اج 0 
داجیا ا ا 


ا 
شرح 


E‏ رز 


ورلا الي شعن a‏ ومو یراع لرل راع مَل 


الطبعة الأولى 
١ه‏ ١١٠٠م‏ 
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]١ت-م١مز باب ما جاء ف في النهي عَن الْقِرَاءَةٍ في الركُوع وَالسّجُودٍ‎ )١9586( 


E E‏ وال 


e حَدْنا إسحق بن مُوسى الأنصاري» ا خدننا الك بن‎ - “٤ 
قتي عن مالل عَنْ اني / عن ٳرَاهِيم بن عَبْدٍ اللو بن حُتَيِنِ عن ييي عَنْ عَلِيّ بن ا أبي‎ 
لمق قا اي‎ ODT طالب:‎ 
وَعَنْ قرَاءةٍ القرآن في الركوع.‎ 

قال: وَفِي الاب عن بن عب 

١ 5 72‏ 3 7 2 د 

ال او عيسى: حَديت علي يدث خسن متخ 

وَهُوَ قول أَهْلٍ اعم مِنْ أصْحَاب النبي صلی الله عليه وَسَلَم وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كرهُوا 

َقرَاءَةَ في الر رکوع والسحود. 
«عن أبيه» ثقة. 

قوله: «نهى عن لبس القسى» قال الباحى: بفتح القاف وتشديد السين قال: فسره ابن وهب 
بأنها ثياب مضلعة يريد مخططة بالحرير» الات وهو ار وفى 
yT E‏ ا 
القزى منسوب إلى القزء وهو ضرب من الإبريسم أبدل الزاء سيناء كذا فى تنوير الحوالك 
«والمعصفر» أى: ما صبغ بالعصفر «وعن تختم الذهب» النهى عنهما للرحال دون النساء «وعن 
قراءة القرآن فى الركوع» قال الخطابى: لما كان الركوع والسجود وهما فى غاية الذل والخضوع 
مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عن القراءة فيهما 


(f)‏ ديت وأخرحه مسلم »)٤۷۹(‏ والنسائى ٤٤(‏ 1° وأبو داود «(AY71)‏ وابن مااجه 
(5855). 
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قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرجه مسلم وأبو داود والنسائى. وفيه: «ألا وإنى نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعًا وساجداء فأما الركوع: فعظموا فيه الرب» وأما السجود: فاحتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم». 

قوله: «وحديث على حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه. 


]81١ت-41م[ باب ما جَاءَ فِيمَنْ لا يُقِيمُ صَلْبَهُ في الركوع وَالسّجُودٍ‎ ١45 


ممعم وى 


©" - حا أحمد بن مني حا نا أبُو مُعاوية عن الأَعْمَشِء عَنْ عُمَارَة ن عير عن 
بي مَعْمَّرِِ عَنْ بي مَسْعُودٍ الأنصًاري البَدْرِي» قال: قال رَسول الله صل الله عليه ا 0 : 
تجزئ صّلاة لا يقِمُ الرَجُلْ فيا - يَعْنِي: عله - في الكو ع والسجود». 

قال: وفي اباب ۽ عَنْ علي بن شَيبَانَ وأنس وأبِي هُرَيْرَة ة ورفاعة الزرقي. 

ال و حَدِيتُ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي يٿ خسن صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العم مِنْ أُصْحَابٍ الي صلى الله علَيْهِ وَسَلْمَ وَمَن يَعْدَهُمْ يرون 
أن يْقِيمٌ الرّحل صابه في الركوع والسحوف: 

وَقالَ السَافِعِي وَأَحْمّدُ وَإسْحَق: م ل بشو عله في SS‏ 
لكريدادي: على اللا علئه وسلم: «لا نُخرئ صَلاَةٌ لا ْقِمُ الرَجُلُ فيهًا صَلْبَهُ في الركوع 
وَالسّجُودِ». 

وأبو مَعْمَر اسلْمُةُ: ره 

N‏ عُقَبة ن عَمْرِو. 

قوله: «عن عمارة بن عمير» التيمى الكوقى ثقة ثبت «عن أبى معمر» اسمه عبد الله بن 
سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزدى الكوفى ثقة «عن أبى 
مسعود الأنصارى» البدرى اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابى حليل» مات قبل الأربعين» وقيل: 
بعدها. 

قوله: ما o e‏ 0 
على وحوب د 0 و النص؛ “ لآن ار 


(7568) حديث صحیح»› وأخرجه النسائى »)١٠١55(‏ وأبو داود (855)» وابن ماجه (۸۷۰). 


؟- کتاب الصلاة ب 1١95‏ - ح ١56‏ ۷ 


به فى القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا 
تعتبر وعورض بأنها لیت زيادة» لکن لبان المراد بالسجود. وأنه حالف السجود اللغوي؛ لأنه 
بجدد وض ضع الحبهة» فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الآية نزلت 
تأكيدًا لوحوب السحود, وكان النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك ولم يكن 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بغير طمأنينة» قاله الحافظ فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن على بن شيبان وأنس وأبى هريرة ورفاعة الزرقى» أما حديث على بن 
شيبان: فأحرحه أحمد وابن ماجه ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه فى الركوع والسجود». وأما 
حديث أنس: فأحرحه الشيخان ولفظه: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى لأراكم من بعدى», 
وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه الشيخان من حديث المسىء صلاته» وأما حديث رفاعة: فأخر جه 
أو اود واللزمد ف واللبثائق من لوت اش ءاد ارتا 

قوله: «حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح» أحرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. قال 
الشوكانى: إسناده صحيح. 

قوله: «وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود فصلاته 
فاسدة. ..! لخ» فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة فى الأركان فرض» وبه قال الجمهور وهو الحق» قال 
الحافظ: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» E‏ كتير مين مضه نيع > لکن كلام 
ER RE‏ والمكدرة ثم ذكر الحديث 
الذى أخرجه أبو داود وغيره فى قوله: سبحان ربى العظيم ثلانًا فى ال ركو وذلك أدناه» قال: 
فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود» ولا يجزئ أدنى منه. قال: وخالفهم آخحرون 
ومحمد..انتهى كلام الحافظ. قلت: تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض عند أبى يوسف أيضاء 
وأما عند أن يغة ومن :زتهتهسا الله فقيل ::واتحيعة وقيل قال اجب العا ١47‏ 
چ بعد ذكر عبارات كتب الحنفية فى هذا الباب ما لفظه: وجملة المرام فى هذا المقام أن الركوع 
والسخوه ر كان ااا را ادف ف الها فد المافعى آي رمف ور وعد د 
وأبى حنيفة فرض على ما نقله الطحاوى» وسنة على تخريج اجرجانى» واحب على تخريج الكرخى» 
وهو الذى نقله جمع عظيم عنهما وعليه المتون والقومة والجلسة» والاطمئنان فيهما كل منها فرض 
أيضًا عند أبى يوسف والشافعى» سنة عند أبى حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء واحب على ما 
حققه المتأحرون» ومقتضى القاعدة المشهورة: أن تقوم القومة والجلسة واحبتين والاطمئنان فيهما 
سنة» لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق. .انتهى كلامه. واحتج من قال بالفرضية بحديث الباب؛ فإنه 
نص صريح فى أن من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود لا تجوز صلاته وهو المراد بفرضية 
الطمأنينة فى الركوع والسجود» وبحديث المسيء صلاته أحرحه البخارى وغيره عن أبى هريرة 
رضي اللفاغنة: أن رسول الله صلى الله عليه ومتلع دغل المسخد فدخخل رجحل قصلى فسلع عليه قرد 
وقال: «ارحع فصل؛ فإنك لم تصل» الحديث» وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتى تطمئن 
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ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وافعل ذلك فى صلاتك كلها». ورواه أبو داود نحوه وفية: 
«فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا شيئا؛ فإنما انتقصته من صلاتك». ورواه 
ابن أبى شيبة وفيه: دحل رجل فصلى صلاة حفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودهاء واسم هذا الرحل 
حلاد بن gS‏ ف ا عليه و «صل؛ فإنك م 
تصل»» صريح فى أن التعديل من الأركان بحيث أن فوته يفوت أصل الصلاة وإلا لم يقل: «م 
تصل»؛ فإن من المعلوم أن حلاد بن رافع لم يكن ترك وكام ار كان المشتهوزة إا ترك التعديل 
والاطمئنان؛ فعلم أن تر كه مبطل للصلاة. وأحاب الحنفية عن هذا الاستدلال بوجوه كلها مخدوشة 
منها: ما قالوا: إن آخر حديث المسيء صلاته يدل على عدم فرضية التعديل؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال: «وما نقصت من ذلك؛ فإنما نقصته من صلاتك»» فلو كان ترك التعديل مفسدًا لما ماه 
امسر ار ال E‏ يد إنما سماه صلاة 

بحسب زعم المصلى كما تدل عليه الإضافة على أنه ورد فى بعض الروايات: وما قت ا ن 
هذا» أى: عا كر ساق ومنه: الركوع والسجود» أيضًا؛ فيلزم أن تسمى مالا ركوع فيه أو لا 
سجود فيه أيضًا صلاة بعين التقرير المذكور وإذ ليس فليس..انتهى. ومنها. ما قالوا: إن هذا الحديث 
لا يدل على فرضية التعديل بل على عدم فرضيته؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابى حين 
فرغ عن صلاته» ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته فكان المضى بعد ذلك من الأعرابى عبشا 
ولا يحل له صلى الله عليه وسلم أن يتركه؛ فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة إلا أنه ترك 
الإكمال فأمره بالإعادة زجرًا له عن هذه العادة. ورده العينى فى البناية بأن للخصم أن يقول كانت 
صلاته فاسدة» ولذا أمر بالإعادة وقال له لم تصل وإنما ت ركه عليه؛ لأنه رعا يهتدى إلى الصلاة 
الصحيحة ولم ينكر عليه؛ لأنه كان من أهل البادية كما شهدت به رواية التزمذى يعنى بها التى 
رواها الرمذى فى باب ما جاء فى وصف الصلاة وفيها: إذ جاءه رجل كالبدوى ومن المعلوم أن 
أهل البادية لهم جفاء وغلظء فلو أمره ابتداء لكان يقع فى خاطره شيء وكان المقام مقام التعليم» 
وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على صلاته ابتداء وأمره بالإعادة على ما 
ادعوه. .انتهى. As‏ تفال أدرنا بالركوع والسجود بقوله: يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا» والركوع والسجود لفظ حاص معناه معلوم» فال ركوع هو الانحناء والسجود 
هو الانخفاض» فمطلق الميلان عن الاستواء ووضع الحبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة» 
وفرضية التعديل الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنك لم تصل»» وكذا فرضية القومة والجلسة 
بحديث: «لا تحرئ صلاة لا يقيم الرحل فيها ظهره ف فى الركوع والسجود» وأمثاله إن لحقت 
بالقرآن على سبيل البيان فهو ليس بصحيح؛ لأن البيان إنما يكون للمجمل ولا إجمال فى الركوع 
والسجود» وإن لحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن فهو ليس بمائز أيضًا؛ لأن نسخ إطلاق 
القرآن بأحبار الآحاد لا جوز كما حققه الأصوليون» ولا لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأحبار بالثابت 
بالقرآن ول يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضّاء فقلنا: ما ثبت بالقطعى وهو مطلق الركوع 
والسجود فرق » وما قنك هذه الأ بار الظلفيه ابوت و اجب و الراب :ان الراد بار كوع 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۹٦ - ۱۹٩‏ - ح ۲٣۹ - ۲٣۵‏ ۹ 


والسجود فى الآية المذكورة معناهما الشرعى وهو غير معلوم؛ فهو محتاج إلى البيان فهذه الأخبار 
لحقت بالقرآن على سبيل البيان ولا إشكال. وقد مر اا ان معتافسا الششرعى هو 
المراد عند أبى يوست رحمه الله أن هذه الأخبار قد لحقت بالقرآن على سبيل البيان عنده. واعلم أن 
أبا يوسف رحمه الله شريك لأبى حنيفة ومحمد فى القاعدة الأصولية المذكورة ويجريها فى مواضع 
كثيرة» ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل فيرد عليه إشكال عسير» وهو أنه كيف ينسخ إطلاق 
الكتاب هاهنا بخبر الآحاد ويجعل التعديل فرضاء وقد ذكر العلماء الحنفية فى دفع هذا الإشكال ما 
نقله ابن عابدين فى حواشى البحر عن بعض امحققين من أن المراد بالركوع والسجود فى الآية 
عندهما معناه اللغوى وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان» فلو قلنا بافتراض التعديل» تلزم الزيادة على 
النص بخبر الآحاد» وعند أبى يوسف معناهما الشرعى وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان..انتهى. ثم 
اعلم أن حمل لفظ الركوع ولفظ السجود فى الآية المذكورة على معناهما الشرعى هو المتعين؛ لأنه 
قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ فى النصوص يجب حملها على معانيها الشرعية إلا أن يمنع مانع» ولا 
مانع هاهنا. وحاصل الكلام: أن القول بأن تعديل الأركان فرض هو الراجح المعول عليه؛ والله 
تعالى أعلم. 
(۹۷) باب ما يول الرَّجُلْ إذَا رقع رَأسَهُ مِنَ الرکوع رم ۸۲- ت۸۲] 


ەق 3o 8 o‏ .غر ا مه 


۲٦“‏ خا ود غَيْلآنَ 2 بو دَاوْدَ الطيالسي» حا عند اريز إن عبد الله 
ابن أبي سَلَمَة الْمَاحِشُونُ» حَدَنِّي عَمّي عَنْ عَْد الرّحْمَّنِ الأغرّج) عَنْ عبد الله ِن أبي 
رافم» عن علي أن أبي طالب قَالَ: م ا ار يه ار اميا مين 
الرکوع َالَ: «سّمعٌ الله لمن حَمِدَهُ ربا وَلَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتَ وَمِلء الأرْض؛ 
رملءَ ما هما وَمِلْءَ مَا شئت مِن شيء بَعْدُ». 

قال: وَفِي اباب عَنِ ابن عْمَرَ وان عباس وَين أ أبي أَرْقَى وأبي حُحَيْقَة وأبي سَعِيدٍ. 

َال اپو عيسى: حَدِيث عَلِي حډيٿ خسن صَحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عند بَعْضٍ أل العلم. 

وَبه يَقَولُ السَافِعِي قال: يمول هَدَا في الْمَكْتوبة والتطؤع. 

وَقَالَ بض اهل الْكُوقة: قول هَذَا في صَلاَةٍ التطوع» ولا يَُولَهًا في صَلاةٍ المكتوية. 


(555) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (475 - »)٤۷۸‏ وأبو داود »)۸٤۷(‏ والنسائى )١٠١5121057(‏ 
عن غير واحد من الصحابة. 
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قال أبو شی َنم يقال المابحشوني؛ لأنة من ولك الماحقوة: 

قوله: «الماجشون» يكشر الحيم بعذها معحمة مضمومة هو لقب عبد العزيز بن عبد الله وهنو 
معرب ماه كون أى: شبه القمر أحد الأعلام» روى عن الزهرى وابن المنكدر وخلق» وعنه: الليث 
وابن مهدى وخلق. قال الحافظ: ثقة فقيه مصنف. قلت: هو مدنى ترول يغداد وعن عمى» هو 
يعقوب بن أبى سلمة» كذا فى التقريب» وفيه فى ترجمته أنه صدوق «عن عبيد الله بن أبى رافع» 
المدنى مولى النبى صلى الله عليه وسلم كان كاتب على» وهو ثقة. 

قوله: «قال: مع الله لمن حمده» معناه قبل حمد من حمدء واللام فى «لمن» للمنفعة والمهاء فى 
«حتمده» للكناية» وقيل: للسكتة والاستراحة» ذكره ابن الملك. وقال الطيبى: أى: أحاب حمده 
وتقبله» يقال: امع دعائى أى : أحب؛ لأن غرض السائل الإحابة والقبول. .انتهى. فهو دعاء بقبول 
الحمد» كذا قيل» ويحتمل الإخبار «ربنا ولك الحمد» أى: ربنا تقبل منا ولك الحمد على هدايتك 
إيانا لما يرضيك عناء بناء على أن الواو عاطفة لا زائدة حلاف للأصمعى. وعطف الخبر على الإنشاء 
حوزه جمع من النحويين وغيرهم» وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من امتناعه» فالخبر هنا .معنى 
إنشاء الحمد لا الإحبار بأنه موجود, إذ ليس فيه كبير فائدة» ولا يحصل به الامتثال لما أمرنا به من 
الحمد «ملء السماوات» بالنصب هو أشهر كما فى شرح مسلم صفة مصدر محذوف» وقيل: حال 
أى: حال كونه مالا تلك الأحرام على تقدير تحسيمه» وبالرفع صفة الحمد والملء بالكسر اسم ما 
يأحذه الإناء إذا امتلأ» قال الجزرى فى النهاية: هذا تمثيل؛ لأن الكلام لا يسع الأماكن والمراد به 
كثرة العدد. يقول: لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجحسامًا لبلغت من كثرتها أن تلا السماوات 
والأرض» ويجوز أن يكون المراد به تفخيم شأن كلمة الحمد ويجوز أن يريد به أحرها 
وثوابها. .انتهى. . «ومبلء ما شئت من شيء بعد» بضم الدال على البناء للقطع عن الإضافة ونية 
المضاف إليه أى: بعد المذكور» وذلك كالكرسى والعرش وغيرهما مما AY‏ والمراد 
الاعتناء فى تكثير الحمد. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباد وابن أبى أوفى وأبى جحيفة وأبى سعيد» أما 
حديث ابن عمر: فأخرجه البخارى» وأما حديث ابن عباس: فأحرجه النسائى» وأما حديث ابن أبى 
أوفى: فأحرجه مسلم وابن ماجه» وأما حديث أبى ححيفة: فأخرحه ابن ماجه؛ وأما حديث أبى 
سعيد: فأخرجه مسلم والنسائى. 

قوله: «حديث على حديث حسن صحيح» أحرحه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا فى صلاة التطوع ولا يقوله فى صلاة المكتوبة» 
وهو قول الحنفية لا دليل على هذا القول» والصحيح ما قاله الشافعى وغيره؛ فإن حديث على هذا 
قد أخر جه النزمذى فى كتاب الدعوات من ثلاثة وحوه» ووقع فى إحداها: إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة» وكذلك وقع فى رواية لأبى داودء ووقع فى رواية للدارقطنى: إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة. 
وقال الشوكانى فى النيل: وأخرجه أيضًا ابن حيان» وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كذا رواه 
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الشافعى» وقيده أيضًا بالمكتوبة» وكذا غيرهما. .انتهى. فثبت بهذه الروايات أن قول الشافعى وغيره: 
يقول هذا فى المكتوبة والتطوع حق وصواب» وأن قول بعض أهل الكوفة: يقول هذا فى صلاة 
التطوع؛ ولا يقوله فى صلاة المكتوبة ليس بصحيح. 

(۱۹۸) باب منهُ آخْرٌ رم :ما ت8] 


و مير وار مي - 


۷ حَدلنا حن ن مُوسى الأنصَارِعي ٿا مغن امِل عن سي عن ابي 
صالح» ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ان رول الل لى الله علق وال «إذا قال الإمَام: سّمِعَ الله 
لم حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربا ولك الْحَمْدُ؛ انه مَنْ وَاقَقَ قَوْلهُ قَوْلَ الْمَلائكة غَفِرَ لَه مَا تَقَدُمَ مِنْ 
ذنبه». 

قال أو عِبسّى :هدا حَذِيت حن جح 

ْمل عله عند بض اهل ولم من أصْحَاب النبيّ صلی اله عليه وسم ومن بغدهُم أن 
قول الإمامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رولك الح وَيَقَولَ مَنْ خَلْف الإمَّام: رين ولك 
الخ به قول أَحْمَهُ. 

ل : سَمِعَ الله لِمَنْ حَيد ا رلك لحف 


ِْلَ مَا قول الإمَامُ. وَبهِ يقول الشافعي وإسحق َو 

قوله: «الأنصارى» هو إسحاق بن موسى الأنصارى «عن سمى» بضم السين المهملة وبفتح 
ب O‏ 
ذكوان السمان الزيات» ثقة ثبت من أوساط التابعين. 

قوله: «فقولوا ربنا ولك الحمد» بالواو بعد ربناء وفى رواية للبخارى: «فقولوا الهم ربنا ولك 
الحمد»» وبوب عليه البخارى: باب فض فضل الهم ربنا ولك الحمد. قال الحافظ فى الفتح: وفيه رد 
على ابن القيم حيث جزم بأنه بره المع ين الهم والواو فى ذلك..انتهى. 

قوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة» أى: فى الزمان» والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم 
واختاره ابن بزيزة» وقيل: الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعلمون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظه. والذى 
يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو فى السماءء قاله الحافظ فى 
الفتح «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على 
الصغائر. 


(۲۹۷) حديث صحيح متفق عليه أخرحه البخارى (21/35) 0/957) ومسلم (405).. 
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قوله: «وبه يقول أحمد» أى: قول الإمام أحمد بأن الإمام يقول: مع الله لمن حمده فقطء والؤتم 
يقول: ربنا ولك الحمد فقط» وهو قول مالك وأبى حنيفة؛ واستدل هؤلاء بحديث الباب» قال 
الحافظ فى الفتح: استدل به «أى بحديث أبى هريرة إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: نينا 
ولك الحمد» على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد, وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن مده 
لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية كما حكاه الطحاوى» وهو قول مالك وأبى حنيفة» وفيه نظر؛ 
لأنه ليس فيه ما يدل على النفى» ؛ بل فيه أن قول المأموم: ربنا ولك الحمد يكون عقب قول الإمام: 
مع الله لمن حمدى والواقع فى التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع فى حال انتقاله» والمأموم 
يقول التحميد فى حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام كما فى الخبر. وهذا الموضع يقرب من 
مسألة التأمين؛ فإنه لا يلزم من قوله: إذا قال: «ؤولا الضالين» فقولوا: «آمين» أن الإمام لا يؤمن 
بعد قوله: ولا الضالين» وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس فى هذا أنه يقول ربنا ولك 
الحمد. لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة. قال: وأما ما احتجوا به من حيث المعنى 

من أن المعنى مع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام وأما المأموم فتناسبه الإحابة 
بقوله: «ربنا ولك الحمد» . ويقويه حديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم وغيره ففيه: «وإذا قال: 
مع الله لمن مده فقؤلواة ربنا ولك امد سمح ما ذ كر قحوابه أن يقال: ل يدل ما كرتم 
على أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ نما بمتنع أن يكون طالبًا وبحيبّاء وهو نظير ما تقدم فى 
مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيًا والمأموم مؤمنا أن لا يكون امام مومننا: وقضية 
ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد والجمهور. والأحاديث 
الصحيحة تشهد له» وزاد الشافعى: أن المأموم يجمعهما بينهما أيضًا لكن لم يصح فى ذلك شي 
ل ا ل ا 
لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب المداية إلى 
حلاف عندهم فى المنفرد. .انتهى كلام الحافظ باختصار. 

قوله: «وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام: مع الله لمن مده ربنا ولك 
الحمد...لخ» احتج هؤلاء بحديث أبى هريرة: كان ززل الله صلق الل فيه ول إذا قاد إن 
الصلاة» وفيه ثم يقول: «سمع الله لمن مده حين يرفع صلبه من الركعة؛ ثم يقول وهو قائم ربنا 
ولك الحمد...إلخ» بانضمام قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» واستدلوا 
أيضًا ما أحرجه الدارقطنى عن أبى هريرة قال: كنا إذا صلينا خخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «سمع الله لمن حمده» قال من وراءه: سمع الله لمن حمده. لكن قد صرح الدارقطنى بأن المحفوظ 
لف قال امام مع الله لمن حمده» فليقل من وراءه: الهم ربنا ولك الحمد» واستدلوا أيضّايما 
أخرجه الدارقطنى عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريدة إذا رفعت رأسك 

من الركوع فقل: عن الله ين ووه ادليه ررد لله طم ماري اليستجارات. وم ع الازضن وين معنا 


شئت من شيء بعد»» وظاهره عدم الفرق بين كونه منفردًا أو إمامًا أو مأموماء ولكن سنده 
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ضعيف. وليس فى جمع المأموم بين التسميع والتحميد حديث صحيح صريح كما قال الحافظ واللّه 


تعالى أعلم. 
)١99(‏ باب ما جَاءَ في وضع الركبَتيْن قَبْلَ الْيَدَيْن في السّجُودٍ [م٤۸-ت ٤‏ ۸] 


E EE ل‎ E OD 
وعد الله ن مير وَغيْرُ واب قَالُوا: حدننا بريد بن هارو أخبرنَا سَرِيلك عَنْ عَاصِم بن‎ 
کیب عَنْ ابی عن وال بن حُخْر قَال: رأث رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلُم إا سَحََ‎ 
يَضَع رکبتي قبل دی وإذا نض رفع يديه قبل ركبتيه.‎ 

5 1 

قال: راد الحَسَنْ بْنْ علي في حَدِينهِ: قال يريد بن هَارُونَ: ولم يرو شريك عن عاصِم بن 
كُلَيْبٍ إلا هَذَا الْحَدِيث. 

ال ابو عونق اتلد مورك ا قربي لا تقرف ا ا و 

وَالْعَمَلُ عليه عند أكثر أهل العم يرون أن يصع الرَحْلُ رَكَبئهِ قبل بدي وإذا نض رفع 
يديه قبل ر کبتيو. 

وَرَوَى هَمَامُ عَنْ عَاصِم هَذَا مُرْسَلا ولم ذكر فيه وَائِلَ بْنَ حُجْر. 

قوله: «باب ما جاء فى وضع الركبتين قبل اليدين فى السجود» ۳ بعض النسخ: باب ما 
حاء فى وضع ال ركبتين قبل اليدين» وهذا هو يطابقه حديث الباب. 

قوله: «حدثنا سلمة بن شبيب» اليسارويف أو يق للد شاه E‏ روى عنه مسلم 
والتزمذى وأبو داود والنسائى وابن ماحه» قال أبو حاتم: صدوق» وقال أبو نعيم: أحد الثقات 
«وعبد الله بن منير» بضم الميم و كسر النون آخره راء مهملة أبو عبد الرحمن المروزى الزاهد ثقة 
عابد» روى عنه البخارى وقال: لم أر مثله» والتزمذى والنسائى ووثقه «وأحمد بن إبراهيم 
الدورقى» النكرى بضم النون البغدادى ثقة حافظ «حدثنا يزيد بن هارون» ابن زاذان السلمى 
مولاهم أبو خالد الواسطى» ثقة متقن عابد. 

قوله: «إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» استدل به من قال بوضع ار کن فيل اليدين لکن 


(55) حديث فى إسناده ضعف» وانظر الذى بعده. 


٠١5/8 ح‎ - ١99 كتاب الصلاة ب‎ -1 ١ 


قوله: «هذا حديث غريب حسن لا برف أحدًا رواه غير شريك» فى کون هذا الحديث 
حسنا نظر؛ فإنه قد تفرد به شريك وهو ابن عبد الله النحعى الكوفى صدوق يخطئ كثير» تغير 
حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. وقال الدارقطنى فى سننه بعد رواية هذا الحديث: تفرد به يزيد عن 
شريك ول يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوى فيما ينفرد به..انتهى. 
وقال المنذرى فى تلخيص السنن: قال أبو بكر البيهقى: هذا حديث يعد فى أفراد شريك القاضى» 
وما تابعه همام مرسلاء هكذا ذكره البخحارى وغيره من الحفاظ المتقدمين» هذا آخر كلامه. 
وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعى القاضى وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم متابعة..انتهى كلام 
المنذرى. وقال الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار بعد رواية هذا الحديث من طريق شريك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ما لفظه: ورواه همام بن يحبى عن محمد ابن جحادة عن عبد 
الحبار بن وائل عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال همام: وثنا شقيق - يعنى أبا الليث - 
عن عاضو بن كلت عن ابن النى على الله عليتة ومبلم مرل وهو احفوظ..انتهى كلام 
الحازمى . 

قلت: طريق همام بن يحيى عن محمد بن ححادة منقطع؛ فإن عبد الجبار لم يسمع عن أبيه» 
وطريق همام عن شقيق أيضًا ضعيف؛ فإن شقيقا أبا الايث بجهول. قال فى التقريب: شقيق أبو 
الليث عن عاصم بن كليب مجحهول. .انتهى. وقال فى الميزان: شقيق عن عاصم بن كليب وعنه همام 
لا يعرف..انتهى. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه...إخ» قال 
الحازمى فى كتاب الاعتبار: قال ابن المنذر: وقد احتلف أهل العلم فى هذا الباب» فممن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب» وبه قال النخعى ومسلم بن يسار وسفيان الثورى والشافعى 
وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد 
قبل ركبتيه» كذلك قال مالك. وقال الأوزاعى: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم..انتتهى. 
وقال البخارى فى صحيحه: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. .انتهى. وقال الشوكانى 
فى النيل: وذهبت العترة والأوزاعى ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» 
وهى رواية عن أحمد, وروى الحازمى عن الأوزاعى أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل 
ركبهم. قال ابن أبى داود: وهو قول أصحاب الحديث..انتهى. 

قوله: «وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً ولم يذكر فيه وائل ابن حجر» قال الحافظ فى 
التلحيص بعد نقل قول الترمذى هذا ما لفظه: وقد تعقب قول الترمذى أن همامًا إنما رواه عن 
شتلق ع غا عن آنه مرس اله قلت: الأمر كما قال الحافظ كما عرفت فيما تقدم فى 
كلام الحازمى. 
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(۲۰۰) باب آخر مِنهُ مه -ت86] 


fo م‎ ° o مه مه ا م ه ر ه‎ E 
الرّنَادِء عن الأغرّجء عن أبى هْرَيرَة:‎ 
في صلاته بَرْكَ الجَمّل؟!».‎ 
ع‎ ٤ 0 0 1 


قال أبُو عِيسّى: حَدِيث أبي هُرَيْرَة حَدِيث غريب لا نغرفةُ مِنْ حَدِيث أبي الرَّنادٍ إلا مِن 


ا 


£ 
أ 


ل النبي صلى الله علَيّْهِ وَسَلْمّ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدكُمْ فرك 


هذا الوح 


وقذ رُوي هذا ليٿ عَنْ عد اله بن سَعِيد الْمَقَْرِي عَنْ أبيوء عَنْ أبي هريره عن النبي 
صلی الله علي وَسَلَم 

عبد الله بن سيد ري عه حى بن سيد اقطان غير 

قوله: «يعمد أحدكم فيبرك فى صلاته برك الجمل» بتقدير همزة الاستفهام الإنكارى» أى: 
أيعمد أحدكم فيضع ركبتيه قبل يديه فى الصلاة كما يضع البعير ركبتيه قبل يديه» أى: لا يفعل 
هكذا بل يضع يديه قبل ركبتيه. وفى رواية أحمد وأبى داود والنسائى: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه»..انتهى. قال القارى فى شرح المشكاة: فى شرح هذا 
الحديث «إذا سجد أحدكم فلا يبرك» نهى وقيل: نفى «كما يبرك البعير» أى: لا يضع ركبتيه قبل 
يديه كما يبرك البعير» شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رحليه؛ لأن ركبة الإنسان فى 
الرحل وركبة الدواب فى اليدء إذا وضع ههه اللا قد فانه الإبل فى البروك «وليضع» بسكون 
اللام وتكسر «يديه قبل ركبتيه» قال التوربشتى: كيف نهى عن بروك البعير ثم أمر بوضع اليدين 
قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والحواب: أن الركبة من الإنسان فى الرجلين» ومن 
ذوات الأربع فى اليدين..انتهى كلام القارى. والحديث استدل به من قال باستحباب وضع اليدين 
قبل الركبتين» وهو قول مالك» وهو قول أصحاب الحديث وقال الأوزاعى: أدركت الناس يضعون 
أيديهم قبل ركبهم» وهى رواية عن أحمد كما عرفت هذا كله فى الباب المتقدم. قال الحافظ فى 
الفتح: قال مالك: هذه الصفة أحسن فى خحشوع الصلاة وبه قال: وعن مالك وأحمد رواية 
بالتخيير. .انتهى . 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من هذا الوجه» 
حديث أبى هريرة هذا أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وسكت عنه أبو داود. قال الحازمى فى 
كتاب الاعتبار بعد روايته: وهو على شرط أبى داود والتزمذى والنسائى أخحرجحوه فى 


(559؟) حديث أصح من الذى قبله ويرجح عليه؛ لأنه حديث قولى» والذى قبله فعلى. 
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كتبهم. . انتھی . ل a‏ سنده جید. .انتهى. قلت : حديث أبى هريرة 
TT‏ کن فهر الغا ایو عدب لای رتنه ين 
معين والنشاي» كذ فى الخلاصة::وآما عفد ين عبت الله : بن الحسن فوثقه النسائى» قاله الخزرحى. 
00 ل ا ل ا و 
يا BEN N‏ ا 
فإذا كان فى حفظه لين» فكيف يكون حديثه صحيحا؟ قلت: قد عرفت أنه قد وثقه إمام الجحرح 
والتعديل يحيى بن معين» وو ثقه أيضًا النسائى, ثم هو ليس متفردًا برواية هذا الحديث» بل تابعه عبد 
العزيز بن محمد الدراوردى عند الدارقطنى» قال فى سئنه: حدثنا أبو بكر بن أبى داود ثنا محمود بن 
خالا مزاین تعمد جد کاو رن ممم ثنا عي امن غود الله ين اکس عن ا 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم 
فليضع يديه قبل قبل رحليه» ولا يبرك بروك البعير». حدثنا أبو سهل بن زيادء تنا إماعيل ابن إسحاق» 
ثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بإسناده عن النبى صلى 
الله غلية وسك: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك الجمل». .انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر؛ فإن للأول شاهدًا من 
حديث ابن عمر صححه ابن خزيمهة وذكره البحارى معلقا موقوفا..انتهى کلام الحافظ. وقال 
الا ان أحاديث E E‏ يكون حديث 
0 والحديث الذكون ارا ب E‏ ا وقد 
تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترحيحه على حديث وائل؛ لأن دلالته فعلية على ما هو الأرحح عند 
الأصوليين. .انتهى» ورحح القاضى أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى حديث أبى هريرة على 
حديث وائل من وجه آخر فقال: الهيئة التى رأى مالك وهى الهيئة التى هى مروية فى حديث أبى 
هريرة منقولة فى صلاة أهل المدينة فترححت بذلك على غيره..انتهى. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن 
ای طلى الله عله وسلمة. رواه ابن ام ا ا «إذا 
E e‏ ف الي ب SS‏ ا 
الفلاس: منكر الحديث متزوك» وقال يحيى بن سعيد: استبان كذبه فى بجلس» وقال الدارقطنى: 
متزوك ذاهب» وقال أحمد مرة: ليس بذاك» ومرة قال: متروك وقال فيه البخارى: ت ركوه» كذا فى 
الميزان. اعلم أن الحنفية والشافعية وغيرهم الذين ن ذهبوا إلى استحباب وضع ال ركبتين قبل اليدين 
أجابوا عن حديث أبى هريرة المذكور فى الباب بوجوه عديدة كلها خدوشة. 
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الأول: أن حديث أبى هريرة هذا منسوخ ما رواه ابن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص 
عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل ال ركبتين» فأمرنا أن نضع ال ركبتين قبل اليدين» وفيه أن دعوى 
النسخ بحديث سعد ابن أبى وقاص باطلة؛ فإن هذا الحديث ضعيف: قال الحازمى فى كتاب 
الاعتبار: أما اا م م 00 
ا و ا ار ار 
فى الخلاصة فى ترجمة إبراهيم ابن إسماعيل: اتهمه أبو زرعة. وقال فى التقريب فى ترجمة إسماعيل 
الثانى: أن فى حديث أبى هريرة قبا من الراوى وكان أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه» ويدل 
اليدين على الرحلين» قاله ابن القيم فى زاد المعاد وقال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: 
ركبتا البعير فى يديه لا فى رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهى عنه» قال: وهو 
فاسد» وحاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهى عنه» وأن القول بأن 
و وى تيا ينون ا الور وزو رار لاطا الك ا اا 
حديث أبى هريرة قلب من الراوى فيه نظر؛ إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع 
صحته. وأما قوله: کون ركبتى البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة» ففيه أنه قد وقع فى حديث 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم قول سراقة: ساخحت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا ال ركبتين» 
رواه البخارى فى صحيحه؛ فهذا دليل واضح على أن ركبتى البعير؛ تكونان فى يديه. وأما قوله: لو 
كان الأمر كما قالوا لقال النبى صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير ففيه أنه لما ثبت أن 
ركبتى البعير تكونان فى يديهء ومعلوم أن ركبتى الإنسان تكونان فى رجلیه رد قال صلض الله 
عليه وسلم فى آحر هذا الحديث: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» فكيف يقول فى أوله فليبرك كما 
يبرك البعير أى: فليضع ركبتيه قبل يديه؟ 

والثالث: أن حديث أبى هريرة ضعيف؛ فإن الدارقطنى قال: تفرد به الدراوردى عن محمد بن 
عبد الله بن حسن. .انتهى) والدراوردى فإن وثقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما لكن قال 
أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يهم» وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ» فتفرد الد راوردى عن محمد 
ماف امرك E‏ وقال البخارى: محمد بن عبد الله ابن الحسن لا يتابع عليه وقال: لا 
أدرى أسمع من أبى الزناد أم لا..انتهى. وفيه: أن حديث أبى هريرة صحيح صالح للاحتجاج كما 
عرفت: وأما قول الدارقطنى: تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله ب بن الحسن فليس بصحيح» 
e‏ بن نافع عند أبى داود والنسائى. قال المنذرى: وفى ما قال الدارقطنى نظر؛ 

فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والنسائى من حديقه ثم 
تفرد الد ا لأنه قد احتج به مسلم وأصحاب السنن ووثقه إمام هذا 
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الشأن يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما. وأما قول البخارى: نه عله الله بن الحسن لا 
يتابع عليه فليس .مضر؛ فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر» وصححه ابن خزيمة. قال ابن 
ال ركمانى فى الجوهر النقى: محمد بن عبد الله وثقه النسائى» وقول البخارى: لا يتابع على حديثه 
ليس بصريح فى الجرح؛ اذ يعارن توق النسائى. .انتهى» وكذا لا يضر قوله: لا أدرى أسمع من 
أبى الزناد أم لا؛ فإن محمد بن عبد الله ليس .مدلس» وسماعه من أبى الزناد ممكن؛ فإنه قتل سنة 
٠‏ حمس وأربعين ومائة وهو ابن حمس وأربعين وأبو الزناد مات سنة ٠١١‏ ثلاثين ومائة» فيحمل 
عنعنته على السماع عند جهود امحدثين. 

والرابع: أن حديث أبى هريرة مضطرب؛ فإنه رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه والطحاوى فى 
شرح الآثار عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا سجد أحدكم فليبدأ ب ركبتيه قبل يديه» ولا يبرك كبروك الفحل»» فهذه الرواية تخالف الرواية 
التى رواها الزمذى وغيره بحيث لا يمكن الجمع بينهما والاضطراب مورث للضعف. وفيه أن رواية 
ان أن شب واللخاوى هذه ضغيقة جد نان دارا غل عد الله بن سج وف عرفت اله 
فى هذا الباب فلا اضطراب فى حديث أبى هريرة؛ فإن من شرط الاضطراب استواء وحوه 
الاحتلاف» ولا تعل الرواية الصحيحة بالرواية الضعيفة الواهية كما تقرر فى مقره. 

والخامس: أن حديث وائل بن حجر أقوى وأثبت من حديث أبى هريرة: قال ابن تيمية فى 
المنتقى: قال الخطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. .انتهى. فحديث وائل هو الأولى الا 
وفيه أن فى كون حديث وائل أثبت من حديث أبى هريرة نظرًا؛ فإن حديث وائل ضعيف كما 
رف وار م الخد ایل انی كاذ كتوق هو سب انين لحر تمده طرف 
الضعاف: وأما حديث أبى هريرة: فهو صحيح أو حسن لذاته» ومع هذا فله شاهد من حديث ابن 
عمر صححه ابن خزيمة» وقد عرفت قول الحافظ ابن حجر وابن سيد الناس وابن التركمانى 
والقاضى أبى بكر بن العربى فى ترجيح حديث أبى هريرة على حديث وائل بن حجرء فالقول 
الراحح أن حديث أبى هريرة أثبت وأقوى من حديث وائل؛ فإن قيل: إن كان لحديث أبى هريرة 
شاهد فلحديث وائل شاهدان: أحدهما: ما رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى عن عاصم الأحول 
عن أنس قال: رافك روك الله من الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» قال 
الحاكم: هو على شرطهماء ولا أعلم له علة» وثانيهما: ما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن 
مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال. كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن الركبتين قبل 
اليدين. يقال: هذان الحديثان لا يصلحان أن يكونا شاهدين لحديث وائل؛ أما حديث أنس: فلأنه 
قد تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهولء قاله البيهقى» وقال الدارقطنى: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل عن حفص بن غياث وهو بجهول..انتهى. وحفص بن غياث ساء حفظه فى الآخر: صرح 
به الحافظ فى مقدمة الفتح» وقال الذهبى فى الميزان: قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضى» 
فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح..انتهى. وأما حديث سعد بن أبى وقاص؛ فقد عرفت فيما سبق 
أنه قد تفرد به إبراهيم بن إسماعيل» وإبراهيم هذا اتهمه أبو زرعة وأبوه إسمعيل متروك وأن المحفوظ 
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عن مصعب عن أبيه : نسخ التطبيق. فالحاصل: أن حديث أبى هريرة صحيح أو حسن لذاته» وهو 
أقوى وأثبت وأرحح من حديث وائل هذا عندى» واللّه تعالى أعلم. 


(۲۰۱۹) باب ما جَاءَ في السْجُود على الْجَبْهّة وَالأنف [م5م/-ت85] 


و اش ره وات 3 وه ل a‏ 


3 قدا مُحَمَّدُ ن شار يُندَار حدن أبو عاق ا بلح بن‎ - V۰ 
دي نان مهلي ن أبي خم ساعد عِدِي: أن ا ي سی ال عابو وسم اذإ‎ 
مسجد كن أَنفَةُ وَحَبْهتَةُ من الأرض» ونی يديه عن حب ووضع كَفيْه حذو مَنَكِييه.‎ 

قالَ: وَفي لاعن الو عباس وَوَائلٍ بْنِ حجر وبي سَعِيدٍ. 

قال ابو عيسى: حَدِيث ابي حُمْيْدٍ حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيح. 

العمل عليه عِنْدَ أل العم أن يَسْحُدَ الرَحْلُ عَلَى حَبْهته وأنيه. 

ضحد عن حتيي ی الود زئ وَقَالَ غَيْرْهُْ: لا 
يجزئة حتى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَة والأنف. 

قوله: «حدثنا أبو عامر» العقدى. 

قوله: «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض» قال فى القاموس: مكنته من الشيء أو 
أمكنته منه فتمكن واستمکن» وقال فى الصراح: تمكين باى برجا كردن» وكذا الإمكان, يقال 
مكنه الله من الشيء وأمكنه منه معنى..انتهى» وفيه أن يضع المصلى جبهته وأنفه فى السجود على 
الأرض «وخى يديه» أى: أبعدهماء من نحى ينحى تنحية «ووضع كفيه حذو منكبيه» فيه 
مشروعية وضع اليدين فى السجود حذو المنكبين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبى سعيد» أما حديث ابن عباس: 
فأحر جه الشيخان» ولفظه: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف 
شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرحلين. وفى لفظ: قال :الس قبل الل عله وسا 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة؛ وأشار بيده على أنفه» واليدين والركبتين 
00 وفى رواية: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف 

ليدين و والركبتين والقدمين» رواه مسلم والنسائى» كذا فى المنتقى: وأما حديث وائل بن حجر: 
ا قال: رأيت رسوله الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته 
وأنفه فى سجوده. وأما حديث أبى سعيد: فأحرجه الشيخان وفيه: فصلى بنا النبى صلى الله عليه 
وسلو عق رايت اثر الطن والاء على جبهة رسول الله صل الله اعاية وملم وأرتبته, 


(۲۷۰) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود )۸٩٤(‏ من حديث أبى سعيد بنحوه. 


۲۷۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۰۱ - ح‎ Ye 


قوله: «حديث أبى مید حديث حسن صحيح» وأحرحه أبو داود» وأحرحه بهذا اللفظ أيضًا 
ابن خزيكة فى صحيحه» كذا فى النيل. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه؛ فإن سجد على 
جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم: يجزئه...لخ» قال النووى فى شرح مسلم: فى هذه 
الأحاديث فوائد: منها: أن أعضاء السجود سبعة» وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلهاء وأن 
يسجد على الحبهة والأنف جيعًاء فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض» ويكفى بعضهاء 
والأنف مستحبء فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك الحبهة لم يجز» هذا مذهب الشافعى ومالك 
والأكثرين» وقال أبو حنيفة واب بن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال 
غود هه الله وا بحي من اا ات يحب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا لظاهر 
الحديث» قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما فى حكم عضو واحد؛ لأنه قال فى الحديث سبعة؛ 
فإن حعلا عضوين صارت ثمانية» وذكر الأنف استحبايًا. .انتهى. قلت: ذهب الجمهور إلى وجحوب 
السجدة على الحبهة دون الأنف. وقال أبو حنيفة: إنه يجزئ السجود على الأنف وحدها. وذهب 
الأوزاعى وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قول الشافعى. واستدل الجمهور 
برواية ابن عباس التى رواها الشيخان وغيرهما بلفظ: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسحد على 
سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثويًا: الجبهة واليدين والركبتين والرحلين. واستدل أبو حنيفة 
برواية ابن عباس التى رواها الشيخان بلفظ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الحبهة» 
وأشار على أنفه إل > وجه الاستدلال أنه صلی الله عليه وسلم ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فدل 
على أنه المراد» ورده ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة؛ لأنها قد تعين 
المشار إليه بخلاف العبارة؛ فإنها معينة. واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما برواية ابن عباس التى 
رواها مسلم والنسائى بلفظ: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة 
والأنف واليدين والركبتين والقدمين»؛ لأنه جعلهما كعضو واحد ولو كان كل واحد منهما عضوًا 
مستقلاً للزم أن تكون الأعضاء ثمانية. وح وس ضري حر واو ال شيا 
0 وحدها؛ فيكون دليلاً لأبى حنيفة؛ لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفى كما فى 

من الأعضاء» وأنت خبير بأن المشى على الحقيقة هو المتحتم» والمناقشة بامجاز بدون موجب 

e‏ ولا CEE‏ ولا حلاف أن السجود 
على بمجموع الحبهة والأنف مستحبء وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعًا جبهته وأنفه فى سجوده. وأحرج الدارقطنى من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: es‏ 
أنفه من الأرض ما يصيب الحبين». ادا رقف الطيوات غك فک هة رهی وروی ماغل ين 
الا وف مويه فى و دا عن عكرمة ع وى عاتن قال ا سج لخد كم ا 
على الأرض؛ فإنكم قد أمرتم بذلك. فهذا تلخيص ما فى النيل. قلت: الراحح عندى هو وجوب 
السحود على بمجموع الجبهة والأنف» واللّهِ تعالى أعلم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۰۲ - ح ۲۷۱ ۲١‏ 


(۲۰۲) باب ما جاء أَيْنَ َم يَضَّعٌ الرَجُْلُ وَجْهَهُ إذا سَجَد؟ [٥۸۷-ت‏ ۸۷] 
0١‏ - حا فتَيبَة حَدَنَنَا حَفْصْ بن غِيّاثٍء عن الْحَجّاج عَنْ أبي إِسْحَقَ قَالَ: قلت 
راء بن عازب: ين كان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَضَعُ وَحْهَهُ إِذَا سَجَد؟ فَقَالَ: Es‏ 
قال: Ss‏ 


قال ابو غنيس ديت راء a‏ حَسَن صّحِيحٌ غريب. 

وَهْوَ الذي اسار ينع أل ایل ان رن E‏ 

قوله: «عن الحجاج» بن أرطاة الكرق أحد الفقهاء موق كثير الخطأ والتدليس «عن أبى 
إسحاق» السبيعى اسمه عمرو بن عبد الله ثقة عابد من الثالثة احتلط بآخره. 

قوله: «فقال: بين كفيه» أى: كان يضع وجهه بين كفيه. وفى حديث أبى حميد الذى تقدم فى 
الباب المتقدم: وضع كفيه حذو منكبيه. وهذين الحديثين المختلفين وما فى معناهما اختلف عمل 
أهل العلم» فبعضهم عملوا على حديث البراء هذا وما فى معناه» وبعضهم على حديث أبى حميد 
وما فى معناه» والكل جائز وثابت. 

قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى حميد» أما حديث وائل: فأخرحه مسلم فى 
صحيحه وفيه: فما سجد سجد بين كفيه. وروی إسحاق بن راهويه فى سنده: أخبرنا الثورى عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رمقت النبى صلى الله عليه وسلم فلما سجد 
وضع يديه حذاء أذنيه..انتهى. وكذلك رواه الطحاوى فى شرح الآثار» ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه أحبرنا الثورى به ولفظه: كانت يداه حذو أذنيه» كذا فى نصب الراية. وأما حديث أبى 
“ميك: فأخرجه البخارى وفيه: أنه عليه السلام لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه» أحرحه عن فليح 
عن عباس بن سهيل عن أبى حميد» ورواه أبو داود والتزمذى ولفظهما: كان إذا سجد مكن أنفه 
وجبهته» ونحى يديه عن حنبه» ووضع كفيه حذو منكبيه..انتهى» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «حديث البراء حديث حسن» وأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار. 

قوله: «وهو الذى اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من أذنيه» قال الطحاوى فى 
شرح الآثار بعد ذكر حديث أبى حميد الساعدى ووائل بن حجر والبراء ما لفظه: فكان كل من 
ذهب فى الرفع فى افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين فى السجود حيال المنكبين أيضّاء 
وكل من ذهب فى الرفع فى افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين فى السجود حيال الأذنين 
أيضًا. E Ey‏ الاج الصا ة إلى 
حيال الأذنين» فنبت بذلك أيضًا قول من ذهب فى وضع اليدين فى السجود يال الأذنين أيضناء 


(1/1؟)فى إسناده: الحجاج هو ابن أرطاة كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه» لكن يشهد لصحته حديث وائل 
ابن حجر فى موضع اليدين .محاذاة الأذنين فى حال السجود» أخر جه ابو داود والنسائى وابن ماجه. 
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وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى..انتهى. قال الزيلعى بعد ذكر كلام 
الطحاوى هذا: ولم يجب الطحاوى عن حديث أبى حميد بشيء» قلت: قد ذكرنا ما هو الأولى فى 
الرفع فى افتتاح الصلاة فى موضعه. 

)7١*(‏ باب ما جَاءَ في السَّجُودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغضّاء زم تابع لالم-ت88] 


تر وق ار رت 


۲ - حَدَكنَا قتیبة حَدَتنَا بک بن مض عن إن الهاي عَنْ مُحَمّدٍ بن إِيْرَاهِيم عَنْ عَامِر 
ان سعد ن أبي وقاص» عب الس إن عبد المُطلِبِ أنه سَيعَرَسُولَ الله صَلّى الله علد 
وَسَلْمَيقول: «إذا سّجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سبَعَةٌ آراب: وجه وكفاف ركبا وَقَْمَاف». 

قَال: وي ا واي رة e‏ 

قال a POC‏ اعباس حد ا 

عليه لعَمَلُ عند أل الِلم. 
قوله: «حدثنا بكر بن مضر» بن محمد بن حكيم مولى شرحبيل بن حسنة المصرى أبو محمد أو 
أبو عبد الملك: ثقة ثبت من الثامنة. روى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن حبيب وغيرهماء وعنه: ابن 
وهب وا بن القاسم وقتيبة» مات سنة ١74‏ أربع وسبعين ومائة «عن ابن الهاد» هو يزيد بن عبد 
الله بق انامز تجاه تليق أن عبد ا المدنى ثقة مكثر من الخامسة «عن محمد بن إبراهيم» بن 
ارت بن كتالد تين متسر الي لدي أبن عد الل فان الترريي اة السام الشاعير عن انين 
وحابر وعائشة فى ت س فما أدرى مع منه أم لاء فأرسل عن أسامة. وعنه يزيد بن الماد ويحبى بن 
أب كر نوتبن ا ری وغدة فال ا سهد كان ا دنا وفال اسك مرو 
أحاديث منكرة» ووثقه ابن معين والناس» توفى سنة ٠۲١‏ عشرين ومائة «عن عامر بن سعد بن 
أبى وقاص» الزهرى المدني ثقة من الثالثة؛ مات سنة ٠١4‏ أربع ومائة «عن ابسن العباس بن عبد 
امطلب» عم النبى صيلى الله علية ورسك 

قوله: «سجد معه سبعة آراب» بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو «وجهه 
وكفاه e‏ بدل من سبعة آراب. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر وأبى سعيد» أما حديث ابن عباس: 
فأحر جه الشيخان عنه قال: قال زرل الله صل الله عليه رسك «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الحبهة واليدين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب .ولا الشعر» وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السجود على سبعة 


(۲۷۲) حديث صحیح» وأحرحه مسلم »)٤۹۱(‏ والنسائی (۱۰۹۳)» وأبو داود (۹۹۱)ء.وابن ماجه (885) 
من حديث العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم. ش 
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أعضاء» قال الهيثمى: فيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف» وأما حديث حابر وحديث أبى سعيد 
فلينظر من أخرجهما. رح شا ماحد عدا بن عوط ب ين ان ا E‏ 
اميثمى فى مجمع الزوائد. 

قوله: «حديث العباس حديث حسن صحيح» أخحر جه الجماعة إلا البخارى. 


هم يم or‏ 


VY‏ حَدَننَا قيبَة حا حَمَادُ ن ريڍ عَنْ عَمْرِو ن ديار عَنْ طوس عَنِ ابن عباس 
ال رال ف اللا ع ا على ا ی و 


إلى 


قال بو عِيسّى: هَذَا ج 

قوله: «أمر» قال الحافظ: هو بضم الهمزة فى جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو 
الله جل جلاله. قال البيضاوى: وعرف ذلك بالعرف» وذلك يقتضى الوحوب ونظره الحافظ قال: 
لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط؛ لأن لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة أفعل كما تقرر فى 
الأصول» ولكن الذى يتوجه على القول باقتضائه الوحوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول أن 
خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وفيه حلاف معروف. ولا شك أن عموم أدلة التأسى 
تقتضى ذلك» وقد أحرجه البخارى فى صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس 
عن ابن عباس بلفظ: أمرنا وهو دال على العموم» كذا فى النيل «ولا يكف» أى: لا يضم ولا يجمع 
«شعره» أى: شعر رأسه» وظاهره يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلاةء وإليه حنح الداودى ورده 
القاضى عياض بأنه حلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلى» سواء فعله فى الصلاة أو 
قبل أن يدحلها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن 
وحوب الإعادة. قيل: والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


)٠٠ 4(‏ باب ما جَاءَ في التجافي في السُّجُودٍ [٩۸۸-ت۸۹]‏ 
4 ا SS‏ ال 


فإذا ل تسل اللا ا SS E. EF‏ 


مده راو ا 


ر ر _- 


(۲۷۳) حديث صحيح» أخرجه الجماعة: البخارى )۸٠۹(‏ نظ ومسلم »)٤۹۰(‏ وأبو داود »۸۸٩۹(‏ 
۰ ) والنسائى (۱۰۹۲)» وابن ماحه .)١٠١50(‏ 

)۲۷٤(‏ حديث صحيح, وأحرحه النسائى »)١١١17(‏ وابن ع ماجه (۸۸۱)» كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن أقرم عن أبيه. 


4 ؟- كتاب الصلاة ب ٠٠١84‏ - ح ۲۷٤‏ 


قال: وفِي الباب عن ابن عباس وبن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد 


بي مسو وأبي اسي وهل إن سف وَمُحَدَّد بن مسل وَالبَرَاء بن عَازِبٍ وعدي بْن 
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ب إن أفرم حَدِيتٌ حَسَنْ لا تعرفة إلا مِنْ حَدِيث اود بن 


رلا ترف لبد الله : بن أَفْرَمَ الحراعي عن النبي صلى الله علَيِْ وَسَلَمَ غيْرَ هَذا الْحَدِيثِ. 
َعَم َيِه دحأل الهلم. 


رج و موي 0 ع مه فى 


ومرن حءِ هذا َل يِن أصْحَاسه النبي' صلی الله علي وسم له حاريث واي وعد 
د الصّدّيق. e‏ ِن أَفْرَمَ الحرَاعِى | ا 


0" «عن داود بن قيس» القراء الدباغ المدنى ثقة فاضل. 

قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم» بتقديم القاف على الراء حجازى» ثقة من الثالثة 
«عن أبيه» أى: نالل بن أقرم وهو صحابى مقل. 

قوله: «بالقاع» قال فى القاموس: القاع أرض سهلة مطمئنة قد انفرحت عنها الجبال والآكام 
قبع وقيعة وقيعان بكسرهن وأقواع وأقوع..انتهى «من نمرة» بفتح ثم كسر قال فى القاموس: نمرة 
كفرحة موضع بعرفات أو الحبل الذى عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجًا من المأزمين..انتهى 
«إلى عفرتى إبطيه» العفرة بالضم: هو بياض غير حالص بل كلون عفر الأرض وهو وحههاء أراد 
منبت الشعر من الإبطين .بمخالطة بياض الحلد سواد الشعرء كذا فى المجمع «وأرى بياضه» عطف 
على قوله: وانظر إلى عفرتى إبطيه عطف تفسير. والحديث يدل على أن السنة فى السجود أن ينحى 
يديه عن جنبيه ولا حلاف فى ذلك. 

قوله: «قال: وفى الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبى حميد 
وأبى أسيد وأبى مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدى بن عميرة 
وعائشة» أما حديث ابن عباس: فأحرحه أحمد ولفظه: قال: انع شرل الله شل اميه و 
من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجنح قد فرج يديه. وأما حديث ابن بحينة: فأحرحه الشيخان 
ولفظه: إذا صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» واسم ابن بحينة عبنذ :الله وغينة اسنم آم 
وأما حديث حابر: فأخحرجه أحمد وأبو عوانة فى صحيحه ولفظه: إذا سجد حافى حتى يرى بياض 
إبطيه. وأما حديث أحمر بن جحزء: فأخرجه أحمد وأبى داود وابن ماحه وصححه ابن دقيق العيد 
على شرط البخارى ولفظه: قال: إن كنا لنأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجافى مرفقيه 


؟- كتاب الصلاة ب 5٠١4‏ - ۲۰۵ - ح ۲۷٤‏ - ۲۷۵ ين 


عن جنبيه إذا سجد. وأما حديث ميمونة وأبى حميك: فأخرحه مسلم ولفظهما: كان إذا سجد 
مسلمة: فلينظر من أخرجه. وأما حديث البراء: فأخرجحه أحمد وفيه: كان إذا سجد بسط كفيه 
فى صلاته إذا مد ضبعيه. وقال الهروى: أى: فتح عضديه وخوى يعنى جنح. وأما حديث عدى بن 
عميرة: فأحرحه الطبرانى .مثل حديث جابر المذكور. وأما حديث عائشة: فأخرحه مسلم بلفظ: 


نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبع. 
(ه ١؟)‏ باب ما جَاءَ في الإعتدال في السّجُودٍ زم م-ت٠١9]‏ 


ه/ا؟ - حَدَكنَا هنا حَدَتنا ابو مُعَاوِيَة» عن العش عَنْ بي سفيان» عَنْ جار :“أن النبني 
فى لقي ل قال: «إذا سَجَدَ أَحَدْكُم يدل ولا يَفْترِش ذَرَاعَيِهِ افيَرًاش 


الكلب». 

قال: وَفِي الباب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن شيل وأنس والبراء وَأبِي حَمَيْدٍ وعائشة. 

E‏ حَلدِيث حابر حَلڍيث حَسَن صَّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند ُهل الْعِلم؛ يَحْمَارُونَ الاعْيِدَالَ في السّحُود وَيَكْرَهُونَ الافترًاش کافی راش 

قوله: «عن اف سفيان» امه طلحة بن نافع الواسطى الإاسكاف نزل مكة صدوق» قاله فى 
التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن أبى أيوب وابن عباس وجابر» وعنه: الأعمش فأكثر. قال 
أحمد والنسائى: ليس به بأس. وقال ابن معين: لا شيء. 

قوله: اولس مير أى: فليتوسط بين الافنزاش والقبض ويوضع الكفين على 
الجبهة ناكما كذاة 3 ل ذراعيه» أى: لا يحعل ذراعيه على الأرض 
كالفراش «افتراش الكلب» بالنصب أى: مثل افتراش الكلب. قال القرطبى: لا شك فى كراهة هذه 
الميئة ولا فى استحباب نقيضها. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل» بكسر المعجمة وسكون الموحدة الأنصارى 
الأوسى أحد النقباء المدنى نزيل حمص» مات فى أيام معاوية «والبراء وأنس وأبى ميد وعائشة» 
أما حديث عبد الرحمن بن شبل: فأخحرحجه أبو داود والنسائى والدارمى ولفظه: قال: نهى رسول الله 


٩(‏ ۲۷) حديث صحیح» وأخرحه ابن ماحه (891) من حديث جابر. 


۲٢‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۰۵ - 5.5 اح ۲۷۵ - /الا؟ 


ل ل ل ل 0 
ذا كدت مقع ر وأما حديث أنس: EES‏ 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعتدلوا ف فى السجود SEES‏ 
الكلب». وأما حديث أبى حميد: فأخرجه البخارى وفيه: إذا سجد وضع يديه غير مفتز ش ولا 
قابضهماء وأحرحه مسلم وتقدم لفظه فى الباب المتقدم» وأما حديث عائشة: فأحرحه مسلم بلفظ. 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والرمذى وابن خزيمة» كذا فى فتح 
البارى. 


ر وير و 


۲۷٦‏ - حَدَتنَا محمود ن یلان 8 ا دود أا شع عن قنَادة قال سّمعت 


لس الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ: «اعتدلوا في السُّجُودٍ ولا يَنْسُطَنَ 
أَحَدْكُمْ ذِرَاعَيْهِ في الصّلاةٍ بط الْكَلْب». 


ا TY‏ 
قرله: «هذا ا Os‏ 
)0١5(‏ باب ما جَاءَ في وضع الْيَدَيْنِ وَنصب الْقدَمَيْن في السّجُودٍ [م٠‏ ٩-ت١۹]‏ 


ا ر هابر r‏ 


VY‏ - حَدَْنا عبد الله بن عبد الرّحْمَنِء أخيرنا مُعَلّى بن اس حا ويب عن مح د 


ان عَجْلانَ» عن مُحَمَّد بن إِْراسِيم عَنْ عاي ن سَعْدٍ ْنأ أبي وقاص» عن أبيه: أن النبي صَلَى 
اله عله وسل مر وضع يدبن ونب الْقدَمَيْن. 

قوله: حياط عد الله بوه د الور ا ااي الحافظ صاحب السند «أخبرنا وهيسب» 
بالتصغير هو ابن خالد بن عجلان الباهلى مولاهم أبو بكر البصرى» ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بآخره» 
قاله الحافظ «عن محمد بن عجلان» المدنى: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة» كذا 

فى التقريب «عن محمد بن إبراهيم» بن الحارث بن خالد التيمى المدنى» ثقة له أفراد «عن عامر بن 
سعد» بن أبى وقاص ثقة كثير الحديث «عن أبيه» سعد بن أبى وقاض» رضى الله ته انحن العشرة 
وأول من رمى بسهم فى سبيل الله ومناقبه كثيرة. 


(15؟) حديث صحیح» وأخرحه النسائى )١١١1(‏ ومعناه فى الصحيح. 
(۲۷۷) حديث حسن انفرد به المذى. 


9- كتاب الصلاة ب ۲۰۹ - ۲۰۷ سج ۲۷۷ = ۲۷۹ ۲۷ 


قوله: «أمر بوضع اليدين» المراد بهما الكفان المنهى عن افتزاش الذراعين كافتزاش الكلب» 
والمراد وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الوجهين ويستقبل بهما القبلة؛ لما روى مالك فى الموطا عن 
نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهما يسجدان مع 
الوجه..انتهى. قلت: ومن ثم ندب ضم الأصابع فى السجود؛ لأنها لو انفرحت انحرفت رءوس 
بعضها عن القبلة «ونصب القدمين» والمراد: أن يبجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما ويستقبل 
بأطرافهما القبلة كما فى حديث أبى حميد فى صحيح البخارى. 


ري اه بيو ص ه 


8 - قال عبد الله: وقال مُعَلى بن أَسَّد: حَدَتَنا حَمادُ بن مُسعدة» عَنْ محمد بن 
عَجَلانَ» عن محمد بن إبرَاهِيم؛ عن عامر بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وَسَلم أمر بوضع 
ا س ا fo EEE‏ 
اليديْن» فذكر 'تحوه ولم يذ كر فيه عن أبيه. 

قال أَبُو عِيسى: وَرَوَى يى بن سَعِيدٍ القطان وَغيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَدٍ بن عجلان» عن 
وماس اه 2 3 مهام ٠‏ مه 2 ر کو ره ا وام ,يه أ مرق ب 0 
محمد بن إبراهم »عن عامر بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وَسَلم أمر بوضع اليدين ونصب 
دهده o‏ صاقو ا ام 71 يده 
القدمين؛ مرسل. وهذا اصح من حديث وهيببي. 

َهْرَ الذي أَجْمَعَ عليه َل اليل واختاروة. 

قوله: «وقال المعلى: أخبرنا هماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان...!لخ» حاصله أن المعلى بن 
وسلم... إل وأما حماد ابن مسعدة فأرسله ولم يذكر عن أبيه. وحديث حماد بن مسعدة المرسل هو 
أصح من حديث وهيب المسند؛ فإن غير واحد رووه مرسلا كرواية حماد بن مسعدة. 

بن مم A A a‏ م عا عل لس قم 
٠١0‏ ) باب ما جَاءَ في إِقَامَةٍ الصّلب إذا رقع رَأْسَهُ مِنَ الركوع وَالْسَجُودٍ زم ١91-ت35]‏ 


| 6 لقوق و رت و و ر كسمه ال 6 تملك ف و ع ال على كسمم 
۲۷۹ حَدَتنا خمد بن محمد بن مُوسّى المروزي» أحبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا 
شعبة» عَن الْحَكم عَنْ عَبّدٍ الرَّحْمَن بن أبي ليّلى» عن البَرَاء بن عازب قالَ: كانت صّلاة 
و 8 5 56 ا ر ن ا د رر و 7 1 ر 2 75 0 ر 57 5 
رسول الله صَلى الله عليه وَسَّلمَ إذا ركع وإذا رفع رأسه مِن الركوع» وإذا سجد وإذا رفع 
4 را و 28 2 ر 
(۲۷۸) حديث مرسل» وهو حسن ما قبله. 


(۲۷۹) حديث صحيح» أخرحه أصحاب الكتب الستة: البخارى (۷۹۲)» »)۸۲١( »)۸٠١(‏ ومسلم 
»)٤۷۱(‏ وأبو داود (؟855)» والنسائى .)١٠١515(‏ 


۲۸ ۴ كتاب الصلاة ب ۲۰۷ - ح ۲۷۹ = ۲۸۰ 


قال: وفي الاب عن أنس. 

قوله: «كانت سلاا رول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع...!لخ» ولفظ البحارى: كان 
ركوع النبى صلى الله عليه وسلم وسجوده» وبين السجدتين وإذا رفع من ال ركوع ما حلا القيام 
والقعود قريًا من السواءء قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل» 
وحديث أنس صريح فى الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف» 
وهو قوهم: لم يسن فيه» تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. وجه ضعفه: أنه قياس فى مقابلة 
النص فهو فاسد. وأيضًا فالذكر المشروع فى الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى ال ركو 
فكرين سيحان ون العظيم اوا ايع قدو قران اللو ربا ولاك ا كمد کا حي اعبار كا ف 
وقد شرع قن لاخدال كز الول كما ارک ميلم من حديت حبك الین أبن أوفى ران سید 
الذرئ وعد الله بن عباتن بعد فر جا كرا عر :مز السمارات والأرض وم ءانا كفم من 
شيء بعد. زاد فى حديث ابن أبى أوفى: «اللّهِم طهرنى بالثلج...إلخ4؛ وزاد فى حديث الآخرين: 
«أهل الثناء ولمحد...إلخ». كذا فى فتح البارى ص ٥‏ ج اء والمراد بحديث أنس ما رواه مسلم 
عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» فام حتى نقول قد أوه ثم 
يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. 

قوله: «قريبا من السواء» فيه إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة فى 
الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. 

تنبيه : قال بعض الحنفية فى تعليقه على الترمذى: فى حديث الباب مبالغة الراوى..انتهى. قلت: 
كلا ثم كلا؛ فإن الصحابة -رضى الله عنهم- كانوا لا يبالغون من عند أنفسم فى وصف صلاته 
وحكاية أفعاله فى الصلاة وغيرها ولا يقصرون» بل يحكون على حسب ما يرون فقوله: فى حديث 
الباب مبالغة الراوى» باطل ومردود عليه. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أعرجه مسلم وتقدم لفظه آنقا. 


ا : a‏ و و ر وو 
YA‏ حدشنا محمد بن بشار» حدننا محمد بن ب » حدثنا شعبة» عن الحكم نحوه. 


7 5 ا ۴ 2 
قال أبو عِيسّى: حَدِيث البرّاء حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 
وَلْعمَلُ عليه ِد هل الْعّم. 


قوله: «حديث البراء حديث حسن صحيح» وأخحرجه الشيخان. 


اللليقة انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۰۸ - ح ۲۸۱ ۲۹ 


(۲۰۸) باب ما جَاءَ في كراهية أن يُبَادَرَ الإمَامُ بال رکو ع وَالسَّجُودٍ زم ۲٩-ت۹۳]‏ 
۲۸1 - حَدننا محمد بن بار حا عبد الرّحْمَنِ بن مهدي 1 سُفْيَانُ عَنْ أبي 


لي عو 


إممْحَقَ» عَنْ عبد الله بن يزيد حَدَنْناالْبَرَامُ - وهو غَيرُ كذوب ا املد 
بن عفري ا راقن ونيو ل بق وو ام اوري 
ركز لمعيال ع ريد بيك 


وو 


قال: وَفِي الاب عَنْ أنس وَمُعَاوِيَة وان مَْعَدَة - صّاحِسه الْحَيُوشٍ - وبي هُرَيرَة. 

فال انو عيسى : حَدِيث الَْرَاءِ حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

وَبه قول اَهَل العلم: إن من خف الام إنما يو لمم فيما يَصنَُ لا كمون إلا يد 
رُكوعِهء ولا يَرْفعُونَ إلا بَعْدَ رفي لا تلم بهم في ذلك اخحتلافا. 

قوله: «أخبرنا سفيان» وهو الثورى «عن أبى إسحاق» هو السبيعى «عن عبد اللّه بن يزيد» 
الخطمى صحابى صغير كان أميّرا على الكوفة فى زمن ابن الزبير «وهو غير كذوب» أى: غير 
كاذب. قال الحافظ: الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جحرى الحميدى فى جمعه 
وصاحب العمدة» لکن روى عياش الدورى فى تاريخه عن يحبى بن معين أنه قال: قوله: وهو غير 
كذوب» إنما يريد عبد الله ابن يزيد الراوى عن البراء لا البراء» ولا يقال لرجل من أصحاب رسول 
الله صلن الله علية وسلم غير كذوب ح يعن أن عله الغبارة إفا تسن فى 'مشتكوك فى عدالفه - 
والصحابة كلهم عدول لا يحتاحون إلى تزكية» وقد تعقبه الخطابى فقال: هذا القول لا يوحب تهمة 
فى الراوى إنما يوحب حقيقة الصدق له» قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى والعمل 
عا روى» كان أبو هريرة يقول: معت حليلى الصادق المصدوق» وقال ابن مسعود: حدثنى الصادق 
المصدوق» وقال عياض وتبعه النووى: لا وصم فى هذا على الصحابة؛ لأنه لم يرد به التعديل وإنما 
أراد به تقوية الحديث إذ حدث البراء وهو غير متهم. ومثل هذا قول أبى مسلم الخولانى: حدثنى 
الحبيب الأمين» وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما قال: وهذا قالوه تنبيهًا على صحة 
الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه» وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأحل صحبته 
ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له؛ فإن عبد الله بن يزيد معدود فى الصحابة. بات 
كلامه. قال الحافظ: لحاس اح ب لور يك بار متاك 1 الأخير وليس 
بوارد؛ لأن يحيى بن معين لا يث كف سح و بويت وقد ناه زه ی 
فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم 9 داود وأثبتها ابن البرقى والدارقطنى وأخرون..انتهى. 


(81؟) حديث صحيح متفق عليه. 


۲۸۲ - ۲۸۱۹ ح‎ - ۲۰۹ - 5١8 ؟- كتاب الصلاة ب‎ ۳٠۰ 


قوله: «لم يحن» بفتح التحتانية وسكون المهملة أى: لم يئن» يقال: حنيت العود إذا ثنيته» وفى 
رواية لمسلم: لا يحنوء وهى لغة صحيحة يقال: حنيت وحنوت .معنىء قاله الحافظ «حتى يسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية للبخارى: حتى يضع جبهته على الأرض «فنسجد» 
لأحمد عن غندر عن شعبة: حتى يسجد ثم يسجدون. واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم لا 
يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام: وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأحر حتى يتلبس الإمام بال ركن الذى 
ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند 
مسلم: فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يستتم ساجداء ولأبى يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن 
النبى صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضح فى انتفاء المقارنة» قاله الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبى هريرة» أما حديث: 
أنس: فأحرجه مسلم وفيه: «يا أيها الناس إنى إمامكم» لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف؛ فإنى أراكم أمامى ومن خلفى». وأما حديث معاوية: فأخرجه الطبرانى فى 
الكبير قال العراقى: ورحاله رحال الصحيح. وأما حديث ابن مسعدة: فأحرجه أحمد قال الهيئمى فى 
مجمع الزوائد: ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عن ابن مسعدة عثمان بن أبى سليمان وأكثر روايته 
عن التابعين. .انتهى. وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه الشيخان. 

قوله: «حديث البراء حديث صحيح» وأحرحه الشيخان. 

قوله: «وبه يقول أهل العلم أن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا 
بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه...إخ» فلا يجوز لحم التقدم ولا المقاربة. 


(۲۰۹) باب ما جَاءَ في كرَاهية ية الإقعاء بين السّجْدَتيْنِ [م*7؟ - ت٤ ]٩‏ 


YAY‏ ا a‏ حدننا إمرَائِيل» عن 


2 


أبي إِمْحَقَ» عن الْحَارِشِء عَنْ عَلِي» قال : قال لي رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «يا علي» 
ا ا ما أ كر في لا تقع يَيْنَ السّخدتينٍ». 

قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ لا تعره مِنْ حَدِيث علي إِلأَّمِنْ حَدِيثٍ أبي احق عَنِ 
لحار عن عَلِي. 

ا أَهْلٍ الم الْحَارِت الأعُور. 

وليل سورد موك أ 3 کرش الإقعَاءً. 


(۲۸۲) حديث إسناده ضعيف: لأن الحارث الأعور رمى بالكذب والضعف. 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۰۹ - ح ۲۸۲ ۳١‏ 


قوله: « باب ما جاء فى كراهية الإقعاء بين السجدتين» قد احتلف فى تفسير الإقعاء احتلافا 
كثيرًا. قال النووى: والصواب الذى لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن 
المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآحرون من أهل اللغةء وهذا النوع هو المكروه الذى ورد 
النهى عنه. 

والنوع الثانى: أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين..انتهى. وذكر الجزرى فى النهاية 
التفسير الأول ثم ذكر التفسير الثانى بلفظ قيل ثم قالء والقول الأول أصح. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» والدارمى الحافظ صاحب المسند ثقة متقن. 

قوله: «يا على أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى» المقصود إظهار احبة 
لوقوع النصحية وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك: «لا تقع بين السجدتين» من الإقعاء» والحديث فيه 
النهى عن الإقعاء بين السجدتين» وحديث ابن عباس المذكور فى الباب الآتى يدل على أنه سنةء 
ونذكر وجه الجمع بينهما فى الباب الآتى. / 

قوله: «وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور» هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى 
بسكون الميم أبو زهير صاحب على» كذبه الشعبى فى رواية ورمى بالرفض وفى حديثه ضعف»› 
ولیس له عند النسائى سوى حديثين» مات فى خلافة ابن الزبير» كذا فى التقريب. وروى مسلم فى 
مقدمة صحيحه بإسناده عن الشعبى: حدثنى الحارث الأعور وكان كذابًا..انتهى. قال النووى فى 
شرحه: هو متفق على ضعفه..انتهى. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قرأت بخط الذهبى فى 
الميزان والنسائى مع تعنته فى الرحال قد احتج به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه فى 
الأبواب وهذا الشعبى يكذبه ثم يروى عنه» الظاهر أنه يكذب فى حكاياته لا فى الحديث. قال 
الحافظ: لم يحتج به النسائى وإنما حرج له فى السنن حديثا واحدًا مقرونا بابن ميسرة وآخر فى اليوم 
والليلة متابعة» وهذا جميع ماله عنده. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأنس وأبى هريرة» أما حديث عائشة: فأحرجه مسلم وفيه: 
وكان يقول فى كل ركعتين التحيات» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رحله اليمنى» وكان 
ينهى عن عقب الشيطان» وأما حديث أنس: فأخرحه ابن ماجه بلفظ: إذا رفعت رأسك من 
السجود قلا تقع كما يقعى الكلب. الحديث» وفى إسناده العلاء أبو محمد وقد ضعفه بعض الأئمة. 
وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه أحمد بلفظ: قال: نهانى رستول الله لى اللدغلية و عن 
وت غر ق كشر لديك و اء تاو اكا اتقات اتات لع واخ ره الف 
أيضًا وهو من رواية ليث بن أبى سليم» وأخرجه أيضًا أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط. قال الميثمى 
فى مجمع الزوائد: وإسناد أحمد حسن. 


۳۲ ؟- كتاب الصلاة ب 5١١‏ - ح ۲۸۲۳ 


]۹ ٥ ت-٩ باب ما جَاءَ في الرّخصّة في الإفْعَاء م4‎ )٠٠١( 


عو 
م وس 4 


0 عزنا يع ی حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق» أخبرنا ابن حر أخبرني أَبُو‎ YAY 


- 


ِو سو وور 
1 


یم کارا ينول: ّا لان عباس في الإقعاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ: هي السنةء فقلنا: 
ك الا ا یک E‏ 


وذ َب بث غل لوم إلى هذا لخبي يرن أمشتاب ال ى اله عليه وسم ب 


مدت واي 


يرول بالإقعاء ا 

وهر قر نض أفل مك من أطل ليف والعلْم. 

قال: اکر أَهْلٍ للم : كرفو الإقعَاءَ بَيْنَ السّحْدَتَينِ. 

تقدم فى الباب أن الإقعاء على نوعين» وسيظهر لك أن الرخصة فى الإقعاء بالمعنى الغانى: «إنا 
لنراه جفاء بالرجل» قال الحافظ فى التلخيص: ضبط ابن عبد البر بالرحل بكسر الراء وإسكان 
الجيم» وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم اليم وخالفه الأكثرون. وقال النووى: رد الجمهور على 
ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم وهو الذى يليق به إضافة الحفاء إليه..انتهى. ويؤيد ما ذهب إليه 
أبو عمر ما روى أحمد فى مسنده فى هذا الحديث بلفظ: حفاء بالقدم» ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور 
ما رواه ابن أبى خيثمة بلفظ: لنراه حفاء المرء فالله أعلم بالصواب..انتهى كلام الحافظ. والحفاء 
غلظ الطبع وترك الصلة والبر «بل هى سنة نبيكم» هذا الحديث نص صريح فى أن الإقعاء سنة. 
واختلف العلماء فى الجمع بين هذا الحديث وبين الواردة فى النهى عن الإقعاء. فجنح الخطابى 
والماوردى إلى أن الإقعاء منسوخ» ولعل ابن عباس لم يبلغه النسخ» وجنح البيهقى إلى الجمع بينهما 
بأن الإقعاء ضربان: أحدهما: أن يضع أليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه فى الأرض» وهذا هو الذى 
رواه ابن عباس وفعلته العبادلة ونص الشافعى فى البويطى على استحبابه بين السجدتين» لكن 
الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له» ولأنه أعون للمصلى وأحسن فى هيئة الصلاة. 
والفانى: أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه» وهذا هو الذى وردت الأحاديث 
بكراهته» وتبع البيهقى على هذا الجمع ابن الصلاح والنووى وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ 
وقالا: كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ؟ كذا فى التلخيص الحبير. وقال 
فى النيل: وهذا الجمع لا بد منه وأحاديث النهى والمعارض ها يرشد لما فيها من التصريح بإقعاء 
الكلب» ولا فى أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع. وقد 


(۲۸۲۳) حديث صحيح, وأخر جه مسلم ( 9ه وأبو داود .)۸٤٥(‏ 


؟- کتاب الصلاة ب 5١١-51١‏ - ح ۲۸٤ - ۲٢۸۳‏ ۴۳ 


روى عن ابن عباس أيضًا أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك» وهو مفسر للمرادء فالقول 
بالنسخ غفلة عن ذلك وعما صرح به الحفاظ من حهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير 
إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال 
النووى» ونص الشافعى فى البويطى والإملاء على استحبابه..انتهى ما فى النيل. قلت: الأمر كما 
قال الش وكانى» وقد اختار هذا الجمع بعض الأئمة الحنفية كابن الهمام وغيره. 

فائدة: قال ابن حجر المكى: الافنزاش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما؛ لأن 
ذلك هو الأكثر من أحواله عليه السلام..انتهى. قال القارى فى المرقاة بعد نقل كلام ابن حجر هذا 
ما لفظه: وفيه أن الأول أن يحمل أكثر على أنه هو المسنون وغيره إما لعذر أو لبيان المجحواز..انتهى. 
قلت: لو كان لعذر م يقل ابن عباس رضى الله عنهما: هى سنة نبيكم» والظاهر هو ما قال ابن 
حجر والله تعالى أعلم. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يرون بالإقعاء بأمّا» قال الحافظ فى التلخيص: وللبيهقى عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه السنة» وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما 
كانا يقعيان» وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون» أسانيدها صحيحة. .انتهى. قلت: لكن إقعاء 
هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم كان بلمعنى الثانى ولم يكن كإقعاء الكلب كما تقدم «وهو قول 
كذا نقل العينى عن ابن تيمية «وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين» وهو قول أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد» كذا قيل وقد عرفت أن الشافعى نص فى البويطى وغيره على 
استحبابه. وقال بعض الحنفية: لنا ما فى موطأ مالك عن ابن عمر تصريح أنه ليس بسنته» ومن 
المعلوم عند المحدثين أن زيادة الاعتماد فى نقل السنة على ابن عمر؛ فإن ابن عباس ريبما يقول 
باجتهاده ورأيه ويعبره بالسنة..انتهى. قلت: هذا بجرد ادعاء» ولو سلم؛ فإنما يكون تعبيره بالسنة لا 
بسنة نبيكم» وقد قال فى الإقعاء: هى سنة نبيكم على أنه قد صرح ابن عمر أيضًا بأنه سنة كما 
روى البيهقى عنه: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه 
السنة» وإسناده صحيح كما عرفت. 

(۲۱۱۹) باب ما يقول بَيْنَ السجدتین زمه -ت8] 

YAS‏ - حَدَثنا e‏ ا شبیب» ا رید ہن تخاب عن كايل أف الغلاي عن ف حبيب 

ن أبي ٿابت عَنْ سيا ُن حبَيْرِهِ عن ابن عبّاس: أن ابي صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ كان يمول 


i e o >‏ بق عه ب سس ل 0 2000 م هدك 
بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني. واجبرني. واهدني» وارزفني». 


.)۸۹۸( حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه‎ )۲۸٤( 


۲۸۵ - 584 ح‎ - 5١١ ؟- كتاب الصلاة ب‎ ۳٤ 


قوله: «حدثنا سلمة بن شبيب» المسمعى النيسابورى نزيل مكة ثقة من شيوخ التزمذى ومسلم 
وغيرهما «عن كامل أبى العلاء» هو كامل بن العلاء التميمى الكوفى» صدوق يخطئ من السابعة» 
كذا فى التقريب. 

قوله: «كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لى وارحمنى واجبرنى واهدنى وارزقسى» وعند 
أبى داود: «اللهم اغفر لی وارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى» وعند ابن ماحه: «رب اغفر لى 
وار حمنى واحبرنى وارزقنى وارفعنى» قال الحافظ فى التلخيص: وجمع بينهما الحاكم كلها إلا أنه ١‏ 
يقل: وعافنى. .انتهى. قال الجزرى فى النهاية: واحبرنى أى: اقب من كر الله مع ا رد عليه 
ما ذهب عنه أو عوضه عنه وأصله من - جر الكسرء والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه 
اكات اه نوق الان زفي الاين اة أل الس على اله عا ول كان يقول 
بين السجدتين: «رب اغفر لى رب اغفر لی»» رواه النسائى وابن ماحه ورواه مسلم فى صحيحه 
رل 

٥‏ - حَدَكنَا الس بن عَلِي الال الحلواني» حَدَتَنَا ريڏ بن هَارُونَ عَنْ ريد بن 
حَبَابي عن کامل أبي العَلاءِ 0-8 

قال أبو حيس ؟ فا ديت و 

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِي. 

وَبه تقول السَافِعِي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق؛ يرون هذا ارا ف في المكتوبة والتطوع. 

وروی بَعْضْهُمْ هذا الْحَدِيثُ عَنْ كامل أبي لْعَلء مُرْسّلا. 

قوله: «هذا حديث غريب» فو بي جد ی الاك و فكع عليه ای يشت ومن 
الصحة والضعفء ورواه الحاكم وصححه» وسكت عنه أبو داود» وقال المنذرى فى تلخيص 
السئن: وأحرجه الترمذى وابن ن ماجه ونقل قول الترمذدى: هذا حديث غريب. .إل » ثم قال: وكامل 
هو أبو العلاء ويقال أبو عبيد اللّه: كامل ابن العلاء التميمى السعدى الكوفى وثقه يحيى بن معين 
وتكلم فيه غيره..انتهى كلام المنذرى. قلت: وقال بن عدى: م ار للمتقدمين فيه كلاماء وفى بعض 
رواياته أشياء أنكرتهاء ومع هذا أرجو أنه لا بأس به وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال مرة: ليس 
به بأس. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» كذا فى الميزان وغيره من كتب 
الرحال. فقول النسائى: ليس بالقوى» جرح مبهم ثم هو معارض بقوله: ليس به بأس. وأما قول ابن 
حبان: كان ممن يقلب الأسانيد. 20 لخ؛ غير قادح؛ اوت ومر كما تعرن فى ره فحديثه 
هذا إن کا جزل عن ورک السرم 4.والله تعالى: أعلم: 


(586؟) انظر الذى قبله. 


۴ کتاب الصلاة ب ۲۹۲ - ح ۳o ۲۸١‏ 


(۲۱۲) باب ما جَاءَ في الاعَتَمَادٍ في السجُود ۹ -ت۹۷] 


0 ا a‏ ا 7 0 م و ه و ه28 ه66 
۲۸٦‏ - حدثنا قتيبة) حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سمي» عن أبي صَالِحِء عن أبي 


ُرَئرَة قال: اتکی بض عنحاب الى" صلى الله عل وسم إلى الى صلى الله علو وسم 
مَشقَة السود عَلَيْهِمْ إِذا تر وا قال «استعينوا بالركبي». 

قال أُو عيسى: هذا لمث غریب لا تغرف ین ديت أبي َيه عن ابي هرر عَنِ 
النبِيّ صَلَى الله عََيْه وَسَلّمّ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ حَديث اللَيْثْ » عن بن عَجْلان. 


ود ب مع ر 


وقد روف هد دیف سفيّانُ بن عيينة وَغَيْرُ وَاجِدٍ عن سمي عن النعْمّان بن أبي 
عياش» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ نحو هَذَا. 

وكأ رواية هَولاء اصح مِنْ رواية الليْثِ. 

قوله: «عن مى» بضم السين وفتح الميم وشدة الياء مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومى المدنى» روى عن مولاه وأبى صالح ذكوان وابن ن المسيب وغيرهم: قال أحمد وأ بو حاتم: 
ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: قتلته الحرورية سنة ٠٠١‏ خمس وثلاثين: وقال النسائى فى 
الجرح والتعديل: ثقة» كذا فى تهذيب التهذيب «عن أبى صالح» هو ذكوان. 

قوله: «إذا تفرجوا» إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين فى السجود 
«استعينوا بالركب» قال ابن عجلان أحد رواة الحديث: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا 
طال السجود» وأعياء ذكره الحافظ فى الفتح. والحديث يدل على مشروعية الاستعانة بالركب فى 
السجود عند المشقة فى التفريج. قال الحافظ بعد ذكر أحاديث التفريج فى السجود ما لفظه: ظاهر 
بع و ابر ارا و الود e‏ 
حديث أبى هريرة: شكا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم له مشقة مشقة السجود عليهم إذا انفرحوا 
فقال: «استعينوا بال ركب»» وترحم له الرحصة فى ذلك أى: فى ترك التفريج. .انتهى. قلت: الظاهر 
أن التفريج فى السجود واحب عند عدم المشقة فيه» وأما عند وجود المشقة فيه فيجوز ترك التفريسج 
والاستعانة بال ركب» والله تعالى أعلم. وحديث الباب أخرجه أبو داود. 

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى بعد نقل حديث الباب عن سنن أبى داود ما لفظه: 
وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى روايته يعنى فى رواية الترمذى: إذا انفرجواء 
فترحم له: باب ما جاء فى الاعتماد إذا قام من السجود» فجعل محل الاستعانة بال ركب لمن يرفع من 
السجود طالبًا للقيام واللفظ يحتمل ما قال» لكن الزيادة التى أحرحها أبو داود تعين المراد..انتهى 


(7585) حديث إسناده ضعيف لاختلاط أحاديث محمد بن عجلان عن أبى هريرة وأخرجه ار داود 
١059‏ 6). 


۲۸۷ - ۲۸۹ اح‎ 5١" - ۲۱۲ ؟- كتاب الصلاة ب‎ ۳٦ 


كلام الحافظ. وقال العينى فى عمدة القارى ما لفظه: وفى التلويح وزعم أبو داود أن هذا كان 
رحصة» وأما أبو عيسى الترمذى؛ فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان» فذكره فى باب ما جاء فى 
الاعتماد إذا قام من السجود. .انتهى. قلت: قد وقع فى جميع نسح جامع الزمذدى الموجودة عندنا: 
باب ما جاء فى الاعتماد فى السجود» وليس فى واحد منها إذا قام من السجود» وقد وقع فى 
جميعها لفظ: إذا تفرحواء كما وقع فى رواية أبى داود» فلعله وقع فى بعض النسخ كما قال الحافظ 
وصاحب التوشيح» والله تعالى أعلم. 
71١‏ باب ما جَاءَ كيف النهوض مِنَ السسُّجُودٍ زم/اة-ت88] 

١‏ - حَدَنْنا علي بن حجر احيرا شي عَنْ حال الْحَذَاء عَنْ أبي قِلابَق عَنْ مالك 
ابن الخوترت الليقى أنه رأى التي على الله عليه وسلم يلي فكان إذا كان فى وتر من 

قال ابو عِسَى: حَدِيث مالك بن الْحُوَيْرثِ حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ. 

اص كر 

وَبه 1 إِسْحَقُ وَبَعْضُ أْصْحَابنا. 

وَمَالِكُ 3 5 لان ت 

قوله: «إذا ل أى: فى الركعة الأولى والثالئة جم بينبهض» أى: لم يقم 
«حتى يستوى جالسًا» وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة: قال الحافظ فى الفتح: وفيه 
مشروعية حلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعى وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان» وذكر 
الخلال أن أحمد رحع إلى القول بهاء ولم يستحبهما الأكثر. .انتهى كلامه. واستدل من قال بسنية 
جلسة الاستراحة بحديث الباب وهو حديث صحيح وبأحاديث أحرى» فمنها: احديث أبى حميد ٠‏ 
الساعدى أنه قال فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: اا الیک با ريون ا 


ضَلى الد عليه وسل قالوا: فاعرض» قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه» الحديث» وفيه: ثم يهوى إلى الأرض ساجدًا فيجافى يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رحلیه ثم 
يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع کل عظم فى موضعه معدلا ثم 
يبیجد» ثم يقول: «اللّه أكبر» ويرفع ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع كل 
عظم إلى موضعه» ثم ينهضء ثم يصنع فى الركعة الثانية مثل ذلك...إخ»› رواه أبو داود والدارمى» 
وروى الترمذى وابن ماجه معناه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح» كذا فى مشكاة 
المضابيح. ولفظ الرمذى هكذا: ثم هوى إلى الأرض ساجداء ثم قال: «الله أكبر» ثم جافى عضديه 


(۲۸۷) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (877)» والنسائى (؟81١١)»‏ وأبو داود (2855 .)۸٤۳‏ 


؟- كتاب الصلاة ب 7١‏ - ح ۲۸۷ ۳۷ 


عن إبطيه وفتح أصابع رجليه» ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم 
فى موضعه» ثم نهض» ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك...إلخ. ومنها: حديث ابن عباس فى 
صلاة التسبيح رواه أبو داود وآخحرون وفيه: «ثم تهوى ساجدًا فتقوها وأنت ساحد عشراء ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقوها عشرًا ثم تسجد فتقوها عشرًا ثم ترفع رأسه فتقوها عشرًاء فذلك حمس 
وسبعون فى كل ركعة. تفعل ذلك فى أربع ركعات» الحديث. قال الفاضل اللكنوى فى كتابه 
الآثار المرفوعة بعد كلام طويل فى إثبات صلاة الصبح ما لفظه: اعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية 
وكثيرًا من المشايخ الصوفية قد ذكروا فى كيفية صلاة التسبيح الكيفية التى حكاها الترمذى 
والحاكم عن عبد الله ب بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة» والشائعية واخدترة أكثرهم احتاروا 
الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة» وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثبوتا هو هذه الكيفية» فليأحذ 
بها من يصليها حنفيًًا كان أو شافعيًا..انتهى. قلت: الأمر كما قال. 

تنبيه: قد اعتذر الحنفية وغيرهم ممن لم يقل بجلسة الاستراحة عن العمل بحديث مالك بن 
الحويرث المذكور فى الباب بأعذار كلها باردة» فمنها: ما قال صاحب المداية من الحنفية: إنه 
مول على حال الكبر ورده صاحب بحر الرائق حيث قال: يرد عليه بأن هذا الحمل يحتاج إلى 
دليل» > وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» . .انتهى. وقال الحافظ ابن حجر 
فى الدراية: هذا تأويل يحتاج إلى دليل؛ فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لمالك بن 2 
أراد أن يفارقه: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» ولم يفصل له» فالحديث حجة فى الاقتداء به فى 
ذلك..انتهى. ومنها: ما قال الطحاوى من أن حديث أبى حميد الساعدى حال عنها أى: عن جلسة 
الاستراحة؛ فإنه ساقه بلفظ: قام ولم يتورك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
الما يد وج وي ا ل ا .انتهى. وفيه أن الأصل 
عدم العلة» وأن مالك بن الحويرث هو راوى حديسث: «صلوا كمار رأيتمونى أصلى»»› فحكاياته 
لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر» و لم تتفق الروايات عن أبى 
هميد على نفى هذه الجلسة» > بل أخحرحه أبو داود من وجه آخر بإثباتهاء كذا فى فتح البارى. قلت: 
وكذلك أحرحه الترمذى بإثباتها كما تقدم. ومنها: أنها لو كانت سنة لشرع لها ذكر:مخصوص. 
وفيه: : أنها جلسة حفيفة جدًا تغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام؛ فإنها من جملة النهوض إلى القيام. 
ومنها: أنها لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته صلي اله عليه وسلم: وفيه: أن السنن 
المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم إنما أحذ جلموعها من 
بجموعهم. والحاصل: أن حديث مالك بن الحويرث حجة قوية لمن قال بسنية جلسة الاستراحة وهو 
الحق» والأعذار التى ذكرها الحنفية وغيرهم لا يليق أن يلتفت إليها. 

قوله: «حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه. 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم» وبه قال الشافعى وطائفة من أهل الحديث» وإلى 
القول بها رحع أحمد كما تقدم. 


۳۸ ؟!- كتاب الصلاة ب ۲۹۲۳ - 7١4‏ ساح ۲۸۷ ¬ ۲۸۸ 


تنبيه: اعلم أنه قد ثبت أن الإمام أحمد رجع عن القول بترك جلسة الاستراحة إلى القول بها. قال 
ابن قدامة فى المغنى: واحتلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة» فروى عنه لا يجلس وهو 
احتيار اللترقى» والرواية الغانيه أنه مجلس واعتارها الال قال الخلال: زجع أبو عيبد الله إلى هذا 
يعنى ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» متفق عليه» وذكره أيضًا أبو حميد فى صفة صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه. :شمن وكذتك 

فى الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج عبد الر<من المقدسى وفيه: والثانية أنه 
يجلس» اختارها الخلال» قال الخلال: رحع أبو عبد الله عن قوله بترك الجلوس. وقال الحافظ ابن 
القيم فى زاد المعاد: قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث فى جلسة 
الاستزاحة..انتهى. وكذلك فى كثير من كتب الحنابلة وغيرهم. ففى رجوع الإمام أحمد عن القول 
بترك حلسة الاستراحة إلى القول بها لا شك فيه» وقد نقل بعض الحنفية فى تعليقاته على الترمذى 
رجوعه عن الحافظ ابن حجر وعن ابن القيم ثم قال: وظنى أن أحمد لم يرجع..انتهى. قلت: مبنى 
ظنه هذا ومنشؤه ليس إلا التقليد؛ فإنه إذا تمكن فى قلب ورسخ فيه ينشأ منه كذلك ظنون فاسدة 
«وبه يقول أصحابنا» يعنى أصحاب الحديث» وقد تقدم فى المقدمة أن التزمذى رحمه الله إذا قال: 
أصحابناء يريد بهم أصحاب الحديث. 


)۲۱٤(‏ باب منة أَيْضًا م94-ت894] 

كي ا کے مر حدننا ابو مُعاوية ا حَالِدُ بن لاس عَنْ صَالِحٍ 
مر ار عَنْ أبي زرةب قال کان النبى ان ةاعرو وس کش فى ا و على 
صُدُور قَدمَيْه. ش 

َل بو عِبستى: حَدِيتْ أبي ري عل العمل عند هل العلم؛ يحمَارُونَ أن ينض الرَجْلْ 
في الصَّلاةٍ على صدور 1 

وال اس هر ييف نة أذل حيبت ل و 

وَصالح مَوْلَى التوأمة هُوَ: صالح بن ا 


اق ر ع ص 


وذ صالِح اسمة: ا وهو مدني . 
قوله: «خالد بن إلياس» بكسر الهمزة وحفة التحتية 00 خالد بن إلياس» قال الحافظ فى 
التقريب: خحالد بن إلياس بن صخر بن أبى الهم بن حذيفة أ بو الميثم العدوى المدنى إمام المسجد 


Ê; 
1 


(TAN)‏ حديث ضعيف لضعف حالد ب بن إياس» ورواياته الموضوعات. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۱٤‏ - ح ۲۸۸ ۳۹ 


النبوى» متروك الحديث من السابعة. وقال الذهبى فى الميزان: قال البحارى: ليس بشيء. وقال أحمد 
والنسائى: منزوك «عن صاخ مولى التوأمة» بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة» قال 
الحافظ: صدوق اختلط بآخره. قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن 
حريح» من الرابعة. 

قوله: «ينهض فى الصلاة على صدور قدميه» أى: بدون الجلوس. والحديث قد استدل به من 
لم يقل بسنية جلسة الاستراحة» لكن الحديث ضعيف لا يقوم مثله الحجة؛ فإن فى سنده حالد بن 
إلياس وهو متروك كما عرفت» وأيضًا فيه صالح مول التوأمة وكان قد اختلط بآخره كما عرفت. 

قوله: «حديث أبى هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل فى الصلاة 
على صدور قدميه» لو قال التزمذى: عليه العمل عند بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم لكان 
أولى؛ فإنه قد قال فى الباب المتقدم بعد رواية حديث مالك ب بن الحويرث: والعمل عليه عند بعض 
أهل العلم وبه يقول أصحابنا. واستدل من اختار النهوض فى الصلاة على صدور القدمين بحديث 
الباب. وقد عرفت أنه حديث ضعيف لا يصلح للاستد لال واستدلوا بأحاديث أحرى وآثار» فعلينا 
أن نذكرها مع الكلام عليها. فمنها: حديث عكرمة قال: صليت خلف شيخ عكة فكبر ثنتين 
لكي ا لكر إنه أحمق» فقال: ثكلتك آمك سنة أبى القاسم صلدى الله :عليه 
وسلم» رواه البخحارى» قيل: يستفاد منه ترك جلسة الاستراحة وإلا لكانت التكبيرات أربعًا 
وعشرين مرة؛ لأنه قد ثبت أن النبى صلی الله عليه وسلم كان یکر فى كل خحفض ورفع وقيام 
وقعود. وأجيب عنه بأن حلسة الاستراحة جلسة خفيفة جذداء ولذلك لم يشرع فيها ذكر» فهى 
ليست بجلسة مستقلة بل هى من جملة النهوض إلى القيام» فكيف يستفاد من هذا الحديث ترك 
جلسة الاستراحة؟ ولو سلم فدلالته على الترك ليس إلا بالإشارة» وحديث مالك بن الحويرث فدل 
على ثبوتها بالعبارة. ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة. ومنها: حديث أبى مالك الأشعرى 
أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين احتمعوا واجمعوا نساوكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبى 
صلى الله عليه وسلم» الحديث» وفيه: ثم كبر وخر ساحدًا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فانتهض 
قائمّاء رواه أحمد. قيل: قوله: ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائماء يدل على نفى جلسة 
الاستراحة. وأحيب عنه بأن فى إسناده شهر بن حوشب» قال الحافظ فى التقريب: كثير الإرسسال 
والأوهام..انتهى. ثم هذا الحديث ليس بصريح بنفى جلسة الاستراحة ولو سلم فهو إنما الغ 
نفى وجوبها لا على نفى سنيتها ثم حديث مالك بن الحويرث أقوى وأصح وأثبت من هذا 
الحديث. ومنها: حديث أبى حميد الساعدى وفيه: ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ول يتورك» رواه أبو 
داود. وأجيب عنه بأن أبا داود رواه بإسناد آخر صحيح. والتزمذى بإثبات جلسة الاستراحة» وقال 
الزمذى: حسن صحيح» وقد تقدم لفظهماء والمثبت مقدم على الاي وأما الآثار: فمنها أثر 
النعمان بن أبى عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة والثالثة قام كما هو وم يجلس» رواه أبو بكر بن أبى شيبة. 
والجواب عنه: أن فى إسناده محمد بن عجلان وهو مدلس» ورواه عن النعمان بن عياش بالعنعنة: 


4 !- كتاب الصلاة ب ۲۱٤‏ - ه #١‏ - ح 584-588 


على أن محمد بن عجلان سيئ الحفظ وقد تفرد هو به وروى عنه أبو حالد الأحمر وهو أيضًا سيء 
الحفظ. ومنها: أثر ابن مسعود رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن الكبرى عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود فى الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلسء قال: ينهض 
على صدور قدميه فى الركعة الأولى والثالثة. والجواب عنه أن البيهقى قال فى السنن الكبرى بعد 
ذكر هذا الأثر: وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة أولى..انتهى. كذا فى الجوهر النقى ص 
.١ 9 EY‏ قلت: وترك ابن مسعود رصى الله عنه جلسة الاستراحة إنما يدل على عدم وحوبها لا 
على نفى سنيتها. ومنها: ما أخرج البيهقى عن عطية العوفى قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن 
الزبير وأبا سعيد الخدرى يقومون على صدور أقدامهم فى الصلاة. والجواب أن البيهقى قال بعد 
إخراج هذا الأثر: وعطية لا يحتج به..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: عطية بن سعد العوفى الكوفى 
)١١8(‏ باب ما جَاءَ في التشهد [م99-ت١١٠١]‏ 

8 - حَدَلنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِي حَدَنَنَا عبد الله الأجعِي؛ عَنْ سُفْيّانَ 
الثؤري» عن ابي إسْحَقء عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن م مُسعودٍ قال: علمنا رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فَعَدنَا فِي الرَكعَتيْن أن نقول: «التحبّات لله وَالصّلوَات, 
وَالطَيّبَاتء السّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النبيّ وَرَحْمّة الله وَبركاتة؛ السَّلامُ عَليْا وَعَلَى عاد الله 
الصالِحِينَ, أَشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَهْهّدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ». 
ال يو عِيسى: حَدِيتُ ابن ملعو قڏ روي عله ن عير وَْه. 
وَهُوَ أصح حَدِيتٍ روي عن النبي صَلى الله عليه وَسَّلمْ في التشهد. 
وَالْعَمَلُ عَلَيِْ عند أَكثْر أَهْل الْعِلْمٍ مِنْ أصلحاب النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمّ وَمَنْ بُعْدَهُم مِنَ 


وو ول فيان اوري وان الْمُبارَك وَأَحْمَد وَإمْحق. 
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(۲۸۹) حديث صحيح» أخرجه أصحاب الكتب الستة: البخارى (1۳۲۸)» ومسلم (405)؛ والنسائى 
0١54 - ١١51١‏ وأبو داود (459)» وابن ماجه (695). 


٤١ ۲۸۹ كتاب الصلاة ب 8١؟ - ح‎ -١ 


لهي 6 ود و وو راس 


دنا خمد بن محمد بن مُوسَّى عبرا عبد الل بن امار عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ خصيِف 


و 


قَالَ: رأثت النبي صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ في الْمََامٍ فقَلْت: يا رَسُولَ الله إنّ الناس قد احقلفوا 

في التشهب فقال: «عَليْكَ بدشهد ابن مَسعود». 

قوله: «التحيات» جمع تحية ومعناها السلام» وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» وقيل: السلامة من 
الآفات والنقص» وقيل: الملك. قال المحب الطبرى: يحتمل أن كر ةوالتل اا كاين يده 
المعانى. وقال الخطابى والبغوى: المراد بالات لله أنوا ع التعفليم له «والصلوات» قيل: المراد 
الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل فى كل شريعة» وقيل: العبادات كلهاء وقيل: 
المراد الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات الصدقات 
المالية«والطيبات» أى+ ما طاب :من الكلام وحسن أن يى به غلى الله تعال دوك ما لا يلق 
بصفاته ما كان الملوك يحيون به» وقيل: الطيبات ذكر الله وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والشاءء 
وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير 
التحيات التى تعظم بها الملوك مستمرة لله تعالى» وإذا حمل على البقاء فلا شك فى احتصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقى والعظمة التامة» وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس کان التقدير اا 
واحبة لا يجوز أن يقصد بها غيره» وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله أنه المتفضل بها؛ 
لآق الك احاعة ا ام يكنات وإذا حملت على الدعاء فظاهر» وأما الطيبات: فقد فسرت 
بالأقوال ولعل تفسيرها ما هو أعم أولى فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبها كونها كاملة 
خالصة عن الشوائب «السلام عليك أيها النبى» فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو حطاب 
بشر مع كونه منهيًا عنه فى الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك عن سات لى الله عليه وني > فإن 
قيل: ما الحكمة فى العدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله: عليك أيها النبى مع أن لفظ الغيبة هو 
الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبى فينتقل من تحية الله إلى تحية النبى ثم إلى تحية 
النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ أحاب الطيبى ما حصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذى كان علمه 
الصحابة» قاله الحافظ فى الفتح» » قال: وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضى 
المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال؛ بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» ففى 
الاستيذان من صحيح البخارى من طريق أبى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد 
قال: وهو بين أظهرنا فلما قبض قلنا السلام» يعنى على النبى» كذا وقع فى البخارى» وأخرجه أبو 
عوانة فى صحيحه والسراج والحوزقى وأبو نعيم الأصبهانى والبيهقى من طرق متعددة إلى أبى نعيم 
شيخ البخارى فيه بلفظ: فلما قبض قلنا: السلام على النبى بحذف لفظ يعنى» وكذلك رواه أبو بكر 
ابن أبى شيبة عن أبى نعيم قال: وقد وحدت له متابعًا قويّاءِ قال عبد الرزاق: أحبرنا ابن حريج 
أحبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى: السلام عليك أيها النبى» 
فلما مات قالوا: السلام على النبى» وهذا إسناد صحيح..انتهى. «ورحمة الله» أى: إحسانه 
«وبركاته» أى: زيادته من كل خير «السلام علينا» استدل به على استحباب البداءة بالنفس فى 


4۲ 1- كتاب الصلاة ب 5١8‏ - ح ۲۸۹ 


E sS 
التنزيل «وعلى عباد الله الصالين» الأشهر فى تفسير الصاح أنه القائم بما حب عليه من حقوق‎ 
الله و قوق اد ار در يات قال الحكيم التزمذى: : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى‎ 
يسلمه الخلق فى الصلاة فليكن عبدًا صالخا والإحرام هذا الفضل العظيي » كذا فى الفتح.‎ 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وابى موسى وعائشة» أما حديث ابن عمر: فأخرحه 
أبو داود والدارقطنى والطبرانى» وأما حديث جابر: فأخرجه النسائى وابن ماجه والحاكم ورجاله 
عائشة: فأحرجه الحسن بن سفيان فى مسنده والبيهقى ورجح الدارقطنى وقفه, قاله فى النيل. 

قوله: «حديث ابن مسعود قد روى عنه من غير وجه وهو أصح حديث. ..خ» قال البزار لما 
سئل عن أصح حديث فى التشهد قال: : هو عندى حديث ابن مسعود» وروی من نيف وعشرين 
طريقا ثم سرد أكثرها وقال: : لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ذكره 
الحافظ وقال: لا احتلاف بين أهل الحديث فى ذلك ومن رجححانه أنةمتفق عليه دزت رة وان 
الرواة عنه الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره. وأنه تلقاه عن النبى صلى الله عليه وسلم تلقيناء 
ففى رواية للطحاوى: أحذت التشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنيه كلمة كلمة ثم 
ذكر الحافظ وجوها أخر لرجححانه. 

قوله: «وهو قول سفيان الفورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة؛ واتار 
مالك وأصحابه تشهد عمر؛ لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعًا ولفظه نحو 
حديث ابن عباس إلا أنه قال: الزاكيات بدل المباركات وكأنه بالمعنى» واحتار الشافعى تشهد ابن 
عباس وقال بعد أن أحرج حديث ابن عباس: رويت أحاديث فى التشهد مختلفة وكان هذا أحب 
إلي؛ لأنه أكملهاء وقال فى موضع آخر: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس لما رأيته واسعًا 
وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندى أجمع وأكثر لفظًا من غيره وأخذ به غير معنف لمن يأحد 
بغيره مما صح» ذكره الحافظ وقال: ثم إن هذا الاحتلاف إنما هو الأفضل وكلام الشافعى المتقدم 
يدل على ذلك..انتهى. 

فلت" لا شك فى أن حديث ابن مسعود أرجح من جميع الأحاديث المروية فى التشهد, فالأخذ 
به هو الأولى» واللّه تعالى أعلم. 


۲- كتاب الصلاة ب 75١5‏ - ح ۲۹۰ 4۳ 


(51) باب من أَيْضًا وم١١١-ت١١٠١]‏ 


۰ - حَدَلنَا يي حَدَْنا الٿ عن ابي الي عَنْ سيد بن حير وَطَاوْسء عَنِ ابن 
عباس قال: كان رَسُول لله مل ال ل وس شه كن يثنا قرا فَكَانَ 
يَُولُ: «التَجَِات الْمُبَارَكَاتُ الصَلْوَات الطَيّبّات للف سَلامٌ عَلَيِكَ أَيْهَا ابي وََحَْةُ الله 
وَبَرَكَاتَهُ سَلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ أشهذ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
مُحَمّدًَا رسول اللّه». 


او 6 : حَلِيث ابن عباس حَلدِيثْ حَسَنُ غريب 8 صّحيح. 


وذ وى حي لخن أن عد اراسي ذا ميمت ڪن بي ازير َو حَدِيث الث 


عه ع “را o‏ 


yT‏ لر عن حاب وهو عبر محفوظ. 

207 الشافعي ا حدیث ۽ ابن عباس ذ فى التشهد. 

قوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات للّم» المباركات جمع مباركة معناها كثيرة الخير» 
وقيل: النماء. قال النووى: تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما فى حديث أبن مسعود 
وعيزه ولك شتفت الواق اا وهو عاتن مرو قا اللقه و عبت أنه ای رو الله 
وبركاته سلام علينا» كذا وقع فى هذا الكتاب: سلام عليك وسلام علينا بغير الألف واللام» 
والحديث رواه مسلم فى صحيحه: السلام عليك السلام علينا بالألف واللام» قال النووى: يجوز فيه 
وفيما بعده حذف اللام وإثباتها والإثبات أفضل وهو الموجود فى روايات الصحيحين. قال الحافظ 
فى الفتح: لم يقع فى شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام وإما اختلف ذلك فى حديث 
ابن عباس وهو من أفراد مسلم. 

قوله: «الرؤاسى» بضم راء فهمزة وسين مهملة منسوب إلى رؤاس بن كلاب كذا فى المغنى. 

قوله: «وروى أيمن بن نابل» بنون وموحدة «عن أبى الزبير عن جابر» وأما الليث وعبد 
الرحمن بن حميد فرويا عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس «وهو غير محفوظ» 
ا أمن بن نابل راويه عن أبى الزبير أخطأ فى إسناده وخالفه الليث وهو من 
أوثق الناس فى أبى الزبير» فقال: عن أي الزبر عق طاووس وید بحتو ع ابن ماس قال 
حمزة الكنانى: قوله: عن حابر خطأ ولا أعلم أحدًا قال ذ فى التشهد بسم الله وبالله إلا أيمن. وقال 


)59٠(‏ حديث صحيسح» وأخرحه مسلم ))5١9(‏ والنسائى <I)‏ وأبو داود (5/ا5)» وابن ماجه 
(10٠ح1ة).‏ 


۲۹۲ - ۲۹۰ ح‎ - ۲۹۸ - 5١5 كتاب الصلاة ب‎ -١؟‎ ٤٤ 


الدارقطنى: ليس بالقوى حالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال الترمذى: سألت 
البخارى عنه فقال: خطأء وقال النسائى: لا نعلم أحدًا تابعه وهو لا بأس به لكن الحديث 
حطأ. .انتهى باختصار. 


أنه 


(۲۱۷) باب ما جَاءً 0 


الك وار :ا الما ماللا E‏ 

ال أبُو عِيسى: حَدِيث ابن مَنْعُودٍ حَدِيث حَسَنٌ غُرِيب. 

ممل علب د أل الوم 

قوله: «يونس بن بكير» بن واصل الشيبانى أبو بكر الجمال الكوفى صدوق يخطيي قاله 
الحافظ» وقال الخزرجى: قال ابن معين: ثقة وضعفه النسائى» وقال أبو داود: ليس بحجة يأحذ كلام 
ابن إسحاق فیوصله» روى له مسلم متابعة. 

قوله: «من السنة» قال الطيبى: ا ار اس 
ولیس بشيء. .انتهی . 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والحديث رواه أبو داود والحاكم فى 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. قلت: فى سنده يونس بن بكير وقد عرفت حاله» وفيه 


(۲۱۸) باب ما جَاءَ كَيْف الْجُلوس في التَشَهّدٍ رم ١١-ات١٠]‏ 

۹۲ - حا ا SUE‏ بن إذريس» حَدَننَا عاصِم بن ل ۽ الْجَرْمِي» 
عَنْ آي عَنٍ اين حر قال ا و لأَنظرَن إلى صَّلاَةٍ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عليه 
ولي فا ا - يعنى ي تشهد - افترش رحْلة اليُسْرَى, ووضع يَدهُ اليسْرَى - يُعْنِي: عَلَى 
فلو ال 1 نصب رل ا 

قال ایو عِيسّئ: هذا احَدِيت حن محم 

(۲۹۱) حديث صحيح» وأخخر جه أبو داود (885ة). 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۱۸ - ح ۲۹۲ ٥‏ 


عمل عليه عند كر أهْل اهلم. 

وخر فول سيان اوري وهل الْكُوقةٍ وان الميار لقا 

قوله: «أخبرنا عبد اللّه بن إدريس» كويد يق عبد انيضق الأرذى]زل ا و 
عابد. 

قوله: «افنزش رجله اليسرى» وفى رواته الطحاوى وسعيد بن منصور: فرش قدمه اليسرى 
على الأرض وحلس عليها. والحديث قد احتج به القائلون باستحباب الافتراش فى التشهدين» 
وأحيب بأن هذا الحديث مطلق وحديث أبى حميد الآتى مقيد فيحمل المطلق على المقيد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك وأهل 
الكوفة» قال النووى: اخحتلف العلماء فى أن الأفضل فى الجلوس فى التشهدين التورك أم الافتراش؛ 
فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبى حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهماء 
ومذهب الشافعى وطائفة يفرش فى الأول ويتورك فى الأخير الحديث أبى حميد الساعدى ورفقته 
في ی ا ری هر ضري < فى الفرق بين التشهدين. قال الشافعى: والأحاديث الواردة بتورك 
أو افتزاش» مطلقة لم يبين فيها أنه فى التشهدين أو فى أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا 
الافزاش فى الأول والتورك فى الأخير وهذا مبين» فوحب حمل ذلك احمل عليه واللّه أعلم. .انتهى 
كلام النووى. وقال الحافظ فى الفتح: واختلف فيه قول أحمدء والمشهور عنه اختصاص التورك 
بالصلاة التى فيها التشهدان. .انتهى . قلت: استدل لما ذهب إليه مالك ومن معه يما رواه مالك فى 
الموطأ عن يحيى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فى التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى 
رحله اليسرى وحلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أرانى هذا عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك. والحواب: أن هذا معارض هما رواه النسائى من طريق 
عمرو بن الحارث عن يحبى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة 
الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى» فيحمل ما رواه مالك على التشهد الأحير وما رواه 
النسائى على التشهد الأول دفعًا للتعارض. واستدل للشافعى ومن معه بحديث أبى حميد الساعدى 
قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه: فإذا جلس فى 
الركعتين حلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليمسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخارى. قال الحافظ فى الفتح: فى رواية عبد الحميد: 

حتى إذا كانت السجدة التى يكون فيها التسليم» » وفى رواية عند ابن حبان: التى تكون خاتمة 

الصلاة أخرج رحله اليسرى وقعد متو ركا على شقه الأيس قال: وفى هذا الحديث حجة قوية 
للشافعى ومن قال بقوله فى أن هيئة الجلوس فى التشهد الأول مغايرة هيئة الجلوس فى الأخير. وقد 
قيل فى حكمة المغايرة بينهما: إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد ال ركعات» ولأن الأول تعقبه حركة 
بخلاف الثانى» ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به» واستدل به الشافعى أيضًا على أن تشهد 
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الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: فى الركعة الأخيرة..انتهى كلام الحافظ. واستدل لما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه من تفضيل الادة اش فى التشهدين بحديث وائل بن حجر المذكور فى 
هذا الباب. 

والجواب: أنه محمول على التشهد الأول بحديث أبى حميد الساعدى المذكور لما رواه النسائى 
فى ياب موضع اليدين عند الحلوس للتشهد الأول عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» الحديث» وفيه: وإذا جلس هة فى الركعتين أضجع 
اليسرق ونصب اليمتى .]ل » وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستفتح الصلاة الحديث وفيه: وكان يقول فى كل ركعتين التحيات وكان يفرش رحله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان» رواه مسلم. والجواب: أن هذا 
الحديث محمول على التشهد الأول جمعًا بين الأحاديث. وأما قول ابن ال ركمانى بأن إطلاقه يدل 
على أن ذلك كان فى التشهدين بل هو فى قوة قوها: وكان يفعل ذلك فى التشهد إذ قولما أولاً: 
وكان يقول فى كل ركعتين التحيات» يدل على هذا التقدير ففيه: وإن إطلاقه وإن كان يدل على 
ما قال لكن حمله على التشهد الأول متعين جمعًا بين الأحاديث. على أن حديث أبى حميد الساعدى 
المذكور نص صريح فى ثبوت التورك فى التشهد الثانى» وحديث عائشة ليس بنص فى نفيه بل غاية 
ما يقال إنه يدل بظاهره على نفى التورك» وقد تقرر فى مقره أن النص يقدم على الظاهر عند 
التعارض» وبحديث ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة 
والخلوس :على اليسرع رو التسائي:” . , 

قلت: تقدم الجواب عن هذا الحديث آنفا فتذكر. والحاصل: أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه 
مالك ومن معه» ولا فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه» وأما ما ذهب إليه الشافعى ومن معه ففيه 
نص صريح؛ فهو المذهب الراحح 

تنبيه: أعلم أن صاحب المداية من الحنفية أحاب عن حديث أبى حميد الساعدى بأنه ضعفه 
الطحاوى أو يحمل على الكبر. قلت: جوابه هذا ليس مما يصغى إليه. قال الحافظ فى الدراية: قوله: 
والحديث يعنى حديث أبى حميد» ضعفه الطحاوىء أو يحمل على حالة الكبر» أما تضعيف 
الطحاوى فمذكور فى شرحه ما لا يلتفت إليه» وأما الحمل فلا يصح؛ لأن أبا حميد وصف صلاته 
التى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عشرة من الصحابة ولم يخصوا ذلك حال 
الكبر» والعبرة بعموم اللفظ» قال رول الله جلي :اللم عليه ولا «صلوا كما رأيتمونى 
1 أصلى». .انتهى كلام الحافظ: وقد أنصف صاحب التعليق الممجد من الحنفية حيث قال فى تعليقه 
على موطأ محمد المسمى بالتعليق الممجد: وحمل أصحابنا هذا - يعنى حديث أبى حميد الساعدى - 
على العذر وعلى بيان الجواز وهو حمل يحتاج إلى دليل» ومال الطحاوى إلى تضعيفه» وتعقبه البيهقى 
وغيره فى ذلك ما لا مزيد عليه. 

وذكر قاسم بن قطلوبغا فى رسالته الأسوس فى كيفية الجلوس: فى إثبات مذهب الحنفية 
أحاديث كحديث عائشة: كان سول الله تلن الله عليه وسلم يفرش رخله اليسترى وينصدب 
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اليمنى» وحديث وائل: صليت خلف رسول اله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش رحله 
اليسرى» أخرجه سعيد بن منصورء وحديث المسيء صلاته أنه قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا حلست فاحلس على فخذك اليسرى» أحرحه أحمد وأبو داود» وحديث ابن عمر: من 
سنة الصلاة...إلخ. ولا يخفى على الفطن أن هذه الأخبار وأمثا لها لا تدل على مذهبنا صريحًا بل 
يحتمله وغيره» وما كان منها دالا صرحا لا يدل على كونه فى جميع القعدات على ما هو المدعى؛ 
والإنصاف أنه لم يوحد حديث يدل صريحًا على استنان الجلوس على الرحل اليسرى فى القعدة 
الأحيرة» وحديث أبى حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل..انتهى. 


(519) باب منه أَيْضًا زم ٠١‏ دعت ]١٠١‏ 


۹ ا م يا 0 


محمد شا 


eT ا‎ lS 
0 0 ا‎ 


7 


على تي شش وى على رکید ركه وأعا 0 


ب فض أل اوم 


لدم لك ور سس ود م 


وَهُوَ قول الشافعي وَأَحْمَدَ وَإسْحق. 


قالوا: 2 التشهد الآخرٍ على و ركه واحتجوا بحديث أبي حْمَيْدٍ 

E E 0 8 

قوله: «أخبرنا فليح بن سليمان» بن أ بى المغيرة المدنى ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك» 
صدوق كثير الخطأ «أخبرنا عباس بن سهل الساعدى» ثقة. 

قوله: «فافتزش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» هذه الجلسة هى جلسة التشهد 
الأول بدليل حديث أبى حميد الذى رواه البخارى؛ فإنه وصف فيه هيئة الحلوس الأول بهذه الصفة» 
ثم وصف بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك» وقد تقدم لفظه. ورواه النزمذى فى هذا 

(۲۹۳) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (41۷)» وابن ماحه (۸1۳)» مختصرًاء )1١51(‏ طول وقد وهم 


الحافظ ابن حجر فى إنكاره على الحافظ المزى فى نكته الظراف على تحفة الأشراف وجود هذه الرواية المطولة فى 
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الباب مختصرًا» ورواه فى باب وصف الصلاذ مطولاً وفى آخره: حتى كانت ال ركعة التى تنقضى 
فيها صلاته» أخر رجله اليسرى وقعد على شفه متو رکا ثم سلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: يقعد فى التشهد الآخر على وركه» قال قى 
القاموس: الورك بالفتح والكسر وككيف ما فوق الفحذ مؤنشه جمع أوراك وورك يرك وركاء 
وتورك وأوترك اعتمد على وركه..انتهى. وقد تقدم أن المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة 
التى فيها تشهدان «واحتجوا بحديث أبى حميد» أى: بحدينه المطول الآتى فى باب وصف الصلاة 
وهو احتجاج قوى لن قال بسنية التورك فى الجلسة الأخيرة وهو القول الراحح» وأما قول من قال 
من الحنفية كصاحب المداية إنه ضعيف أو إنه محمول على حالة الكبر أو على حالة العذر فهو تما لا 
يلتفت إليه كما عرفت فى الباب المتقدم. 


(70؟) باب ما جاءَ في الإشارة في التَشَهّدٍ م٤ ١٠١‏ -ته١٠]‏ 


4 - حَدَكنَا مَحْمُودُ بن عَيْلانَ وَيَحْبَى بن مُوسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قالوا: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق» 
عَنْ مَعْمرِ عَنْ عي الل ِن عُمَرَه عَنْ نافع عَن ابن عُمَرّ: أن الي صَلَى الله علي ولم كان 
إا خلس في الصَّلاةٍ وضع يده انى على ركب ورمع عه الي تي الإنهَام ايى بذعو 
بهاء ويه لْيُسْرَى على رَكبيهِ بَاسِطَها عليهٍ. 

قال: وي ااب عَن عبد الله ين الريير نمي الحراعي وبي هريره وبي حْمَيْدٍ وال ُن 


حجر . 


2 
اس عو ا 2 30 للم 0 7 في ر 7 0 إن 32 وين 5 إن 
قال أبو عِيسّى: حَدِيث ابن عمَرٌ حَدِيث حَسَنْ غريب لا نعرفة من حَدِيت عبيد الله ابن 


ےر 


والعمَل عليه عند عض اهل العلم مِن أصحّاب النبي صلى الله عليه وسَّلم والتابعين 
يختارُون الإشَارَة في التشَهد وَهُوَ قول أصحابنا. 

قوله: «كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه» ظاهره أن رفع 
الإصبع كان فى ابتداء الجلوس «التى تلى الإبهام» وهى المسبحة «يدعو بها» أى: يشير بها 
«باسطها عليه» بالنصب أى: حال كونه باسطا يده على ركبته اليسرى من غير رفع إصبع» وفى 


٤(‏ ۲۹) حديث صحيح, وأخرحه مسلم (080)) والنسائى (۱۲۹۸)» وابن ماجه )٩۱۳(‏ حميعًا من حديث 
معد اع عير الله عن تائع عن ,ابن عم . 
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واعلم أنه قد ورد فى وضع اليد اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها وليس فى 
هذا الحديث ذكر قبض الأصابع» وكذلك أحرج مسلم من حديث ابن الزبير» وكذلك أخرج أبو 
داود والنزمذى من حديث أبى حميد بدون ذكر القبضء والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث على 
الأحاديث التى فيها ذكر القبض. 

والثانية: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة 
2 عقد ثلاثة وخمسين كما أخرج مسلم من حديث ان عفر رضي الله اسول اله ای 
الله عليه وسلم كان إذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى 
وعقد ثلاثا وحمسين وأشار بالسبابة» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: وصورتها أن 
يجعل الإبهام معتزضة تحت المسبحة. .انتهى. 

والثالثة: أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى كما أحرج أبو داود 
والنسائى من حديث وائل بن حجر فى وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم 
حلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأمن على فخذه 
اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة. 

والرابعة: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا: 
كان إذا حلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه 
التى تلى الإبهام. قال الزيلعى: الأخبار وردت بها جيعًاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصنع مرة هكذا ومرة هكذا. وقال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: الظاهر أنه مخير بين 
هذه الهيئات. .انتهى. فجعل الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد هذه الروايات كلها واحدة وتكلف فى 
بيان توحيدها. والحق ما قال الرافعى ومحمد بن إسماعيل الأمير. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن غريب...إلخ» وأحرحه مسلم. 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ 
يختاروث الإشارة فى التشهد وهو قول أصحابنا» المراد بقوله أصحابنا: أل اخديت رجهم الله 
تعالى كما حققناه فى المقدمة» وكان للزمذى أن يقول: والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة 
أهل العلم؛ قإله لا يعرف فى هاا لاف الاي . قال محمد فى موطأه بعد ذكر حديث ابن عمر 
فى الإشارة: وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأحذ. وهو قول أبى حنيفة. .انتهى. قال على 
القارى: وكذا قول مالك والشافعى وأحمد, ولا يعرف فى المسألة حلاف السلف من العلماء وإنما 
خالق فيها يعض انل فى مذهينا من الققهاء.«اننهن . وقال ضاحك: التعليق امد من العلماء 
الحنفية: أصحابنا الثلاثة - يعنى أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا - اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة» وقد قال به غير واحد من العلماء حتى 
قال ابن عبد البر: إنه لا حلاف فى ذلك وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من 
أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة وغيره» حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة بل ذكر بعضهم 
أنها مكروهة» فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم فى هذه المسألة. .انتهى. 
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تنبيه: قال النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا: يشير عند قوله: إلا الله من" الستهاذة .واو 
وقال صاحب سبل السلام: موضع الإشارة عند قوله: E CAS‏ ى 
صلى الله عليه وسلم. .انتهى. وقال الطيبى فى شرح قوله: وأشار بالسبابة فى حديث ابن عمر أى: 
رفو غد قوله إل الله لنطابق القول الفعل على 'التوسخيل: .انتهى. وقال على القارى فى المرقاة بعد 
دک قؤل ال هذا وعدا يعت ال ر مها عند لا له ويضمها عند إ3 الله ا م ارق لان 
وملاءمة الوضع للإثبات ومطابقة بين القول والفعل حقيقة حقيقة. .انتهى. قلت: ظاهر الأحاديث يدل على 
الإشارة من ابتداء الجلوس؛ وم أر حلنًا ی يذل على ا كال اة ا ل وأما ما رواه 
البيهقى من فعل النبى صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه» 
فاللّه تعالى أعلم كيف حاله. تنبيه آخر : قد جاء فى تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان» 
فزوى أب و داود والنسائق تعن غبة الله : بار قال > كات الى فلن الله عليه وسا يشير باضه 
إذا دعا ولا يحركها. قال التووى: إسناده صحيح فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحريك 
وهو قول أبى حنيفة. وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البيهقى: 
يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير 
عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه بلفظ: كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا 
يجاوز بصره إشارته. قال الشوكانى فى النيل: وما يرشد إلى ما ذكره البيهقى» رواية أبى داود 
لحديث وائل؛ فإنها بلفظ: وأشار بالسبابة..انتهى. 

فائدة: السنة أن لا يجاوز بصره اا كه عل که ا ارم اكور :اتنا زر يهنا 
موجهة إلى» القبلة وينوى بالإشارة التوحيد والإحلاص. وقال ابن رسلان: والحكمة فى الإشارة بها 
أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع فى توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 

(۲۲۱) باب ما جاء ف في التسليم في الصّلآةٍ [مه ٠‏ ذو-دت5١٠)]‏ 


ساس ير لاس ور o‏ 


6 - حَدَتنا بُندَارٌ مُحَمِّدُ مُحَمَدُ بن بار حَدنناعَبْدُ الرَحْمَن بن مهدي اا نان عد 
جو٤‏ عن ابي الأخْوص» عر عَبْدٍ الل عن النبي صَلَى الله عليه وسم EE‏ 
يَمِينِهِ وعن يسَارو: «السَلامُ يكم رمه ال السّلامُ عي ورا اللّه». 
قال: وَفِي الاب عَنْ سَعْدِ ابن أبي رقاصٍ وان عْمّرَ وَجَابرٍ ن سَمُرَةَ وَالبَرَاء وأبي سَعِيدٍ 


وعمار ووائل بن e‏ بن یر ة وجابر بن عَبْدٍ الله. 


1 


ليجو 
5 


أ اله 


قا ا ر ابن مسعود حَدِيث حَسَنُ صحیح. 


(5968؟) حديث صحيح., وأخحرحه النسائى ))١577(‏ وأبو داود (895)» وابن ماجه )٩۱٤(‏ كلهم من 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۲۱ - ح ۲۹۵ آه 


وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عند أكثر أَهل الْعلْم مِنْ أْصْحَابٍ الي صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ وَمَنْ يَعْدَهُيْ 
وه فول سيان اوري وان ۽ المبارك وَأَحْمَدَ وَإمسْحَقَ. 

قوله: زوفن غيل الله هرا ان :سير وف الله عنه «كان يسلم عن يمينه» قال الطيبى: أى: 
بحاوزًا نظره عن يمينه كما يسلم أحد على من فى بمينه «وعن يسارة» فيه مشروعية أن يكون 
التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار» وزاد أبو داود حتى يرى بياض خده. وفيه لاوم 
مبالغة فى الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار «السلام عليكم...إلخ» إما حال مؤكدة أى 
ب فاا السلام عليكم» أو جملة استثنائية على تقدير: ماذا كان يقول. 

قوله: «وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن مرة والبراء وعمار ووائل 
ابن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد اللّه» أما حديث سعد بن أبى وقاص: فأحرجه مسلم 
بلفظ قال: كدت ری رول ی الله عليه ر متم عن کر عن مارو سحي أرق سافن 
خحده. 

وأما حديث ابن عمر: فأخرحه البيهقى مرفوعًا بلفظ: كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وأما 
حديث حابر بن سمرة: فأحرحه مسلم. وأما حديث البراء: فأخرجه الدارقطنى فى سنه بلفظ: أن 
انبی صلی الله عليه وسلم كان يسلم تسلیمتین» وفيه حريث بن أبى عطر تكلم فيه البخاری وغيره. 
وأما حديث عمار: فأخرجه الدارقطنى وابن ماجه» وأما حديث وائل بن حجر: فأحرجه أبو داود 
قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن ينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن 
شماله السلام عليكم ورحمة الله . قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح» وأما حديث عدى بن 
عميرة: فأخرجه ابن ماحه» قال الحافظ فى التلخيص: إسناده حسن» وأما حديث حابر بن عبد الله: 

وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ فى التلخيص والزيلعى فى نصب الراية من شاء 
الوقوف عليها فليرجع إليهما. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» قال فى التلخيص: أخرحه الأربعة 
والدارقطنى وابن حبان وله ألفاظ وأصله فى صحيح مسلم من طريق أبى معمر أن أميرًا كان مكة 
متت لین فال عبد الله دروت ابو عوك جه ا عا إن وول الل هلي ا 
وسلم كان يفعله. وقال العقيلى: والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود فى تسليمتين ولا 
يصح فى تسليمة واحدة. 

قوله: «والعمل عليه» أى: على ما يدل عليه حديث ابن مسعود من أن المسنون فى الصلاة 
تسليمتان «عند أكثر أهل العلم...! لخ» وهو القول الراجح المنصور المعول عليه. 


595 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۲ - ح‎ o۲ 


]۱۰۷ت-١‎ ٠ باب منه أَيْضًا زم"‎ (TTY) 


عو ماس ره برام وس 


۲۹٦‏ - حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ يى الَيْسَابُورِي حا عَمْرُو بن أبي سَلْمَة أو حفص 
امرش زمر امقس بغار ار لرونوض E‏ 
اكليم ول كان تكلم في الفكلاة ميمه سْلِيمَة وَاحِدَة بِلْقَاءَ وهي يمي إلى الشّق الأَيِمَنِ 


امن 
3« 1 
ts o‏ 
\ 
5 


e‏ : دوت عَاةل نر روا إل هذا لوط 


قال محمد بن إسمعيل: زهير بن مُحَمَّدٍ اهل السام يروو نه مُناكِين ورواية هَل العراق 
شه وَأُصّح. 


N E‏ رر افر محمد 


ت 
وي نا 


ذا لني ا كانه ا امه 


¢ هم 


أ اويا عن الي صلی الله وسل ليان 
علي عر أل امم من حاب اَي صلّى الله عل وَسلَمَ ولاب ومن يدْدَهُم. 


برع 


ورأى قم ن أْحَاب الى لى اله عليه وسم عيرم ية دة في المكتتوية. 

3 الشافعي: إن اء سَلَمَ ية واد وإ شَاءَ سم َسْليمَتيْن. 

قوله: «عن زهير بن محمد» قال الحافظ فى التقريب: زهير بن محمد التيمى أبو المنذر سكن 
الشام ثم الحجاز ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخارى عن أحمد: كان 
زهيرًا الذى يروى عنه الشاميون آحر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه..انتهى. 

قوله: «كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه» فيه دلالة على مشروعية التسليمة 
الواحدة فى الصلاة لكن الحديث ضعيف؛ فإنه رواه عن زهير بن محمد عمرو بن أبى سلمة وهو 
اللي ا e‏ بن 
كال أن حديث التسليمة الواحدة معلول» e‏ ا ل 


الذي كان وقعْ عندَهُم ليس هُوَ 


(795) حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (419) من حديث عائشة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۲ - ح o۲ ۲۹٩‏ 


قوله: وق الباب عن سهل بن سعد اخ جه ابن ماه بلفظ: أن وسول الله ها ا ا 
وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» وفى إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وقد 
قال البخارى: إنه منكر الحديث» وقال النسائى: متزوك» كذا فى النيل. ا 
كلها ضعيفة ذكرها الزيلعى فى نصب الراية مع بيان ضعفها. 

قوله: «وحديث عائشة لآ نعرفه إلا من هذا الوجه» والحديث أخرجه ابن ماحه والحاكم فى 
المستدرك وقال: على شرط الشيخين. قال صاحب التنقيح: وزهير بن محمد وإن كان من رجال 
الصحيحين لكن له مناكير. وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم: هو حديث منكر والحديث أصله 
الوقف على عائشة, هكذا رواه الحافظ..انتهى. وقال النووى فى الخلاصة: هو حديث ضعيف ولا 
يقبل تصحيح الحاكم له وليس فى الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت..انتهى» كذا فى نصب 
الراية. 

قوله: «ورواية أهل العراق أشبه» أى: رواية أهل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب 
والصحة «كأن» من الحروف المشبهة بالفعل «والذى كان وقع عندهم» أى: عند أهل الشام 
«ليس هو هذا الذى يروى عنه بالعراق» أى: يروى الناس عنه فى العراق» فقوله يروى بصيغة 
المجهول. 

قوله: «وقد قال به بعض أهل العلم فى التسليم فى الصلاة» يعنى: قال بالتسليم الواحد فى 
الصلاة. قال الشوكانى فى النيل: وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن 
الأكرع وعائشة من الصحابة» والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين» ومالك 
والأوزاعى والإمامية وأحد قولى الشافعى وغيرهم» قال: والحق ما ذهب إليه الأولون؛ يعنى القائلين 
بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتماها على 
الزيادة» وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة فى التسليمة الواحدة؛ فإنها مع قلتها ضعيفة لا 
تنتهض للاحتجاج» ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتماها 
على الزيادة..انتتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «قال الشافعى: إن شاء سلم تسليمة واحدةء وإن شاء تسليمتين» كذا قال الزمذى» 
واقال اللووق فی شرح مي تح ديت سكن ر کی الله ن قال كنت أرف رشيول الله تل 
الله عليه وسلم يسلم عن ينه وغن يسارة... إل فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف 
والخلف أنه يسن تسليمتان. .انتهى» فكلام النووى هذا حلاف ما حكاه الزمذى عن الشافعى» 
فالظاهر أن للشافعى فى هذه المسألة قولين. 


۲۹۷ كتاب الصلاة ب ۲۲۴۳ - ح‎ -۲ o٤ 


| 


(۲۲۲) باب ما جاء دف السّلام سنة زم/ا١٠٠-دت8١٠(]‏ 


o 1 


۹۷ - حَدَثّنا علي بن حجر حبرا عَبْدُ الله بن المبارك وَهِقل بن زاي عن الأَوْرَاعِي» 


عَنْ قر ن عَبْدٍ الرّحْمَنِه عن الزهري» عَنْ ابي سم عَنْ أبي هريره قال: حَذف السّلام 


تقو 


سنه . 


5 


ا كم يعني أَنْ لا يَمُدَهُ مَذا. 


TT 5‏ لولم 

وروي عن إِبْرَاهِيمَ بم لجع أنه قال: ال ير حر وَالسنّلامُ جَرْمٌ. 

وهِقل يقال: كان كاتب الأوْرَاعِي. 

قوله: «باب ما جاء أن حذف السلام سنة» قال ابن الأثير: حذف السلام هو تخفيفه وترك 
الإطالة فيه» يدل عليه حديث النخعى التكبير جزم والسلام جزم؛ فإنه إذا حزم السلام وقطعه فقد 
الله وكان كاتب الأوزاعى ثقة» كذا فى التقريب. 

e‏ «حذف 0 8 اام بعك 00 لذن المعجمة بعدها لت نقل 
الناس: تال امف ١‏ يستحب أن يدرج لفق اسلا ولاده مده لا آعلم فى فلك علا بین 
وفيه ا معروف..انتهى. «وقال ابن المبارك: يعنى أن لا تمده مدّا» وقد أسند 
الحاكم عن أبى عبد الله أنه سئل عن حذف السلام فقال: لا يمدء كذا فى المقاصد الحسنة 
للسحاوى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم. قال الحافظ فى 
التلحيص: وقال الدارقطنى فى العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو 


(۲۹۷) حديث ضعيف وهو موقوفء ومداره على «قرة بن عبد الر حمن» وهو ضعيف اختلف فيه كما قال 
الدارقطنى» وتوهم: وقال الأوزاعى: ما أحد أعلم بالزهرى من قرة بن عبد الرحمن متعقب بقلة روايته عنه بالنسبة 
إلى كثرة رواية مالك والزهرى ومعمر ويونس وغيرهم من الفحول الضابطين. والحديث أخرجه أبو داود أيضًا فى 
سننه (4 0٠١‏ ونقل نهى ابن المبارك وأحمد بن حنبل عن رفعه. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲٤ - ۲۲٢‏ اح ۲۹۷ - ۲۹۸ o٥‏ 


قوله: «التكبير جزم والسلام جزم» أى: لا بمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال: 
الله أكبر» السلام عليكم ورحمة الله والحزم القطع منه سمى جزم الإعراب وهو السكون» كذا فى 
النهاية لابن الأثير الجحزرى» وقال الحافظ فى التلخيص» صفحة 1 حذف السلام الإسراع به وهو 
المراد بقوله: حزم» وأما ابن الأثير فى النهاية فقال: معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب 
التكبير بل يسكن آخره» وتبعه المحب الطبرى وهو مقتضى كلام الرافعى فى الاستدلال به على أن 
التكبير جزم لا يمد. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن استعمال لفظ الجزم فى مقابل الإعراب اصطلاح 
حادث لأهل العربية» فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية؟..انتهى ما فى التلخيص. 

تنبيه: قاله الرافعى فى شرح الوجيز: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: التكبير حزم والسلام 
جزم. قال الحافظ فى التلخيص: لا أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعى حكاه 
التزمذى عنه..انتهى. وقال السحاوى فى المقاصد الحسنة: حديث التكبير جزم لا أصل له فى 
المرفو ع مع وقوعه فى كتاب الرافعى» وإنما هو حق من قوله إبرا هيم النخعى حكاه الزمذى فى 
جامعه» ومن حهته رواه سعيد بن منصور فى سننه بزيادة: والقراءة حزم والأذان حزم وفى لفظ 
عنه: كانوا يجزمون التكبير. .انتهى. 


(74؟) باب ما قول إِذَا سَلَمّ منَ الصّلآةٍ م4١‏ ١ت94١٠١]‏ 


2 
ع هسار اه 


۲۹۸ - حدشا اخم بن مي حَدننا بو مُعاوية» عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوّلء عَنْ عَبدٍ الله بن 


ره 


لْحَارثي عَنْ عَائْشَّة قال : کان رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمْ ذا سَلُمَ ل يعد إلا مِقَدَارَ 
م يفول «اللّهُمَ انت السَلامُ وَمِنكَ السلا بار کت ۴ الجلآل والإكرَام». 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث» البصرى تابعى روى عن عائشة وأبى هريرة» وعنهة: عاصم 
الأحول وغيره» ثقة» وثقه أبو زرعة والنسائى. 

قوله: «إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول ا أى: فى بعض الأحيان؛ فإنه قد ثبت قعوده 
صلى الله عليه وسلم بعد السلام أزيد من هذا المقدار «اللّهم أنت السلام» هو من أسماء الله تعالى؛ 
أى : أنت السليم من المعائب والآفات ومن 0 نقص «ومنك السلام» هذا .معنى السلامة؛ أى: 
أنت الذى تعطى السلامة وتمنعها. قال الشيخ الحزرى فى تصحيح المصابيح: وأما ما يزاد بعد قوله: 
ومنك السلام وإليك يرحع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك السلام؛ فلا أصل له بل مختلق 
بعض القصاص» كذا فى المرقاة «تباركت» من البركة وهى الكثرة والنماء أى: تعاظمت إذا كثرت 
صفات جلالك وكمالك «ذا الجلال والإكرام» أى : يا ذا الجلال ذف حرف النداء: والجلال 
العظمة» والإكرام الإحسان فى شرح الحديث التالى «وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أى: 
قال هناد فى روايته: يا ذا الجلال والإكرام بزيادة لفظ يا. 


(۲۹۸) انظر الذى قبله. 
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معاد ير قير برس 


58 - حَدَنْنا هناد ِن السري» ا روان بن مُعَاوِيَة لفراري ويو مُعَاويَ عَنْ عَاصِمٍ 


ا الإستاد ةوقا «تباركت يَا ذا الجَلآل والإکرام». 


قال: وَفِي اباب عَنْ وان وَابْن عَمَرَ وَابْنِ عباس وَأبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَة والْمُغِيرَة بْن 
قال ال خيس حيرت a‏ 
وكذروع غالة السذة هذا الحدوت مر تكديف عاو َه عَنْ عَبْد اله ن الْحَارِثِْء نحو 


وذ روي عن الي صلى اله عليه وسم أنه كان بول بد بَعْدَ التسْليم: «لا لَه 


۳ 

3 

ر 
ك 


وَحْدَهُ لا شريك لَه | له الْمُلِك وله الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُعِيتَ» وَهْوَ عَلَى کل شيء قَدِيرْ 

ل اير ل ا ل 

وروي عَنَهُ أنه كان يقول: «سْبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَةِ عَمَّا يصفون» وَسَلامٌ علي 
الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ». 

قوله: «وفى الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأبى هريرة والمغيرة بن 
شعبة» أما حديث 0 لكي E‏ 
all‏ وأما حديث ابن عمر: El‏ كدان ای٠‏ نے 
أخرجه التزمذى فى الدعوات» وأما حديث ابن عباس: فأحرجه الشيخان قال: كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير» وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أبو يعلى عن أبى 
هريرة قال: قلنا لأبى سعيد: هل حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان يقوله بعدما 
سلم؟ قال: نعم» كان يقول: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
e e‏ رجانه قات ال ا 
الدرحات العلى: الحديث» 5 حديث المغيرة بن شعبة: عه الشيخان بلفظ: أن TT‏ 
الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاه مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحديث. 
(۲۹۹) حديث صحيح. وأخرحه مسلم (0117) من حديث عائشة وأخرحه أيضًا (591) من حديث ثوبان» 


كما أخرج حديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..الحديث فى صحيحه برقم (597) من حديث المغيرة بن 


27 شعبة. 
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قوله: «حديث عائشة حديث جسن مج ع مسلم. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله | لا 
الله...إلخ» أحرحه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة بدون لفظ يحبى وبميت» قال الحافظ فى 
الفتح: زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة: يحيى ويميت وهو حى لا بموت بيده الخير إلى قدير» 
ورواته موثقون» وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكن فى 
القول: إذا أصبح وإذا أمسى..انتهى «لا ينفع ذا الجد منك الجد» بفتح الحيم فى اللفظين أى: لا 
ينفع صاحب الغنى منك غناه إنما ينفعه العمل الصالح. قال الحافظ فى الفتح: قال الخطابى: الجد 
الغنى» ويقال: الحظ» قال: ومن فى قوله: منك .معنى البدل قال الشاعر: 

فليت لنامن ماءزمزم شربة مبردة باتت على الظلمآن 

يريد لبت ا بدن ما رمرم ای وفى الصحاح معنى منك هناء عندك؛ أى: لا ينفع ذا الغضى 
عندك غناه» إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندى أنها ليست بمعنى البدل ولا 
عند بل هو كما تقول ولا ينفعك منى شيء إن أنا أردتك بسوءء ولم يظهر من كلامه معنى» 
ومقتضاه أنها ممعنى عند أو فيه حذف تقديره من قضائى أو سطوتى أو عذابى. واحتار الشيخ جمال 
الدين فى المغنى الأول» قال: والحد مضبوط فى جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى أو الحظ. 
وقال النووى: الصحيح المشهور الذى عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الولد 
أو العظمة أو السلطان, والمعنى: لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك و رحمتك..انتهى كلام 
الحافظ ملخصًا. قلت: فالحد بفتح الحيم هو الراجح المعول عليه» وأما الجد بكسر الجيم: فقد حكى 
عن أبى عمر والشيبانى أنه رواه بالكسر كما قال القرطبی» ولا يستقيم معناه هنا إلا بتکلف» قيل: 
معناه لا ينفع ذا الاجتهاد احتهاده وأنكره الطبرى. وقال القزاز فى توجيه إنكاره: الاجتهاد فى 
العمل نافع؛ لأن الله تعالى قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضبيع أمر الآخرة» وقيل: يسن ينفع.,مكجرده 
ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. 

قوله: «وروى أنه كان يقول سبحان ربك...خ» أخرجه أبو يعلى كما عرفت «رب العزة» 
أى: الغلبة بدل من ربك «عما يصفون» بأن له ولدًا «وسلام على المرسلين» أى: الان عن الل 
التوحيد والشرائع «والحمد لله رب العالمين» على نصرهم وهلاك الكافرين. 


هدب وب و ر 


oo‏ مود حا الور ارات يو لا ن الْمُبَارَكِء أخبرنا الأوْرَاعِي» 


حَدَنْنِي سداد ابو عار حَدَننِي ا بو أُسْمَاءَ الرّحَبِي» قال: حَدينِي وان موی رَسُول الله صَلَى 
الع وح كال كان رون الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ إا أرَادَ أن يتصرف مِنْ صَلآَتهِ 


3 ۰ ) انظر الذى قبله. 
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وَالإكرَام». 
قال ابر عبني : هدا ديت خسن صخي 
ا عار اسمه: شَدَادُ ب عَبْدٍ الله 


قوله: «أخبرنا شداد أبو عمار» هو شداد ب عند الله القرشى الدمشقى ثقة «قال: حدثبى أبو 
أسماء الرحبى» امه عمر بن مرد ويقال: اسمه عبد الله ثقة من الثالثة» مات فى خلافه عبد المللك؛ 
كذا فى التقريب. 

قوله: «إذا أراد أن ينصرف من صلاته» وفى رواية مسلم: إذا انصرف من صلاته. قال 
النووى: المراد بالانصراف السلام «استغفر ثلاث مرات» قال مسلم فى مححه مد e‏ 
الحديث: قال الوليد: فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله ا ال وقد 
استشكل استغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغقور له. قال ابن سيد الناس: هو وفاء بحق 
العبودية وقيام بوظيفة الشكرء كما قال: وافلا أكوة عيذ رر هة زورمين اسه فيلا 
كما بينها قولاً فى الدعاء والضراعةء ليقتدى به فى ذلك. ..انتهى «أنت السلام» وفى رواية غير 
الزمذى: الهم أنت السلام. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى. 

فائدة: قال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو 
المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلاً ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا 
حسن. . وأما تخصيص ذلك بصلاتى الفجر والعصر؛ فلم يفغل ذلك هو ولا أحد من خلفائة ولا 
أرشد إليه أمته» وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهماء واللّه أعلم. وعامة الأدعية 
المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلى؛ فإنه مقبل على ربه 
یناجیه ما دام و في ا ينها النطفت تلك النانعاةبوزال ذلك ر والقرب 
منه» فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه» ولا 
ريب أن عكسس هذا الحال هو الأول باللصلى» إلا أن هاهنا نكنة نة وهو أن المصلى إذا فرغ من 
صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن 
يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو ما شاء ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة 
الثانية لا لكونه دبر الصلاة؛ فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم استجيب له الدعاء عقيب ذلك» كما فى حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم 
فا مل الله واا عل وب عن ال عا لله غا ثم ليدع بما شاء. قال 
الزمذى: حديث صحيح. ..انتهى كلام ابن القيم. وتعقبه الحافظ ابن حجر كما نقله القسطلانى فى 
المواهب بقوله: نا ادعام من التق طلا مرد انفد شرت ع معاذ بق جيل :أن الي سل الله عليه 
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وسلم قال له: «يا معاذ الله إنى لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول ل: الهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». أحرجه أبو داود والنسائى» وحديث زيد بن أرقم: سمعته صلی الله عليه 
وسلم يدعو فى دبر الصلاة: «اللّهم ربنا ورب كل شيء». أخر جه أبو داود وي وحديث 
صهيب رفعه: : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: «اللهم أصلح لى 
دينى» الحديث» أخخر بجه النسائى وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب 
آخرها وهو التشهد. قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعاء فكذا هذا 
حتى يثبت ما يخالفه. وقد أحر ج النزمذى من حديث أبى أمامة قيل: اف الدعاء أسمع؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «حوف الليل الأخير» ودبر الصلوات المكتوبات». وأحرج الطبرانى من 
رواية حعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة 
على النافلة. وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلك؛ 
فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة وإيراده عقب السلام» وأما إذا نفل بوجحهه أو 
قدم الأذكار المشروعة فلا يمنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. .انتهى كلامه. قلت: لا ريب فى ثبوت 
الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا وقد 
ذكره الحافظ ابن القيم أيضًا فى زاد المعاد حيث قال فى فصل: ما كان رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة» ما لفظه: وقد ذكر أبو حاتم فى صحيحه أن النبى صلى الله 

عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اح ا 1 mG‏ 
وأصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى» اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من 
نقمتك» وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد» منك الجحد. 
وذكر الحاكم فى مستدركه عن أبى أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلی اله عليه وسلم إلا 
سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: «اللّهم اغفر لی خطاياى وذنوبى كلهاء الهم ابعثنى وأحينى 
وارزقنى واهدنى لصالح الأعمال والأحلاق» إنه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت». 
وذكر ابن حبان فى صحيحه عن ١‏ لحارث بن مسلم التميمى قال: قال كن الى ملك الله عليه 
وسلم: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أحرنى من النار سبع مرات؛ فإنك إن مت من 
يومك كتب الله لك جوارا من النار» وإذا صليت المغرب فقل» قبل أن تتكلم: الهم ارتي من النار 
سبع مرات؛ فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار»...انتهى كلام ابن القيم. 
فقوله: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى 
الله عليه وسلم لا أدرى ما معناه وما مراده بهذا إلا أن يقال: نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة 
وإيراده عقب السلام كما قال الحافظ» والله تعالى أعلم. 

فائدة: اعلم أن علماء أهل الحديث قد اختلفوا فى هذا الزمان فى أن الإمام إذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعًا يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعى أيديهم فقال 
بعضهم بالجواز» وقال بعصهم بعدم حوازه ظنا منهم أنه بدعة» قالوا: إن ذلك لم ينبت عن رسول 
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اللاي ا عه ونام معد مسيم اه ار بوك وكل محدث بدعةء وأما القائلون بالجواز 
فاستدلوا بخمسة أحاديث: 

الأول: حديث أبى هريرة. قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ص ۱۷۲ ج : قال ابن أبى حاتم: 
حدثنا أبو معمر المقرى حدثنى عبد الوارث حدثنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة: اموسر لو الله ميل الله عليه وسل رقع بيه يعدا سلع :وهو مستقيل القبلحة فتثال: «اللّهم 
حلص الوليد ب بن الوليد وعياش ابن أبى ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدى الكفار». وقال ابن جرير: حدثتا المثتى حدثنا حجاج حدثنا حماد 
عن على بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم ابن عبد الله القرشى عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: «اللهم حلص الوليد وسلمة بن مام و عياض بدن 
أ رة وضطية المسلمين من أيدى المشر كين الذون ل خط عر حا وا هدرن ماي وهنا 
الحديث شاهد فى الصحيح من غير هذا الوجحه كما تقدم..انتهى ما فى تفسير ابن كثير. قلت: 
وفى سند هذا الحديث على بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه. 

الحديث الثانى: حديث عبد الله بن الزبير» ذكر السيوطى فى رسالته فض الوعاء؛ عن محمد بن 
يحيى الأسلمى قال: زأيت عبت الله:: بن الزبير ورأى رحلا رافعًا يديه قبل أن يفرغ من صلاته فلما 
SS‏ مذي لح در من ماه قال 
رجاله ثقات. قلت: وذكره الحافظ الهيئمى فى جحمع الزوائد وقال: رواه الطبرانى وترم له» فقال 
محمد بن يحيى الأسلمى: عن عبد الله ب بن الزبير ورحاله ثقات..انتهى. 

الحديث الثالث: حديث أنس أخرحه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنى فى كتابه 
عمل اليوم والليلة قال: حدثنى أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن خالد بن يزيد البالسى 
حدثنا عبد العزير بن عبد الرحمن القرشى عن حصيف عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلى وإله إبراهيم وإسحاق 
واقاراك روز خوال وسكا وا اراق E‏ ؛ فإنى مضطر وتعصمنى فى 
ديتى؟ فإتى مبتلى ؛ وتنالنی برحمتك؛ فإنى مذنب» وتنفى عنى الفقر؛ فإنى متمسكن؛ إلا كان حقا 
على لدو وجل أن وة يديه ان قلت: فى سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى» 
قال فى الميزان. اتهمه أحمد. وقال ابن حبان: كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد عنه 
نسخة ثبتها ممائة حديث مقلوبة منها ما لا أصل له» ومنها ما هو ملزق بإنسان لا يحل الاحتجاج به 
بحال. وقال النسائى وغيره: ليس بثقة» وضرب أحمد بن حنبل على حديثه. .انتهى. 0 

الحديث الرابع: حديث الأسود العامرى عن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعاء الحديث» رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» كذا ذكر 
بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند وعزاه إلى المصنف» ولم أقف على سنده؛ فاللّه تعالى أعلم كيف 
هو صحيح أو ضعيف. 1 
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الحديث الخامس: حديث الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة 
مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك»» يقول: «ترفعهما إلى 
ربك مستقبلا ببطونهما وحهك وتقول: يا رب يا رب» ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وکذا»» وفى 
رواية: فهو حداج. رواه التزمذى. واستدلوا: أيضًا بعموم أحاديث رفع اليدين فى الدعاء قالوا: إن 
الدعاء بعد الصلاة ة المكتوبة مستحب مرغب فيه» وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدعاء بعد الصلاة ة المكتوبة وأن رفع اليدين من آداب الدعاءء وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رفع اليدين فى كثير من الدعاء. وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة 
المكتوبة» بل حاء فى ثبوته الأحاديث الضعافء قالوا: فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم ثبوت 
المنع لا يكون رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة سيئة بل هو جائز لا بأس على من 
يفعله. أما الأول والثانى: فقد أحرج التزمذى من حديث أبى أمافة فل يا رسول اللد أي الدخباء 
أسمع؟ قال: «حوف الليل الأخير» ودبر الصلوات المكتوبات»» وقال هذا حديث حسن. وأخحرج 
النسائى فى سننه عن عطاء بن مروان عن أبيه أن كبا حلف له بالله الذى فلق البحر لموسى إنا 
لنجد فى التوراة أن داود ون الله صلق الله عليه رض كان إذا اترك من صلا قال: الهم 
أصلح لى دينى الذى جعلته لى عصمة؛ وأصلح ل دبای التى جلت فيهكا تبعاشى؟؛ الحديث» وفى 
آخره قال: وخدثق كعب أن صهيبًا خدئه أن عمد صلی الله عليه :وسلم کان يقوطن عند انصرافه 
من صلاته» والحديث صححه ابن حبان كما فى فتح البارى» وقد تقدم فى كلام ابن القيم حديث 
أبى أيوب وحديث الحارث بن مسلم فى الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. وأما الفالث والرابع: فقد 
أخرج أبو داود والزمذى وحسنه من حديث سلمان رفعه: «إن ربكم حيى كريم يستحى من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» بكسر المهملة وسكون الفاء أى: حالية» قال الحافظ: سنده 
حيد. وأحرج مسلم عن أبى هريرة قال: قال سيول الاه ل الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبًا» الحديث وفيه: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 
يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك». وقال 
الحافظ فى الفتح: فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذرى فى جزء سرد منها النووى فى الأذكار وفى 
شرح المهذب جملة وعقد لها البخارى أيضًا فى الأدب المفرد بابّا ذكر فيه حديث أبى هريرة: قدم 
الطفيل بن عمرو على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسًا عصت فادع الله عليهاء فاستقبل 
القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم اهد دوسا»: وهو فى الصحيحين دون قوله: : «ورفع يديه». وحديث 
حابر أن الطفيل بن عمرو هاحر فذكر قصة الرحل الذى هاحر معه وفيه: فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «اللّهم وليديه فاغفر», ورفع يديه» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم. وحديث عائشة: أنها 
راك الى عل اللدفله وجل ينص را يناه ه0 «اللّهم إنما أنا بشر» الحديث» وهو صحيح 
الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة فى ذلك ما أخرجه المصنف يعنى البخارى فى جزء رفع اليدين: 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم رافعًا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
فى قصة الكسوف: فانتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو. وعنده فى حديث 
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عائشة فى الكسوف أيضًا: ثم رفع يديه» وفى حديثها عنده فى دعائه لأهل البقيع: فرفع يديه ثلاث 
مرات» الحديث. ومن حديث أبى هريرة الطويل فى فتح مكة: فرفع يديه وجعل يدعو. وفى 
الصحيحين من حديث أبى حميد فى قصة ابن اللتبية: ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول: 
«اللهم هل بلغت». ومن حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قول 
إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: «اللّهم أمتى». وفى حديث عمر: كان رسول اللدرضلن الله عليه 
وسلم إذا نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل» فأنزل الله عليه يومًا ثم سرى عنه 
فاستقبل القبلة ورفع يديه فدعاء الحديث أحرحه الترمذى واللفظ له والنسائى والحاكم. وفى 
حديث أسامة: كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته 
فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأحرى» أخرجه النسائى بسند جيد» وفى حديث قيس 
ابن سعد عند أبى داود: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: «اللّهم صلواتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة»» الحديث» وسنده جيد. والأحاديث فى ذلك كثيرة..انتهى كلام 
الحافظ. قلت: وفى رفع اليدين فى الدعاء رسالة للسيوطى سماها فض الوعاء فى أحاديث رفع 
اليدين فى الدعاء. واستدلوا أيضًا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه قال: أتى رجحل أعرابى من أهل 
البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: با رسول الله هلك الماشية هلك 
العيال» هلك الناس» فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون؛ الحديث» رواه البخارى قالوا: هذا الرفع هكذا وإن كان 
فى دعاء O‏ ولذلك استدل البخارى فى كتاب الدعوات بهذا الحديث 
على جواز رفع اليدين فى مطلق الدعاء. قلت: القول الراحح عندى أن رفع اليدين فى الدعاء بعد 
الصلاة جائز لو فعله أحد لا بأس عليه إن شاء الله تعالى» والله تغالى أعلم. 

تنبيه: اعلم أن الحنفية فى هذا الزمان يواظبون على رفع اليدين فى الدعاء بعد كل مكتوبة 
مواظبة الواحب» فكأنهم يرونه واحبّاه ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال: 
الهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام ثم قام ولم يدع يرفع يديه. 
وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبى حنيفة» وأيضًا مخالف لما فى كتبهم المعتبرة» قال العينى 
فى عمدة القارى: قال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم» وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو مخير» وهو قول أبى محلز لاحق ابن حيد..انتهى» وقال فى البحر الرائق: ولم يذكر 
المصنف ما يفعله بعد السلام» وقد قالوا: إن كان إمامًا وكانت صلاة يتنفل بعدها بأنه يقوم 
ويتحول عن مكانه إما بمنة أو يسرة أو > خلفة ولوش مستقبلاً بذعة إن كان لا تفل بعدها يقعد 
مكانه وإن شاء انحرف يمينا أو شالا وإن شاء استقبلهم بوحهه. .انتهى. وقال فى العام كيرية. وإذا 
سلم الإمام من الظهر والمغرب كره له المكث قاعداء لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع فى مكان 
الفريضة» ولكن ينحرف بمنة أو يسرة أو يتأحر» وإن شاء رحع إلى بيته» يتطوع فيه وإن كان 
مقتديّاء أو يصلى وحده إن لبث فى مصلاه يدعو جاز» وكذا إن قام إلى التطوع فى مكانه أو تأخر 
أو انحرف يمنة أو يسرة جاز والكل سواء. وفى صلاة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره اللكث 
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قاعدًا فى مكانه مستقبل القبلةء والنبى صلى الله عليه وسلم سمى هذا بدعة» ثم هو بالخيار إن شاء 
ذهب وإن شاء جلس فى حرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضلء ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن 
الخلاصة. .انتهى. 

(5؟؟) باب ما جَاءَ في الانصراف عَنْ يَحِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ م9١٠ ١‏ -ت١١١]‏ 

۹ - حَدَلنَا قنيبة» حَدَنْنا ابو الأحْوصء عن سِمَاك بن حَرْسه عَنْ ة ل 
ا لاروك زكر الأاسا اللتع سل 10 البامردنا حل يجا N‏ ت 
وَعلى شِمًاله 

وَفِي الْبَاب: عن عبد الله إن مَسعُود وأنس وَعَبْدٍالله بن عرو وأبي هريرة. 

ال أو غیت كيك فاج وي ب 


وَعََيْه العمل عند أَهل العم أنه يتصرف على أي جَاتيه شاء إن شاءِ عن يمينه» وان شاء 


وقد صح الأمْرَان عن النبي صَلى الله عليه وَسَلم. 


ره سمس ع عي ر 
لل وام 


وَيُرْوَى عَنْ علي بْن أبي طالب أنه قالَ: إن كانت حَاحَتهُ عَنْ يَمِينِهِ أخذ عَنْ يَمِينِهه وَإِنْ 


ا و 


كانت حَاحَتهُ عَنْ يسارو أذ عَنْ يسارو 


قوله: «فينصرف على جانبيه جميعًا» وفي رواية أبى داود: فكان ينصرف عن شقيه «على ينه 
وعلى شماله» بیان لقوله على جانبيه أى: حينا على بمينه وحينا على شاله. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة» أما 
حديث عبد الله بن مسعود: فأحرجه الجماعة إلا الترمذى قال: لا يجعان أحدكم للشيطان شيئا من 
EE‏ مزحت عزن أن NEY‏ عله وسيل 
كثيرا ينصرف عن يساره» وفى لفظ: أكثر انصرافه عن يساره» وأما حديث أنس: فأحرحه مسلم 
والنسائى قال: اكزها رات بول الل مي لله عر رسام e E‏ 
اله بن عمرو: فأخرجه ابن ماجه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن ينه وعن 
يساره فى الصلاة. وأما حديث أبى هريرة: فلم أقف على من أخرجه. 


عن أبيه» ليسم ل قال أحمد 
شاكر. 
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قوله: «حديث هلب حديث حسن» وصححه ابن عبد البر فى الاستيعاب وذكره عبد الباقى 
ابن قانع فى معجمه من طرق متعددة وفى إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة) ولكنه 
وثقه العجلى وابن حبان» ومن عرفه حجة على من لم يعرف» كذا فى النيل. والحديث أخرجحه أبو 
داود وابن ماجه. 

قوله: «وقد صح الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففى حديث عبد الله بن 
مسعود المذكور: لقد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيّرا ينصرف عن يساره» وفى حديث 
آنش المد كور + را راك رول الله لن اللمعليه وله يقب ماضن ن فإن قلت: قد 
استعمل كل واحد منهما صيغة أفعل التفضيل فظاهر قول أحدهما ينافى ظاهر قول الآحر» فما وجه 
فأحبر كل منهما ما اعتقد أنه الأكثر. وقال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو: أن يحمل 
حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد؛ لأن حجرة النبى صلى الله عليه وسلم كانت من 
جهة يساره» ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر» ثم إذا تعارض اعتقاد ابن 
مسعود وأنس رجح ابن مسعود؛ لأنه أعلم وأسن وأحل وأكثر ملازمة للنبى صلى الله عليه وسلم 
وأقرب إلى مواقفه فى الصلاة من أنس» وبأن فى إسناد أنس من تكلم فيه وهو السدى» وبأن 
حديث ابن مسعود متفق عليه» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبى صلى 
الله عليه وسلم كانت على جهة يساره..انتهى كلام الحافظ. قلت: الظاهر عندى هو الجمع الأول؛ 
والله تعالى أعلم. 

قوله: «ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن بمينه أخذ عن 
بمينه...! لخ» أحرجه ابن أبى شيبة ولفظه: قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاحة فكانت 
حاحتك عن ينك أو عن يسارك فخذ نحو حاحتك..انتهى. قال فى النيل: قال العلماء: يستحب 
الانصراف إلى حهة حاجته؛ لكن قالوا: إذا استوت الجهتان فى حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث 
المصرحة بفضل التيامن. .انتهى. 


(175) باب ما جَاءَ في وَضْف الصّلاة زم ١١-ات١1١١]‏ 


سا ان قمر و م هاس هلم 


¥“ - دنا علي بن حجر أخبرنا إِمْمَعِيلُ بن حَعْفرِ عَنْ يَحْبَى بن علي بْنِ يى ابن 
ا رو ا الله و ا 


3 
راق ر آي ر 


هُوَ جَالِسٌ في المسلجد يَوْمًا - قَالَ رقاعة: : وَنَحْنْ مَعَهُ - إِذْ حَاءَهُ رَحُلٌّ كالبدوي» فصلى 


(۴۰۲) حديث صحيح وأحرجه أبو داود (071 من طريق إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن على بن خلاد به» 
وأخرجحه (2858 2859 ۰ )۸٦‏ من طريق على بن يحيى بن نخلاد بهذا الإسناد» وكذلك أخرحه النسائى 
.)1١350( (۰۰° ۲(‏ 
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ا 


َأحف صلا © انضرف فسلم غ على النِي' صَلى الله حل وسل فقالَ | لبي صَلى الله عليه 
و «وَعَلَيِْكَ فازجع فصل انك َم تَصل» فرح ل - جَاء 6 عليه فقال: 
E‏ و و د عزن E‏ اف ا E E‏ ا O E‏ ا 1 OAS‏ 
«وَعَليِكَ فاجع فصّلء فإنك لم تصل» ففعَلَ ذلك مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يأتي النبي صلى 
الله عَليْهِ وسم فيسلم على النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم» فيقول الببي ا الله عليه وَسَلم: 
«وعليك فارجع ذ فصل فإنك لم ڌ تصّلٌ» فحاف التاس و عل عَليْهِمْ أن ا ضلا 
َم يُصّلَّ فقَالَ الرّحُلُ في آغير ذَلِكَ: ري وَعَلْمْيي قإِنْمَا آنا شر أُصِيب وَأُخطِئ فَقَالَ: 
«أَجَلْ إِذَا قَمْتَ إلى الصّلاة فتوضًاً كما أَمَرَكَ الله ثم تشهد راق فإن کان مَعَكَ قران 
اقرا وإلا فَاحْمَدٍ الله وَكبّرةُ وَهَلْلَهُ ثم اكع فَاطْمَيْنَ راک کے ادل قَائِمّا ثم امْجُدْ 
اتدل سَاجدًاء ثم الس فَاطْمَينَ جَالِساء ثم قم فَإذَا فَعَلْتَ ذلك فقذ تمت صّلاتك» 
َإن التَقَصت من شَينا التقصطت مِن صلأَتِكَ» قَال: كاه قر علي O‏ أنْهُ مُن 
اص من ذلك شيا لقص من صلاتهء وم ذهب كله 

قَالَ: وَفِي a‏ هُرَيْرَة ا 

الا : حَاومث رفاعة ِن رفع خد بے حن 

وق رُوِي عَنْ رفاعة هَذَا ا 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن جعفر» بن أبى كثير الأنصارى الزرقى أبو إسحاق القارى» ثقة ثبت» 
توفى سنة 180 ثمانين ومائة «عن يحيى بن على بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقى» بضم الزاء 
وفتح الراء وبعدها قاف المدنى مقبول من السادسة» قاله فى التقريب «عن جدهة» وفى رواية 
النسائى عن أبيه عن حده وأبوه على بن يحبى بن خلاد ثقة وجده يحيى بن خلاد بن رافع له رواية؛ 
وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين «عن رفاعة بن رافع» بن مالك بن العجلان أبى معاذ 
الأنصارى صحابى بدرى حليل. 

قوله: «بينما هو جالس فى المسجد» أى: فى ناحيته كما فى حديث أبى هريرة عند الشيخين 
«إذ جاءه رجل كالبدوى» هذا الرحل هو خلاد بن رافع جد على بن يحيى راوى الخبر» بينه ابن 
أبى شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن على بن يحيى عن رفاعة: أن خخلادًا دحل 
المسجدء قاله الحافظ. وقال: وأما ما وقع عند الترمذى: إذ حاء رجحل كالبدوى فصلى فأخحف 
صلاته فهذا لا بمنع تفسيره بخلاد؛ لأن رفاعة شبهه بالبدوى لكونه أحف الصلاة أو لغير 
ذلك. ..انتهى . «فصلى» زاد النسائى من رواية داود بن قيس ركعتين. قال الحافظ: وفيه إشعار بأنه 
E‏ أنها تحية المسجد «فأخف صلاته» وفى رواية ابن أبى شيبة: فصلى صلاة 
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حفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها «ثم انصرف» أى: من صلاته «فسلم على النبى صلى الله 
عليه وسلم» قال القارى فى المرقاة: قدم حق الله على حق رسوله كما هو أدب الزيارة لأمره عليه 
. السلام بذلك لمن سلم عليه قبل صلاة التحية فقال له: «ارجع فصل ثم ائت فسلم على» فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «وعليك» وفى رواية مسلم من حديث أبى هريرة: فقال: وعليك السلام 
«فارجع فصل؛ فإنك لم تصل» قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل ف فى العبادة فى غير علم لا تحزئ» 
وهو مبنى على أن المراد بالنفى نفى الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على نفى الكمال تمسك بأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا 
قاله بعض المالكية وفيه نظر؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أمره فى المرة الأحيرة بالإعادة فسأله 
التعليم فعلمه» فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية أشار إلى ذلك ابن المنير» كذا فى الفتح 
«مرتين أو ثلاما» وفى رواية للبخارى: ثلا بغير الشنك «كل ذلك يأتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فيسلم» فيه استحباب تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة 
انفصال «فخاف الناس» أى: كرهوا «وكبر عليهم» بضم الباء وفاعله. 
قوله: «أن يكون من أخف صلاته لم يصل» أى: عظم ذلك عليهم وخافوا منه «فقال الرجل 
فى آخر ذلك: فأرنى» صيغة أمر من الإراءة «وعلمنى»ٍ قال ابن الملك فى شرح المشارك؛ فإن 
قيل: م سكت النبى صلى الله عليه وسلم عن تعليمه أولاً حتى افتقر إلى المراجعة كرة بعد أخصرى؟ 
قلنا: لأن الرحل لما لم يستكشف الحال مغررًا.مما عنده سكت عن تعليمه زجرًا له وإرشادًا إلى أنه 
ينبغى أن يستكشف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف الحال بينه بحسن المقال..انتهى. واستشكل 
تقريره عليه السلام على صلاته وهى فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفى للصحة» وأحيب بأنه 
أزاد امكذراحه بفعل ما هله قرات الال أن يكون مله نايا أو غالا قد كز فيفعله من غير 
تعليم» فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأء أو بأنه لم يعلمه أولا ليكون أبلغ 
فى تعريفه وتعريف غيره ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على 
الجواز مطلقًا بل لا بد من انتفاء الموانع» ولا شك أن فى زيادة قبول المتعلم لما يلقى عليه بعد تكرار 
فعله واستجماع نفسه وتوحه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم 
حوف الفوات إما بناء على ظاهر الحكم أو بوحى خاص...انتهى. «فقال: أجل» أى: نعم؛ قال 
فى القاموس: أجل جواب كنعم إلا أنه أحسن منه فى التصديق» ونعم أحسن منه فى الاستفهام «ثم 
تشهد» أى: أذن 0 وفى رواية أبى داود ثم: تشهد فأقم وليس فيها لفظة أيضاء قال فى 
المرقاة: ثم تشهد أى: قل: أشهد أن لا إله إلا اللدوان عمدو زرل الله وعد الوضيوع فاق اى: 
الصلاة. وقيل معنى تشهد أذن؛ لأنه مشتمل على كلمتى الشهادة فأقم على هذا يراد به الإقامة 
للصلاة» كذا نقله ميرك عن الأزهار..انتهى. ما فى المرقاة. والظاهر أن المراد بقوله: ثم تشهد فأقم: 
الأذان والإقامة» يدل عليه لفظ أيضًا بعد قوله فأقم «فإن كان معك قرآن فاقرأ» وفى رواية لأبى 
داود: ثم اقرا بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. قال الحافظ بعد ذكر هذه الرواية: وأحمد وابن حبان 
من هذا الوجه: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرا ما شئت» ترحم له ابن حبان بباب فرض المصلى قراءة 
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فاتحة الكتاب فى كل ركعة «ثم اعتدل قائمًا» وفى لفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلها «ثم اسجد فاعتدل ساجدًا ثم اجلس فاطمئن جالسًا» وفى رواية لأبى داود: ثم يسجد 
ی لحن عقاضله ثم رل الله اکر ويرفع رات ی ری :اعد شم يقبول: الله أكين ثم 
بسح حي لعن مفامنه؛ ثم رقع رأ یکر جردا قلت اكع أ ما دكار وقد قت 
صلاتك» أى: صارت تمامًا غير ناقصة «وإن انتقصت» أى: نقصت قال فى القاموس : أنقصه 
ونقصه وانتقصه نقصه «وكان هذا أهون» أى : أسهل «عليهم» أى : عليهم الصحابة رضى الله 
0 الأول» أى: من المقالة الأولى وهى فارجع فصل؛ فإنك لم تصل «أنه من انتقص من ذلك 
شيئا...إلخ» بدل من قوله هذا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعمار بن ياسر» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه الشيخان» 
وأحرجه الترمذى أيضًا فى هذا الباب» وأما حديث عمار: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن» وأخر جه أبو داود والنسائى. وقال ابن عبد البر: 
هذا عدديف انت قله سرك عن المندرئ كا قى المرقاة: 

قوله: «وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه» قال الحافظ فى الفتح: أخرجه أبو 
داود والنسائى من رواية إسحاق بن أبى طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ونحمد بن 
عجلان وداود بن قيس كلهم عن على بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقى عن أبيه عن عمه رفاعة بن 
رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة قال: عن عم له بدرى» ومنهم من لم يقل عن أبيه؛ ورواه النسائى 
والتزمذى من طريق يحيى بن على ابن يحبى عن أبيه عن جده عن رفاعة» لكن لم يقل البزمذى عن 
أبيه وفيه احتلاف آحر» ذكره الحافظ فى الفتح. 


و اس و و ع دا مع سمه 


م .م - حَدَتنا محمد بن ہا حَدَننايَحَى بن سعِيدٍالْقََاُ حَدلْنَا عد الو بْنْ عَم 
أخبرنِي سيد بن أبي سيل عَنْ ابي عَنْ أ بي هْرَيْرَة: : أذ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
عل انج قحل رح قصلَى» تم جا فسلَمَحلَى ابي صلَى اله عله وسم فر علد 
السلا فقال: «ازجغ فصل اك لم صل قرَحع الرَحل صلی كما كان صلی نّم جا 
إلى الب صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ فسلُم عليه رد عليه السلا فقال له لفان E N‏ 
ل «ازجع قصل فنك لَمنصل» حى فمل ذلك ألآث مراب فقال له لرَحْلَ: وَالْذِي 
بعك بالحق ذا انين غ مدا تلح فَقَالَ: «إذا قُمْت إلى الصّلاةٍ كبر نم اقرا بمَا 


(۳۰۳) حديث صحیح» وأخر جه البخارى (لاه/ا)2 (۷۹۳) من طريق يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسنادء 
كما أخخرجه مسلم. “4Y)‏ وأبو داود »)۸٥٩(‏ وابن ماجه 0١ ٠59١١‏ عن أبى هريرة. 
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ير ملك ِن القرآن ' ماع ختى تطْمَين راكع ثم ارف حت تل قَائِماء م اشجذ 
حَتى نَطْمَينٌ سَاجدًاء ثم ارقَعْ حَتَى تَطْمَينَ جَالِساء وَافعَلْ ذلك في صَلاَتِكَ كُلْهَا». 

قال أو عستىي» هذا حريف خسن محم 

قالَ: وق رَوَى ابن نمر هَدَا اْحَدِيثُ عن عبد الله ن عُمَرَ عَنْ سعد الْمقْبْرِي» عَنْ أبي 
هررق وم يکر فيو عن ايو عن أبي ُرئرة. 


و سم کا م 2 


وروا به يَحْبَى بن سَعِيلء عَنْ عبيدِ الله ابن عُمَرَ أُصّح. 


و 


و سعيك ئ المَقبري قَدْ سَيِعَ مِنْ أبي هريره وَروَى عن أبيِء عن أبي هرَيْرَة. 

وأبو سَعِيدٍ المَقبري اسلمُةُ: کان 

اسيية الى لك اك 

وَكَبْسَانُ عَبْدٌ كان مكاتبًا لبَعْضِهم. 

قوله: «حدثنا عبيد الله بن عمر» هو العمرى. 

قوله: «فدخل رجل» هو حلاد بن رافع كما تقدم «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع 
حتى تطمئن جالسًا وافعل ذلك» إلى لم يذكر فى هذه الرواية السجدة الثانية» وفى رواية البخارى: 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجذداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها. قال الحافظ: وقع فى رواية ابن نمير فى الاستئذان يعنى فى باب 
الاستئذان من صحيح البخارى بعد ذكر السجود الثانى» ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا. وقد قال 
بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة 
وهو؛ فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة فى الأخير: حتى تستوى قائمًاء ويمكن أن يحمل إن كان 
ترد حل | لللرين المشهد و كر العا اح حي 11ج اسار ساي ارو كن الكنن روا 
ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًاء ثم 
ثم اسجد حتى تطمئن ساحداء ثم ارفع حتى تستوى قائمًا» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى 

قرله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشبخان. 

قوله: «ورواية يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح» أى: من رواية ابن غمير عن عبيد 
ا الدارقطنى: حالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد؛ فإنهم لم 
يفؤلوا عن أنه و ج حاط قال فة أن بكرن عد الله مخف يه على الوجييق. وقال البزار: 1 
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يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذى رواية يحبى. قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجح» أما رواية 
يحيى فللزيادة من الحافظ» وأما الرواية الأحرى فللكثرة ولأن سعيدًا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت 
سماعه من أبى هريرة ومن ثم أحرج الشيخان الطريقين..انتهى كلام الحافظ. 
)١ 70‏ باب منة زم ۱۱۹۰- ت ١١(ع‏ 
٤‏ حَدَتنَا محمد بن به وا oe‏ ا اد ا : 
القطال !دكا عند ايدان ج اما عدو رن و ی سمي 
الساعدي قال: سيعته» وهو في عَشْرَةٍ من أصّحَاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو 


ت و 


ب 2 ودر م ع ا ا 2 3 3 ت 5 ت ر وه 
قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصّلاةٍ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَّلمَّ قالوا: ما كنت 


عي ابعر 


عَلَيْهِ وَسَلمَ إذا قامٌ إلى الصّلاة اعْتَدَلَ قائمًا وَرَفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيّف فإذا 


اراد أن 
7 


ل وس د سكل ر 5 OO‏ ا م ر ر و ٤سر‏ و ر 23 كسس Yl 3o‏ ه 
ی ركع رفع يديه حتى يحاذِي بهما مَنكِبَيهِء ثم قال: «الله أكبر» وركم ثم اعتدل فلم يصوب 
لع مو م هوهي ه قو غ عر مل چ م وہ 2 52 52 32 0 م اهام 0 ل اي حير ا مرو 
راسه ولم يقنع» ووضع يديه على رکبتیه» ثم قال: «سمع الله لمن حيده» وزفع يديه 
وَاعْتدَلَ حَتى يرحع كل عظم في مَوْضعه مغتدلاء ثم أَهْوَى إلى الأرض سَاحدًاء ثم قالَ: «الله 


أكبْرُ» تم جافى عضدیه عن إبطيه» وفتخ أصابع جلي لم ثنى رخله اليُسْرَى وَقَعَدَ عَليِهَاء نم 


2 و 
ع وس 5 


اعتدل حتى يرحع كل عَظم في مَوْضِعِهِ معتدلاء ثم أَهْوَى سَاحداء ثم قالَ: «اللة أكبر» ثم 
ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرحع كل عظم في موضعه؛ ثم نهض» ثم صنع فِي الركعة 


ا ES‏ 9 رك 00 و ص ت 0 32 
الثانية مِثلّ ذلك» حتى إذا قامّ مِنَ السجدتين كبر وَرفعٌ يَدَيْهِ حتى يحَاذِي بهمًا مَنكبَيّهِ كما 
ا 


جن 


RT E 22‏ ال د 0 ا مم ق 
صنع حين افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك» حتى كانت الركعة التي تنقضيي فيها صلاته 
1 و و ر ر ا ت - 
رجله اليسرَىء وَقَعَدَ على شِقهِ متوركاء ثم سلم. 

2م عو E‏ ل ر 5 


ر 


قال: ومعنى قوله: ورفع يَذَيِهِ إذا قام من السجدتين» يعني : قا مِن الر كعتين. 


الساعدى فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. 


"٠.8 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۷ - ح‎ V 


قوله: «قال: سمعته» أى: قال محمد بن عمرو: وسمعت أبا ميد «وهو فى عشرة» أى: والحال 
أنه كان جالسًا فى عشرة «أحدهم أبو قتادة بن ربعى» بكسر الراء بعد مهملة اسمه الحارث ويقال: 
عمرو أو النعمان» شهد أحدًا وما بعدها وم يصح شهوده بدراء مات سنه 54 أربع وخمسين 
وقيل: سنة ۳۸ ثمان وثلاثين» والأول أصح وأشهرء كذا فى التقريب «فأعرض» بهمزة وصل أى: 
إذا كنت أعلم فأعرض وبين. قال فى النهاية: يقال عرضت عليه أمر كذا أو عرضت له الشيء 
E O‏ ومالك ی ع و کت 
صادقًا لتوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه «وركع ثم اعتدل» أى: فى الركوع بأن سوى رأسه 
وظهره حتى صار كالصفحة «فلم يصوب رأسه» من التصويب أى: لم يحطه حطًا بليعًا بل يعتدل» 
وهذا تفسير لقوله: اعتدل «ولم يقنع» من أقنع رأسه إذا رفع أى: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى 
من ظهره «ثم هوى» أى: نول وانحط» وال هوى السقوط من علو إلى أسفل «جافى» أى: باعد 
ونحى «وفتخ أصابع رجليه» بالخاء المعجمة أى: ثناها ولينها فوجهها إلى القبلة «ثم ثنى رجله» 
'أى: عطفها «وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه ثم نهض» فيه سنية جلسة الاستراحة 
فى كل ركعة لا تشهد فيها وقد تقدم بيانها فى موضعها «حتى إذا قام من السجدتين» أى: 
الركعتين الأوليين «حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على 
ققد وز قد ا ای اليد الأخيرة. قال الحافظ فى الفتح: فى هذا الحديث حجة 
قوية للشافعى ومن قال بقوله فى أن هيئة الجلوس فى التشهد الأول مغايرة لهيفة الجلوس فى 


الأحير. .انتهى. 
قوله: «هذا Ss‏ 5 0000 


و مه ري بره يم ماه 


وَاحِدٍ قالوا: E eT‏ ات عدو 
ابن عَطای ا سفت نامي لماعي فى غشرة من أصْحَابٍ النبي صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلَم 


ج ج خلا اي 
و وگو ت م ه 


نهم ابو قتادة بْنُ ربِْي» فذ کر نَحْوَ حَدِيث يَحْبَى بن سڪيا بمَعْناهُ وراد فيه ابو عَاصِمء عَنْ 
عَبْدٍالْحَمِدٍ بن حَعقر هَدَا الْحَرْف» فَانُوا: صَدَقْت» هَكَذَا صَلَى ابي صل الله عليه وَسَلَم 

كال الي اباصم الحا ن مع في هذا اومن عن عند ابيد لمن 
حفر هَذَا ا قالوا: صَدَفْتَ هَكذَا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


)۳۰٩(‏ انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۷ - ۲۲۸ - ح ۳۰۵٥‏ ورم الا 


قوله: «والحسن بن على الحلوانى» بضم المهملة أبو على الخلاد نزيل مكة» ثقة حافظ له 
تصانيف من شيوخ التزمذى» مات سنة ۲٤۲‏ اثنين وأربعين ومائتين. 
(۲۲۸) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةِ في صَلاَةِ الْصبْح [م١1١1١1-ت؟١١]‏ 


ار 


. ۳۰ - حدلنا هناد حَدَتْنَا وكيم »عن مسلعر وَسْفْيَانه عَنْ زياد بن عَلاقة عَنْ عَمّهِ طبه 
ابو لقال 0 EE‏ على الله عدر مله يرا د في الْفَجْر: «والئخحل 
بَاسِقَاتٍ4, في الرَّكْعَة الأولى. 


ال رفي الاب عَنْ عَمْرِو بن حُرَيْثٍ وَجَابرٍ ن سَمُرَةَ وَعَبْد الله : بن السَّائِب وأبي بَرْرَة 


0 


ر ار اه سم 


ئ حَدِيث قطبة ن مَالِكٍ حَدِيثْ خسن صّحِبح. 
N‏ في الع بالوافقة: 


وَرُوِيّ عَنَهُ أنه كان يقرأ في الجر مِنْ ميتي آية إلى مائة. 


ل ا 


ا أبي مُوسى أن اقرأ ذ في الصبح بطوال الْمُقَصّل. 
ال او وغل هذا العَمَلُ عند أَهْل العِلم. 


وَبه قال مان اوري N‏ والشافعي. 

قوله: «عن مسعر» بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة هو ابن كدام بكسر أوله وتخفيف 
ثانيه ابن ظهير املال الكوفى» ثقة ثبت فاضلء قال القطان: ما رأيت مثله كان من أثبت الناس» 
وقال شعبة: كان يسمى المصحف لإاتقانه» وقال وكيع: شكه كيقين غيره» مات سنة ٠١١۳‏ ثلات 
وحخمسين ومائة «وسفيان» هو الثورى «عن زياد بن علاقة» بكسر المهملة وبالقاف الثعلبى بالمثلشة 
الكوفى ثقة» مات سنة ١١5‏ خنس a‏ تون عه قطة يق مالك يضم لمات 
وسكون اا عرسا سكن الكرفة رضي الاه يقرا ف فى الفجر والنخل باسقات» أى: يقرأ 


(5”) حديث قطبة بن مالك حديث صحيح أخر جه مسلم »)٤٥۷(‏ والنسائى (455)) وابن ماجه (815). 
الفجر متفق عليه من حديث أبى برزة الأسلمى» وحديث سورة التكوير فى سنن النسائى )۹٠١(‏ عن عمرو بن 


حريث. 


4 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۸ - ح "١5‏ 


فى صلاة الفجر السورة التى فيها #والنخل باسقات» وهى #ق4 وفى رواية لمسلم: فقرأ #ق 
والقرآن الجيد وفى رواية أحرى له: فقرأ فى أول ركعة: «إوالنخل باسقات ها طلع نضيد#. 
قوله: «وفى الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن مرة وعبد الله بن السائب وأبى برزة وأم 
سلمة» أما حديث عمرو بن حريث: فأخحرحه مسلم بلفظ: أنه تمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ 
فى الفجر: و والليل [ذ ا عسعس 4 رابا اون ر فأحرجه أحمد ومسلم ولفظه: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذ فى الفجر بق والقرآن المحيد ونحوها وكان صلاته تمد إلى 
تخفيف» وفى رواية: كان يقرأ فى الظهر #والليل إذا يغشى# وفى العصر نحو ذلك وفى الصبح 
أطول من ذلك» ورواه أبو داود بلفظ: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من: 
«والليل إذا يغشى4 و العصر4 كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح؛ فإنه كان يطيل» وأما 
حديت عبد الله بن الشائي» تاعرص شيلم يلفظ: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح 
بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله 
EG‏ ا فأما حديث أبى برزة: فأخرجه الشيخان بلفظ: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى الفجر ما بين الستين إلى المائة آية» وفى لفظ ابن حبان: كان يقرأ بالستين إلى 
المائة» كذا فى نصب الراية» وأما حديث أم سلمة: فذكره البخارى فى صحيحه فى باب القراءة فى 
ا تابنا يلف قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بالطور» ووصله فى موضع آخر من صحيحه. 
قوله: «حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وغيره. 
قوله: «وروى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قرأ فى فى الصبح بالواقعة» أخرجه عبد الرزاق 
من حديث حابر بن سمرة «وروى عنه أنه كان يقرأ ف فى الفجر من ستين آية إلى مائة» أخحرجه 
الشيخان من حديث أبى برزة «وروى عنه أنه قرأ #إذا الشمس كورت#» ع النضائى مين 
حديث عمرو بن حريث «وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى الصبح بطوال 
المفصل» قال الزيلعى فى نصب الراية ص ۲۲۹: روى عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا سفيان الثورى 
عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال: كتب عمر إلى أبى موسى: أن اقرأ فى المغرب 
بقصار المفصلء؛ وفى العشاء بوسط المفصلء وفى الصبح بطوال المفصل..انتهى. وروى البيهقى فى 
الةم طريق مالك عر غه أبن متهيل ين مالك عن أيه أذاعتر بن الطاب كفت إل انى 
موسى الأشعرى أن اقرأ فى ركعتى الفجر بسورتين طويلتين من المفصل. .انتهى ما فى نصب الراية. 
رک ار عر ما رر الاق مزقوكا م حديث اا وما رضي العم قال كان 
فلان يطيل الأوليين من الظهر» ويخفف العصرهء ويقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصل» وفى العشاء 
بوميظه وف الطب نطوالة» فقا ایو هریز ما ليت :ورلة اجك ايه ضا يرول الله صل الله 
عليه وسلم من هذا. ذكره الحافظ فى بلوغ المرام وقال: أخحرجه النسائى بإسناد صحيح. والمفصل 
من الحجرات إلى آخر القرآن» وطواله من الحجرات إلى آخخر سورة البروج» ووسطه إلى أحر سورة 
لم يكن» وقصاره إلى آخحر القرآن. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۸ - ۲۲۹ = ح ۳٣۰۷ - ۳۰٦‏ 07# 


قوله: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى» 
قال و وأما احتلاف قدر القراءة فى الصلوات فهو عند العلماء على 
ظاهره» قالوا: فالسنة أن يقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول» وفى العشاء 
والعصر بأوساطه» وفى المغرب بقصاره. قالوا: ع a‏ والظهر أنهما فى وقت 
غفلة بالنوم آحر الليل» وفى القائلة فيطوهما ليدركهما المتأحر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك 
بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك» والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة 
التحفيف لذلك ولحاحة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم» والعشاء فى وقت غلبة النوم والنعاس 
ولكن وقنها واسع فأشبهت العصر..انتهى كلام النووى. قلت: قد عرفت وستعرف احتلاف 
أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم فى قدر القراءة فى الصلوات .ما لا يتم به هذا التفصيل. 


51599) اب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ في الظَهّر وَالْعَصْرِ [م ۲- ٿت1۱۳] 


سس اير وير ساس 


E ۳۰۷‏ لد ع ال 
Gg‏ في الظهر 
َالْعَصْرٍ ب طإوَالسمَاء ذات اروج وَلالسّمَاء وَالطَارِق4؛ وَشِبْهِهِمًا. 

قال: ل لام شي a‏ 

قال أبُو عِسى: حَددِيث حابر إن سره حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. 

وقد روي عن النبيّ صلی الله عل وسم أله قرز في الظهْر قَدْرَ تَِْيلٍ المسَّحدَةٍ. 

وروي عَنُْ انه کان ا في الرَكْعَةٍ الأُولَى مِنَ الظهر قَدْرَ نلاب ية رفي الرَّكعَةٍ الثانية 


وَرُوِي عَنْ عُمَرَ أنه كب إلى أبي مُوسى أن اقرأ ذ في الظهر بأوساط الْمُمَصّلٍ. 
N ys‏ ة المَغرب؛ 
يترا بقصار افص 

وَرُوي عَنْ راهيم النحعي أنه قال: تعْدِل صلاة الْعَصر بصلا المرب فِي الْقِرَاءَة. 


(۳۰۷) حديث جابر بن مرة حديث صحيح» وأحرحه أبو داود »))۸۰٥(‏ والنسائى (۹۷۸) كلاهما من 
طريق حماد بن سلمة بهذا الإسنادء وحديث قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الظهر قدر تنزيل السجدة 
أخرجه مسلم )٤٥۲(‏ عن أبى سعيد الخدری» وقراءته صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر قدر 
ثلاثين آية» وفى الركعة الثانية مس عشرة آية أحرحه مسلم أيضًا (؟45) عن أبى سعيد الخدرى أيضًا. 


۳١۷ ؟'- كتاب الصلاة ب ۲۲۹ = ح‎ V٤ 


وَقَالَ إبرَاهِيم: اغف صلا الظَهْر عَلَى صَّلاةٍ العَصر في الْقِرَاءةٍ أرب مرَار. 

قوله: «کان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق” وشبههما» قد 
وردت أحاديث مختلفة فى قدر القراءة فى الظهر والعصر كما ستعرفء قال الحافظ فى الفتح: وجمع 
بينها بوقوع ذلك فى أحوال متغايرة إما لبيان الحواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربى 
باحتلافها على عدم مشروعية سورة معينة فى صلاة معينة» وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم 
يختلف ك «تنزيل» وطهل أتى فى صبح يوم الجمعة..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن خباب وأبى سعيد وأبى قنادة وزيد بن ثابت والبراء» أما حديث 
حباب: فأخرجه البخارى والنسائى وابن ماجه» وأما حديث أبى سعيد: فأخحرجه مسلم بلفظ قال: 
كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر والعصرء فحزرنا قيامه فى الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر قراءة آم تنزيل السجدة» وفى رواية: فى كل ركعة قدر ثلثين آية» 
وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا فى الركعتين الأوليين من العصر على قدر 
قيامه فى الأحريين من الظهرء وفى الأخريين من العصر على النصف من ذلك» وأما حديث أبى 
قتادة: فأخحرجه الشيخان قال: كان النبى صلى اله عليه وسلم يقرأ : فى الظهر فى الأوليين بأم 
الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناء ويطول فى الركعة 
الأولى ما لا يطيل فى الركعة الثانية» وهكذا فى صلاة العصرء وهكذا فى الصبح» وأما حديث زيد 
ابن ثابت فلم أقف عليه» وأما حديث البراء: فأخحرجه النسائى قال: کا تعلق علي الي ميل الله 

عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. 

قوله: ايت عار بن هرة ا جسن ر ر أبو داود والنسائى «وقد روى 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فى الظهر قدر تنريل السجدة. ..إل» تقدم تخريجه آنقاء 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ة فى الركعة الأولى من الظهر ب«إسبح اسم ربك الأعلى)» 
وفى الثانية: لإهل أتاك حديث الغاشية» رواه النسائى من حديث AS‏ 
كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى الظهر بأوساط المفصل» تقدم تخريجه فى باب ما جاء فى القراءة 
فى الصبح «وروى عن إبراهيم النخعى أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاه المغرب فى القراءة» 
أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم كانوا يعدلون الظهر بالعشاءء والعصر با مغرب» كذا فى 
الرحمة المهداة «وقال إبراهيم: تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر فى القراءة أربع مرار» 


يخدشه حديث أبى سعيد الذى تقدم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۰ اح ۳۰۸ Vo‏ 


(70) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ في الْمَغرب زم1١--ت4١١]‏ 


مه مين ° 


م.م - حَدنَا هنا حَدَنَنَا عَبْدة ن سُليِمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَقَ» ن الأطري» عن 


ع ل ا سر E‏ الله 


نا صلا بد 5 ا 
قال: وي اباب عن حير أن مطيم وان مر وأ يوب وَزَيْدِ بن ثابت. 
قال ا حَدِيث أُمٌ الْمَضْلٍ حَلدِيت حَسَنٌ صحیح. 


راع بير 


وَقَدْ روي عَن النبي صلی اللَهُ عليه وَسَلُمَ أنه قرأ ذ في الْمَعْرسِ بِالأَعْراف فِي الرَكعتين 

وَرُوِي عَنْ النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلْم نه َرأ في الْمَغْربٍ بالطور. 

وروي عَنْ عُمَرَ أنه کب إلى أ أبي مُوسَى أن قرأ ف في المرب بقصار المُمَصّل. 

وَرُوِي عَنْ ابي بكر الصديق أنه قرا ذ في المغرب بقصار المُمَصّلٍ. 

قال وَعَلَى هذا عَم عند أل العلم. 

وبه يَقولُ ابن الما رك وَأَحْمدُ وَإسْحق. 

وال المَافِي: وَدَكَرَ عن مالك أله كرة أن يقرا في صَلاةٍ المرب بالسُور الطوال تخو 
الور وَالمُرْسَلاتِ. 

قال الشافعي: لا أَكْرَهُ ذَلِكَ بل اتب أن يقرا بِهذِه السور في صَلاة المَغْرب. 

قوله: «عن أمه أم الفضل» اسمها eT‏ الهلالية وال زهان ول امرأة تلت بعد 
حديجة» قاله الحافظ. 

قوله: «وهو عاصب رأسه» أى: شاد رأسه بعصابة «فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات» قال 
الحافظ فى الفتح: وفئ خديث أم الفضل إشعار بأنهصلى الله عليه وسل كان يقرا قي الصحة 
بأطول من المرسلات» لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو مظنة التحفيف» وهو يرد على أبى داود 


١ 


(۳۰۸) حديث صحيح أخر جه الجماعة: البحارى )1(« ومسلم (457)» وأبو داود (۸۱۰))» والنسائى 
(۰)۸°9 وابن ماجه يك وحديث قراءة النبى صلى الله غليئة وسلم فى المغرب بالأعراف أخر جه النسائى 
@۹٠(‏ من حديث عائشة» وحديث قراءته فى المغرب بسورة الطور فى البخارى »)۷٠١(‏ وفى مسلم .)٤٦۳(‏ 
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ادعاءه نسخ التطويل؛ لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى 
المغرب بالقصارء قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وحه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة 
راوى الخبر عمل بخلافه» هله على أنه اطلع على ناسخه» ولا يخفى بعد هذا الحمل» وكيف تصح 
دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات...انتتهى كلام الحافظ 
«فما صلاها بعد حتى لقى الله عز وجل» وقد ثبت من حديث عائشة أى: آخحر صلاة صلاها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى مرض موته الظهرء رواه البخخارى فى باب: إثما جعل الإمام ليؤتم به 
جمع الحافظ فى الفتح بين هذين الحديثين بأن عائشة حكت آخر صلاة صلاها فى المسجد لقرينة 
قولها بأصحابه. والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كما روى ذلك النسائي ولكنه یشکل على 
ذلك ما أخرجه الزمذى عن أم الفضل بلفظ: حرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عاصب رأسه فى مرضه فصلى المغرب. ويمكن حمل قوها: حرج إليناء أنه حرج من مكانه الذى 
كان فيه راقدًا إلى من فى البيت..انتهى ملخضًا. 

قوله: «وفى الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبى أيوب وزيد بن ثابت» أما حديث جبير 
ابن مطعم: فأخرجه الشيخان بلفظ: قال: : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ف امقر 
ل ا لب تم اكد ارو ا 
فى المغرب «قل يا أيها الكافرون4 ولإقل هو الله احد وأما حديث أبى أيوب: فأخرجه ابن ایی 
شيبة اف أن الى صل الله عليه وسل ةا فى المغرب بالأعراف فى الركعتين جميعًاء وأما حديث 
زيد بن ثابت: فأخرجه البخارى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ ذ فى المغرب بطولى 
الطوليين» زاد أبو داود. قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. 

قوله: «حديث ام الفطبل ت جين جع أخر جه الأئمة الستة «وروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قرأ فى المغرب بالأعراف فى الركعتين كلتيهما» روى النسائى عن عائشة 
قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف» فرقها فى الركعتين. . قال 
ميرك: إسناده حسن» وروى هذا عن أبى أيوب أيضًا وقد تقدم لفظه «وروى عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه قرأ فى المغرب بالطور» رودا يخا ماوق ل مي بز a‏ 
«وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصل» تقدم تخريجه 
«وروى عن أبى بكر أنه قرأ فى المغرب بقصار المفصل» لم أقف على من أخرجه. 

قوله: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم» يعنى على على القراءة بقصار المفصل فى المغرب» وبه 
يقول الحنفية» واستدلوا على ذلك ما روى الطحاوى عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرا فى المغرب بقصار المفصل» وما روى ابن ماجه عنه قال: كان رمم له الله 
صل اللداعلية ونطلم يقرا فى انحرف وتلا لها الكاترود» ولإقل هو الله أحد وما روى 
الطحاوى وغيره عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصلء وبا روى أبو 
داود عن هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ فى صلاة المغرب بنحو ما تقرأون والعاديات ونحوه من 
السور. ووو عطق أن ع ای ل كلق ابد و امنب ف بك هو الله ا 


؟١-‏ كتاب الصلاة ب > VY eA‏ 


وبما رواه الشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله «وقال الشافعى» مقولة قوله الآتى: لا أكره ذلك...إلخ 
«وذكر عن مالك أنه يكره...!لخ» بالواو للحال والحملة حالية «قال الشافعى: لا أكره ذلك بل 
أستحب أن يقرأ بهذه السور فى صلاة المغرب» أعاد قوله قال الشافعى لطول الفصل بينه وبين 
مقوله لا أكره ذلك...إ. قال الحافظ فى الفتح: قال التزمذى: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ فى 
امغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات» وقال الشافعى: لا أكره ذلك بل أستحب» وكذا نقله 
البغوى فى شرح السنه عن الشافعى. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة فى ذلك ولا استحباب. 
وأما مالك: فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على مزجن افر 
فى الصبح وتقصيرها فى المغرب. والحق عندنا أن ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
وثبت مواظبته عليه فهو مستحبء وما لا يثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قال الحافظ: ولم أر 
حديثا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا فى ابن ماحه عن 
ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص؛ ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة: فأما حديث ابن 
عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطنى: أحطأ فيه بعض رواته» وأما حديث جابر 
ابن مرة: ففيه سعيد بن سماك وهو متروكء والمحفوظ أنه قرأ بهما فى الركعتين بعد المغرب. واعتمد 
بعض مشايخنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبى هريرة أنه قال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة 
زرل الله لي الله غه وشم انال مان فكان يقرأ فى الصبح بطوال المفصل» وفى 
المغرب بقصار المفصلء الحديث. أخمر جه النسائى وصححه ابن خرعة وغيره. وهذا يشعر بالمواظبة 
على ذلك» ولكن فى الاستدلال به به نظرء نعم حديث رافع أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة ا مغرب 
يدل على تخفيف القراءة فيها فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان 
أحيانا يدل على تخفيف القرعاة فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم 
كان غاا يطيل القراءة فى لغرب إا ليان اران راما لله بعد الكنقة على المأمومين+ ولش 
فى چک سار ی ی وای الدى ار چ التعارى بلفظ كال :مقت النبى صلى الله عليه 
وسلم قرأ فى المغرب بالطور» دليل على أن ذلك تكرر منه» وأما حديث زيد بن ثابت يعنى ما 
روى البخاری وغيره عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت: ما لك تقرأ فى المغرب 
بقصار المفصل» » وقد معت النيى صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولبيين» .فنييه إشعان: بدك 
لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم واظب على ذلك ليحتج به على زيدء لکن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على 
بالطوال» وإما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبى صلى الله عليه وسلم. . وفى حديث 
أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان 
فى حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. .انتهى كلامه. قال ابن حزيمة فى صحيحه: هذامن 
الاحتلاف المباح» فجائز للمصلى أن يقرأ فى المغرب وفى الصلوات كلها عا أحب إلا أنه إذا كان 
إمامًا استحب له أن يخفف فى القراءة كما تقدم..انتهى. قال الحافظ: وهذا أولى من قول القرطبى: 
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ما ورد فى مسلم وغيره من تطويل القراءة فيا استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. وادعى 
الطحاوى أنه لا دلالة فى شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه 
قرأ بعض السورة ثم استدل لذلك با رواه من طريق هشيم عن الزهرى فى حديث جبير بلفظ: 
فسمعته يقول: «إإن عذاب ربك لواقع# قال: فأحبر أن الذى سمعه من هذه السورة هى هذه الآية 
خاصة. .انتهى. وليس فى السياق ما يقتضى قوله حاصة مع كون رواية هشيم عن الزهرى 
بخصوصها مضعفة» بل حاء فى روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخارى فى 
التفسير سمعته يقرأ فى المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: لإأم خلقوا من غير شيء أم هم 
ا لخالقون) الآيات إلى قوله: #المصيطرون كاد قلبى يطير. ونحوه لقاسم بن أصبع» وفى رواية 
أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمين سمعته يقرأ: «إوالطور وكتاب مسطور» ومثله لابن سعد, وزاد 
فى أخرى: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوى أن الاحتمال المذكور 
يأتى فى حديث زید و وک اللاي امالك رکه لأنه لو كان قرأ بشيء منها 
يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى» وقد روى حديث زيد عن هشام عن 
أبيه عنه أنه قال لمروان: إنك لتخحف القراءة فى فى ال ركعتين من المغرب» فوالله لقد كان I‏ 
صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف فى الركعتين جميعًاء أحرحه ابن خزبمة» واختلف 
على هشام فى صحابيه» وا محفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت» وقال: أكثر الرواة عن هشام عن زيد 
ابن ثابت أو أبى أيوب» وقيل: عن عائشة أخرجه النسائى مقتصرًا على المتن دون القصة..انتهى 
كلام الحافظ. 


(1؟) باب ما جَاءٌ في الْقِرَاءَة في صَّلآةٍ العشّاء م4 ١١1-ت6١١]‏ 


2o‏ ا or‏ ا 0 لوو وو 2¿ ونير 


۳۹ و د 
ابن وَاقِدِ عَنْ عَبْد الله بن بريد عَنْ أبيه قَالَ: كان النبي صَلّى الله عليه وَسَلَْم يقرأ ِي 
العِشَاء الآعرَةٍ ب «الشّمْس وضحاها) وَنَحْوِهًا مِنَ السور 

قال: وَفِي a‏ وأنس. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث بُرَيْدَةَ حَدِيث حَسَنْ. 

وَقَدْ روي عن النبي صلى الله علَيْهِ وسم أنه را في الْعِشَاء الآعيرةٍ بالتين والريتون. 


(۳۰۹) حديث بريدة صحيح» وأخرجه النسائى (4۹۸» وحديث القراءة فى العشاء بالتين والزيتون صحيح 
عن البراء بن عازب» وانظر الذى بعده. 
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2 
يب ه ع ير ر ا ا 


وروي عن عٿمَان بن عفان أنه كان يقر 


أ في الْعِشَاء يسور مِنْ أوْساط الْمْمَصّلٍ تخو سُورَةٍ 
المُنافِقِينَ وَأَسْبَاهِهًا. 

وروي عن أُصْحَابه النبي صلى الله عليه وَسلُموالتابِعِنَ أنْهُمْ قروا بكر ن هدا وَل 
كان الأَمْرَ عِندَهُم وَامعٌ في هَذَا. 

وخسن شء في َلك ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قرا بالشّمْس وَضُحَاهَاء 
وَالتين وَالريتون. 

قوله: «أخبرنا ابن واقد» هو الحسين بن واقد مولى عبد الله بن عامر المروزى قاضيهاء وثقه ابن 
معين» مات سنة ١59‏ تسع وخمسين ومائة «عن عبد الله بن بريدة» بن الحصيب الأسلمى 
المروزى قاضيها ثقة «عن أبيه» بريدة بن الحصيب ,هملتين مصغرًا صحابى أسلم قبل بدر» مات 
سنة 1۳ تلات وستين. 

قوله: «يقرأ فى العشاء الأخرة ب #الشمس وضحاها» ونحوها من السور» هذا فعله صلى 
الله عليه وسلم. وقال لمعاذ رضى الله عنه: «أتريد أن تكون يا معاذ فتاناء إذا أممت الناس فاقراً 
بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» والليل إذا يغشى». قاله له حين أخبر أنه صلى 
بأصحابه العشاء فطول عليهم ورواه الشيخان. وهذان الحديفان يدلان على أنه يقرأ فى العشاء 
الآخرة هذه السور ونحوها. 

قوله: «وفى الباب عن البراء بن عازب» قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى 
العشاء لإوالتين والزيتون».. الحديث أحرجه الأئمة الستة..وفى رواية للبخارى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى سفر فقرأ فى العشاء فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون» وفى الباب عن أبى 
هريرة رواه البخارى وغيره عن أبى رافع قال: صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ: #إذا السماء 
انشقت) فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم فلا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه. واعلم أن سورة: «إوالتين والزيعود» من قصار المفصلء وسورة «إإذا 
السماء انشقت# من أوساط المفصل. قال الحافظ فى الفتح: وإنما قرأ فى العشاء بقصار المفصل 
لكونه كان مسافرًا والسفر يطلب فيه التحفيف» وحديث أبى هريرة محمول على الحضر فلذلك قرأ 
فيها بأوساط المفصل..انتهى. 

قوله: «حديث بريدة حديث حسن» وأحرجه أحمد والنسائى «وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قرأ فى العشاء الآخر بسورة طوالتين والزيتون» أخرجه الزمذى فى هذا الباب 
وأخرحه أيضًا غيره من الأئمة الستة كما عرفت «وروى عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ فى 
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العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها» وقد تقدم حديث سليمان بن 
يسار عن أبى هريرة وفيه: ويقرأ فى الأوليين هن العشاء من وسط المفصل «كأن الأمر عندهم 
واسع» كأن بشدة النون من الحروف المشبهة بالفعل يعنى كأن أمر القراء فى صلاة العشاء فيه 
وسعة عندهم لا تضييق فيه» ولأحل ذلك قرأوا فيها بأكثر من المذكور وأقل «وأحسن شيء فى 
ذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ب إالشمس وضحاها) ووي 
والزيتون#» بل أحسن شيء فى ذلك ما أمر البح عن الله عاك ويلك ناذا رول عفد 
ارايها وى ليوو ا ف أعلم. 

لضن - حَدََنَا هنا حَدَنْنا بو موي عَنْ يَحْيَى بن سيد الأنصّارِي» عَنْ عَدِيّ بن 


د النبي صلی الله عََيْهِ وَسَلَم قر ذ فِي الْعِشَاء الآخِرَةٍ ب اين 


ابسو عن الْبَرَاء بن عازب: 
الزيُون4. 
ال TS‏ 
(۲۳۲) باب ما جاء في الْقِرَاءَةٍ خلف الإمام زم -۱۱١‏ ت١١١]‏ 

09 حَدََنَا هناف دلا يك O‏ لجن بن إسحق» عَنْ مَكْحُول) عن 
محمود ب e‏ ل ا ا 
لعلف مل لراك فلن ف فال : «إني راکم تقرووت وَرَاءً إِمَامِكُمْ» قالَ: قلنا: يا 
ول الله إي وَاللّه. قَالَ: «قلاً تَفْعَلوا إلا بام القرْآن؛ انه لآ صّلاة لمَنْ لم يقرأ بها». 

قال: وَفِي البابٍ عن أبي هْرَيْرَةَ وعائشة وأنس وأبي اده وَعَبْدٍ الله بن عمرو. 

E TS 

وَرَوَى ها الْحَدِيث الرهُري» عَنْ مَحْمُودٍ بْن ن لري عَنْ عُبَادَةَ ُن المسَّامِسه عن اسي 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: «لآ صَلاَةَ لِمَن لَم يقرأ بفاتحَة الكتاب». 


))419( ومسلم (5515)» والنسائى‎ »)۷٦۹( »)۷٦۷( حديث صحيح أخرحه الجماعة: البخارى‎ )"”*١٠( 
.)۸۳١ وأبو داود (۱۲۲۱)» وابن ماجه (؛ ىم‎ 
.(ATY) ماجحه‎ ٠ حديث صحيح وأخر جه البحارى [وسحقوة ومسلم 2555 وابن‎ (۳1۱) 
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والعمل على هذا الْحَدِيث في الْقِرَاءَةٍ حلّف الإمّام ند أكثر أ هْل العم مِنْ أُصْحَابٍ ات 
صلی الله علي وَسَلُموالتايوين. 

وَهْرَ قول مالك بن انس وبن المُبَارَكِ وَالحَافِعِي وَأَحْمَدَوَإِسْحَقَ) يرون الْقِرَاءَةَ لف 
الإمام. 

قوله: «عن محمد بن إسحاق» هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبى مولاهم المدنى 
نزيل العراق إمام المغازى وهو ثقة قابل للاحتجاج على ما هو الحق. قال بدر الدين العينى فى شرح 
البخارى: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور..انتهى. وقال ابن ال همام فى فتح القدير: وأما 
ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا فى ذلك ولا عند محققى ا محدثين. .انتهى. وقال أيضًا: وهو يعنى 
توثيق ابن إسحاق الحق الأبلج» وما نقل عن مالك فيه لا ينبت ولو صح ل يقبله أهل العلم. كيف 
وقد قال شعبة: هو أمير المؤمنين فى الحديث» وروى عنه مثل الثورى وابن إدريس وحماد بن زيد 
ويزيد بن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك» واحتمله أحمد وابن معين وعامة أهل الحديث 
غفر الله لهم. وقد أطال البخارى فى توثيقه فى كتاب القراءة حلف الإمام» وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وإن مالكًا رحع عن الكلام فى ابن إسحاق واصطلح معه وبعث إليه هدية..انتهى كلام ابن 
الهمام. وقال الحافظ ابن حجر فى القول المسدد: وأما حمله - يعنى ابن الجوزى - على محمد بن 
إسحاق فلا طائل فيه؛ فإن الأئمة قبلوا حديثه وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن ابجهولين» 
وأما هو فى نفسه فصدوق وهو حجة فى المغازى عند الجمهور..انتهى كلام الحافظ «عن 
مكحول» وفى رواية الدارقطنى وأحمد والبيهقى حدثنى مكحول. وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
ورواه إبراهيم بن مسعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع ابن إسحاق عن مكحول فصار 
الحديث موصولا صحيحًا. .انتهى. ومكحول هذا هو مكحول الشامى وأبو عبد الله ثقة فقيه كثير 
الإرسال مشهور من الخامسة» مات سنة بضع عشرة ومائة» كذا ف فى التقريب. 

قوله: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة» أى: شق عليه 
التلفظ والجهر بالقراءة» وفى رواية أبى داود: کا تاف رسول الله لی الاه وس فی اة 
جراد اربوك لديا طبه جام مله عاك إن SS‏ : فرغ من 
الصلاة «إى والله» بكسر الهمزة وسكون التحتية أى: نعم والله نحن نة نقرأ «قال لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» قال الخطابى: هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجحبة 
على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بهاء وإسناده حيد لا طعن فيه..انتهى. 
قلت: الأمر كما قال الخطابى لا شك فى أن هذا الحديث نص صريح فى أن قراءة فاتحة الكتاب 
واحبة على من خلف الإمام فى جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية وهو القول الراجح المنصور 


عندى. 
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قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمرو» أما حديث 
أبى هريرة: فأحرجه مسلم عنه قال: ال رس ل الك ا عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهى خداج»» ثلاثا «غير تمام». فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام قال: اقرأ 
بها فى نفسكء الحديث» وأما حديث عائشة: فأحرجه أحمد وابن ماجه والطحاوى من طريق محمد 
اب سکاف قن مين وو عاد بق عبد الله بن الزبير عن أبيه عنها قالت: ميج رسال الل الله 
عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج»» وإسناده حسن. وجاء فى 
رواية الطحاوى تصريح ”ماع ابن إسحاق من يحيى بن عباد فزالت شبهة التدليس. وهذان الحديثان 
بعمومهما شاملان المأمومين أيضاء وأما حديث أنس: فأحرجه البخارى فى جزء القراءة» والبيهقى 
فى كتاب القراءة» وابن حبان والطبرانى فى الأوسطء ولفظ البخارى: إن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقرأون فى صلاتكم والإمام 
يقراً؟» فسكتواء فقاها ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل» قال: «فلا تفعلوا وليقراً 
أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه» قاله صاحب الجوهر النقى من العلماء الحنفية» أخرحه بن حبان 
فى صحيحه من حديث أبى قلابة عن أنس ثم قال: سمعه من أنس وسمعه من ابن أبى عائشة» 
فالطريقان محفوظان..انتهى. وقال البيهقى فى كتاب القراءة بعد روايته من طريق ابن علية عن أيوب 
عن أبى قلابة عن أنس: احتج به البخارى فى كتاب القراءة حلف الإمام» وأما حديث أبى قتادة: 
فأخرجه البيهقى فى كتاب القراءة عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أتقرأون حلفي؟» قلنا: 
نعم) قال فاد تعلوا إلا بفائحة الكتاب» وما حديت عبد الله بى عمروة:تاحرخة اليهقى فى 
كتاب القراءة عنه من طريق عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن عمرو بن سعد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فال رمال الل ميلج الله عليه وم «أتقرأون 
حلفي؟» قالوا: نعم يا رسول الله إنا لنهزه هرا قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن». قال البيهقى: 
رواه فى كتاب القراءة خلف الإمام عن شجاع بن الوليد عن النضر. وفى الباب أحاديث أخرى 
ذكرناها فى كتابنا تحقيق الكلام فى وجوب القراءة خلف الإمام» وفى كتابنا أبكار المنن فى نقد 
آثار السنن» وذكرها البيهقى فى كتاب القراءة» فمنها: حديث محمد بن أبى عائشة عن رجحل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وسيأتى لفظه» قال الحافظ فى التلخيص: إسناده حسن» وقال 
البيهقى فى معرفة السنن بعد روايته: هذا إسناد صحيح» » وقال فى كتاب القراءة: هذا حديث 
صحيح احتج به محمد بن إسحاق بن خزيعة فى جملة ما احتج به فى هذا الباب. 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه 
أحمد والبخارى فى جزء القراءة» وصححه أبو داود والزمذى والدارقطنى وابن ن حبان والحاكم 
والبيهقى من طريق ابن إسحاق حدثنى مكحول عن حمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد 
وغيره عن مکحول» ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن 
أبى عائشة عن رجحل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» قال: «لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة 
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الكتاب»» إسناده حسن..انتهى كلام الحافظ. وقال فى الدراية: أحرحه أبو داود بإسناد رجاله 
ثقات..انتهى. وقال فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار: هذا حديث حسن..انتهى. 
وسكت عنه أبو داود. وذكر الحافظ المنذرى تحسين التزمذى وأقره. وقال القارى فى المرقاة شرح 
الشكاف قال كدرل تقتلا عن ال ديف عا تن السيامكء زوه ابي ذاوة وا ری 
والدارقطنى وابن حبان والبيهقى والحاكم وقال التزمذى: حسن» وقال الدارقطنى: إسناده حسن 
ورجاله ثقات» وقال الخطابى: إسناده حيد لا مطعن فيه» وقال الحاكم: إسناده مستقيم» وقال 
البيهقى: صحيح. .انتهى ما فى المرقاة. 

قوله: «وهذا أصح» أى: من حديث عبادة المذكور فى الباب من طريق ابن إسحاق عن 
مكحول عن محمود بر بو الريك عمد وي عاذ من طريع الرقرع عزن تجموة احري الأئدة المبية: 

قوله: «والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين» وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام» وهو قول بعض العلماء الحنفية أيضًا. قال العينى فى عمدة 
القارى: بعض أصحابنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط فى جميع الصلوات» وبعضهم فى 
السرية فقط وعليه فقهاء الحجاز والشام..انتهى. رقا اليتون ني اء ق دا 
الأحمدى: فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشائخين الحنفية تراهم يستحسنون قراءة الفاتحة للمؤتم كما 
اه عي ر الله ا عياط فيما روف عند .انتهى. وقال صاحب عملة الرعاية حاشية 
شرح الوقاية من العلماء الحنفية: وروى عن محمد أنه استحسن قراءة الفاتحة للمؤتم فى السرية» 
وروى مثله عن أبى حنيفة صرح به فى الهداية امحتبى شرح مختصر القدورى وغيرهماء وهذا هو 
مختار كثير من مشائخنا. .انتهى. 

تنبيه: اعلم أن قول التزمذى وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق؛ 
يرون القراءة حلف الإمام فيه إجمال» ومقصوده أن هؤلاء الأئمة كلهم يرون القراءة حلف الإمام إما 
فى جميع الصلوات أو فى الصلاة السرية فقط» وإما على سبيل الوحوب أو على سبيل الاستحباب 
والاستحسان. فأما من قال بوجوب القراءة حلف الإمام فى جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية 
فاستدل بأحاديث الباب» وهو القول الراجح المنصور. وسيأتى تفصيل الأقوال فى هذه المسألة. 


(۲۳۴۳ ) باب ما جَاءَ في ترك الْقِرَاءَةِ خلف الإمَام إذا جَهَرَ الإمَامُ ِالْقرَاءَةٍ [۵ ۱۹ -ت۱۱۷] 
۲ - حدنا الأنصاري» حدنا معن حدننا مالك بن أنس» عن بن شِهابي عن ابن 


- 


أكيمة الليئي» عن أبي هريرة: الوط و مه اس لد لاي ا 


(۳۱۲) حديث صحيح, وأخرجه ابو داود (855,: ۸۲۷)» والنسائى (۹۱۸)» وابن ماجه )۸٤۸(‏ كلهم عن 
ابن أكيمة عن أبى هريرة. 
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بالقرَاق فا «هَل قَرَ معي أَحَد مِنَكُمْ آنقًا؟» فشا را ا ا ا قَال: «إني 
أفول مالي أناز ع الْقرآن» قال: فانتهى التا عَن الْقِرَاءَةٍ مع رَسُول اللي الله علو سل 
فِيمًا جَهَرَ فيه سول الله صَلَى الله عله وَسَلّمّ مِنَ الصّلوَات بِالْقِرَاءَِ جِينَ سَيعُوا َلك مِنْ 
َسُول اله صل اله عليه وَسَلُم. 

قال: وَفِي الاب عَنِ بْنٍ مَسْعُودٍ وَعِمْرَان بن حصن و حابر بن عبد ال 

۰ e 

ل ا ل A‏ 

E‏ لشاف ۽ الرهري هذا الحليت ود كم بهذا الخر E‏ قَالَ: قال الزّهْرِي: 
فانتھی | الناسُ عن الْقِرَاءَةٍ حِينَ سَمِعُوا ذلك مِنْ رَسُول الله صَلى الله عليه وسلم: 

ولَيْسَ في هَذَا الْحَدِيثِ ما يحل عَلَى مَنْ رى الْقِرَاةَ لف الإمَام لن أب 
روَى عن النبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هَذَا الْحَدِيث. 

ا عن الي لى اله عله وسم آنه قال: : «من صَلَى صلاة م يقرأ فيا 
بم الْقَرآن فهي خداج» فهِي خِدَاجَ ع تمّام» ا حامل الحديث: إني اکن 
أحانا وَرَاءَ الإمَامء قال: «اقرأ بها في نفسيك». 

زورى الو غنمانا الذي عن أي شار فال امي الى الى الله عله وشل آنا اناو 
أَنْ: «لآً صَّلاَة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». 
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و و و 


واختارً اک ااب الحديت أذ لا يقرا الرَحُل إذا جَهَرَ الإمَام بِالْقِرَاءَة وقالوا: َع 


وَقَدٍ احتف ُهَل اليم في الْقِرَاءَةٍ لف الإمّام: فرأى أكثرٌ أَهْلٍ العم مِنْ أصْحَاب النبي 
حلي الله ی و رو ی ا نسل امام وَبه قول مالك ن أنس وَعَبْدُ 
الله بن المْبارك والشَافعي وَأحْمَد وإِسْحَق. 


وَرُوِي عَنْ عَبْدٍ الله : ل المبارك أنه 5 قال: قال: آنا أقرأ ا الما 0 العامة يَقَرَهُونَ إلا قَوْمَّا مِنَ 


2 


و ا N‏ 
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ر قير 
لام هام 


ود من أل العم في ترك قِرَاءَةٍ فَاتِحَة الكتابي وَإِنْ كان لف الإمَام فقالوا: لآ 
تجزئ صَادة إلا بقِرَاءَة فانيحة الاب وده کان أو حف الإمّام. 

وَدَهَبُوا ّى ما رَوَى عُبَادَة بن الصّامِتوء عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

قرا عة ن الات بعد لبي صَلَى الله َليِْوَسَلُمَ حف الإا وتأول قول ابي 
ال I‏ «لاً صَّادَة إلا بقرَاءَة فاتحة الكتاب». 


مھ ووو ر 


وبه به قول الشافعي وإلحق وَغَيْرُهُمًا. 

EEA‏ رر 7 0 ا و ل 2 & شري رع همه لماع 

وأا أ E N ES‏ صلاة لمن لم يبرا 
بفاتحة الكتاب»: إذا کان وحده. 


وا ليث اير بن عبد لل حَْث» قالَ: ل َكْعَة َم يقرأ فيا بام القزآن قَلَمْ 


آ کک 


صل إلا أن يكوت وَرَاءَ الإمَام. 
أَحْمَدُ بن حَنبلِ: فَهَدَا رَحُلٌ مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم تأول ل قول 


قال أَحْمَدُ 
لنب صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لآ صّلاَةَ لِمَنْ لم يَقَرَأْ بفاتحة الكتاب» أَنّ هَذا إِذَا كان 


3 
م 


م قمر 


و حده. 


2 
هل جح م مه 


واحتار أَحْمَدُ مع هَذَا القرَاءَةَ لف الإمَامء 


2 ل 
أن 


كَ الرَّحُلُّ فاتحَة الكتابى وان کان حلف 


الإمام. 

1 قوله: «حدثنا الأنصارى» وهو إسحاق بن موسى الأنصارى «عن ابن أكيمة» بالتصغير اسمه 
عمارة بضم أوله والتخفيف الليثى المدنى يكنى أبا الوليد» وقيل: امه عمار أو عمر أو عامر يأتى 
غير مسمى» ثقة من أوساط التابعين. 

قوله: «انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» وفى رواية لأبى داود: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح «إنى أقول ما لى أنازع القرآن» بفتح الزاى ونصب القرآن 
على أنه مفعول ثان أى: فيه كذاء قال صاحب الأزهار: وقال الخطابى: معناه أداحل فى القراءة 
وأغالب عليهاء وقال الجزرى فى النهاية: أى: أحاذب فى قراءته كأنهم جهروا بالقراءة حلفه 
فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجذب ومنه نزع الميت بروحه..انتهى. «قال: فانتهى 
الناس...!لخ» أى: قال الزهرى: فانتهى الناس كما روى بعض أصحاب الزهرى فقوله: فانتهى 
الناس» مدرج من قول الزهرى وسيجيء تصريح الحفاظ بكونه مدرجًا. والحديث قد استدل به على 
ترك القراءة حلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» وفى الاستدلال به على هذا المطلوب نظر كما 
ستقف عليه. 


۳٣۱۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۳ - ح‎ ۸٦ 


قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد اللَّه» أما حديث ابن 
مسعود: فار هة الطخار عن وغيه عه فال كاتا راورن بعلب اى ل الله فيه وبا فال 
خلطتم على القرآن» وأما حديث عمران بن حصين: فأخرحه مسلم وغيره عنه قال: صلی بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: «أيكم قرأ حلفى بسبح اسم ربك الأعلى؟» 
فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير» قال: قد علمت أن بضعكم خالجنيهاء وأما حديث جابر: 
فأخرجه ابن ماحه وغيره عنه مرفوعًا: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وهذا حديث 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه مالك فى الموطأ وأبو داود والنسائى وابن ما 

قوله: «وروى بعض أصحاب الزهرى هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال: قال الزهرى: 
فانتهى الناس عن القراءة...! خ» يعنى أن بعض أصحاب الزهرى فصل قوله: فانتهى الناس...إخ 
عن الحديث وجعله من قول الزهرى. قال الإمام البخارى فى جزء القراءة: قوله: فانتهى الناس من 
كلام الزهرى وقد بينه لى الحسن بن الصباح قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعى قال الزهرى: فاتعظ 
المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما حهر. وقال مالك: قال ربيعة: إذا حدئت فبين كلامك من 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم..انتهى» وقال البيهقى فى معرفة السنن: قوله: فانتهى الناس من 
القراءة من قول الزهرى» قاله محمد بن يحيى الذهلى صاحب الزهريات ومحمد بن إسماعيل البخارى 
وأبو داود» واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعى حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهرى؛ 
وكيف يصح ذلك عن أبى هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة حلف الإمام فبما جهر به وفيما 
خحافت؟..انتهى. وقال فى كتاب القراءة: رواية ابن عيينة عن معمر دالة على كونه من قول 
الزهرى» وكذلك انتهاء الليث بن سعد وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء مع ابن جريج برواية 
الحديث من الزهرى إلى قوله: ما لى أنازع القرآن» الدال على أن ما بعده ليس فى الحديث وأنه من 
قول الزهرى» ففصل كلام الزهرى من الحديث بفصل ظاهر..انتهى. وقال الحافظ فى التلخيض 
الحبير: وقوله: فانتهى الناس إلى آخره مدرج فى الخبر من كلام الزهرى بينه الخطيب واتفق عليه 
البخارى فى التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلى والخطابى وغيرهم..انتهى. 

قوله: «وليس فى هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام...إخ» حاصل 
كلامه أن حديث أبى هريرة المروى فى هذا الباب لا يدل على منع القراءة خلف الإمام حتى يكون 
حجة على القائلين بها؛ فإن أبا هريرة الذى روى هذا الحديث قد روى هو حديث الخداج الذى 
يدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلى إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا. وقد أفتى أبو هريرة 
بعد رواية هذا الحديث بقراءة فاتحة الكتاب خحلف الإمام حيث قال: «اقرأ بها فى نفسك»» فعلم أن 
حديث أبى هريرة المروى فى هذا الباب ليس فيه ما يدل على من رأى القراءة حلف الإمام» أى: 
لين فيه اجا يضر :القاكلان بالقراءة حلف الإمام. قال فى القاموس: الدخل محركة ما داحلك من فساد 

فى عق ل أو جسم وقد دحل كفرح وعنى دحلا ودحلا والمكر والخديعة والعيب فى 
الحسب..انتهى. «وروى أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة قال: أترئى الب صلى الل عا 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳٣۳‏ اح AY ١۱۲‏ 


وسلم أن أنادى أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» رواه البيهقى فى كتاب القراءة بأسانيد 
وألفاظ من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه. 

تنبيه: اعلم أن الإمام مالك والزهرى وغيرهما ممن قالوا بالقراءة حلف الإمام فى الصلوات 
السرية دون الجهرية قد استدلوا بأحاديث الباب» لكن فى الاستدلال بهذه الأحاديث على مطلوبهم 
نظر. أما حديث المنازعة الذى روى الترمذى فى هذا الباب؛ فإنه لا يدل على منع القراءة خلف 
الإمام المتتازع فيها وهى القراءة بالسر وفى النفس بحيث لا يفضى إلى المنازعة بقراءة الإمام» نعم 
يدل على منع القراءة بالجهر حلفه وهى منوعة بالاتفاق. قال الشوكانى فى النيل: استدل به 
القائلون بأنه لا يقرأ الموتم حلف الإمام فى الجهرية» وهو حارج عن محل النزاع؛ لأن محل النزاع هو 
القراءة حلف الإمام سرًا والمنازعة نما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره. وقال الفاصل اللكنوى: 
غاية ما فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما لى أنازع ا ا لو 
يدل على نهى القراءة المفضية إلى المنازعة فى الجهرية..انتهى» وأما حديث ابن مسعود: فإنه إنما يدل 
على منع التخليط على الإمام» والتخليط لا يكون إلا إذا قرئ خلف الإمام بالجهر» وأما إذا قرئ 
حلفه بالسر وفى النفس فلا يكون التخليط البتة. وقد روى البيهقى فى كتاب القراءة» والبخارى 
فى جزء القراءة حديث ابن مسعود هذا من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال: فال الى اسل 
الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرأون على النبى صلى الله عليه وسلم كان لقراءتهم خلفه بالجهر» 
وعلى ذلك أنكر صلى الله عليه وسلم بقوله: «حلطتم على القرآن»» فهذا الحديث أيضًا حارج عن 
محل النزاع» وأما حديث عمران بن حصين: فهو أيضًا حارج عن محل النزاع. قال الحافظ ابن عبد 
البر فى التمهيد: معنى قوله: خحالجنيها أى: نازعنى» والمحالحة هنا عندهم كال منازعة» فحديث عمران 
هذا الحديث ابن اكيمة عن أبى هريرة» ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام» 
ويدل على ذلك قول أبى هريرة وهو راوى الحديث فى ذلك: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى..انتهى. 
وقال البيهقى فى كتاب القراءة: تم إن كان كزه البى صل الغ زسم حكن راه ينا فإنها 
كره جهره بالقراءة حلف الإمام» ألا تراه قال: «أيكم قرأ ب #سبح اسم ربك الأعلى»؟ فلولا 
أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأء ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة 
علق الأماءاقاما نان يرك ال القراوة قاذ و عم تمواق دن حصي رمق ی هذا 
الكتاب ما روى عنه فى القراءة حلف الإمام» وذلك يؤكد ما قلنا..انتهى» وأما حديث حابر بن 
د اله قهى عي طرف ي كبا مر ف وة مدل القتائلوت باقر لق ا فى 
السرية دون الجهرية بقوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وبحديث أبى موسى: 
وإذا قرأ فأنصتواء وسيأتى الجواب عن ذلك فانتظر. 

قوله: «واختار أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا: يتبع 
سكتات الإمام» حاء فيه حديث مرفوع رواه الحاكم عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعًا: «من صلى 
صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى سكتاته»» ورواه البيهقى فى كتاب القراءة من 
طريق محمد بن عبد الله اين عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده مرفوعًا وف ١‏ 


۳٣۱۲ اح‎ ۲۳٣۳ ؟- كتاب الصلاة ب‎ A^ 


«من صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته؛ فإن لم يفعل فصلاته حداج 
غير تمام». وقال بعد روايته ما لفظه: ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وإن كان غير محتج به» 
وكذلك بعض من تقدم تمن رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلقراءة المأموم فاتحة 
الكتاب فى سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حبرا عن فعلهم؛ 
وعن أبى هريرة من فتواهم ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى فى ذكر أقاويل الصحابة. .انتهى كلامه. 
قلت: قد ذكر البيهقى فى هذا الكتاب فى أقاويل الصحابة بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أنهم كانوا يقرأون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت» فإذا قرأ لم يقرأوا 
وإذا أنصت قرأوا. وكات رسيول اللدرضتى الله عليه وفلم رل «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى حداج». 7 ثم ذكر بإسناده عن سعيد بن حبير قال: كانوا إذا كبروا لا يفتتحون القراءة حتى 
ع ادس E‏ وقرأت فى كتاب القراءة حلف الإمام 
تصنيف البخارى قال: قال ابن خفيم: قلت لسعيد بن جبير: أقرأ حلف الإمام؟ قال: نعم وإن معت 
قراءته؛ فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه» إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت 
حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت..انتهى ما فى كتاب القراءة. قلت: قال 
الحافظ ابن حجر فى نتائج الأفكار: هذا موقوف صحيح» فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من 
علماء الصحابة ومن كبار التابعين..انتهى. ثم ذكر البيهقى بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: يا بنى اقرأوا فى سكتة الإمام؛ فإنه لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ثم ذكر بإسناده عن عبد 
الملك بن المغيرة عن أبى هريرة قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج ثم هى خحداج؛ 
فقال بعض القوم: فكيف إذا كان الإمام يقرأ؟ قال أبو سلمة: للامام سكتتان فاغتنموهما: سكتة 
حين يكبر» وسكتة حين يقول: الإغير المغضوب عليهم ولا الضالين». قال: فهذا الجواب من أبى 
سلمة بن عبد الرحمن كان بين يدى أبى هريرة ولم ينكر عليه ذلك فهو كما قاله أبو هريرة» ورواية 
العلاء بن عبد الرحمن تشهد لذلك بالصحة..انتهى. قلت: رواية العلاء ليست مقيدة بقراءة المأموم 
فى سكتات الإمام؛ ففى صحيح مسلم: فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها فى 
نفسك الحديث. وعند البيهقى فى هذا الكتاب ص ۲١‏ قال: قلت: يا أباهريرة إنى أسمع قراءة 
الإمام» فقال: يا فارسىء أو يا ابن الفارسى اقرأ فى نفسك» وعنده أيضًا فى هذا الکتاب ص ١4‏ 
قلت: يا أبا هريرة فكيف أصنع إذا جهر الإمام؟ قال: اقرأ بها فى نفسك: لج ذكر الببهقى اساد 
قال مكحول: اقرأ E e Î‏ هما عير به الإنناء إذا قرا E‏ وسكت هرا إن ١‏ 
يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال..انتهى. 
قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحا 

النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءه خلف الإمام» وهر 0 
اخطات وع بن أبى طالب نري الله عدا أحرج الدارقطنى فى سننه بإسناده عن يزيد بن 
شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت؟ قال: 
وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قال الدارقطنى: رواته كلهم ثقات وأخرجه 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٣۳٣۳‏ اح ۳۱۲ ۸۹ 


بإسناد آخر وقال: هذا إسناد صحيح. وأخرج إسناده عن عبيد الله بن أبى رافع قال: كان على 
يقول اقرأوا فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة» قال 
الدارقطنى بعد إخراحه: هذا إسناد صحيح. خرجه بإسناد آخر بلفظ: كان يأمر أو يقول: اقرأوا 
خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأحريين» بفاتحة الكتاب. وقال 
الحاكم فى المستدرك: قد صحت الرواية عن عمر وعلى أنهما كانا يأمران بالقراءة لف 
الإمام..انتهى. وإن شئت أن تقف على آثار الصحابة فى القراءة حلف الإمام فارحع إلى كتابنا 
تحقيق الكلام» وإلى كتاب القراءة حلف الإمام للبيهقى. 

قوله: «وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» قال البخارى فى جزء 
القراءة: وكان سعيد بن المسيب وعروة والشعبى وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح 
والقاسم بن محمد وأبو بحلز ومكحول ومالك بن عون وسعيد بن عروبة يرون القراءة» وقال فيه: 
وقال الحسن وسعيد ابن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل العلم» أنه يقرأ 
خحلف الإمام وإن جهر..انتهى «وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام 
والناس يقرأون إلا قوم من الكوفيين» يعنى أبا حنيفة وأصحابه فهم لا يرون القراءة حلف الإمام 
لا فى السرية ولا فى الجهرية» وظهر من كلام ابن المبارك هذا أن كل من كان فى عهد ابن المبارك 
من التابعين وأتباعهم كانوا يقرأون حلف الإمام غير قوم من أهل الكوفة «وأرى أن من لم يقرأ» 
أى: حلف الإمام «صلاته جائزة» فابن المبارك كان يقرأ حلف الإمام ولكن لم يكن من القائلين 
بوجوب القراءة خلف الإمام «وشدد قوم من أهل العلم فى ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان 
خلف الإمام فقالوا: لا تجرئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام» قوهم 
هذا هو القول الراجح المنصور «وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن لفظ: منء فى هذا الحديث من ألفاظ 
العموم» فهو شامل للمأموم قطعًا كما هو شامل للإمام والمنفرد» وكذلك لفظ: صلاة فى قوله: لا 
صلا عام يشمل كل صلاة فرضًا كانت أو نفلا صلاة الإمام كانت أو صلاة المأموم أو صلاة 
المنفرد» سرية كانت أو جهرية. قال الحافظ ابن عبد البر: وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين 
فزالوة'قائقة اكات فيا جو الامام اة ان رسال الله صل الل اة وكا خسن بقوله 
ذلك مصليًا من مصل..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: واستدل به على وحوب قراءة الفاتحة على 
المأموم سواء أسر الإمام أو جهر؛ لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفى عند انتفاء القراءة. .انتهي . وقرأ 
عنادة بن ااه فلم التي لبان ا عليه زم تعلق ا رار فول ا فتلي ااا 
وسلم: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» روى الدارقطنى عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم 
ومكحول عن نافع بن محمود بن الربيع كذا قال: إنه مع عبادة بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو 
نعيم يجهر بالقراءة فقلت: رأيتك صنعت فى صلاتك شيئا قال: وما ذاك؟ قلت: سمعتك تقرأ بأم 
القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة» قال: نعم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات 
التى يجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال: «منكم من أحد يقرأ شيئًا من القرآن إذا جهرت 
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بالقراءة؟» قلنا: نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا أقول ما لى أنازع 
القرآن؛ فلا يقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». رواه 
الدارقطنى وقال هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم «وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما» 
قال الخطابى فى معام السنن: قد اختلف العلماء فى هذه المسألة» نروى عن جماعة من الصحابة 
أنهم أوجبوا القراءة حلف الإمام» وقد روى عن آخرين ا 
على ثلاثة أقاويل» فكان مكحول والأوزاعى والشافعى وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ حلف 
الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر من الصلاة» وقال الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: 
يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر به» وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى: لا يقرأ حلف 
الإمام جهر أو أسر..انتهى كلام الخطابى. 

تنبيه: لاطي احرج بعري ل عدي ال لتر ما لفظه: استدل بهذا الحديث 
ع ل بن المبارك والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وحوب قراءه 
الفاتحة خلف الإمام فى جميع الصلوات. ..انتهى. قلت: هذا وهم من العيي؛ فإن عبد الله بن المبارك 
م يكن من القائلين بوجوب القراءة حلفه الإمام كما عرفت» وكذلك الإمام مالك والإمام أحمد لم 
يكونوا قائلين بوجوب قراءة الفاتحة حلف الإمام فى جميع الصلوات؛ وأما أحمد بن حنبل فقال: 
مع :قوق السو صن الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده» وكذا 
قال سفيان كما ذكره أبو داود فى سننه. قلت: رك :وسؤل لمك اللدعليه وسيل ل ص إل 
بدليل من الكتاب والسنة» ولا يحوز تخصيصه بقول أحمد ولا بقول سفيان واحتج بحديث حابر بن 
عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» هذا 
قول جابر رضى الله عنه ولیس بحديث مرفوع «قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم تأول قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن 
هذا إذا كان وحده حمل جابر هذا الحديث على غير المأموم مخالف لظاهره؛ فإنه بعمومه شامل 
للمأموم أيضاء وقد غرفت أفاغياةة بق العكاميت رطى الله عة .وهو :حل من اكاب اللي صلى 
اله عليه وسلم وهو راوى الحديث قد حمله على ظاهره وعمومه» وقد تقرر أن راوى الحديث أدرى 
عراد الحديث من غيره. وحديث عبادة الذى أخرجه التزمذى فى باب القراءة خلف الإمام من طريق 
ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع» عنه دليل واضح على أن حديث عبادة هذا محمول 
على ظاهره وعمومه. قال البيهقى فى كتاب القراءة ص :١ 5١‏ فأما قراءة فاتحة الكتاب فجملة 
حديث عبادة بن ¿ الصامت وأبى هريرة تدل على وجوبها على كل أحد سواء كان إمامًا أو مأمومًا 
أو منفردًا مع ثبوت الدلالة فيه عن من حمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك 
على العموم» وأن وحوبها على المنفرد والإمام والمأموم» وهو بالآثار التى رويناها عن عبادة بن 
الصامت وأبى هريرة فى ذلك» فمن ترك تفسيرهما وأخخذ بتفسير سفيان بن عيينة الذى ولد بعدهما 
بسنين ولم يشاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاهداء حيث قال لحديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه: هذا لمن يصلى وحده أو أحذ بتأويل من تأوله على غير ما تأولا من الفقهاء 
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كان تاركا لسبيل أهل العلم فى قبول الأخبار وردهاء فنحن إنما صرنا إلى تفسير الصحابى الذى 
حمل الحديث لفضل علمه بسماع المقال ومشاهدة الحال على غيره» قال: ولو صار تأويل سفيان 
حجة لم يجب على الإمام قراءة القرآن فى صلاته؛ لأنه لا يصلى وحده إنما يصلى بالجماعة..انتهى. 
«واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا ييزك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف 
الإمام» وكذلك حابر رضى الله عنه حمل حديث عبادة المذكور على الذى يكون وحده» ومع هذا 
كان يقرأ فى صلاة الظهر والعصر حلف الإمام. 

تنبيه: عقد الترمذى للقراءة حلف الإمام بابين وذكر فيهما مذاهب أهل العلم ولم يذكر فى 
واحد منهما مذهب أهل الكوفة من الإمام أبى حنيفة ومن تبعه» فلنا أن نذكر مذهبهم ودلائلهم مع 
بيان ما لما وما عليها بالاختصارء ولنا كتاب مبسوط فى تحقيق هذه المسألة سميناه تحقيق الكلام فى 
وحوب القراءة خلف الإمام وفيه بابان: الباب الأول: فى إثبات وجوب القراءة حلف -00 
والباب الثانى: فى الجواب عن أدلة المانعين» وقد أشبعنا الكلام فى كل من البابين وبسطناه. و 
أطلنا الكلام فى هذه المسألة فى كتابنا أبكار المنن. فاعلم أن مذهب الإمام را 
خلمف الإمام مطلقا حهر الإمام أو أسرء قال محمد فى موطأه: لا قراءة حلف الإمام فيما جهر فيه 
ولا فيما م يجهر» وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. “انتهئ: هذا هو متهي ای كيه رح الله راهنا 
أكثر الحنفية فيقولون: إن القراءة حلف الإمام مكروهة كراهة تحريم» ويستدلون على مذهبهم 
بدلائل لا ينبت بواحد منها مطلوبهم» وكان أعلى دلائلهم وأجلها عند أجلة علمائهم كالشيخ ابن 
الحمام وغيره هو قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترجحمون4 فكانوا 
يحتحون بقوله: #فاستمعوا»» على منع القراءة حلف الإمام فى الصلوات الجهرية وبقوله: 
#إوأنصتوا» على المنع فى الصلوات السرية. والآن قد حصحص الحق لهم فاعترفوا ما فى هذا 
الاستدلال من الاختلال. فقال قائل منهم فى رسالته إمام الكلام: الإنصاف الذى يقبله من لا يعيل 
إلى الاعتساف أن الآية التى استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة فى 
السرية ولا عدم حواز القراءة فى الجهرية حال السكتة..انتهى. وقال قائل منهم فى رسالته الفرقان: 
أن كثيرًا من العلماء الحنفية قد أدعوا أن قراءة المقتدى منسوحة بقوله: إوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا», واجتهدوا فى إثبات النسخ به» والحق أن هذا ادعاء محض لا يساعده 
الدليل. والعجب من أكابر العلماء - يعنى الحنفية الذين كانوا فى العلوم الدينية كالبحر الذخحار- 
كيف تصدوا لإثبات النسخ بهذه الآية؟!..انتهى كلامه مترجمًا. وقال قائل منهم بعد ذكر وجوه 
عديدة تخدش الاستدلال بهذه الآية ما لفظه: غاية ما فى الباب أن الآية لما احتملت هذه الوجوه 
كان الاستدلال بقوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة القرآن له قراءة كما تمسك به صاحب 
الهداية» أوضح من الاستدلال بهذه الآية..انتهى. قلت: قد ذكرنا فى تحقيق الكلام وحوها كثيرة 
كلها تدل على أن استدلال الحنفية بهذه الآية على مطلوبهم المذكور ليس» بصحيح» ولا يثبت بها 
مدعاهم ونذكر هاهنا حخمسة وجوه منها: 
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فالأول منها: أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الفقهاء الحنفية لا يجوز الاستدلال بها وقد 
صرح بذلك فى كتب أصوهم» قال فى التلويح فى باب المعارضة والترجيح: مثال المصير إلى السنة 
عند تعارض الآيتين قوله تعالى: #إفاقرأوا ما تيسر من القرآن) وقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون# تعارضًا فصرنا إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم: من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة..انتهى. وكذا فى نور الأنوار وزاد فيه: فالأول بعمومه يوحب القراءة 
على المقتدى» والثانى بخصوصه ينفيه» وقد وردا فى الصلاة جميعًا فتساقطاء فيصار إلى حديث بعده 
وهو قوله عليه السلام: «من كانت له إمام...إلخ». فالعجب من العلماء الحنفية أنهم مع وحود هذا 
التصريح فى كتب أصوهم كيف استدلوا بهذه الآية؟ والغانى: أن قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن» 
إنما ينفى القراءة حلف الإمام جهرًا وبرفع الصوت؛ فإنها تشغل عن استماع القرآن» وأما القراءة 
حلفه فى النفس وبالسر فلا ينفيها؛ فإنها لا تشغل عن الاستماع» فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام 
غذلاً باحادنت القزاءة لي امام ن الف وسرّاء ونستمع القرآن عملاً بقوله: #وإذا قرئ 
القرآن والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآحر. ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون إن استماع 
الخطبة يوم الجمعة واحب لقوله تعالى: «ووإذا قرئ القرآن4 ومع هذا يقولون إذا حطب الخطيب: 
لزيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا فيصلى السامع سرًا وفى النفس؟ قال فى 
الهداية: إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه الآية» فيصلى السامع فى 
نفسه..انتهى. وقال فى الكفاية: قوله: فيصلى السامع فى نفسه أى: فيصلى بلسانه خخفيًا. .انتتهى. 
وقال العينى فى رمز الحقائق: لكن إذا قرأ الخطيب فإيا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا» يصلى السامع ويسلم فى نفسه سرًا ائتمارًا للأمر..انتهى. وقال فى البناية: فإن قلت: 
توجه عليه أمران أحدهما: #صلوا عليه وسلموا» والأمر الآخر قوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا»» قال محاهد: نزلت فى الخطبة والاشتغال بأحدهما يفوت الآحر» قلت: إذا 
صلی فى نفسه ونصت وسكت يكون آتيّا>موجب الأمرين. .انتهى. وقال الشيخ ابن الهمام فى فتح 
القدير: وعن أبى يوسف ينبغى أن يصلى فى نفسه؛ لأن ذلك مما لا يشغله عن ماع الخطبة فكان 
إحرازًا للفضيلتين. .انتهى. 

والغالث: قال الرازى فى تفسيره. السؤال الثالث وهو المعتمد أن نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه 
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهب أن عموم قوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا» يوحب سكوت المأموم عند قراءة الإمام إلا أن قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»» وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» أحص من ذلك العموم» وثبت أن 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا الخبر وهذا 
السؤال حسن..انتهى. وفى تفسير النيسابورى: وقد سلم كثير من الفقهاء عموم اللفظ إلا أنهم 
جوزوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وذلك هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»..انتهى. وقال صاحب غيث الغمام حاشية إمام الكلام: ذكر ابن الحاحب فى 
مختصر الأصول والعضد فى شرحه أن تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقاء وأمنا عي الو اد 
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فقال بجحوازه الأئمة الأربعة» وقال ابن أبان من الحنفية: إنما جوز إذا كان العام قد حص من قبل دليل 
قطعى منفصلاً كان أو متصلاً. وقال الكرحى: إنما يجوز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل» 
عل ف كاف أو توا .انتهى. 

والرابع: أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف الإمام؛ فإنما تدل على المنع إذا 
جهر الإمام؛ فإن الاستماع والإنصات لا يمكن إلا إذا جهر وقد اعترف به العلماء الحنفية أيضاء 
فقال قائل فى تعليقاته على التزمذى ما لفظه: ولا تعلق ها؛ يعنى هذه الآية بالسرية والإنصات معناه 
فى اللغة كان لكانا أورسننا ويكون فى الجهرية سيما إذا اجتمع الاستماع والإنصات وما من كلام 
فصيح يكون الإنصات فيه فى السر..انتهى. فنحن نقرأ حلف الإمام فى الصلوات السرية وفى 
الجهرية أيضًا عند سكتات الإمام؛ فإن الآية لا تدل على المنع إلا إذا جهرء قال الإمام البخارى فى 
جزء القراءة: قيل له: احتجاحك بقول اله تعالى: : #فاستمعوا له وأنصعوا» أرأيت إذا لم يجهر 
لتر حلفه؟ فإن قال: لا بطل دعواه؛ لأن الله تعالى قال: «فاسعيعرا لر انضرا وف 

يستمع لما يجهرء مع أنا نستعمل قول الله تعالى: «إفاستمعوا له نقول يقرأ حلف الإمام عند 

000 وقد اعترف بهذا كله بعد الفاضل اللكنوى العلماء الحنفية حيث قالوا: هذه الآية 
لا تدل على عدم حواز القراءة فى السرية ولا على عدم جواز القراءة فى الجهرية حاله السكتة. 

الخامس: أن هذه الآية لا تعلق ها بالقراءة حلف الإمام؛ فإنه ليس فيها حطاب مع المسلمين بل 
فيها حطاب مع الكفار فى ابتداء التبليغ. قال الرازى فى تفسيره: وللناس فيه أقوال: 

الأول: هو قول الحسن وهو قول أهل الظاهر: إنا نحرى هذه الآية على عمومهاء ففى أ 
موضع قرأ الإنسان وجب على كل أحد استماعه. 

والقول الثانى: أنها نزلت فى تحريم الكلام فى الصلاة. 

والقول الثالث: نرلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

والرابع: أنها نزلت فى السكوت عند الخطبة وفى الآية قول الخامس وهو أنه حطاب مع الكفار 
فى اقداء الل ولس طا ع ال رها فول جن جات :وتقري ره أن الله فان ی 
قبل هذه الآية أن أقوامًا من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة:؛ فإذا كان النبى 
عليه الصلاة والسلام لا يأتيهم بها: لإقالوا لولا اجتبيتهاه, فأمر الله رسوله أن يقول جوابًا عن 
كلامهم: إنه ليس لى أن أقتزح على ربى» وليس لى إلا أن أنتظر الوحىء ثم بين أن النبى صلى الله 
عليه وسلم إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التى اقنزحوها فى صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة 
كافية فى إثبات النبوة» وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: «إهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون* فلو قلنا: إن قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا المراد منه قراءة 
المأموم حلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه وانقطع النظم 
وحصل فساد التزكيب؛ وذلك لا يليق بكلام الله تعالى» فوجب أن يكون المراد منه شيعا آخر سوى 
هذا الوحه» وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن بصائر وهدى ورحمة من حيث أنه معجزة دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام» وكونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص وهو أن النبى صلى 
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اله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على أولعك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته 
اه نام العلوم الكيرة, تجرد يقلو طم كوه جوا دالا على ضاق عند مى الله 
عليه وسلم» فيستغنوا بهذا القرآن عن طلب سائر المعجزات» ويظهر لهم صدق قوله فى صفة القرآن 
بصائر وهدى ورحمة. فثبت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب» فثبت 
أن حمله على ما ذكرناه أولى. وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعواءه خطاب 
مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن فى معرض الاحتجاج وبكونه معجزًا على صدق نبوته» 
وعند هذا يسقط استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه. ومما يقوى أن حمل الآية على ما 
ذكرناه أولى وجوه. 

الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون . فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت حتى يمكنهم الوقوف 
على ما فى القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز. والوحه الثانى: أنه قال قبل هذه 
الآية: a‏ ربكتي هادي SIRS BSG‏ 
للمؤمنين على سبيل القطع والجزم ثم قال: «إوإذا قرئ القرآن...4...إلخ ولو كان المخاطبون 
بقوله: إفاستمعوا ET‏ «إلعلكم ترحمون» لأنه حزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًّاء فكيف يقول بعده من غير فصل لعله يكون القرآن رحمة 
للمؤمنين؟! أما إذا قلنا: إن المخاطبين به هم الكافرون صح حيئذ قوله: «إلعلكم ترحمون#..انتهى 
كلام الرازى ملخصًا. فإن قلت: قد أحرج البيهقى عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه 
الآية فى الصلاة..انتهى. فمع إجماع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة كيف يصح قول من قال 
إن فيها حطابا مع الكفار وليس فيها حطاب مع المسلمين؟ قلت: لم يذكر الزيلعى إسناد قول أحمد 
هذا ول يبين أن البيهقى فى أى: كتاب أحرجه» وقد طالعت كتاب القراءة له من أوله إلى آخره وم 
أحد فيه قول أحمد هذاء وكذا طالعت باب القراءة حلف الإمام فى كتابه معرفة السنن له ولم أحد 
فيه أيضًا هذا القول» فالله أعلم أن البيهقى فى أى: كتاب أخرحه وكيف حال إسناده. ثم هذا 
القول ليس بصحيح فى نفسه؛ فإن فى شأن نزول هذه الآية اا ا انها انعد فت اکر ت 
عند الخطبة» وأيضًا يدل على عدم صحته قول ابن المبارك. أنا أقرأ حلف الإمام والناس يقرأون إلا 
قوم من الكوفيين وأيضًا يدل على عدم صحته أن الإمام أحمد اختار القراءة خلف الإمام و 
يرك الرحل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام كما ذكره الزمذى فتفكر. وأيضًا يدل على عدم 
صحته أن الصحابة رضى الله عنهم قد احتلفوا ذ فى القراءة حلف الإمام» وقد قال بها أكثر أهل 
العلم كما صرح به التزمذى فتفكر. فإن قلت: ال يع ار لس E O‏ 
تقرر فى مقرة أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. قلت: لا شك فى أن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب» لكن قد تقرر أيضًا فى مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم التعارض 
والتناقض» ولو يحمل على حصوص السبب يندفع التعارض» فحيئئذ يحمل على خصوص السبب. 
قال الشيخ ابن الحمام فى فتح القدير: وما روى فى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان فى 
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سفر فرأى زحامًا ورحل قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام 
فى السفر»» محمول على أنهم استضروا به بدليل ما ورد فى صحيح مسلم فى لفظ: أن الناس قد 
شق عليهم الصوم. والعبرة إن كان لعموم اللفظ لا الخصوص السبب لكان يحمل عليه دفعًا 
للمعارضة بين الأحاديث...إلخ. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو يحمل قوله تعالى: إوإذا قرئ 
القرآن) على عمومه لزم التعارض والتناقض والتناقض بينه وبين قوله تعالى: #إفاقرأوا ما تيسر من 
القرآن» وأحاديث القراءة حلف الإمام. ولو يحمل على خصوص السبب يندفع التعارض؛ فحينفذ 
يحمل على خصوص السبب هذا وإن شئت الوقوف على الوجوه الأخرى فارجع إلى كتابنا تحقيق 
الكلام. والدليل الثانى للحنفية: حديث أبى موسى قال: لجنا بسو الله فلن اله عه ويك 
قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم > وإذا قرأ الإمام فانصتوا» أخحرحه أحمد ومسلم. 
وحديث أبى هريرة قال: قال رول الله صي ايرس «إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» أحرجه الخمسة إلا التزمذى. قلت: محل الاستدلال من هذين الحديثين 
هو قوله: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وهو غير محفوظ عند أكثر الحفاظ قال الزيلعى فى نصب 
الر اية: قال البيهقى فى المعرفة بعد أن روى حديث أبى هريرة وأبى موسى: وقد أجمع الحفاظ على 
حطأ هذه اللفظة فى الحديث أبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى وقالوا إنها ليست 
بمحفوظة. .انتهى. ولم سلم أن لفظ: «وإذا قرأ فأنصتوا» فى هذين الحديثين محفوظ فالاستدلال به 
على منع القراءة خلف الإمام ليس بصحيح» كما أن الاستدلال على هذا المطلوب بقوله تعالى: 
«إوإذا قرئ القرآن» ليس بصحيح كما عرفت. وعلى عدم صحة الاستدلال به على المنع وجوه 
أخرى ذكرناها فى كتابنا تحقيق الكلام منها أن قوله: «وإذا قرئ فأنصتوا»» محمول على ماعدا 
الفاتحة, جمعًا بين الأحاديث: قال الحافظ ابن حجر فى فتح البازرئ: واستدل من أسقطها عنه فى 
الجهرية كالمالكية بحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبى 
نوسي الأشعرئ»: ولا دالا فيه لإمكانا الع بين الأمريق فينصت فيما عدا المائحة او ينعت إذا قرأ 
الإمام ويقرأ إذا سكت. وقال الإمام البخارى فى جزء القراءة: ولو صح لكان يحتمل سوى الفاتحة 
وإن قرأ فيما سكت الإمام. و أن اھ رضي غ كان رفع مار سول الله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة فاتحة الكتاب خخلف الإمام فى جميع الصلوات جهرية كانت أو سرية 
وهو راوى حديث: وإذا قرأ فأنصتوا أيضًا. والدليل الثالث للحنفية: حديث جابر قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» أخرحه الدارقطنى والطحاوى 
وغيرهما. قلت: الاستدلال بهذا الحديث على منع القراءة حلف الإمام ليس بصحيح؛ فإن هذا 
لحديث بجميع طرقه ضعيف كما بيناه فى كتابنا تحقيق الكلام: قال الحافظ فى فتح البارى: واستدل 

من أسقطها عن الأموم مطلقا كالحنفية بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» لكنه 
ضعيف عند الحافظ, وقد استوعب طرقه وعللّه الدارقطنى وغيره. .انتهى. وقال فى التلخيص: 
حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من 
الصحابة وكلها معلولة..انتهى. ولو سلمنا أن هذا الحديث صحيح فلنا عنه أحوبة عديدة ذكرناها 
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فى تحقيق الكلام» فمنها ما قال الفاضل اللكنوى فى كتابه إمام الكلام: إن هذا الحديث - يعنى 
حديث: «من كان له إمام...إلخ» - ليس بنص على ترك قراءة الفاتحة بل يحتملها ويحتمل قراءة ما 
عداهاء وتلك الروايات - يعنى روايات عبادة وغيره فى القراءة خلف الإمام - تدل على وحوب 
قراءة الفاتحة أو استحسانها نصًاء فينبغى تقديمها عليه قطعًا. .انتهى. وقال فيه أيضًا: حديث عبادة 
نص فى قراءة الفاتحة حلف لإمام» وأحاديث الترك والنهى لا تدل على تركها نضا بل ظاهراء 
وتقديم النص على الظاهر منصوص فى كتب الأعلام..انتهى. وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار: 
الوجه الثالث والثلاثون: أن يكون الحكم الذى تضمنه أحد الحديثين منطوقا به وما تضمنه الحديث 
الآحر يكون محتملاً؛ يعنى فيتقدم الأول على الثانى..انتهى. ومنها: ما قال الإمام البخارى فى جزء 
القراءة: فلو ثبت الخبر أن كلاهما لكان هذا يستثنى من الأول لقوله: «لا يقرأن إلا بأم الكتاب»»› 
وقوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» جملة وقوله: إلا بأم القرآن مستنى من الجملة» 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهور». ثم قال فى حديث أخصر: 
«إلا المقبرة» وما استثناه من الأرضء والمستثنى حارج من الحملة» وكذلك فاتحة الكتاب خارج من 
قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مع انقطاعه..انتهى. ومنها: أن هذا الحديث وارد فيما 
عدا الفاتحة قال صاحب إمام الكلام: قد يقال إن فى ورود هذا الحديث هو قراءة رجل خلف النبى 
صلى الله عليه وسلم» فهو شاهد لكونه واردًا فيما عدا الفاتحة..انتهى. وقال الحافظ الزيلعى فى 
نصب الراية: وحمل البيهقى هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة» واستدل بحدهث عبادة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعمء قال: «فلا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» وأخحرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات» وبهذا يجمع الأدلة المثبتة للقراءة 
والنافية..اتتهى. ومنها: أن هذا الحديث منسوخ عند الحنفية فلا يصح الاستدلال به على منع القراءة 
خلف الإمام» وتقرير النسخ عندهم أن جابرًا راوى هذا الحديث رضى الله عنه كان يقرأ خلف 
الإمام» وكذلك روى هذا الحديث أبو هريرة وأنس وأبو سعيد وابن عباس وعلى وعمران بن 
حصين رضى الله عنهم» وكل هؤلاء كانوا يقرأون خلف الإمام ويفتون بها. وعمل الراوى وفتواه 
حلاف حديثه يدل على نسخه عندهم» أما قراءة جابر: فقد رواه ابن ماحه بسند صحيح عنه قال: 
كنا نقرأ فى الظهر والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين 
بفاتحة الكتاب: قال الشيخ أبو الحسن السندى فى حاشية ابن ماجه: قوله: كنا نقرأء قال المزى: 
موقوف» ثم قال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات..انتهى. وأما فتوى أبى هريرة: فأخرجه مسلم فى 
صحيحه فى حديث الخداج بلفظ: فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الأمام» فقال: اقرأً بها فى 
نفسك..انتهى. وأحرحه الحافظ أبو عوانة فى صحيحه فى هذا الحديث بلفظ: فقلت لأبى هريرة: 
فإنى أسمع قراءة القرآن» فغمزنى بيده قال: يا فارسىء أو يا ابن الفارسى اقرأ بها فى نفسك..انتهى. 

وقال البيهقى فى معرفة السنن: وفى رواية الحميدى عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة فى هذا الحديث: قلت يا أبا هريرة إنى أسمع قراءة الإمام» فقال يا فارسى أو ابن 
الفارسى اقرأ بها فى نفسك..انتهى. وأسانيد هذه الفتوى صحيحة. وأما فتوى أنس رضى الله عنه: 
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فأحر حه البيهقى فى كتاب القراءة بإسناده عن ثابت عنه قال: كان يأمرنا بالقراءة حلف الإمام» 
قال: وكنت أقوم إلى جنب أنس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا قراءته لنأحذ عنه. 
وأما فتوى أبى سعيد الخدرى: فأخرجه البيهقى أيضًا بإسناده عن أبى نضرة قال: سألت أبا سعيد 
الخدرى عن القراءة حلف الإمام فقال بفاتحة الكتاب» وإسناده حسن وقد اعتزف به صاحب آثار 
اللبندن: وأما قى ابن عباس رض الله عه اله أا بإسادة عن عظاء .عند قال اقرا 
حلف الإمام جهرا ولم يجهر» وفى رواية له: قال لا تدع فاتحة الكتاب» جهر الإمام أو لم يجهرء 
وأحرجه بإسناده عن إسماعيل بن أبى خالد حدثنا العيزار ابن حريث قال: سمعت ابن عباس يقول: 
اقرأ حلف الإمام بفاتحة الكتاب» قال البيهقى: وهذا سند صحيح لا غبار عليه. وأما فتوى على 
رضى الله عنه فأحرحه البيهقى أيضًا فى كتاب القراءة بإسناده عن عبيد الله بن أبى رافع عن على 
رضى الله عنه قال: اقرأ فى صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. قال البيهقى: 
هذا الإسناد من أصح الأسانيد فى الدنيا..اتتهى. وأما قوق عبان دن ست رق اعد 
فأخرجه البيهقى أيضًا فى كتاب القراءة عنه قال لا تركوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود 
وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. ومنها: أن هذا الحديث معارض ومخالف لقوله تعالى: 
#فاقرأوا ما تيسر من القرآن4 ؛ فإنه بعمومه نص صريح فى أن المقتدى لا بد له من قراءة حقيقية 
حلف الإمام. وهذا الحديث يدل على منع القراءة الحقيقية خلف الإمام على قول أكثرهم أو يدل 
على أن المقتدى لا حاجة له إلى القراءة الحقيقية خلف الإمام» بل قراءة إمامه تكفيه على قول 
بعضهم» وعلى كلا القولين يسقط هذا الحديث عن الاستدلال. وقد استدل الحنفية بحديث ابن 
أكيمة عن أبى هريرة الذى أخرجه الترمذى فى هذا الباب بلفظ: أنى أقول مالى أنازع القرآن» 
رديت اين مسعوة» :وحديت عمران بن خصين الذين أشار الها الترمذئ وقد عرفت أن هذه 
الأحاديث الثلاثة لاتدل على منع القراءة حلف الإمام المتنازع فيهاء وهى القراءة حلف الإمام فى 
النفس» وبالسر» بحيث لا تفضى إلى المنازعة بقراءة الإمام» نعم تدل على منع القراءة بالجهر خلفه 
وهى ممنوعة بالاتفاق. 

تنبيه: اعلم أن الحنفية قد استدلوا على منع القراءة حلف الإمام ببعض آثار الصحابة د 
عنهم كأثر زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: لا قراءة مع الإمام فى شيء رواه مسلم. وأحرجحه 
الطحاوى رحمه الله عن زيد وحابر وابن عمر أنهم قالوا لا يقرأ حلف الإمام فى شيء من 
الصلوات. قلت: احتجاحهم بهذه الآثار ليس بشيء؛ فإن الأئمة الحنفية كالشيخ ابن الهمام وغيره 
قد صرحوا بأن قول الصحابى حجة ما لم ينفه شيء من السنة» وقد عرفت أن الأحاديث المرفوعة 
الصحيحة دالة على وحوب القراءة حلف الإمام فهى تنفى هذه الآثار فكيف يصح الاحتجاج بها. 
قال صاحب إمام الكلام: صرح ابن امام وغيره أن قول الصحابى حجة ما لم ينفيه شيء من 
السنة. ومن المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة حلف الأئمة» فكيف يؤحذ 
بالآثار وتنزك السنة..انتهى. وأيضا قد صرحوا بأن حجية آثار الصحابة إنما تكون مفيدة إذا لم يكن 
الأمر مختلفا فيه بينهم كما فى التوضيح ونور الأنوار» والأمر فيما نحن فيه ليس كذلكء بل فيه 


۹۸ ؟- کتاب الصلاة ب ۲٣۳٢۳‏ اح ۳۹۲ - ۳۹۳ 


اختلاف الصحابة رضى الله عنه كما عرفت فكيف يصح احتجاحهم بهذه الآثار» لا بد أن تحمل 
على قراءة السورة التى بعد الفاتحة أو على الجهر بالقراءة للإمام لملا تخالف الأحاديث المرفوعة 
الصحيحة. قال النووى فى شرح مسلم: والثانى أنه أى: قول زيد بن ثابت محمول على قراءة 
السورة التى بعد الفاتحة فى الصلاة الجهرية؛ فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين 
ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة..انتهى. وقال البيهقى فى كتاب القراءة: وهو قول 
زيد رضى الله عنه حمول عندنا على الجهر بالقراءة مع الإمام» وما من أحد من الصحابة وغيرهم 
من التابعين قال فى هذه المسألة قولا يحتج به من لم ير القراءة حلف الإمام إلا وهو يحتمل أن يكون 
المراد به ترك الجهر بالقراءة..انتهى. 

۴ - حَدَلنا املق بن مُوسَى الأنصاري» حا من حَدنْنا مالك عَنْ ابي نعم وَطْبٍ 
بن کسان أله سمح حابر أن عبد اللو تقول: مَنْ صلی ركعة لَمْ يقرأ فيها بام القرآن فلم صل 
إلا أن کون ورَاء الإمَام. 

لا ای د 

قوله: «من صلى ركعة م يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل...إخ» قال البيهقى فى كتاب القراءة 
ص ۱۱۲ بعدما أحرج هذا الأثر ما لفظه: فيه حجة على تعين القراءة فى الصلاة بأم القرآن 
ووجوب قراءتها فى كل ركعة من ركعات الصلاة حلاف قول من قال لا يتعين ولا يحب قراءتها 

فى الركعتين الآخريبن. فأما قوله إلا وراء الإمام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك القراءة 
حلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة» فقد روينا عنه فيما تقدم: كنا نقرأ فى الظهر والعصر 
خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب. ويحتمل أن 
يكون المراد به الركعة التى يدرك المأموم إمامه راكعًا فيجزى عنه بلا قراءة. وإلى هذا التأويل ذهب 
إسحاق بن إبراهيم ب اقطان ليما نمك عمدو يعاق بح د عدو نقد حرا الى کا 
اظ أخيزنا أبوخام ازهراين اهمد ین سنوت النادى لاد اجر ابر ف الرقاضي او بكير 
ابن بكار أعرنا يض عن ونيد الفقير هر جار رو عبن" دال كان يقرأ فى الركعتين الأوليين 
يا اكاب وير a‏ وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وشيء معها. وفى رواية ابن بث بشر أن فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك وهذا لفظ عام 
يجمع المنفرد والمأموم والإمام» وزواة عبد الله ین حسم عن يجار بن عد الله أنه قال: سنة القراءة 
فى الصلاة أن يقرأ فى الأولين بأم القرآن وسورة وفى الأحريين بأم القرآن والصحابى إذا قال سنة 
وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخر حونه فى المسانيد. .انتهى ما فى كتاب القراءة. 


(۳۱۳) حديث صحيح موقوف على جابر بن عبد الله. 


؟- كتاب الصلاة ب 54 - اح 4 الا ۹۹ 


)۲۳٤(‏ باب ما جَاء ما قول عند دُخول الْمَسْجدٍ زملاردر-تمذالع 


14 - حلا علي ن ي حَدننا مويل بن ٳراهيم عن ليشي عَنْ عبد الله بن 
ره مك 


الْحَسَن) عَنْ أمّهِ فَاطِمّة بنت الْحُسَيْنِ عن حَدَيِهًا فاطمة الكبرى» قال : کان النبِي صلی الله 

عله وَسَلّم إا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَى عَلَى مُحَمَدٍ وسل وَقَالَ: «رَب اغْفِرْ لي ذنوبي» رافح 
لي أَبْوَاب رَحْمَتِكَ» وإذا تر على على كشن تل E‏ «رَبّ اغفِر لي ذنوبي, 
وَافْتَحْ لي اواب فضا فضلك». 

قوله: «عن ليث هو ليث بن أبى سليم صدوق اختلط أخيرًا فلم يتميز حديفه فترك كذا فى 
التقريب «عن عبد اللّه بن الحسن» هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
الحاشمى الدنئ ار «عن أمه اي ا ال و د 
ا جا را ل م ES‏ 
هذه الأمة تزوجها على فى السنة الثانية من المهجرة وماتت بعد التي الى :الله اة و م اة 
أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل. 

قوله: «إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لی ذنوبى وافتح لی أبواب 
رحمتك» قال القارى فى المرقاة: يحتمل قبل الدحول وبعده والأول أولى» : نم حكمته بعد تعليم أمته 
الاي ا ال لم O‏ ا 
حب مس لله بر السام اس نمدا 
وكذلك فى رواية أحمد «وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لى ذنوبى وافقح لى 
eS‏ 
لسر EE‏ ارا ر ف کرو a‏ 


)۳١٤(‏ حديث إسناده ضعيف لانقطاعه فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وفيه: «ليث بن أبى سليم» اختلط أخيرًا و لم يتميز حديثه فرك لكن الحديث صحيح بشواهده 
التى أشار إليها الترمذى وانظر لذلك حديث أبى أسيد وأبى حميد فى صحيح مسلم )0/١5(‏ والحديث أخرجه ابن 
ماجه (۷۷۱). 


لل 9- كتاب الصلاة ب ۲٣۵ - ۲۳٤‏ - ح ۲۱۵ - ۲٣۹‏ 


ساعن هذا اديت َحَدَئِي به قال كاذ ذا يك «رب 1 لي باب رَحْمَقِكَ» 


وإذا حرج قال «رّبُ افْمَحْ لي باب فَضلِك». 
قال آ ر وَفِي الاب عن ابي وري ا : وَأبي هريرة. 


ك 
ع 


قال ا يف ا كاري حسن» 2 ويس إِسْنادُه بمتصل. 
وَقَاطِمَة بنت الْحْسَيْن لَمْ تذرك فَاطِمَة الكُبرَى؛ إِنْمَا عَاشت ت فَاطِمّة بعد النبي صَلَّى الله عليه 


ل 

قوله: «وفى الباب عن أبى “ميد وأبى أسيد وأبى هريرة» أما حديث أبى حميد: م 
ماجه بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على 
صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: الل الات در د 
فضلك». وأما حديث أبى أسيد: فأخرجه مسلم بلفظ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «إذا 
دحل أحدكم المسجد فليقل: الهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا حرج فليقل: : الهم إنى أسألك من 
فضلك». وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه ابن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى ثم ليقل: الهم اففح لى أبواب رحمتك؛ وإذا حرج 
فليسلم على النبى وليقل: الهم اعصمنى من الشيطان الرجيم». 

قوله: «حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل...!خ»؛ فإن قلت: قد اعرف 
الزمذى بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حديث حسن؟ قلت: الظاهر 
أنه حسنه لشواهده وقد بينا فى المقدمة أن الزمذى قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد. 
وهذا الحديث أحرحه أحمد وابن ماحه أيضا؛ فإن قلت: لم أورد التزمذى فى هذا الباب حديث 
فاطمة وليس إسناده يمتصل ولم يورد فيه حديث أبى أسيد وهو صحيح بل أشار إليه؟ قلت: ليبين ما 
فيه من الانقطاع وليستشهد بحديث أبى أسيد وغيره؛ وقد بينا ذلك فى المقدمة. 

75 باب ما جَاءَ ذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجد فَلَيرْكَعْ رَكعمَيْنِ [٩۱۱۸-ت۱۱۹]‏ 


"١5‏ - حَدَلنَا قيبَة بن سوي حا مالك بن انس عَنْ عار بن عبد الل : بن الزيْرِه عَنْ 
عَمْرِو بن سكيم الررقي» عَنْ بي ََادَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلى الله عليه 0 «إذا جَاءً 


2 - 


أَحَدكُمْ | مسجد فلي ركع ركعت 2 قبل أن يجا 


)۳٠١(‏ حديث صحيح وانظر الذى قبله» ولفظه أصمّء ورواية مسلم التى أشرنا إليها شاهدة له. 


۲- كتاب الصلاة ب 58 - اح 15م ٠١‏ 


0 ا عر 92 
قال: وفي ري مامه وبي هريره وَأ بي ذر وكعْب بن مالك 


قال ألو عيمس : : وَحَدِيث أبي كاده حَرِيك خسن صح 


7 ا للقن ی مد 2 


وقذ روَى هذا ايت محمد بن عَجْلاَن وبر راجا عَنْ عابر ن عب الله : بن الزبير 


نَحْوَ رواية مالك بن أنس. 


وروی سمل ِي متالح َا حوبت عَنْ عابر ن عبد اله : إن الب عن عَمْرِو بن 


لر ن 


سيم الزرقي» عَنَ حابر ن عب الوه عن النبي صلى الله عليه وسم 

هد تويك ع ترط وَالصحِيِحْ حَدِيثْ ابي قتادة. 

والعمل غلى هذا TS‏ متخو ]د ا دا ا جا ا جه 
حتى صلی كته إل لاان يكُون ل عُذر. 

قال عَلِي ابن الْمَدِيِي: : وَحَدِيث سيل بن أبي صَالِحٍ خطأء أحبَرني بلك إِسْحَق بن 
إِْرَاهِيم» عن علي بن المديني. 
۰ قوله: «عن عافن بن غب الله بن لري ابن العوام الأسدى المدنى ثقة عابد «عن عمرو بن 
سليم الزرقى» بضم الزاى وفتح الراء بعده قاف : ثقة من كبار التابعين مات سنة ٠١٤‏ أربع ومائة 
يقال له: رؤية. 

قوله: «فليركع ركعتين» أى: فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل. قال الحافظ فى 
الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب. 
والذى صرح به ابن حزم عدمه. . ومن ن أدلة عسدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذى رآه 
يتخطى : «احلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر..انتهى. 
قلت: لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها فى جانب من المسجد قبل وقوع 
التخطى منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهى عن تركها. قلت: ومن أدلة عدم الوجوب ما 
أخرجه ابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسوله الله صلى الله عليه وسلم يدحلون 
المسجد ثم يخرحون ولا يصلون. وأجيب عن ذلك بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس» وليس فى 
الرواية أن الصحابة كانوا يدحلون ويجلسون ويخرحون بغير صلاة تحية» وليس فيها إلا محرد الدخول 
والخروج» فلا يتم الاستدلال» إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون. > ومن أدلة عدم الوجوب حديث 
ضمام بن علبة عند الشيخين وغيرهما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه 


جد أن لا يلس 


"15١‏ حديث صحيح متفق عليه من حديث أبى قتادة السلمى» أخرجه البخارى (54 24 36 ومسلم 
»)۷۱٤(‏ وأخخرجه ابن ماجه .)١١1١79‏ ون ضحي مسلم أيضًا 7149م زه من ديت حابر بن عبد الله. 


۰۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۵ - ح 5١5‏ 


من الصلاة فقال: الصلوات الخمس فقال هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. وأحيب عن ذلك 
بأن التعاليم الواقعة فى مبادئ الشريعة لا تصلح الصرف وجوب ما تحدد من الأوامر وإلا لزم قصر 
واحبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين» واللازم باطل فكذا الملزوم. 
وأجيب أيضًا بأن قوله: إلا أن تطوع ينفى وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار 
المكلف فعلها كدحول المسجد مثلا؛ لأن الداحل ألزم نفسه الصلاة ة بالدخول فكأنه أوجبها على 
نفسه» فلا يصح مول ذلك الصارف لثلها. وذكر الشوكانى جرا اشا :ور لواب الأول 
مضا وقال فى آخر كلامه: إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر..انتهى. وقال 
الطحاوى أيضا: الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداحل فيها. قال الحافظ: هما 
عمومان تعارضًا: الأمر بالصلاة لكل داحل من غير تفصيل» والنهى عن الصلاة فى أوقات 
مخصوصة» فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهى وتعميم الأمر وهو 
الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. وقال الشوكانى فى اليل 
بعد ذكر هذين العمومين ما لفظه: فتخصيص أحد العمومين بالآحر تحكم وكذلك ترجيح أحدهما 
على الآخر مع كون كل واحد منهما فى الصحيحين بطرق متعددة» ومع اشتمال كل واحد منهما 
على النهى أو النفى الذى فى معناه» ولكنه إذا ورد ما يقضى بتخصيص أحد العمومين عمل عليه 
وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به؛ بل ثبت عند أحمد وغيره أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. ولو سلم عدم الاحتصاص 
لما كان فى ذلك إلا حواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب» نعم حديث يزيد بن 
الأسوة الذى ساي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: : «ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
فقالا: قد صلينا فى رحالنا فقال: «إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ 
فإنها لكما نافلة». وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتى يصلح؛ لأن يكون من جملة 
الحصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة» وكذلك ركعتا الطواف. وبهذا التقرير يعلم أن 
فعل تحية المسجد فى الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال والمقام 
عندى من المضائق والأولى للمتورع ترك دحول المساجد فى أوقات الكراهة..انتهى كلام 
الشوكانى. 

قوله: «قبل أن يجلس» قال الحافظ: صرح جماعة بأنه إذا حالف وحلس لا يشرع التدارك» وفيه 
لل لازو ايه ققاة ل تمك بن شدي ا ر آنه و ها ای لق ا 
وسلم: أركعت ركعتين؟ قال لاء قال: قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا 
تفوت بالجلوسء قال الحافظ: ومثله قصة سليك كما سيأتى فى الجمعة..انتهى. قال القارى فى 
المرقاة: وما يفعله بعض العوام من الحلوس أولاً ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له..انتهى. قلت: 
ويبطله حديث الباب. 
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قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى هريرة وأبى ذر وكعب بن مالك» أما حديث 
جابر: فأحرجه البخارى ومسلم بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سليكمًا الغطفانى لما أتى 
يوم الجمعة والنبى يخطب فقعد قبل أن يصلى الركعتين: أن يصليهما. وأخرج مسلم عن جابر أيضًا 
أذ ان صلق الله فور ع آمره لا انق ال عن هى شازاه منه صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى الركعتين. أما حديث أبى أمامة فلم أقف عليه. وأما حديث أبى هريرة: فأحرحه ابن 
عدى كما فى التلخيص. وأما حديث أبى ذر: فأخرجه ابن حبان فى صحيحه وتقدم لفظه. وأما 
حديث كعب بن مالك: فأحرجه الشيخان بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر 
إلا نهارا و فى الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. 

قوله: «حديث 2 قتادة حديث حسن صحيح» أخرحه الأئمة الستة فى كتبهم «وروى 
سهيل بن أبى صاخ هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر 
ابن عبد الله» فذكر سهيل بن أبى صالح عن جابر بن عبد الله بدل أبى قتادة وحالف غير واحد 
من أصحاب عامر بن عبد الله. 

559 باب ما جَاءَ أن الأَرْض كلها مسج إلا الْمَقْبَرََ وَالْحَمَامَ مو 

۷ - حَدَننا ابن ابي عر وأو عار الْحْسَيْنُ بن رت المَروڙي» قا ا 
اَن مح عَنْ عرو بن ی عن ایی عر أبي سَعِيدٍ الخذري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
2 الله عليه و «الأرض كلها مسجد إلا الْمَقَبَرَةَ وَالْحَمّام». 

قال ابو عِيسى : زفي اياب ع علي وعد الله بن عرو وأبي هُرَيرَة وَجَابرٍ وَابْن عباس 


کک ی 
o.‏ 


وحذيفة وأئس وأبي أُمَفَةَ وأبي در فَالُوا: د النبي صلى الله عله وَسَلَم قال: «جُعِلَت لي 


o وام‎ 


E‏ و 
ا الو رو E‏ | 


(TIV)‏ حديث صحیح» وهو حاص لا يعلله حديث «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا» لأنه عام 
وحديث أبى سعيد الخاص مقدم عليه ولا ينافه» ری ایت عرسا او يؤيد بعض طرقه نضا 
والحديث أخخر جحه ابن ماجه (9/55ا).2 
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“ا 50 عام ا 7 ردير ور و "م ثم شهدا مه هوام هسم هت 2 ع 
سین عن ابر" تل الل َل وس 


لس سس بير في ساس بر م 


وَرَوَاهُمْحَمَّدُ بن احق عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْبَىء عَنْ أبيء قالَ: وکا NS‏ مة روايته عن أبى 
د ا عا SCRE‏ أب موقن الي على 


كَادروَة اوري عن عرو بن پى عن بيه عن الي صلى ال عله وسم أن 


قوله: : «وأبو عمار الحسين بن حريث» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وسكون التحتية وبالثلفة 
الخزاعى مولاهم المروزى» ثقة من العاشرة» روى عن الفضل بن موسى والنضر بن ميل وفضل بن 
عياض وخلق وعنه «خ م د ت س» و «د» بالإحازة مات راجمًا من الحج سنة أربع وأربعين 
ومائتين. 

قوله: «الأرض كلها مسجد» أى: يجوز الصلاة فيها «إلا المقبرة» قال فى القاموس: المقبرة 
مثلثة الباء وكمكنسة موضع القبور «والحمام» بتشديد الميم الأولى هو الموضع الذى يغتسل فيه 
بالحميم وهو فى الأصل الماء الحارء ثم قيل لموضع الاغتسال بأى ماء كان. والحديث يدل على منع 
الصلاة فى المقبرة والحمام وقد احتلف الناس فى ذلك. وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فى 
المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين 
أن يكون فى القبور أو فى مكان منفرد منها كالبيت. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين 
مقابر المسلمين والكفار. وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرح منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة؛ فإن صلى رجحل فى 
مكان طاهر منها أحزأته. وذهب الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقبرة» و م 
يفرقوا كما فرق الشافعى ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وذهب مالك إلى جواز الصلاة فى المقبرة 
وعدم الكراهة» وحديث الباب يرد عليه. والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية؛ والله تعالى أعلم. وأما 
الحمام فذهمب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه» وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة فى الحمام مع 
الطهارة وتكون مكروهة» وظاهر الحديث هو المنع» » واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة 
وأنس وأبى أمامة وأبى ذر قالوا. إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لى الأرض كلها 
مسجدا وطهورا» يعنى أن هؤلاء الصحابة رضى الله عنه لم يذكروا الاستثناء أما حديث على: 
فأحر جه البزار. وأما كدي عبد الله بن عفرو فأحرجه أحمد. وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه 
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مسلم والترمذى. وأما حديث جابر فأخرحه الشيخان والنسائى. وأما حديث ابن عباس: فأخحرحه 
أحمد. وأما حديث حذيفة: فأخرحه مسلم والنسائى. وأما حديث أنس: فأخر جه السراج فى مسنده 
بإسناد قال العراقى: صحيح. وأما حديث أبى أمامة: فأحرحه أحمد والترمذى فى كتاب السير 
وقال: حسن صحيح. أما حديث أبى ذر: فأحرجه أبو داود. قلت: وفى الباب أيضًا عن أبى موسی 
أحرحه أحمد والطبرانى بإسناده حيد» وعن ابن عمر أخرجه البزار والطبرانى» وعن السائب بن 
يزيد: فأحرجه أيضًا الطبرانى 

قوله: «حديث أبى سعيد قد روى عن عبد العزيز بن محمد روايتين» أى: روى عنه على 
نحوين فبعض أصحابه رواه عنه موصولا بذكر أبى سعید» وبعضهم رواه عنه مرسلا وبينه الترمذدى 
بقوله: منهم من ذكر عن أبى سعيد ومنهم من لم يذكره. 

قوله: «ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه» يعنى لم يذكر أبا سعيد «قال» 
أى: أبو عيسي الترمذي «وكان عامة روايته» أى: رواية محمد بن إسحاق «عن أبى سعيد عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» أى: كان عانة رؤاية عه بن إنبحان عن عمزو ين عي كن ابه 
بذك أن د ر «ولم يذكر فيه عن أبى سعيد» أ ى: لكن أبا إسحاق لم يذكر فى حديث 
لباب أبا سعيد بل رواه مرسلاً «وكأن رواية الثورى عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أثبت وأصح» قال الحافظ فى التلخيص: وقال لار .رواة عة الواح ين رياد 
وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولاء وقال الدارقطنى فى العلل: 
المرسل المحفوظ» وقال فيها: حدثنا حعفر بن محمد المؤذن ثقة حدثنا السرى بن يحيى حدثنا أبو نعيم 
1 وقبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبى سعيد به موصولا وقال المرسل الحفوظ. 
وقال الشافعى: مس0 ابن عبينة موصولاً ومرسلاً. ورجح البيهقى المرسل أيضا. وقال 
النووى فى الخلاصة: هو ضعيف 201110 الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان 
لواصل ل ثقة فهو مقبول وأفحش بن دحية؛ فقال فى كتاب اتير له: ا 
ا ا ا SET‏ 

ل و 
۳1۸ دنا بنذ دنا ابو بكر الحنفِي» حَدَننا عبْدُ الْحَمِيدٍ بن حَعْفَر عَنْ أبيه» عن 


تخود ن ی عن مان بن نان قال: يشت الى اله عاو وسم ول: «من 
تی لِلَّهِ مَسْجِدًا ب بنى الله لَهُ مِلّهُ في الجنة». 


(۳۱۸) حديث صحيح. أخخر حه البخارى »)٤٥۰(‏ ومسلم »)٥۳۳(‏ وابن ماجه (755). 
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قال: وَفِي الاب عن أبي بكر وعمَرَ وَعَلِي وَعبْد اله بْنِ عَمْرو وأنس وَابْن عَبّاس وعَائشة 


8 
سوام حي وأ هر وَعَرو بن سه وان الأملقع وبي هئ وحار بن عب الل 
ا : حَدِيث عثْمَّانَ حَدِيث حَسَنّ صحيح. 
َمَحموة بن لد فذ أذرك لبي صل اله علي وسل ؛ ومحمود بن الرًبيع قد اف 
على الله ا ؛ وَهُمَّا عُلامَان صَغِيرَان مَدَيِيّان. 


قوله: وأغيةا انو ك امد > اسه عن كر دد بن عينه الله الضير عر هوا و 
بكر الحنفى الصغير» روى عنه بندار وأحمد وعلى بن المدينى وغيرهم. قال فى التقريب ثقة من 
التاسعة مات سنة أربع ومائتين. .انتهى. قلت: هو من رجال الكتب الستة. 

قوله: «من بنى لله مسجدًا» التدكير ذ فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير كما فى الرواية 
الآنية صغيرًا كان أو كبيراء وقوله: الم يفت يقن يدوه الله قال ابن الجوزى: من كتب اسمه 
على المسجد الذى يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص..انتهى. ومن بناه بالأحرة لا يحصل له هذا الوعد 
المنخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤحر فى الجملة كذا فى الفتح «بنى الله له مثله» صفة 
لصدر محذوف أى: بنى بناء مثله. قال النووى: يحتمل قوله مثله أمرين: أحدهما أن يكون معناه بنى 
الله تعالى مثله فى مسمى البيت وأما صفته فى السعة وغيرها فمعلوم فضلها وأنها ما لا عين رأت 
ولاأذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. الثانى: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 
بيوت الدنيا. .انتهى كلام النووى. وقيل أى: مثل المسجد فى القدر والمساحة لكنه أنفس منه 
بزيادات كثيرة. وقال الحافظ فى الفتح لفظ المثل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى 
إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا والآخر المطابقة كقوله تعالى «إأمم أمغالكم) فعلى الأول لا يمتنع 
أن يكون الجزاء أبنية متعددة فيحصل جواب من اسشكل التقيد بقوله مثله مع أن الحسنة بعشر 
أمثاللها لاحتماها أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله. والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد 
بحكم العدل والزيادة بحكم الفضل. ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هاهنا بحسب الكمية والزيادة 
حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة أو أن المقصود من المثلية أن جزاء 
هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره من قطع النظر عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعًا 
ا سس اي ال الدنيا ومافيهما. كماثبت فى 
الصحيح. yy‏ بنى الله فى الحنة أفضل منه» والطبرانى من حديث أبى 
أمامة بلفظ أوسع منه وهذا يث را ا ا پا من كل و .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر وعمرو وعلى وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس 
وعائشة» . أما حديث أبى بكر: فأخحرحه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا بلفظ: من لايد 
بنى الله له بينَا فى ابحنة. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: وهب بن حفص وهو ضعيف..انتهى . 
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قوله: «وأم حبيبة وأبى ذر وعمرو بن عبسة ووائلة بن الأسقع وأبى هريرة وجابر بن عبد 
الله» وأما حديث عمر: فأخرجه ابن حبان بلفظ: من بنى لله مسجدا يذ كر فيه اسم الله بنى الله له 
بيتا فى الحنة. وأما حديث على: فأخرجه ابن ماجه مرفوعًا بلفظ: وين تس اميتي اللدالنة 
بيتا فى الحنة» وإسناده ضعيف. وأا حديك عك الله بن عرو فأخرحه أبو نعيم من طريق عمرو 
ل ا ا أوسع منه وروى أحمد أيضًا نجوه وأما حديث 

نس: فأخخر جه التزمذى فى هذا الباب. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أبو مسلم الكجى مثل 
0 ولو كمفحص قطاة. وأما حديث عائشة: فأخرجه مسدد فى مسنده الكبير عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيعا فى الجنة قلت يا 
سول الله وهدة المساحد اك ف طويق مكة قال وتللك» واناتحديت آم دة فأخر حه الطبرانى 
فى الأوسط. وأما حديث أبى ذر: فأخرجه البزار وأما حديث عمرو بن عبسة: فأخرجه النسائى. 
وأما حديث وائلة ب بن الأسقع: فأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير بلفظ: من بنى مسجدا يصلى فيه 
بنى الله له بيتا فى اللحنة أفضل منه. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى 
فى شعب الإيعان: من بنى لله بيتا يعبد الله فيه حلالاً» بنى الله له بيتا فى الجحنة من الدر والياقوت. 
وأما حديث جابر: فأخرجه ابن خزية بلفظ: لاحر لل ا ا 
لاق إلا ادزة لن الفا ومن ب سا كسفن فا او اضغ بي الله دنا فى اة 
قلت: وفى الباب أيضًا عن أبى قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بنت يزيد ومعاذ 
وأبو أمامة وعبد الله بن أبى أوفى وأبى موسى وعبد الله بن عمرو بن الخطاب رضى الله عنهم. 
فأما حديث أبى قرصافة واسمه. جندرة بن خحيشنة: فأخرجه الطبرانى فى الكبير أنه مع النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول: «ابنوا المساحد وأحرجوا القمامة منها فمن بنى» فذكره وزاد: قال رجل يا 
وشول الله وهه المساجد التى تبنى فى الطريق قال: «نعم وإخراج القمامة منها مهور حور العين», 
وفى إسناده جهالة: وأما حديث نبيط: فأحرجه الطبرانى أيضًا فى الصغير. وأما حديث عمر بن 
مالك: فأحرحه أبو موسى المدينى فى كتاب الصحابة ولفظه: ومن بج له دای الله شيعا 
فى الحنة»» وأما حديث أسماء بنت يزيد: فأحرجه الطبرانى نحوه» وأما حديث معاذ: فأخرحه أبو 
الفر ج فى كتاب العلل: ومن بنى لله مسجد بي الله له تا فى اة وشن علق فيه شدلا على 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفئ ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيرًا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى ينقطع ذلك الحصير» ومن ا كاوالة كقلات كن السو وفيه كلام كثير. 
وأما حديث أبى إمامة: فأخرحه أبو نعيم» نادو غية الله بن أبى أوفى: فأخرجه الحافظ عبد 
الؤمن بن حلف الدمياطى فى جزء جمعه. وحديث أبى موسى كذلك: وأما حديث عبد الله بن 
عمر: فأحرحه البزار والطبرانى فى الأوسط من رواية الحاكم ابن ظهير وهو متروك عن ابن أبى ليلى 
عن نافع عن بن عمر فذكره وزاد فيه الطبرانى: ولو كمفحص قطاة. كذا فى عمدة القارى. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


م4١٠‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۷ = ح "١8‏ - ۳۱۹ 


قوله: «وهما غلامان صغيران» قال فى التقريب فى ترجمة محمود بن لبيد: صحابى صغير وجل 
روايته عن الصحابة» وكذلك قال فى ترجمة محمود بن الربيع. 

وقڏ رُوِي عن النبي صَلَى الله عليه وَسلّم أنه قال: «مَنْ نى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا 
کان أو کبیرا بی اله له يتا في الت». 


لزم ر 2 


حا بذك فيي حلا وځ إن قي عن عب لخن موی يس عن زياج اللسَيْرِي؛ 

عَنْ أنسء عَن التبي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ بهڏا. 

قوله: لفن نب لله فة صغيرًا EE‏ وفى رواية ابن أبى شيبة من خديث عثمان: 
من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة» وهذه الزيادة أيضًا عند ابن حبان والبزار من حديث أبى ذرء 
وعند أبى مسلم الكجى من حديث ابن عباس» وعند الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وابن 
مر وعند أبى نعيم فى الحلية من حديث أبى بكر الصديق. وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ 
لأن المكان الذى تفحص القطاة عنه لتضع فيها بيضها وترقد عليها لا يكفى مقداره للصلاة فيه 
كذا فى الفتح. قلت: للعلماء فى توجيه قوله: ولو كمفحص قطاة» قولان: الأول أنه محمول على 
المبالغة وهو قول الأكثر؛ وقال آخرون: هو على ظاهره» فالمعنى على هذا أن يزيد فى مسجد قدرًا 
يحتاج إليه وتكون هذه الزيادة على هذا القدر؛ أو يشترك جماعة فى بناء المسجد فتقع حصة كل 
واحد منهم ذلك القدر. 

قيل: هذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إليه الذهن» وهو المكان الذى يتخذ للصلاة 
فيه؛ فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما د يسع الحبهة فلا يحتاج إلى شيء نما ذكر. قلت: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «من بنى» يقتضى وجود بناء على الحقيقة فيحمل على المسجد المعهود 
بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة: «من بنى لله بیتا» وقد تقدم» وحديث عمر رضى الله عنه 
أيضًا اتوي ا يذكر فيه اسم الله»» وقد تقدم أيضا «حدثنا نوح بن قيس» بن رباح 
الأزدى أبو روح البصرى أخو خالد صدوق رمى بالتشيع «عن عبد الرجمن مولى قيس» بجحهول 
كذا فى التقريب والخلاصة «عن زيادة النميرى» بضم النون وفتح الميم مصغرا وزياد هذا هو زياد 
ع ا ی ا قال اف ون ار ضعيفء وقال الذهبى فى الميزان: ضعفه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: لا يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره فى الضعفاء أيضًاء فقال: لا 
يجوز الاحتجاج به» قال الذهبى: فهذا تناقض قاله فى بناء المساجد..اتتهى «عن أنس عن النبى 
ضلى الله عليه روسل هذ ئ بهذا الخديت الذكرن وهر دوف فحت لان ف بيده راويا 
يول ورارة سينا بولك E‏ تحصن قطاة ا 


(15") إسناده ضعيف: «عبد الرحمن مولى قيس» مجهول الحال» ل يرد عنه غير نوح بن قيسء «وزياد بن 
عبد الله النميرى» ضعفه بعضهم. 


1- كتاب الصلاة ب ۲۳۸ - ح ۳۲١‏ ۹ 


(۲۳۸) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة أن يتخذ يعخذ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا [٥۱۲۱-ت۱۲۲]‏ 


or‏ ەو 7ر 


۰ خاي حَدنا عند الوارڪ بن سوي عن ڪڊ بن حادق عن أبي صال 
عَنِ ابن عباس» قال: لَعَنَ رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ ولم زارات الْقَبُورِء وَالْمُنْحِذِينَ عليه 
الْمَسَاحد e‏ 

قالّ: وَفِي ي هرَيْرَةَ وَعَائْشَة. 

قال ابو عيسى: حَدِيث ابن عباس حڍيٿ حَسَنْ. 

قوله: «أخبرنا عبد الوارث بن سعيد» بن ذكوان العبرى مولاهم البصرى ثقة ثبت «عن محمد 
ابن جحادة» بضم اليم وتخفيف المهملة ثقة 

قوله: اا د الزمذى فى كتاب الجنائز: 
قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة القبورء 
فلما رحص دخل فى رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور فى النساء لقلة 
صبرهن وكثرة جزعهن. .انتهى. وتذكر هناك ما هو الراحح فى هذه المسألة «والمتخذين عليها 
المساجد» قال ابن الملك: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها؛ لأن فى الصلاة فيها استنانا بسنة 
اليهود..انتهى. قال القارى فى المرقاة: وقيد «عليها» يفيد أن اتخاذ المساحد بحنبها لا بأس به» ويدل 
عليه قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد». . انتهى. 

قلت: إن كان اتخاذ المساحد يجنب القبور لتعظيمها أو لنية أحرى فاسدة فليس بجائز كما 
ستقف عليه «والسرج» جمع سراج» قال فى بجمع البحار: نهى عن الإسراج؛ لأنه تضييع مال بلا 
نفع أو احترازا عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجحد. 

تنبيه : قال فى مجمع البحار: وفيت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها فى الصلاة كالوثن» وأما من اتخذ مسجدًا فى جوار صالح أو 
صلى فى مقبرة قاصدًا به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التوحه نحوه 
والتعظيم له فلا حرج فيه» ألا يرى أن مرقد إسماعيل فى الحجر فى المسجد الحرام» والصلاة فيه 


(۳۲۰) إسناده ضعيف لضعف أبى صالح هو باذام» ويقال: باذان مولى أم هانىئ بنت أبى طالب» وهو صاحب 
محمد بن السائب الكلبى ضعفه جمهور النقادء ولح يوئقه إلا العجلى وحده ووصفه الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب» بالضعف والتدليس» وقد صح لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساحد فى أحاديث غيره» ولكن لم 
يصح اللعن فى اتخاذ السرج عليهاء وإنما يحظر لبدعيته. وانظر تحذير الساحد للألبانى. 
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أفضل. .انتهى. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى؛ فى اللمعات فى شرح هذا الحديث: لما أعلمه بقرب 
أجله فحشى أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهى عن 
ذلك. قال التوربشتى هو مخرج على الوجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم 
وقصد العبادة فى ذلك وثانيهما أنهم كانوا يتحرون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوحه إلى قبورهم 
فى حالة الصلاة والعبادة لله نظرًا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين: 
عبادة والمبالغة فى تعظيم الأنبياءء وكلا الطريقين غير مرضية؛ وأما الأول فشرك جلى» وأما الثانية 
فما شا من معنن الاشراك ل عر وجل بو إن كان شا لال على :ذم ال فر صل الله 
عليه وسلم: اللّهم لا تجعل قبرى وثناه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
والوجه الأول أظهر.وأشبه» كذا قال التوربشتى وفى شرح الشيخ: فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر 
نبى أو صالح تب ركا وإعظاماء قال وبذلك صرح النووى وقال التوربشتى وأما إذا وحد بقربها موضع 
بنى للصلاة أو مكان يسلم فيه المصلى عن التوجه إلى القبور؛ فإنه فى ندحة من الأمرء وكذلك إذا 
صلی فى موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن بنى لم ير للقبر فيه علمًا ولم يكن تهده ما ذكرناه من 
العمل الملتبس بالشرك الخفى. وفى شرح الشيخ مثله حيث قال: وحرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار 
نبى أو صالح والصلاة عند قبره لا لتعظيمه والتوجه نحوه بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته 
بي ركة محاورته لتلك الروح الطاهرة فلا حرج فى ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل عليه السلام فى الحجر 
تحت الميزاب» وأن الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين ياء ولم ينه أحد عن الصلاة 
فيه ..انتهى. وكلام الشارحين مطابق فى ذلك..انتهى ما فى اللمعات. 

قلت: ذكر صاحب الدين الخالص عبارة اللمعات هذه كلها ثم قال ردا عليها ما.لفظه: ما أبرد 
هذه التحرير والاستدلال عليه بذلك التقرير؛ لأن كون قبر إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء 
سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر ليس من فعل هذه الأمة المحمدية ولا هو وهم دفنوا هذا الغرض 
هناك ولا نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علامات لقبورهم منذ عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم» ولا تحرى نبينا عليه الصلاة والسلام قبرا من تلك القبور على قصد المحاورة 
بهذه الارواح المباركة» ولا أمر به أحدًا ولا تلبس بذلك أحد من سلف هذه الأمة وأئمتهاء بل 
الذى أرشدنا إليه وحثنا عليه أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساحد كما اتخذت اليهود والنصارى» وقد 
لعنهم على هذا الاتخاذ فالحديث برهان قاطع لمواد النزاع وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة 
للعن» واللعن أمارة الكبيرة امحرمة أشد التحريم. فمن اتخذ مسجدًا بحوار نبى أو صالح رجاء بركته 
فى العبادة ومحاورة روح ذلك الميت فقد شمله الحديث شولا واضحا كشمس النهار» ومن توجه إليه 
واستمد منه فلا شك أنه أشرك بالله وحالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا 
الحديث وما ورد فى معناه. ولم يشرع الزيارة فى ملة الإسلام إلا للعبرة والزهد فى الدنيا والدعاء 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۸ - ۲۳۹ اج ۳۲۰ - للم ۱۱۱ 


با مغفرة للموتى. وأما هذه الأغراض التى ذكرها بعض من يعزى إلى الفقه والرأى والقياس؛ فإنها 
ليست عليها أثارة من علم ولم يقل بها فيما علمت أحد من السلف» بل السلف أكثر الناس إنكارًا 
على مثل هذه البدع الشركية..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة» أما حديث أبى هريرة: فأحرحه الشيخان عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. وفى 
رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما حديث عائشة: فأخرجحه 
ايعان ها بف أن رر اا ل ا ع ا ان ف فرش الى ا يقد لا 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى الباب أيضًا عن جندب قال: معت النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك. أحرحه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأحرجه أبو داود والنسائى. 


(۲۳۹) باب ما جَاءَ في النوْم في الْمَسْجِدٍ زم -١۲۲‏ ت۳١١]‏ 


مير “تراه 


۳۲۹ دا محرد إل غيلان: حَدَنَنا عَبْدُ الررّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي» عَنْ 
سالِم» عن ابن عُمَرَ قال: كنا ام على عَهْدِ رَسُول الَو صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلّمّ فِي امسج 


ها 0 


ونحن شبَاب. 
قال أَبُو عِيسَى: حَلدِيث ابْن عَم حَدِيثْ : يث حَسَنّ صحِيح. 
رقذ رَحص قوم من أل الم في النؤم في الْمسْحِد. 


ار لس 


قال ابْنُ عَبّاس: لا يذه مَبيتاء ولا مُقيلاً. 


وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ العم ذَهَبُوا إلى قول ابن عماس 

قوله: «ونحن شباب» على وزن سحاب جمع شاب ولا يجمع فاعل على فعال غيره. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث صحيح» ,اناري قفص | ورو الويف از ماجه 
مختصرً. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم. ..خ» قال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور إلى حواز 
النوم فى المسجد وروى عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقاء وعن 
مالك التفضيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح..انتهى. وقال العينى فى عمدة 


(۳۲۹) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (50 5)» وابن ماجه (7/51) عن ابن عمر. 
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القارى: وقد احتلف العلماء فى ذلك فمن راحص فى النوم فيه ابن عمرو قال: كنا نبيت فيه ونقيل 
عن عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم. وع سعيد بن المسيب والحسن البصرى وعطاء ومحمد 
ابن سيرين مثله» وهو أحد قول الشافعى. واحتلف عن ابن عباس فروى عنه أنه قال: لا تتحذ 
المسجد مرقدًا. وروى عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة لا بأس. وقال مالك: لا أحب لمن له 
منزل أن يبيت فى المسجد ويقيل فيه» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: وقد كان أصحاب النبى 
صلى اله عليه وسلم يبيتون فى المسجد. وكره النوم فيه ابن مسعود وطاووس وبجاهد وهو قول 
الأوزاعى. وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقالا: كيف تسألون عنها 
وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد. وذكر الطبرى عن الحسن قال: 
رأيت عثمان بن عفان نائمًا فيه وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال: وقد نام فى المسجد جماعة 
من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب والجحلوس وشبه النوم من الأعمال 
والله أعلم. 


)54١‏ باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ ية ابيع وَالشَرَاء وإنشاد الصَالة وَالشّعْرِ في الْمَسْحدٍ 
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۲ - حدثنا قتيبة) حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيبي» عن أبيد» عن 


لی كن رول ا تتاشد , الأشعار فِي الْمَسْجِنِ وَعَن 


- 


البيع والاشتراء فيه) وأن يتحلق الناس يوم ال ا لجمعة قبل الصّلاة. 
قال: وفي الباب عن بريدة وجابر لي 


2س عو ا 500 0 إن 7 ج ا 
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ل ل 


رام هر 0 و ا .ورا ير ر 


َ خد ناتو ر رأ أخعة وإمشحق - وکر شن ES‏ عمرو 


ارس ير سات فو رم اس ورن برد بي بر ر 

قال محمد : e‏ 

RO 3 20‏ 2 2 
وه رکه کو“ 


د كني رأوا أنه 1 يسمع هلو لأحَاديث من حَده. 


(۳۲۲) حديث حسن» وأخر جه ابن ماجه .)۷٤۹(‏ 
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قال علي بن عبد الهو ذْكرَ عَنْ یی بن سه سيا أنه 
واهي. 

وقد كرة قَوْمٌ مِنْ أَهْل العم ايع وَالشَرَاءَ في الْمَسنْحِدٍ. وبه تقول أَحْمَدُ وَإسْحق. 

قد رُوِي عَن بض أهل امم ِن لابين م0 والشراء في الْمَسْحدٍ. 

وقڏ روي عن النبي صلى الله علَيْهِ وَسَلُم في عير حَ يث رُحصّة فِي إِنْشَاهٍ الشّعْر فِي 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر فى المسجد» قال 
الجررى فى النهاية: الضالة هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» ضل الشيء إذا ضاع» 
وضل عن الطريق إذا حار» وهى فى الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة» وتقع 
على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وتجمع على الضوال..انتهى. وقال: يقال نشدت الضالة فأنا 
ناشد إذا طلبتها وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها..انتهى. وفى القاموس: أنشد الضالة عرفها 
واسترشد عنها ضد..انتهى. وفى الصراح: تعريف كردن كم شده وشعر خواندن. 

قوله: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» يأتى تراجم هؤلاء فى هذا الباب. 

قوله: «أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد» قال فى القاموس: أنشد الشعر قرأه وبهم 
هجاهم» وتناشدوا أنشد بعضهم بعضاء والنشدة بالكسر الصوت» والنشيد رفع الصوتء والشعر 
المتناشد كالأنشودة..انتهى. وقال فى المجمع هو أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدا لنفسه أو لغيره 
افتحارًا أو مباهاة وعلى وجه التفكه ما يستطاب منه. وأما ما كان فى مدح حق وأهله وذم باطل 
أو تمهيد قواعد دينية أو إرغامًا للمخالفين فهو حق مارج عن الذم وإ خالطه نشيب..انتهى. 
«وعن البيع والشراء فيه» أى: فى المسجد بفتح الشين والمد. قال الشوكانى فى النيل: ذهب 
جمهور العلماء إلى أن النهى محمول على الكراهة. قال العراقى: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد 
من البيع فى المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردى» وأنت خبير بأن حمل النهى على الكراهة 
يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى الذى هو التحريم عند القائلين بأن النهى حقيقة فى 
التحريم وهو الحق» وإجماعهم على عدم حواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا 
يصح جعله قرينة لحمل النهى على الكراهة» وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه لا يكره البيع 
والشراء فى المسجد والأحاديث ترد عليه..انتهى «وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة» 
أى: أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم» وذلك؛ لأنه رعا قطع 
الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص فى الصفوفء الأول فالأول: ولأنه 
يخالف هيئة احتماع المصلين» ولأن الاجتماع للجمعة حطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم ها 
سواها حتى يفرغ منهاء والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذى ندبوا إليه» ولأن الوقت 
وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة. والتقييد بقبل الصلاة يدل على حوازه بعدها للعلم والذكر 
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والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيره. والحديث رواه أبو داود وزاد: وأن تنشد فيه ضالة. 
ماجه. وأما حديث حابر: فأخرجه النسائى؛ وأما حديث أنس: فأخرجه الطبرانى» قال العراقى: 
ورحاله ثقات. 1 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديت حسن» وأخرحه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه» والحديث صححه ابن خزية وقال الحافظ فى الفتح ص 77: وإسناده صحيح إلى عمرو بن 
شعيب فمن يصحح نسخته يصححه» قال: وفى المعنى عدة أحاديث لكن فى أسانيدها 
لكن حيث لا تعارض..انتهى. 

قوله: «عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» مرجع هو شعيب 
فمحمد ابن عبد الله هو والد شعيب وجد عمروء وعبد الله بن عمرو جد شعيب والد جد عمرو 
«قال محمد بن إسماعيل» هو الإمام البحاري «رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب» فى شرح ألفية العراقى للمصنف قد اختلف فى الاحتجاج برواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جحده» وأصح الأقوال أنها حجة مطلقًا إذا صح السند إليه . قال ابن الصلاح: 
وهو قول أكثر أهل الحديث حلا للحد عند الإطلاق على الصحابى عبد الله بن عمرو دون ابنه 
ْ0,ب-ةئببببد-دبب 0000 ا 200000 
اد مو يتف انر نه E E‏ ول e‏ ؛ لأن 
شعيًا م يلق عبد الله مردود فقد صح سماع شعيب من جسده عبد اله بن عمرو كما صرح به 
البخارى فى التاريخ وأحمد وكما رواه الدارقطنى والبيهقى ذ فى السنن بإسناد صحيح» »> وذكر بعضهم 
أن محمدا مات فى حياة أبيه وأن أباه كفل شعيبًا وربا وقيل: لا يحتج به مطلقا..انتهى كلامه 
بتلخيص. قال «محمد» يعنى البخاري «وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو» 
وكذلك قد صرح غير واحد بسماعه منه. قال أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه وصح 
سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كذا فى الخلاصة. وقال الجوزجانى: : قلت لأحمد: لوت 
عمر و هن أذ شيعا قال: يقول حدثنى أبى قلت: فأبوه مع من عبد الله بن عمرو؟ قال: : نعم أراه 
قد مع منه» كذا فى هامش الخلاصة نقلاً عن التهذيب. وقال الحافظ فى التقريب: ثبت سماعه من 
جحده. .انتهى. قلت: ويدل على ماعه منه ما رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى عنه فى إفساد 
الحجج فقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبيد الله بن عمرو ويسأله عن الحرم وقع 
بامرأته» فاظار إل غبت الله ن عض فقال اذهنت إلى ذلك فاسأله» قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» 
فذهبت معه فسأل ابن عمر وإسناده صحيح كما عرفت فى كلام العراقي «ومن تكلم فى حديث 
عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه 
الأحاديث من جده» قد أطال الحافظ الذهبى الكلام فى ترجمة عمرو بن شعيب وقال فى آخحره: قد 
اتا عن ووابعه عن أيه عن ده بأنها'ليشت عرسلة ولامتقطعف اننا كر نهنا وعادة أو يعضينا 
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ماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر» ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من 
قبيل الحسن. اتتهی كلامه «قال على بن عبد الله وذكر عن يحبى بن سعيد أنه قال حديث عمرو 
ابن شعيب عندنا واه» أى: تعلف ل يواسي لله هر إن الاين وض ی ید عو التطنان 
راف أل عبد ا اه لديف خد درو رن شيب عل عو جه حف اة 
صح السند إليه وهو أصح الأقوال» واللّهِ تعالى أعلم. 

قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد, وبه يقول أحمد وإسحاق» 
وهو قول الجمهور وهو الحق «وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة فى البيع 
والشراء فى المسجد» ابي على و ابعص دابل طحح ابل تروة اخاديك البات» وقد روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث «رخصة فى إنشاد الشعر فى فى المسجد» كحديث 
حابر بن سمرة قال: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه 
يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فرعا تبسم معهم. رواه أحمد ورواه التزمذى فى كتاب 
الآداب من جامعه ص 477 يلفظ: جالست النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان 
أصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية» فرعا يتبسم معهم. قال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح» وكحديث سعيد بن المسيب قال: عمر فى المسجد وحسان فيه ينشد» 
فلحظ إليهء فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: أتنشدك 
الله أسمعت يول :الله اميل وا وام قو بعتي هی الهم أيده بروح القدس؟ قال: : نعم 
أحرجه الشيخان. وقد جمع بين الأحاديث بوجهين: الأول حمل النهى على التنزيه والرخصة على 
قاذ ا والفانى حمل أحاديث الرحصة على الشعر الحسن المأذون فيه» كهجاء حسان 
للمشركين ومدحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ويحمل النهى على التفاحر والهجاء ونحو ذلك. 
ذكر هذين الوجهين العراقى فى شرح الترمذى. وقال الحافظ فى الفتح: والجمع بين الأحاديث أن 
يحمل النهى على تناشد الأشعار الجاهلية والمبطين» ؛ المأذون فيه ما سلم من ع ذلك» وقيل: المنهى عنه ما 
إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه..انتهى. وقال ابن العربى: لا بأس بإنشاد 
الشعر فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع» وإن كان فيه الخمر تمدوحة بصفاتها 
الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون وغير ذلك ما يذكره من يعرفهاء وقد مدح فيه كعب بن زهير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بانت سعاد فقلبى اليوم متبول. إلى قوله فى صفة ريقها: 
كأنه منهل بالراح معلول. قال العراقى: وهذه قصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء) 
وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشاده بين يدى 
النبى صلى اله عليه وسلم فليس فيها مدح الخمر وإما فيه مدح ريقها وتشبيهه بالراح..انتهى 
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(۲۶۱) باب ما جَاءَ في الْمَسْجد الذي سس عَلَى التقوّى زم 1۲ -ٿت ۲٥‏ ] 


YY‏ - حَدَكنا تة حَدَكَنَا حَاتِمُ : ن اسيل عن اتيس بن ابي يَحْبّى» عن أبيو» عَنْ أبي 
سوير عر قا الى رل من تي حر ورل هن ي وو أن عرف ا 
۶ م ر و ر 


م ت 


ا س او سی ف لو لني ت قا «هُر هذا»- 


قالَ: حَدَننا أبُو بَكْرء عَنْ عَلِي بن عبد الل َالَ: : سات يَحْبَى بن سیل عن مُحَمَّدٍ ن 
أبي يَحْبَى الأسليي» فقال: لَمْ يكن به يَأ وَأَخوةُ ؛ اس إن آي تخ ابت مه 

وا موعن ان ا ي ما معد را :اسمن رابج أبى يحيى سمعان ثقة «عن 
أبيه» سمعان المدنى لا بأس به. 

قوله: «امتزى رجل» وفى رواية النسائى تمارى» قال فى مجمع البحار: الامتراء والمماراة الحادلة» 
والمعنى أنهما تنازعا واختلفا «فقال هو» أى: المسجد الذى أسس على التقوى المذكور فى قوله 
تعالى «المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه «هذا» أى: هذا المسجد» وفى 
رواية لأحمد هو مسجدي «يعنى مسجده» هذا قول الراؤى يفسر قوله صلى الله عليه وسلم هذا 
«وفى ذلك» أى: مسجد قبا «خير كثير» زاد فى رواية لأحمد يعنى مسجد قبا وهذا قول الراوى 
يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أى: بريه ملي الل ايه رسام رل الك مه 
والحديث دليل على أن المسجد الذى أسس على التقوى هو المسجد النبوى. قال الحافظ فى الفتح: 
قد احتلف فى المراد بقوله تعالى #المسجد أسس على التقوى من أول يوم» فالجمهور على أن 
المراد به مسجد قباء وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه: 
سألت رسول اله صلى اله عليه وسلم عن المسحد الذى أسس على التقوى فقال: هو مسجدكم 
هذا . ولأحمد والترمذى من وجه آخر عن أ انق بتعيد؛ اختلف رجلان فى المسجد الذى أسس على 
التقوى» فقال أحدهما: : هو مسجد النبى صلى الله عليه وسل وقال الآحر: هو مسجد قباءء فأتيا 
رول الله على الله عله وسل باه جن ذلك طفال: هو هذاء وفى ذلك يعنى مسجد قباء حير 
كثير» ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه. وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبى بن كعب 
مرفوعا. 


(۳۲۳) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۱۳۹۸)» والنسائى (1915). 
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قال القرطبى : هذا السؤال صدره ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين ذ فى اشتراكهما فى أن 
كلاً منهما بناه النبى صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن المراد مسجده. وكأن المرية التى اقتضت 
تقينه دوك سهد فا ال يكن او ار کے عن الله شيط أن كان ا ره فالات جه أذ 
كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره..انتهى. قال الحافظ: يحتمل أن 
تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام 
به إلا أيام قلائل» وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبى. وين أن قل ا اين 
على التقوى. وقوله تعالى فى بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهرواك. يؤيد كون المراد مسجد 
قباء. وعند أبى داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: نزلت فيه 
رجال يحبون أن يتطهرواك ذ فى أهل قباء وعلى هذا فالسر فى جوابه صلى الله عليه وسلم بأن 
المسجد الذى أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك حاص بمسجد قباء واللّه أعلم. قال 
الدراوردى وغيره: ليس هذا احتلافا؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى» وكذا قال السهيلى» وزاد 
غيره أن قوله تعالى «#من أول يوم يقتضى أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان فى يوم حل النبى 
صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والنسائى. 

49 ؟) باب ما جَاءَ في الصّلةٍ في مسجد قبا زمه 7١-ت7١]‏ 


> ل2 وار 2 


00 حَدَننا مد ن العَلاءِ بو کرب وَسْفيانُ بن وکیې قَالا:‎ - ٤ 
RR 
الأنصّارِي» وَكَانَ من أصْحَابه التي صلى الله عليه وَسَلَمَ يُحَدّث عن النبي صَلّى الله علد‎ 
رس قَالَ: «الصّلاة في مسجد قبّاء كَعُمْرَة».‎ 

قال: وَفِي اباب عن هل بن حنيفي. 

قال او عِيسى: حَدِيث اسيا حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيب. 

ولا تغرف لأسي بن ظهير شيا يميخ غيْرَ هَدَا الْحَدِيثْء ولا تعره إلاً مِنْ حَديث أبي 
أسَامَةه عَنْ عَبْدٍ اْحَِيدٍ بن حعفر. 
ا الأَبرَدِ اسمه: : زياد موق . 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء» بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل 
اللغة قال البكرى: من العرب من يذكره؛ فيصرفه» ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه» وفى المطالع على 


(4 ۳۲) حديث صحيح» وأحرحه ابن ماحه (511 0). وأبو الأبرد هو زياد المدنى. 


۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲٤‏ - ح 47 ؟ 


. ثلاث أميال من المدينة. وقال ياقوت: على يسار قاصد مكة» وهو من عوالى المدينة» وسمى باسم بثر 
هناك كذا فى الفتح. ومسجد قبا هو مسجد بنى عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «أخبرنا أبو الأبرد مولى بنى خطمة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة اسمه زياد 
المدنى مقبول كذا فى التقريب «أنه “مع أسيد بن حضير» كلاهما بالتصغير وما صحبة. 

قوله: «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة» أى: الصلاة الواحدة فيما يعدل ثوابها ثواب عمرة. 

قوله: «وفى الباب عن سهل بن حنيف» أخر جه النسائى وابن ماجه مرفوعا بلفظ: من حرج 
حتى يأتى هذا المسجد مسجد قباء فيصلى فيه كان له كعدل عمرة. وفى الباب أيضًا ما أخرجه 
الطبرانى من طريق يزيد بن عبد الملك النوفل عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن 
جده مرفوعا: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو 
إلا الصلاة فى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر 
المعتمر إلى الله ويزيد بن عبد الملك ضعيف كذا فى عمدة القارى. وفى الباب أيضًا ما رواه عمر 
ابن شبة فى أخبار المدينة بإسناد عن سعد بن أبى وقاص قال:؛ لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين 
اال مرخ آتی بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. كذا فى فتح 
البارى. وقد ثبت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشياء رواه البحارى 
وغزوة عع این عن وی :روا كان النبى صلی الله عليه وسلم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيًا 
و 

قوله: «قال» أى: أبو عيسى «حديث أسيد حديث حسن غريب» وأخرحه أحمد وابن ماجه 
والحاكم. قال الذهبى ف فى الميزان فى ترجمة زياد أبى الأبرد: روى عن أسيد بن ظهير صحح له 
التزمذى حديثه وهو: صلاة فى مسجد قباء كعمرة» وهذا حديث منكر» روى عنه عبد الحميد بن 
حعفر فقط..انتهى. قلت: لا أدرى ما وحه كونه منكراء ويشهد له حديث سهل بن حنيف حديث 
كعب بن عجرة. 

قوله: «وأبو الأبرد اسمه زياد مدينى» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: أبو الأبرد المدنى مول 
بنى حطبة. روى عن أسيد بن ظهير وعنه عبد الحميد بن جعفر روى له النزمذى وابن ماجه حدقا 
واحدا: صلاة فى مسجد قباء كعمرة» قال: تبع المصنف ف فى ذلك كلام الترمذى وهو وهم وكأنه 
أشتبه عليه بأبى الأبرد الحارثي؛ فإن اسمه زياد كما قال ابن معين وأبو أحمد الحاكم وأبو بشر 
الدولابى وغيرهم. والمعروف أن أبا الأبرد لا يعرف اسمه وقد ذكره فى من لا يعرف اسمه أبو أحمد 
الحاكم ف فى الكنى وابن أبى حاتم وابن حبان» وأما الحاكم أبو عبد الله فقال فى المستدرك: اسمه 
شرم ین سلب انو 
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]١؟7ت-١75م[ باب ما جَاءَ في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلٌ‎ )۲٤۳( 


5 00 € م 3 س هم موق 2 و ر e‏ ا چ ا م or. o‏ 
٥‏ - حَدَثنا الأنصّاري؛ حَدَننا معن حَذَثْنا مالك ح وحذثنا قتييّة» عَنْ مالك عن زَيْدٍ 
أده 


سول 


8 


الام دهان أبي عبد الله الأغْره عَنْ بي عَبْدٍ الله الع عن ا أبي هريرَة: 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَال: ومكاكة فى مستسدئ هد اخ ون I‏ 
الْمَميْجِدَ الْحَرَام». 


3 


قال أَبُو عِيسّى: وم يذ کر َي في ڊيه عن يد الي إا کر عن ريد ن راء عن 
1 


بي عَبْد الله الأغَر عَنْ أبي هُريْرَة. 
قال ایو عست هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 


مرو 


وا اميد مَُلمَان. 
ذوعا ڪن أي هرر بن َير وجو عن لبي" صلی الله عل وسم 


وفي الاب عَنْ عَلِي وَمَيْمُونَةَ وأبي سَعِيد وي بن ميم وان عُمَر وَعَبدٍ الله : بن الزبير 


قوله: «عن زيد بن رباح» المدنى ثقة «وعبيد e‏ ثقة واسم أ بی عبد 
الله سلماق كنا صرح به الترمذي «عن أبى عبد الله الأغر» المدنى 

قوله: «صلاة فى مسجدى هذا» قال النووى: ينبغى أن حرص e‏ فى الموضع 
الذى كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إنما ورد فى 
مسجده» وقد أكده بقوله «هذا» بخلاف مسجد مكة؛ فإنه يشمل جميع مكة بل صح أنه يعم جميع 
الحرم كذا ذكره الحافظ فى الفتح وسكت عنه» قلت: قال القارى فى المرقاة: قد وافق النووى 
السبكى وغيره. واعترضه ابن تيمية وأطال فيه وا محب الطيرى» وأوردا آثارًا استدلا بها وبأنه سلم 
فى مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص ما كان موجودًا فى زمنه صلى الله عليه وسل وبأن الإشارة 
فى الحديث إا هى لإحراج غيره من المساحد المنسوبة إليه عليه السلا وبان الإمام مالكا سل عن 
ذلك فأجاب بعدم الخصوصية وقال: القع ندم يها كر د وو م ل 
ما يحدث بعده» ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة لم ينكر 
ذلك عليهم» وبما فى تاريخ المدينة عن عمر رضى الله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال: لو انتهى إلى 

(85؟") حديث صحیح» وأخرجه البخاری (۱۱۹۰)» ومسلم »٥۰۷(‏ ۸ والنسائى (۲۸۹۹))» وابن 


ماحه ٤۰ ٤(‏ ۱)»› وللنسائى 053559 فيه زيادة قوله: «فإن زرل الله عيلي: الله عليه وجك خر الأليفاف ومسجدة 
آنحر المساجد». 


٠۲۵١ ح‎ - ۲٤۳ ؟- كتاب الصلاة ب‎ Ys 


الحبانة» وفى رواية إلى ذى الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل > وما روی 
عن أى.هريرة رضى الله غنه قال؛ ر لاله عل اله ولو رل لو زيد فى هذا 
المسجد ما زيد كان الكل مسجدى» وفى رواية: لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدى» 
هذا حلاصة ما ذكره ابن حجر فى الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم..انتهى ما فى المرقاة. قلت 
لو كان حديث أبى هريرة: لو زيد فى هذا المسجد..إلخ لكان قاطعًا للنزاع؛ ولا أدرى ما حاله» 
قابل للاحتجاج أم لا ولم أقف على سنده «خير من ألف صلاة فيما سواه» من المساحد «إلا 
المسجد الحرام» قبل الاسثتناء يحتمل أن الصلاة فى مسجدى لا تفضل الصلاة فى المسجد الحرام 
بألف بل بدونهاء ويحتمل أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل» ويحتمل المساواة أيضا. قلت: كأن 
هذا القائل لم يقف على الأحاديث التى تدل على أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى 
المسجد النبوى» فمنها حديث عبد الله ؛ بن الزبير أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق 
O Ea E‏ قال رسول: الله ضلى الله عليه وميلم: «صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة فى هذا». وفى رواية ابن حبان: وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة 
قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير فى رفعه ووقفه» ومن رفعه أحفظ وأثبت» ومثله لا يقال 
بالرأى..انتهى. ومنها حديث جابر رضى الل جا ا مرفوعا: صلاة فى مسجدى 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه. قال الحافظ فى الفتح: وفى بعض النسخ: من مائة صلاة فيما سواه. فعلى الأول 
معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة. ورحال 
إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه. قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء فى 
ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل الحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الدراية معروف بالرواية عن 
حابر وابن الزبير. ومنها حديث أبى الدرداء أخرجه البزار والطبرانى مرفوعا: الصلاة فى المسجد 
الحرام عائة ألف صلاة» والصلاة فى مسجدى بألف صلاة» والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة قال الحافظ فى الفتح: قال البزار إسناده حسن. 

قوله: «وفى الباب عن على وميمونة وأبى سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن 
عمر وأبى ذر» أما حديث على رضى الله عنه فلينظر من أخرجه» وأما حديث ميمونة: فأحرجحه 
ابن ماحه عنها قالت: قلت يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس» قال أرض المحشر والمنشر إيتوه 
فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره» قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه» قال 
تهدى إليه زيتا يسرج فيه» فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وأما حديث أبى سعيد: فأحرجه البخارى 
ومسلم وأحرجه التزمذى فى هذا الباب. وأما حديث جبير بن مطعم فلينظر من أخرحه. وأما 
حديث عبد الل بن الزبير: فأحرجه أحمد وابن حزيعة وابن ع حبان فى صحيحه بلفظ قال: قال رسول 
الف الله عة و «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ع ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا» وزاد ابن حبان: يعنى 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤۴۳‏ اج ۳۲۵ - ۳۲۹ 0 


نشبكية ا اع ا يلفط اند ردول انه مي الله عه و قال فا كن ميحد 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ فإنه يزيد عليه مائة صلاة» قال المنذرى فى 
الزغيب: وإسناده صحيح. ونا تحدية ابن عمر: :فأ رح مسل واا :واين ماه باط أن 
رل الله مل الله عليه وع ال صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام. وأما حديث أبى ذر: فأخرجه البيهقى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن المتلاة فن بيك لقنس أفضل ار فى ست رسو الله ملالا عليه زس فقبال: صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشرء وليأتين على 
الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرحل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من 
الدنيا جميعًا. e‏ 0 اهيا 


0 ار ل 5 «لاً تشد a‏ 1 


ثلاث مساجد: مسج م ومَسجډدي هذل وَمُسَجدٍ الأقصّى». 


ا ل 


قال الو عي 17 حزيك جا محم 

قوله: «لاتشد» على البناء للمفعول بلفط النفى والمراد النهى. قال الطيبى: هو أبلغ من صريح 
النهى كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصهاءما أخحتصت به «الرحال» 
جمع رحل وهو كور البعير كنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه ورج ذكرها مخرج الغالب فى 
ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشى فى المعنى 
المذكور» ويدل عليه قوله فى بعض طرقه: إنما يسافر أحرجه مسلم «إلا إلى ثلاثة مساجد» الاستشاء 
مغر غ» والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع» ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى 
منه فى المفر غ مقدر بأعم العام» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخحصوص وهو 
المسجد قاله الحافظ «مسجد الحرام» أى: الحرم وهو كقولهم الكتاب ععنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدلية ويجوز الرفع على الاستعناف» والمراد جميع الحرم» وقيل يختص بالموضع الذى 
يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم «ومسجدى هذا» أى: مسجد المدينة «ومسجد 
الأقصى» أى: بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد جوز الكوفيون واستشهدوا 
بقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربى»» والبصريون يأولونه بإضمار المكان؛ أى: الذى يجانب 
المكان الغربى ومسجد المكان الأقصى» ونحو ذلك» وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى 
المسافة. وفى هذا الحديث فضيلة هذه المساحد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياءء» ولأن 


(۳۲۹) حديث صحيح, وأخرحه البخارى (۱۱۸۹)» ومسلم »)051١(‏ وأبو داود (۲۰۲۲)» والنسائى 
CA)‏ 
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الأول قبلة الناس وإليه حجهم» والثانى أسس على التقوى» والفالث كان قبلة الأمم السالفة. 
واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاء وإلى المواضع 
العامة لقوه الراك قازر الضياده قبهاء تقال الشيخ ر يحرم شد الرحال إلى غيرها 
عملا بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضى حسين إلى أختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما 
رواه أصحاب السنن من إنكار نضرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى الطورء وقال له: لو 
أدركتك قبل أن تخرج ما حرحت» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على 
عمومه» ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. وأجابوا عن 
الحديث بأحوبة منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف 
غيرها؛ فإنه جائز وقع فى رواية لأحمد بلفظ: لا ينبغى للمطى أن تعمل» وهو لفظ ظاهر فى غير 
التحريم. ومنها: أن النهى مخصوص .من نذر على نفسه الصلاة فى مسجد من سائر المساحد غير 
الثلاثة؛ فإنه لايجب الوفاء به. ومنها: أن المراد حكم المساحد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساحد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساحد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم 
أو تحارة أو نزهة فلا يدخل فى النهى» ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: 
معت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لا 
ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى. وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف 
فيما حكاه الخطابى عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف فى غيرهاء وهو أحص من الذى قبله كذا 
فى فتح البارى. قلت: فى هذه الأجوبة أنظار وحدشات. أما الجواب الأول منها فيه أن قوهم المراد 
الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه المساحد...إلخ, حلاف ظاهر الحديث ولا دليل عليه. 
وأما لفظ: «لا ينبغى» فى رواية لأحمد فهو حلاف أكثر الروايات» فقد وقع فى عامة الروايات 
لفظ: «لا تشد» وهو ظاهر فى التحريم» وأما قوم لفظ «لا ينبغى» ظاهر فى غير التحريم فهو 
ع قال الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين: قد اطرد فى كلام الله ورسوله استعمال «لا ينبغى» 
فى المحظور شرعا أو قدراء وفى المستحيل الممتنع كقوله تعالى «إوما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا» 
وقوله وو عل ار ی ل ور «إتدرلت به الشياطين وما ينبغى هم وقوله 
على لسان نبیه» «کذبنی ابن آدم وما ينبغى له وشتمنى ابن آدم وما ينبغى له» وقوله صلی الله عليه 
وسلم: «إن الله لا ينام ولا ينبغى له». ونال رولك خب مسف لاس نري «لا ينبغى هذا 
للمتقين». . انتهى . 
2300-7 وأما الحواب الثانى ففيه أن قوشم النهى مخصوص ,عن نذر على نفسه... إلخ» ففيه أنه تخصيص 
بلا دليل» .وكذا فى الجواب الرابع تخصيص بلا دليل. 
وأماالجواب الثالث ففيه أن قوم المراد حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساحد...إلخ» غير مسلم بل ظاهر الحديث العموم» وأن المراد لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى 
ثلاثة مساحد؛ فإن الاسثناء مفرغ والمستثنى منه فى المفرغ يقدر بأعم العام» نعم لو صح رواية أحمد 
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بلفظ: لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد...إلخ» لاستقام هذا الجواب» لكنه قد تفرد بهذا 
اللفظ شهر بن حوشب ولم يزد لفظ «مسجد» أحد غيره فيما أعلم وهو كثير الأوهام كما صرح 
به الحافظ بن حجر فى التقريب. ففى ثبوت لفظ «مسجد» فى هذا الحديث كلام» فظاهر الحديث 
هو العموم وأن المراد لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما 
السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العلم أو لغرض آخر صحيح مما ثبت جوازه بأدلة أخحرى فهو 
مستثنى من حكم هذا الحديث. هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 


(44 ؟) باب ما جَاءَ في الْمَثني ا لْمَمْجِدٍ م ۱۲۷- ت8؟١]‏ 


ص2 


عي مسر وير مه هابر رمه 


خض احلا تله رن عاو تحرف الي لحر ريو داكا بريد بان رجي لنت 
مَعْمَر عن الزُهْرِي» عَنْ ابي سَلَمّقَ عَنْ ا أبي هُرئرَة؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وَسَلُم: «إذًا أُقِيمَت الاه فلا نوها رانم عون ؛ ولْكِن اوها وأتم تشون وَعَلَيكُمْ 
السكينة. فَمَا أذ ركم لعلو وما فَانَكُمْ فَأَتَمُوا». 

َي الباب» عن أبي ي تاه ويي بن غب وبي سَعِيار وراد بن ابت وَحَابرٍ وأنس. 

قال أبُو عيسى: احتلف أَهْلْ ْم في المَشي إل الْمَسْجَدٍ: 

فَمِنَهُمٌ مَنْ رى الإسْرَاعَ إِذَا حاف فوت التكبيرة الوك کک عن حصت أنه كان 
يُهَرْوِلُ إلى الصّلاةٍ. 


oA -‏ م ه وس س - 1 م orloqf‏ ا E‏ م 
ومع من كرة الإتراء واس آنا ينعي و 
ر ج o‏ 


َبهِ قول أَحْمَدُ وَإِسْحَق وقَالاً: الكل على حَدِيثٍ أبي هُرَيرَة. 

وَقَالَ إمْحَق: إن حاف فوت التكبيرة الأولى فلا باس أن يسرع في المشي. 

قوله: «وإذا أقيمت الصلاة» وفى رواية للبخارى: إذا سمعتم الإقامة. قال الحافظ: هو أخحص 
من قوله فى حديث أبى قتادة إذا أتيتم الصلاة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن المسرع إذا 
أقيمت الصلاة يتزجى إدراك فضيلة التكبيرة الأول ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع 
فغيره من جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع 
من باب الأولى. .انتهى. «فلا تأتوها وأنتم تسعون» قال فى الصراح: سعى دويدن وشتاب كردن 
وجملة وأنتم تسعون حالية «وعليكم السكينة» زاد فى رواية للبخارى. والوقار. قال عياض 


(۳۲۷) حديث صحيح وقد سكت عليه التزمذى» وأخرجه مسلم (505)) وابن ماجه (هلالا). 


۴6 200 ۲- كتاب الصلاة ب ۲٤٤‏ - ح ۳۲۷ 


والقرطبى: هو .معنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووى: الظاهر أن بينهما فرقا وأن 
السكينة التأنى ذ فى الحر كات واجتناب العبث» والوقار فى الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم 
الالتفات «فما أدركتم فصلوا» قال الكرمانى: الفاء جواب شرط محذوف أى: إذا بينت لكم ما 

هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. .انتهى. قال الحافظ أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أى: فعلتم 
الذى أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع «وما فاتكم فأتهوا» اى أكملوا. وحديث أبى هريرة 
هذا أحرجه البخارى ومسلم وغيرهما وله طرق وألفاظ. 

قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة وأبى بن كعب وأبى سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس» ما 
حديث أبى قتادة: فأخرجه البخارى ومسلم قال: بينما نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ 
مع جلبة رحال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم إلى 
الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما حديث أبى بن كعب: فأخرحه 
مسلم. وأما حديث أبى سعيد: فأحرجه ابن ماجه. وأما حديث زيد بن ثابت: فأخحرجه الطبرانى فى 
الكبير قال: كنت أمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة فكان يقارب الخطى» 
فقال: أتدرون لم أقارب الخطى؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: لا يزال العبد فى الصلاة ما دام فى 
طلب الصلاة. وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رحال 
الصحيح» كذا فى مجمع الزوائد» وأما حديث حابر: فأحرحه ابن حبان: وأما حديث أنس وهو ابن 
مالك: n‏ مرفوعًا إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلوا ما 
أدركتم واقضوا ما سبقتم. قال فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون» وكذا فى التلخيص. 

قوله: «اختلف أهل الغلم فى المشى إل الستجد فمنهم من رأئ الإمسراع إذا حاف فرت 
التكبيرة الأولى» هذا رأى مخالف لحديث الباب» وقد وقع فى رواية البخارى: إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. قال الحافظ: قوله: ولا تسرعوا فيه» زيادة 
تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أول قوله فى حديث أبى قتادة لا تفعلوا أى: الاستعجال المفضى 
إلى عدم الوقار. وأما الإسراع الذى لا ينافى الوقار كمن حاف فوت التكبيرة الأولى فلاء وهذا 
محكى عن إسحاق بن راهويه» قال: وقد تقدمت رواية العلاء التى فيها فهو فى صلاة: قال النووى: 
نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه فى صلاة وعدم 
الإسراع أيضًا يستلزم كثرة الخطى وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديث. .انتهى «حتى ذكر 
عن بضعهم أنه كان يهرول إلى الصلاة» قال ذ فى الصراح هرولة نوعى ازرفتار ودويدن» وقال فى 
النهاية: هى بين المشى والعدو «ومنهم من كره الإسراع واختار أن بمشى على تؤدة ووقار» أى: 
وإن حاف فوت التكبيرة الأولى. والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة التأنى» وأصل التاء فيها واو «وبه 
يقول أحمد وإسحاق وقالا العمل على حديث أبى هريرة» وهذا القول هو الصواب الموافق 
لأحاديث الباب «وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع فى المشى» لا 
دليل على هذا بل هو مخالف لحديث الباب كما عرفت» وأيضا قد وقع فى آخر حديث الباب فى 
رواية لمسلم؛ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة أى: أنه فى حكم المصلى فينبغى 
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له اعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واحتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه وإذا ثبت أن العامد إلى 
الصلاة ذ وراد رول E‏ إن حاف فوت التكبيرة الأولى. 


00 7 e E YT ۳۲۸ 


يل م a‏ 


E ل‎ 

هَكَذَا قال عبد عَبْدُ اراق عند سيد بن الْمُسَيِيه عَنْ أبي هُرَيْرَةه عن النبي صَلَى الله عَلَيْه 
ر 

وڏا اصح ن ليث بيد بن زُريي. 

قوله: «وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع» يعنى قول عبد الرزاق فى روايته عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة أصح من قول يزيد بن زريع فى روايته عن أبى سلمة عن أبى هريرة وذلك؛ 
لأن سفيان قد تابع عبد الرزاق فقال هو أيضًا فى روايته عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وقد 
اح الوا را لاا دقار قال الحافظ فى الفتح بعد نقل كلام الترمذى هذا ما لفظه: 
وهذا عمل صحيح لو الم ية یثبت أن الزهرى حدث به عنهما قال: وقد جمعهما المصنف يعنى البخارى 
تيان لكي د لب عن تنهال وطن م ا سلمة كلاهما عن أبى هريرة» وكذلك 
أحرحه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى عنهماء وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه عن 
الزهرى وجزم بأنه عنده عنهما جميعاء ول راقص علي كرا .انتهى. 

۹ - حَدَننا ابن ابي عَم حَدَنَنَا سفياڻ» عن الزهْرِي» عَنْ س سيد بن الْمُسَبّبي عَنْ 2 


مهم 


ُرَيرَة» عَن النبي صلی الله عليه وَسَلّمَ نَحْوَهُ. 
قوله: «أخبرنا سفيان» هو ابن عيينة كما صرح به الحافظ فى الفتح. 
٤٥(‏ ۲ ) باب ما جَاءَ في الْقَعُودٍ في الْمَسْجِدٍ وَانتظار الصّلاة مِنَ الْمَضْلٍ م7١‏ -دت9١5١]‏ 


م ور “رده 


.)م - حَدَْنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ» حَدَنْنا عبد الررّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ همام بن مي 
عن ابي هْرَيْرَة قَالَ: فال شرل االمهان الله علبدو مل «لا يَرَالُ أَحَدْكُمْ في صَلاَةٍ ما 
دام يَنَظِرُهَاء ولا ترَالُ الْمَلائكة تصَلّي على أحدكم ما دَامَ في الْمَسْجِدٍء اللّهُمَّ اعفِر لَه 

(۳۲۸) انظر الذى قبله. 

(۳۲۹) انظر الذى قبله. 


(۴۳۰) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (4145)) ومسلم ٤۹(‏ )»۰ وأبو داود (459)» وابن ماجه (0/99) 
من حديث أبى هريرة. 
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0 ليدي د دي a‏ 

قوله: «عن همام بن منبه» بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة ابن كامل الصنعانى 
وهو أخحو وهب بن منبه ثقة من الرابعة. 

قوله: «لا يزال أحدكم فى صلاة» أى: فى ثواب صلاة لا فى حكمها؛ لأنه يحل له الكلام 
وغيره ما منع فى الصلاة. ولا تزال الملائكة تصلى أى: تستغفرء والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة 
أو أعم من ذلك «ما دام فى المسجد» وفى رواية للبخارى مادام فى مصلاه الذى صلى فيه. 
ومفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك ويمكن أن يحمل قوله فى مصلاه على المكان المعد للصلاة 
لا الموضع الخاص بالسجود فلا يكون بين هذه الرواية وبين حديث الباب تخالف «اللهم اغفر له 
اللّهم ارحمه» بیان لقوله تصلى أى: تقول الهم اغفر له. .إل والفرق بين المغفرة ة والرحمة أن المغفرة 

ساز الذنوب والرحمة إفاضة الإحسان إليه «ما لم يمحدث» من الإحداث أى: مالم يبطل وضوءه 
«وما الحدث يا أبا هريرة» لعل سبب الاستفسار إطلاق الحديث عندهم على غير ما ذكر أو ظنوا 
أن الإحداث .معنى الابتداع «فقال فساء أو ضراط» الصوت الخارج من الدبر إن كان بلا صوت 
فهو الفساء بضم الفاء والمد وإن كان بالصوت فهو الضراط بضم الضاد. قال السفاقسى: الحدث 
فى المسجد حطيئة يحرم به المحدث استغفار الملائكة: ولا لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما 
يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيشة 
وقال ابن بطال: من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر 
من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرحو إجابته لقوله تعالى: «إلا يشفعون إلا لمن ارتضى» وفى 
الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت فى بجلسه ذلك من المسجد أو تحول إلى 
غيره» كذا فى عمدة القارى. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد» أما 
حديث على: فأحرجه أبو يعلى والبزار. قال المنذرى بإسناد صحيح. إن رسول العمل الغ 
وسلم قال: : «إسباغ الوضوء فى المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساحد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
يغسل الخطايا غسلا» وأحرحه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأما حديث أبى سعيد: 
فأحرجه ابن ماجه وابن خزعة وابن حبان فى صحيحه والدارمى فى مسنده وفيه: ومامنأحد 
يخرج من بيته متطهرا حتى يأتى المسجد فيصلى فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التى 
بعدها إلا قالت الملائكة: الهم اغفر له الهم ارحمه الحديث. وأما حديث أنس: فأخرحه البخارى 
بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل بوجهه 


۲ کتاب الصلاة ب ۲٤۹ - ۲٤١‏ - ح ۳۳۰ - ۳٣٣‏ ۱۷ 


بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا فى صلاة منذ انتظرتموها. وأما حديث عبد الله بن 
مسعود: فأحرجه الطبرانى وفيه: وإن من أتى المسجد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة ما لم يحدث. قال 
الهيشمى فى مجمع الزوائد: فيه عبد بن إسحاق العطار وهو متروك ورضيه أبو حاتم» وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال يغرب..انتهى. وأما حديث سهل بن سعد فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ. 


]١.ت-١ باب ما جَاءَ في الصّلأَةٍ عَلَى الْحَمْرَةٍ م79‎ )١4( 


عَبّاس قال: كان النبي صَلى الله عليه وسلم يصلي على الحمرة. 

5 ا ا د م اه وعد لظ واه ن او 2 242 سام ٤‏ 

قال: وفِي الباب عن آم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلشوم بنسته أبي 
اه N) o‏ كوي olo‏ 2 5 ر 2و of‏ ا ر ENE‏ 
سلمة بن عبد الأسد - ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم - وأم سلمة. 

قال ابو عِيسّى: حَلِيث ابْن عَبّاس حَدِيثْ حَسَنُ صّحِبحٌ. 

وَبهِ يقول بَعْض أهْلٍ العلم. 

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِمْحَق: قد ثبت عن النبيّ صَلَى الله عليه وسم الصّلاة على الخمرةٍ. 

اس كو م رە مرك ور ر 42-5 3 

قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة على الخمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم» قال الطبرى: 
وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا وكذا قال الأزهرى فى تهذيبه وصاحبه أبو عبيد المهروى 
وجماعة بعدهم» وزاد فى النهاية: ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار. وقال الخطابى: هى السجدة 
يسجد عليها المصلى» ثم ذكر حديث ابن عباس فى الفأرة التى جرت الفتيلة حتى ألقتها على 
الخمرة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها الحديث. قال: ففى هذا تصريح بإطلاق 
الذى ذكره الخطابى أحرجه أبو داود ولفظه هكذا: قال: جاءت فأرة تحر الفتيلة فألقتها بين يدى 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهم» فقال: إذا تمتم فأطفئوا سرجحكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فيحرقكم. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال المنذرى: فى إسناده عمرو بن طلحة ولم بحد له 
ذكرا فيما رأيناه من كتبهم وإن كان هو عمرو بن طلحة وقع فيه تصحيف كذا فى الأصل» وهى 


.)۳( حديث صحيح متفق عليه من حديث ميمونة: البخارى (۳۸۱)»› ومسلم‎ TTI) 


۸ ؟- كتاب الصلاة ب 45 ؟ = ح ٣٣١۱‏ 


طبقة لا تحتج بحديثه. .انتهى كلام المنذرى. قلت: عمرو بن طلحة هذا هو عمرو بن حماد بن طلحة 
الكوفى أبو محمد القناد روى عن أسباط بن نصر ومندل بن على» وروى عنه مسلم فرد حديقه 
وإبراهيم الجوزحانى قال مطين ثقة وقال أبو داود رافضى كذا فى الخلاصة»ء والحديث أخرجه 
الحاكم وقال إسناده صحيح. 

قوله: «كان يصلى على الخمرة» قال ابن بطال: لا حلاف بين فقهاء الأمصار فى حواز 
الصلاة على الخمرة إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة 
فيسجد عليه» ولعله كان يفعله على جهة المبالغة فى التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة 
للجماعة. وقد روى ابن أبى شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» 
وكذا روى عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه كذا فى الفتح ص ١4”‏ ج ١‏ وقال 
الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كان من الخرق أو 
الخوص أو غير ذلك» سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما ثبت من صلاته 
صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة. وقد أحرج أحمد فى مسنده من حديث أم 
سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأفلح: يا أفلح ترب وحهه أى: فى سجوده. قال العراقى: 
والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلى على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض وكأنه رآه 
يصلى ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلى على شيء يستره من الأرض فأمره 
بنزعه. . انتهى . ۰ 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلشوم بست أبى 
سلمة ابن عبد الأسد ولم تسمع عن النبى صلى الله عليه وسلم» أما حديث أم حبيبة: فأخرجه 
الطبرانى. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وأحمد والبزار. وأما حديث 
أم سلمة: فأحرجه الطبرانى. 

وأما حديث عائشة: فأحرحه مسلم وأبو داود. وأما حديث ميمونة: فأحرحه الجماعة إلا 
الترمذى. 

وأما حديث أم كلثوم: فأخحرحه ابن أبى شيبة كذا فى النيل. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه من حديث ميمونة «وبه يقول بعض أهل العلم» قال الشوكانى فى النيل: قد ذهب إلى أنه لا 
بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور: قال التزمذى: وبه يقول بعض أهل العلم» وقد نسبه العراقى إلى 
الجمهور..انتهى. 

قوله: «والخمرة هو حصير صغير» يدل عليه حديث ابن عباس الذى أخرحه أبو داود وقد 
ذكرنا لفظه. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤۷‏ اج ۳٣۳۲‏ ۲۹ 


4 ؟) باب ما جَاءَ في الصّلاة على الخصیر [م:١-ت١١]‏ 


TY‏ دلا صر ن علي دتا بسى إن وس عن الامش عن بي سفيان» عَنْ 
E ET‏ 


أو ې 


قال ا e,‏ ا حسن. 
والعمل على هذا عند أكثر أهل الْعِلّم. 


أذ كرما أَهْلٍ الام اختارٌوا الصَّلاة عَلَى الأرض امْتِحيَابًا. 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة على الحصير» قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر 
طول الرحل وأكثر فإنه يقال له: حصير ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النحل وما 

قوله: «صلى على الحصير» فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. وأما ما 
رواه ابن أبى شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ. أنه سأل عائشة: أكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى على الحصير والله يقول: #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» فقالت: لم يكن يصلى 
على الحصير فهو شاذ مردود لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب وغیره» بل روى البحارى 
فى صحيحه من طريق أبى سلمة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه 
ويصلى عليه. 

قوله: «وفى الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة» أما حديث أنس: فأخرجه الجماعة وأما حديث 

قوله: «وحديث أبى سعيد حديث حسن» وأحرجه مسلم. 

7 ا لو ا 0 رو ار 
ا ا م بأنها سنة. ومن ا ا 
E‏ ع اع a‏ اا ا ور 


TTT)‏ حديث صحيح. وأخر جه البخارى (۳۸۰)»› ومسلم ))551١(‏ وابن ماجه (۱۰۲۹)» من حديث أنس 
بن مالك فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على الحصير. 


۳۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۲٤۸‏ - ح ٣٣٣۳‏ 


]١"؟ت-١19مز باب ما جَاءَ في الصلأَةِعَلَى الْبْسْطٍ‎ )۲٤۸( 


۴ - حَدَكنَا هناد حَدننا وكيم عَنْ شعبة عَنْ أبي التياح الصبَعِي قَالَ: سيعت انس 
ان مالك يَقُولَ: كان الب صَلَى اللهُ عله وَسَلَمَيُحَلِطنًا حتَى إن كان يفول لأخ لي صغِير: 
e‏ لطع اباط ال عله 

قَال: ف لباب عن ابن 1 

ال ابر حيس اديت انون کوت سن طحي : 

رل ی ا ا ا لبق و ی 0 
رو بالصّلاةٍ عَلَى الْبسّاط رال 

وب قول أَحْمَدُ وَإسْحَق. 


e‏ 32 ر وير رمه 


اسم أبي التياح: يزيد بن حميل. 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة على البسط» بضم الباء والسين جمع بساط بكسر الباء وهو ما 
يبسط أى: يفرش» وأما البساط بفتح الباء فهى الأرض الواسعة المستوية كذا فى القاموس وغيره. 

قوله: «عن أبى التياح» بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة امه يزيد بن حميد 
مشهور بكنيته ثقة ثبت «الضبعى» بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة. 

قوله: «حتى كان يقول» غاية يخالط أى..انتهى مخالطته لأهلنا حتى الصبى يلاعبه «ما فعل 
النغير» بضم النون وفتح الغين المعجمة مصغر نغر بضم ثم فتح طير كالعصفور محمر المنقار أهل 
المدينة يسمونه البلبل أى: ما شأنه وحاله قاله القسطلانى. وقال فى القاموس. النغر كصرد البلبل 
جمعه نغران كصردان. .انتهى. وقال فى النهاية: النغير هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر 
المنقار..انتهى «ونضح» 7 رش قال فى القاموس نضح البيت ينضحه رشه «بساط لنا» قال 
السيوطى: فسر فى سنن أبى داود بالحصير..انتهى. / 

قلت: رك اس رك دعسن ا بن مالف اها E EAE‏ 
سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلى على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. وقال العراقى فى شرح 
الزمذى: فرق المصئف يعنى الترمذى بين حديث أنس فى الصلاة على البساط وبين حديث أنس 
فى الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما بابًا. وقد روى ابن أبى شيبة فى سننه ما يدل على أن 
المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلى أحيانا على بساط لنا وهو حصير فننضحه بالماء. قال العراقى: 


(۳۳۳) حديث صحيح, وأخرجه البخارى (257017 1۱۲۹)» ومسلم ))5١5٠0(‏ وابن ماجه (۳۷۲۰)» وأبو 
داود (5959). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤۹ - ۲٤۸‏ - ح ۳۳۳ - ٣٣٤‏ 25 


فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أى: 
یفرش.. انتهی . 1 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرجه أحمد وابن ماجحه عنه بلفظ: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى على بساط» وفى إسناده زمعة بن صالح الحيدى ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائى وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «لم يروا بالبساط والطنفسة بأسّا» قال فى امجمع: الطنفسة بكسر طاء وفاء وضمهما 
وبكسر ففتح بساط له حمل رقيق وجمعه طنافس» وقال فيه أيضا: هو كساء ذو حمل يجلس 
عليه. .انتهى. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق» وهو قول الأوزاعى والشافعى وجمهور الفقهاء وقد كره 
جماعة من التابعين فروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما 
قالا: الصلاة على الطنفسة وهى البساط الذى تحته حمل محدثة. وعن حابر بن زيد كان يكره الصلاة 
على كل شيء من الحيوان. ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض» وعن عروة بن 
الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض كذا فى النيل. والحق ما ذهب إليه 
الجمهور. 


(49 ؟) باب ما جَاءَ في الصّلاَةِ في الْحِيطَان رم 1۴۳۲- ت٣١١]‏ 


۴٤‏ - حَدئنا مَحْمُودُ بن يلا ن» حَدَئْنَا ابو داو حَدَنَنَا الحسن بن ابي حَغْفر» عَنْ أبي 
ليغ ی ا عن ا يدك + آذ ابي صل الله كليو وك كان سكين 
الصّلاةَ في الْحِيطّان. 

قال أبو دَاوْدَ يَحْنِي الْبْسَاتِينَ. 

تال اتوا فيو اتيك ماد خت ر أ كرفة ا م كوت الح تن أن ج 


ا ازير افا مان : مسلم ا 


وا الط ااا عار بد وائلة. 


Tf)‏ إسداده ضعيفه ولم أحده عند غيره من أصحاب الكتب الستة. 


٣٣۵ - ۳٣٤ ح‎ - ۲٥۰ - ۲٤۹ كتاب الصلاة ب‎ -1 ۳۲ 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة على الحيطان» جمع حائط قال فى القاموس: الحائط الجدار 
جمعه حيطان والبستان. 

قوله: «حدثنا الحسن بن أبى جعفر» ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث واشتهر بالنسبة إلى 
كنية أبيه واسم أبيه عجلان وقيل عمرو: الجفرى بضم الحيم وسكون الفاء وراء النسبة إلى حفرة 
خالد مكان بالبصرة كذا فى قوت المغتذى 

قوله: «كان يستحب الصلاة فى الحيطان» قال صاحب النهاية: الحائط البستان من النحل إذا 
كان عليه حائط وهو الحدار. قال العراقى: استحبابه صلى الله عليه وسلم الصلاة فى الحيطان يحتمل 
معانى أحدها قصد الخلوة عن الناس فيهاء وبه جزم القاضى أبو بكر بن العربى الشانى قصد حلول 
البركة فى ثمارها ببركة الصلاة؛ فإنها جالبة للرزق» الثالث أن هذا من كرامة المزور أن يصلى فى 
مكانه» الرابع إنها تحية كل منزل نزله أو امد بر لدي 

قوله: «قال أبو داود» هو الطيالسى الراوى عن الحسن بن أبى جعفر «يعنى البساتين» مع 
بستان. 

قوله: «والحسن بن أبى جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره» قال الفلاس: صدوق منكر 
الحديث» وقال ابن المدينى: ضعيف وضعفه أحمد والنسائى» وقال البخارى: منكر الحديث» كذا فى 
الميزان. 

قوله: «أبو الزبير امه محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح المثئاة وسكون الدال المهملة وضم الراء 
وهو صدوق إلا أنه كان مدلسًا. 


650 ؟) باب ما جَاءَ في سُثْرَةٍ الْمُصَلّى [م 88١-ات4١]‏ 


ه«" - حَدَكنا قتيبة وهنا قالاً: حا أو الأحْرصء عَنْ سِمّاكِ بن خرب عن مُوسَى 
ابن طَلْحَة عَنْ ابيد E ED ODS‏ «إذا وضع أَحَد كم بَيْنَ يَدَيْهِ 
مل مُوَخْرَةٍ الرَحْلٍ فيصل ولا الي مَنْ مَرَ وَرَاءَ ذلك». 

قال: وَفِي لباب عَنْ أبي هُرَيْرَة وَسَهْلٍ بن أ بي حَثْمّة وَابْنِ عُمَرَ وَسَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ الحهيي 
EL‏ 


و 0 
ها ره 3 


Sa 


(©") حديث صحيح عن موسى بن طلحة عن أبيه» وأخرجه ابن ماحه »)4٤١(‏ والحديث مخرج فى 
الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٥٣۰‏ - ح ممم ۳۳ 


قوله: «مثل مؤخرة الرحل» هو العود الذى يستند إليه راكب الرحل وفى المؤحرة لغات ضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء حكاها أبو عبيد وأنكرها يعقوب» وفتح الهمزة والخاء معا مع 
تشذيد الخاء حكاها صاحب المشارق وقال ابن الغريئ: المخدثون يرووته مشددا وألكرها صاجب 
النهاية فقال: ولا تشدد» وسكون الحمزة وفتح الخاء المحففة حكاها صاحب السرقسطى فى غريبة 
وأنكرها ابن قتيبة» وفتح الميم وسكون الواو من غير همزة وكسر الخاء حكاها صاحب المشارق. 
واللغة المشهورة فيها آخرة الرحل بالمد وكسر الخاء» وكذا ورد فى حديث أبى ذر الآتى. وقال ابن 
العربى: إنه الصواب قاله السيوطى. قال الحافظ فى الفتح اعتبر الفقهاء مؤحرة الرحل فى مقدار أقل 
السترة» واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك» فقيل ذراع» وقيل: ثلقا ذراع وهو أشهرء لكن فى مصنف 
عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع..انتهى. وقال النووى فى شرح 
مسلم: فى هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهى قدر عظم الذراع هو نحو ثلثى ذراع 
ويحصل بأى شيء أقامه بين يديه هكذاء وشرط مالك أن يكون فى غلظ الرمح..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وسهل بن أسى حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد وأبى 
جحيفة وعائشة» أما حديث أبى هريرة: فأحرجه مسلم. وأما حديث سهل بن أبى حثمة: فأخرجه 
أب و قاوذا واما يت ابن عمر: قا عر جه البخازئ. وأما خديق سره اخ جه اليخارى أا وأنا 
حديث أبى جححيفة: فأخحرحه الشيخان. وأما حديث عائشة: فأخرجه الشيخان أيضًا. 

قوله: «حديث طلحة حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد ومسلم وابن ماجحه «وقالوا سارة 
الإمام لمن خلفه» أى: من المأمومين فلا حاحة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة بل يكفيهم سرّة 
الإمام وتعتبر تلك الستزة هم أيضاء ولهذا يكون المرور المضر بين يدى المصلى فى حق المأموم هو 
المرور بين يدى المصلى فى حق الإمام. قال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا أى: الذى رواه 
البخارى وفيه: فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودحلت فى الصف فلم 
ينكر ذلك على أحد يخص حديث أبى سعيد: إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه؛ 
فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا 
قال: وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى 
سترة» لكن احتلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه..انتهى. وفيه نظر لما رواه عبد 
الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفارى الصحابى أنه صلى بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة فمرت 
حير بين يدى أصحابه فأعاد بهم الصلاة وفى رواية له إنه قال لمم: إنها لم تقطع صلاتى لكن 
قطعت صلاتكم. فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق سويد 
ابن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا: ستزة الإمام سترة لمن خلفه» وقال: تفرد به سويد عن 
عاصم..انتهى. وسويد ضعيف عندهم. ووردت أيضًا فى حديث موقوف على ابن عمر أخحرجه عبد 


اد !ل كتاب الصلاة ب ۲۵۰ - ۲۵۱ - ح ۳۳١‏ ¬ ۳۳۹ 


الرزاق. ويظهر أثر الخلاف الذى نقله عياض فيما لو مر بين يدى الإمام أحد» فعلى قول من يقول 
إن ستزة الإمام من حلفه يضر صلاته وصلاتهم معًا وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من 
خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم» كذا فى فتح البارى. 


]١هت‎ -1١ 4 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْمُرُور بَيْنَ يَدَي الْمْصَلَي رم‎ ١51 


7# 


+" - حَدّنا إِسْحَقَ بن مُوسى الأنصّارِي» حَدَنْنَا معن حَدَْنا مَالِكُ بن أنسء عَنْ أبي 
0 عن 8 ال ا E1‏ - ۴ مهم هس 3 :ول شسكّء س[ره or ٤ TT‏ وو - 7 3 
2 4 3( ا ا م ا ر ٹاو و ام کو وده a‏ 


صِلَّى الله عَيْهِ وَسَلُم: «لَو يَعْلَمُ الْمَارُ بين يدي الْمُصَلْي مَاذًَا عَلَيْهِ لكان أن يَقِف أَربعِينَ 


- 32 
a»‏ ص مله ل سام 


خير لَه من أن يمر بين يَدَيْه» َال أو النضر: لا أذري قال أربَعينَ يَوْمَاء أو شهرَاء أو سنة. 


ر کو - ا E 2# fo‏ پو رم و o‏ لرام م ر 3 إن 
قال أبُو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن 


َه 


ع 
5-3 چ 


كر 2 27 4 وله 7 ا ام 3 
قال أبو عيسى: وحديث ابي جهيم حديث حسن صحيح. 
0 ي ا 0 ب 7 رق لل رار عو يوم كارن لافيت شاه 7 o,‏ 000 3 
وَقَدْ رُوي عن النبي صَلى الله عليه وَسَلمّ أنه قال: «لأن يَف حَدُكم مائة عام خير له مِن 


برس له م 


أن يَمْرَ بيْنَ يَدَيْ أخيه, وهو يُصَلّي». 

العمل عله د أل الم كرهُوا رور بن يي الْمُصَلَي» وم يرا أذ ذلك يَقطغ 
صَلاة الرّحُل. 

اسم أبي النضر: سام مولى عُمَرَ بن عبيد الله المديتي. 

قوله: «حدثنا الأنصارى» وهو إسحاق بن موسى بن عبيد الله بن موسى الخطمى أبو موسى 
ان تالكر اعد أئمة السنة ثقة متقن من العاشرة. 

قوله: «أرسل إلى أبى جهيم» بضم الحيم بالتصغير أى: أرسل زيد بن خالد بسر بن سعيد» ففى 
رواية البخارى أن زيد بن خالد أرسله إلى أبى جهيم. 

قوله: «بين يدى المصلى» أى: أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهماء 
واحتلف فى تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقيل 
بينه وبينه قدر رمية بحجر قاله الحافظ. وقال الحافظ السيوطى: المراد بالمرور أن يمر بين يديه معترضًا 
أما إذا مشى بين يديه ذاهيًا المهة القبلة فليس داخلاً فى الوعيد..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح. 


.)5145( ومسلم (/ا٠هي وابن ماحه‎ )5١١( حديث صحیح» وأخر جه البخارى‎ )۳۳٦( 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۱ ساح .مم و١‏ 


ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص ,من مر لا من وقف عامدًا مثلاً بین يدى المصلى أو قعد أو 
رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو فى معنى المار..انتهى. 

قوله: «ماذا عليه» أى: من الإثم. 

قوله: «لكان أن يقف أربعين» يعنى أن المار لو علم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين 
يدى المصلى ليختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. 

قوله: «خير له» بالرفع كذا وقع فى رواية النتزمذى. قال السيوطى فى قوت المغتذى: وقع هنا 
بالرفع على أنه اسم كان» وفى البخارى بالنصب على الخبرية» وقال أبو الطيب المدنى فى شرحه 
متعقبًا عليه: وفيه أن قوله: أن يقف اسم معرفة تقدير أى: وقوفه وير نكرة» فلا يصلح أن يكون 
اسما لكان وأن يقف خيرًا له على أن المعنى يأبى ذلك..انتهى قلت: يحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن والجملة خحبرها. 

قوله: «قال أبو النضر» هو قول مالك قاله الحافظ «لا أدرى قال أربعين شهرا أو أربعين 
سنة» فيه إبهام ما على المار من الثم زا ر وراه البزاز ارون خويفل فال ای ى 
مجمع الزوائد بعد ذكر حديث البزار بلفظ أربعين خريفا: رجاله رحال الصحيح..انتهى. والحديث 
يدل على أن المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة 
والنافلة. قال النووى: فى الحديث دليل على تحريم المرور؛ فإن فى معنى الحديث النهى الأكيد 
والوعيد الشديد على ذلك..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى» أحرجه الشيخان «وأبى هريرة» أخر جه ابن ماجه 
«وابن عمر» أحرجه البخاري «وعبد الله بن عمرو» وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
بلفظ: أن و ا والذى جو ين ايلا الرعدان وهو يصلى عمد عى 
يوم القيامة أنه شجرة يابسة. قال الحافظ الميثمى فى بجمع الزوائد: وفيه من أجد من ترجمه. 

قوله: «حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف مائة عام» أحرحه ابن 
حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة قاله السيوطى. وقال الحافظ فى الفتح» وفى ابن ماجه 
وابن حبان من حديث أبى هريرة لكان أن يقف مائة عام حير له من الخطوة التى خطاها. قال: 
وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة فى تعظيم الأمر لخصوص عدد معين. وجنح الطحاوى إلى 
أن التقيد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة فى تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معًا إذ 
المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زحر وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
المناسب أن يتأحر ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى أو مادونهافمن باب 
الأولى..انتهى. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور...! خ» المراد من الكراهة التحريم» وقد تقدم 
فى المقدمة معنى الكراهة عند السلف. 


۳۳۷ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۲ ساح‎ ۱۳١ 


]١"5تا-١ه باب ما جَاءَ لا يَقَطَعْ الصّلاة شَيءٌ زم‎ )۲٥۲( 


و روو له 


٣٣۷‏ - حَدنا مُحَمَد بن عَبْدٍ المَلك بن ابي الشواربي حَدَنَا يزيد بن رُرَيْعء حَدَتنَا 
مَعْمَرٌ عن الزهري» عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عتبة عَن ابن عَبّاسء قالَ: كنت رويف 
الفضل عَلَى أتان» فجثنا والنبي صلى الله عليه وَسَلْمَ يصلي بِأَصْحَابهِ بمنى» قال فنزلنا عَنهاء 
فوصلنا الصف مرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. 

قال أبو عِيسّى: وفي الباب عَنْ عائشة والفضل بن عباس وان عمَرَ. 

قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حريث حسن صحيح. 

وَالعَمَل عليه عند أكثر هل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من 
التابعِينَ» قالوا: لا يَقَطعٌ الصّلاة شَيْءٌ. 

وَبِهِ يقول سفيان الثوري والشافعي. 

قوله: «باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء» وقال البخارى فى صحيحه: باب من قال لا يقطع 
الصلاة شيء. قال الحافظ فى الفتح أى: من فعل غير المصلى» والحملة المنزجم بها أوردها فى الباب 
صريحا من قول الزهرى» ورواها مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
من قوله» وأخرجها الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف» ووردت أيضًا 
حديث حابر عند الطبرانى فى الأوسطء وفى إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن على وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا..انتهى ما فى الفتح. 

قوله: «كنت رديف الفضل» هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الماشمى هو أكبر 
أولاد عباس رضى الله عنه استشهد فى خلافة عمر «على أتان» بفتح الهمزة وشذ كسرها كما 
حكاه الصغانى هى الأنثى من الحمير» وربما قالوا للأنشى أتانة حكاه يونس وأنكر غيره «فجئنا 
والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى» زاد فى رواية الشيخين إلى غير حدار. قال 
القارى فى المرقاة: قد نقل البيهقى عن الشافعى أن المراد بقول ابن عباس إلى غير حدار إلى غير 
سترة» ويؤيده رواية البزار بلفظ: والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ليس شيء يسه لكن 
البخارى أورد هذا الحديث فى باب الإمام سترة لمن خلفه وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول 
على أنه كان هناك سترة. قال الشيخ ابن حجر يعنى العسقلانى. كأن البحارى حمل الأمر فى ذلك 
على المألوف المعروف من عادته عليه السلام أن لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامهء كذا ذكره 


(۳۳۷) حديث «سحیح» وأخرحه مسلم ٤(‏ ۰)» وابن ماجه .)٩٤۷(‏ 


۴- كتاب الصلاة ب 787 - ح ٣۳۷‏ كلذ 


ميرك. وفى شرح الطيبى قال المظهر: قوله إلى غير جدار أى: إلى غير سترة» والغرض من الحديث 
أن المرور بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة..انتهى كلامه؛ فإن قلت: قوله إلى غير حدار لا ينفى 
شيئا غيره فكيف فسره بالسترة؟ قلت: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم 
م ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع عدم 
السنزة غير منكر» فلو فرض سترة أحرى لم يكن هذا الإخبار فائدة..انتهى. قال القارى: يمكن 
إفادته أن سترة الإمام سترة القوم كما فهم البحاري «فنزلنا عنها» أى: عن الأتان «فوصلنا الصف 
فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم» استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون 
ناسخا لحديث أبى ذر الذى رواه مسلم فى كون الحمار يقطع الصلاة وكذا مرور المرأة والكلب 
الأسود. 

قلت: فى هذا الاستدلال نظر فتفكر وقد أوضحه الشوكانى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر» أما حديث عائشة: فأخرجه 
الشيخان عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض التنازة. وأما حديث الفضل بن عباس: فأحرجه أبو داود عنه قال. أنانا ومزل 0 
الله عليه وسلم ونحن فى بادية لنا ومعه عباس فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا 
وكلبة تعيثان بين يديه فما بالى بذلك» وأحرجه النسائى نحوه» وفى إسناده جالد بن سعيد بن عمير 
الهمدانى الكوفى وقد تكلم فيه غير واحد وأحرج له مسلم حدقا مقرونا بجماعة من أصحاب 
ال 

اک ا ا ره اا رشق ا ا ا حل الله عليه ومو ا بک رر 
قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوذى وهو ضعيف: 
قال العراقى: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك فى الموطأ من قوله إنه كان يقول لا يقطع 
الصلاة شيء ما يمر بين يدى المصلى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان بنحوه ليس فى روايتهما: 
فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. 

قوله: «قالوا لا يقطع الصلاة شيء» وبه يقول سفيان والشافعى» وبه يقول الحنفية واستدلوا 
بحديث الباب وبحديث لا يقطع الصلاة شيء» روى عن ابن عمر وأبى سعيد وأنس وأبى أمامة 
وجابر وما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن على وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا كما 
عرفت فى كلام الحافظ. 


۴۸ ؟9- كتاب الصلاة ب اه ؟ اح ۳۳۸ 


89 ؟) باب مَا جَاءَ أنه لا يَقَطَعْ الصّلاةَ إلا الْكَلْب وَالْحِمَارُ وَالْمَراة م5١-ت1]‏ 


5 
f‏ و مار ه 


T۸‏ اجن نير حَدَْنَا ميم أخمرنا ونس إن عبد وصور بن اذَه 


E ه‎ 


عن حُمَيدٍ بن جلآل عَنْ عَبْدٍ الله : ِن الات قَالَ: سَمِعْت أبا در يَقُولُ: ال رسو الله 
ىال عه E E‏ ليس يَْنَ يدنه كَآخِرَةٍ ارخ أو 0 
الرّحْلِء قطْعَ صَلانَهُ الكلب الْأَمْوَ3ُ العاف وَالْجِمَارُ» فقت 3 7 تيال امريد 
الأَحْمَرِ مِنَ الأببّض؟. ا جي سالتي كما ال رول الله ور الله عليه ا 
فقال: «الكَلْبُ الأَمْوَدُ شِيْطَانٌ». 


قَالَ: قي الاج تن ا ی ُن عَمْرِو الِقاري وأ 


لعي حَدِيث 5 5 حَدِيث حَسَنْ مجح 

ET‏ عض أَهْل الْعلم إلى قالوا: يَقْطَمْ الصّلاةَ امار والْمرأة وَالْكَلْبْ الأسود. 

قال اخ الذي لا أَشّكُ فيه اد الْكَلْب الأسود يَقَطَمُ اللات وَفِي تفسيي يِن الْحِمَارِ 
a‏ ا 

َال إسْحَق: 23000 

قوله: «اخبرنا فيي بغر هر ان شر ر ع بن القاسم بن دينار السلمى أبو 
معاوية بن أبى حازم الواسطى ثقة ثبت كثير التدليس أخبرنا «يونس ومنصور بن زاذان» يونس 
هذا هو بن عید بن یار لدی مولاهمابصرى روی عن “ميد بن هلال وق ثنة تست فاضل 
ورع» ومنصور بن زاذان بالزاى والذال المعجمة الواسطى أ بو المغيرة الثقفى ثقة ثبت عابد «عن 
هميد بن هلال» العدوى البصرى ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله عمل السلطان من الثالفة 
«عن عبد اللّه بن الصامت» الغفارى البصرى ثقة من الثالثة «قال سمعت أبا ذر» الغفارى 
الصحابى المشهور امه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأحر هجرته فلم يشهد بدرًا 
ومناقبه كثيرة حدًا. 

قوله: «وليس بين يديه كآخره الرحل» بالمد وكسر الخاء المعجمة الخشبة التى يستند إليها 
الراكب من كور البعير «أو كواسطة الرحل» قال فى القاموس: واسطة الكور وواسطة مقدمه 
وقال فى الصراح: واسط الكوربيش بالان. قال العراقى: يحتمل أن يراد بها وسطه» ويحتمل أن يراد 
بها مقدمه» ويحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك جميعاء ويحتمل أن شك من بعض رواة 


م 


ام 
1١‏ 
0 
3 
o‏ 
1١‏ 
5 
ا 


(۳۳۸) حديث صحيح, وأخر جه مسلم »)٥۱۰(‏ وابن ماحه (555). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٣۴۳‏ - ح ۳۳۸ ۳۹ 


إسناد المصنف؛ فإن ذكر واسطة الرحل انفرد به المصنف..انتهى «قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة 
والحمار» قال النووى: احتلف العلماء فى هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة. وقال أحمد بن 
حنبل: يقطعها الكلب الأسود وفى قلبى من الحمار والمرأة شيء» ووحه قوله: إن الكلب لم جئ فى 
الزحيض فيه شيع يعارض هذا الحديث».وأما الراة ففيها حديت عائشة رضى الله غنها يس الى 
أشار إليه الترمذى فى الباب المتقدم وذكرنا لفظه: وفى الحمار حديث ابن عباس يعنى الذى رواه 
الزمذى فى الباب المتقدم. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى رضى الله عنهم وجمهور من السلف 
والخلف: لا تبطل الصلاة رور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم» وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن 
المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالهاء ومنهم مسن يدعى نسنخه 
بالحديث الآخر: لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم» وهذا غير مرضي؛ لأن النسخ لا 
يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ. ولا تعذر 
الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث: لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد والحكم الغفارى وأبى هريرة وأنس» أما'حجل ينيك أبى سعيد: 
فأخحرجه أبو داود قال: قال رشو :الله ضلى الله عليه وسللم: لا يقطع الصلاة وادرأوا ما استطعتم؛ 
فإنما هو شيطان: وأما حديث الحكم الغفارى: فأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير. وأما حديث أبى 
هريرة: : فأحرجه مسلم عنه قال: قال برس لاال ل :الله علية و ا تقطع الصلاة ة المرأة والحمار 
والكلب ويقى ذلك مثل مؤحرة الرحل. وأما حديث أنس: فأحرجه البزار بلفظ: يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة. قال العراقى: رجاله ثقات. رق الاب أ نا كو عبد الله : بن المغفل أخرجه 
أحمد وابن اجه عه غ الى لى الله عله وك يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال 
الشوكانى: رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رحاله ثقات. وعن ابن 
عباس أخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. ولم يقل أبو 
داود الأسود» وقد روى موقوفا عن ابن عباس. وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبى داود 
وزاد فيه الخنزير واليهودى وامحوسى. وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير وابنحوسى فيه نكارة» قال: 
ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم؛ ؛ لأنه كان حدثنا من حفظه..انتهى. 
وعن عبد الله بن عمر وأحرجه أحمد قال: بيجا خرن وبع ورلا صل الله عليه وسلم ببعض 
أعلى الوادى يريد أن يصلى قد قام وقمنا إذ حرج علينا حمار من شعب. وامس اك الب سل اللية 

عليه وسلم فلم يكير وأحرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده. قال العراقى وإسناده صحيح وعن 
عائشة أخرجه أحمد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا 
الحمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء. قاله العراقى ورجاله ثقات. 

قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن صحيح» أحرحه الجماعة إلا البخارى 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود 
قال أحمد الذى لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفى نفسى من الحمار والمرأة 
شيء» قال الشوكانى: أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. والمراد 


۳۳۸ ح‎ - ۲٣۲۳ كتاب الصلاة ب‎ -1 ١ 


بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس فى 
رواية عنه. وحكى أيضًا عن أبى ذر وابن عمر» وجاء عن ابن عمر أنه قال به فى الكلب» وقال به 
الحكم بن عمرو الغفارى فى الحمار؛ ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصرى 
وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل فى ما حكاه عنه ابن حزم الظاهرى 
وحكى التزمذى عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف فى الحمار والمرأة. قال ابن دقيق العيد: 
وهو أجود ما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وذهب 
أهل الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه» سواء كان 
الكلب والحمار ارا ام غين :ماو و ضرا آم کیا حا آم معا وكوة ال نين يدى الرجل مار ا 
غير مارة صغيرة أم كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة:؛ وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب 
الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبى رباح واستدلا بالحديث السابق عند أبى داود وابن 
ماجه» يعنى الذى ذكرناه فى ما تقدم ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك وهم 
الجمهور وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربى: إنه لا 
حجة لمن قيد بالحائض؛ لأن الحديث ضعيف قال: وليست حيضة المرأة فى يدها ولا بطنها ولا 
رجلها قال العراقى إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك؛ فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون 
الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه. وإن كانوا 
أكثر على القول الصحيح فى الأصول وعلوم الحديث. .انتهى. 

قوله: «وقال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود» وحكاه ابن المنذر عن عائشة 
ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس المذكور فى الباب المتقدم أحرج الحمار وحديث أم سلمة 
أحرج المرأة بلفظ: أن المي على ع و ی قن متهم ته ی چن د د الله أر 
عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله 
على الله عة ويم قال هن أغلبية رواه أحمد وابن ع ماحه وفى إسناده مجهول وهو قيس المدنى 
وبقية رجاله ثقات. وكذلك أحرج المرأة حديث عائشة الذى أشار إليه الرمذى فى الباب المتقدم 
وذكرنا لفظه» والتقييد بالأسود أحرج ما عداه من الكلاب. قلت فى الاستدلال بحديث ابن عباس 
المذكور على إخراج الحمار وبحديث أم سلمة وعائشة على إخراج المرأة كلام فتفكر. وقد ذكره 
الشوكانى فى النيل. 


۲- كتاب الصلاة ب ۲٣٤‏ - اح ۱4١ ٣۲۳۹‏ 


(°٤)‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ ف في الثواب الْوَاحِدٍ [ ۳۷ 1-ت1۳۸] 


ماه 


۳۹ - حَدكنا فة قنيبة ن سي حَدَننَا الث عَنْ شام بن عرو عَنْ أبيد عَنْ عُمّرَ بن 


بي سلَمَة أنه نه را ترك ادس اا علرد وس مالي في ع اه طلمة E‏ 
ا 


قال: م ا TT‏ 


الصامت 0 
o‏ ل 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث عُمَرَ ن أبي سَلْمَةَ حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيح. 

والعمل على هذا عند أكثر آهل الو ن أصْحَاب ابي صلی الله عليه وسم ون تدم 

ين تيون وعم قارا لا باس بالصّلةٍ في اللو الراك 

وقذ َال عض أَهلٍ الهلم: يُصَلَّي لحل في وين 

قوله: «مشتملاً فى ثوب واحد» زاد الا ع عا ان ما 
المنكب إلى أصل العنق» وقال الطيبى: الاشتمال التوشح والمخالفة بين طرفى الثوب بأن يأحذ الذى 
ألقاه على منكبه الأمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذى ألقاه على منكبه الأيسر من تحت 
يذه ای ثم يعقدهما على ضيره» يعى الفلا يكوك سيدلا وكذا قال ابن السكيت وقال ابن 
بطال. 

فائدة: الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الشوب عند 
الركوع والسجود. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبى أسيد 
وأبى سعيد الخدرى وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن على 
وعبادة بن الصامت الأنصارى» . أما حديث أبى هريرة: فأخرجه البخارى بلفظ: «من صلى فى 
ثوب واحد فليخالف بين طرفيه». وأحرج الشيخان عنه بلفظ: لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شيء. وأما حديث حابر: فأخرجه الشيخان وأبو داود بلفظ: «يا جابر إذا 
كان واسعا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويك». وأما حديث سلمة بن 
الأكوع: فأحرحه أبو داود والنسائى وأما حديث أنس: فأخرجه البحارى وأما حديث عمرو بن 


(۳۳۹) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (507)) ومسلم (0117)» وزادا فى آخره: «واضعًا طرفيه على 
عاتقيه», وأخرجه ابن ماحه .)۱۰٤۹(‏ 


؟؛١‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۲٣٤‏ - ح ۳۴۳۹ 


أبى أسيد وأبى سعيد الخدرى: فأخرجه أحمد. وأما حديث كيسان بفتح الكاف وسكون التحتية: 
فأحرجه ابن أبى شيبة عنه: قال: رأيت النبى صاى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر فى ثوب 
واحد متلببا به. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن أبى شيبة بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
صلى فى ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها. وأما حديث عائشة: فأخرجه الخطيب فى 
امتفق. اما ايك ت وا ورج ا اک ارو غا يلفط قال اس الله ا 
اللا غوس قن کر وان معو خا يدن وأما حديث طلق بن على: فأحرحه عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة بلفظ: فال :اف را اا فين الله ا ر ف الضلؤة فی شوب اجك فاطق ای 
ضلى الله عليه وسلم إزاراه فطارت به رداءه ثم اشتمل بهما فلما قضى الصبلاة ة قال: أكلكم يجد 
توبين. وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصارى: أحرجه ابن عساكر بلفظ قال: حرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها. 

قوله: «حديث عمر ڊ بن أبى سلمة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان «وقد قال بعض 
أهل العلم: يصلى الرجل فى ثوبين» قال الحافظ فى الفتح: كان الخلاف فى منع جواز الصلاة فى 
الثوب الواحد قديًا. زوع ابن أن ا رن سعد فالا ا تي اويا ولخدا ون كناد 
اي ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لا يدابع عليه ثم استقر 
الأمر على الجواز.. 

فائدة: a.‏ فى الثوب الواحد جائزة لكنها فى الثوبين أفضل عند 
وجودهما. روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال: قام رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين: ثم سأل رحل عمر فقال: إذا وسع 
الله فأوسعواء جمع رحل عليه ثيابه» صلى رجحل فى إزار وقميص» فى إزار وقباء» فى سراويل 
ورداء» فى سراويل وقميص» فى سراويل وقباء الحديث. قال الحافظ: جمع رجل هو بقية قول عمر 
وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر قال ابن بطال: يعنى ليجمع ويصلى..انتهى. قال وفيه أن الصلاة 
فى الثوبين أفضل من الثوب الواحد..انتهى: قال العينى فى شرح البخارى: واختلف أصحاب مالك 
يب لي لو ابروا برعو ادر على لاني وي N‏ وي القت راي ون 
ابن القاسم م مثله. وعن أشهب عليه الإعادة فى الوقت» وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا. وأحرج 
اواو من د عفر الله رق بويد فاع أنه قال: نوى ودوك لوت اللمافلية ويك ا سلس 
فى لحاف ولا وح وار أن تصلى فى سراويل ليس عليك رداء. وبظاهره أحذ بعض 
أصحابنا وقال: تكره الصلاة فى السراويل وحدها. والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة 
فيه. .انتهى كلام العينى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۵ - ح .4لا E‏ 


(۲) باب ما جَاءَ في الْتِدَاء الْقِبْلَةِ رم 1-ات9١]‏ 


"٠‏ - حَدَّثنا هناد چ وَكِيعٌ؛ عن اسرائيل» عن ابي إها بنك عن التراء تن كاري 
قال: لما قدِمٌ رسول الله صَلى الله عليْهِ وَسَّلمَ المّدينة صَلى نحو بيت المقدس ستة» أو سبعة 
عش شهر اه و كان سول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ حب أن يُوَحَّهَ إلى الْكَعْبَة فَأَنَرَلَ الله 
Cok 0‏ 2 ع 7 + ت و بف و ا 1 
تعالى: قد نرَى تقلب وَجْهِكَ في السماء فلنولينك قبلة ترضًامًا فول وَجْهَكَ شطر 
المَسْجِدٍ الحَرام) فَوَحَهَ نحو الكعبةء وكان يجب ذلك فصلى رجحل مَعَهُ العَصْرَ ثم مر 
على قوم يِن الأنصارِء وهم ركو في صَلاةٍ العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه 
صَلَى مع رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ وأنْهُ قد وة إلى الْكَعْبَةِ قال: فانحرفوا وَهُمْ 
ركوع. 

ال وَفِي الاب عن ابن عُمَرَ وان عباس وَعْمَارَةَ بن اوس وَعَمْرِو بْن عَوْفْ مربي 

قال أبو عِيسّى: وَحَدِيث البَرَاء حَدِيثْ حَسَنْ صجيح. 

رك ها مضق ور وړ 8 a‏ يي 

وقد رواه سفيان الثوري» عن أبي إسحق. 

قوله: «يحب أن يوجه» بضم أوله وفتح اجيم مبيًا للمفعول أى: يحب أن يؤمر بالتوجه إلى 
الكعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم. 

قوله: «إقد نرى تقلب وجهك فى السماء» أى: تردد وجهك فى جهة السماء متطلعًا 
للوحى. 

قوله: «فصلى رجل معه العصر» هو عباد بن بشر وقيل: عباد بن نهيك. 

قوله: «وهم ركوع» جمع راكع «فى صلاة العصر نحو بيت المقدس» وفى رواية البخارى فى 
صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس قال الحافظ فى الفتح: وقع فى تفسير ابن أبى حاتم من طريق 
تويلة بنت أسلم صليت الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا 
ن ی كدق قو جنا دو كينا ادال على ال عليه و فد امل الت الام 
«فقال» أى: الرحل «هو يشهد» يعنى بذلك نفسه وهو على سبيل التجريد وفى رواية البحارى 


)"4٠(‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (۳۹۹)» ومسلم (575)» والنسائى (2488 »)۷٤١‏ وابن ماجه 
)٠١٠٠١(‏ كلهم عن البراء بن عازب. 


۳٤١ - ۳٤١ كتاب الصلاة ب هه؟ داح‎ -١؟‎ E: 


أشهد بالله «فانحرفوا وهم ركوع» بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره ثم تحولت الرجال 
حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرحال» وقد وقع بيان كيفية الانحراف 
والتحول فى حبر تويلة قالت: فتحول النساء مكان الرحال والرحال مكان النساء قال الحافظ: 
وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل 'الكعبة 
استدبر بيت المقدس وهو لو دار فى مكانه لم يكن حلفه مكان يسع الصفوف ولما تحول الإمام 
تحولت الرجال حتى صاروا حلفه» وتحولت النساء حتى صرن خلف الرحال وهذا يستدعى عملا 
كثيرا فى الصلاة» فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير» كما كان قبل تحريم الكلام 
ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو وقعت الخطوات غير متوالية 
عبد التحول بل رة ات : ا 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المرنى 
وأنس» أما حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخارى ولخد 
وأما حديت مار إن ن أوس: فأخرجه ابن أبى شيبة وأما حديث عمرو بن عوف المزنى وأنس: 
فأخحرحه ابن أبى شيبة. 

قوله: «حديث البراء حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا أبا داود. 

0١‏ حدقا هَنَاد حَدََنَا وَكِيمٌ عَنْ سْفيَان عَنْ عَبْد الله ُن ينار عن ابن عُمَرَ قَالَ: 
کانوا ركوعًا في صلا الصبح. 

قال أبُو عِيسى: وَحَِيث ابن عُمَرَ حَدِيتُ حَسَنْ صّحِبح. 

قوله: «عن ابن عمر قال كانوا ركوعا فى صلاة الصبح» أخرج الشيخان عن ابن عمر قال: 
بينما الناس بقبا فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت» فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه 
الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة. قال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: وجه الجمع بين احتلاف الرواية فى الصبح 
والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم فى العصرء وبلغ إلى أهل قبا فى الصبح..انتهى. وقال الحافظ: هذا لا 
يخالف حديث البراء فى الصحيحين أنهم كانوا فى صلاة الصبح؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى 
من هو داحل المدينة وهم بنو حارثة» وذلك فى حديث البراء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو 
حارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وذلك فى حديث ابن عمر..اتتهى. قلت: هاهنا 
احتلاف آخر وهو أنه وقع فى رواية النزمذى فصلى رحل معه العصر» وفى حديث عمارة بن أوس 
أن التى صلاها النبى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتى العشى؛ وهكذا فى حديث 


.)۷٤٤ 2)54357( ومسلم (555)» والنسائى‎ »)٤۰۳( حديث صحیح» أخخر ججه البخارى‎ )۳٤١( 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۵ - ۲۵۹ اح ١ ٣٤۲ - «4١‏ 


عمارة بن روبية وحديث تويلة» وفى حديث أبى سعيد بن المعلى أنها الظهرء والجمع بين هذه 
الروايات أن من قال: إحدى صلاتى العشى شك هل هى الظهر أو العصر: وليس من شك حجة 
على من جزم» فنظرنا فى من جزم فوحدنا بعضهم قال: الظهر وبعضهم قال العصرء ووجدنا رواية 
العصر أصح لثقة رجالا وإخراج البخارى ها فى صحيحه. وأما حديث كونها الظهر ففى إسنادها 
مروان ابن عثمان وهو مختلف فيه. وأما رواية أن أهل قبا كانوا فى صلاة الصبح فيمكن أن أبطأ 
الخبر عنهم إلى صلاة الصبح كذا فى النيل. 


(85؟) باب ما جَاءَ أن ما بَيْنَ المَشرق والْمَغرب قَبْلَةَ زم ۱۴۳۹- ت١٤١]‏ 


5- حَدَثنا محمد بن أبي مَعْشَر حدٿنا أبي» عن محمد بن عَمْروء عَنْ أبي سَلمة 


ع ابي ُرَيرَة»» قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَا بين اأ لْمَشْرِق وا مغرب 


قبلة». 

قوله: «حدثنا محمد بن أبى معشر» السندى بكسر السين وسكون النون واسم أبى معشر نيح 
صدوق قاله فى التقريب. وقال فى الخلاصة: روى عن أبيه وعنه الزمذى وثقه أبو يعلى الموصلى. 
قال ابن قانع: مات سنة أربع وأربعين ومائتين. وقال ابنه داود سنة سبع «أخبرنا أبى» أى: بجيح أبو 
معشر وهو ضعيف كما ستقف عليه «عن محمد بن عمرو» ابن علقمة بن وقاص الليشى المدنى 
صدوق له أوهام «عن أبى سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى» قيل اسمه عبد الله 
وقيل إسماعيل ثقة. مكثر من الثالثة. 

قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال السيوطى: 
ليس هذا عاما فى سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة ونحوها. قال البيهقى فى 
ا خلافيات: المراد - و الله أعلم - أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة..اتتهى. وقال 
الشوكانى: وقد احتلف فى معنى هذا الحديث» فقال العراقى: ليس هذا عاما فى سائر البلادء وإنما 
هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتهاء وهكذا قال البيهقى فى الخلافيات» وهكذا قال أحمد 
بن خالويه الرهبى» قال: ولسائر البلدان من السعة فى القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال» ونحو 
ذلك» قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له» ولا حلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم: 
سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديت» فقال: هذا فى كل البلدان إلا ممكة عند البيت؛ فإنه إن 
زال عنه شيعا وإن قل فقد ترك القبلة ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب» وأشار بيده وما 
بينهما قبلة قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم» وينبغى أن يتحرى الوسط. قال ابن 
عبد البر: تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها فى قبلتهم مثل ما كانت 
قبلتهم بالمدينة الجنوب التى يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتهاء ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين 


(47”") إسناده ضعيف لضعف أبى معشرء وله سند آخر عند أبى هريرة يرتقى به. 


#44 ¬ "45 ؟!- كتاب الصلاة ب 5ه؟ - ح‎ ١45 


المشرق والمغرب» يجعلون المغرب عن إعانهم» والمشرق عن يسارهم» وكذلك لأهل اليمن من السعة 
فى قبلتهم مثل ما لأهل المدينة. ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة إلا أنهم يجعلون 
المشرق عن إعانهم والمغرب عن يسارهم» وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة فى استقبال 
القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب» وكذلك ضد 
العراق على ضد ذلك أيضاء وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهى لأهل مكة 
أوسع قليلا ثم هى لأهل الحرم أوسع قليلا ثم هى لأهل الآفاق من السعة على حسب ما 
ذكرنا..انتهى. 
a‏ - حلا يَحْبَى بن مُوسَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي مَعْشر مثلة. 


قال او حَدِيث أبي هريرة قذ روي نه ين غير هذا وجي 
َه تكلم بض أطل الل في أبي مَعْشَر مِنْ قِبَلٍ حفظه» واسمة: نجیح موی بني هَاشِم) 


E, لا أَروِي عَنهُ شيا‎ E 


ا وَحَدِيث عبد اله إن حفر الحرم عن عنما ُن محمد الأعبئ» عن 


0 


سيا الْمَقَبري» عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قوی مِنْ حَدِيثٍْ ابي مَعْشَرٍ وأصح. 

قوله: «حديث أبى هريرة قد روى عنه من غير وجه» يعنى من أسانيد متعددة. والحديث 
أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطئ «وقد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل حفظه 
واسمه نجيح» قال فى التقريب: نحيح بن عبد الرحمن السندى بكسر السين المهملة وسكون النون 
المدنى أبو معشر وهو مولى بنى هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسن واحتلط «قال 
محمد: لا أروى عنه شيئا» محمد هذا هو محمد بن إسماعيل البخارى.قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة 
أبى معشر بحيح قال البخارى وغيره منكر الحديث. 

E:‏ - حَدَلْنا الْحَسَنُ ن بكر روزي دا اْمُعلَى بن مَنصُورِ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ 


SS 


ير م 


وإنمًا قِيلَ: عَبْدُ الله بن حعقر الْمَحْرَمِي»؛ لأنهُ مِنْ ود المسور بن مَخرمّة. 


( 5 ”) أخرجه ابن ماجه 011١(‏ 20 وفى إسناده: أبو معشر بحيح بن عبد الرحمن السندى ضعيف كما ذكرنا 
فى الذى قبله» وقد تابعه عثمان الأخنسء» وانظر الذى بعده. 
(Tf)‏ حديث صحيح. انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۹ - اح ۳٤٤‏ 4۷ 


وق روي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصحَاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَا يَيْنَ الْمَشرق 
هھ ررد وو 


وَالمَغرب قبْلّة» مِنهُمْ عُمَرُ بن الطاب وعلي باي طالب وَابْنُ عب 

وقال ابن عُمَرَ: إذا جَعَلْتَ المرب عَنْ يَِينِكَ ت وَالْمَشْرِقَ عَنْ يسار u‏ 
استقبلت القبلة. 

وال الْمبَارَكِ: «مَا بَيْنَ المَشرق وَالْمَغربٍ قبل هَذَا لهل الْمَشرق. 


عور 


وحار عبد الل المتارك افاس لأَهل م مرو. 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن > جعفر المخرمى» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء الخفيفة 
هو غ حسف بو هيد الى بن لوو فر ابو عنحة الوق قال ا ليس به 
بأس «عن عثمان بن محمد الأخنسى» قال فى التقريب: صدوق له أوهام وقال فى الخلاصة: وثقه 
ابن معين» وقال ابن المدينى: روى عن ابن المسيب مناكير «هذا حديث حسن صحيح» كذا قال 
الزمذى وخالفه البيهقى فقال بعد إخحراحه من طريق الترمذى: هذا إسناد ضعيف قال الشوكانى فى 
النيل: فنظرنا فى الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحنس بن شريق قد تفرد به عن 
المقبرى» وقد احتلف فيه فقال ابن المدينى: إنه روى أحاديث مناكير» ووثقه ابن معين وابن حبان 
فكان الصواب ما قاله التزمذى» وقال ابن تيمية فى المنتقى بعد ذكر حديث أبى هريرة هذا: 
وتصحيح الترمذى ما لفظه: وقوله عليه السلام فى حديث أبى أيوب: «ولكن شرقوا أو غربوا» 
يعضد ذلك..انتهى صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «منهم عمر بن الخطاب» روى الإمام مالك فى الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت «وعلى بن أبى طالب» أحرج قوله ابن أبى شيبة 
«وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك وا لمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة»؛ فإن مكة 
على جهة الحنوب من المدينة وهذا لأهل المدينة وقول ابن عمر هذا أحرجه البيهقي «وقال ابن 
المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق» قال الشوكانى فى النيل: وقد يستشكل 
قول ابن المبارك من حيث أن من فى المشرق إنما يكون قبلته المغرب؛ فإن مكة بينه وبين ين المغرب» 
والجواب عنه: أنه أراد بالمشرق البلاد التى يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا؛ فإن قبلتهم أيضًا 
بين المشرق والمغرب» وقد ورد مقيدا بذلك فى بعض طرق حديث أبى هريرة: ما بين ا مغرب 
والمشرق قبلة لأهل العراق» رواه البيهقى فى الخلافيات وروى ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه قال: 
إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق..انتهى. وقال 
الطيبى: يريد ما بين مشرق الشمس فى الشتاء وهو مطلع قلب العقرب ومغرب الصيف وهو مغرب 
السماك الرامح» والظاهر أنها قبلة أهل المدينة؛ فإنها واقعة بين الشرق والغرب وهى إلى الطرف 
رف اميل انتهی» ويدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: إذا أنيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا «واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو» قال فى 


٤٥ - "44 ساح‎ ۲٥۷ - ۲٥٦ كتاب الصلاة ب‎ -١ 4۸ 


القاموس: المرو بلد بفارس..انتهى. وقال العلامة عمد طاهر فى المغنى: مدينة بخراسان. .انتهى. وقال 
فى الصراح» مرو شهرى ست ازخراسان سروزى منسوب إليه على غير قياس وهم مراوزة..انتهى. 
والتياسر ضد التيامن» والأحذ فى جهة اليسار قاله فى القاموس قال المظهر فى شرح حديث الباب: 
يعنى من جعل من أهل المشرق أول المغارب وهو مغرب الصيف عن يمينه وآخر المشارق وهو 
مشرق الشتاء عن يساره كان مستقبلا للقبلة» والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخورستان 
وفارس وعراق وخراسان وما يتعلق بهذه البلاد..انتهى كذا فى المرقاة. 


١/اه‏ ؟) باب ما جاء ف في الرّجُلِ يُصَلَي لِعيْر اقب في الْقَيْم رم٠‏ 4 ١-ت41١]‏ 


م قار o34‏ 


to‏ - دنا مَحْمُودُ بن غَيْلآن: حَدَننا وَكِيعٌ» ٠‏ حَدَننَا اعت بْنْ سّعِيدٍ السَّمَّادُ عَنْ 
ا r ١‏ 
َل وسم في سَقر في لَه مُِمةٍ هلم ندر أبن لقب فصلَى کل رَحُلٍ ينا على اي قل 
بنا ذَكَرْنَا ذلك لبي صَلَى الله علي وَسَلَمْ فترَل: قاتا ولوا َم وجه الج 

قال أبو عيسى: هذا حَلدِيث ليس إسناده بذاك لا تغرف إلا مِنْ حديث أَشْعَث السَّمّانَ 


1 


راشع ن سوي أو اليم السا بصن قي الاي 


ا أكثر أَهْل العلم إلى هذا 
امن في اليم غير الْقبْلَ ثم امعان له له يندم صَلَّى أنه صَلى لِغَيْر الْقيْلَة؛ فن 

ماده ا وَبه 0 الثوؤري وَابْنُ الْمبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإسحَق. 

قوله: «أخبرنا أشعث بن سعيد السمان» قال فى التقريب: منروك؛ وقال السيوطى: ليس له 
عند المصنف يعنى الترمذى إلا هذا الحديث «عن عاصم بن عبيد اللّه» بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العدوى المدنى» روى عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن عمر وابن عمه سالم بن عبد الله بن 
عفر واا بن عامر بن ربيعة وغيرهم» وروى عنه مالك حديثًا واحدًا وشعبة والسفيانان 
وأشعث بن سعيد السمان وغيرهم ضعيف «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» لعنزى حليف بنى 
عدى أبى محمد المدنى ولد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم قال العجلى: مدنى تابعى ثقة من 
كبار التابعين «عن أبيه» عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزى كان من المهاجرين ع الأولين أسلم 
قبل عمر وهاجر ا حجرتين وشهد بدرًا والمشاهد كلها. 


٤٥(‏ ۳ )فی إسناده: «أشعث بن سعيد السمان» ضعيف من قبل حفظه» ولكن تابعه «عمرو ابن قيس» فى 
مسند الطيالسى »)١١ ٤٥١(‏ والحديث فى سنن ابن ماحه .)٠١۲١(‏ 
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قوله: «على حياله» أى: فى جهته وتلقاء وجهه والحيال بكسر الحاء وفتح الياء الخفيفة قبالة 
الشيء» وقعد حياله وبحياله أى: بإزائه. 

وقوله: «ليس إسناده بذاك» أى: ليس بالقوي «لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» قال 
العراقى: تابعه عليه عمر بن قيس بن الملقب بسندل عن عاصم أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده 
والبيهقى فى سننه قال: إلا عمر بن قيس مشارك لأشعث فى الضعف بل رعا يكون أسوأ حالا منه 
فلا عبرة حينئذ .متابعته وإنما ذكرته ليستفاد..انتهى. كذا فى قوت المغتذى. قلت: يؤيد حديث 
الباب ما رواه الطبرانى من حديث معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
يوم غيم فى سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تحلت الشمس فقلنا يا رسول الله: صلينا إلى غير 
القبلة قال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام بعد 
ذكره: وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان..انتهى. 

قوله: «وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث» قال أحمد: مضطرب 
الحد يث ليس بذالك» وقال ابن معين: ليس بشىء وقال النسائى لا يكتب حديثه» وقال الدارقطنى: 
متروك» وقال هشام: كان يكذب» وقال البخارى ليس بالحافظ عندهم مع منه وكيع وليس 
ممتروكء, كذا فى الميزان. 

قوله: TT‏ الغورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق» e‏ قال 
علماؤنا يعنى الحنفية فقالوا: ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وإن أخطأ لم يعد؛ لأنه أتى بالواحب فى 
حقه. وهو الصلاة إلى حهة تحريه..انتهى. وقال الشافعى: تحب الإعادة عليه فى الوقت وبعده؛ لأن 
الاستقبال واحب قطعا وحديث السرية فيه ضعف. قال صاحب سبل السلام بعد ذكر قول الشافعى 
ما لفظه: الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده..انتهى. 

(۲۵۸) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة ما يُصَلَى إِليْهِ ويه م41 ١-ت47١]‏ 


ه ر ل 


5م ا ل ل a‏ بن أيوب» عن ريا بن 
حبر عن اوه أن ن الْحْصّيْن ؛ عَنْ ناف عن ابن 5و مر أذ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمّ 

تھی أن يُصَلَى في سبع مَوَاطِنَ: في الْمَرْبَلَّة) 0 وَالْمَقَبرَةه وَقَارعَةٍ الطريق» وفي 
الْحَمَّام وَفِي مَعَاطِنِ الإبل» وَفْوْقَ ظَهْر بيت الله. 

قوله: «حدثنا المقرئ» EA a‏ أبو عبد الرحهمن أصله من البصرة أو الأهواز 
ثقة فاضل أقرأ القرآن نيا وسبعين سنة وهو من كبار شيوخ البخاري «أخبرنا يحبى بن أيوب» 
الغافقى المصرى أبو العباس عالم أهل مصر ومفتيهم روى عن أبى نبيل ويزيد بن أبى حبيب وعنه 


")فى إسناده: «زيد بن جبيرة» يضعف من قبل حفظه وعنه «يحيى ب بن أيوب» تكلم فيه بعضهم من 
جهة حفظه» ولكن وثقه البخارى. 
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المقرئ وخلق كذا فى الميزان. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق رعا أحطأ «عن زيد بن جبيرة» 
بفتح اجيم وكسر الموحدة. قال الحافظ: مروك وقال السيوطى: ليس له عند المصنف يعنى 
الزمذى إلا هذا الحديث. ۰ 

قوله: «نهى أن يصلى» على بناء المفعول «فى المزبلة» بفتح الميم وتثبيت الموحدة المكان الذى 
يلقى فيه الزبل» قال فى القاموس الزبل بكسر الزاى وكأمير السرقين والمزبلة وتضم الباء ملقاه 
وموضعه «والمجزرة» بفتح الميم والزاى وبكسرها وهى الوضع الذى ينحر فيه الإبل ويذبح البقر 
والشاة» نهى عنها لأحل النجاسة فيها من الدماء والأرواث «والمقبرة» قال فى القاموس: القبر مدفن 
الإنسان والمقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضعها. .انتهى «وقارعة الطريق» الإضافة بيانية أى: الطريق 
التى يقرعها الئاس بأرجلهم أى: يدقونها ويكرون عليها. وقيل: هى وسطها أو أعلاها. والمراد هاهنا 
نفس الطريق» وكأن القارعة بمعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة. وإنما يكره الصلاة فيها لاشتغال 
القلب .مرور الناس وتضييق المكان عليهم «وفى الحمام» تقدم الكلام فى الصلاة فى الحمام وفى 
حر و ماه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام «ومعاطن الإبل» جمع معطن 

بفتح الميم وكسر الطاء وهو مبرك الإبل حول الماءء ويجيء الكلام عليه فى الباب الآتي «وفوق ظهر 

بيت اللّه» ؛ لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته؛ لأنه مصلى على البيت لا 
ااه وذهب الشافعى إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناءها قدر ثلفى ذراع. وعند أبى 
حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابن السريج قال: لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت عياذا بالله 
كذافى الیل 

۷ - حَدَنَا علي بُ حُجْرء حَدَنَنَا سويد ن عبد اريز عَنْ ريد بن جَبِيرَة» عن داو 
ان حُصِيْنء عَنْ ناف عَن ابن عُمّرَه عَنِ عن ال صلی الله عليه وسم نوه يمثنة. 


قَالَ: وَفِي اباب عَنْ أبي مَرندٍ وَجَابر وأنس. 


بو مرو املمة: كنار بن حصي 
اس عو ووك 7 
قال ابو عيسى: ا ابن عَم إِسَْادُه ليس بذاك القوي وقد ٠‏ تكلم في زي ابن ر 


ا 
قال أَبُو عِیسّی: وَرَيْدُ بن حبر الكو في ابت مِنْ هذا وَأَقدَمُ وَقَدْ سَّمِعَ ِن ابن عَمَرَ. 
وقذ رََى الث إن سد هذا اْحَدِيث عَنْ عب اله إن عمَر لري عن نافع عَنٍ 
عم عَنْ عُمَرٌ عن النبي صلی الله علَيْهِ وَسَلَمّ مثله. 


)۳٤۷(‏ انظر الذى قبله. 
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ی E O a‏ 3 مه 7« ج ۹ مره EE‏ رق ا 3 
وَحَليث اود عن نافع» عن ابْن عَمَرَ» عن النبي صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَّ أشبه وَأصّح مِنْ 
ر مور ا E‏ 2 به كو ده و هه ا 1 0 E‏ 5 ه3 

وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه» منهم يحيى بن سَعِيدٍ 


و 5 


القطان. 

قوله: «وفى الباب عن أبى مرثد وجابر وأنس» أما حديث أبى مرثد: فأخحرجه الجماعة إلا 
ابن عدى فى الكامل كما فى النيل. 

قوله: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى...! لخ» وأخرجه ابن ماحه وعبد بن حميد 
فى مسنده «وقد تكلم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه» قال الزيلعى فى نصب الراية: اتفق الناس 
على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخارى منكر الحديث» وقال النسائى: ليس بثقة» وقال أبو حاتم 
والأزدى منكر الحديث جذدًا لا يكتب حديثه» وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث» وقال ابن عدى: 
عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. .انتهى مختصرًا. 

قوله: «وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن 
ابن عمر عن عمر...إخ» أحرجه ابن ماحه عن أبى صالح حدثنا الليث بن سعد...إلخ» وهذه 
الرواية من مسند عمرء والرواية المذكورة فى الباب من مسند ابن عمرء والروايتان ضعيفتان. قال 
الله بن صالح وعبد الله بن عبز ميري ی .انتهى. 

قوله: «وحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حيث الليث بن 
سعد» قيل: ل ل ا ل ل أصح 
من حديث ابن حبيرة كذا فى النيل» ق قلت: هذا حلاف الظاهرء والظاهر أن كلمة من تفضيلية؛ 
والمعذى أن حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم الذى من طريق زيد بن جبيرة عن داود 
ابن الحصين عن نافع أصح وأحسن من حديث الليث بن سعد عن عبد اله بن عمر العمرى عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم يعنى #الاعدية اب عر الشيين نالا 
وأقل ضعفا من حديث الليث؛ لأنك قد عرفت أن الحديثين كليهما ضعيفان» وهذا المعنى هو الظاهر 
ا اك ع و O‏ 
واي ل و ات 
القطان» قال الحافظ فى التقريب ضعيف عابد» وقال الذهبى فى الميزان صدوق فى حفظه شي 
روى عن نافع وجماعة» روى أحمد بن أبى مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديغه» وقال 
الدارمى قلت لابن معين: كيف حاله فى نافع قال صالح ثقة» وقال الفلاس كان يحيى القطان لا 
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يحدث عنه» وقال أحمد بن حنبل صالح لا بأس به» وقال النسائى وغيره ليس بالقوى» وقال ابن 
عدى فى نفسه صدوق» وقال أحمد كان عبيد الله رجلاً صالحًا كان يسأل عن الحديث فى حياة 
أ اله موك أما وأبو عثمان حى فلاء وقال أن الد عبد الله يف وقالابن حبان 
كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأحبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش 
خحطؤه استحق الترك ومات سنة ٠۷۳‏ ثلث وسبعين ومائة..انتهى ما فى الميزان. قال القاضى أبو 
بكر بن العربى فى شرح الترمذى: والمواضع التى لا يصلى فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة 
فى حديث الباب وزاد «۸» الصلاة إلى المقبرة و «4» إلى جدار مرحاض عليه نحاسة و »١١«‏ 
الكنيسة و »١١«‏ البيعة و »١١«‏ إلى التماثيل و »١*«‏ فى دار العذاب» وزاد العراقى و »١٤«‏ 
الصلاة فى الدار المغصوبة و »١5«‏ الصلاة إلى النائم والمتحدث و »١5«‏ الصلاة فى بطن الوادى و 
»١0«‏ الصلاة فى الأرض المغصوبة و »١8«‏ الصلاة فى مسجد الضرار و »١9«‏ الصلاة إلى التنور 
فصارت تسعة عشر موضعا. ودليل المنع من الصلاة فى هذه المواطن أما السبعة الأول فلما تقدم» 
وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهى عن اتخاذ القبور مساجدء وأما الصلاة إلى جدار مرحاض 
فلحديث ابن عباس فى سبعة من الصحابة بلفظ نهى عن الصلاة فى المسجد تحاهمه حش» أخرجه 
ابن عدی» قال العراقى: ولم يصح إسناده» وروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال: لا يصلى فى الحش » وعن على قال: لا يصلى تجاه حش» وفى كراهة استقباله حلاف بين 
الفقهاء. وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة فى 
الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن» ولم ير الشعبى وعطاء بن أبى رباح 
بالصلاة فى الكنيسة والبيعة بأسّاء وم ير ابن سيرين بالصلاة فى الكنيسة بأساء وصلى أبو موسى 
الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى كنيسة. ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم 
مساجد؛ لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك. وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة 
الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: أزيلى عنى قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى 
فى صلاتى» وكان ها ستر فيه تماثيل. وأما الصلاة فى دار العذاب فلما عند أبى داود من حديث 
على قال: نهانى حبى أن أصلى فى أرض بابل؛ لأنها ملعونة» وفى إسناده ضعف. وأما إلى النائم 
والمتحدث فهو فى حديث ابن عباس عند أبى داود وابن ماجه وفى إسناده من لم يسم. وأما الصلاة 
فى الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه. وأما الصلاة فى مسجد الضرار فقال 
ابن حزم إنه لا يجزى أحدًا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله: إلا تقم فيه أبدا» فصح أنه 
ليس موضع صلاة. وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال بيت نار. رواه ابن أبى 
شيبة فى المصنف وزاد بعضهم مواطن أخرى ذكرها الشوكانى فى النيل. قال: واعلم أن القائلين 
بصحة الصلاة فى هذه المواطن أو فى أكثرها تمسكوا فى المواطن التى صحت أجاديثها بأحاديث: 
أينما أدركتك الصلاة فصل ونحوهاء وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل القاضية بعدم الصحة» وقد 
عرفناك أن أحاديث النهى عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها. وتمسكوا فى 

المواطن التى لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد .ما لم يصح و كفاية البراءة eT‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۸ - ۲۵۹ اح ١6 ۳٤۹ - ۳٤۷‏ 


دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض 
مسجد تصح الصلاة فيه) وهذا متمسك صحيح لا بد منه..انتهى كلام الشوكانى. 

(89؟) باب ما جَاءَ في الصّلاَةٍ في مَرَابض اعنم وَأَعْطَان الإبل م47 ١-ت ]١ ٤١‏ 

۳4۸ خا ابو کر حا ا ن آڌم عن ابي بكر : إن ای عن واوو ن 
ابْن مييرينَ» عن أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسول لله صَلَى الله عله وَصَلم؛ «صلُوا في مَرَابض 
200 ت 3 00 
الغنم. ولا تصلوا في أعطان الإبل». 

قوله: «صلوا فى مرابض الغنم» جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة. وآحره ضاد 
معجمة وهو مأوى ى الغنم. قال الجوهرى: المرابض للغنم كالمعاطن للإبل» واحدها مربض مثال 
خلس» قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير..انتهى. والأمر للإباحة قال 
العراقى اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم لئلا يظن أن حكمها حكم الإبلء أو إنه أحرج على 
جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب فی الإبل بالمنع وفى الغنم بالإذن. 

قوله: «ولا تصلوا فى أعطان الإبل» جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين» وفى بعض الطرق 
معاطن وهى جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاءء قال فى النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء. قال 
فيه عند ورودها الماء فقط» والمبرك أعم؛ لأنه الموضع المتخذ له فى كل حال..انتهى. 

قلت: المراد بأعطان الإبل فى هذا الحديث مباركها ففى حديث البراء عند أبى داود قال: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين. 

2" #قدنا الو لبي ل بن آَم عَنْ ابي 0 کر بن عَيش» عَنْ أبي حَصِينء 
ا 0 
E‏ 


3 2 د 


قال الوا 58 حَدِيث أبي هْرَْرَةِ حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيحٌ. 
عليه العمل عند أصحابناء وبه ُقول أَحْمَدُ وإمْحَق. 


.)758( حديث صحیح» وأخرحه ابن ماحه‎ )۳٤۸( 
حديث صحيح» انظر الذى قبله.‎ )۳٤۹( 


۳٤۹ ح‎ - ۲۵٥۹ ؟- كتاب الصلاة ب‎ ١6 


وحدديث أبي حصين عن أبي صالح» عن أبي هرَيرَة عن النبي صلى الله عليه وسَلم 
حَدِيث غريب. 

کک : بي تمت عن بي صَالِحء عن أبي هريرَة موقوفاء ولم يرفعة. 

00 «وفى TT‏ رال ا وعبد الله بن مغفل وابن 
عمر وأنس» أما حديث حابر بن معرة: فأخرجه مسلم. وأما حديث البراء: فأخرحه أبو داود. وأما 
حديث سبرة بن معبد: فأخر جه ابن ماجه. ا ا فأخرجه ابن ماجه أيضًا 
والنسائى. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه أيضًا. وأما حديث أنس: فأخرجحه الشيخان. 
وفى الباب أيضًا عن أسيد بن حضير عند الطبرانى» وعن سليك الغطفانى عند الطبرانى أيضًا وفى 
إسناده جابر الجعفى ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان» وعن طلحة بن عبد الله عند أبى يعلى فى 
ا سر او ل ا ل 
اه 

فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب 
العلم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرحه أحمد وابن ماجه. 
قوله: «وعليه العمل» أى: على ما يدل عليه حديث أبى هريرة من جواز الصلاة فى مرابض ض الغنم 
وتحريمها فى معاطن الإبل «عند أصحابنا» يعنى أصحاب الحديث «وبه يقول أحمد وإسحاق» قال 
الشوكانى ذ فى النيل: والحديث يدل على حواز الصلاة فى مرابض ض الغنم وعلى تحريمها فى معاطن 
الإبل» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» فقال: لا تصح بحال» وقال من صلى فى عطن إبل أعاد أبدا. 
وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلى فيه» قيل؛ فإن بسط عليه ثوبا قال لا: وقال ابن 
التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهى هى النجاسة وذلك متوقف على 
نحاسة أبوال الإبل وأزبالمهاء وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ 
لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين 
أرواث كل من الحنسين وأبوالا كما قال العراقى. وأيضا قد قيل إن حكمة النهى» ما فيها من 
النفور فرعا نفرت وهو فى الصلاة فتؤدى إلى قطعهاء أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى 
عن الخشوع فى الصلاة. وبهذا علل النهى أصحاب الشافعى وأصحاب مالك وعلى هذا فيفرق بين 
كون الإبل فى معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ: ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن 
مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا فى أعطان الإبل؛ فإنها حلقت من الجن ألا ترون إلى 
عيونها وهيئتها إذا نفرت. وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه فى 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۹ - ۲٦۰‏ - ح ١66 ٣١١ - ۳٤۹‏ 


الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره: وقيل؛ لأن الراعى يبول بينها. وقيل الحكمة فى 
النهى كونها خلقت من الشياطين» ويدل على هذا أيضًا حديث ابن مغفل السابق وكذا عند 
النسائى من حديثه وعند أبى داود من حديث البراء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبى 
هريرة إذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهى وهو التحريم 
كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب. قال 
العراقى اتفاقا وإغا نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لملا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أحرج 
على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب فى الإبل بالمنع وفى الغنم بالإذن. وأما الترغيب 
المذكور فى الأحاديث بلفظ؛ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف 
أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. .انتهى. 


و رده م هوم 


0۹ حَدََنَا محمد بن با حا حى ن سمي عَنْ سُعْبَه عن أبي الاح 
الضبجي» عَنْ أنس بن مَالِكٍ: ا ابي صلّى الله عليه وسم كان بصي في مرابض الغنم. 

aS e‏ ن صّحِيح. 

وأبو الاح الضبعي |سمة: يزيد بن حميٍ 


(۲۹۰) باب ما جَاءَ es‏ تَوَجَّهَت به [ م۳٤۱‏ - ت٤ ]١٤‏ 


م هار و لس اوم ل ل “< 


۳01 - حلا مَحْمُودُ بن غيْلآنَ حدننا وَكِيعٌ وَيَحْبَى بْنْ آذ قالا: EEE‏ 
أبي الرَْيْرِِ عَنْ حابر قَالَ: يي الي َلى اله عليه وسم في حاحة حت وهو بُصلي على 
رَاحِلتِهِ نحو الْمَْرق» وَالسُجُودُ أخفضٌ م ِن الركوع. 

قَال: اق اللامو عن الغو وار لل a TM‏ 

ال ابو عِيسّى: حَدِيث حابر حَدِيثْ حَسَنُ صّحِيحٌ. 

وقد رُوِيّ هَذَا الحَدِيث مِنْ عير وجو عَنْ جَاير. 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند عَامّةِ ُهل العم لا تلم ينهم 


دل 2 م 10 


a 


(76) حديث صحيح أخرحه الشيخان: البخارى »)٤۲۹(‏ ومسلم )٠۲٤(‏ كلاهما من طريق شعبة عن أبى 
التياح عن أ 


(۳۵۱) حديث صحيح؛ وانظر صحيح البخارى »)۱۰۹٤(‏ وسنن أبى داود (۱۲۲۷). 


٣٥۲ - ۳٥١۱ اح‎ 55١-55٠ كتاب الصلاة ب‎ -١ ٥١ 


قوله: «ويحيى بن آدم» بن سليمان الكوفى مول بنى أمية ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة 
ثلاث ومائتين «قالا أخبرنا سفيان هو الفورى». 

قوله: «يصلى على راحلته نحو المشرق» ليس فيه قيد السفر وقد وقع فى حديث أنس عند أبى 
داود قيد السفر وكذا فى حديث ابن عمر عند الشيخين» وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة 
للمسافر قبل جحهة مقصده» وهو إجماع كما قال النووى والحافظ والعراقى وغيرهم» وإنما الخلاف 
فى جواب ذلك فى الحضر» فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخرى من أصحاب الشافعى وأهل 
الظاهر. قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى 
قال: كانوا يصلون على رحاهم ودوابهم حيث ما توحهت» قال وهذه حكاية عن الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم عموما فى الحضر والسفر. قال الدووى: وهو محكى عن أنس بن 
مالك..انتهى. قال العراقى: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التى لم يصرح فيهما بذكر 
السفر وهو ماش على قاعدتهم فى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهماء فأما من 
يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر..انتهى 
قلت: وهو الظاهرء والله تعالى أعلم. وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل 
والقصير وإليه ذهب الشافعى وجمهور العلماء. 

قوله: «وفى الباب عن أنس وابن عمر وأبى سعيد وعامر بن ربيعة» أما حديث سس 
فأحرحه أبو داود بلفظ: «كان سول الله ا الاعات و ا سافر وأراد أن يتطوع استقبل 
القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه». وأما حديث ابن عمر: فأحرحه الشيخان بلفظ: 
واو ر و ی السو عار ارا ق ی و 
صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته» وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه أحمد. وأما حديث 
عامر بن ربيعة: فأحرحه الشيخان. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخحرجه البخارى وأبو داود. 


(151) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ إلى الرَّاحِلَةَ م4 4 ١-ت48١]‏ 

9085 ا 
0 عن ابن عُمَرٌ: أن النبي صلى الله علَيِْ وَسَلّمّ صَلَى إلى بُصِيروء أو رَاحِلَتَوه وكان يُصَلَي 
على راجو حَيْث ما وها به. 
قال أبو عيسى: هذا ديت خسن ی 

1 وهو قول بض أَهْلٍ العِلَم؛ لا يرون بالصّلاة إلى لير بأسًا أن يسر به. 


ت 


(۳۵۲) حديث صحيح» وأخرجه البحارى ›»)5٥۰۷(‏ ومسلم (۰۲» وأبو داود (؟551). 


؟- كتاب الصلاة ب 551١‏ - ۲۹۲ اج ٣۵۲‏ لاوم /اه١‏ 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة» قال الجوهرى: الراحلة الناقة التى تصلح؛ لأن 
يوضع الرحل عليها. وقال الأزهرى: الراحلة ال ركوب النجيب ذكرا كان أو أنشى والهاء فيها 
للمبالغة. والبعير يقال لما دحل فى الخامسة. 

قوله: «صلى إلى بعيره أو راحلته» وفى رواية البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليهاء وقوله يعرض بتشديد الراء أى: يجعلها عرضاء قال 
الحافظ فى الفتح: قال القرطبى: فى هذا الحديث دليل على جواز التستر .ما يستقر من الحيوان ولا 
يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة 
حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما؛ لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها..انتهى. وقال غيره. علة 
النهى عن ذلك كون الإبل خخلقت من الشياطين» فيحمل ما وقع منه فى السفر من الصلاة إليها على 
حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وعلى هذا فقول 
الشافعى فى البويطى: لا يستتر بامرأة ولا دابة فى حال الاختيار. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى البعير إلا وعليه رحل وكأن حكمه فى 
ذلك أنها فى حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تحريدها..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه البحارى ومسلم. 

قوله: «وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به» وهو الحق 
ولا يستلزم من النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل» النهى على الصلاة إلى البعير الواحد فى غير 
المعاطن. 


557 ) باب ما جَاءَ ذا حَضَرَ الْعَسَاءُ وَأقيمَّت الصّلاة فَابْدَءُوا بالعشَاء زمه 4 ١-ت45١]‏ 


a 7‏ 000 ور و وو ورو ر o‏ هي E 2 for‏ َو 
ا ا عن ی لني صمي الله 
وس قَالَ: «إذا حَضَرَ الْعَشَاءُ رأقيمَت الصّلاةٌ فَابْدَءُوا بالعشّاء». 


كال وَفِي الاب عَنْ عَائْشَةَ وَابْن عر وَسَلَمَة : e‏ 


4214 


5 


قال أو عيسى: حَدِيث انس حَدِيثْ حَسَن صّحِبح. 
َعلَيْه العَمَلُ عند بَعْضٍ أَهْل العم من أُصْحَابٍ التبي صَلَى الله عََيْهِ وسم مِنهُم أبو بكر 


وعمر وابن عمر. 


و 


وَبهِ تقول أَحْمَّدُ وإسحق يُقولآن: 5 الْعَشَاء وَإِنْ فاتتةُ الصّلاة في الْجَمَاعَةِ. 


(۳۳) حدييث صحیح» وأخحرحه البخارى (5177)» ومسلم »)٥٥۷(‏ وابن ماجه (4۳۳))» والنسائى 
(؟855). 


م6١‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۲٦۲‏ - ح ٣١٣۳‏ 


اه عو 8 ا و ا و ت 8 فد ا و 2 ره لك 
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول فی هدا الحديث: يبدا 
بالعَشَاء إِذا كان كاف OE‏ 


الذي ذهب َه بض اهل فلم من أمنحاب ابي لى الله ده وسلْم وريم أطي 


ار ماه 


بالاباع رانم أَرَادُوا أذ لا قوم الرَحْلّ إلى اللا و قله مول سيب شيء. 


يت 28 


وَقڏ رُوِي عن ابن عباس نه قالَ: ل قوم 1 الصّلاةٍ وفي أنفسينا شيءُ. 

قوله: «عن أنس يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم» أى: ررقم ا اله عاو 

قوله: «إذا حضر العشاء» بفتح العين وهو طعام يؤكل عند العشاء قال العراقى: المراد بحضوره 
وضعه بين يدى الآكل لا استواؤه ولا غرفه فى الأوعية لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول 
الل فصل إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى 
يفر غ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة 
الإمام..انتهى. وقد أشار إلى هذه الرواية المصنف أيضًا حيث قال وروى عن ابن عمر...إلخ. ويؤيد 
ما قال العراقى من أن المراد بحضوره وضعه بين يدى الآكل حديث أنس عند البخارى بلفظ: إذا 
قدم العشاء» ولمسلم: إذا قرب العشاء وعلى هذا فلا يناط الحكم ما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب 
لا کل كما لو يقرع 

قوله: «وأقيمت الصلاة» قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى الصلاة لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغى أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء» ويترجح 
حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه 
بعضاء وفى رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم..انتهى. وقال الفاكهانى: ينبغى حمله 
على العموم نظرًا إلى العلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضى حصرا 
فيها؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم..انتهى. قال الحافظ فى الفتح 
بعد ذكر هذين القولين: وحمله على العموم نظرًا إلى العلة إلحاقا للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا 
بالنظر إلى اللفظ الوارد..انتهى. 

قوله: «فابدأوا بالعشاء» بفتح العين أى: بطعام العشاء. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة» أما حديث عائشة: 
فأخحرحجه مسلم بلفظ: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبئان. وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الشيخخحان وأبو داود وأحمد وابن ماجه. وأما حديث سلمة بن الأكوع: فأخرجه أحمد 
والطبرانى. وأما حديث أم سلمة فلينظر من أخرجه. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجماعة» قال الحافظ 
فى الفتح: احتلفوا فمنهم من قيده يمن إذا كان محتاحا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد 
الغزالى: ما إذا حشى فساد المأكول» ومنهم من لم يقيد وهو قول الشورى وأحمد وإسحاق» وعليه 


9- كتاب الصلاة ب ۲٦۲‏ - ۲۹۳ - ح ٣۵۴۳‏ - ووم ١4‏ 


يدل فعل ابن عمر أى: الآتى» ومنهم من اختار البداء بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاء نقله ابن 
المنذر عن مالك..انتهى. قلت: والظاهر ما قاله الشورى وأحمد وإسحاق «سمعت الجارود يقول 
“معت وكيعًا يقول فى هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده» هذا مقول 
الزمذى» والحارود هو ابن معاذ السلمى الترمذى شيخ المؤلف المتوفى سنة 7414 أربع وأربعين 
ومائتين» ووكيع هو وكيع بن الجراح» وقول وكيع هذا لا دليل عليه بل يخالف إطلاق الحديث» 
ولذا قال الرمذي: «والذى ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أشبه بالاتباع» أى: أولى بالاتباع والعمل ما قال وكيع «وإنما أرادوا» أى: بعض أهل 
العلم المذكورون «أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء» أى: حال كون قلبه 
مشغول بسبب شيء «وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفى أنفسنا شيء» 
روى سعيد بن منصور وابن أبى شيبة بإسناد حسن عن أبى هريرة وابن عباس أنهما كان يأكلان 
طعاما وفى التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل لثلا نقوم وفى أنفسنا منه 
شيء. كذا فى فتح البارى. 

٤‏ وَرُوِي عن ابن عُمَرَ عن النبي صلى اله عََيْه وَسَلُمَ أنه قال: «إذًا وضع الْعَشَاءْ 
رأقيمَت الصّلاة فَابْدَوُوا بالعشّاء». 


8 ل :لل جد م« ع لل ع ع ا عله خا 


قال: وتعشّی ان عُمَرَ وهو يَسْمَعُ راء الإمَام قالَ: حَدَنْنا بذك هنا حَدَنْنَا عَبْدة عن 
عبد الل عَنْ تاف 0 
97 3 3 
)١5(‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عند النعاس 7م45 ١-ت47 ]١‏ 


و 


وه" - حَدَننا هَارُون بن ! شق الي لهمدانى» عا عبدة ل سهان الكلابي: عن هيشام 


ابن ا عَنْ ابي عن عَائْضّة قات قال رول الله صَلَى الله عليه وسل «إذًا ين 
أَحَدُكُمْ وهو يُصَلَي فَلْيَرْقَدْ حتى يذهب عَنَهُ الوم قان أَحَدَكُمْ إا صَلَّى وهو يَنعَس لَعَلَّهُ 


نوكم برس ورو وس بير 


و 2 2 E‏ ف ا 
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 


(4 6”) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (157ه - بنحو حديث أنس بعده) ومسلم (0559)» وأبو داود 
.(Y۷)‏ 

)۳٥۵(‏ حديث صحیح» وأخحرحه البخاری »)۲٠۲(‏ ومسلم (7/85)» وأبو داود (۱۳۱۰)» وابن ماجه 
(۷۰. 


1۰ 1- كتاب الصلاة ب ۲٦٤ ¬ ۲٦۳‏ ساح وه" - دهم 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس» النعاس: أول النوم ومقدمته. 

قوله: «إذا نعس أحدكم وهو يصلى» الواو للحال والحملة الحالية «فليرقد» وفى رواية النسائى 
فلينصرف» والمراد به التسليم من الصلاة قاله الحافظ: وفى حديث أنس عند محمد بن نصر فى قيام 
الليل فلينصرف فليرقد. وقد حمله طائفة على صلاة الليل؛ وقال النووى: مذهبنا ومذهب الجمهور 
أنه عام فى صلاة النفل والفرض فى الليل والنهار..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: قال المهلب: إنما 
هذا فى صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست فى أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قال 
الحافظ: وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضًا فى الفرائض إن وقع 
ما أمكن بقاء الوقت. .اتتهى كلام الحافظ. قلت: وقع فى حديث عائشة فى رواية محمد بن نصر فى 
قيام الليل قالت: مرت رسو ل الله على الله عليه و تلو او ل تا نوبت فقيل لفيا سيول الله: 
إنها تصلى بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به الحديث» فهذا هو السبب 
الذى أشار إليه الحافظ بقوله: وقد قدمنا أنه جاء على سبب «فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه» 
قال الحافظ: معنى یسب يدعو على نفسه» وصرح به النسائى فى روايته أى: يريد ويقصد أن 
متفر فيس نفسه م حت الا "يدرك هلا يزيد أدايقول اللهم اعفتر ل 'فيقول اللهدم اقفر لى: 
والعفر: هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان وهو تمثيل وإلا فلا يشترط والتصحيف. وقوله 
فيسب منصوب عطفا على يستغفر وهو منصوب بلام كى ويجوز رفعه على الاستئناف. 

قوله: «وفى الباب عن أنس وأبى هريرة» أما حديث أنس: فأحرجه البخارى ومسلم قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر فليقعد»» كذا فى المشكاة. و 
صحيح البخارى فى باب الوضوء من النوم» «إذا نعس فى الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وأما 
حديث أبى هريرة: فأحرجه محمد بن نصر فى قيام الليل مرفوعًا». «إذا قام أحدكم من الليل 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع». 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

(555) باب ما جَاءَ فِيمَنْ زَارَ قَوْمًا لَّيُصَلّي بهم زم 41 -١‏ ت48١]‏ 

5ه" - حَدَكنا مَحْمُودُ بن غَيْلاَن وهنا قَالاً: حَدتْنَا وكيم عَنْ أَبَانَ بن يزيد العا عَنْ 
بُدَيْلٍ بْن مَيْسَرَة العقبلي» عَنْ أبي عَطِيّة - رل متهم - قال: كا مالك بن الحُوْث بيدا في 
00 0 ا 0 0 فقا ل 0 فَقَالَ: يكذ کک خی 0 


م واس ص 


رجل منهُم». 


(كهة#)فى إسناده: (أبو عطية) لا يعرف ولا يسمى ) والحديث حسن أو صحيح بشواهده» وأخرحه النسائى 
«(YA7)‏ وأبوداود (095). سے 


؟- كتاب الصلاة ب ۶ حوهم ۹۱ 


َال ابو عِيسَى: هَذَا یت حَسَنٌ صح 
العمل على هذا عند أكترٍ أل الْهِلم ِن أصنحاب الى" صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ وَغَيْرِهِيْ 
0 صاحب المَنزل احق بالإمامة مه مِنَّ الرَائْر. 


يعض أَهْل العلم: ذا ون لَه مد باس أن مُصلَى به. 
0 إسحق بحډیث مالك ب نن الْحوَيْر ث د في أن ل يقل 1 بصّاحِب و الْمَنزِل 


و إن أذ E‏ وكذلك و yS‏ 
يقول: إيصل بهم رل مِنهُم 

0 «عن بديل بن ميسرة» بضم الموحدة بالتصغير «العقيلى» بضم العين. قال فى التقريب: 
ثقَة من الخامسة. 


قوله: «عن أبى عطية» قال الذهبى فى الميزان: أبو عطية» عن مالك بن الحويرث لا يدرى من 
هو» روى عنه بديل بن ميسرة» وقال الحافظ فى التقريب: أو عطية مولى بن عقيل» مقبول من الثالثة 
«رجل» بالجر بدل من عطية «منهم» أى: من بنى عقيل. 

قوله: «فى مصلانا» أى: فى مسجدنا «تقدم» أى: وصل بنا وأمنا «حتى أحدثكم» وفى 
رواية أبى داود: 'وسأحدئكم «من زار قوما فلا يؤمهم» فى أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن 
كان أعلم أو اقرأ من المزور. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: إذا أذن فلا بأس أن يصلى به» كذا قال الترمذى. وقال الحافظ 
ابن تيمية فى المنتقى: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان» لقوله صلى الله 

عليه وسلم فى حديث أبى Ca‏ ايداف وبعضدة مموع ما روف بن عمر» أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: «ثلاثة نة على كثبان المسك يوم القيامة: عد ادق حى الله وق مواليف ورحل أم 
قوما وهم به راضون» ورجل ينادى بالصلوات الخمس فى كل ليلة». رواه التزمذى» وعن أبى 
هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرحل يؤمن بالله واليوم الآحر أن يؤم قوما إلا 
بإذنهم» eS a‏ ري فإن فعل ققد خانهم. رواه أبو داود. .انتتهى مافى 
لمنتقى. قلت: وحديث أبىمسغود الذى أشار إلية صاحب النتقى رواه أحمد» ومسلم بلفظ: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقراهم لكتاب اللّم» الحديث. وفيه: «ولا يؤمن الرحل 
الرحل فى سلطانه» ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه». ورواه سعيد بن منصورء لکن قال 
فيه. لا يؤم الرحل الرحل فى سلطانه إلا بإذنه» ولا يقعد على تكرمته فى بيته إلا بإذنه» وعند أبى 
داود بلفظ: «لا یم الرحل فى بيته ولا فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا يإذنه». 

فائدة: قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: إذا كان الرحل من أهل العلم والفضل» > فالأفضل 


لصاحب المنزل أن يقدمه» وأن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه. .انتهى. 


1۲ ؟- کتاب الصلاة ب 554 - ه؟؟ - ح ۳۵۲ - ٣٥۷‏ 


فائدة أخرى: قال العراقى فى شرح الترمذى: يشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة؛ فإن لم يكن 
أهلا كالمرأة فى صورة كون الزائر رجلاء والأمى فى صورة كون الزائر قارئا ونحوهماء فلا حق له 
فى الإمامة..انتهى. 


(©15) باب ما جَاءَ في كراهِيَةٍ هية أ ن يَخْصّ الإمَامُ نفس بالدُعَاء زم 44 ١-ات44 ]١‏ 


ار هار 


ov‏ - حَدَننا علي ن حُجْرِء حَدَئْنَا إسْمَعِيلُ بْنْ عياش حيبي حَبيب بن صَالح» عن 
رید ئي شر غن بي حي عون الجنصي عن وتات عن رول الله مى اله عد 
ولال «لا يَحِلُ لإمْرئ أن ينر في جوف بَيْتٍ امْرئ حتی يَسْتَأَذِنَ فإن نظرَ؛ فق ة 
دَحَلَ وَل يوم قوم يحص نَفْسَهُ بدَعْوَةٍ ذُونَهُمْ فَإن فَعَلَ؛ فَقَدْ حَانَهُمْ وَلاَ قوم إلى 
الصّلاة وَهُوَ حَقِنٌ». 


قال: وَفِي اباب عَنْ بي شزيرة وأبي أثامة. 


١ 


06 


م ع ريت 200 د خسن 
7 عن لی على لع ول 


1 هَدَا الْحَدِيث» عن يزيد بن شريْح عَنْ أبي هريره عن E‏ 


00 
C- 
ما‎ 


قوله: «أخبرنا إسماعيل بن عياش» بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى» صدوق فى رواية عن 
ادرولااه لطي سيم ات سركي وقال فى الخلاصة: وثقه أحمد وابن معين ودحيم 
والبخارى وابن عدى ذ فى أهل الشام وضعفه فى الحجازيين. .انتهى . قلت: روى إسماعيل بن عياش 
هذا الحديث عن حبيب بن أبى صالح وهو من أهل بلده؛ فإنه حمصي «حدثنى حبيب بن صالح» 
قال فى التقريب: حبيب بن صالح أو ابن أبى موسى الطائى أبو موسى الحمصى ثقة من السابعة 
«عن يزيد بن شريح» الحضرمى الحمصى مقبول من الثالثة كذا فى التقريب وقال فى الخلاصة: 
ووثقه ابن حبان «عن أبى حى المؤذن» اسمه شداد بن حى صدوق من الثالثة كذا فى التقريب. قال 


)۳٥۷(‏ إسناده ضعيف: مداره على «يزيد بن شريح» وهو مقبول عند المتابعة» عن «أبى حى المؤذن» شداد 
بن حئ مجهول الحال أيضاء و لم يثبت أنه تابعى» وقد ذكره ابن حبان فى أتباع التابعين» فإن صح ذلك فإن حديثه 
هذا يكزة ريات و أبو داود (11)؛ وانظر سنن ابن ماجه (25117 119). 


؟- كتاب الصلاة ب 558 - ح ٣۵۷‏ ۳ 


السيوطى فى قوت المغتذى: ليس للثلاثة يعنى لحبيب بن صالح ويزيد بن شريح وأبى حى عند 
المؤلف إلا هذا الحديث..انتهى «عن ثوبان» الماشمى مول النبى صلى الله عليه وسلم صحبه 
ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة 4ه ه أربع وخمسين. 

قوله: «لا يحل» أى: لا جوز «لامرئ» وكذالمرأة «أن ينظر فى جوف بيت امرئ» أى: 
داحله وفى رواية أبى داود فى قعر بيت «حتى يستأذن» أى: أهل البيت «فإن نظر فقد دخل» 
أى: إن نظر قبل الاستئذان من حجرء أو غيره فقد ارتكب إثم من دحل البيت بلا استمذان قال ابن 
العربى: الاطلاع على الناس حرام بالإجماع» فمن نظر داره فهو .منزلة من دخل داره «ولا يؤم» 
الرفع نفى .معنى النهى «قوما فيخص» بالنصب بأن المقدرة لوروده بعد النفى على حد «لا يقضى 
عليهم فيموتوا» قاله المناوى» قلت: ويمكن أن يكون بالرفع عطفا على لا يؤم «نفسه بدعوة 
دونهم» أى: دون مشاركتهم فى دعائه «فإن فعل فقد خانهم» قال الطيبى: نسب انقيالة إلى 
الإمام؛ لأن شرعية الجماعة ليفيد كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى» 
فمن حص نفسه فقد حان صاحبه» وإنما حص الإمام بالخيانة؛ فإنه صاحب الدعاء؛ وإلا فقد تكون 
الخيانة من جانب الملأموم «وهو حقن» بفتح الحاء وكسر القاف وهو الذى به بول شديد يحبسه 
والجملة حال قال ابن العربى: اختلف فى تعليله فقيل؛ لأنه يشتغل ولا يوفى الصلاة حقها من 
الخشوع» وقيل؛ لأنه حامل بحاسة؛ لأنها متدافعة للخروج فإذا أمسكها قصدا فهو كالجامل 
لها .انتهى. والمعتمد هو الأول. وفى رواية أبى داود: ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف نفسه 
بخروج الفضلة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة» أما حديث أبى هريرة: فأخرحه أبو داود من 
طريق ثور» عن يزيد بن شريح» عن أبى حى المؤذن عنه. وأما حديث أبى أمامة فلينظر من أخرحه. 

قوله: «حديث ثوبان حديث حسن» وأحرحه أبو داود» وابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذرى. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر» بفتح السين المهملة وسكون 
الفاء «ابن نسير» بضم النون وفتح السين المهملة مصغراء وآمره راء الأزدى الحمصى أرسل عن 
أبى الدرداء وهو ضعيف من السادسةء وروى هذا الحديث بهذا الطريق ابن ماجه بلفظ: نهى أن 
يصلى الرحل وهو حاقن. وحديث ثوبان رضى الله غنه هذا يدل على كراهة أن يخص الإمام نفسه 
بالدعاء» ولا يشارك المأمومين فيه» ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية: يستحب للإمام أن يقول 
فى دعاء القنوت المروى عن الحسن بن على رضى الله عنه: الهم اهدنا فيمن هديت يجمع الضمير 
مع أن الرواية: اللهم اهدنى فيمن هديت» بإفراد الضمير. قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى فى 
كشاف القناع فى شرح الإقناع: والرواية إفراد الضمير» وجمع المؤلف؛ لأن الإمام يستحب له أن 
يشارك المأموم فى الدعاء..انتهى. وكذلك قال الشيخ منصور بن يونس البهوتى الحنبلى فى شرح 
المنتهى؛ فإن قلت: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى صلاته وهو إمام بالإفراد فكيف 
التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان؟ قلت: ذكروا فى التوفيق بينهما وحوهاء قال الحافظ ابن القيم 


55 ؟- كتاب الصلاة ب ۲٦۵‏ -55؟ = ح لاه" ¬ ۳۵۸ 


فى زاد المعاد: وامحفوظ فى أدعيته صلى الله عليه وسلم فى الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله: «رب 
اغفر ل وار حمنى واهدنى» وسائر الأدعية و عنه» ومنها قوله فى دعاء الاستفتاح: «اللّهم 
اغسلنى من حطایای بالثلج والبرد ولاه ازى الك باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» الحديث. وروى أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة؛ فإن فعل فقد خانهم». قال ابن خزيعة فى صحيحه 
وقد ذكر حديث «اللهم باعد بينى وبين حطایای» الحديث» قال فى هذا دليل على رد الحديث 
ا موضوع: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيميه يقول: هذا الحديث عندى فى الدعاء الذى يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون 
فيه كدعاء القنوت ونحوه..انتهى كلام ابن القيم. قلت: الحكم على حديث ثوبان المذكور بأنه 
موضوع ليس بصحيح» بل هو حسن كما صرح به الرمذى» وقال العزيزى: هذا فى دعاء القنوت 
خاصة بخلااف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد» وقال فى 
التو سط معناه تخصيص نفسه بالدعاء فى الصلاة والسكوت عن المقتدين» وقيل نفيه عنهم كار حمنى 
ومحمدا ولا ترحم معنا أحدًا وكلاهما حرام أو الثانى حرام فقط لما روى أنه كان يقول: بعد 
التكبير: «اللّهم نقنى من خطاياى» الحديث..انتهى. قلت: قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب 
للإمام أن يقول اللهم اهدنا بجمع الضمير فيه أنه حلاف المأثور» والمأثور إنما هو بإفراد الضمير 
فالظاهر أن يقول الإمام بإفراد الضمير كما ثبت لكن لا ينوى به خاصة نفسه بل ينوى به العموم 
والشمول لنفسه؛ ولمن خلفه من المأمومين هذا ما عندىء واللّه تعالى أعلم. 


5 
م ما ّم 


(555) باب ما جَاءَ فيمن أم قومًا وَهُمْلَهُ کارهُون زمة؛ لف-دت. ولع 


Jor‏ نت بر هداور 


o۸‏ - حَدَْنا عَبْدُ الأعْلّى بن وَاصل بن عَبْدٍ الأَعلَى (١‏ لكوفِي» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن القاسم 
لأسي عن افطل إن لهي عَنٍ الْحَسَنِء قال: ست أنس بن مالك تقول: لْعَنَ رَسُول 


الله 7 الله عليه وَسَلَمَ د اة «رجل ۹ قَوْمًا وَهُم ۾ له كارهون, وَامْرأَة بات وَرَوْجُهَا 


ا َرَج ع حي على القلاح ثم لم يجحبا». 
2 


9 عي ا بع ؛؛ لأنه قذ روي هذا الْحَدِيث عن الْحَسَّنء عن النبي 
صَلَّى الله عله وَسلُمَ مُرْسَلُ. 


- 


ولا مأمون» أحاديثه موضوعة. 


-١‏ كتاب الصلاة ب 755 - ح ۳۵۸ حل 


ذ ذذذ ا ا E‏ 
قال ُو عيستى: وَمْحَمَد ن القاس تكلم فيه خمد بن حل وفك ويس بالحافظ. ظ 
وقذ كرة قَومٌ مِنْ أَهْلٍ العم أن يوم لرَجُل ونا وله كَارهُوُ: إذَا کان الإمَامُ غيْرَ ظَالِم 

فإنما الإنمُ عَلَى مَنْ كَرهَة. 
sS‏ إذا كرة واد أو انان أو اة قلا باس أنا يصلّي بهم حى 


قوله: «أخبرنا محمد بن القاسم الأسدى» قال العراقى: لم أر له عند المصنف يعتى - الترمذى 

- إلا هذا الحديث» وليس له فى بقية الكتب شيء؛ وهو ضعيف جذداء كذبه أحمد والدارقطنى» 
وقال أحمد: أحاديثه موضوعة «عن الفضل بن دهم» بفتح الدا ل وسكون اللام بوزن حعفر هو لين 
رمى بالاعتزال من السابعة «عن الحسن» هو الحسن البصرى. 

قوله: «رجل أم قوما وهم له كارهون» لأمر مذموم فى الشرع» وإن كرهوا لخلاف ذلكء؛ فلا 
كراهة: قال ابن الملك: كارهون لبدعته» أو فسقه» أو جهله؛ أما إذا كان بينه وبينهم كراهة عداوة 
بسبب أمر دنيوى» فلا يكون له هذا الحكم «وامرأة بانت تت وزوجها عليها ساخط» هذا إذا كان 
السخط لسوء حلقهاء > أو سوء أدبهاء أو قلة طاعتها. aT‏ 
إنم عليهاء > قاله ابن الملك. وقال المظهر: هذا إذا كان السخط لسوء خلقهاء وإلا فالأمر 
بالعكس. .انتهى. قال فى القاموس: السخط بالضم وكعنق وجبل» ومقعد ضد الرضاء وقد سخخط 
كفرح» وتسخط وأسخطه أغضبه «ورجل مع حى على الفلاح ثم لم يجب» أى: م يذهب إلى 
المسجد للصلاة مع الجماعة من غير عذر. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وطلحة» أى: طلحة بن عبيد الله «وعبد الله بن عمرو 
وأبى أمامة» أما حديث ابن عباس: فأخرحه ابن ماجه بلفظ قال: : «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق 
رعوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط؛ وأحوان 
متصارمان» قال العراقى: وإسناده حسن. وأما حديث طلحة: فأخرحه الطبرانى فى الكبير بلفظ 
قال: : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: و حلم قوما وهم له کارهون» لم تحر 
صلاته أذنيه» وفي إسناده سليمان بن ايوب الطلحى قال فيه أً ابو زرعة: : عامة أحاديثه لا يتابع عليها. 
وقال الذهبى ذ فى الميزان: صاحب مناكير, ؛ وقد وثق وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرحه أبو 
داود بلفظ: e‏ : «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلا من 
تقدم قوما وهم له كارهون» ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته» ورحل اعتيد 
e‏ إساتوعيه الرعن بوزرياد بن أنعم الإفريقى ضعفه الجمهور. وأما حديث أبى أمامة: 
فأخرجه المصنف فى هذا الباب. وفى الباب أيضًا عن أبى سعيد عند البيهقى وعن سلمان عن ابن 


أبن شيبة: 


هو 9- كتاب الصلاة ب 55؟ ¬ ح ۲۵۸ - وهم 
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قوله: «حديث أنس لا يصح...لخ» حاصله أن الثابت هو المرسل وأما الموصول فهى ضعيف؛ 
فإنه قد تفرد بوصله محمد بن القاسم الأسدى وهو ضعيف: قال الشوكانى فى النيل وأحاديث 
الباب: يقوى بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرحل إماما لقوم يكرهونه. 
ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة وأنها لا تحاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك..انتهى. 

قوله: «فإذا كان الإمام غير ظالم؛ فإنها الإثئم على من كرهه» يريد أن محمل الحديث ما إذا 
كان سبب الكراهة من الإمام» وإلا فلا إثم عليه» بل الإثم على القوم «قال أحمد وإسحاق فى هذا: 
إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القوم» قال الشوكانى: 
وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان 
المؤتمون جمعًا كفيرء إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة؛ فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم مقبرة» قال: 
والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالى فى الإحياء: لو كان الأقل من أهل الدين 
يكرهونه فالنطر إليهم» قال: وحمل الشافعى الحديث على إمامة غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة 
الأمرء قال: وظاهر الحديث عدم الفرق..انتهى. 

۹ - حا هنا حَدَئنَا رين عن مضو عَنْ هلال بن يَسَافِي عَنْ زيَادٍ بن أ 5 
الْجَعْدِء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارث بن الْمُصْطَلِق) » قال: كان یقال: اشد الناس عَذَابًا يوم القِيَامَةِ 
انان : امه عضت وها وَِمَامُ قوم وَهُمْلَهُ كارهُون. 

كال ها قال حَريرٌ: ال مور فالتا عَنْ أَمْر الإمّام فقيل لنا: إِنْمَا عَنَى بهذا أيه 
ظلَمَهَ فأمًا من أَقَامَ السنة؛ فَإنمَا الإنْمْ عَلَى مَنْ كرهَةُ. 

قوله: «عن هلال بن يساف» بكسر التحتانية ثم مهملة» ثم فاء ثقة من الثالنة «عن زياد بن 
أبى الجعد» الأشجعى أخو سالم الكوفى عن وابصة بن معبد وعنه هلال بن يساف وثقه ابن حبان» 
قاله الخررجى: وقال الحافظ مقبول من الرابعة «عن عمرو بن الحارث بن المصطلق» أحو جويرية 
أم المؤمنين» صحابى قليل الحديث. 

قوله: «قال: كان يقال أشد الناس عذابا اثنان...!لخ» قال العراقى: هذا كقول الصحابى: كنا 
نقول وکنا نفعل؟ فإن عمرؤ بن الحارث له صحبة - وهو أخحو جويرية بنت الحارث - إحدى 
أمهات المؤمنين» وإذا حمل على الرفع فكأنه قال: قيل لنا والقائل هو النبى صلى الله عليه 
وسلم..انتهى. 


89 ") إسنادة صحيح» وهو مما انفرد به الزمذى. 


؟- كتاب الصلاة ب 555 = ۲۹۷ ساح .وم الوم ۱۹۷ 


و 5م - حلفا مُحَمَّدُ بن [سْمَعِيلَه حَدَنَمَا علي بن الْحَسَّنِء حَدَنَنَا الْحُسَيْنُ بن وَاقِقٍ 


ا ا 
ê‏ عر ر هھ کے 


ابو غالب قَالَ: سيعت أا مَامة» يقول: قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «قلاقة 
لا تجاوز صَلاتَهُمْ آذانهم: الْعبْدُ الآبق حتى بجع وَامْرَأَةٌ بَاتت وَرُوْجُهَا عَلَيْهَا ساخط 
وَإِمَامُ و قوم وَهُمْلَهُ کارهُون». 

OT E N E 


17 رر 


وأو غالب اسْمَهُ: حَرَوَرٌ. 
قوله: «أخبرنا الحسين بن واقد» المروزى أبو عبد الله القاضى» ثقة له أوهام من السابعة. 
قوله: «لا تجاوز صلاتهم آذانهم» جمع الأذن الجارحة» أى: لا تقيل قبولا كاملاء أو ترفع إلى 
الله رفع العمل الصالح. قال التوربشتى: بل أدنى شيء من الرفع» وحص الآذان بالذكر لما يقع فيها 
من العلاوة والناغاف. ولأ تضق إل الله تال فول واجابة وعدا مغل قر ليه السا فى المارقة: 
«يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» عبر عن عدم القبول بعدم محاوزة الآذان. قال الطيبى: ويحتمل أن 
يراد: لا يرفع عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة» كذا فى المرقاة. وقال 
السيوطى فى قوت المغتذى: أى: لا ترفع إلى السماء كما فى حديث ابن عباس عند ابن ماحه: لا 
ترفح ع :قوق ر ور كنايه عن تدم العبول کا ی ديك :ابن عبابن عبد 
الطبرانى: لا يقبل الله هم صلاة..انتهى «حتى يرجع» أى: إلى أمر سيده» وفى معناه الجاريه الآبقة. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وصفه البيهقى: قال النووى فى الخلاصة: والأرحح هنا 
قول الترمذى» وذكر المنذرى هذا الحديث وذكر تحسين الزمذى وأقره. 
قوله: «وأبو غالب امه حزور» بفتح الحاء المهملة والزاى المعجمة وشدة الواو المفتوحة وآخره 
راء مهملة» قال الحافظ فى التقريب: أبو غالب صاحب أبى أمامة البصرى نزل أصبهان قيل: اسمه 
حزور» وقيل: سعيد بن الحزورء وقيل: نافع» صدوق يخطى من الخامسة. 
(۲۹۷) باب ما جَاءَ إا صَلى الإما مام فَاعِدَا فصوا قُعُودًا مه ١-ت61١]‏ 
۳٦١‏ ا حَدَننَا اللييث» عن بن شِهابي» عَنْ ا ر رول 


لو صلی الله ايو سمحن رس حش فَصلَى بن قاد ينا َه قَعُودًاء نم اصرف 
َقَالَ: «إنمًا الإمَامُ - أو إنمَا جعل الإمَام - وتم به فإذا كبر فكبرُواء وَإِذا ركع 


EL 


)"”5٠١‏ حديث صحيح» وقد انفرد به الترمذى. 
(51") حديث صحیح وأخرحه البخارى (185)) ومسلم »)٤۱۱(‏ وابن ماحه (۱۲۳۸)» جميعًا من حديث 
أن 


538 ؟'- كتاب الصلاة ب ۲٦۷‏ - ح 5151١‏ 


فَارْكَعُواء وَإِذا رفع فَارْفعُواء وَِذا قال: تي الله لين عيذ فقولوا: ينا ولك الحَمْدُ 


وإذا سَجَدَ فَامْجُدُوا َإذَا صَلَى قَاعِدًا فصوا قُعُودًا أَجْمَعْون». 


ا ت ر 


قا TT‏ ية. 


o 0 ا‎ o for 


لوس ران لا ودرا رسو * 


سار ماه 


وَبِهَذَا الْحَدِيثِ قول أَحْمَدُ وَإِسْحق. 

قال بَعْضْ أَمْل الْعِلْم: إِذَا صَلّى امام جَالِسا؛ لم يُصَلّ مَس حَلَْهُ إل قيامء فَإِنْ صلا 
ُودَا لم تَخْرهم. 

وَهُوَ قول سُفيَانَ الثوٴري ومالك بن أنس وان الما رك وَالشَافْجِي. 

قوله: «خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس» من الخرور أى: سقط «فجحش» 
بضم الحيم وكسر الحاء أى: حدش شقه الأيمن يعنى - قشر جلده فتأثر تأثرا منعه استطاعة القيام - 
كذا قال أبو الطيب المدنى فى شرحه؛ قلت: فى رواية البخارى من طريق ميد عن أنس: سقط 
عن فرسه فجحشت ساقه» أو كتفه» وفى رواية الشيخين من طريق اه 
الأعن» وروی أبو داود وابن خزيعة بإسناد صحيح من حديث جابر: ركب رسول الله صني اللة 

1 عليه وسلم فرسا فى المدينة فصرعه على حذع نخلة فانفكت قدمه... الحديثء قال الحافظ فى 
الفتح: لا منافاة بينهما لاحتمال وقوع الأمرين..انتهى. «وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» 
قد استدل به القائلون أن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية» أما حديث عائشة: 
فأخرجه الشيخان عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته وهو شاك» فصلى 
جالساء وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن إحلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا». وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه الشيخان عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه فإذا كبر كبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا الهم ربنا لك الحم 
وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» وأما حديث جابر: فأخرجه مسلم 
وابن ماجه والنسائى عنه بلفظ: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء فلما 
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سلم قال: «إن كنتم آنقا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا 
ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا». وأما حديث ابن عمر: 
فأخر جه أحمد والطبرانى. وأما حديث معاوية: فأحرحه الطبرانى فى الكبير قال العراقى ورجاله 
رجال الصحيح. . وفى الباب أيضًا عن أسيد بن حضير عند أبى داود وعبد الرزاق وعن قيس بن فهد 
عند عبد الرزاق أيضاء وعن أبى أمامة عند ابن حبان فى صحيحه. 

قوله: «حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن 
صحيح». وأحرجه الشيخان. 

قوله: : «وقد ذهب بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث. 4 قد 
استدل بأحاديث الباب القائلون إن المأموم يتابع الإإمام فى الصلاة قاعدا وإن ١‏ يكن المأموم معذورا. 
وممن قال ابن حزم: وبهذا تأحذ إلا فيمن يصلى إلى جنب الإمام يذكر الناس» ويعلمهم تكبير 
الإمام؛ فإنه يتخير بين أن يصلى قاعدا وبين أن يصلى قائما. قال ابن حزم: وعثل قولنا يقول جمهور 
السلف» ثم رواه عن حابر وأبى هريرة وأسيد بن حضيرء قال: ولا مخالف هم يعرف فى الصحابة 
ورواه عن عطاء» وروی عن عبد الرزاق أنه قال: ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا 
صلى من خلفه قعوداء قال: وهى السنة عن غير واحد» وقد حكاه ابن حبان أيضًا عن الصحابة 
الثلاثة المذكورين؛ وعن قيس بن فهد أيضًا من الصحابة» وعن أبى الشعثاء وحابر بن زيد من 
عرف م نإل i‏ حر من كرد شن EER‏ ف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به والإجماع عندنا إجماع الصحابة» ولم يرووا 
عن أحد من الصحابة حلافا هؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكأن الصحابة أجمعوا على 
أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به من التابعين حابر تبن زنك 
وأبو الشعثاء: ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا خلافه لا بإاسناد صحيح ولا واف فكأن التابعين 
أجمعوا على إحازته قال: وأول من أبطل فى هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا . 

عليه من كان بعده من أصحابه. .انتهى كلام ابن حبان. وحكى الخطابى فى المعالم والقاضى عياض 

عن أكثر الفقهاء حلاف ذلك وحكى النووى عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم» 
oT Ts‏ 
A SYS‏ ردك بالقعود 
وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهم على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام 
الراتب الصلاة قاعدا رض يرجى برؤه؛ فحيئذ يصلون خلفه قعودا» ثانيهما: إذا ابتداً الإمام ارات 
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قائما؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماء سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما فى 
الأحاديث التى فى مرض موته صلى الله عليه وسلم؛ فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا 
يلزمهم الجلوس فى تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة 
الأول؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوى 
هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو فى هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين؛ لأن الأصل فى 
حكم القادر على القيام أن لا يصلى قاعداء وقد نسخ إلى القعود فى 0 
فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى وقوع ا مرتين وهو بعيد. 

والجواب الثانى: من الأجوبة التى أجاب بها المحالفون لأحاديث الباب دعوى التخصيص 
بالنبى صلی الله عليه وسلم فى كونه يوم جالساء حكى ذلك القاضى عياض قال: وضع وعد 
أن يۇم جالسا بعده صلى الله عليه وسلې» قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة أميخانة قال: 
وهذا أولى الأقاويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه فى الصلاة ولا فى غيرها ولا 
لعذر ولا لغيره ورد بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبى بكر. وقد 
استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبى عن حابر مرفوعا. لا يؤمن أحد بعدى جالساء 
وأحيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وحه من الوجوه كما قال العراقى» وهو أيضًا عند 
الدارقطنى من رواية جابر الجعفى عن الشعبى مرسلاء وجابر متروك» وروى أيضًا من رواية مجالد 
عن الشعبى» وبجحالد ضعفه الجمهور: وقال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص 

حتى يدل عليه دليل. .انتهى» على أنه يقدح ذ فى التخصيص ما أخرحه أبو داود: أن أسيد بن حضير 
كان يوم قومه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده» فقيل: اروك لك د مانس E‏ 
فقال: «إذا صلى قاعداء فصلوا قعودا». قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل» وما أخرحه عبد 
الرزاق عن قيس بن فهد الأنصارى: اتدإماماى العك ا عيلد. رسو ای الله فاه 
وسلم قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن حلوس» قال العراقى: وإسناده صحيح. 

والجواب الغالث: من الأجوبة التى أحاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين 
. الأحاديث يما تقدم عن أحمد بن حنبل. 
٠‏ وأجيب عنه بان الأحاديث ترده لما فى بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول فى الصلاة» وقد 
أحاب المتمسكون بأحاديث الباب عن الأحاديث المخالفة لما بأجوبة» منها: قول ابن خزيمة: إن 
الأحاديث التى وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعدا لم يختلف فى صحتها ولا فى سياقها. وأما 
ما صل الله عليه ولم فى مر موق واحجلي قروا نهدل كان إمايا أو ماعرما» ها أن 
بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالحلوس كان للندب وتقريره قيامهم خحلفه كان لبيان الجواز. 
ومنها: أنه أستمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد فى حياته صلى الله عليه وسلم 
وبعد موته كما تقدم من أسيد بن حضير وقيس بن فهد» وروی ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن 
جابر: أنه أشتكى» فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا وعن أبى هريرة أيضًا: 
أنه أفتى بذلك وإسناده كما قال الحافظ صحيح. 
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ومنها ما روى عن ابن ع شعبان أنه نازع فى ثبوت كون الصحابة صلوا تخلفه صلى الله عليه 
وسلم قياما غير أبى بكر؛ لأن ذلك م يرد صريحاء قال الحافظ: والذى ادعى نفيه قد أثبته الشافعى» 
وقال: ل ا ا ا له 
E ANE Be‏ وهذا E‏ 
بالرواية التى علقها الشافعى عن النخعى» قال: وهذا الذى يقتضيه النظر؛ لأنهم ابتدءوا الصلاة مع 
أبى بكر قياما. 

فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 

(5؟) باب مِنهُ 1ه ١-ت؟6١]‏ 


م o‏ بير هم 


ل۳ e‏ 
اناي کرای ترچ یی ت یه ها 


وَقَدْ رُوي عر عائشة عن الي صلی اله وسم ل 7 : «إذا صَلّى الإمَامُ جَالَِاء 
فصلوا جُلوسًا ». 

وروي عَنهًا: أن النبي صل الله علَيْهِ وَسَلُمَ حرج فِي مضه وَأَبُو ب كر يُصلَّي بالناس» 
شن لب ان توا لي ا عار بك با واد م لفك 
وسلم. 

وروي عَنها: أن النبي صلى الله عَليْهِ وسم صلى لف أبي بكر قاعدًا. 

وروي عن أنس بن مَالِكِ: أذ اتی صلی الله عاد وسلم صلی حل أبي یکر وَهُوَ قاع. 

قوله: «أخبرنا شبابة» بن سوار المدائنى أصله من خراسان» يقال: كان نجه و مول بنى 
فزارة» ثقة حافظ رمى بالإرجاءء من التاسعة مات سنة أربع أو حخمسين أو ست ومائتين «عن نعيم» 
بالتصغير «ابن أبى هند» النعمان بن اشيم الأشجعى ثقة رمى بالنصب من الرابعة مات سنة ١١١‏ 
عشر ومائة «عن أبى وائل» امه شقيق بن سلمة الأسدى الكوفى ثقة خضرم» مات فى خلافه عمر 


؟555) حديث صحيح متفق علیه» وانظر سنن ابن ماجه (۱۲۳۲). 


۷۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۸ - ح ۳۹۲ 


قوله: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر فى مرضه الذى مات فيه 
قاعدا» فيه دليل على جواز صلاه القاعد لعذر خلف القائم» قال الشوكانى: لا أعلم فيه حلافا. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه النسائى. 

قوله: «وقد روى عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا 
فصلوا جلوسا» لس ا O‏ ل النبى 
صلی الله عليه وسلم حرج فى مرضه وأبو ؛ بكر يصلى بالناس» فصلى إلى جنب أبى بكر والناس 
يأمون بأبى بكر» وأبو بكر يأتم بالنبى صلى الله عليه وسلم» رواه الشيخان عنها قال مرض رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال: «مروا أبا بكر يصلى بالناس» فخرج أبو بكر يصلى» فوجد النبى 
صلی الله عليه وسلم فى نفسه حفة فخرج يهادى بين رجلين» فأراد أبو بكر أن يتأخخرء فأوما إليه 
النبى صلی الله عليه وسلم أن مكانك» ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبى بکر» وكان 
أبو بكر يصلى قائما وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى قاعداء يقدى أبو بكر بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبى بكر. وللبخارى فى رواية: فخرج يهادى بين 
رحلين فى صلاة الظهر. ولمسلم: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم 
التكبير. فقوله: عن يسار أبو بكر فيه رد على القرطبى حيث قال: ل م يقع فى الصحيح بيان حلوسه 
صلی الله عليه وسلم هل كان عن ین أبى بكر أو عن يساره؛ وقوله: يقتدى أبو بكر بصلاة النبى 
صلی الله عليه وسلم» فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما به. وقد اختلف 
فى ذلك اختلافا شديدا كما قال الحافظ ففى رواية لأبى داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان المقدم بين يدى أبى بكر» وفى رواية لابن خزيمة فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: من الناس 
من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم من يقول: كان 
النبى صلى الله عليه وسلم المقدم. وأحرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبزاهيم عن شعبة بلفظ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر. بع راك اااي 
بصلاة النبى صلى الله عليه وسل» والناس يصلون بصلاة أبى بكر. وأحرج النزمذى والنسائى وابسن 
حزيمة عنها بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر. قال فى الفتح: تضافرت 
الروايات عن عائشة بالجزم ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فى تلك 
الصلاة» ثم قال بعد أن ذكر الاحتلاف: فمن العلماء من سلك الترحيح فقدم الرواية التى فيها أن أبا 
بكر كان مأموما للجزم بها فى رواية أبى معاوية وهو أحفظ فى حديث الأعمش من غيره» ومنهم 
من عكس ذلك فقدم الرواية التى فيها أنه كان إماماء ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على 
التعدد» والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو 
بكر مؤتما؛ لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام» ويؤيد ذلك رواية مسلم بلفظ: وكان النبى صلى 
اله عليه وسلم يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. 


۲- كتاب الصلاة ب 754 اج 57م ب ۳۹۳۲ ۳ 


١ 


قوله: «وروى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر قاعدا» أحرج 
الرمذى هذه الرواية فى هذا الباب «وروى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
صلى خلف أبى بكر وهو قاعد» ذكر التزمذى إسناد هذا الحديث بعده فقال. 


20 
عر ل م ري و ودار 


۳۳ - حَدَلنَا لِك عند الله ن ابي زاي حَدَننَا سَبَابَةَ لن سراي حَدََنَا مُحَمَّهُ د 


E E MSN E AEE 
حلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشحا به.‎ 
ا صن ييخ.‎ 


قال : وهكذا رواه یحیی بن أيوب» عر < حْمَيِْ عَنْ ٿابت» عَنْ أنس. 
GES‏ الس رد OS‏ فيه عن 


O 


ابت فهو أصّح. 

قوله: «حدثنا بذلك» أى: بالحديث المذ كور بغير السند «عبد الله بن أبى زياد» هو غ 

بن الحكم بن أبى زياد القطوانى بفتح القاف والمهملة أبو عبد الرحمن الكوفى الدهقان» صدوق» 
قاله الحافظ» روى عن ابن عيينة ووكيع وزيد بن الحباب وعنه د ت ق. قال أبو حاتم: صدوقء قاله 
الخررجى أخبرنا «شبابة بن سوار» بفتح السين المهملة وشدة الواو» تقدم ترجمته «أخبرنا محمد بن 
طلحة» بن مصرف اليامى الكوفى عن أبيه والحكم بن عتيبة وطائفة» وعنه: شبابة بن سوار وخلق. 
قال أحمد: لا بأس به إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا. وقال النسائى: ليس بالقوى. 

وقال ابن حبان: ثقة يخطئ» واختلف فيه كلام ابن معين مات سنة ٠١۷‏ سبع وستون ومائة كذا 
فى الخلاصة. وقال الحافظ: صدوق له أوهام وأنكروا سماعه من أبيه لصغره «عن حميد» التصغير هو 
حميد بن أبى حميد مول طلحة الطلحات أبو عبيدة الطويل مختلف فى اسم أبيه البصرى عن أنس 
والحسن وعكرمة» وعنه: شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق. قال القطان: مات حميد وهو 
قائم يصلى. قال شعبة: مم يسمع حميد من أت ار ف شرن کا ات بشي 12 تسن 
وأربعين ومائة» كذا فى الخلاصة: وقال فى التقريب: ثقة مدلس وعابه زائدة لدحوله فى شيء 
من أمر الأمراء «عن ثابت» بن أسلم البنانى بضم الموحدة وبنونين مولاهم البصرى عن ابن 
عمر وعبد الله بن مغفل وأنس وخلق من التابعين» وعنه: شعبة والحمادان ومعمرء قال الحافظ: ثقة 
عابد. 

قوله: «صلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مرضه خلف أبى بكر قاعدا» استدل به 
من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فى تلك الصلاة إماما بل كان الإمام أبا بكر وقد تقدم 


(5”) حديث صحيح, وانظر الذى قبله. 


د !- كتاب الصلاة ب 758 - ۲۹۹ ساح ۳۹۳ - ۳٦٤‏ 


الكلام فى هذا «فى ثوب متوشحا به» أى: متغشيا به. قال فى النهاية: إنه كان يتوشح أى: 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه النسائى والبيهقى. 
)١59(‏ باب ما جَاءَ في الإمّام ينمض في الرَكعتيْن ناسِيًا م817 ١1ت98١]‏ 
TT‏ حَدشا ا ن منيع) ا هشیم أحبرنا ابن أبي يی عن ا اشع قال: صلب 
رو وح E‏ لدم كام ا رک ر و e ê‏ اه اي 
رقع لقع نمام حوره 03 وفع" A‏ سق الل E‏ ود اا و ريه حو کی اس 
سَلم» ثم سَّجَدَ سجدتي السهوء وهو جالسء ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعل بهم مثل الذي فعل. 
قال: وَفِي الاب عَنْ عُقبّة بْنِ عامر وَسَعْدٍ وَعَبْدِ الله بن بحينة. 
- 2 - 5 5 مت 8 oC ok‏ ت 0 358 ماه ص آل مياه e‏ 
ل أبُو عِيسّى: حَدِيث المَغِيرةٍ بن شعبة قذ روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. 
ل عو 5 5 7 2س جمدو يدل 6ه م 5 0 Tor ٤‏ °“ 5 
قال بو عيسى: وقد تكلم بَعض أهل العلم في بن أبي ليلى مِن قبل حفظه. 
قال أَحْمَدُ: لا يحتج بحَدِيث بن أبي لَيْلى. 


8 


G1۹ 


وال مُحَمّدُ بن إسَْعيل: ابن أبي لى هُو صَدُوق ولا وي عَنه؛ لان لا يري صَجيح 
ديه من ييي وکل من کان مغل هَدَا لا وي عه شينا. 

وذ رُرِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ عير وَج عن الْمُغِرَةٍ ن شعْية. 

راه سيا عَنْ حابي عن رة بن شيل عن قيس بن ابي حازم عن الْمُِيرٍَ ِن 

وحار الحنفي قد صعْفهُ بخ أل الهلم؛ ركه حى إن سيب وعد لحم بْنْ مهدي 
ەو 


وغيرهما. 
وَالْعَمَلُ على هذا عند أل العلم؛ أنّ الرَحُلَ إذا قَامَ في الركعتين مَضَى في صلاته وَسَّجَدَ 
سجدتين» منهم من ری قبل ال لِتَسَلِيم» ومِنهم من رأى بعد ال لتسليم. 


(54”) حديث صحيح وفى إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى من كبار الفقهاء على أن فى بعض 
حديثه مقالا» لكنه توبع فى هذا الحديث. والحديث أخرحه ابن ماحه (۱۲۰۸). 


؟١-‏ كتاب الصلاة ب ۹ دح 1V0 ۳٦4‏ 


ومن رأَى بل التسثليم فَحَدِيئةُ صح ما رَوَى الزُهرِي وى بن سويد الأنْصَارِيُ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأَعْرَج عَنْ عبد الله ن بحينة. 

قوله: «أخبرنا ابن أبى ليلى» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى. القاضى 
أبو عبد الرحمن» صدوق سيئ الحفظ حدًاء قاله الحافظ فى التقريب» أحذ عن أخيه عيسى والشعبى 
وعطاء وغيرهم «عن الشعبى» بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الشعبى» ثقة مشهور فقيه 
فاضل. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» ولد لست سنين حلت من خلافة عمر» وروی عنه وعن 
على وابن مسعود ولم يسمع منهم» وعن أبى هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق» قال: 
أدركت خمسمائة من الصحابة: وعنه: ابن سيرين والأعمش وشعبة وحلق. 

قوله: «فنهض فى الركعتين» يعنى أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد بعد الركعتين «فسبح به 
القوم» أى: قالوا سبحان الله ليرجع عن القيام ويجلس على الركعتين «وسبح بهم» أى: قال 
سهان ال إليهم أن يقوموا. فالباء.معنى اللام كما فى قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه» 
«فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتى السهو» استدل به من قال: إن سجود السهو بعد 
التسليم» وسيجيء الكلام فيه. 1 

قوله: «وفى الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة» أما حديث عقبة بن عامر: 
فأخرجه الطبرانى فى الكبير عنه أنه قام فى صلاته وعليه حلوس» فقال الناس: سبحان الله سبحان 
لله فعرف الذى يريدون» فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: سمعتكم تقولون: 
سان الله لكن أحلس وأن ليس تلك السنة» إنما السنة التى صنعت. قال المنذرى: رواه الطبرانى 

فى الكبير من رواية الزهرى عن عقبة» ولم يسمع منه» وفيه عبد الله بن صا وهو مختلف فى 
الاحتجاج به. وأما حديث سعد وهو سعد بن أبى وقاص: ففى مجمع الزوائد عن قيس بن أبى 
حازم قال: صلى بنا سعد بن أبى وقاص فنهض فى الركعتين فسبحنا له فاستتم قائماء قال: فمضى 
فى قيامه حتى فرغ قال: أكنتم ترون أن أجلس؟ إثما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع. قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحدًا يرفع هذا الحديث غير أبى 
معاوية) رواه أبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وأا حورت غد الله بن ا فأخر جه 
الجماعة. 

قوله: «وقد تكلم بعض أهل العلم فى ابن أبى ليلى من قبل حفظه. قال أحمد: لا يحسج 
بحديث ابن أبى ليلى» قال الذهبى فى الميزان: صدوقء إمام سيئ الحفظ وقد وثق» قال أحمد بن 
عبد الله العجلى: كان فقيها صدوقا صاحب سنة جائز الحديث» وقال أبو زرعة: ليس بأقوى ما 
يكون. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال يحيى القطان: 
سيئ الحفظ حدا. وقال يحيى بن معين: ليس بذلك» وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الدارقطنى: 
رديء الحفظ كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة..انتهى ما فى الميزان 
مختصرا. 


۳۹٣۵ - #54 9؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۹ اح‎ ۱۷٦ 


قوله: «وروى سفيان عن جابر» هو حابر بن يزيد بن الحارث الحعفي «عن المغيرة بن شبيل» 
بضم الشين مصغرا وفى بعض النسخ شبل. قال الحافظ: المغيرة بن شبل بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة ويقال: بالتصغير البجلى الأحمصى أبو الطفيل الكوفى» ثقة من الرابعة «عن قيس بن أبى 
حازم عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أبو داود وابن ماحه من هذا الطريق بلفظ: قال رسول صلى الله 

عليه وسلم: «إذا قام الإمام فى الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوى قائماء فليجلس؛ فإن أستوى 
قائماء فلا يجحلس ويسجد سجدتى السهو» وحابر الجعفى قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن 
سعيد وعبد الر حمن ن¿ المهدى وغيرهما حابر الجعفى هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة على بن أبى 
طالب قال الثورى: كان جابر ورعا فى الحديث. وقال شعبة: صدوق. وإذا قال: حدثنا وسمعت 
فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: إن جابرا ثقة» هذه أقوال المعدلين فيه. وأما أقوال الجارحين: فقال 
أيوب: كذاب» وقال إسماعيل بن أبى خالد: اتهم بالكذب وتركه يحيى القطان وقال أبو حنيفة 
النعمان الكوفى ما رأيت أكذب من جابر الجعفى. وقال ليث بن أبى سليم كذاب» وقال النسائى 
وغيره متروك وتركه سفيان بن عيينة» وقال الجونحانى: كذاب. وقال ابن عدى عامة ما قذفوه به أنه 
كان يؤمن بالرجعة» ولیس ابر الجعفى النسائى وأبى داود سوى حديث واحد فى سجود السهو. 
وقال ابن حبان: كان يقول إن عليّا يرجع إلى الدنيا فى وقال زائدة: حابر الجعفى رافضى يشتم 
لي لي ل ل كذا فى غاية 
المقصود. قلت: وقال الحافظ فى التلخيص: وعد طم E‏ .انتهى. وقال فى التقريب ضعيف 
فضي 

قوله: «منهم من رأى قبل التسليمء ومنهم من رأى بعد التسليم...! خ» يجيء الكلام فى هذه 
المسألة فى أبواب السجود. 


مهار »لھ مه 


“o‏ - دنا عبْدُ الله ِن عَبْدِ الرّحْمَنِه أخبرنا يزيد ا 
زياد بْنٍ علق قال: صلی بنا الْمُِيرَة بْنْ شعت لما صَلَى رَكَعمَيْنٍ قام ولَمْ خلس فسح به 
م حلفة: اشا لهم أن قومواء لما فرع ِن لان سل وَسَحَدَ سجدتي السَّهْو وسل 
وَقال: هكا نع رول الله صلى الله عاي و 

قال ا الح سن 

وقذ روي هَذَا الْحَدِيث مِنْ غَيْر وَج عن الْمُغيرَة بن شُعْبَةه عَنْ التي صَلّى الله علَيِه 


ا 


(568") حديث صحيح» انظر الذى قبله. 


۷۷ كتاب الصلاة ب 559 - ۲۷۰ ساح نوم ادم‎ -١ 


وتكلم فيه غير واحدء قاله المنذرى فى تلخيص السنن. وقال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: صدوق 
احتلط قبل موته» وضابطه: أن E‏ ببغداد فبعد الاختلاط. .انتهى. 


2 ۰ باب ما جَاءَ في مقار الْقُعُودٍ ف في الركَعتيْن الْأُولَييْن [م 5 ]١٥ ٤ت - ١‏ 


م وير oA‏ الس هوي 


كلدم - حا ا نا بو داود هُوَ الطَيَالِسِي ا شعبّة) E‏ سعد 


وله د و 


ابْنُ راهيم قال: سيعت ابا عُبَيدةَ ن عبد الله بن مَسسْعُودٍ يدث عَنْ أبيه قال: كان لني 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ إذا جَلْسَ ذ في الرَكْعََيْنِ الأولييْن كانه عَلَى الرّضْف. 

ق شعي 1 n‏ کی ره فقول ET‏ 

E 00‏ ا 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند أل العلَم؛ يَحْمَارُونَ أن لا يُطِيِلَ الرَّحْلْ الْمَعُودَ في الركعتين 
الأولييْنِء ولا يزيد على التشهد شينًا. 

وَقالواة إن راد على التشهذ؛ فعليّه سخدةا السهو: 

هَکذا روي عن الشعبي وغيره. 

قوله: «أخبرنا سعد ابن إبراهيم» ابن عبد الرهمن بن عوف ولى قضاء المدينة» وكان ثقة فاضلا 
عابدًا من الخامسة «سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود» قال المنذرى: أبو عبيدة» هذا اسمه 
عامر ويقال: اسمه كنيته» وقد احتج البخارى ومسلم بحديثه فى صحيحيهما غير أنه لم يسمع من أبيه 
كما قال الرمذى وغيره» وقال عمرو بن مرة: سألت أيا عبيدة هل تذكر عن عبد الله شيئًا؟ قال: 
ها أذ كر شيا :اهن كلام اندر ی. 

قوله: «كأنه على الرضف» بسكون المعجمة وبفتح وبعدها فاء جمع رضفه وهى الحجارة 
امحماة على النار» وهو كناية عن التخفيف فى الجلوس» وقال شعبة: ثم حرَّك سعد أى: ابن إبراهيم 
شيخ شعبة «شفتيه بشيء» أى: تكلم سعد بشيء بالسر لم يسمعه شعبة» إلا أنه رأى تحريك 
شفتيه «فأقول حتى يقوم» أى: قال شعبة: فقلت لسعد: الذى جر ت شععة عن مني يفوم 


«فيقرل حتى يقوم» أى : فقال سعد: : حتی يقوم) و الو فى يتوم ورخ ا رما لن الله 
0 عليه وسلم» فقوله: أقوله ويقول مضارعان .معنى الماضى إشعارا لإحضار تلك الحالة لضبط الحديث» 


ا 


(55”) إسناده منقطع: أبو عبيدة بن عبد اله مسعود لم يسمع من أبيه» والحديث أحرحه النسائى »)١١1/5(‏ 
وأبو داود (155). 


۱۷۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۰ - ۲۷۱ سج 55" - ۳۹۷ 


وفى رواية النسائى عن ابن مسعود قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم فى الركعتين كأنه على 
الرضف» قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد. 

قوله: «هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» فالحديث منقطع. قال الحافظ فى 
التلخيص: وروى ابن أبى شيبة من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذ جلس فى الركعتين» كأنه 
على الرضف» إببداده e‏ وعن ابن عمر نحوه» وروى أحمد وابن حزيمة من حديث ابن مسعود: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول: إذا جلس فى وسط الصلاة وفى 
آخرها على وركه اليسرى: التحيات إلى قوله عبده ورسوله» قال: ثم إن كان فى وسط الصلاة 
نهض حين يفرغ من تشهده» وإن كان فى آخرها دعا بعد تشهدهيما شاء الله أن يدعو ثم 
يسلم. .انتهى ما فى التلخيص. 

قوله: «وقالوا: إن زاد على التشهد, فعليه سجدتا السهو» هكذا روى عن الشعبى وغيره» 
قال أبو الطيب المدنى: وهو الذى اختاره الإمام ا ی ركه الله قلت نول ف ا 

]١65ت‎ -1١84 باب مَا جَاءَ في الإشارَة في الصّلاةٍ رم‎ )۲۷١( 


ه 


۷ - حَدَا قتيبة حَدَنَنَا الٿ ن سَعْدِ عَنْ كير بن عبد الله ن الأضَجٌ عَنْ نابل - 


صاب الْعَبَاء - عن ابن عَم عَنْ صّهَيْسهٍ قال: رت يسول الَو صلى الله عليه وَل و 


يصلي» فَسَلّمْت عَلَيْه هرد لي ِشَارَة وَقَالَ: لا عَم إلا أنه قال إِشَارَة بإصبعه. 

قال: وَفِي لاب عَنْ بلآل واي هُريْرَة وأنس وعائشة. 

قوله: «باب ما جاء فى الأشارة فى الصلاة» أى: لرد السلام أو لحاحة تعرضن. 

قوله: «عن نابل صاحب العباء» أوله نون وبعد الألف باء موحدة» وليس له فى الكتب سوى 
هذا الحديث عند المصنف وأبى داود والنسائى» كذا فى قوت المغتذى. وقال الحافظ فى التقريب: 
نابل صاحب العباء والأكسية والشمال بكسر المعجمة» مقبول من الثالثة «عن صهيب» هو صهيب 
ابن سنان أبو يحيى الرومى أصله من النمر. يقال: كان امه عبد الملك» وصهيب لقب صحابى شهير 
مات بالمدينة سنة 78 تمان وثلاثين فى خلافة على» وقيل: قبل ذلك» كذا فى التقريب» وكان منزله 
بأرض الموصل بين دجلة والفرات» فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام فنشأ بالروم 
فابتاعه منهم كلبء ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان» فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك. 
ويقال: إنه لما كبر فى الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فحالف عبد الله بن جدعان وأسلم قدا 


51”) حديث صحيح وأخرحه ابو داود »))4۲٥(‏ والنسائى .)١١85 ›۱۱۸٥(‏ 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۷۱ - ح ۳٣۷‏ 1 


عكة» وكان من المستضعفين المعذبين فى الله مكة» ثم هاجر إلى المدينة وفيه نزل لإومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله كذا فى أسماء الرجال لصاحب المشكاة. 

قوله: «فرد إلى إشارة» أى: بالإشارة «وقال» أى: نابل «لا أعلم إلا أنه» أى: ابن عمر. 
«وفى الباب عن بلال وأبى هريرة وأنس وعائشة» أما حديث بلال: فأخرحه المصنف فى هذا 
الباب» وأخرجه أبو داود أيضا. وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان 
بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشير فى الصلاة ة. وأما حديث عائشة: فأحر جه الشيخان 
وأبو داود واب بن ماجه فى صلاته صلی الله عليه وسلم شاكيا وفيه: فأشار إليهم أن أجلسوا الحديث. 

وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكانى فى النيل. وأحاديث الباب تدل على جواز رد 
السلام بالإشارة فى الصلاة» وهو مذهب الجمهور وهو الحق» واختلف الحنفية» فمنهم من كرهه» 
ومنهم الطحاوى؛ ومنهم من قال: ل ا اي قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال - يعنى الصلاة» والتصفيق للنساء من أشار فى صلاته 
إشارة تفهم عنه؛ فليعدها يعنى الصلاة» رواه ا والجواب: أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج؛ فإن فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس» ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة. وقال 
أبو داود بعد روايته هذا الحديث: وهم. 

وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال إسحاق بن إبراهيم بن هانع: سئل أحمد عن حديث 
من أشار فى صلاته إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة؛ فقال: لا يثبت إسناده» ليس بشيء. وقال 
الشوكانى فى النيل: قال ابن أبى داود: وفى إسناده أبو غطفان» قال ابن أبى داود: هو رجحل 
جهول» قال: وآر الحديث زيادة» والصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير فى 
الصلاة؛ قال العراقى: قلت: وليس بمجهولء فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائى وابن حبان..انتهى. 
واستدلوا أيضًا بإن الرد بالإشارة منسوخ؛ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام فى الصلاة. والجواب 
عنه: أن كون الإشارة فى معنى الكلام باطل قد أبطله الطحاوى فى شرح الآثار رواية ودراية من 
شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كان قبل نسخ الكلام فى الصلاة 
وهو مردود» إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالإشارة. قال الحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية: وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كانت قبل نسخ الكلام فى الصلاة يؤيده حديث ابن 
مسعود: كنا تسلع على رسو الله ضلى الله علية وسل وهو فى الطبلاة فيرد علينا فلم رجعنا من 
عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل: فأشار إلينا وكذا حديث حابر أنه لم يمنعنى أن أرد 
عليك إلا أنى كنت أصلى. فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله. وأحيب عن هذا بأن أحاديث 
الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لوَّدّعه باللفظ إذ الرد باللفظ واحب إلا لمانع كالصلاة؛ فلما رد 
بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام. قالوا: وأما حديث ابن مسعودء وحابر فالمراد بنفى الرد فيه 


۳۹۹ = ۳۹۷ ؟9- كتاب الصلاة ب ١/ا؟ - ۲۷۲ ساح‎ A۹ 


بالكلام بدليل لفظ ابن حبان فى حديث ابن مسعود. وقد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة..انتهى 
كلام الزيلعى. 

وأحابوا أيضًا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كانت 
للنهى عن السلام لا لرده» والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليلء ولا دليل عليه» بل أحاديث 
الباب ترده وتبطله. 


م قار 1 


۳۸ - حَدننا مود بن غيلآن» حَدَنَا ويي جدود إن موعن E‏ 

عم قال: قلت ليلال: 1ه امل اللالتوود  a‏ 
عو ف تاذو ال كان يُشِير بيّده. 

قال او عیسی: هذا حَدِيث حَسَن صَحِح. 

َحَدِيث هيب حَسَنُ لا نرف إل ِن حَديث الى عن بكر 

وق رُوِي عَنْ رَيْدِ ؛ ن اسل »> عن ابن عُمَرَ قال: قلت إيلال: ا من ان 


ی ا 0 اع وش 


عليه وسم يصع يت كَانُوا سمو عليه في ملحل يني ڪرو بن عوفو؟ قَالَ: هن 
اا 


وكلا الحَاديثين عِندِي صَّحِيحٌ؛ لن َة َي هيب عير ص حي يلاء وذ کان 


ر ارارم لم 


عم رو O‏ ال اا یکو سَمِع مِنهُمًا جَمِيعًا. 
۰ قوله: «قال: كان يشير بيده» وك عدو e‏ عه بينهما» فيجوز 
أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بيده» ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على 
المقيد» قاله الشوكانى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود «وحديث صهيب حسن» وأخرحه أبو 
داود والنسائى. 


(۷۲ باب ما جَاءَ أن التستبيح للرّجَال وَالتصفيق للنسّاء [مهه ١‏ دت ذه( 
الي هنا حَدَننا أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشِء عنْ أبي مالع عن أبي هرر 
قال: ة قال رسول الله صلى الله عل وس «التسشبيح لِلرّجَالء وَالمَصفِيق للنسّاء». 

(58*) حديث صحيح. وأخرحه ابن ماجه (۱۰۱۷)» وأبو داود (۹۲۷). 


(59") حديث صحيح., وأخرحه الجماعة: البخارى »)١١١5( »)١٠١*(‏ ومسلم »)٤۲۲(‏ والنسسائى 
(5١٠١0ع‏ (۱۲۰۹)» أبو داود (4۳۹)» وابن ماحه .)١٠١*4(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب د ب ۳۹ ۸1 


قال: وَفِي لباب عن عَلِي وَسَهْلٍ بن س سعد وَحابر وأبي سيا وان عُمَرٌ. 

قال علي كن إا انو على ل ا ا 

قال ابو عِیسّی: :ایت أي هريره ایت عن ميم 

e 

وب يقول أَحْمَدُ وَإِسْحَق 

قوله: «التسبيح چان EEE‏ إذا ناب شيء فى الصلاة «والتصفيق 
للنساء» وفع فى بعض الروايات التصفيح للدساء. قال الحافظ زين الدين العراقى المشهور: إن ' 
معناهما واحد» قال عقبة: والتصفيح التصفيق» وكذا قال أبو على البغدادى والخطابى والجوهرى. 
وقال ابن حزم: لا حلاف فى التصفيح والصفيق فالمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتى الكف 
على الأخرى. قال العراقى: وما ادعاه من : نفى الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آحران: أنهما مختلفا 
المعنى أحدهما: أن التصفيح الضرب بطاهر إحداهما على الأخحرى» والتصفيق الضرب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب الأكمال وصاحب المفهم» والقول الثانى: إن التصفيح 
الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف E‏ 
عيسى بن أيوب: أن التصفيح الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى» كذا فى النيل. 
والحديث دليل على جواز التسبيح للرحال» والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور. 

قوله: «وفى الباب عن على وسهل بن سعد وجابر وأبى سعيد وابن عمر» أما حديث على: 
فأخرجه أحمد. وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود بلفظ: :من 
اللخ حي واي ا فإنما التصفيق للنساء. وحديثه طويل وهذا طرف منه وأما حديث 
حابر: فأخرحه ابن أبى شيبة وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه ابن عدى فى الكاملء وأما حديث 
ابن عمر: فأخرحه ابن ماجه. 

قوله: «قال على: : كنت إذا انتااتت على الى صلى الله علينه سل وهو يلك بج 
أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائىء ؛ وصححه ابن السكن. وقال البيهقى: هذا مختلف فى إسناده 
ومتنه وقيل: سبح وقيل: تنحنح ومداره على عبد الله بن نجى» قال الحافظ: واختلف عليه فيه فقيل: 
عن على وقيل: عن أبيه عن على» قال البخارى: فيه نظر» » وضعفه غيره ووثقه النسائى وابن حبان» 
وقال يحبى بن معين: لم يسمعه عبد الله عن على بينه وبين على أبوه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 


ع 


۳V ؟'- كتاب الصلاة ب ۲۷۳ - جح‎ A۲ 


7075) باب مَا جَاءَ في كرَاهِيَة ية التَعَاوُبٍ في الصّلاَةٍ زمه ١‏ دتلاه ]١‏ 


FV‏ - حدقا علي ن حجر أخحبرنا إِمْمَعِيلُ بن حَعْفَرِ عن الْعَلاء بن عبد الرَحْمّنِء عَنْ 


1 م 2ه 


بيه عن أبي هُريْرَة: ان التي صلی الله عليه لم قَالَ: «التاوب 8 الصّلآةِ من الشَيْطّان 
فإذا 2 أَحَدكُمْ فلْیکظم ما استطاع «. 

فَالَ: وَفِي الاب عَنْ ابي سَعِيدٍ الخڏري وح عدي بن ثابت. 

قال أبو عيسى: حَدِيثْ أبي هريرَة حَدِيثْ حَسَنْ صحيح. 

وقد كرة قوم مِن أهل العلم التثاوّب فِي الصلاة. 

قال إيرَاهِيم: إني لأرد التقاوّب بالتنحنح. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية ا فى الصلاة» التثاؤب تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء 
وكدورة الحواس 

قوله: «التناؤب فى الصلاة من الشيطان» جعله من الشيطان: كراهية له؛ لأنه يكون مع ثقل 
البدن وامتلائه واسترحائه وميله إلى الكسل والنوم» فأضيف إليه؛ لأنه الداعى إلى إعطاء النفس 
شهوتهاء وأراد به التحذير من سببه» وهو التوسع فى المطعم والشبع» کذا فی اجمع «فإذا تغاءب 
أحدكم» أى: فتح فاه للكسل وكدورة الحواس «فليكظم» بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المعجمة 
أى: ليحبسه وليمسكه بوضع اليد على الفم أو تطبيق تطبيق السن وضم الشفتين «ما استطاع» أى: ما 
أمكنه» وفى رواية ابن ماجه: إذا تثاءب أحدكم؛ فليضع يده على فيه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى وجد عدى بن ثابت» أما حديث أبى سعيد: 
فأخر جه مسلم. وأما حديث جد عدى بن ثابت: فأخر جه ابن ماجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخر جه البخارى عنه بلفظ: إذا تثاءب 
أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع» ولا يقل: ها؛ فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. 

قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم التغاؤب فى الصلاة» وهو الظاهر الموافق لأحاديث الباب. 

قوله: «قال إبراهيم» هو النحعي «إنى لأرد» أى: من الرد أى: إنى لأدفع. 


٠١‏ /الا) حديث صحيح) وأخرجه البخاری (5757/49 1۲۲۳ء 1۲۲١‏ ومسلم (59595) وأبو داود 
(007) من حديث أبى هريرة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۷٤‏ - ح ۳۷۱ ۸۴ 


(774) باب ما جَاءَ أن صا الْقَاعِدٍ عَلَى النضف مِنْ صلاَة الاثم زم/اه ١-ت88١]‏ 


كش سن هك ود وه ا 5 ١ E‏ ا ر و ف ا 0 
000007 مسال رول ال صلی الله عل وسل عَنْ صلا 


رر 


الرّحُلٍ وهو اعد فَقَالَ: ل لل أفضَل وَمَنْ صلَّى قاعدا؛ فَلَّهُ نف أخر 
القائي وَمَنْ صلی ائِمًا؛ قله نمف اجر القاعد». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَبْدِ الله بن عرو وأنس والسًائب ون عَمر. 

قال ُو عبسى: حَدِيث عِمْرَان ِن حصن حَډیٹ حَسَنْ صَحِيح. 

قوله: «عن عمران بن حصين» وفى رواية البخارى: حدثنى عمران بن حصين و کان ميسورا 
أى: كانت به بواسير. 

قوله: «ومن صلاها نائما» أى: مضطجعاء قال الخطابى فى المعالم: لا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه رص فى صلاة التطوع نائما كما رحصوا فيها قاعدا؛ فإن صحت هذه اللفظة عن انين 
صلى الله عليه وسلم» ولو تكن من بعض الرواة مدرحة فى الحديث قياسًا على صلاة القاعدة أو 
اعتبار بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود» دلت على حواز تطوع القادر على القعود 
مضطجعاء قال: ولا أعلم أنى معت نائما إلا فى هذا الحديث» وقال ابن بطال: وأما قوله: من 
صلى نائماء فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون على أن النافلة لا 
يصليها القادر على القيام إيماء؛ قال: وإنما دحل الوهم على ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراقى 
فقال. أما نفى الخطابى وابن ن بطال للحلاف فى صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود؛ فإن فى 
مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة؛ وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضى عياض فى 
الإكمال» أحدها: الجواز مطلقا فى الاضطرار والإختيار للصحيح والمريض» وقد روى الترمذى 
بإسناده عن الحسن البصرى جوازه فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق..انتهى. 
وقد احتلف شراح الحديث فى» هذا هل هو محمول على التطوع أو على الفرض فى حق غير 
القادر فحمله الخطابى على الثانى» وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفتزض الذى أتى ما يحب عليه 
من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. وحمله سفيان الثورى وابن الماحشون على 
التطوع» وحكاه النووى عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه كذا فى النيل. قلت: قال 
الخطابى: المراد بحديث عمر: أن المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل 
أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له القيام مع جواز القعود..انتهى . ا 
الفتح: بعد ذكر قول الخطابى هذاء وهو حمل متجه قال: فمن صلى فرضا قاعداء وكان يشق عليه 


(۳۷۱۹) حديث صحيح) وأخر جه البخارى 31١1١59‏ 5١١الي‏ وابن ماجه .)۱۲۳۱١(‏ 


۳۷۲ - ۳۷۹ اج‎ ۲۷٤ كتاب الصلاة ب‎ -9 A64 


القيام أحزأه و كان هو ومن صلى قائما 2 فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه 
SS‏ اا على ذلك نظير أجره على أصل 
1 , ل ان رياد سور ات E‏ ورد 
TT‏ أنس قال: sS‏ حمة 
القاعدة مثل صلاة القائم» رجاله ثقات. وعند النسائى متابع له من وجه آخرء وهو وارد فى 
المعذور فيحمل عن من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابى. .انتهى كلام الحافظ مختصرا. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس ويزيد بن السائب» ااا ع 
عمرو: فأحرجحه مسلم وأبو داود والنسائى بلفظ: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ولكنى لست 
كأحد منكم». وأما حديث أنس: فأخرحه أبو يعلى عنه: ارول الله ع الله عليه وميه علي 
على الأرض ذ فى المكتوبة قاعدا وقعد فى التسبيح فى الأرض فأومى إعاء. قال الميثمى فى مجمع 
الزوائد: فيه حفص بن عمر قاضى حلب وهو ضعيف..انتهى. وأما حديث يزيد بن السائب: فلم 
أقف عليه. وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى مجمع الزوائد والنيل. 

قوله: «حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح» وأخرجه البخاري «وقد روى هذا 
الحديث عن إبراهيم بن طهمان» رواه البخارى. 

۲ - وقد روي هذا الحَدِيث عن إِبْرَاهِيمَ م بْنِ طَهْمَانَ بهذا الإمسناد إلا أ 
عِمْرَانَ بن حُصِيْنِء قال: ال رول اللو ى اله عليه وسم ن صلا ريض ققَال: 
«صّلّ قَائِم فان لَمْ تَسْتَطِغ, فَقَاعِدَك فان لَمْ تستطع فَعَلَّى جنبي». 

حَدَنََا بدَِكَ ها حَدََنَا وكيم عن راهيم ن طَهْمَّانَ عَنْ حُسَيْنِ المُعَلمِ: بهذا الحَاريث. 

قال ری حسين رواية 0 أن 0 

تش نا لين نة شض فل فوم ي ساو لزع 

ا مُحَمَدُ بن بسار ا اب أي ڪي عر اش ك ن عَبْدٍ الملل عَنٍ | ل سن قالَ: 


م ره 


إن شَاءً الرّحُلُ صَلَى صله التطرع قابسا وَحَالِسَّاء وَمُضْطْجعًا. 


(۳۷۲) حديث صحيح وانظر الذى قبله. وحديث الحسن صحيح الإسناد) وانظر سنن النسائى ))١559(‏ 
وسنن ابی داود .)551١(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۲ - اح VY‏ 1۸0 


وَاحتلّف أَهْل العِلم: في صَلاَةٍ الْمَريض إِذَا لم يَسمَطِعْ أن يُصَلّيَ جَالِسًا. 

وقال بعضهم: يصلي مُستلقِيًا عَلَى كَفَاه وَرَجْلاهُ إلى الْقِبْلة. 

قال سُفيَاكُ الثوري في هدا الْحَدِيث: مَنْ صلَّى جَالِسًا قله نطف أخر الْقَائِم قَالَ: هَذَا 
للصجيح» وَلِمَْ ليس له عدر يَْنِي في لواف فاا مَنْ كان لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أو عَيْره 

وقڏ روي في بَعْضٍ هَذَا الْحَدِيث مل قَوْل سيان اللُورِي. 

قوله: وها الأمعاد» ای عن نين ا عن عند الله ون بريدة ع را بن ن وة 
أنه يقول» أى: إبراهيم بن طهمان «فإن لم تستطع فقاعدا» قال الحافظ: لم يبين كيفية القعود 
فيؤحذ من إطلاقه جوازه على أى صفة شاء المصلى؛ وهو قضية كلام الشافعى فى البويطى. وقد 
اختلف فى الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلى متربعاء وقيل: يجلس مفتزشاء وهو موافق لقول الشافعى 
فى مختصر المزنى» وصححه الرافعى ومن تبعه» وقيل: متو رکا وفى كل منها أحاديث..انتهى «فعلى 
جنب» فى حديث على عند الدارقطنى على جنبه الأبمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور 
فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقى على ظهره 
ويجعل على رجليه إلى القبلة» ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطجاع» واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخحرى 
كالإشارة بالرأس ثم الإبماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم القلب لكون جميع 
ذلك لم يذكر فى الحديث» وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية «عن إبراهيم بن طهمان» 
الخراسانى أبى سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب» وتكلم فيه الإرجاء» ويقال: رحع عنه» من 
السابعة «لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان» وقد روى أبو أسامة 
وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس» قال الحافظ فى الفتح: بعد ذكر كلام 
الزمذى هذا ما لفظه: ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربى تبعا لابن 
بطال» ورد على التزمذى بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفهاء فتكون رواية 
إبراهيم أرجحح؛ لأن ذلك راحع إلى الترجح من حيث المعنى لا من حيث الإسنادء وإلا فاتفاق 
الأكثر على شيء يقتضى أن رواية من خالفهم تكون شاذة» والحق أن الروايتين صحيحتان كما 
صنع البخارى» وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذى اشتملت عليه الأخرى..انتهى. 


۱۸٦‏ ۲- كتاب الصلاة ب ۲۷۵١ - ۲۷٤‏ اح فض روسن 


«عند بعض أهل العلم فى صلاة التطوع» حكاه النووى عن الجمهور كما تقدم «عن الحسن» 
هو الحسن البصري «قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماء وجالساء ومضطجعا» قال 
الطيبى: وهل يجوز أن يصلى التطوع قائما مع القدرة على القيام أو القعود؟ فذهب بعض إلى أنه لا 
يجوز وذهب قوم إلى جوازه فأحره نصف القاعد» وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته فى 
السنة..انتهى. قلت: الظاهر الراحح عندى: هو ما قال الطيبى. وقال القارى: ومذهب أبى حنيفة: 
أنه لا يجوز فقيل: هذا الحديث فى حق المفترض المريض الذى أمكنه القيام أو القعود مع شدة 
وزيادة فى المرض..انتهى. قلت: هذا عندى حلاف الظاهر» والله تعالى أعلم. 

قوله: «فله مثل أجر القائم؛ وقد روى فى بعض الحديث مثل قول سفيان الشورى» وهو ما 
أحرجه البخارى فى الجهاد من حديث أبى موسى رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له صالح 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». قال الحافظ فى الفتح: وله شواهد كثيرة. 


(۲۷۰) باب ما جَاءَ في الرّجل يَتطُوَّعٌ جَالِسًا رممه١-ت69١]‏ 


٣‏ - حدڻنا الأنصاري حدتا من حَدَننا مالك بن أنسء عَنِ بن شِهابي عن لساب 
ابن يزيد عَن الْمُطَلِبِ بْن أبي وَدَاعَةَ السّهْمِي» عَنْ حفصة زَوْج ابي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ أنهًا 
قالت: ما ريت رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلْم في سُبْحَيِهِ قَاعِدًا حتى كان قبْلَ وَكَاتِه بعام؛ إن 
کان يُصَلّي في سحيو فَاعِداء وَيَفْرا بالسُورةٍ ويرلّهَا حتى نَكُون أطْوَلَ من اطول مِنها. 

رفي الْبَابِ عَنْ ام سَلَمَة ونس بن مَالِكٍ. 

وقذ روي عَنْ الب صلى الله عليه وَسلُمَ أنه كان يُصَلّي من اليل جَالِسَاء فَإذَا بي مِنْ 
راو فر لان أو أريفين ابت فام قر ت رک لاضع في الر عة الا مل ذلك 

روي عنه انه کان يُصَلْي قَاعِدَا اڏا قرا وهو قائ ركع وَسَحد وهو قائ وٳذا قرا وَهُوَ 
اعد ركع وَسَحَدَ وَهُوَ قاعِ. 

ل اك تع لد لخر 


539 


Jo 


كأنهمًا ريا كلا الحدیثين صّحِيحا مَعْمُولا بهمًا. 


(/) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۷۳۳))» والنسائى .)١551(‏ 


؟9- كتاب الصلاة ب ۲۷۵ ساس ۳۷۴ - ع بام AY‏ 


قوله: «عن المطلب بن أبى وداعة السهمى» صحابى أسلم يوم الفتح ونزل المدينة» ومات بهاء 
رم ا ا ل 8 

قوله: «صلى فى سبحته» السين المهملة وسكون الباء الموحدة أى: نافلته. قال فى مجمع البحا 
ويقال للذكر وصلاة النافلة: سبحة أيضاء وهى من التسبيح كالسخرة من التسخير» وحصت النافلة 
بها وإن شاركتها الفريضة فى معناها؛ لأن التسبيحات فى الفرائض نوافلء فالنافلة شاركتها فى 
عدم الوجحوب..انتهى. 

قوله: «حتى تكون أطول من أطول منها» يعنى أن مدة قراءته ها أطول من قراءة سورة أحرى 
أطول منها إذا قرئت غير مرتلة» وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من 
غير تقيد بالترتيل والإسراع» والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود» وهو مجمع عليه وفيه 
استحباب ترتيل القراءة. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك» أما حديث أم سلمة: فأخرحه عبد الرزاق» 
وأما حديث أنس: فلعله أشار إلى حديثه الذى أشار إليه فى الباب المتقدم. 

قوله: : «حديث حفصة حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم والنسائى. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان يصلى من الليل جالساء فإذا بقى 
من قراءته. «È!..‏ أخحرجه المؤلف فى هذا الباب عن أ بى سلمة عن عائشة. 

قوله: «وروى عنه أنه كان يصلى قاعداء فإذا قرأ وهو قائم» ركع وسجد وهو قائم...!لخ» 
أحرجه المؤلف فى هذا الباب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة: قال أبو الطيب المدنى: لا شك أن 
الركوع والسجود ينافيان القيام؛ فالمراد: إذا أراد أن ي ركع ويسجد وهو نائم» فيخر من قيامه إلى 
ركوعه؛ ومن قومته التى هى القيام أيضًا إلى سجوده. 

قوله: «قال امد وإسحاق: والعمل على كلا الحديفشين...! لخ» قال الغراقى: يبحمل على أنة 
كان يفعل مرة» كذا ومرة كذا. 

4 - حَدَنْنَا الأنصاري حَدَنْنَا مع حَدَنّنا مالك عَنْ ابي النضرء عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ 
:أن لي صلی لله وسم کان بصي حَلِسا قفرا وو حالس فإ قي مر 


ا قر اکر ن أذ أرَبعِينَ آية قام فقراً وهو قائ تم ركع وُمجَده ثم صا في 


4 9 


٤(‏ ۳۷) حديث صحيح أحرجه البخارى (۰۱۱۱۸» ۱۱۱۹)» ومسلم (۷۳۱)» وأبو داود »)٩٥٤(‏ وابن ماجه 
(5؟7). 


۳۷۹ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۵ -5/ا؟ - ح ولام‎ A۸ 


e Vo‏ حَدَنَنَا شی ا وهو الْحَذَاك عَنْ عَبْدٍ الله بن 
شقيق» عر عَائْشَة قال: ماتا عَنْ صلا رول الل صلی الله عل ملم عن توي قات : 


كان يُصَلّي ليا طَوياً ِا ويلا طّويلاً فَاعِدَاء فاا قرا وهو قَائُِ؛ ركع وَمَجَدَ وهر قائ 

وإذا قرا وهو جَالِس؛ ركع وَسَحَدَ وهو حالس قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صّحِح. 

(۷٦)‏ باب ما جَاءَ أن النبيّ صلی الله عَلَيْهِ ولم قَالَ: «إني لأُمْمَعٌ بكَاءَ الصبي في 
الصّلاة فَأَحَفُفْ» [م9ه١-ت١5١]‏ 


o A4 م هب‎ 


۳۷٦‏ حا 2 حَدَننا موان ن مُعَاويّة المرَارِي» عَنْ حْمَيْدِِ عن انس بن مَالِكِ: أن 
رَسُولَ الله صل الله عله وَسَلَمَ قال: «واللّه إني لأُسْمَعْ بُكَاءَ الصّبيّ وَأنا في الصّلاةٍ 


2 و مده ع 2 
22 


فأخفف مُخافة أن تفتتن امه . 


قال: وَفِي الاب عَنْ أبي قاد وأبي سَعِيدٍ وأبي هُريْرَة. 

قال ابو عِيسَى: قد وهر اميه 

قوله: «فأخفف» بين مسلم فى رواية ابت عن أنس عل التحفيف» ولفظه: فيقرأ السورة 
القصيرة» وبين ابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه: أنه صل الله غليية 
وسلم قرأ فى ال ركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبى؛ فقرأ بالثانية ثلاث آيات» وهذا مرسل» 
كذا فى فتح البارى. 

قوله: «مخافة أن تفتتن أمه» من الافتتان» وفى رواية البخارى: «أن تفعن» من الفتنة» قال 
الحافظ: أى: تلتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه: زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: أو تتركه 
فيضيع. .انتهى وقوله: «مخافة» بفتح الميم أى: خوفا من افتتان أمه. قال ابن بطال: احتج به من قال: 
يجوز للإمام إطالة الركوع إذا ممع بحس داحل ليدركه: وتعقبه ابن المنير بأن التحفيف نقيض 
التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم أن فيه مغايرة للمطلوب؛ لأن فيه إدحال مشقة على جماعة 
لأحل واحد..انتهى: ويمكن أن يقال: محل ذلك ما لم يشق على الجماعة وبذلك قيده أحمد وإسحاق 
وأبو ثور. وما ذكره ابن بطال سبق إليه الخطابى ووجهه بأنه إذا حاز التحفيف لحاحة من حاحات 
الدنيا كان التطويل لحاحة من حاجات الدين أحوزء وتعقبه القرطبى بأن فى التطويل هاهنا زيادة 
عمل فى الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف؛ فإنه مطلوب..انتهى. وفى هذه المسألة حلاف عند 


.)4٥( داو د‎ 0 «(IYTTA) ماجه‎ ٠ وابن‎ «(VT ( حديث صحیح» وأخرجه مسلم‎ (Y0) 
وابن ماجه )4۸۹( كلاهما عن أنس» وأبو داود‎ ٠ Ve. 8١ حديث صحیح»› احرجحه البخارى‎ (Y٦) 
أيضًا من حديث أبى قتادة.‎ )489( 


۴- كتاب الصلاة ب ۲۷٦‏ - ۲۷۷ ساح ولام - ۳۷۷ ۸۹ 


الشافعية وتفصيل. وأطلق النووى عن المذهب استحباب ذلك» وفى التجريد للحاملى نقل كراهيته 
عن الجديد» وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف» وقال محمد: أخشى أن يكون 
شركاء كذا فى فتح البارى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة وأبى سعيد وأبى هريرة» أما حديث أبى قتادة: فأخرحه 
البحارى وأبو داود والنسائى: وأما حديث أبى سعيد: فلينظر من أخرجه. وأما حديث افق هريرة: 
فأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «حديث أنس حديث صحيح» أحرجه الجماعة إلا أبا داود والنسائى. 


5 


(۲۷۷) باب ما جَاءَلاً تقل صَلآةٌ الْمرأَةٍ إلا بجِمّار م5 ١-ت51١]‏ 


مه 


۷ - حَدَكنا هنا دنا قيصَة عَنْ حا بن سلَمَةه عن نا5 عن ن مييرين عن 
صَفِيّة ابن الحارثي عَنْ عَائْشَة قَالّت: قال رَسُولْ الله صَلَى الله عله وَسَلَم: «لا قبل صلاة 
الْحَائْضٍ إلا بخمار». 

قال: رفي الاب عن عبد اله ن عَمرو. 

وقول «الخائض» , يخي الاه لالع : يعني | إذا حَاضَت. 

قال أبو عيسى: كيف إغاية شو م 

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ أَهْلٍ الْعلم؛ ؛ أن المرأة إذا ذاذر کت فصلت وَشَيْمٌ مِنْ شَعْرِهًا مکشوق؛ لا 
E‏ 

وهو قول الشافِعي: قَالَ: لا تجوز صلاة المراة وَشَيءٌ مِنْ حَسَدِهًا 

قال الشَافِِي: وَقَدْ قِيلَ: إن كان ظَهْرُ قَدَمَيْ مکشوفا؛ فصلاتها ابره 

قوله: gS‏ يل ون للد ان و 
امحيض؛ فإنها ممنوعة من الصلاة «إلا بخمار» بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة» قال فى 
القاموس: الخمار بالكسر النصيف كالخمر: كطمر وكل ما ست شيئا فهو خمارة» جمعه أخمرة وخمر 
وخمر» وقال: نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس...انتهى والحديث استدل به على 
وحوب ساز المرأة رأسها حال الصلاة. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: ونفى القبول 


المراد به هنا نفى الصحة والإحزاء» وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها 
الثواب» فإذا نفى كان نفيا لما يزتب عليها دع ارا و کاو أن اله ليقن 


(۳۷۷) حديث صحیح وأخر جه أبو داود (5141)» وابن ماجه )٠٥٥(‏ عن عائشة 


1۹۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۷ - ح ۳۷۷ 


صلاة الآبق» ولا من فى حوفه حمر» كذا قيل» قال: وقد بينا فى رسالة الإسبال وحواشى شرح 
العمدة أن نفى القبول يلازم نفى الصحة. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» لم أقف عليه وفى الباب أيضا عن أبى قتادة أخرجه 
الطبرانى فى الصغير والأوسط بلفظ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها. ولا من جارية 
بلغت الحيض حتى تختمر. ذكره الزيلعى فى نصب الراية بإسناده. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن» وأحرحه أبو داود وابن ماحه. 

قوله: «إذا أدركت» أى: بلغت وصارت مكلفة. 

قوله: «قال الشافعى: وقد قبل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة» لکن حديث 
أم سلمة يدل على أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور قدميها ولفظه: أنها سألت البى صلى اله عليه 
وسلم: أتصلى المرأة فى درع وحمار ب بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها». 
أحرجه أبو داود وصححه الأئمة. وقفه كذا فى بلوغ المرام . قال فى سبل السلام: وله حكم الرفع 
وإن كان موقوفاء وإذا الأقرب أنه لا مسرح للاحتهاد فى ذلك» وقد أحرحجه مالك وأبو داود 
موقوفا ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من 
الثياب؟ قالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. .انتهى ما فى السبل. 

واعلم أن حديث الباب قد استدل به على وحوب ست المرأة رأسها حال الصلاة. واستدل بن 
من سوى بين الحرة والأمة فى العورة لعموم ذكر الحائض» وم يفرق بين الحرة والأمة» وهو قول 
أهل الظاهرء وفرق الشافعى وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة» فجعلوا عورة الأمة ما 
بين السرة والركبة كالرحل» والحجة لحم ما رواه أبو داود والدارقطنى وغيرهما من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حده فى حديث: «وإذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة» وما رواه أبو داود أيضا بلفظ: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى 
عورتها». قالوا: والمراد بالعورة فى هذا الحديث ما صرح ببيانه فى الحديث. وقال مالك: الأمة 
عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة» وكأنه رأى العمل فى الحجاز على كشف الإماء 
لرءو سهن» هكذا حكاه عنه ابن عبد البر فى الاستذكار» قال العراقى فى شرح الترمذى: والمشهور 
عنه أن عورة الأمة كالرحل. وقد احتلف فى مقدار عورة الحرة» فقيل: جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين» وإلى ذلك ذهب الشافعى فى أحد أقواله» وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ومالك 
وقيل: والقدمين وموضع الخلخال» وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول وأبو حنيفة فى رواية عنه 
والثورى وأبو العباس» وقيل: بل جميعها إلا الوجه» وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود» وقيل: جميعها 
بدون استثناء» وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى» وروى عن أحمد. وسبب اختلافه هذه الأقوال 
ما وقع من المفسرين من الاحتلاف فى تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها»: وقد استدل بحديث 
الباب على أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؛ لأن قوله: لا يقبل» صالح للاستدلال به على 
الشرطية كما قيل» وقد احتلف فى ذلك فقال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة 
من شروط الصلاة..انتهى 


۴- كتاب الصلاة ب ۲۷۸ - ح ۳۷۸ ١و١‏ 


(078 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ السّدل في الصّلاَةٍ م 1١-ات57١]‏ 
#107 دنا هاة عدن يه عر داق مليف قر قن او سيان 2 عملا 


ابن أبي رباح» عن أبي هريرة) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وس سَلم عن ا لسدل في 
الصّلاةٍ. 


قال: وفي لبان عن ۴ م 


3.4 a 


قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا | 
ين حَدِيث عسل بن سُقيان. 

وَقَدٍ اختلف اهل العلم في السَّدْل فى الصَلاةّ: 

فكرة بَعْضُهُمْ السّذل في الصلاة وقالوا: هَكذا تصنع الْيَهُودُ. 

وَقَالَ بَعضهم: إنمًا كر الد قا لصّلاةٍ ذا لَمْ يكن عَلَيْهِ إلا توب EY‏ ]د اتدل 
ر دق ا ا 
على القميص فلا باس» وهو قول أحمد. 

ON ss 

قوله: «أخبرنا قبيصة» بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى بضم المهملة وتخفيف الواو والمد أبو 
عامر الكوفى صدوق رعا حالف «عن عسل بن سفيان» قال فى التقريب بكسر أوله وسكون 
المهملة وقيل: بفتحتين التميمى أبو قرة البصرى ضعيف..انتهى. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات 
كما فى التهذيب «عن عطاء» هو ابن أبى رباح. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل فى الصلاة» قال فى النيل: قال: 
قال أبو عبيد فى غريبه: السدل إسبال الرحل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه؛ فإن ضمه فليس 
بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه» ويدخل يديه من داحل فيركع ويسجد وهو 
كذلك. قال: وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب» قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على 
رأسه ويرسل طرفيه عن ,ينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرى: سدل ثوبه 
يسدله بالضم سدلا أى: أرحاه. وقال الخطابى: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض..انتهى» 
فعلى هذا السدل والإسبال واحد. قال العراقى: ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر» ومنه حديث 
ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته. وفى حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهى 


(FVA)‏ حديث حسن» وأحرحه أبو داود cE)‏ وقال: «رواه عسل عن عطاء عن أبى هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم نهى عن السّذل فى الصلاة»: 


۹۲ ۲- كتاب الصلاة ب ۲۷۸ - ح ۳۷۸ 


حرمة أى: أسبلته..انتهى. قال الشوكانى: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعانى إن كان 
السدل مشتركا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى..انتهى كلامه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى جحيفة» أحرحه الطبرانى» وسيأتى لفظه. 

قوله: «حديث أبى هريرة لا نعرفه...!2» قال الحافظ فى الدراية بعد ذكر حديث أبى هريرة 
هذا: حرحه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم والطبرانى فى الأوسطهء وزاد أبو داود وابن 
حبان: وأن يغطى الرحل فاه..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وقد احتلف الأئمة فى الاحتجاج 
بحديث الباب يعنى حديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب» فمنهم من لم يختج به لتفرد عسل بن 
سفيان» وقد ضعفه أحمد. قال الخلال: سئل أحمد عن حديث السدل فى الصلاة من حديث أبى 
هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد وقال: عسل بن سفيان غير محكم الحديث» وقد ضعفه 
الجمهور: يحيى بن معين وأبو حاتم والبخارى وآخرون» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ 
ويخالف على قلة روايته..انتهى. قال الشوكانى: وعسل بن سفيان لم ينفرد به» فقد شا رکه فى 
الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان» وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدرياء وقد قال ابن 
عدى: أرجو أنه لا بأس به..انتهى كلام الشوكانى. قلت: فى قوله: فقد شاركه فى الرواية عن 
عطاء عن الحسن بن ذكوان نظرء فروى أبو داود حديث الباب فى سننه بإسناده عن ابن المبارك عن 
الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبى هريرة» فالمشارك لعسل بن سفيان فى 
الرواية عن عطاء هو سليمان الأحول لا الحسن بن ذكوان. واعلم أن أبا داود أحرج حديث الباب 
من الطريق المذكور وأشار إلى طريق عسل بن سفيان ثم ذكر بإسناده عن ابن جريج قال: أكثر ما 
رأيت عطاء يصلى سادلاء قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث..انتهى. فحديث الباب عند 
أبى داود ضعيف. قلت: حديث الباب عندى لا ينحط عن درجة الحسنء فرحال إسناده كلهم 
ثقات إلا عسل بن سفيان» وهو لم يتفرد به» بل تابعه سليمان الأحول عند أبى داود كما عرفت» 
وتابعه أيضًا عامر الأحول. قال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر متابعة سليمان الأحول ما لفظه: 
وتابعه أيضًا عامر الأحول كما أخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط عن أبى بحر البكراوى واسمه 
عبد الرحمن بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبى عروبه عن عامر الأحول عن عطاء عن أبى هريرة 
مرفوعًا فذكرهء ورجاله كلهم ثقات إلا البكراوى؛ فإنه ضعفه أحمد وابن معين وغيرهماء وكأن 
یی بن سعيد حسن الرأى فيه وروی عنه. قال ابن عدى: وهو ممن يكتب حديثه..انتهى كلام 
ارا فال عاف قن ا ونويع ا عن إلى عيفة مر ا فلن الله عليه و جل 
سدل ثوبه فى الصلاة فضمه وفى رواية فقطعه وفى رواية فعطفه. رواه الطبرانى..انتهى. وهو 
حديث ضعيف كما صرح به الشوكانى فى النيل. 

قوله: «فكره بعضهم السدل فى الصلاة وقالوا: هكذا تصنع اليهود» وأحرج الخلال فى 
العلل وأبى عبيد فى الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على عليه السلام: 
أنه حرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خحرحوا من قهرههم» قال أبو 
عبيد: هو موضع مدارسهم الذى يجتمعون فيه. قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۷۸ - ۲۷۹ ساح ۳۷۸ - ولام ۹۴۳ 


الهاء موضع مدارسهم الذى يجتمعون» وذكره فى القاموس والنهاية فى الفاء لا فى القاف كذافى 
النيل «قال بعضهم: إنما كره السدل فى الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل 
على القميص فلا بأس» لم أقف على دليل هذا التقييد والحديث مطلق «وكره ابن المبارك السدل 
0000 0 قال الشوكانى فى التبل: 0 0 0 0007 
e‏ أحمد: 6 ه فى الصلاة وقال ل ل عا E‏ 
والزهرى: لا بأس به. وروى ذلك عن مالك وأنت خبير بأنه لا موحب للعدول عن التحريم إن 
صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك..انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكانى» والله تعالى 
أعلم. 
(179) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مسح الْحَصّى في الصّلأة زم ؟55١-ات5١]‏ 


۹ - حَدَننا سَعِيدُ بن عبد الرّحْمَن المَحْرُومِي» حدننا سفيان بن عيينة» عن الزَهْري» 


عن أن اع ا حا سل ا موس درج «إذا اقام 12 الي 
الصّلاةٍ فلا يَمْسّح الحصى؛ فن الرَّحْمَة توّاجهّةُ». 


سے رل 


قال بُو عِيسى: حَلرِيث ابي ور حَدِيث حجن 

قوله: «عن أبى الأحوص» قال النسائى: لم نقف على اسمه ولا نعرفه» وقد انفرد الزهرى 
بالرواية عنه» وليس له عند المصنف وعند ابن ماحه إلا هذا الحديث» كذا فى قوت المغتذى» وقال 
المنذرى فى تلخيص السنن: أبو الأحوص هذا لا يعرف اس مه» وقد تكلم فيه يحيى بن معين 
وغيره. .انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: أبو الأحوص مولى بنى ليث وغفار» مقبول لم يرو عنه غير 
الزهرى. 

قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» أى: إذا دحل فيها «فلا يمسح الحصى» هى الحجارة 
الصغيرة» والتقييد بالحصى حر ج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساحدهم» ولا فرق» 
بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور» ويدل على ذلك قوله فى حديث معيقيب عند البخارى 
وغيره فى الرحل يسوى التراب» والمراد بقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة» الدحول فيها فلا يكون 
منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دحوله ويحتمل أن المراد قبل الدحول حتى لا يشتغل عقد إرادة 
الصلاة إلا بالدحول فيها قال العراقى: والأول أظهر» ويرجحه حديث معيقيب؛ فإنه سأل عن مسح 
الحصى فى الصلاة دون مسحه عند القيام كما فى رواية النزمذى, قاله الشوكانى. وقال الخطابى 
فى المعال: يريد مسح الحصى تسويته ليسجد عليه» وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك» وكان 


(۳۷۹) حديث صحيح عا بعده وأخرحه أبو داود (34145)» وابن ماجه .)١١171(‏ 


۹4 ش ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۹ ساح ۳۷۹ - ۳۸۰ 


مالك بن أنس لا یری به بأسا ويسوى فى صلاته غير مرة..اتتهى «فإن الرحمة تواجه» أى: تنزل 
عليه وتقبل إليه. هذا التعليل يدل على أن الحكمة فى النهى عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء 
يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منهاء وقد روى أن حكمه ذلك أن لا يغطى شيئا من 
الحصى .عسحه فيفوته السجود عليه. رواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى صالح قال: إذا سجدت 
فلا تمسح الحصى؛ فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. قال ابن العربى: معناه الإقبال على الرحمة, 
وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن يكون لحاجة؛ كتعديل موضع السجود, أو إزالة مضرء 
وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه. .انتهى. 


عي or‏ وار ory‏ ونر م 


A۹‏ - حَدَئناالْحُسَيْنُ بن حُرَيْسوء حَدَننا لويد بن مل > عن الأَوْرَاعِيَ» عَنْ یحیی بن 
o yT‏ 
اله عليه وسم َنْ مح الْحَصّى في الصا َال «إث كُنْت لا بد قَاعِلا؛ فَمَرَةَ وَاحِدَةَ ». 


اله 


قال أبو عيسى: e‏ 

رفي الاب عن مُعيقَيبي» وعَلي dl‏ طالبي وَحُذَيْفَةَ رار لم 

وقد رُوي عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه كر الْمَسْح في الصّلاق و قالَ: «إث كنت كنت ل 
بد قاعلا فَمَرَةَ وَاجِدَة». 


هد و 7 


كانه روي عَنه رُخصّة في الْمَرَةٍ الْوَاحِدَةٍ. 


وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ أَهل الْعِلم. 

قوله: «حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهرى المدنى» قيل: ايه ع وقيل: 
إسماعيل» ثقة مكثر من أوساط التابعين «عن معيقيب» بقاف وآحره موحدة مصغرا ابن فاطمة 
الدوسى حليف بنى عبد همس من السابقين والأولين» هاجر ال هجرتين» وشهد المشاهد» وولى بيت 
المال لعمر» ومات فى خلافة عثمان أو على. 

قوله: «فقال: إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة» بالنصب أى: فافعل مرة واحدة» وفيه الإذن 

TG 

قوله: «هذا حديث صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «وفى الباب عن على بن أبى طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب» أما حديث 
على بن أبى طالب: فأحرجه أحمد وابنٍ SE‏ فأحرحه أيضًا أحمد وابن 
ا ل A‏ وابن أبى شيبة» وأما حديث معيقيب 


(۳۸۰) حديث صحيح وأخرجه ابن ماحه (0075 من حديث معيقيب» بل هو فى صحيح مسلم (45 9). 


؟9- كتاب الصلاة ب ۲۷۹ ¬ ۲۸۰ اح ۳۸۰ - ۳۸۱۹ 140° 


فقد تقدم تخريجه» ولعل الترمذى» أشار إلى حديث آحر له فى هذا الباب» وفى الباب أحاديث 
أحرى أشار إليها الشوكانى فى النيل. 

قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن» وأخحرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى» وأخرجه 
النسائى وابن ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» وحكى النووى اتفاق العلماء على كراهة مسح 
الحصى وغيره فى الصلاة؛ وفيه نظر؛ فقد حكى الخطابى فى المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا 
وكان يفعله؛ فكأنه لم يبلغه الخبر. .انتهى. 


08 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النفخ في الصّلاَةِ زم ١-ت54١]‏ 


وار So‏ مس بر ه 


5 -حَدَنا أَحْمدُ بن منِيع» E‏ بن العام ال رد الو عَنْ ابي 
صَالِحٍ موی طَلْحَة عن آم ل ری ابي صَلّى الله علي وَسَلّمَ عْلاما ّا يقال لَهُ: 
أَفلَحٌ؛ إذا سد تفخ فَقَالَ: «يًا فلح ترب وَجْهَكَ». 

قال احم بن مييع: وَكرِة عبد ن العَوام الفح في الصَّلاق وَقَالَ: إن تقح لم يفط 


قال ابو عيسى: وروي عضو ی ا رة هذا الكلزيف: وفال: مزلى لنا يعال له: 


با 
ر“ 

قوله: «أخبرنا ميمون أبو حمرة» الأعور القصاب مشهور بكنيته» ضعيف من السادسة» كذا فی 
التقريب «عن أبى صالح مولى طلحة عن أم سلمة» قال الذهبى فى الميزان: هو مولاهاء واسمه 
ذكوان لا يعرف. وقال المزى فى التهذيب: اسمه زاذن» وليس له فى الكتاب إلا هذا الحديث عند 
المصنف» كذا فى قوت المغتذى. وقال الحافظ: أبو صالح مولى طلحة أو أم سلمة مقبول من الثالشة 
يقال: امه زاذان..انتهى. 

قوله: «إذا سجد نفخ» أى: فى الأرض ليزول عنها الراب فيسجد «ترب وجهك» من 
التتزيب أى: أوصله إلى التراب وضعه عليه ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ؛ فإنه أقرب إلى 
التواضع؛ فإن إلصاق التراب بالوحه الذى هو أفضل الأعضاء غاية التواضع. 

قوله: «قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ» وهو القول الراحح كما ستعرف. 


(۳۸۱۹) حديث ضعيف: فى إسناده «میمون أبو حمزة الأعور القصاب» وهو ضعيف. 


۳۸۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۰ - ح‎ ۱۹٩ 


TAY‏ ا ُه عن مَيمُون ابي حَمْرَة: بهذا 
الإسناد: نحو وقال: غْلامٌ ا له: رَبَاح. 

ع كر 2 ينا انز ر ی ا 

قال ابو عيسى: وَحَدِيث آم سَلَمّة مناه ليس بذاك 


CR TAY‏ بعْض ُهل العِلم. 


of 


وَاختلف أهل ليلم في النفخ في الصَّلاة: 
فا بعضهم: إن نفخ في الصّلاة اسْتَقبلٌ اللا 
وَهُوَ قول سيان الثوري وَأَهْلٍ الكوفة. 


وَقَالَ بَحْضْهُم: يكره النفخ في الصَّلاةه وَإِنا نفخ في صَلاَتِه لم تقذ صلاته وَمُوَقَوْلُ 


ا واصتحق: 

قوله: «وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك» وميمون أبو حمرة قد ضعفه بعض أهل العلم» 
قال أحمد: متروك الحديث» وقال الدارقطنى: ضعيف» وقال البخارى: ليس بالقوى عندهم» وقال 
النسائى: ليس بثقة» كذا فى الميزان. 

قوله: «فقال بعضهم: إن نفخ فى الصلاة استقبل الصلاة» أى: استأنف «وهو قول سفيان 
الغورى وأهل الكوفة» واستدلوا بحديث الباب هو حديث ضعيف» قال الحافظ فى الفتح: ولو صح 
م يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة وإنما استفاد من قوله: ترب 
وجهك استحباب السجود على الأرض؛ فهو نحو النهى عن مسح الحصى. قال: وفى الباب عن أبى 
ا للطبرانى وعن زيد بن ثابت عند البيهقى وعن ا وبريدة عند البزار وأسانيد 
الجميع ضعيفة جدًا. وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبى شيبة» والرخصة فيه عن 
قدامة بن عبد الله أخرحه البيهقى..انتهى. واستدلوا أيضًا بأحاديث النهى عن الكلام فى الصلاة 
وقالوا: إن النفخ كلام» واحتجوا على كون النفخ كلاما بأثر ابن عباس رضى الله عنه قال: النفخ 
فى الصلاة كلام؛ رواه سعيد بن منصور فى سننه» وروى البيهقى بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه 
كان يخشى أن يكون النفخ كلامًا. واستدلوا أيضًا بأحاديث تدل على كراهة النفخ فى السجود» 
فمنها ما رواه الطبرانى فى الكبير عن زيد بن ثابت» قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
النفخ فى السجود» وعن النفخ فى الشراب» ولا تقوم به حجة؛ لأن فى إسناده حالد بن إلياس» 
وهو متروك: ومنها ما أخرحه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة مرفوعًا: أنه كره أن ينفخ بين 
يديه فى الصلاة أو فى شرابه. قال العراقى: وفى إسناده: غير واحد متكلم فيه. ومنها ما رواه البزار 
فى مسنده عن أنس بن مالك رفعه قال: ثلاثة من الحفاء: أن ينفخ الرحل فى سجوده... الحديث» 


(۳۸۲) ضعيف انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب 78٠‏ - ۲۸۱ - ح YAY — AY‏ 14۷ 


وفى إسناده خالد ب بن أيوب» وهو ضعيف. وفى الباب أحاديث أحرى» ذكرها الشوكانى فى النيل 
ERE E‏ يكره النفخ فى الصلاةء وإن نفخ فى صلاتهء لم تفسد 
صلاته وهو قول أحمد وإسحاق» واستدلوا بما رواه أحمد وابو داود» والنسائى عن عبد الله بن 
رو عن البق صلق الله عليه وسل فخ :ف صلاة الكسيرق» ودک ه البخارى تعليقاء وأحابوا عنع 
كون النفخ من الكلام؛ لأن الكلام مت ركب من الحروف المعتمدة ة على المحارج» ولا اعتماد فى 
النفخ» وأيضًا الكلام المنهئ عنه فى الصلاة هو المكالمة؛ قالوا: ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ 
كما قال ابن عباس: لكان فعله صلی الله عليه وسلي لذلك فى الصلاة تخصصًا لعموم النهنى عن 
الكلام» كذا فى النيل. 


]١58ت‎ -١54 باب ما جَاءَ ف في النهي عن الاختصار في الصّلآَةٍ زم‎ 08١١ 
دان عر مكدو ل سي‎ E OG OT 
ای فى :الله اهرما نين ال ا كل مح‎ 


ENE U قَالَ: وَفِي‎ 


ا٣ ي‎ 
٠ 800 fo 


عن أبي هريرة: 
قال أبُو عِيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيث حَسَنّ صحِيح. 
وقد كرِه بَحْضُ ال ا 


إن يد أن كه 


وکر ه بعْضهم أن يشي الرحل مختصيرًا. 

الا أذ تع اخ بده على عامرربو فى الاي او بع يابو جیا على 
خا 

وروی أن لیس إذا می مَشی مُحتصيرًا. 


قوله: «باب ما 8 فى النهى عن الا ختصار فى الصلاة» المراد من الاختصار: وضع اليد على 
الخاصرة. 

قوله: «نهى أن يصلى الرجل مختصرا» قال الحافظ فى الفتح: قد فسره ابن أبى شيبة فى روايقه 
فقال: قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى» وبذلك جزم أبو داود» ونقله 
الزمذى عن بعض أهل العلم» وهذا هو المشهور من تفسيره» وحكى الهروى فى الغريبين أن المراد 
بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آحر السورةء وقيل: أن يحذف الطمأنينة» وهذان القولان وإن 
كا امام :الاحصان مكنا لكن رورا ال واس اهما و لحار أن ذف 


(TAT)‏ حديث صحیح» وأحرجحه البخحارى c(1 ANTE‏ ومسلم ٤(‏ 5)» وأبو داود (۷ ۰ والنسائى 
(3185). 


۱۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۱ - ۲۸۲ - ح ۳۸۳ - ۳۸٤‏ 
لاسا ا ا 
الآية التى فيها السجدة إذا أمر بها فى قراءته حتى لا يسجد فى الصلاة لتلاوتهاء حكاه الغزالى» 
وحكى الخطابى أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أى: عصا يتوكأ عليها فى الصلاة» وأنكر هذا ابن 
العربى فى شرح الترمذى فأبلغ» ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائى من طريق سعيد بن زياد 
قال: صِليّتُ إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على حاصرتی فلما صلی» قال: هذا الصلب فى 
اللات وكات رشول الله عبان اة وك ينيل غه 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» تقدم تخريجه ولفظه آنفا. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماحه. 

قوله: «وقد كره بعض أهل العلم الاختصار فى الصلاة» قال العینی فى شرح البخارى ص 
5 ج۳: احتلفوا فى حكم الخصر فى الصلاة؛ فكرهه ابن عمر» وابن عباس» وعائشة:؛ وإبراهيم 
النخنعى؛ وبجحاهد وأبو بحلز وآخرون» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى والأوزاعى» وذهب 
أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار فى الصلاة عملا بظاهر الحديث..انتهى كلامه. قلت: الظاهر ما 
قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحقيقى كما هوالحق 
«والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته فى الصلاة» وهذا التفسير هو المشهور» وهو 
الحق. 

فائدة: احتلف فى حكمة النهى عن ذلك» فقيل: لأن ا اقل عضر أخر جه ابن أبى ين 
من طريق حميد بن هلال موقوفاء وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم. 
أخر جه البخارى فى ذكر بنى إسرائيل عن عائشة» زاد ابن أبى شيبة فيه فى الصلاة» وفى رواية: لا 
تشبهوا باليهود. وقيل: لأنه راحة أهل النار» أخرجه ابن أبى شيبة أيضًا عن مجاهد قال: وضع اليد 
على الحقو استراحة أهل النارء وقيل:؛ لأنه صفة الراحز حين ينشدء رواه سعيد بن منصور من طريق 
قيس بن عباد بإسناد حسن» وقيل: لأنه ذ عل المنكترين حكاه الیب وق لأنه فعل أهل المصائب 
حكاه الخطابى. قال الحافظ: بعد ذكر هذه الأقوال: وقول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك ولا منافاة 
نين اللتميع.«التهى: 

قوله: «وكره بعضهم أن يمشى الرجل مختصراًء ويروى أن إبليس إذا مشى يمشى مختصراً» لم 
أقف على من أخرجه. 


08 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ كف الشّغر في الصَّلدَة مه" ١-ت55١]‏ 


ا 


e #تجدلنا بسي أن موس حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق» أخبرنا ابن حر‎ TA“ 
سىء عن سعدا بن أبي عير ييه عَنْ ايو عن أب ران أنه مر لحن بن عَلِي‎ 


زاق من ل 


وهو يصلي وَقَدْ عقص صَفرَتَهُ في ماه ا القت له الْحَسَنُ مُعضَبا ال أقبل عَلَى 


؟- كتاب الصلاة ب ۲ = Af‏ ۹۹ 


ا 
2 و ك شاور 


صَلاَتك ولا تغضّب؛ فإني سيعت رَسُولَ اللو صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَيَقُولُ: «ذلك كفل 
التنَيُطّان ». 

قالَ: وَفِي ااب عَنْ أ سم ويد الل ِن عباس 

قال او عِيسى: حي ابي راف حَدِيتُْ حَسَنْ. 

َلْعَمَلُ على هَذَا عند أل العِلْم؛ رهوا أن يصَلَيَ الرّحْلُ وهو معقوص شعرة. 

قال أبُو عِيسى: وَعِسْرَان ن مُوسى هو القرشي المَکي» وهو أخو ايوب بن مُوسى. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة» الكف الضم والجمع. 

قوله: «عن عمران بن موسى» بن عمرو بن سعيد بن العاص هو أخو أيوب مقبول» كذا فى 
التقريب» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» ثقة تغير قبل موته 
بأربع سنين «عن أبيه» وهو أبو سعيد واسمه كيسان ثقة ثبت من الثانية «عن أبى رافع» مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل: أسلم أو ثابت أو هرمز» مات فى أول خلافة 
على على الصحيح. 

قوله: «وقد عقص ضفرته» قال فى المجمع: العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول 
رأسه كفعل النساء وقال فيه: أصل العقصء اللى وإدحال أطراف الشعر فى أصوله..انتهى. وفى 
رواية أبى داود: وقد غرز ضفره أى: لوى شعره وأدخل أطرافه فى أصوله» والمراد من الضفر 
المضفور من الشعر» وأصل الضفر الفتل والضفير والضفائر هى العقائص المضفورة قاله الخطابي «فى 
قفاه» القفا بالفارسية يس سر يذكر ويؤنث «فحلها» أى: أطلق ضفائره المغروزة فى قفاه 
«مغضبا» بفتح الضاد «ذلك» أى: الظفر المغروز «كفل الشيطان» بكسر الكاف وسكون الفاء 
أى: موضع قعود الشيطان» وفى رواية أبى داود: ذلك كفل الشيطان» يعنى مقعد الشيطان» يعنى 
مغرز ضفره» فقال الخطابى: وأما الكفل: فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم ي ركب» قال 
الشاعر: 

وراكب على البعير مكتفل بحفى على آثارها وينتعل 

وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذى يصلى فيه صاحبه من الأرض» فيسجد معه» 
وقد روى عنه أيضًا عليه السلام: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب» وأن لا أكف شعرا ولا 
توبا»..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس» أما حديث أم سلمة: فأحرجحه اش اب 
حاتم فى العلل. وأما حديث عبد الله بن عباس: فأحرجه الشيخان باللفظ الذى ذكره المخطابى وقد 
تقدم آنفا. وفى الباب أيضًا عن ابن مسعود أخرحه ابن ماحة بإسناد صحيح, وعن أبى موسى 
أخرجه أبو على الطوسى فى الأحكام» وعن حابر أخرجه ابن عدى فى الكامل وفيه على بن عاصم 
وهو ضعيف» ذكره الشوكانى فى النيل. 


للضم ۴- كتاب الصلاة ب ۲۸۲ - ۲۸۳ اح ۳۸٤‏ - هم" 


قوله: «حديث أبى رافع حديث حسن» وأخرجه أبو داود وابن ماحه» وسكت عنه أبو داود» 
ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره 
قوله: وا غ هذا اجن لهل العلم؛ كرهوا أن يصلى الرجل وهو معقوص شعره» قال 
العراقى: وهو مختص بالرجال دون النساء؛ لأن شعرهن عورة يجب سيره فى الصلاة» فإذا نقضته رعا 
اسزسل وتعذر ستره فتبطل صلاتهاء وأيضا فيه مشقة عليها فى نقضه للصلاة» وقد رح ص هن 
صلى الله عليه وسلم أن لا ينقضن ضفائرهن فى الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر. 
589 باب ما جَاء ف في التحشّع في الصّلأةٍ م155١-ت1517]‏ 


0 وس سمس 


هم ا ری ن تصن حَدننا عبد اله ِن البرك أحبرنا الليْث بن سَعْ أخيرنا 


0 رك 


عَبْدُ رب بُ سَعِيِ عَنْ عِسْرَانَ ن ابي أنّسء عن عَبْدٍ الله بن أن نايع أن العشاء عن ا 
الْحَارثي عن الفضْلِ بن عباس قال قال سول الله 1 اله عليه 0 «الصّلاة مُثنى 
منتى» شه في کل 0 وتخشع تصرح وتكن وذخ وتفيع يديك» يقول: 
«تَرْقعَهُما إلى رَبك مُسنْتفبلا بُطُونِهِما وَجْهَكَ» وتقول: يا رب يا رب وَمَْ لم بعل ذلك 
فهر كذا وكذا». 


لا وال غ ن المُبَارَكِ في هذا الْحَدِيث: من لم قعل 


م واس 


قل أو ت سيت محم ن سمل يول اع عشئة هذا E‏ 


ِفعَلْ ذلك فهي خڃداج. 


ابن سڃياٍ. فأحطاً في مَرَاضِعَ» فقال: عن أ ا أبي أنس - وُو عِنْرَان بن أبي أنس - 


وَقالَ: عَنْ عَبْدِ الله ن الْحَارِثْء وَإنْمَاهُوَ عَبْدُ الله : ن نافع بن اعاب عن رييعَة نن 
E‏ ل د ام vs‏ 


و عو 


ماجه 07" 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۳ - ح ۳۸۵ ۲۰١‏ 


قوله: «باب ماجاء فى التخشع فى الصلاة» التحشع هو السكون والتذلل» قيل والخشوع 
قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع فى البدن والخشوع فى البصر والبدن والصوت» وقيل: 
الخضوع فى الظاهر والخشوع فى الباطن. 

قوله: «أخبرنا عبد ربه بن سعيد» بن قيس الأنصارى أو يحيى المدنى» ثقة من الخامسة «عن 
عمران بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء» مجهول من الثالثة» كذا فى التقريب. وقال 
الذهبى فى الميزان: عبد الله بن نافع بن أبى العمياء» وربما قيل: ابن النافع بن العمياء عن ربيعة بن 
الحارث» قال البخارى: لا يصح حديثه» وقال العقيلى: روى عنه عمران بن أبى أنس حديثه الصلاة 
مثنى مثنى وتضرع وتخشع.. الحديث. 

قوله: «الصلاة مثنى مثنى» قيل: الصلاة مبتدأ ومثنى مثنى خحبره» والأول تكرير والثانى توكيد 
«تشهد فى كل ركعة» حبر بعد حبر كالبيان لمثنى مثنى أى: ذات تشهد وكذا المعطوفات» ولو 
جعلت أوامر احتل النظم وذهب الطراوة والطلاوة» قاله الطيبى» وقال التوربشتى: وجدنا الرواية 
فيهن بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر ونراها تصحيفاء كذا فى 
المرقاة شرح المشكاة. وقال السيوطى فى قوت المغتذى: قال العراقى: المشهور فى هذه الرواية أنها 
أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين» ويدل عليه قوله فى رواية أبى داود وأن تتشهد» ووقع 
فى بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية وهو تصحيف من بعض الرواة..انتهى «وتخشع» 
التخشع السكون والتذلل وقيل: الخشوع قريب المعنى من الخضوع» إلا أن الخضوع فى البدن 
والخشوع فى البصر والبدن والصوت» وقيل: الخضوع فى الظاهرء والخشوع فى الباطن» والأظهر 
أنهما .معنى لقوله عليه السلام: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» كذا فى المرقاة. والخشوع من 
كمال الصلاة قال الله تعالى: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون» قال القارى: 
وفى قوله تخشع إشارة إلى أنه إن لم يكن له حشوع فيتكلف ويطلب من نفسه الخشوع ويتشبه 
بالخاشعين. وتضرع فى النهاية: التضرع التذلل والمبالغة فى السؤال والرغبة» يقال: ضرع يضرع 
بالكسر والفتح وتضرع إذا حضع وذل «وتمسكن» قال ابن الملك: التمسكن إظهار الرجل المسكنة 
من نفسه. وقال الجزرى فى النهاية: وفيه أنه قال للمصلى: تبأس وتمسكن أن تذل وتخضع وهو 
تمفعل من السكون» والقياس أن يقال: تسكن وهو الأكثر الأفصح» وقد جاء على الأول أحرف' 
قليلة قالوا: تمدرع وتمنطق وتمندل..انتهى «وتقنع يديك» من إقناع اليدين رفعهما فى الدعاء ومنه 
قوله تعالى: «إمقنعى رءوسهم» أى: ترفع بعد الصلاة يديك للدعاء» فعطف على محذوف أى: إذا 
فرغت منها فسلم ثم أرفع يديك سائلا حاحتك» فوضع الخبر موضع الطلب. قال المظهرى: فإن 
قلت: لو جعلتها أوامر وعطفت أمرا على أمر وقطعت تشهد عن الجملة الأولى لاختلاف الخبر 
والطلب؛ لكان لك مندوحة عن هذا التقدير. قلت: حيئئذ حرج الكلام الفصيح إلى التعاظل فى 
ال ركيب وهو مذموم. وذكر ابن الأثير: أن توارو الأفعال تعاظل» ونقلنا عنه فى التبيان شواهد نقله 
الطيبى» وقوله: تعاظل بالظاء المشالة ففى القاموس: تعظلوا عليه اجتمعواء ويوم العظالى كحبارى 
معروف؛ لأن الناس ركب بعضهم بعضاء أو لأنه ركب الاثنان والثلاثة دابة» كذا فى المرقاة 


۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۳ - ح ۳۸۵ 


«يقول» أى: الراوى معناه «ترفعهما» أى: لطلب الحاجة «إلى ربك» متعلق بقوله تقنع» وقيل: 
ش يقول فاغلة إلى على ,الله عليسه ولم وترقعهينا بكرن تفسيرا لقزله: وتقنع يديك «مستقبلا 
ببطونهما وجهك» أى: ولو كان الدعاء استعاذة «وتقول يا رب يا رب» لظاهر أن المراد بالتكرار 
التكثير «ومن لم يفعل ذلك» أى: ما ذكر من الأشياء فى الصلاة «فهو» أى: فعل صلاته «كذا 
وكذا» قال الطيبى: كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة» يبين ذلك الرواية الأحرى أعنى قوله: فهو 
حداج «وقال غير ابن المبارك فى هذا الحديث» أى: مكان من م يفعل كذا وكذا «ومن لم يفعل 
ذلك فهو خداج» بكسر الخاء المعجمة أى: ناقص قيل: تقديره فهو ذات خداج أى: صلاته ذات 
حداج» أو وصفها بالمصدر نفسه للمبالغة» والمعنى أنها ناقصة» وفى الفائق الخداج مصدر حدحت 
الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج فاستعير والمعنى ذات نقصان فحذف المضاف» وفى النهاية: 
وصفها بالمصدر مبالغة كقوله: فإِنما هى إقبال وإدبار» كذا فى المرقاة» وتقدم تفسير الخداج بالبسط 
فتذكر. وقال المنذرى فى الترغيب: والخداج معناه هاهنا الناقص فى الأحر والفضيلة..انتهى 
فتفكر. 

قوله: «فأخطأ فى مواضع» أى: من الإسناد «فقال: عن أنس ب بن أنيس» بضمالهمزة مصغرا 
«قال محمد: وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة» قال المنذرى فى الترغيب: قال 
الخطابى: أصحاب الحديث يغلطون شعبة فى هذا الحديث» ثم حكى قول البخارى المتقدم» وقال: 
قال يعقوب بن سفيان فى هذا الحديث مثل قول البخارى» وخطأ شعبة وصوب ليث بن سعد 
وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزعة..انتهى. وقال المنذرى بعد ذكر حديث الباب ما لفظه: 
رواه الترمذى والنسائى وابى خزيعة فى صحیحه» وتردد فى لبوته» رووة كتهو عن اللييت بن سعد 
بإسناد الزمذی» قال: ورواه أبو و بن ماجه من طريق» شعبة عن عبد ربه عن ابن أبى أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة. .انتهى . وقال ابن 
حجر المكى: إسناده حسن. 

قلت: مدار هذا الحديث على عبد الله بن نافع بن العمياءه وهو مجهول على ما قال الحافظ. 
وقال البخارى: لم يصح حدیثه» وذكره ابن حبان فى الثقات. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸٤‏ - ح ۳۸٦‏ ۳ 


(084 باب ما جَاءَ في كَرَاهِية الدشبيك بَيْنَ الأصابع في الصّلاة م51 ١1-ت158١]‏ 

ek‏ ڌا الٿ عن بن جلا عَنْ سعد ميري عَنْ رَحْلِءِ عن 
ا ثم حرج ˆ عامدا إلى الْمَسْجِدءٍ فلا يُسَبَّكَنَ أصابعِه؛ فإنةُ في صلاقٍ». 

قال أبو عِيسى: حَدِيث كَعْب بن عْحْرََ روا عبر وال عن ابن عَجْلانَ فل خث 
الليث. 


8 


2 
> أن 


r o 


وَرَوَى شَرِيك» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ بيو عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي صَلى الله عَلَيْه 
E‏ 


TE‏ إن 


وَحَدِ يث شريك غَيْرُ مَحْفُوظٍ. 

قو له اجات ما جا لكر اهية التشبيك بين الأصابع فى الصلاة» التشبيك إدحال الأصابع 
بعضها فى بعض. 

قوله: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه» ,مراعاة السنن وحضور القلب وتصحيح النية «ثم 
خرج» أى: من بيته «عامدا إلى المسجد» أى: قاصدا إليه «فلا يشبكن بين أصابعه» أى: لا 
يدحلن بعضها فى بعض «فإنه فى صلاة» أى: حكما. والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت 
الخروج إلى المسجد للصلاةء وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أحر المصلى من حين يخرج من بيته إلى 
أن يعود إليه. قال صاحب المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث: وقد ثبت فى حبر ذى اليدين أنه عليه 
الصلاة والسلام شبك أصابعه فى المسجد» وذلك يفيد عدم التحريم» ولا يمنع الكراهة؛ لكونه فعله 
تادز .انه قال القت و كال قد عارطن حديت ااب ين عدي كفت بن عجر الذكور فی 
هذا الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح فى تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فى المسجد 
وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين بلفظ: ثم قام إلى خحشبة معروضة فى 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» وشبك بين أصابعه. وفيهما من حديث أبى موسى: المؤمين 
للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وعند البخارى من حديث ابن عمر قال: شبك النبى صلى الله 
عله وا أصابعه. وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب» ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن 
تشبيكه صلى الله عليه وسلم فى حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه فى السهو الذى وقع منه 
ولذلك وقف كأنه غضبان. وتشبيكه فى حديث أبى موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين 
بعضهم ببعض. كما أن البيان المشبك بعضه بعض يشد بعضه بعضا. وأما حديث الباب فهو محمول 


859" حديث صحيح» وأحرجه ابن ماجه (/2)351 وأبو داود (2)055 وفى حديث أبى داود ذكر الرحل 


4 ۲ كتاب الصلاة ب ۲۸٤‏ - ۲۸۵ - ح ۳۸۹ - ۳۸۷ 


GS‏ را والنى 
E E E‏ والأولى 
أن يقال: إن النهى عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض 
قوله الخاص بهم كما تقرر فى الأصول..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث» الحديث 
أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى والدارمى» كذا فى المشكاة. قال ميرك: كلهم من حديث سعيد 
المقبرى عن رجل غير مسمى عن كعب بن عجرة لم يذكر الرحل لكن له شاهدا عند أحمد من 
حديث أبى سعيد» ذكره القارى فى المرقاة» وقد ذكر قبل هذا حديث أبى سعيد فقال: وقد أحرج 
أحمد بإسناد جيد من حديث أبى سعيد يرفعه: : إذا كان أحدكم ف فى المسجد فلا يشبكن؛ فإن 
التشبيك من الشيطان؛ فإن أحدكم لا يزال فى الصلاة ما دام فى المسجد حتى يخرج منه..انتهى» 
وقال الشوكانى فى النيل: وحديث كعب بن عجرة» أخرحه أيضًا ابن ماحه» وفى إسناده عند 
الترمذى رجل مجهول» وهو الراوى له عن كعب بن عجرة» وقد كنى أبو داود هذا الرحل المجهول 
فرواه من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثنى أبو ثمامة الخياط عن كعب» وذكره ابن حبان فى 
الثقات وأحرج له فى صحيحه هذا الحديث..انتهى «وحديث شريك غير محفوظ» لأن شريكا قد 
حالف الليث بن سعد وغير واحد فى روايته عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وكان قد تغير 
حفظه و كان كثير الخطأ. وأما الليث بن سعد فقد كان ثقة ثبتا. 

(۲۸) باب ما جَاءَ في طول الْقِيّامِ في الصّلَة [م4١-ت59١]‏ 


AY‏ - دنا ابن ابي عَم حَدَنَا سفيان بن عيينة عَنْ أ بي الزبيره عَنْ حاب قال: قِيلَ 
ال ا الله عليه ا اي الصَّلاةٍ أَفضَ؟ قالَ: «طول ارك 
١ 2‏ 5-92 2 م or o‏ 2 3 0 : 5 ° - 3 7 2 ت و 5 
قال ابو عِيسّى: حَدِيث حابر ُن عَبّد الله حَدِيث حَسَنٌْ صّحِيحٌ. 
وقذ رُوِي مِنْ عير وجه عن حابر بن عبد الل 


قوله: «قيل للنبى صلى الله عليه وسلم: أى الصلاة أفضل؟ قال: طول الفدرت e‏ 


بإزاء معان والمراد هنا طول القيام» قال النووى: باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أب بی داود 
فى حديث عبد الله بن حبشى: أن الي لى الله عليه ول سل أى الأعمال أفضل؟ قال: طول 


(۳۸۷) حديث صحيح وأخرجه مسلم (5ه/)» وابن ماجه »)١571١(‏ والنسائى (5؟555). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۵ - ۲۸٦‏ ساح ۳۸۷ - ۳۸۸ 10 


القيام. والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهماء وإلى ذلك ذهب جماعة 
منهم الشافعى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن حبشى» بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وكسر الشين 
المعجمة وشدة الياء «وأنس بن مالك» أما خبية عبد السو ل فأخرجه أبو داود والنسائى 
بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى: الأعمال أفضل؟ قال: إمان لا شك فيه. الحديث» 
وفيه: فأى الصلاة افضل؟ قال: طول القنوت. وأما حديث أنس: وأحرحه أحمد وابن حبان» 
والحاكم فى المستدرك عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل قال فيه: فأى الصلاة 
أفضل؟ قال: طول القنوت. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد ومسلم وابن ماجه. 


(085 باب ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الركوع وَالسسّجُودٍ وَفَضْلِِ زم ١ت١7١]‏ 


#8 ا ابو عا دا الوليد ال ودا ابو مما ر جا فال بحدتنا الولبية 


9 6 


ابن مل عن الأَوْرَاعي» قَالَ: حَدنَيِي الوَلِيدُ بن شام المُعِيطِيء قال: حَدئيِي E‏ 
طَلْحَة اليَعْمَرِي قال: لجنا ور وا اله علق قلت لَهُ: دلي عَلَى 
عَمَل يَنفعني اللَهُ به ويذجلني الجن فسكات عني ملياء لم النضت إلى َقَالَ: عَلَيْكَ بالسسّحُودِ؛ 


2 
بے مھ ار مير ہم o‏ 


اني سمحت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ يقول: د مش ا E‏ 
الله جا كر ةا وخط عة بها حط 

قوله: رودن E E E E E‏ 
الخزاعى المروزى عن الفضل بن موسى والنضر بن شيل وفضيل بن عياض والوليد بن مسلم وعنه: 
خ م د ت س د بالإجازة» وثقه النسائى» مات راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين «حدثنى 
معدان بن طلحة اليعمرى» قال الحافظ فى التقريب: معدان بن أبى طلحة» ويقال: ابن طلحة 
اليعمرى بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة شامى ثقة من الثانية «قال: لقيت ثوبان مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال الحافظ: ثوبان الماش مول الى ملي الله عليه وسل حب 
ولازمه ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع رخمسين «فسكت عنى مليا» قال فى النهاية: 
الملى الطائفة من الزمان لا حد لهاء يقال: مضى ملى من النهار وملى من الدهر أى: طائفة منه» ثم 
التفت إلى» وفى رواية مسلم: قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 


(۳۸۸) حديث صحیح» وأخخر جه مسلم »)٤۸۸(‏ والنسائى (۱۱۳۸)» وابن ماجه (471 )١‏ من حديث ثوبان 
وحديث أبى الدرداء. 


1 ؟- كتاب الصلاة ب 85؟ - ح ۳۸۸ - ۳۸۹ 


خرن مضل TT‏ الجنة» أو قال: بأحب الأعمال إلى الله» فسكت» ثم سألته 
فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

8 قال مَعْدَاكُ ن طَلْحَة: قلقت أَبَا الدَردَاء فَسَالتَهُ عَمَّا سَأَلْتْ عَنَهُ توان فقال: 
علي بالسحُود في سنيغت رول الله صلى الله عليه وسم يقول: «مَا مر عبد يَسْجُدُ لله 
سَّجْدَة؛ إلا رَقَعَهُ اللّهُ بها دَرَجَةَ وَحَطّ عَنْهُ بها خطيئة». 

قال مُعْدَان بن طلحة اْيعْمَري: ويقال: ابن أبي طَلحة. 

قال: وَفِي الاب عَن أبي هريره وأبي أَمَامَة وأبي فَاطِمَة. 

قال أبُو عِيسّى: حَدِيت تبان وأبي الدَرداء في كَثْرَةٍ الرركوع وَالسَّحُودٍ حَډيث حَسَنٌ 

وَقَدٍ احتلف اهل العلم في هذا الْبَاب: 

لمهم رل ليم في الل مل من رة روع والشخوي 

وَقَالَ بعضهم: كثرة ال رکوع وَالسَّجُودٍ أفضّلُ مِنْ : طول الي يام 

رال حْمَدُ بن حنبل: قد رُوي عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في هَذَا حَدِيئَان» ولم يض 

فيه بشيء. 

وَقَالَ إسْحَق: ا في الهارٍ؛ كر ق المكوع وَالسُّجُودٍء وأمّا بِاللَّيْلِ؛ِ فَطُولُ الْقِيَام؛ إلا أن 
کون رل لَه حر اليل َأنِي عليه فكثرة رة الركوع وَالسَّجُودٍ في هَذَا حب إلي؛ أنه ياي 
عَلَى رئ وَقذ رَبحَ کثرة الرکوع والسحود. 

فال اوه وإنمَا قال إسْحق هَدَا؛ لأَنهُ كَذَا صف صلا ال e N‏ 


0 


باللَيْلِ وَوْصف طول لميا وأما بالتهّار؛ َلَمْ يُوصّفْ مِنْ صله مِنْ طُول الْقِيَامٍ ما وُصِفَ 
بالل 


عبد اله وقح روا اعرد أن :انوع كز يان قال م الت اللمعلةه 
وفى رو 9 وابى داو د عن بو ر 
يقول: عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجحة...إلخ. قال 


(۳۸۹) انظر الذى قبله. 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۸٦۹‏ - ح ۳۸۹ ۲۰۷ 


الش وكانى فى النيل: وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيهاء والمراد به السجود فى الصلاة 
وسبب الحث عليه ما ورد فى حديث أبى هريرة من أن أقرب ما يكون من ربه وهو ساحد» وهو 
موافق لقوله تعالى: #واسجد واقترب*» كذا قال النووى» وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل 
من القيام وسائر أركان الصلاة: وفى هذه المسألة مذاهب قد ذكرها المصنف. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأبى فاطمة» أما حديث أبى هريرة: فأحرجه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائى بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساحد فأكثروا الدعاء. وأما حديث أبى فاطمة: فلينظر من أحرحه. 

قوله: «حديث ثوبان وأبى الدرداء فى كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح» 
أحرحه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى هذا فقال بعضهم: طول القيام فى الصلاة أفضل من كثرة 
الركوع والسجود» لحديث حابر المذكور فى الباب المتقدم» وإلى ذلك ذهب الشافعى وجماعة. 
قال الشوكانى فى النيل: وهو الحق: قال: ولا يعارض حديث جابر وما فى معناه الأحاديث الواردة 
فى فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت فى فضل طول القيام» ولا يلزم 
من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام» وأما حديث: ما تقرب العبد إلى الله 
بأفضل من سجود حفي؛ فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقى: ولأن فى إسناده أبا بكر بن أبى 
مريم وهو ضعيف: وكذلك أيضًا لا يازم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على 
القيام؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء: قال العراقى: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام 
محمولة على صلاة النفل التى لا نشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفرد» فأما الإمام فى الفرائض 
والنوافل» فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين امحصورين إيثار التطويل» وم 
يحدث ما يقتضى التحفيف من بكاء الصبى ونحوه؛ فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته فى 
المغرب بالأعراف «وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» وممن قال 
بذلك ابن عمر «وقال أحمد بن حنبل: قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا حديشان 
ولم يقض فيه بشيء» بل توقفه فيه «وقال إسحاق: أما بالنهار» فكثرة الركوع والسجود» أى: 
أفضل من طول القيام «وأما بالليل: فطول القيام» أى: أفضل من كثرة الركوع والسجود إلا أن 
يكون رجل له جزء بالليل يأتى عليه أى: جزء من القرآن يقوم به فى الليل «فكثرة الركوع 
والسجود فى هذا أحب إلي؛ لأنه يأتى على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود» والمعنى أن 
من كان له جزء من القرآن يقوم به كل ليلة فتكثير الركوع والسجود أفضل له؛ لأنه يقرأ جزأه 
ويربح كثرة الركوع والسجود «قال أبو عيسى: وإغغا قال إسحاق هذاء؛ لأنه كذا وصفت» 
بصيغة ا مجهول «صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ووصف طول القيام...!لخ» وكذا وجه ابن 
عدى قول إسحاق ولفظه على ما نقل الشوكانى فى النيل: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا 


1 ؟- كتاب الصلاة ب 585 - لام؟ اح ۳۸۹ - ۳۹۰ 


صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام وم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من 
تطويله بالليل..انتهى. 


08 باب ما جَاءَ في قل الْأَسْوَدَيْن في الصّلاة [٥٠۷٠-ت١1۷]‏ 


نيل 
واه و A‏ 


, ۳۹ - حَدْنا علي بن حجر حَدَنَنا إسْمَعِيلُ ابن ن عليّة» وَهُوَ ابن إبرَاهِيمَ عن علي بن 


الْمبَارَكِ عَنْ يَحْبَى بن أبي كي عن ضضم بن وي عن ابي هُرَيرَةَ قال: مر رَسُولُ الله 


3 


صلى الله عَلَيْهِ وسلْم بقتل الأسْوَدَيْنِ في الصّلاة: الْحيّة والعَقرب. 
قال: وي الاب عَن بن عباس وبي رافع. 


ك 


قال او عِيسى: حَدِيث أبي هْريْرَةَ حدِيٿ حَسَنٌ صّحِيح. 
الح رات لتر لطاع وي مر ا 


2 
8 0 ا 0 


كرة بض أفل فل قن ف وزرب في العلا 


قوله: «باب ما جاء فى قتل الأسودين فى الصلاة» المراد بالأسودين الحية والعقرب. 

قوله: «عن على بن المبارك» ال هنائئى بضم المهاء و تخفيف النون ممدوداء ثقة كان له عن يحيى بن 
ی كثير كتابان أحدهما ماع والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه شيء» من كبار السابعة» كذا 

فى التقريب. وقال:الساقی: لیس پاباس و قال ابن حبان: کان معقنا طابطا كنذا فى التهذيب 
«عن ضمضم بن جوس» بفتح الحيم وسكون الواو ثم سين مهملة ويقال: ابن الحارث بن حوس 
اليمامى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعل الأسودين فى الصلاة» فيجوز قتلهما فى 
الصلاة من غير كراهة «الحيه, والعقرب» بيان للأسودين وتسمية العقرب والحية بالأسودين من 
باب التغليب» ولا يسمى بالأسود فى الأصل إلا الحية. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وأبى رافع» أما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم بإسناد 
ضعيف») وأما حديث أبى رافع: فأخخر جه ابن ماحه وفى إسناده مندل وهو ضعيف» وكذلك شيخه 
ن یا ای أبن ولقم وف الات عون كتير ع صلق تناد القن ملق الله عليه و 


(۳۹۰) حديث صحیح» وأخحرجحه أبو داود (4701)» والنسائى (۱۲۰۱)» وابن ماحه )۱۲٤١(‏ كلهم من 
طريق يحبى بن أبى كثير بهذا الاسناد ,كثله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۷ اح .وم ۲۰۹ 


عنه البخارى ومسلم» وعن عائشة عند أبى يعلى الموصلى» وفى إسناده معاوية بن يحيى الصد فى 
ضعفه» وعن رحل من بنى عدى بن كعب عند أبى داود بإسناد منقطع. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» كذا ذ ب اد اوور ار 
صاحب المنتقى هذا الحديث وقال: رواه الخمسة وصححه الترمذى..انتهى» قال الشوكانى فى 
النيل: الحديث نقله ابن عساكر فى الأطراف وتبعه المزى وتبعهما المصنف أن الترمذى صححه 
والذى فى النسخ أنه قال: حديث حسنء ولم يرتفع إلى الصحة» وأخرحه أيضًا ابن حبان والحاكم 
وصححه. .انتهى فظهر من كلام الشوكانى أن نسخ الترمذى مختلفة ففى بعضها حديث حسن» 
وو وکا کدوک سن حح 1 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقى» وقال: 
وأما من قتلها فى الصلاة أو هم بقتلها فعلى بن أبى طالب وابن عمر. روى ابن أبى شيبة عنه 
بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ورواه البيهقى أيضًا 
وقال: فضربها برحله» وقال: حسبت أنها عقرب» ومن التابعين الحسن البصرى وأبو العالية وعطاه 
ومورق العجلى وغبرهم. .انتهى. «وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب فى الصلاةء قال 
إبراهيم» هو النخعي «إن فى الصلاة لشغلا» كذا روى ذلك عن إبراهيم بن أبى شيبة فى 
المصنف: وروى ابن أبى شيبة أيضًا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. واستدل 
المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كامادوية والكارهون له كالنخعى بحديث: إن فى 
الصلاة لشغلا. وبحديث: اسكنوا فى الصلاة. عند أبى داودء ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب 
اهن كاذ يدا ره ماه كوه رهكذا يفال نك كل نجل كر ورة الاذة و ديك کا سيان الله 
عليه وسلم لأمامة. وحديث: خلعه للنعل» وحديث: فا :مان الله عليه بوسلو غك امز وترو 
للسجود ورجوعه بعد ذلك» وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء الار» وإن أفضى إلى المقاتلة» 
وحديث مشيه لفتح الباب» وكل ما كان كذلك ينبغى أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع. واعلم 
أن الأمر بقتل الحية (العترج ا لمطاق عير E‏ كين اوقا اجرج ج البيهقى من حديث أبى 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك للحية ضربة أصبتها أم أطأتها: وهذا يوم 
التقييد بالضربة» قال البيهقى: وهذا إن صح؛ فإغا أراد - والله أعلم - وقوع الكفاية بها فى الإتيان 
بالمأمور؛ فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد - والله أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ 
ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة» ثم استدل البيهقى على ذلك بحديث أبى هريرة عند 
مسلم: من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها فى الضربة الثانية؛ فله كذا 
وكذا حسنة أدنى من الأولى» ومن قتلها فى الضربة الثالثة؛ فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية؛ 


ا ؟'- كتاب الصلاة ب ۲۸۷ - ۲۸۸ - ح ۳۹۰ - ۳۹۱ 


قال فى شرح السنة: وفى معنى الحية والعقرب كل ضرر مباح القتل كالزنابير ونحوهاء كذا فى 


النيل. 
9 
(ڊراب السّئو 
ناب في سَجدتي السو قَبلَ اليم [ ۱۷1٩‏ -ت۱۷۲] 


ا ا ا 3 0 0 
0١‏ حَدثنا قتيبة» حَدَنْنا الليّث» عن بن شِهَابِيء عن الأغرّج؛ عَنْ عَبْدٍ الله بن بحينة 
الأسدي حَلِيف بني عبد الم لمطلب: أن النبى صَلى الله عليه وَسَّلمَ قام في صلاة الظهر» وَعَليِه 
و ع I‏ 005 و ل ماس م oro‏ واو اع م همسن مر ص اس ايه د لور 
حلوس» فلما أتم صلاته سَجَدَ سجدتين يكبر في كل سَّجَدَةٍ وَهُوَ حالس قبل أن يسل 
ساس م مس ا ل 1 انه 
وَسَّجَدَهُمًا الناس مَعَهُ مكان مّا نسي مِنَ الجلوس. 
ال: وفي اياب عَنْ عبد الحم بن عَوْف. 
حَدَثنا م محمد بْنْ بشارء حدثنا عبد الأغلى وأبو دَاوْدَ قالا: حدثنا هِشَام» عن يحي بن 


2 
ع 


ا هرر وعد الله بى السات اليارئ كانا دان 


ال أبُو عِيسى: حَدِيث ابن بُحيْنَةَ حَدِيت حَسَن صّحِبحٌ. 

وَهُوَ قول الشافعي؛ يَرَى سَجْدَتِي السو كله قبل السلا NT‏ ا ليره 
ااا خر فِعْلٍ ا صلی الله عليه و کان عَلَى هَذا. 

وقال أَحْمّدُ وَإِسْحَقُ: إذا قامَ الرَّحُلُ في الك ااانه E‏ سَجدتي الهو قا المكثلام 


ذا اذا 


ر - 5 إا و هك 
على حديث ابن بحينة. 
رو 


AS O O E لقال 1 نخد‎ 


۰. * 


ا ۴ ممق ومو ر و اا 818 o‏ اه 2 2 


(۳۹۱) حديث صحيح وأخرجه الستة: البحارى (5 1١7١١5 23١75١‏ ومسلم »)٥۷۰(‏ وأبو داود »)۱۰۳٤(‏ 
والنسائی (۱۲۲۱))» وابن ماجه (5 01 ۱۲۰۷). 


۴- كتاب الصلاة ب ۲۸۸ - ح ۳۹۱ 51١‏ 


قال أبن عيسى! وَاختلف أل الْعِلْمِ في سَجْدَتِي السَّهْوِ مى يَسْجُدُ ل م 


م ها مر 


لاد 1 بعده؟. 
فر ی بعضهم أن نك يسجدهما بعل السّلام. 
وهو فول سيان الثوري وأهْل الكوقة. 


قرف ارال و حرو ا و راي 


وَقالَ بعضهم: يسجدهمًا ف السسّلام. 

وهو قول أكثر - مِنْ أَهْل المَدِينة مثل: يَحْبَى بْن سيل وَرَييعَة وَغيْرهمًاء وَبه قول 
الشافعي. 

وال بَعْضْهُمْ: إذا كانت زياد في الصّلاة قبَعْدَ السّلآم» وَإذا كان نقصانا فَقَبْلَ السلا 


رش 


E‏ نس. 
رال ا مَا رُوي عن التبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمّ في سجدتي الهو فَيِسْتَعْمَلُ كل 


cI o وام‎ 


عَلَى حهّتِه؛ يَرَى إِذا قامّ فِي الر كتين - عَلَى حَدِيث ابن بُحَينة - فإنة جد جدهما قبل 
اا ep‏ في لعن من 
o‏ وسل OEE‏ 0 لسسهُو قبل السسّلام. 

وقال إسْحَق نحو قول أَحْمَدَ في هَذَا كله؛ إلا أنَهُ قال: : کل مه ليس فيو عن النبي صلی 
الله عله وَسَلّمّ كر فنا كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بَعْدَ لسلا وَإِنْ كان نقَصّانًا 
اهال السلا 

قوله: «باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل التسليم» قال الحافظ فى الفتح: السهو الغفلة عن 
الشيء وذهاب القلب إلى غیره» وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء ..انتتهى وقال 
العينى: یھبا عرق دی وهو أن السهو: أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور. 

قوله: «عن عبد اللّه بن بحينة» هو عبد الله بن مالك وأما بحينة فهى أمه» فاسم أبيه ومالك اسم 
أمه بحينة «الأسدى» بسكون السين» والأسد والأزد واحد. وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وبعدها ياء التصغير ونون وهی امه وأبوه مالك بن القشب وليس له عند المنصف و داود 
إلا هذا الحديث. كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس أى: والحال أن عليه أن يجلس.» وفى رواية 
البخارى: قام من اثنتين من الظهر «فلما أتم صلاته» قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من 


۹۲ ؟'- كتاب الصلاة ب ۲۸۸ - ح ۳۹۱ 


الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته» وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين» وبه قال ابو حنيفة) وتعقب بأنه لما كان السلام لتحليل من الصلاة كان المصلى إذا. .انتھی 
إليه كمن فرغ من صلاته: ويدل على ذلك قوله فى رواية ابن ماحه من طريق جماعة من الثقات عن 
يحيى بن سعيد عن الأعرج: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف 
الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة» كذا فى فتح البارى «سجد سجدتين يكير فى كل 
سجدة» وفى رواية ابن ماحه: فکبر» ثم سحد, ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع 
رأسه» ثم سلم «وهو جالس» جملة حالية متعلقة بقوله سجد أى: أنشأ السجود جالسا «قبل أن 
يسلم» استدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه فى كون جميعه كذلك: نعم تراد 
على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأتى ذكر مستندهم «وسجدهما الناس معه مكان 
ما نسى من الجلوس» استدل به على أن السجود حاص بالسهوء فلو تعمد ترك شيء مما يجبر 
بسجود السهوء لا يسجد وهو قول الجمهور» ورححه الغزالى وناس من الشافعية. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمضن بن عوف» أحرحه أحمد وابن ماحه وأخرجه الترمذى 
أيضا. 

قوله: «أخبرنا عبد الأعلى وأبو داود» وأبو داود هذا هو أبو داود الطيالسى واسمه سليمان بن 
داود» وأما عبد الأعلى فهو ابن عبد الأعلى بن محمد البصرى الشامى» روى عن هشام الدستوائى 
وحلق» وعنه: بندار وغيره» قال ابن معين وأبو زرعة: ثققّع وقال النسائى: لا بأس به وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال: كان متقنا فى الحديث قدريا غير واعية إليه «قالا: أخبرنا هشام» هو هشام 
ادنك «عن محمد بن إبراهيم» التيمى المدنى ثقة. 

قوله: «أن أبا هريرة والسائب القارى كانا يسجدان سجدتى السهو قبل التسليم» وذكر 
الحافظ العراقى أبا هريرة فيمن ذهب إلى أن سجود السهو كله بعد التسليم» قال وروى الترمذى 

قوله: «حديث ابن بحينة حديث حسن» بل هو صحيح أخرحه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعى يرى سجود السهو كله 
قبل التسليم» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: ومن رأى السجود كله قبل التسليم أبو هريرة 
ومكحول والزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن أبى عبد الرحمن والأوزاعى وأهل الشام 
والليث بن سعد وهو مذهب الشافعى. .انتهى «ويقول» أى: الشافعى «هذا الناسخ لغيره من 
الأحاديث ويذكر أن آخر فعل النبى صلى الله عليه وسلم كان على هذا» قال الشافعى: أخبرنا 
النبى صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام. قال: وصحبة معاوية متأخرة» ذكره الحازمى فى 
كتاب الاعتبار» ثم قال: وطريق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهرى الذى فيه دلالة على النسخ 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۸۸ - اح زوم ۹1۳ 


ففيه انقطاع» فلا يقع معارضا للأحاديث الثابتة» وأما بقية الأحاديث فى السجود قبل السلام وبعده 
قولا وفعلا فهى وإن كانت صحيحة ثابتة ففيها نوع تعارض غير أن تقديم بعضها على بعض غير 
معلوم برواية موصولة صحيحة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين..انتهى كلام 
الحازمى. ورواية معاوية التى أشار إليها الحازمى أخرحها هو بلفظ: إن معاوية بن أبى سفيان صلسى 
بهم فنسى وقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل قبل التسليم» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع «وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل فى 
۱ كعتين؛ فإنه يسجد سجدتين السهو قبل السلام على حديث ابن بحيسة» يأتى تحرير مذهبهما 
فى هذا الكتاب «وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك» بالتنوين «ابن بحينة» بالألف «مالك 
أبوه وبحينة أمه» فيجب أن يكتب ألف ابن وينون مالك ليندفع الوهم» ويعرف أن ابن بحينة نعت 
لعبد الله لا لمالك: قال الحافظ فى الفتح: بحينة اسم أمه أو أم أبيه» وعلى هذا فينبغى أن يكتب ابن 
بحينة بألف. .انتهى. «فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد لتا وهو فول ليان الغورى وأهل 
الكوفة» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: E E‏ ومن روينا ذلك 
عنه من الصحابة على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن و رضي" ا ع رمن الان اتسين و اف ال 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى والثورى والحسن بن صا وأبو حنيفة وأهل الكوفة..انتهى. واستدلوا 
بالأحاديث التى ذكر فيها السجود بعد السلام» وأنت تعلم أنه لا حجة فيها فى كون جميعه كذلك 
«وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء...! لخ» قالالحازمى فى كتاب 
الاعتبار: ومن رأى السجود كله قبل السلام أبو هريرة ومكحول والزهرى ويحيى بن سعيد 
الأنصارى وربيعة بن أبى عبد الرحمن والأوزاعى وأهل الشام والليث بن سعد وهو مذهب الشافعى 
«وقال بعضهم: إذا كانت زيادة فى الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام. وهو 
قول مالك بن أنس» وهو قول المزنى وأبى ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول 
غيره للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافق للنظر؛ لأنه فى النقص حر فينبغى أن يكون من أصل 
الصلاة؛ وفى الزيادة ترغيم للشيطان فيكون حارجها. وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى 

من الترجحيح وادعاء النسخ» ويترجح الحمع المذ كور بالمناسبة المذكورة» وإذا كاتت المنائيبية اطاهرة 
وكان الحكم على وقفهما كانت علة فيعم الحكم جيع محالىاء فلا تخصص إلا بنص. وتعقب بأن 
كون السجود فى الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل» فإنه وإن 
كان زيادة فهو نقص فى المعنى» وإنما مى النبى صلى الله عليه وسلم سجود السهو ترغيما للشيطان 
فى حالة الشك كما فى حديث أبى سعيد عند مسلم» وقال الخطابى: لم يرجح من فرق بين الزيادة 
والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضا فقصة ذى اباو ر اجرد نيه بعد للدم وهی عدن 
نقصان» كذا فى فتح البارى «وقال أحمد: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيستعمل» 
على البناء للمفعول «كل» أى: كل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم «على جهته» أى: 
على جهة ما روى «يرى إذا قام فى الركعتين على حديث ابن بحينة؛ فإنه يسجدها قبل السلام» 


1 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۸ - ح ۳۹۱ 


هذا تفصيل لقوله فيستعمل كل على جهته؛ ويرى .معنى يعتقد أن يرى الإمام أحمد أنه إذا قام الرحل 
فى الرباعية أو الثلاثية فى الركعتين سهوا ولم يجلس؛ فإنه يسجد سجدتى السهو قبل السلام كما 
فى حديث عبد الله بن بحينة «وإذا صلى الظهر حمسا فإنه يسجدهما بعد السلام كما فى 
حديث عبد الله بن مسعود الآتى» وإذا سلم فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد 
السلام» كما فى حديث ذى اليدين» والمواض ف الى ماد فيها رسول الل دصل الل اة وك 
خمسة: أحدها: قام من ثنتين على ما حاء فى حديث ابن بحينة. 

والثانى: سلم فى ثنتين كما جاء فى حديث ذى اليدين. 

والغالث: سلم من ثلاث كما جاء فى حديث عمران بن حصين 

والرابع: E EEE‏ السجود على 
الشك كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدری» كذا ذكره العينى فى شرح البخارى. قلت: هذا إذا 
كانت واقعة حديث ذى اليدين غير واقعة حديث عمران بن حصين» وأما إذا كانتا واحدة فالمواضع 
التق :ستحد فيه رسول الله على الله عليه ويلم أزبعة «وكل هو ليس فيه عن الى صلى "الله 
او ا ا ان ا رلا ار ا ا 0 

أنه يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» وقال: لولاماروى 

عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل 
السلام» كذا فى فتح البارى «وقال إسحاق نحو قول أحمد فى هذا كله إلا أنه قال: كل سهرو 
لين فية عدن الى ضلى الله عة وسل ف كر للع حر AS a‏ 
وإسحاق. قال الحافظ: وهو أعدل المذاهب فيما يظهر..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل بعد ذكر 
تمانية أقوال فى هذه المسألة ما لفظه: وأحسن ما يقال فى المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله 
وأفعالة ضلى الله عليه و ميلم مق 'السحوة قبل السبلام وعد فما كان ين أسنبابا المبتحود مقيذا 
بقبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما 
كان مخيرا ب ييل السجود قبل السام وبعده :من حبر فرق بن" الزيادة والتقصيء لما أخرحه مسلم فى 
صحيحه عن ابن مسعود: أن الى صل الله عليه وَسَلم فال إذا زاة الرعجل أو :تقض فليسجد 
سجدتين. وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصا أو بجموعهماء قال: وهذا ينبغى أن 
يعد مذهبا تاسعا..انتهى كلام الشوكانى. 

قلت: هذا هو أحسن الأقوال عندى» والله تعالى أعلم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۹ ساح ۳۹۲ لاوم 1٥‏ 


(089 باب ما جَاءَ في سَجْدتي | لسَهُو بَعْد السام وَالْكَلاَم [۲ ۱۷ -ت۱۷۳] 


ه علو وو دي" 


٠ ۳4۹۲‏ لتا إِسْحَق بن مَنْصُورِ أخيرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي» حَدَتنَا شُعْيَةُ عَنٍ 
الْحَكم ؛ عن إبراهيم عَنْ علقم » عن عَبَد الله ن مَممْعُودٍ: الب صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
ل العو ا 1 111 ارد في السا لخد سجن بنذ مالم 


لد 


قال أبو عيسى: هذا حدِيٿ حَسَنٌّ صجيح. 

قوله: «عن الحكم» بفتحتين هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي «عن إبراهيم» هو ابن يزيد النخعى. 

قوله: «صلى الظهر حمسا» أى: حمس ركعات «أزيد فى الصلاة؟» بهمزة الاستفهام 
للاستخبار «فسجد سجدتین بعدما سلم» أى: فسجد سجدتين للسهو بعد سلام الصلاة» وفى 
رواية للبحارى: فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين 
بعدما سلم. وفى رواية لمسلم: فلما انفتل توشوش القوم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل 
زيد فى الصلاة؟ قال: لاء قالوا: فإنك قد صليت حمساء فانفتل فسجد سجدتين» والحديث ظاهر 
فيما ترجم به التزمذى؛ واستدل به على أن من صلى حمسا ساهيا و لم يجلس فى الرابعة أن صلاته لا 
تفسد خحلافا للكوفيين» وقوهم يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى 
حلافه وعلى أن الزيادة فى الصلاة على سبيل السهو لا تبطلهاء وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد 
السلام يسجد للسهوء وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسد» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة. 


ين رم ور عي 


و “كنا عاد و قالاً: ا بُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشْء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللهِ: أن النبى صلى الله عليه وسم سّجَدَ سجدتي السّهو بعد 


ق ت 


الكلام 


ودود 


قال: وَفِي الاب عَنْ مُعَاوِيَة وَعَبْدِ اله بْنِ جَعْفرٍ وأبي هريرة. 

قوله: «أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد سجدتى السهو بعد الكلام» كذا رواه الأعمش 

عن إبراهيم هذا الحديث مختصراء وأحرجه مسلم وغيره أيضًا هكذا مختصرا من هذا الطريق» ولفظ 
مسلم وغيره: أن الى سبل الله عليه وسلم سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. 

قوله: «وفى الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبى هريرة» أما حديث معاوية وهو ابن 
حديج: فأحرحه أبو داود وابن حزيعة وغيرهما كذا فى فتح البارى. وأما حديث عبد الله بن جعفر: 


(۳۹۲) حديث صحیح وأخرحه البخارى (401: ۱۲۲۹)» ومسلم (۵۷۲)» وأبو داود (۱۰۱۹)» والنسائى 
ˆ( (۲))» وابن ماحه (8١؟١).‏ 
(۳۹۳) انظر الذى قبله. 


1" 7- كتاب الصلاة ب ۲۸۹ - ح ۳۹۳ - ۳۹٤‏ 


هريرة: فأخر جه الث لشيخان. 


۳44 - حقنا أَحْمَدُ بْنُ مَِيع» حدننا هشيب عَنْ هشام ن حَسَّانَ» عن محمد بن سِيرِينَ» 
د ابي صلی الله علي وسم سح سَجَدَهُمًا بَعْدَ السّلام. 


قال يي هذا حذيف ا و 


٤ lol 
1 


عن بي هُرَيرَة: 


وقد ا ده 8 0 عن ابن سریرین. 


وَحَلدِيتُ ابن مُسعُودٍ حَدِيث حَسَنْ صّحِيح. 

gS 

قالوا: إذَا صَلَى الاق خا كملكا جارف وَسَجَدَ سجدتي الیو وإنا لم اس “في 
الرَّابعة. 

َهْرَ قول المافِِي وَأَحْمَد وَإِسْحَقَ. 


وال يَْضهم: إذَا صَلّى الظّهْرَ حَمْسا ولم يذ فِي الرَابعَة مِقَدَارَ تشهد فَسَدَ 
َه ا هل الكوقة. 


o ف‎ 


صلاته» وَهُوَ قول سيان قوري وض 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد انات ونسبه النووى إلى الجمهور حيث قال فيه - أى: 
فى حديث عبد الله بن مسعود-: دليل لمذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور من السلف 
والخلف أن من زاد فى صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته 
صحيحة» ويسجد يسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال؛ فالأصح عندنا أنه لا يسجد. قال: 
وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضى الله عنه: إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته» ولزمه إعادتها. 
وقال أبو حقيفة رضن الله خنه: إن كان تشهد فى الرابعة ثم زاد خحامسة» أضاف إليها سادسة شفعا 
وكانت نفلاء بناء على أصله فى أن السلام ليس بواجب» ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيهاء وأن 
الركعة المفردة لا تكون صلاة قال: وإن لم يتشهد بطلت صلاته» لأن الجاوس بقدر التشهد واحب 
ولم يأت به حتى أتى بالخامسة: وهذا الحديث- أى: حديث عبد الله بن مسعود - يرد كل ما 
قالوه؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرحع من الخامسة ولم يشفعهاء وإنما تذكر بعد السلا 
ففيه رد عليهم وحجة الجمهور..انتهى كلام النووى. 


٤(‏ ۳۹) حديث صحيح., وأخرجه البخارى »)١۲۲۷(‏ ومسلم (9/اه)» والنسائى »)۱۲۳٤(‏ وأبو داود 
(۱۰۰۸)» وابن ماحه (2 .)١5١‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۹ - ۲۹۰ ¬ ح ۳۹٤‏ - ۳۹۵ 1۷ 


قوله: «وهو قول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وحديث 

الباب حجة عليهم. 
(۲۹۰) باب مَا جَاءَ في التشَهّدٍ في سَجْدتي الهو م0١‏ -ت74١]‏ 

40 - حدقا مُحَمِّدُ بْنُ حى الَيِسَابُورِي» حَدَننَا مُحَمّدُ بن عَبْد الله الأنصّاري» عر 
اتن ال وو SE‏ الْحَذَاء عَنْ أبي لاي عَنْ أبي الْمُهَلّسِي عَنْ عِمْرَانَ بن 

َال أبُو عیستی: هذا ليث حن قرب صحيح. 

وَرَوَى عمد بن سيرين» عَنْ أبي المُهَلُبِ حو عَم م أبي قِلاية غيْرَ هَذَا الْحَاريث. 

TT‏ الخدت لد الْحَذَاء عَنْ ابي قِلابَة عَنْ بي الْمُهَلْبِ. 

a‏ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو وَيُقَالُ ايض : معاوية بن عَمْرو. 

0 الثقفِي» وَهُشْيْم وَغَيْرُ وَاحِدٍ اجا تا ديت عن حال ذب عن 
ا ل 
ثلث رَكَعَاتٍ مِنَ العَصر؛ فقام رج يقال لَهُ: الخرباق 

رکا انز ليل في تار ی شی زره 

ل به تمد نهنا وسم 

وَقَالَ بَعْضهُم: وروم هل وختية ذا E OS‏ 

دغر كول ا ي الهو قبل السّلام لم يتَشَهّد. 

قوله: «أخبرنى أشعث» هو أشعث بن عبد الك ثقة فقيه «عن ابن سيرين» هو محمد بن 
سيرين البصرى ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى. 

قوله: «فسها فسجد سجدتین» ثم تشهد ثم سلم» فيه دليل لمن قال بالتشهد بعد سجدتى 


السهو وهم الحنفية وغيرهم. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرجه أبو داود وابن ن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود» 


وذكر المنذرى تحسين الزمذى وأقره: قال الحافظ فى الفتح: بعد ذكر هذا الحديث» وقول التزمذى 


f 


(۳۹۵) حديث شاذ بذ كر التشهد قبل السلام فى سجدتى السهوء والحديث أخرحه أبو داود )١٠١59(‏ 
كذلك» وأخرحه مسلم (517/4)» وابن ماجه )١1١(‏ بدون ذكر هذه الزيادة الشاذة. 


۲۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۰ - ح ۳۹۵ 


حسن غريب ما لفظه: وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وضعفه البيهقى وابن عبد البر 
وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه 
ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا فى هذه القصة: قلت لابن سيرين 
فالتشهد؟ قال: لم أسمع فى التشهد شيئاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث 
ا م ا ا ل 
لا أحسب التعتهد الى سعودا اهن ثبت لكن فد ورد فى التعبهد فى مرو السهر عبن ابن 
مسعود عن أبى داود والنسائى وعن المغيرة عند البيهقى وفى إسنادهما 0 
الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها يرتقى إلى درجة الحسن» قال العلائى: وليس ذلك ببعيد 
وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أحرجه ابن أبى شيبة..انتهى. 

قوله: «وروى ابن سيرين عن أبى المهلب وهو عم أبى قلابة غير هذا الحديث» يعنى أن ابن 
سيرين روى غير هذا الحديث المذكور فى الباب عن أبى المهلب من غير واسطة خالد الجذاء: وأما 
حديث الباب فرواه بواسطة حالد الحذاء عن أبى قلابة ای المهلب «وروى محمد» أى: ابن 
سيرين «هذا الحديث» أى: المذكور «عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب» قاله ابن 
حبان: ما روى ابن سيرين عن حالد غير هذا الحديث» ذكره الحافظ فى الفتح» وقال: هو من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. .انتهى. قلت: محمد بن سيرين من الطبقة الثالفة وحالد الحذاء من الطبقة 
الخامسة, ولذلك قال الحافظ: هو من رواية الأصاغر «وهو حديث عمران بن حصين» أخرحه 
مسلم» ولفظه: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم صلى العصر وسلم فى ثلاث ركعات ثم دحل 
منزله فقام إليه رجحل يقال له الخرباق وكان فى يديه طول» فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه 
وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلم ثم سجد سحدتين ثم سلم. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى التشهد فى سجدتى السهو» أى: إذا سجدهما بعد السلام من 
الصلاة أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده. 
وعن البويطى عن الشافعى مثله» وخطؤه فى هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن عطاء يتخخير» واختلف 
فيه عند المالكية وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذى عن أحمد وإسحاق أنه يتشهدء وهو قول 
بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرائنى عن القديم» لكن وقع فى مختصر المزنى معت 
الشافعى يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا 
النص على أنه تفريع على القول القديم» وفيه ما لا بخفى» كذا فى فتح البارى «فقال: بعضهم 
يتشهد فيهما ويسلم» لحديث الباب «وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم» أما عدم التشهد 
فلعدم ذكره فى الأحاديث الصحيحة» وأما عدم التسليم فليس له وجه فقد ثبت فى حديث عمران 
بن حصين عند مسلم وغيره التسليم فى سجدتى السهوء ففيه: فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد 
سجدتين ثم سلم» قال الشوكانى: فيه دليل على مشروعية التسليم فى سجود السهوء وقد نقل 
بعض المتأحرين عن النووى أن الشافعية لا يثبتون التسليم» وهو حلاف المشهور عن الشافعية 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۹۰ - ۲۹۱ - ح ۳۹۵ - ۳۹۹ ۲۹ 


أنه يسلم ولا یتشهد. .انتهى. 


7 سن سام و مقن dag l2 s3‏ 2 2 
)۲۹١(‏ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان م٤‏ ۷٠-ت١۷١]‏ 


یحی بن ابي كثير» عن عِيَاض يعني ابْنّ هلال» قال:ة قلت لأبي سعيد: أحذنا يصّلى فلا 
يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلم: «إذا صلى أحَدذكم فلم يدر 
كيف 9 ؟ فل مجك جدتين وهو جالس». 

قال: وَفِي الباب عَنْ عثمَان وابن مَسَعُودٍ وَعَائْشَّة وأبي هُرَيْرَة. قال أبو عِيسّى: حَدِيث أبي 
سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنّ. وَقَذْ رُوِي هَذَا الحَديث» عن ابي سَعِيدٍ مِنْ غير هذا الوَجْه. 

َقَدْرُوِي عَنِ ابي صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ أنهُ قَالَ: «إذا شك أحَدكم فِي الوَاحِدَةٍ 
7 ا َم ل 0 5 5 2 ا 7 8 2 ر مر 7 کک ا 
والثنتين؛ فليجعلهما واحدة, وَإذا شك في الشتين والغلاث؛ فِليَجَعَلهُمَا ثنتين, وَيَسْجَدْ في 
ل TE‏ ل ا E‏ 5 1 
ذلك سجدتين قبل أن يسلم ». وَالعَمّلُ على هذا عند أصحابنا. 

وَقال بَعْضْ أُهْل العلم: إذا شك في صلاته فلم يذر كم صَلى فليعد. 

قوله: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين» أى: فليطرح الشك فليبن 

قوله: «وفى الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبى هريرة» أما حديث عثمان: فأخرجه 
أحمد وفيه من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته. قال العراقى: 
ورجاله ثقات» إلا أن يزيد بن أبى كبشة لم يسمع من عثمان» وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن أبى 
كبشة عن مروان عن عثمان وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الجماعة إلا الزمذى عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود» قال صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا 
رسول الله الله حديث فى الصلاة شىء..الحديث. وفيه: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم؛ ثم ليسجد سجدتين «قبل أن يسلم» وفى لفظ ابن ماجه ومسلم 
فى رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب وأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط. كذا 

(945”) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (۱۰۲۹)» وابن ماجه ))١5١4(‏ وأحرجه النسائى (۱۲۳۸)» 
ومسلم )01/١(‏ كلاهما نحوه أتم منه. 


۲۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۱ - ح ۳۹۹ 


فى النيل وأخحرحه أبو يعلى فى مسنده والبيهقى على ما قال الشيخ سراج أحمد السرهندى فى 
شرحه وأما حديث أبى هريرة: فأخر جه أبو داود وابن ماجحه بلفظ: إن الشيطان يدحل بين ابن آدم 
الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأحرحه أحمد ومسلم وأبو داود: قال ابن المنذر: 
الوجه» رواه مسلم فى صحيحه بإسناد غير إسناد الرمذى. 

قوله: «وروى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم فى الواحدة والثنتين 
فليجعلهما واحدة...! خ» أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف وأخرجه المصنف 

قوله: «والعمل على هذا عند أصحابنا» أى: العمل عند أصحابنا على ما يدل عليه حديث: 
إذا شك أحدكم فى الواحدة والثنتين...إلخ من البناء على الأقل: قال النووى فى شرح مسلم: ذهب 
الشافعى والجمهور إلى أنه إذا شك: هل صلى ثلاثا أم أربعًا مغلا لزمه البناء على اليقين: وهو الأقل 
کیا عھله ما قى ويسحد امهو واخعهوا بره ل الله عليه وشات فى دت ابی شید 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم يسلم...إلخ» وهذا صريح فى 
وحوب البتاء على اليقين» وحملوا التحرى فى حديث ابن مسعود على الأحذ باليقين» قالوا: 
والتحرى هو القصد ومنه قول الله تعالى» لإتحروا رشدا) فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل 
به» وقصد الصواب هو ما بينه فى حديث أبى سعيد وغيره. .انتهى. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم إذا شك فى صلاته فلم يدر كم صلى فليعد» واستدلوا على 
ذلك يما أحرجه الطبراتى فى الكبير عن عبادة بن الضامت أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم سكل 
عن رجحل سها فى صلاته» فلم يدر كم صلى فقال: ليعد صلاته وليسجد سجلتين قاعدا» وهو من 
رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت: قال العراقى مم يسمع إسحاق من جده عبادة. .انتهى» 
سكي او م ل ا ع 
eT‏ 5 مسرن لم ا د مجه نش يد EEE‏ ارس جضن 
فيسهيه عن صلاته» وفى إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى الجزرى مختلف فيه» وهو كبقية فى 
الشاميين يروى عن المجاهيل وفى إسناده أيضا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول كما فى العراقى كذا 
فى النيل. ومذهب الحنفية فى هذا الباب أنه إن شك أول مرة أنه كم صلى استأنف وإن كثر تحرى 
وأخذ ما غلب على ظنه وإن لم يغلب أخذ الأقل. ووجه الاحتلاف فى هذه المسألة أنه ورد فى هذا 
الباب أحاديث مختلفة» فبعضها يدل على أن من شك ولم يدر أنه كم صلى فإنه يبنى على ما 
استيقن» وفى بعضها يبنى على الأقل» وبعضها فدل على أنه يتحرى الصواب» وبعضها يدل على أنه 
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يعيد الصلاة. فالحنفية حملوا ما يدل على الإعادة على من عرض له الشك أول مرة وما يدل على أنه 
يتحرى الصواب على ما إذا كثر الشك» وما يدل على أنه يبنى على الأقل على ما لم يتبين له شيء 
بعد التحرى» ومن قال بالإعادة أذ بالأحاديث التى تدل على الإعادة» وقد عرفت أنها لا تصلح 
للاحتجاج لضعفهاء والجمهور أحذوا بالأحاديث التى تدل على البناء على ما استيقن وحملوا 
التحرى فى حديث ابن مسعود على الأحذ باليقين كما مر فى كلام النووى» وأقوى المذاهب هو 
مذهب الجمهورء قال الشوكانى ذ فى النيل: والذى يلوح لى أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على 
الأقل والبناء على اليقين وتحرى الصواب؛ وذلك لأن التحرى فى اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى 
الصواب» وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض 
الشك» فإن أمكن الخروج بالتحرى عن ثائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من 
الصلاة كذا ركعات فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل لأن الشارع قد شرط فى حواز البناء 
على الأقل عدم الدراية كما فى حديث عبد الرحمن بن عوف» وهذا التحرى قد حصلت له الدراية 
وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما فى حديث أبى سعيد» ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى 
على ما استيقن» وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث» وأن التحرى المذكور مقدم على 
البناء على الأقل وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث فى مضائق ليس عليها أثارة من 
علو كالترق بن ادنذا وی ا :قي "كلدم الشو كان 

۷ - حَدَئنا قيب دنا للييثء عَن ابن شهابي» عَنْ أبي AE‏ بي هَرَيْرَة: قال: 
َال رول اللو صلَى الله عله وَسَلم: «إنّ الشَيْطَات يأتي أحدگم فِي صَلابه فيلس عه 
حتى لا يَدْرِيَ کم صلی فاا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدكُم؛ فَلَيَسْجُدْ سَجدتين وَهْوَ جالس». 

كال ابو عسي :هد حت تدا متحي 

قوله: «فيلبس عليه» بفتح الياء المضارعة وكسر الموحدة أى: يخلط عليه ويشوش خحاطره قال 
فى النهاية: لبست الأمر بالفتح ألبسه إذا حلطت بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى 9#وللبسنا عليهم ما 
يلبسون# ورا شدد للتكثير. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين. زاد فى رواية أبى دا 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة. 
0 ور ماس 0ق  22-‏ ی و و و وا عا ارد و 4 مهمع لاوم و 
۳4۹۸ - حدثنا محمد محمد بن يشان حدننا محمد بن خالد بن عثمة البصري»حذتنا إبراهيم 


عا تس براه 


ابن سَعْدِء قال: حَدَنِي مُحَمَّدُ ن احق عن مَځول» عَنْ كرَيْبي عن | ن عباس» عن عبد 


87*”) حديث صحيح أخرجحه الجماعة: البخارى (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹)» والنسائى »)١٠١١(‏ وابن 
ماجه »)١١1١17(‏ وأبو داود (۱۰۳۰). 
(۳۹۸) حديث صحيح. وأحرجه ابن ماجه (۱۲۰۹). 
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الرّحْمَنِ بن عَوْفيٍ قال: سَمِعْت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمْ يَقول: «إذا سَها أحَذكم في 
علا فلم بار وَاحِدَة صَلى أو ثنعين؛ فليبْن على وَاحِدَقِ فإن لم يذر تين صلى أو ثلاثا؛ 
لين على نان » فان لَمْ يَدْرِتَلانا صَلَى أو اربع ؛ فين عَلَى ثلاث وَليِسْجْدْ سَجدتين 
قن اذاي 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب صّحِبحٌ. 

وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيثء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن عوف مِنْ غير هڌا الوه 

َوَاهُ هري عَنْ عي الله بن عَبْدٍ الله بْنِ تبه عَنِ ابن عباس عَنْ عبد الرّحْمّنٍ بْنٍ 
عَوافيا عن النبى صَلى .الله عليه وسل 

قوله: «أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة» بفتح العين المهملة وسكون المثلثة يقال: إنها أمه» وهو 
بصرى صدوق يخطيع من العاشرة. 

قوله: «سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة 
صلى أو اثنتين فليبن على واحدة. اه قال أبو الطيب المدنى فى شرح الرمذى: هذا 000 
مفصل للإجمال الوارد فى الأحاديث السابقة بقة فعليه التعويل» وجب إرجاع الإجمال إليه . والحق: أنه 
لا تفصيل فى الشك من كونه أول ما سها وثانيا؛ لأن الحديث مطلق وهو أرفق بالناس والنبى صلى 
الله عليه وسلم أرسل رحمة ورأفة هم. .انتهى . 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى التلخيص: الحديث معلول؛ لأنه من رواية 
ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» وقد رواه أحمد فى 
المسند عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد 
الله فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لاء فقال: لكنه حدثنى أن كريبا حدثه به» وحسين ضعيف 
ذل باعي 

قوله: «وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهرى 
عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. ..!خ» قال الحافظ فى التلخيص: 
ورواه إسحاق بن راهويه والهيئم بن كليب فى مسنديهما من طريق الزهرى عن عبيد الله عن ابن 
عباس مختصرًا: إذا كان أحدكم فى شك من النقصان فى صلاته فليصل حتى يكون فى شك من 
الزيادة» وفى إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف..انتهى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۲ اح ووم ۲۲۳ 


(۲۹۲) باب ما جَاءَ في الرّجُل يُسَلْمْ في الرَكْعَمَيْن مِنَ الظهْر وَالْعَصْر م -٠۷١‏ ت75١)]‏ 


رور عل 


8 - حَدئنا الأنصاري» حَذَتنَا معن حَدَتَنَا مالك عن يوب بن أبي تَمِيمَة) وهو ايوب 
السخحوياني» عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين» عَنْ ابي ُرَيرَةَ: أن النبِي صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلُمَ اصرف من 
ا دين اق ن الاد 3 عو رول الل دنال ا 
صلی ان ینیم له م کی مسد یل کووب أو اطول م کی َع كم 
جال سودي أو أطول. 

قال أبو عِيسى: وَفِي البَاب: عَنْ عِمْرَان بن حصي وان عَم وي المَديْن. 

ال أبُو عبسى: وَحَدِيث ابي هُرَيْرَة حَدِيثْ حَسَن صحِبح. 

واختلف أَمْلُ الم في هذا الْحَدِيثِء فَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ الكوفة: إا كلم في الصّلاَةٍ اسيا 
أو اهن أن ما ان فان بد اللا ا بان هذا الحَوِيَت كان قبل تَخْرِيمٍ الكلام 

قال: وَأَما الشَافِعِيٌ فَرَأَى هذا حَدِيثا صحيحًاء قَقَالَ بي وَقَالَ: هذا اصح مِنَ الْحَدِيثْ 
الذي روي عن النبي 5 الله ق و الصَّائِم إذا كل نامييا؛ انه لا يقضِي» َنم 
ررق زق الله 

قل الشَافِعِي: وَفرّقَ هَوُلاء ت العم والسياق في اکل الصّائم بايث أبي م 

وَقَالَ أَحْمّدُ في حَدِيثْ أبي ر ِن تکل الإمَامٌ في شّيء فر ا وهر ری ا قا 
أكْمَلَها نَم عَلِم أنه لَمْ يُكْمِلْها يم صَلانَهُوَمَنْ تكلم حف الإمَام وهو يَعْلَمُ أن عليه بَقية 00 
الصّلاةٍ علي أن يسبلا وَاحَنيّ بأ الْمَرائْضَ كانت تراد وتنقص عَلّى عه رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَم فانم تكلم ذو ادبن وهو على يقن مِنْ صلب انا قت ويس 
هكذا الوم لین ل حا أنا یکل على امیا تكلم ذو لَدَيْن؛ ا الاقف الو لرا 
OR‏ 


(۳۹۹) حديث صحيح وأخر جه البحارى (۱۲۲۸)» ومسلم »)٥۷۳(‏ وابن ماحه (5 .)١5١‏ 
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وفال اق تو فول جمد فى هدا الاب 

قوله: «حدثنا الأنصارى» هو إسحاق بن موسى الأنصارى «انصرف من اثنتين» أى: رکعتین 
ان من الصلاة الرباعية و كانت ادى سان العدى عل ما جاو فى لفل التعارض: صل يبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن 
نسيت أناء وفى رواية أيوب عن محمد: أكبر ظنى أنها الظهرء وكذا ذكره البخارى فى الأدب» 
وفى الموطأ: العصرء قاله العينى» قلت: قد وقع فى شرحه المطبوع: وكانت إحدى صلاتى العشاءء 
وهو وهم والصواب: العشى لا العشاء «فقال له ذو اليدين» قال الحافظ: ذهب الأكثر إلى أن 
اسم ذى اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتمادا على ما 
وقع فى حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه: فقام إليه رجحل - يقال له: الخرباق - وكان 
فى يديه طول» وهذا صنيع من يوجد حديث أبى هريرة بحديث عمران وهو الراجح فى نظرى وإن 
كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد» والحامل هم على ذلك الاختلااف الواقع فى السياقين» 
ففى حديث أبى هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة فى 
المسجد. وفى حديث عمران أنه سلم من ثلات ركعات وأنه دحل منزله لما فرغ من الصلاة» فأما 
الأول فقد حكى العلائى أن بعض شيوحه حمله على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالشة 
والبتماتر اتن ناوي الى لكات ابيا رادي ماقي وان ابم ون وجرت عله لض الله وام 
منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستفهم النبى صلى 
الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله. وأما الثانى فلعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخشبة ظن أنه دحل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله فإن كان كذلكء وإلا فرواية أبى 
هريرة أرحح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خحزيهة» 
ولموافقة ذى اليدين نفسه له على سباقه كما أحرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند وأبى بكر بن حثمة وغيرهم» وقد تقدم فى باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن محمد بن 
سيرين راوى الحديث عن أبى هريرة كان یری التوحيد بينهماء وذلك أنه قال فى آحر حديث ابی 
هريرة: : نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. .انتهى كلام الحافظ. «أقصرت الصلاة؟» بهمزة 
الاستفهام وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول أى: أذ الله قكر ها وبفتح ثم 
ضم على البناء للفاعل أى: صارت قصيرة؛ قال التووى: هذا أكثر وأرجح «أم نسيت يا رسول 
الل حصن ف ا لأن السبب إما من الله وهو القصرء e‏ لمعيه وماد 
وهو النسيان «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين» ال همزة للاستفهام أى: 
أصدق فى النقض الذى هو سبب السؤال المأحوذ من مفهوم الاستفهام «فقال الناس نعم» أى: 
صدق «فصلى اثنتين» أى: ركعتين «أخريين» بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ومثناة مفتوحة 
وأخرى ساكنة تحتيتين «ثم كبر فسجد» أى: للسهو «مثل سجوده» السابق فى صلاته «أو أطول 
من سجوده السابق «ثم كبر فرفع» أى: رأسه «ثم سجد» أى: مرة ثانية «مثل سجوده أو 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۲ - ح ۳۹۹ ف 


أطول» فسجد للسهو سجدتين بعد السلام» وفى رواية للبخارى من طريق أبى سلمة عن أبى 
هريرة» قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل: صليت ركعتين فصلى ر كعتين 
ثم سلم ثم سجد سجدتين. والحديث دليل لمن قال: إن من يسلم فى الركعتين من الظهر والعصر 
ناسيًا يصلى ركعتين أحريين» ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. 

قوله: «وفى الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذى اليدين» أما حديث عمران بن 
حصين: اا تخار وال عا :أن رمجول الله فل الله عليه ولم صل 
العصر فسلم فى ثلاثة ركعات ثم دحل منزله» وفي لفظ: فدحل الحجرة» فقام إليه رجل - يقال له: 
الخرباق - وكان فى يده طول» فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعهء فخرج غضبان جر رداءه 
حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين 
ثم سلم. وأما حديث ابن عمر: فأحرحه أبو داود عنه قال: فا فنا وسول الت علي غ 
وسلم فسلم فى الركعتين فذكر نحو حديث ابن سيربن عن أبى هريرة قال: ثم سلم ثم سجد 
سجدتي السهوء والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى» وأخحرجه ابن ماجه بلفظ: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلع سها فسلم فى ال ركعنيق قينا ل لق نعل كال نادو ادرو عا وي ل 
أقصرت أم نسيت؟ قال: «ما قصرت وما نسيت» قال: إذا فصليت ركعتين» قال: «أكما يقول 
ذو اليدين؟» قالوا نعم» فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتى السهوء وأما حديث ذى 
اليدين: فاع ب كين اله بن أحمد فى زيادات المسند ص ۷۷ والبيهقى وفى الباب أيضًا عن ابن 
عزنا قن ر ارق م والطر ي رغ عد الله زج «مشعد عة الطيراتق ارط ون 
معاوية بن خديج عند أبى داود والنسائى» وعن أبى العريان عند الطبرانى فى الكبير» قال ابن عبد 
البر فى التمهيد: وقد قيل إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة. وقال النووى فى الخلاصة: إن ذا 
اليدين يكنى بالعريان. قال العراقى: كلا القولين غير صحيح وأبو العريان صحابى آخر لا يعرف 
امه ذكره الطبرانى فيهم فى الكنى» وكذلك أورده أبو موسى المدينى فى ذيله على ابن مندة فى 
الصحابة. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان وغيرهما قال فى 
التلخيص: لهذا الحديث طرق كثيرة» وألفاظ وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائى 
وتكلم عليه كلامًا شافيًا..انتهى. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم فى الصلاة 
ناسيًا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة» واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام فى 
الصلاة» قال صاحب آثار السئن ما محصله: إن عمر ب بن الخطات رضي الله عنة كان بخاضرا فى 
حادثة ذى اليدين فقد وقع فى رواية الشيخين» وفى القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه...إلخ؛ 
فحضوره فى تلك الحادثة يدل على أنها كانت حين كان الكلام مباحا فى الصلاة؛ لأن عمر بن 
الخطاب» قد حدث به تلك الحادثة بعد النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته» وفعل فيها بخلاف ما 
عدر مه و شق اللاعليه و أخرج الطحاوى فى معانى الآثار بإسناده 
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عن عطاء قال: صلى عمر بن الخطاب بأصحابه» فسلم فى ال ركعتين» ثم انصرف» فقيل له فى ذلك 
فقال: إنى جهزت عيرًا من العراق بأحمالها وأقتابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات 
قال: هذا مرسل جيد. قلت: ليس هذا مرسلا حيدا بل هو من أضعف المراسيل. قال الحافظ الذهبى 

فى الميزان فى ترجمة عطاء: قال أحمد: ليس فى المرسل أضعف من مرسل الحسن والعطاء يأحذان 
عن كل أحد. .انتهى. فمرسل عطاء هذا لا يصح للاستدلال على أن قصة ذى اليدين كانت حين 
كان الكلام مباحاء على أنه يحتمل أن عمر رضى الله عنه كان إذ ذاك قد ذهل عن قصة ذى اليدين 
كما كان قد ذهل عن قصة التيمم ولم يتذكر بتذكير عمار مع أنه حضر معه تلك القصة» وأيضا 
تمل أن جر رسي عا نري ان ات ا أن او ی أن 
يينى ول ير ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم واجبا فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثم الظاهر 
أن عمر رضى الله عنه» إنما أعاد الصلاة لأنه تكلم بعد الانصراف من الركعتين بكلام لم يكن مشل 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة ذى اليدين حيث قال: إنى جهزت عيرا من العراق بأحمالها 
وأقتابها حتى وردت المدينة فتفكر. قال النيموى: أحاديث أبى هريرة من مراسيل الصحابة فإنه لم 
يحضر قصة ذى اليدين؛ لأن ذا اليدين قتل ببدرء وكان إسلام أبى هريرة بعده عام خيبر سنة سبع 

من الحجرة. قلت: القول بأن أبا هريرة م يحضر قصة ذى اليدين باطل قطعًا فإنه قد ثبت حضوره 
قصة ذى اليدين بأحاديث صحيحة صريحة» ففى رواية الشيخين وغيرهما: على با سول الل 
الله عليه وسل وفى رواية لمسلم وغيره: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية 
لمسلم وأحمد وغيرهما: بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال على عدم 
حضور أبى هريرة قصة ذى اليدين بأن ذا اليدين قتل ببدر وكان إسلام أبى هريرة بعده ففاسد» فإن 
المقتول ببدر هو ذو الشمالين لا ذو اليدين» قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار: وهو «أى ذو 
اليدين» غير ذى الشمالين المقتول ببدر بدليل مافى حديث أبى هريرة ومن ذكرها معه من 
حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر» وقول أبى هريرة فى حديث ذى اليدين: صلى لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بناء وبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
محفوظ من نقل الحافظ وأما قول ابن شهاب الزهرى: إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه أحىد» وحمله 
الزهرى على أنه المقتول يوم بدر» وغلط فيه والغلط لا يسلم منه أحد..انتهى. وقال صاحب 
التعليق الممجد: قال بعضهم: إن أبا هريرة لم يحضرهاء وإنما رواها مرسلا بدليل أن ذا الشمالين قتل 
يوم بدر وهو صاحب القصة» ورده بأن رواية مسلم وغيره صريحة فى حضور أبى هريرة تلك 
القصة والمقتول ببدر هو ذو الشمالين» وصاحب القصة هو ذو اليدين وهو غيره. .انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: قله لى ينا سول الل لى الله اة وسلم ظاهر فى أن أبا 
هريرة حضر القصة» وحمله الطحاوى على ابجاز فقال إن المراد به صلى بالمسلمين» ويدفع ابحاز الذى 
ارتكبه الطحاوى ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق يحيى بن كثير عن أبى سلمة فى هذا 
الحديث عن أبى هريرة بلفظ: ينما أنا أصلى مع رسول اله صلى اله عليه وسلم. .أنتهى . وقال 
البيهقى فى المعرفة بأن هذا ترك الظاهر على أنه رواه يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أ أبى هريرة 
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قال: بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم جز فى هذا القول معناه صلى 
بالمسلمين. .انتهى. قلت: رواية مسلم وأحمد بلفظ: بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نص صريح فى حضور أبى هريرة قصة ذى اليدين» وليس عند من ادعى عدم حضوره عن 
هذه الرواية الصحيحة الصريحة حواب شاف وقد اعرف به صاحب البحر من الحنفية وقد اعترف 
به صاحب العرف الشذى أيضا حيث قال: ولكن الطحاوى لم يجب عما فى طريق فى مسلم عن 
أبى هريرة بينا أنا أصلى...إلخ. وقال صاحب البحر: لم أجد جوابا شافيا عن هذه. وقال ابن عابدين 
ما قال وتعجب من عدم جواب البحر» أقول: إن ابن عابدين غفل عما فى مسلم؛ فإن الرواية هاهنا 
أنا أصلى رواها مسلم ص 4 7١‏ وأما أنا فلم أحد جوابا شافيًا أيضًا..انتهى كلام صاحب العرف 
ا 
E sS‏ كر ل لله 
EES‏ بعضهم بعدم وجدان الحواب الشافى عنها وسعى بعضهم فى إثبات 
الوهم فيها من الراوى؛ فقال صاحب العرف الشذى بعد قوله: وأما أنا فلم أجحد جوابًا شافيًا أيضًا 
ما لفظه: إلا أن يحكم بأنه وهم الراوى» فإنه لما رأى بينا نحن نصلى زعم كون أبى هريرة فى 
الواقعة» وأما وجه الوهم فلعله وهم من شيبان فإنه اختلط عليه حديثان فإنه روى حديث معاوية بن 
الحكم السلمى كما فى مسلم ص ٠ ٠”‏ حديث العطاس وفيه: بينا أنا أصلى إذ عطس رحل وأخحذ 
هذا اللفظ من هذا الحديث ووضعه بسبب الاحتلاط فى حديث ذى اليدين عن أبى هريرة فى مسلم 
ص 5 ١7..انتهى‏ كلامه. قلت: قوله: «فإنه روى حديث معاوية بن الحكم السلمى كمافى 
مسلم» حديث العطاس وهم صريح فان شيبان لم يرو حديث معاوية بن الحكم السلمى حديث 
yS‏ 
شيبة وتقاربا فى لفظ الحديث قالا: أحبرنا إماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحبى بن أبى 
و عن کول ابن أ يدون س هلا ىار عن سما بن کک ی قال بينا أنا أصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل. .. الخ فقوله: «وأخذ هذا اللفظ من هذا 
3 ..لخ» بناء الباطل على الباطل. والعحب من صاحب العرف الشذى كيف ارتكب الأمر 
القبيح لإثبات وهم الراوى فى رواية مسلم الصحيحة؟! 
تنبيه آخر: قال النيموى: قوله: بينما أنا أصلى ليس .محفوظء ولعل بعض رواة الحديث فهم من 
قول أبى هريرة صلى بنا أنه كان حاضراء فروى هذا الحديث بالمعنى على مازعمه وقد أخرجه 
مسلم من حمس طرق فلفظه فى طريقين: صلى بناء وفى طريق: صلى لناء وفى طريق: أن رسول 
الله صل الله علية وسلع تلق ركنن وف :طرنيق: ينعا انا املق مع رول لای الله عليه 
وسلم. تفرد به يحبى بن أبى كثير» وخخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة» فكيف 
يقبل أن أبا هريرة قال فى هذا الخبر: بينما أنا أصلى..انتهى. قلت: يحيى بن أبى كثير ثقة ثبت 
متقن. قال الحافظ فى مقدمة الفتح: أحد الأئمة الثقات الأثبات. قال عة سیت أحسن مين 
حديث الزهرى: وقال فى تهذيب التهذيب: وقال عبد الله اعد عن ابيا ق من أثيبت الناس 
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إنما يعد مع الزهرى ويحيى بن سعيد» وإذا حالفه الزهرى فالقول قول يحيى..انتهى. فكيف لا يقبل 
ما تفرد به مثل هذا الثقة الثبت الذى هو من أثبت الناس» وإذا خالفه الزهرى فالقول قوله» فقول 
النيموى: قوله بينما أن أصلى غير محفوظ مردود عليه. والحاصل أن رواية مسلم وأحمد بلفظ: بينما 
أنا أصلى صحيحة محفوظة» وهى نص صريح فى شهود أبى هريرة قصة ذى اليدين» وليس لمن أنكر 
ذلك جواب شاف عن هذه الرواية. واعلم أن الحنفية قد استدلوا على عدم شهود أبى هريرة قصة 
ذى اليدين بثلاثة وجوه ذكرها النيموى فى آثار السنن» وكلها مخدوشة واهية»ء فلنا أن نذكرها 
هاهنا مع بيان ما فيها من الخدشة. فقال النيموى: واستدل على ذلك بثلاثة وجوه: أحدها: أن ابن 
عمر نص بأن إسلام أبى هريرة كان بعدما قتل ذو اليدين. أحرجه الطحاوى فى معانى الآثار فذكر 
بإسناده عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذى اليدين فقال: كان إسلام 
أبى هريرة بعدما قتل ذو اليدين..انتهى. قلت: هذه الرواية ضعيفة منكرة مخالفة لروايات الصحيحين 
وغيرهما تفرد بها عبد الله العمرى وهو ضعيف قال الحافظ فى التقريب: ضعيف عابد» وقال فى 
تهذيب التهذيب: قال الترمذى فى العلل الكبير عن البخارى: ذاهب لا أروى عنه شيئا. وقال 
البخارى فى التاريخ: كان يحيى بن سعيد يضعفه..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: صدوق فى 
حفظه شيء. وقال ابن المدينى عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح 
والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة الحفظ للآثار» فلما فحش استحق الترك. .انتتهى. 
فالاستدلال بهذه الرواية الضعيفة المنكرة على عدم شهود أبى هريرة قصة ذى اليدين ليس بشيء. 
قال النيموى فى تصحيح هذه الرواية الضعيفة المنكرة ما لفظه: رحاله كلهم ثقات إلا العمرى 
فاختلف فيه» قواه غير واحد من الأئمة» وضعفه النسائى وابن حبان وغيرها من المتشددين» وتبعهم 
الحافظ فى التقريب وقال ضعيف وأعرض عن أعدل ما وصف به حلافا لما وعده فى ديباحته 
وأحسن شيء ما قاله الذهبى فى الميزان صدوق فى حفظه شيء..انتهى. قلت: لو سلم أن أحسن 
شيء هو ما قاله الذهبى فلا شك أن العمرى فى حفظه شيء وحديفه هذا مخالف لأحاديث 
الصحيحين التى تدل على شهود أبى هريرة قصة ذى اليدين فهو منكر غير مقبول. وليعلم أن 
النيموى جعل ابن حبان هاهنا من المتشددين؛ فإنه ضعف العمرى وجعله فى بحث القراءة حلف 
الإمام من المتساهلين» فإنه وثق نافع بن محمود أحد رواة حديث القراءة خلف الإمام حيث قال: 
وأما ابن حبان فهو من المتساهلين. .انتهى. ثم ليعلم أن من عادة النيموى أنه إذا احتلف أقوال أئمة 
الحديث فى راو ويكون القول الذى ذكره الحافظ فى التقريب مفيدًا له يذكره ثم يقول هذا أعدل 
الأقرال فيه لما وعد الحافظ فى ديباجة التقريب من أنه يحكم على كل راو بأعدل ما وصف بە» وأما 
إذا لا يكون قوله مفيدا له فيذكره ثم يقول أعرض الحافظ عن أعدل ما وصف به خلافا لما وعد فى 
ديباحته» فاعتبروا يا أولى الأبصار» ثم ذكر النيموى الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة فقال: وثانيهما 
أن ذا اليدين هو ذو الشمالين» واستدل على ذلك بوجوه منها ما رواه الزهرى فى حديث أبى 
هريرة ذا الشمالين مكان ذى اليدين أحرحه النسائى وغيره» ومنها ما رواه البزار والطبرانى فى 
الكبير عن ابن غبادن قال صلى سول الله صلى الله عليه وسلك لالا تم سلم فقال له ذو 
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الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: «كذلك يا ذا اليدين؟» قال: نعم» ف ركع ركعة 
وسجد سجدتين. ثم ذكر النيموى أقوال بعض أهل العلم كابن سعد وغيره ثم قال: فثبت بهذه 
الأقوال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد: وقد اتفق أهل الحديث والسير أن ذا الشمالين استشهد 
ببدر..انتهى كلام النيموى. قلت: استشهاد ذى الشمالين ببدر مسلم, وأما أن ذا اليدين هو ذو 
الشمالين الذى قتل ببدر فهو غير مسلم» بل الحق والصواب أن ذا اليدين غير ذى الشمالين. قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتح: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين 
غير ذى اليدين» ونص على ذلك الشافعى فى احتلاف الحديث..انتهى. وقال الحافظ بعد ورقة: 
وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذى اليدين وذى الشمالين..انتهى. وأما رواية الزهرى بلفظ ذى 
الشمالين مكان ذى اليدين وكذا بعض الروايات الأحرى التى وقع فيها لفظ ذى الشمالين مكان 
ذى اليدين فهى مخالفة لعامة الروايات الصحيحة فلا اعتداد بها. قال البيهقى فى المعرفة: وهم 
الزهرى فى قوله ذو الشمالين وإنما هو ذو اليدين» وذو الشمالين تقدم موته فى من قتل ببدر» وذو 
البدين تق يعد الى صلى الله عله ولع يما يقال برقال فى مو عبر ر در الشيمالين 
استشهد يوم بدر هكذا ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازى..انتهى. وقال: إن أبا هريرة 
ES E‏ ا سمي عو قال ل ا ر 
صلى الله عليه وسلم» وفى لفظ: بينما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى 
صلاتى العشى. قال: وقد أجمعوا على أن إسلام أبى هريرة كان عام خيبر سنة سبع بعد بدر بخمس 
سنين. .انتهى. وقال السهيلى فى الروض الأنف: روى الزهرى حديث التسليم من الركعتين وقال 
فيه: فقام ذو الشمالين رحل من بنى زهرة لم يروه أحد هكذاء إلا الزهرى وهو غلط عند أهل 
الحديث وإنما هو ذو اليدين السلمى واسمه حرباق» وذو الشمالين قتل ببدر والحديث شهده أبو 
هريرة وكان إسلامه بعد بدر بسنين ومات ذو اليدين السلمى فى خلافة معاوية..اتتهىء كذا نقل 
الزيلغي »وقول البيهقئ والشهيلى فى :نضبيا الزاية :ونقل عن عخلاضة التووئ :ما لفظه: وذو اليدين 
امه حرباق وكنيته أبو العريان» عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلمء »> وأما ذو الشمالين فهو عمير 
بن عمرو الخزاعى قتل يوم بدر شهيدًا وهو غير المتكلم فى حديث السهوء هذا قول جميع الحفاظ إلا 
الزهرى» وقد اتفقوا على تغليط الزهرى فى ذلك..انتهى. وقد بسطنا الكلام فى هذا الباب فى 
كتابنا أبكار المنن» فعليك أن تطالعه. ش 


14 باب ما جَاءَ في الصّلاَةٍ في النقال م -١1/5‏ ت۱۷۷] 


و ر و c0‏ 


ae حدئنا عَلِي بْنْ حُجر٬ حا إسْمَعِيلٌ بن إِْرَاهِيم» عَنْ سيد بن يزيد أبي‎ - fo 
الت ن مال ا رول الف له مائو ول س ال ع‎ 


(4:0) حديث صحیح وأحرحه: البخارى »)۳۸١(‏ ومسلم (ههه)» والنسائی .)۷۷٤(‏ 


رق ؟- كتاب الصلاة ب 797 - ح ٤٠١‏ 


َال وقي الاب عن عبد اَن ٽوو وَعَد ال بن أبي َة وعد اله نن نرو 


٣ 


وعمرو بن حَرَيْسٍ وَشَدَادٍ بْنِ أ أوس») وأوس الثقَفِي» وأبي هْرَيرَة: وَعَطَاء رَجُلٍ مِن بني شييّة. 


قال أبو :خيس : a‏ 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند آهل العلم. 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة فى النعال» بكسر النون جمع نعل وهى معروفة. 

قوله: «عن سعيد بن يزيد أبى مسلمة» الأزدى ثم الطاحى البصرى القصير ثقة روى عن أنس 
وأبى نضرة والحسن البصرى وغيرهم وعنه شعبة وابن علية وغيرهما. 

قوله: «يصلى فى نعليه» قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما بحاسة» ثم هى من 
الرحص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدحل فى المعنى المطلوب من 
الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر 
عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها 
من باب دفع المفاسد» والأحرى من باب جلب المصالح, قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه مما يتحمل به 
فيرجع إليه ويترك هذا النظر. .انتهى. قال الحافظ ابن حجر: قد روى أبو داود والحاكم من حديث 
شداد بن أوس مرفوعًا: حالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعاهم ولا فى خحفافهم» فيكون استحباب 
ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. قال: وورد فى كون الصلاة ة فى النعال من الزينة المأمور 
بأحذها فى الآية حديث ضعيف حدًا» أوردها ابن عدى فى الكامل وابن مردويه فى تفسيره 
والعقيلى من حديث أنس..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبى تخ وغه االة ين مرن 
وعمرو بن حريث وشداد بن أوس» وأوس الثقفى وأبى هريرة وعطاء رجل من بنى شيبة» أما 
لايق دال بن غ فاح رجه ابن ماجه» وله حديث آعر عند الطبرانى فى إسناده: على بن 
عاصم تكلم فيه» وله حديث ثالث عند البزار» وفى إسناده أبو حمزة الأعور» وهو غير محتج به. . وأما 
حديث عبد الله بن أبى حبيبة: فأحرجه أحمد والبزار والطبرانى. وأما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأحرحه ابو داود وابن ماجه. وأما حديث عمرو بن حريث: فأخرجه المؤلف فى الشمائل 
والنسائى. وأما حديث شداد بن أوس: فأحرجه ابو داود وابن حبان فى صحيحه» وتقدم لفظه قال 
الشوكانى: لا مطعن فى إسناده» وأما حديث أوس الثقفى : فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث ت 
هريرة: فأخرجه أبو داود وله حديث آخر عند أحمد والبيهقى. وأما حديث عطاء: فأحرحه ابن 
مندة فى معرفة الصحابة والطبرانى وابن نافع. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أخرجه البخارى ومسلم والعمل على هذا عند 
أهل العلم يعنى يجوزون الصلاة فى النعال إذا كانت طاهرة سواء كانت النعال جديدة أو لاء وسواء 
كانت الصلاة فى المسجد أو فى غيره» وقد استدل الطحاوى فى شرح الآثار بجواز دحول المسجد 
بالنعال وبجواز الصلاة فيها على جواز المشى بها بين القبور حيث قال: قد جاءت الآثار متواترة عن 


۲ کتاب الصلاة ب ۲۹۲۳ - ۲۹4 ساح 4)١١ - ٤٠٠‏ ۳۹ 


رسول اله صلى اله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته فى نعليه» ومن إباحته الناس الصلاة فى 
النعال ثم ذكر أحاديث الصلاة فى النعال» ثم قال: فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه 
وكانت الصلاة 15121111000 وهذا 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد..انتهى مختصرًا. 

(595) باب ما جَاءِ ف في الْقنوت في صلاَةٍ الجر م117١‏ دتمل ]١‏ 


شع مت زور هوا و 9-4 


٤١‏ خا فة و محمد ين الم قالاً: حَدَنَا غندرٌ مُحَمَّدُ بْنْ حَعْمَرِ عَنْ شعبة 
عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن ابي ليى» َن راء بن عازب: أن ابي صلّى الله 
َل سل كان يقت في صلا المح والْمَْري 

قال وَفي لباب عن عَلِي» وَأنس» وبي هرَيْرَة» وَابْنِ عبّاس) وحقاف بْن أَيْمَاءَ ن رَحْضَة 
الِْمَارِي. 


0 2 


د 


قال ابو عِيسّى: حَدِيت الْبَرَاء حَدِيثٌُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وَاختلّف أَمْلُ العم في القنوت في صلا الْمَجْر: 

فرأى بَحْضُ أَهْل العلم مِنْ أْصْحَابٍ النبيّ صَلَى الله عله وَسَلْمَ وَغيْرِهِمْ القنوت فِي ضَّلاةٍ 
الفجر. 


0 


وَهُوَ قول مالك وَالشَافِعِي. 


2 


ركال ايد وإسحق: : يقت في الفخْر إلا عند تازلة 7 تنزل ِالْمُسْلِينَ فإذا رلت تازكة؛ 
فَلِلِمَام ن يُدْعْوَ لحيُوش ا 

قوله: «باب ما جاء فى القبوت فى صلاة الفجر» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: اتفق أهل 
العلم على ترك القنوت من غير سبب فى أربع صلوات وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: 
واحتلف الناس فى القنوت فى صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيهاء قال: فممن روينا ذلك عنه من الصحابة: الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ومن الصحابة: عمار بن 
ياسر وأبى بن كعب وأبو موسى الأشعرى وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وعبد الله بن عباس 
وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصارى وخفاف بن 


)٤۹١(‏ حديث صحیح»› وأخرجه مسلم (1۷۸) عن البراء بن عازب ولابن ماجه IYE)‏ والنسائى 
كدت 36 أبى داود )١555(‏ نحوه من حديث أنس. 
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إعاء بن رحضة وأهبان بن صيفى وسهل بن سعد الساعدى وعرفجة بن شريح الأشجعى ومعاوية 
بن أبى سفيان وعائشة الصديقة» ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردى وسويد بن غفلة وأبو عثمان 
النهدى وأبو رافع الصائغ» ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن الحسن ومحمد بن سيرين وأبان 
بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع بن يفم وأيوب السختيانى وعبيدة السلمانى 
وعروة بن الزبير وزياد بن عثمان وعبد الرحمن ابن أبى ليلى وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل ومن 
الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبى بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل 
الحجاز والأوزاعى وأكثر أهل الشام والشافعى وأصحابه» وعن الثورى روايتان وغير هؤلاء حلق 
كثير. وخالفهم فى ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت فى الصبح» وزعم نفر منهم 
أنه كان مشروعا ثم نسخ..انتهى كلام الحازمى. 

قوله: «كان يقنت فى صلاة الصبح والمغرب» قال الحافظ ابن حجر وغيره: أى: فى أول 
الأمر..انتهى. قال الشوكانى فى النيل: واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت فى الصبح» ويجاب 
بأنه لا نزاع فى وقوع القنوت فى الصبح» منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع فى استمرار 
مشر وعيته: فإن قالوا لفظ: كان يفعل يدل على استمرار المشروعية» قلنا: إن النووى قد حكى عن 
جمهور الحققين أنها لا تدل على ذلك سلمنا فغايته بحرد الاستمرار وهو لا ينافى الترك آغحرًا كما 
صرحت به الأدلة الأحرى على أن هذا الحديث فيه: أنه كان يفعل ذلك فى الفجر والمغرب» فما 
هو جوابكم عن المغرب» فهو جوابنا عن الفجر» وأيضًا فى حديث أبى هريرة المتفق عليه: أنه كان 
يقنت فى ال ركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآحرة وصلاة الصبح. فما هو جوابكم عن 
مدلول لفظ كان هاهنا فهو جوابناء قالوا: أحرج الدارقطنى وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقى 
والحاكم وصححه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على قاتلى أصحابه ببثر 
معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. داواول لخدي عن الصحيجين» ودر 
ضح هذا لكان قاطعًا للبراع ولكنه من طريق أبى جعفر الرازى قال فيه عبد الله بن أحمد: لین 
بالقوى» وقال على بن المدينى: يخلط وقال أبو زرعة: يهم كثيراء وقال عمرو ابن على الفلاس: 
صدوق سيئع الحفظ» وقال ابن معين: ثقة لكنه يخطئ؛ وقال الدورى: ثقة لكنه يغلط: وحكى 
الساحى أنه قال: صدوق ليس بالمتقن» وقد وثقه غير واحد» ولحديثه هذا شاهد ولكن فى إسناده 
عمرو بن عبيد وليس بحجة. قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع 
عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت فى 
الفجر قال: كذبوا إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حى من أحياء المشركين» وقيس وإن كان 
ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب. وروی ابن خزعة فى صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا فاختلفت الأحاديث عن أنس 
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واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة..انتهى. إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: 
إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغى عند نزوله النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة: وقد ورد 
ما يدل على هذا الاحتصاص من حديث أنس عند ابن خزيعة وقد تقدم» ومن حديث أبى هريرة 
عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد, وأصله فى 
البتخارى..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «وفى الباب عن على وأنس وأبى هريرة وابن عباس وخفاف» بضم الخاء المعجمة 
وفاءين «ابن إعاء» بكسر الهمزة ومثناة من تحت ممدود مصروف» وفيه أيضًا فتح الهمزة مع القصر 
«ابن رحضة» بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة» له ولأبيه صحبة كذا فى قوت المغتذى. أما 
حديث على فلينظر من أخرجه. وأما حديث أنس: فأخرجه البخارى بلفظ قال: كان القنوت 
المغرب والفجرء وله أحاديث أخرى فى القنوت فى الصحيحين وغيرهما. وأما حديث أبى هريرة: 
فارخ الشيعان باذ لأقرين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقست 

فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده 
فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. واا ديق ان عباس :تاشر جه أب اود بلط قت برستل الله 
صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دبر كل صلاة إذا 
قال: ممع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حى من بنى سليم على رعل وذكوان 
وعصية ويؤمن من حلفه. وأما حديث حفاف: فأحرجه مسلم. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت فى 
صلاة الفجر وهو قول الشافعى» وحكاه الحازمى عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين كما 
تقدم: وقال النووى فى شرح المهذب: القنوت فى الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف ومن 
بعدهم» وقد عرفت متمسكاتهم وما فيها. 


(۲۹) باب ما جَاءَ في ترك القنوت [م117/48١--ت117/9]‏ 


Jo .مغر‎ 


4۲ دا اة خم بن مي حَدَننا يزيد بْنْ هَارُون» عَنْ أبي مالك الأشجبيء» E‏ 
قلت لأبي : ي ةه إنك قذ صت حل رَممُول الله صلَى الل عله وسل > وبي بكر عر 


0 


ا 


عنما علي أن أبي طَالِبٍِ ها هنا بالْكُوفة نَحْوًا مِنْ حمس منين» أكانوا یقنتو؟ قال: ي 
ا Ea‏ 


O ODL 


.)1١7141( حديث صحیح» وأخرجه النسائی (۱۰۷۹)» وابن ماحه‎ )٤٠۲( 
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وَالْعَمَلُ علَيْهِ عِندَ أكثر أَهل العلْم. 
رفال فيان افو ري إن قدت ف الجر فسن وان ل يست عدن وسار اا 


لم ير ابن الْمُبارَكِ القنوت في الفخر. 

قوله: «عن أبى مالك الأشجعى» اسمه سعد بن طارق بن أشيم على وزن الأحمر «قال» أى: 
أبو مالك الأشجعى «قلت لأبى» أى: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعى, قال مسلم: لم يرو 
عنه غير ابنه «وأبى بكر وعمر وعثمان» أى : بالمدينة «وعلى بن أبى طالب هاهنا بالكوفة» أى : 
صليت حلف على هاهنا بالكوفة فهما ظرفان متعلقان بصليت خلف على المحذوف. كذا فى شرح 
أبى الطيب المدنى «نحوًا من حمس سنين» هذا أيضًا متعلق بصليت خلف على المحذوف «كانوا 
يقنتون» وفى رواية ابن ماجه: أكانوا يقنتون فى الفجر «أى بنى محدث» وفى رواية النسائى: 
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت» وصليت خلف أبى بكر فلم يقنت» 
وصليت حلف عمرء فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف على فلم يقنت» 
ثم قال: يا بنى إنها بدعة. والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت» وقد ذهب إلى ذلك أكثر 
أهل العلم كما حكاه المصنف: واحتلف النافون لمشروعيته هل يشرع فى النوازل أم لاء وقد تقدم 
أن القول الراحح هو أن القنوت مختص بالنوازل» وأنه ينبغى عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة 
دون صلاة. 1 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وابن ماحه. قال الحافظ فى التلخيص: 
إسناده حسن. وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى النيل وكلها ضعاف. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم...!لخ» وحكاه العراقى عن أبى بكر وعمر وعلى 
وابن عباس وقال: قد صح عنهم القنوت» وإذا تعارض الإثبات والنفى قدم المثبت» وحكاه عن أربعة 
من التابعين وعن أبى حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق «وأبو مالك الأشجعى اسمه سعد بن 
ش طارق بن أشيم» بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح التحتانية الأشجعى الكوفى ثقة من الرابعة. 


هار مه 


۳ - حَدَّثنا صالح بن عبد الله حَدَئنا أبو عوانة) عن أب مالك الاش شجعي بهذا 


ا 
J o Jo‏ 


الإسناد: ا بمعناه. 


2١73‏ ) انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب 595 - ح ro 4٠٤‏ 


945؟) باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يَعْطِسُ في الصّلةٍ [م14١-ت١٠8١]‏ 


نالا 
2o‏ وم 


٤‏ - حَدََنا فة دنا رَاعَة بْنُ يَحْيَى بن عبد الله بن رفَاعَة بن راع ارقي عن عم 
أيه اذ بن راع عن أبيهقال: صت لف رَسُول اللو صلَى الله عه وسم عملت 


ا 


دارع 4 التكة E‏ لطي عار E‏ كنا تعد E‏ 
E‏ «مَن الْمَُكَلُمُ في الصّلآة؟ » قَلَمْ 
یکلہ اح ن الها الثانية : «مّن الْمُتَكَلْمُ في الصّلاةٍ؟ » فلم يتكلم أَحَدٌ نه قَالَّهًا الشالقة: 


اه سر مار 


دمن اكلم في الصلآق؟ » قال رفاغة بن راع بن عفراء: آنا يا رَسُولَ الله قالَ: «كَيْف 
فلت نالا فرح ليله لس عو كان اتوي نار اغا كما نشي نا 
وَيرْضى» فقال النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُم: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَقَد ابْعَدَرَهَا بضعَة وَتَلانون 
ملكا أيهم د يَصعَدٌ بها». 

َال وَفِي الاب عن أ أنس» وَوَائْلٍ بن حجر وَعَامر بن رَبيعة. 

فال ابو غ حَدِيث رفاعة حَدِيث حَسَن. 

وا عند بلس آمل ا في ر ؛ لن د غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ التابعِينَ» 
قالوا : إا عطس الرَّحُلُ في الصّلاةٍ المكتوة؛ إِنمَا يَحْمَدُ الله في ته نفسه» ولم يوسغوا ذ ا 
مِنْ ذلك. 

قوله: «أخبرنا رفاعة بن يحبى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقى» الأنصارى إمام مسجد 
بنى زريق صدوق من الثامنة «عن عم أبيه معاذ بن رفاعة» بن رافع الأنصارى الزرقى المدنى 
صدوق من الرابعة «عن أبيه» أى: رفاعة بن رافع الأنصارى هو من أهل بدر مات فى أول حلافة 
يغاويةوصليت خف وسول الله على اللهعليه وسلم» فال اليوط زاد الطبرانى فى 
المغرب. .انتهى. وهذه الزيادة إن ثبت ترد على التأويل الذى نقله الصنف عن , بعض أهل العلم أنه 

فى التطو ع» على أن معاد كي ا جماعة هو الفرض لا النفل «مبارگا فيه مبارگا عليه» قال 
الحافظ: يحتمل أن يكوة قله نيار كا عليه ا کد وهل الطافر وقيل: الأول .معنى الزيادة» والفانى 
عفن البقاء « كما يحب ربا زي رضي فيه مين عجن التفويضن إل .الله تال ماكو الغاية :فى القضنيت 


(404) حديث حسنء وأخرجه النسائى (370)» وأبو داود (۳۷۳). 


۳ ؟- كتاب الصلاة ب 595 - ۲۹۷ داح 4.4 - هدع 


أربع إلى تسع أو سبع كذا فى القاموس» وفيه رد على من زعم أن البضع يختص ما دون العشرين 
«أيهم يصعد بها» أيهم مبتدأء ويصعد خحبره» وفى رواية البخارى: أيهم يكتبها أول. والحديث 
استدل به على أن العاطس فى الصلاة يحمد الله بغير كراهة» وعلى جواز إحداث ذكر فى الصلاة 
غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه» 
قاله الحافظ. 
قوله: «وفى الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة» أما حديث أنس: فأخرجحه 
مسلم. وأما حديث وائل بن حجر: فلينظر من أخرجه. وأما حديث عامر بن ربيعة: فأخحرحه أبو 
داود. 
قوله: «حديث رفاعة حديث حسن» وأحرجحه أبو داود والنسائی وأحرجحه البخارى أيضًا 
ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقى قال: كنا نصلى يومًا وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» فقال رجحل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
عبار كا فين ا انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: لزانت يطعا وكين لكا دار ينا 
أيهم يكتبها أول» ولم يذكر العطاس ولا زاد: كما يحب ربنا ويرضى» وزاد أن ذلك عند الرفع من 
الركوع؛ فيجمع بين الروايتين بأن الرحل المبهم فى رواية البعارى هو رفاعة كما فى حديث 
الباب» ولا مانع أن يكنى عن نفسه إما لقصد إحفاء عمله أو لنحو ذلك» ويجمع بأن عطاسه وقع 
عند رفع رأسه. 
قوله: «وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه فى التطوع» قال الحافظ فى الفتح: وأفاد 
بشر بن عمر الزاهرانى فى روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب..انتهى. فهذه 
الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع «قالوا: إذا عطس الرجل فى الصلاة المكتوبة 
إنما محمد الله فى نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك» قاله القارى فى المرقاة: قال ابن الملك: يدل 
الحديث على حواز الحمد للعاطس فى الصلاة. يعنى: على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان؛ 
فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد فى نفسه أو يسكت عروجًا من الخلاف على ما فى شرح 
المنية..انتهى. قلت: لو كان سكت القارى عن قوله أو يسكت لكان خيرًا له» فإن حديث الباب 
و جاو ريل 
190 باب ما جَاءَ في نخ الْكلام في الصّلأةٍ م٠‏ ۸٠-ت ]۱۸١‏ 


و مره 


e {0°‏ حَدَننا هُشَيْمٌ أخبرنا إمْمَعِيلُ بن أبي خالل عن الْحَارث 
ان سبلن ف عو الشياق عل ريد بن ارف قال: كنا تكلم حف رَسُول الله صَلَى 


)٤ ۰ ۵(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۱۲۰۰)» ومسلم (559)» وأبو داود »)٩٤۹(‏ والنسائى 
(۲۱۸). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۷ - ح 4.8 ۳۷ 


اله عليه وَسَلُمَ في الصّلاق يُكَلَمُ لحل مِنا صَاحِبَهُ إلى حه حى تركت: طوَقُومُوا لله 
تين قارا بالسكو تء ونهيتا عن الْكَلام. 
قَالَ: وَفِي اباب عن ابن مَسْعُودٍ وَمُعَاويَة بن الْحَكَم. 
قال ابو عِيسى: حَدِيث ريد بن ارقم يٿ حَسَنْ صَحِبحٌ. 
7 عَلَيْهِ عند أكثر أَهْلٍ العلم. 
١‏ ذا تكلم الرّحُلُ عَامِدًا في الصَّلاةٍ أو نَاميًا أعَا E‏ 
فيان الثوري» وان الْمُبَارَكِ 0 و بعْضُهُم: إذا تكلم عَامِدًا في 


الصّلاوََعَادَ الصَّلاة وَِنْ A‏ اا E‏ وب الشافِعي. 


قوله: «عن الحارث بن شبيل» بالمعجمة والموحدة مصغر العجلى أبى الطفيل ثقة من الخامسة. 

قوله: «يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه» تفسير لقوله كنا نتكلم زاد البحارى بحاجته» قال 
الحافظ. والذى يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد 
السلام ونحوه «حتى نزلت لإوقوموا لله قانتين4» أى: ساكتين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم» أما حديث ابن مسعود: فأحرجحه 
الشيخحان بلفظ قال: كنا نسلم على التبى صلى الله عليه وسل »وهو فى الصلاة ة فيرد علينا فلما 
رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة 
فترد علينا؟ فقال: إن فى الصلاة لشغلا. وأما حديث معاوية بن الحكم: ا بلفظ قال: 
بينا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرمانى 
القوم بأبصارهم» فقلت فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
لفقي ولي رأيتهم يصمتوننى لكنى سکت» > فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فبأبى 
هو وأمى حار ايف نفلك قله ی چ قيس مح دترا ميا كموقي ر 
شتمنى» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن. .الحديث. 

قوله: «حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح» أخرجه التزمذى من وجه آخر. 

قوله: «وهو قول الثورى وابن المبارك» وهو قول الحنفية «وقال بعضهم إذا تكلم عامدًا فى 
الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعى» وهو مذهب الجمهورء 
قال الحافظ فى الفتح: أجمعوا على أن الكلام فى الصلاة من عالم بالتحريم عامدًا لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم مبطل لماء واحتلفوا فى الساهى والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأبطلها 
الحنفية..انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: أجمع العلماء على أن الكلام فى الصلاة عامدًا عالما 
بتحرعه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذ هالك أو شبهة مبطل للصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو 


(CS 


۳۸ 9'- كتاب الصلاة ب ۲۹۷ - ۲۹۸ اح ٤١١ - ٤١٥‏ 


حنيفة والشافعى ومالك وأحمد: تبطل الصلاة وحوزه الأوزاعى وبعض أصحاب مالك وطائفة 
قليلة» وأما الناسى فلا تبطل صلاته بالكلام القدل عند الشافعى» وبه قال مالك وأحمد والجمهورء 
وعند أصحابنا تبطل» وقال النووى: دليلنا حديث ذى اليدين» وأحاب بعض أصحابنا: إن حديث 
قصة ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد ب بن أرقم؛ لأن ذا اليدين قتل يوم بدر كذاروى 
عن الزهرى» وأن قصته فى الصلاة كانت قبل بدر» ولا يمنع من هذا كون أبى هريرة رواه وهو 
متأخر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابى قد يروى ما لا يحضره بأن يسمعه من النبى صلى الله عليه 
وسلم أو من صحابى آخر..انتهى كلام العينى. قلت: هذا الجواب الذى نقله العينى عن بعض 
أصحابه قد رده صاحب البحر الرائق حيث قال: هذا غير صحيح لما فى صحيح مسلم عنه أى: عن 
أبى هريرة: بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياق الواقعة وهو صريح فى 
حضوره» فحديث أبى هريرة حجة للجمهورء فإن كلام الناسى ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدهاء 
وم أر عنه جوابًا شافيًا..انتهى. قلت: الأمر كما قال صاحب البحر الرائق: لا شك فى حضور أبى 
هريرة فى واقعة ذى اليدين» فإنه قد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة صريحة» ففى رواية الشيخين: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفى رواية لسلم وأحمد وغيرهما: بينا أنا أصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اي GS‏ 
فى الركعتين من الظهر والعصر فتذكر. 
05 باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عند التو م81 1-ت87١]‏ 

٤۹“‏ ا د بو 

ا 


سْمَاءَ بن الْحَكْمٍ الفراري» قالَ: سَمِعْت E‏ إني كنت رَجُلاًإِدَا سيعت مِنْ رَسُول 


ا ی ١‏ تفي يده وإذا دلي رخل ين 
أْصْحَابه ا فإذا حَلْفَ لي ا وَإِنْهُ حَدَنّبِي بُو بكر وَصَدَق أبو بك بکر» قال 


رك م 


ال 0 «ما من رَجل يِب َب م قوم طهر 
ٿم بُصَلّي» ثم يَسْتغْفِرُ الله إلا عقر الله َه نَم قرا هَذِهِ الآ 7 50 
أو ظَلَمُوا سهم ذَكرُوا الله فَاستْفروا لدنوبهم) إلى آجر لذي 

قال: وَفِي الاب عن ابن مسْعُودِء وا بي الدَرْدَاء وَأنس» 0 
اليس وَاسلْمُهُ: كَعْبُ بْنُ عَمْرو. 


5 
- امل 


مَامَة» ومعاذ» وا وبي 


(405) حديث حسن, وأخرجه ابن ماجه .)۱۳۹٩(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۸ - ح 4.05 ۹ 


ا ار ال ل E‏ 
ابن المُغيرَةٍ. 

وَرَوَى عَنهُ شعْبَة وَغَيْرُ وَاحِدِ؛ فَرَفعُوهُ مل حديث أبي عَوَانَة. 

وروا فيان التؤرعي» ويلع اوقا وم يفا إلى ابي" صلى الله عليه وسم 

وقد روي عَنْ مِسْعرِ هَذَا الْحَدِيتْ مَرْفُوعًا أِضًا. 


a 


ولا غرف أله وال حَدِينًا مَرْفُوعًا إلا هَذًا. 

قوله: «عن عثمان بن المغيرة» الثقفى مولاهم الكوفى الأعشى» وهو عثمان بن أبى زرعة ثقة 
من السادسة روى عن زيد بن وهب وأبى عبد الرحمن السلمى وعلى بن ربيعة وعنه مسعر وشعبة 
والثورى» وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى «عن على بن ربيعة» بن نضلة الوالبى بكسر اللام 
وموحدة الكوفى أبى المغيرة ثقة من كبار الثلاثة «عن أسماء بن الحكم الفزارى» الكوفى عن على 
فرد حديث وعنه على بن ربيعة ونقه العجلى ذكره الخزرجى» وقال الحافظ فى التقريب: صدوق 
من الثالثة» قال العراقى: ليس له فى الكتاب إلا هذا الحديث ولا أعلم روى عنه إلا على بن ربيعة» 
قال البخارى: لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. .انتهى. 

قوله: «فإذا حلف لی صدقته» ظاهره أنه كان لا يصدقه بلا حلف» وهذا مخالف لما علم من 
قبول حبر الواحد العدل بلا حلف فالظاهر أن مراده بذلك زيادة التوثيق بالخبر والاطمئنان به إذا 
الحاصل بخبر الواحد الظن وهو مما يقبل الضعف والشدة» ومعنى صدقته أى: على وجه الكمال وإن 
كان القبول الموجب للعمل حاصلا بدونه كذا فى شرخ أبى الطيب المدنى «وصدق أبو بكر» أى: 
علمت صدقه فى ذلك على وجه الكمال بلا حلف» وقال ابن حجر: بين بها على رضى الله عنه 
جلالة أبى بكر رضى الله عنه ومبالغته فى الصدق حتى ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صديقا. وقال القارى فى المرقاة: وفية وه آخر وهو أن الصديق رض الله عة كان مرها أن لا 
يروى إلا إذا كان محفوظه بالمبنى دون المروى بالمعنى بخلاف أكثر الصحابة» ولذا قلت روايته كأبى 
حنيفة تبعا له فى هذه الخصوصية فهذا وجه لقوله وصدق أبو بكر..انتهى كلام القارى. قلت: قال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال محمد بن سعد العوفى معت ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة 
لا يحدث بالحديث إلا .ما يحفظه ولا يحدث .ما لا يحفظ. .انتهى «يقول ما من رحل» أى: أو امرأة 
ومن زائدة لزيادة إفادة الاستغراق «يذنب ذنبا» أى: ذنب كان «ثم يقوم» قال الطيبى: ثم المتراختى 
فى الرتبة وإلا ظهر أنه للتراحى الزمانى يعنى ولو تأحر القيام بالتوبة عن مباشرة المعصية لأن التعقيب 
ليس بشرط فالإتيان بثم للرحاء» والمعنى ثم يستيقظ من نوم الغفلة كقوله تعالى: «إأن تقوموا لله 
«فيتطهر» أى: فيتوضاأ كما فى رواية ابن السنى «ثم يصلى» أى: ركعتين كما فى رواية ابن السنى 
وابن حبان والبيهقى «ثم يستغفر الله» أى: لذلك الذنب كما فى رواية ابن السنى» والمراد 
بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدا وأن يتدارك الحقوق إن كانت 
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هناك وثم فى الموضعين بحرد العطف التعقيبو «ثم قرأ»: أى: النبى صلى الله عليه وسلم استشهادا 
واعتضادا أو قرأ أبو بكر تصديقا وتوفيقا «9والذين إذا فعلوا فاحشة# أى: ذنبا قبيحا كالزنا أو 
ظلموا أنفسهم# أى: مما دونه كالقبلة» قال الطيبى: أى: أى ذنب كان نما يؤاحذون به انتهىء 
فيكون تعميما بعد تخصيص «إذكروا الله أى: ذكرو اعقابه» قاله الطيبى «إلى آخر الآية» تمام 
الآية: #فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللّهِ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار الس لي ري أجر 
العاملين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأبى الدرداء وأنس وأبى أسامة ومعاذ وواثلة وأبى 
اليسر» بفتح التحتانية والسين المهملة «اسمه كعب بن عمرو» أما حديث ابن مسعود: فأخرحه 
الطبرانى» وأما حديث أبى الدرداء: فأحرحه أيضا الطبرانى» و أما حديث أنس: فأخرجه القن فى 
شعب الإبمان» وأما حديث أبى أمامة: فأحرحه الطبرانى» وأما حديث معاذ وواثلة وأبى اليسر فلما 
أقف عليه .وفى الباب ايشا عن عبد الله بن بريدة عن أبية قال: أصبح رسول الله صلى الله غليه 
وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال مم سبقتنى إلى الجنة إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت 
حشخشتك أمامی» فقال يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أصابنى حدث قط إلا 
توضأت عندها وصليت ركعتين» رواه ابن خزيمة فى صحيحه» وفى رواية ما أذنبت» كذا فى 
التزغيب للمنذرى؛ وعن الحسن رضى اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذنب 
عبد ذنبا ثم توضاً فأحسن الوضوء ثم حرج إلى براز من الأرض فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من 
ذلك الذنب إل غفره الله لف رواه البيهقى مرسلا. البراز بكسر الباء بعدها راء ثم ألف ثم زاى هو 
الأرض الفضاء كذا فى الترغيب للمنذرى. 

قوله: «حديث على حديث حسن» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى 
صحيحه والبيهقى وقالا: ثم يصلى ركعتين» وذكره ابن خزيمة فى صحيحه بغير إسناد» وذكر فيهم 
ال ركعتين» كذا فى الترغيب للمنذرى. 


2ے 
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م معي و Jo‏ سمه 


4۰۷ جنات د 
عَنْ عَمّهِ عَبْدٍ املك ب ن الرَبيع بْن سبرَة» عن أبيوء عَنْ جَدَّو قال: AEH‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عَلْمُوا الصّبي الصّلاة ابْنَ سَبْع, وَاصرِبُوةُ عَلَيْهَا ابْنَ عشر». 


.)555( حديث صحيح. وأخر جه أبو داود‎ (f۹۷) 
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قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 
2 ام کو ت 3 رودي ه و 2 4 

معان العطن عننا لتدن أل العام 

ر مث رمع و 8 1 1 

2 ا ا »ا 
وقالا: ما ترّكَ الغلام بَعَدَ العشر مِنَ الصلاة؛ فإنه يعيد. 


2 


ر ور ر ور مهم 


قال أبو ع عِيسٍ 5 وسبرة هو ابن معبد ١‏ لجهني» ويقال: هو ابن عو سجة. 

قوله: «أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الموحدة 
«الجهنى» أبو معبد لا بأس به قاله الحافظ روى عن أبيه» وعنه الحميدى وثقه ابن حبان «عن عمه 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة» وثقه العجلى؛ قاله الحافظ فى التقريب» وقال الذهبى: ضعفه ابن 
معين» وقال ابن القطان: وإن أحرج له مسلم فغير محتج به..انتهى «عن أبيه» الضمير يرجع إلى عبد 
املك وأبوه هو الربيع بن سبرة وهو ثقة» كما فى التقريب. وقال فى الخلاصة: روى عن أبيه وعنه 
فى التقريب: سبرة بن معبد الحهنى والد الربيع له صحبة» وأول مشاهده الخندق» وكان ينزل المروة 

قوله: «علموا الصبى الصلاة» وفى رواية أبى داود: مروا الصبى بالصلاة قال العلقى فى شرح 
الجامع الصغير: بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان» وأن يأمروهم بفعلها بعد 
التعليم» وأجرة التعليم فى مال الصبى إن كان له مال وإلا فعلى الولى..انتهى «ابن سبع سنين» 
على تركها والضمير يرجع إلى الصلاة «ابن عشرة» قال العلقى: إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد 
يتحمل فيه الضرب غالباء والمراد بالضرب ضربا غير مبرح» وأن يتقى الوجه فى الضرب..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أى: ابن العاص» وأخرج حديثه أبو داود مرفوعا 
بلفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 

قوله: «حديث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود وسكت عنه» 
وذكر المنذرى تصحيح الترزمذى وأقره» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قوله: «وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: ما ترك الغلام بعد 
عشر من الصلاة فإنه يعيد» قال الخطابى: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليهاء يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا. وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعى يحتج به 
فى وحوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ» ويقول: إذا استحق الصبى الضرب وهو غير بالغ فقد 
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E a TS‏ الضترن اشير إن قات 
العلماء أشد من القتل. وقد أختلف الناس فى حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعى: يقتل تارك 
الصلاة» وقال مكحول: ل 0 الجراح» 
وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن يضرب ويحبس» وعن الزهرى أنه قال: فاسق يضرب ضربا مبرحا 
ويسجن. وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر» وهذا قول إبراهيم 
النخعى وأيوب السختيانى وعبد الله , بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال أحمد: لا 
يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه 


وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة..انتهى. 
"٠:٠9‏ باب ما في الرَجُلِ يُحْدِث بَعْدَ التشه رم 1۸~ [YAZ‏ 

4۸ - حَدَنْنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ ن و لا مذ رت فال جوا ا ارك 
ارا ار ا ی ا ا رک إن راقع وخر E OT‏ 
عبد الله ُن عَمْروء قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله علَْهِ وَسلَمَ: «إذا أحدث» يعني الرَّحَلَّ- 
«وقذ جَلْسَ في آخر صلا قبل أنا يُسلْم؛ ققد جارت صَلائة». 

قال أو عِيسّى: هَذَا حَدِيث إِمَْادُهُ ليس بذاك القوي وقد اضْطربُوا في إِسْنَاده وَقَدْ ذَهَّب 
بَعْضْ أَهْل العلم إلى هَذَا. 

قَالُوا: ا الوادت فل آنا يلع فد کت ماد 

وقال يدم ام امم :إذا أخدث قَبْلَ أن تشهد وَقَبْلَ أن يُسَلُمَ أَعَادَ الصَّلاة. 


F 


ن إا عيذ وسم حرا قول النبيّ صَلَى الله عَلَمْهِ وَسَلَمَ: «وتخليلها 
التسليم» وَالتَشَهدُ أَهْوَنُ؛ قَامَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم في الْمَيْنِ فُمَصمَى فِي صلاته وك 


تشو : 
وَقالَ إسحق ب بن إبِرَاهِيم: إذا تشهد ولم س أحراة. 
وَاحْتَيجّ بحَدٍ يث ابن مَسسْعُودٍ جين عَلَمَهُ الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ اسهد فَقَالَ: «إذًا 


لي كن فقا ت ا 
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ا يح إن سید لقث ود بن یل 

قوله: «حدثنا أحمد بن محمد» هو ابن مويق بر العاض السمسال E SS‏ 
فى قوت المغتذى» قال الحافظ: ثقة حافظ «أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» بفتح أوله وسكون 
النون وضم المهملة الإفريقى قاضيها. قال الحافظ ضعيف فى حفظه من السابعة «أن عبد الرحمن بن 
رافع» التنوحى المصرى قاضى أفريقية ضعيف» قاله الحافظ فى التقريب. وقال فى تهذيب التهذيب: 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغزية» ويقال: عقبة بن الحارث؛ وعنه ابنه إبراهيم وعبد 
الرحمن ابن زياد بن أنعم وغيرهماء قال البخارى: فى حديثه مناكير» وقال أبو حاتم: شيخ مغربى 
حديثه منکر» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم وإنما وقع 
المناكير فى حديثه من أحله..انتهى «وبكر بن سوادة» بن ثمامة الجذامى المصرى ثقة فقيه من الثالقة 
قاله الحافظ فى التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب: وقال النووى فى شرح المهذب: م يسمع من 
عبد الله بن عمرو بن العاص «عن عبد الله بن عمرو» بن العاص السهمى أحد السابقين المكثرين 

من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات فى ذى الحجة ليالى الحرة. 

قوله: رذ ج يع الرجل» تسو يعن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ > وهذا 

تفسير الضمير المستنر فى أحدث من ب بعض الرواة. قال القارى أى: عمدا عند أبى حنيفة ومطلقا 

عد صاحي ا على أن روج من لصا صن فرش عدم خلا فا ..انتهى. قلت: ليس فى 
الحديث تقييد بالعمد» فالظاهر ما قال صاحبا أبى حنيفة رحمه الله ورك يلين في عر طتلاتيه» 
قال القارى أى : قدر التشهد. .انتهى. قلت: ليس فى الحديث بيان مقدار الجلوس «قبل أن يسلم 
فقد جازت صلاته» استدل به أبو حنيفة وأصحابه على أن المصلى إذا أحدث فى آخر صلاته بعدما 
جلس قدر التشهد فقد حازت صلاته. وفيه أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بالقوى وقد اضطربوا فى إسناده» قال الحافظ الزيلعى فى 
نصب الراية: وأحرجه الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما. قال الدارقطنى وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقى: وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقى» وقد 
ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدى» قال: وإن 
صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» » ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبى رباح قال: كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إذا قعد فى آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن 
رل السام .انتهى. قال القارئ فى المرقاة تحت هذا الحديث: قال ابن الصلاح المضطرب هو الذى 
يروى على أوجه مختلفة متفاوتة» والاضطراب قد يقع فى السند أو المعن أو من راو أو من رواة 
والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط» ذكره الطيبى. قال القارى: لهذا الحديث طرق ذكرها 
الطحاوى» وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن. .انتهى كلام القارى. قلت: فيه إن 
تعدد طرق الحديث إنها يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة ولم يكن مدار كلها على 
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ضعيف لا يحتج به وطرق هذا الحديث التى ذكرها الطحاوى ليست متباينة بل مدار كلها على 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقى. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن 
يسلم فقد تمت صلاته» وهو قول أبى حنيفة وصاحبيه لكن عند أبى حنيفة إذا أحدث عمدا وعند 
صاحبيه مطلقا بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده لا عندهما. واستدلوا بحديث 
الباب وقد عرفت أنه لا يصلح للاستدلال «وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو 
قبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعى» بناء على أن التشهد والسلام كليهما فرضان عنده 
«وقال أحمد: : إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبى صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم 
والتشهد أهون» أى: ليس بفرض «قام النبى صلى الله عليه وسلم فى اثنتين فمضى فى صلاته 
ولم یتشهد» هذا دليل الأهونية فعند الإمام أحمد التسليم فرض» والتشهد ليس بفرض «وقال 
إسحاق ابن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبى 
صلى الله عليه وسلم الث فقال: «إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك» أخرحه أحمد 
وأبو داود والدارقطنى. وقال الصحيح: أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن 
مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب . من أدرحه» وقد 
اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه» كذاذ فى المنتقى. وقال البيهقى فى المعرفة: ذهب 
الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. وقال النووى فى الخلاصة اتفق الحفاظ على أنهما 
مدرحة. وقد روى البيهقى من طريق أبى الأحوص عن IS‏ هذه الزيادة بلفظ: 
مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت. قال: وهذا الأثر صحيح عن 
ابن مسعود. وقال ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا وذكر رواية أبى الأحوص 
هذه عنه كذا فى النيل. وقال ابن العربى فى شرح التزمذى وإنما يعنى به فقد قضيت صلاتك 
فأخرج عنها بتحليل كما دخلتها بإحرام. .انتهى. 


1١‏ ۰ باب ما جَاءَ ذا كان الْمَطَرٌ فَالصّلاةَ ف في الرّحَال [م ٤‏ - ته6ما)] 


Jo عم‎ 


۹ - حَدَتنا بو حَقص عَمْرُو بن علي الْبَصْرِي حا ابو داو اللي حَدنَا رهي 
ابن مُعَاوِيَةه عَنْ أبي ازير عَنْ جاب قَالَ: كنا مع لبي صَلَى الله عله وَسَلَمّ في سَرٍ 
فأصابتا مَطَرٌ فَقَالَ النبي صَلّى اله عليه وسَلَمَ: «مَن شَاءً فلَيْصّلَّ في رخله». 

قال:وفي الاب عَن ان موسرم وبي املع عن ابيب وعد الحم إن سره 


قال أبُو عِيسّى: حَدِيث بابر حَیث حَسَنٌّ صّحِبحٌ. 


.)٠١565( حديث صحیح» وأخرحه مسلم (1۹۸)» وأبو داود‎ )٤۰۹( 
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وقذ رص أَمل العم في الْفعُودٍ عن الْحَمَاعَةِ في الْمَطَرِ والطين. 
وَبهِ تقول أَحْمَدُ حَمَد وإسحق. 


or o م‎ 


َال ُو عبستى: سیت أب عه مول : رَوَى عفان بن ملم عَنْ عَمْرِو بْنِ علي حَدِينا. 

رقال أبو زرعَة: لم ابص أحقظ مِنْ هَؤْلاء الثلانّة: عَلِيّ بن الْمَدِينِي» وان 
الاد کوني» وَحَمْرِو بن عَلِي. 

وأو اليح اسْمَه: عام ويقال: ريد بن أسَامَة ن + عُميْر الهُذَلِي. 

قوله: «باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال» قال النووى وغيره: الرحال المنازل» 
سواء كان من حجر أو مدر أو حشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك» واحدة رحل. 

قوله: «أخبرنا زهير بن معاوية» بن حديج بن خيئمة الجعفى الكوفى نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا 
سك اجات لسارم أو ركاه حدر عي الع فى الرحال 

لعذر المطر ونحوه رحصة وليست بعزعة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وسمرة وأبى المليح عن أبيه وعبد الرحتمن بن مرة» أما 
حديث ابن عمر: فأحرجه الشيحان بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا ذ فى الرحال. وأما حديث ”مرة: فأخرجه أحمد من طريق 
الحسن عنه بلفظ: أن اتی صلی الله عليه وسلم قال يوم حنين فى يوم مطير: الصلاة فى الرحال» 
زاد البزار كراهة أن ب يشق علينا» رحاله ثقات كذا فى التلخيص. وأما حديث أبى المليح عن أبيه: 
فأحرحه أبو داود بلفظ: أن يوم حنين كان يوم مطر فار :الى فل اللعليه ر ايدان 
الصلاة فى الرحال قاله المنذرى وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة. وقيل زيد بن أسامة» وقيل: أسامة 
بن عامر» وقيل: عمير بن أسامة» هذلى بصرى اتفق الشيخان ن على الاحتجاج بحديثه؛ وأبوه له 
صحبة. .انتهى. وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: فأخرجه الحاكم وعبد اللّه , بن أحمد فى زيادات 
السند بلفظ: إذا كان مطر وابل فصلوا فى رحالكم» وفى إسناده ناصح بن العلاء» وهو منكر 
الحديث» قاله البخارى. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود. كذا فى التلخيص. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «وقد رخص أهل العلم فى القعود عن الجماعة والجمعة. ..اخ» لأحاديث الباب 
ولحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حى 
على الصلاة؛ قل صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير منى» إن الجمعة 
عزمة» وإنى كرهت أن أحرحكم فتمشون فى الطين والدحض» رواه البخارى فى صحيحه» وبوب 
عليه الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر. قال الحافظ فى الفتح: أورد المصنف - يعنى البخارى - 
هنا حديث ابن عباس» وهو مناسب لما ترجحم له» وبه قال الجمهور» ومنهم من فرق بين قليل المطر 
وكثيره» وعن مالك لا يرحص فى تركها بالمطر» وحديث ابن عباس هذا حجة فى الجواز..انتهى. 
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واعلم أنه وقع فى حديث ابن عمر المذكور فى رواية للبحارى فى الليلة الباردة أو المطيرة» وفى 
صحيح أبى عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. . قال الشوكانى: وفية أن كلا من الغلائة 
عذر فى التأحر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع : لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر فى الليل فقط؛ وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفى السئن من طريق أبى إسحاق عن 
نافع فى هذا الحديث فى الليلة المطيرة والغداة القرة» وفيها بإسناد صحيح من حديث أبى المليح عن 
أبيه أنهم مطروا يومًا فرحص هم وكذلك فى حديث ابن عباس فى يوم مطير» قال الحافظ: ولم أر 
فى شيء من الأحاديث النزخيص لعذر الريح فى النهار صريحا. .انتهى كلام الشوكانى. وقال 
الكرمانى: هل يكفى المطر فقط أو الريح أو البرد فى رخصة ترك الجماعة أم احتاج إلى ضم أحد 
الأمرين بالمطر. E EE‏ ضور إلى الجماعة نظرا إلى العلة 
وهى المشقة. .انتهى كلام الكرمانى. ة قلت: رواية أبى عوانة المذكورة نص صريح فى أن كل واحد 
منها عذر مستقل فى التأحر عن الجماعة؛ فإن كلمة أو فيها للتنويع لا للشك واللّه تعالى أعلم. 
وقال القارى فى المرقاة: قال ابن الهمام: عن أبى يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة فى طين 
وردغة أى: وحل كثير» فقال: لا أحب تركهاء وقال محمد فى الموطأ: الحديث رخصة يعنى قوله 
عليه السلام إذا أبتلت النعال فالصلاة فى الرحال..انتهى كلام القارى. قلت: قال محمد فى الموطاً 
بعد رواية حديث ابن عمر المذكور ما لفظه: هذا رحصة والصلاة فى الجماعة أفضل..انتهى. فقول 
القارئ يعنى قوله عليه السلام: إذا أبتلت...إلخ نظر ظاهرء وأما الحديث بلفظ «إذا ابتلت النعال 
فالصلاة فى الرحال»» فقال الحافظ فى التلخيص: لم أره فى كتب الحديث. وقال الشيخ تاج الدبن 
الفزارى فى الإقليد: لم أحده فى الأصول وإنما ذكره أهل العربية..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «قال: معت أبا زرعة» أى: قال أبو عيسى: سمعت أبا زرعة» وأبو زرعة هذا هو أبو 
زرعة الرازى» واسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ إمام حافظ ثقة مشهورء وقد تقدم 
ترجمته فى المقدمة «روى عفان بن مسلم عن عمرو بن على حديثا» يعنى أن عفان بن مسلم من 
شيوخ عمرو بن على وهو من تلاميذه ومع هذا فقد روى عفان بن مسلم عنه حديثا كما أن الإمام 
البخارى من شیوخ التزمذى وقد روى عنه حديثا كما تقدم فى المقدمة. قال الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ فى ترجمة عمرو بن على: حدث عنه الستة والنسائى أيضا بواسطة وعفان وهو من شيوخه 
وأبو زرعة...إلخ «وقال أبو زرعة لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الغلاثئة على بن المدينى وابن 
الشاذكونى وعمرو بن على» كذا وقع فى نسخ جامع التزمذى وابن الشاذكونى» ووقع فى تذكرة 
الحفاظ والشاذكونى بحذف لفظ ابن» وعبارة تذكرة الحفاظ هكذا: قال أبو زرعة ذلك «يعنى 
عمرو بن على» من فرسان الحديث لم ير بالبصرة أحفظ منه ومن ابن المدينى والشاذكونى..انتهى 
عبارة تذكرة الحافظ. الشاذكونى هذا هو سليمان بن داود المنقرى البصرى أبو أيوب الحافظ» ذكر 
ترجمته الذهبى فى تذكرة الحفاظ والميزان» وعمرو بن على هذا هو أبو حفص المذكور فى أسناد 
حديث الباب ثقة حافظ. 
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(7:” باب ما جَاءَ ف في التسشبيح في أذبار الصّلأةٍ م88 ١-ت85١]‏ 


aE‏ عا مر اللي ا ا 


هم ورم 5 


حا عاب بن يشير عَنْ + خصيْفيء عَنْ مُحَاهِدٍ وَعِكْرِمّةه عن ابن عباس 0 
کی وول اله صلى لوفو ا رَسُول الل | E‏ 
وَيَصُومُونَ كما نصومٌ وليه أنرال : لون E‏ «قَإذًا صَلَيتم ف اكاك 
الله تلاا ولان مرق وَالْحَمْدُ لله تلاا ولان مرف وال اک ارا وَكادبِينَ ب وَل 
له إلا اله عر ماه فَنكُمْ ذركُون بو من سبكم ولا بكم من بعد 624 
قال:وفي الْبَاب عَنْ كعْب بن عجرة» وأنس» وعبد اله بن عرو وَزَيْدِ بن ابت وأبي 


8 


الدردای وابن عمل وأبِي 0 


5 


CM ^ 


قال ا عيسى : وٴحلریٹ ابن عباس حَدِيث حسن غریب . 
وفي الاب أيضاء عن أبي هريرة» والمغيرة. 


وَقَدْ روي عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه َالَ: : «خصلتان لا يُحْصِيهمًا رَجُلٌ مُسْلِمْ 
إلا حل الجنة؛ يسح الله في بر كُلّ صل لأا وَين وَبَحْمَدَه انا ولأئين 


رورا رو ع رع 


وب ره أَربَعًا وَتُلائِينء وَيُسَبّحُ الله عند مَنَامِهِ عَشْرا وَبَحْمَدُةُ عشراء وَيُكيَّدهُ عَشرًا». 

قوله: «باب ما جاء فى التسبيح فى أدبار الصلاة» واحد الأدبار الدبر» قال فى القاموس: 
الدبر بالضم وبضمتين نقيض القبل ومن كل شيء عقبه ومؤخره..انتهى. 

قوله: «جاء الفقراء» وفى حديث أبو هريرة المتفق عليه: أن فقراء المهاحرين أتوا «وهم أموال 
يعتقون ويتصدقون» أى: ونمن لا نعتق ولا نتصدق «قال فإذا صليتم» أى: المكتوبة كما فى 
حديث كعب بن عجرة» ووقع فى حديث أبى هريرة: تسبحون وتحمدون وتكبرون حلف كل 
صلاة. قال الحافظ فى الفتح: ظاهره يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» 
وقد وقع فى حديث كعب بن عجرة عند مسلمٍ التقييد بالمكتوبة وكأنهم حملوا المطلقات عليها 
«فقولوا: سبحان الله ثلا وثلاثين مرة والحمد لله ثلا وثلاثين مرة واللّه أكر أريمًا وثلائين مرة 
ولا إله إلا اله عشرة مرات». . وفى حديث أبى هريرة عند مسلم مرفوعا: من سبح الله فى دبر كل 
صلاة ثلانا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلائين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام 
المائة ئة: لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» غفرت له 


)4١١(‏ حديث ضعيف». وأخرجه النسائى (؟06555)» وفى إسنادهما: حصيف سيئ الحفظ حلط بآخرة. 
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خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفى حديث كعب بن عجرة عند مسلم مرفوعا: معقبات لا 
يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة 
اربع وعشرون تكبيرة ة. قال الحافظ فى الفتح: قال النووى: ينبغى أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر 
أربعا وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله وحده إلى آخره وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة 
تكبيرة ة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث. .انتهى. قلت: وهذا هو الأول عندى 
وعلى هذا فيقول مرة كما فى حديث الباب واللّه تعالى أعلم. واعلم أن فى كل من تلك الكلمات 
الثلاث روايات مختلفة قال ابن حجر المكى: ورد التسبيح ثلاثا وثلاثين وخمسا وعشرين وإحدى 
عشرة وعشرة وثلاثا ومرة واحدة وسبعين ومائة» وورد التحميد ثلاثا وثلاثين وخمسا وعشرين 
وإحدى عشرة وعشرة ومائة» وورد التهليل عشرة ومسا وعشرين ومائة قال الحافظ الزين العراقى: 
وكل ذلك حسن وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى: وجمع البغوى بأنه يحدمل صدور ذلك فى أوقات 
متعددة وأن يكون على سبيل التخيير أو يفترق بافتزاق الأحوال. 

فائدة: قال الحافظ فى الفتيرة قد کان ب العلا يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلاة إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الشواب 
المنخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بممجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى: وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به 
فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه فكيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الشواب بعد 
حصوله. .انتهى. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر 00 
أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن يكون الشواب رتب على عشر 
مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضى. وقد بالغ القرافى فى القواعد فقال: ره 
الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعا؛ لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج 
عنه مسيئا للأدب..انتهى. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر فلو زيد فيه 
أوقية أحرى لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية فى الدواء» ثم استعمل من السكر بعد ذلك 
ما شاء لم يتخلف الانتفاع» ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خصوص مع 
طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المحصوص لما فى ذلك من قطع الموالاة 
لاحتمال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها واللّه أعلم. .اتتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبى 
الدرداء وابن عمر وأبى ذر» أما حديث كعب بن عجرة: فأحرحه مسلم وتقدم لفظه. وأما 
حديث أنس: فأخرحه الرمذى والنسائى. وأما حديث أبى الدرداء: فأخرحه النسائى. وأما حديث 
ابن عمر: فأحرحه الخمسة وأما حديث أبى ذر: فأحرجه ابن ماجه. وفى الباب أحاديث أخرى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأحر جه النسائى؛ روز عدن الب صلی :الله 
عليه وسلم أنه «قال: «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم»...!لخ» أحر جه الترمذى فى الدعوات. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۴۳ - ح 41١١‏ ۲4۹ 


5م باب مَا جَاءَ في الصّلَةٍ عَلَى الدَابةٍ في الطين وَالْمَطَر متم -ت۱۸۷] 
4۱1١‏ - حلنا خی بن مُوسّىء حلا شبَاَة ن سوا حَدَننا عُمرُ ُن الماح البلجي» 


عن كب ن زيا عن عَطْرو بن مان بن يعلى أن مر عن أي عَنْ حو أنه كاترا مع 
ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ذ ۽ سير فاته إلى مطييق؛ مكرك اة ة فَمُطِرُوا؛ اليياء 


۶ 


ES 


ےت 


3111-37 2 سول الله صَلَى الله عليه وسل و 
رافق أو انام فة على راح فل اه بوي إا حل اجرد احفص من 
0 بو عيسى: هذا حَدِيث غريب تفرد به عُمَرُ بن الرّمّاح اللي لا يُمْرَفُ إلا مِنْ 


حد يته . 


کے ے 


ا 


وكذلك 0 نه صلی فِي مَاء وَطِين عَلَى ذَابيِه. 

ا على هذا عند أَهْلٍ العلم. 

وبه قول أَحْمَدُ وإسحق. 

قوله: «أخبرنا عمر بن الرماح» بفتح الراء وتشديد الميم هو عمر بن ميمون» قال فى التقروسب: 
عمر بن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخى أبو على القاضى» وسعد هو الرماح ثقة عمى فى 
آحره «عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» قال الحافظ فى التقريب: مستورء وقال الخزرحى 
فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن أبيه» أى: عثمان بن يعلى» قال الحافظ فى التقريب: مجهول 
«عن جده» أى: يعلى بن مرة وهو صحابى شهد الحديبية وما بعدها. 

قوله: «إلى مضيق» أى: إلى موضع ضيق «فمطروا» بصيغة اجهول «السماء من فوقهم» 
السماء مبتدأء ومن فوقهم خبره» والجملة حال بلا واو» والمراد من السماء هاهنا المطرء قال الشاعر: 

إكااتكول الاب ارس جوم وا عم اهيا 


ل الجوهرى: يقال: ما زلنا نطأ فى السماء حتى أتيناكم «والبلة» بك كسر الموحدة وتشديد اللام 


أى: 9 «فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» من التأذين؛ قال السيوطى فى قوت 
المغتذى: استدا ل بهذا الحديث النووى وغيره على أنه صلى الله عليه وسلم يباشر الأذان بنفسه وعلى 


)511١١‏ إسناده ضعيف بحهالة حال «عمرو بن عثمان بن يعلى» عن أبيه» وهو مجهول أيضاء والحديث لم أقف 
عليه عند أحد من الستة غير الترمذى. 


:10 ؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۴۳ - ح 4١١‏ 


استحباب الحمع بين الأذان والإمامة ذكره فى شرح المهذب مبسوطا وفى الروضة مختصراء ووردت 
رواية أحرى مريحة ذلك فى سنن سعيد بن منصور. ومن قال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر 
هذه العبادة بنفسه» وألغز فى ذلك بقوله ما سنة أمر ب بها اشن صلق "الله عليه زس ولم يفعلها فقد 
غفل» وقد بسطت المسألة فى شرح الموطأ وفى حواشى الروضة..انتهى كلام السيوطى فى قوت 
المغتذى. وقال القارى فى المرقاة: جزم النووى بأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة فى السفر» 
واستدل له بخبر الترمذى» ورد بأن أحمد أخرجه فى مسنده من طريق التزمذىء فأمر بلالا فأذن» وبه 
يعلم احتصار رواية الترمذى وأن معنى أذن فيها: أمر بلالا بالأذان كبنى الأمير المدينة» ورواه 
الدارقطنى أيضا بلفظ: فأمر بلالا فأذن» قال السهيلى: والمفصل يقضى على المجمل..اتتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وما كثر السؤال عنه: هل باشر النبى صلى الله عليه وسلم الأذان 
بنفسه وقد وقع عند السهيلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن فى السفر وصلى بأصحابه وهم 
على رواحلهم» السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم» أخرجه الزمذى من طريق تدور على عمر بن 
الرماح يرفعه إلى أبى هريرة اه. وليس هو من حديث أبى هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة. 
وكذا جزم النووى بأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن مرة فى السفر وعزاه للزمذى» وقواه ولكن 
وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أحرجه الزمذى ولفظه: فأمر بلالا فأذن» فعرف أن فى 
رواية الزمذى احتصارًا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلانى ألفا 
وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرا به..انتهى كلام الحافظ. «فصلى بهم» قال أبو 
الطيب المدنى الحنفى فى شرح الترمذى: يعنى أمهم فى تلك الصلاة» والظاهر أنه كان فرضًا؛ لأن 
المتبادر من صلاة الجماعة الفرض» وكذلك يدل عليه هذا الاهتمام والأذان؛ لأن النوافل لم يشرع ها 
الأذان فدل الحديث على جواز الفرض على الدابة عند العذر» وبه قال علماؤنا وأهل العلم كما 
حزم به المصنف..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب...إلخ» وأحرحه النسائى والدارقطنى وثبت م 
وصححه وحسنه التوزى وضعفه البيهقى كذا فى النيل «والعمل على هذا عند أ هل العلم وبه 
يقول أحمّد وإسحاق» ويجوز الفريضة عندهم على الدابة إذا لم يجد موضعا يؤدى فيه الفريضة نازلا 
ورواه العراقى فى شرح الترمذى عن الشافعى» وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: 
حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى» قال: الصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا حاف 
حروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه غلبه الطين والماء..انتهى. 


۲- كتاب الصلاة ب ٠٠۰٤‏ - ح 4١١‏ 9 


]١88ت-١ باب ما جَاءَ في الاجتهاد في الّلاَة م41‎ ۰ ٤( 


2 


مر وير رورم 


£1۲ - حَدَلْنا قتيبة وَبشر بن مُعَاذٍالْعَقَدِي» قال حَدَنْنا أبُو عوانة عَنْ زياد بن علاقة) 
EY‏ قَدَمَاه» فقيل 


سس ر رت 
ىا ee‏ 2 


له: كلف هَذَا وقد غَفِرَ لَك ما تَقَدَمَ مِنْ دبك وما تَأخرَ؟ قال: «أقلاً أكون عَبْدًا 
شَكُورًا؟!». 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي هرَيْرَة وَحَائِضَة. 

ال او عِيسى: حَدِيث رة ُن شعْبَة يث حَسَنْ صّحِبح. 

قوله: «باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة» قال فى القاموس: الجهد الطاقة والمشقة» واحهد 
جهدك أبلغ غايتك وجهد كمنع جد كاجتهد. 

«حتى انتفخت قدماه» وفى رواية للبخارى: حتى تورمت» وفى رواية له: حتى ترم من الورم» 
وللنسائى من حديث أبى هريرة: حتى تزلع قدماه بزاى وعين مهملة» وقال البخارى فى صحيحه: 
قالت عائشة: حتى تفطر قدماه» والفطور الشقوق. قال الحافظ فى الفتح: لا احتلاف بين هذه 
الروايات فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقق..انتهى «أتتكلف هذا» أى: فلزم 
نفسك بهذه الكلفة والمشقة» وفى رواية الشيخين: لم تصنع هذا «وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر» قال ابن حجر المكى: قد ظن من سأل عن سبب تحمله المشقة فى العبادة أن سبيها إما 
حوف الذنب أو رجاء المغفرة» فأفادهم أن ا سبيًا آحر أتم وأكمل وهو الشكر على التأهل لها مع 
المغفرة وإحزال النعمة. .انتهى «أفلا أكون عبدا شكورا» أى: نة الله على ران دربي وسار 
ما أنعم الله على. قال ابن حجر المكى فى شرح الشمائل: أى: أترك تلك الكلفة نظيرًا إلى المغفرة 
فلا أكون عبدًا شكوراء لا بل ألزمها وإن غفر لى لأكون عبدًا شكورًاء وقال الطيبى: الفاء مسبب 
عن حذوف أى: أأترك قيامى وتهجدى لا غفر لى فلا أكون عبدا شكوراء يعنى أن غفران الله إياى 
سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه. قول ابن بطال: فى هذا الحديث أحذ الإنسان على 
نكسم اة فى العا واه أشي ذلك مده اام لعل وش ااال :ذلك ممع عله ها 
LG‏ د من أنه استحق النار. .اتتهى» قال الحافظ: 
ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال؛ لأن حال ال عب ال عاو كانت أكمل الأحوال 
فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال: وجعلت قرة عينى فى الصلاة. 


»)١5579(‏ وابن ماحه (5 )١ 5١‏ كلهم عند المغيرة بن شعبة. 


4١۳ - 4١15 كتاب الصلاة ب 4 ۳۰ - ۳۰۵ اج‎ -۴ YoY 


فأما غيره صلی الله عليه وسلم فإذا حشى الملال لا ينبغى له أن یکره نفسه» وعليه يحمل قوله صلی 
الله عليه وسلم: «حذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا»..انتهى. 

قوله: «فى الباب عن أبى هريرة وعائشة» أما حديث أبى هريرة: فأخرحه النسائى. وأما 
حديث عائشة: فأخر جه البخارى. 

قوله: «حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان والنسائى وابن 


ماجه. 


])١85ت-١/484م باب ما جَاءَ أَنَأَوَلَ مَا يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ الصّلاَة‎ )”٠5( 


اى ا ا على اللاو اام CNS‏ ان 


39 - م ل 57 2 لضم م ه o‏ 0 ا 7 م 9 0 2 ا 0 1 3 

قال: حدثني قتادّة» عن الحسن» عن حريْث بن قبيصّة» قال: قدِمت المَدينة» فقلت: اللهم 

د يه ا ا ل" | ا 22 5 E‏ 5 

يسر لي جَلِيسًا صالحاء قال: فجَلست إلى أبى هْرَيِرَة فقلت: إنى سألت الله أن يررقنى 

جَلِيسًا صالخا فحدثني بحَدِيثْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ؛ لَعَلَّ الله أن 
ر اا ای ع کی 


ر 3 7 7 ت 2 ت 5-8 ا ا رك 7 dF‏ 
ينفعني به» فقال: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: «إن أل ما يُحَاسَبْ به 


اعد يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَله؛ صَلاَنْهُ؛ قان صَلْحَت فَقَدْ أَفلَحَ وَأنْجَحَ وإ فَسَدَت فَقَدْ حاب 
وسر إن لَص من فيضيو شي ؛ قال الب عر وَجَلَ انظروا هَل لعندي من َطُوع؟ 
فيكَملَ بهاما انتقص من الْفُرِيضةٍ ثم يكون سار عَمَلِهِ على ذلك ». 

قالَ: وَفِي لباب عَنْ تيم الدّاري. 


عم ِ قات ١‏ الفد دمل ا ل قد ی ا ون اه 
قال ابو عيسى: حديث أبي هريرة حَدِيث حسن غريب من هذا الوحه. 
OTe‏ 35 حو رخف الوق وه عت" ب لقره 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجحه» عن أبي هريرة. 


2 
0 


وذ وى بض أمنخاب الْحسنء عن الْحَسن عن فيص ِن خرش عير هذا اْوي. 
oy‏ و عمج إو وو 
والمشهور هو قبيصة بن حريث. 


ت 
م ماع 


وروي عن انس بن حکيم» عَنْ ابي هرَيْرَة» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ: نحو هذا. 
قوله: «عن الحسن» هو الحسن البصرى «عن حريث بن قبيصة» قال فى التقريب: قبيصة بن 
حريث» ويقال: حريث بن قبيصة» والأول أشهرء الأنصارى البصرى صدوق من الثالثة. 


)٤۱۳(‏ حديث صحيح. وأخرجه أبو داود »)۸٦ ٤(‏ والنسائى (514) وغيرهما من طرق عن أبى هريرة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۰٥١‏ ساح Yor 4١‏ 


قوله: «إن أول ما يحاسب به العبد» بالرفع على نيابة الفاعل «يوم القيامة من عمله صلاته» 
أى: المفروضة. قال العراقى فى شرح الترمذى: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح: إن أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء. فحديث الباب درل فلس بق :الله تعالى» وحديث 
الع مول على حقوق اا ين قينا ينيم فإن قيل: فأيهما يعدم عباسية اعيا على هق الل 
أو محاسبتهم على حقوقهم؛ فالجواب: أن هذا أمر توقيفى وظواهر الأحاديث دالة على أن الذى يقع 
أولة العامة على حرق الله ال قل عقوف الاد .انتهى. وقيل: الأول من ترك العبادات والثانى 
من فعل السيئات «فإن صلحت» بضم اللام وفتحهاء قال ابن الملك: صلاحها بأدائها صحيحة 
«فقد أفلح وأبحح» الفلاح الفوز والظفرء والإنحاح بتقديم الجيم على الحاء يقال: أنمح فلان إذا 
أصاب مطلوبه. قال القارى فى المرقاة: فقد أفلح أى: فاز عقصوده» وأبمح أى: ظفر ممطلوبه فيكون 
فيه تأكيد» وفاز.معنى حلص من العقاب» وأنمحح أى: حصل له الثواب «وإن فسدت» بأن لم تؤد 
أو أديت غير صحيحة أو غير مقبولة «فقد حاب» بحرمان المثوبة«وحسر» بوقوع العقوبة» وقيل: 
معنى حاب ندم وحسر أى: صار محروما من الفوز والخلاص قبل العذاب «فإن انتقص» .ععنى نقص 
المتعدى «شيئا» أى: من الفرائض و أى : فى صحيفته سنة أو نافلة من صلاة 
على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقا «فيكمل» بالتشديد ويخفف على بناء 
الفاعل أو المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع قاله القارى «بها» قال ابن الملك: أى: بالتطوع 
وتأنيث الضمير باعتبار النافلة. وقال الطيبى: الظاهر نصب فيكمل على أنه من كلام الله تعالى 
جوابًا للاستفهام؛ ويؤيده رواية أحمد فكملوا بها فريضته» وإنما أنث ضمير التطوع فى بها نظرًا إلى 
الصلاة «ما انتقص من الفريضة» فهو متعد قال العراقى فى شرح الترمذى: يحتمل أن يراد به ما 
انتقصه من السنن والميئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك 
فى الفريضة وإن م يفعله. فيها وإنما فعله فى التطوع» ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من 
فروضها وشروطهاء ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع. 
والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات المفروضة..انتهى. وقال ابن 
العربى: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وإعدادها بفضل التطوع» ويحتمل ما 
نقصه من الخشوع» والأول عندى أظهر لقوله : ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمالء وليس فى الزكاة 
ا SNES E‏ وفضل الله أوسع» ووعده أنفذ 
وعزمه أعم..انتهى «ثم يكون سائر عمله على ذلك» أى: إن التقص فريضة من سائر الأعمال 
تكمل من التطوع. 

قوله: «وفى الباب عن تميم الدارى» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماه بلفظ. أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان تيمها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: 
انظروا هل بحدون لعبدى من تطوع: فيكمل بها فريضته ثم الزكاة كذلك» ثم تؤحذ الأعمال على 


هم" ۲ كتاب الصلاة ب ۳۰۵ ۳۰۲۷ = ح 5١5 - 4١"‏ 


قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب. ..لخ» وأخرحه أبو داود ورواه أحمد عن 
رحل كذا فى المشكاة قال ميرك: ورواه الزمذى بهذا اللفظ وابن ماحه. قال ابن حجر: ورواه 
النسائى وآحرون» ورواه أبو داود أيضا من رواية تميم الدارى معناه بإسناد صحيح: وأما حبر لا 
تقبل نافلة المصلى حتى يؤدى الفريضة فضعيف» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث 
والمشهور هو قبيصة بن حريث» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قبيصة بن حريثء ويقال 
حريث بن قبيصة الأنصارى البصرى روى عن سلمة بن الحبق م الحسن البصرى. قال البخارى: 
فى حديثه نظر. وقال العزمذى: فى حديث حريث بن قبيصة عن أبى هريرة: رواه بعض أصحاب 
الحسن عنه عن قبيصة بن حريث والمشهور هو قبيصة بن حريث» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
مات فى طاعون الجارف سنة ١037‏ سبع وستين ومائة. قال الحافظ: وجهله ابن القطان» وقال 
النسائى: لا يصح حديثه» وذكر أبو العرب التميمى أن أبا الحسن العجلى قال: قبيصة بن حريث 
تابعى ثقة» وأفرط ابن حزم فقال ضعيف مطروح..انتهى. 

قوله: «وروى عن أنس بن حكيم» الضبى البصرى مستور من الثالشة «عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» رواه أبو داود» عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبى قال: 
حاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة» فلقى أبا هريرة قال: فنسبنى فانتسبت له فقال: يافتى ألا 
أحدثك حديثا قال: قلت: بلى رحمك الله قال: إن أول ما يحاسب الناس الحديث. 


5 6” باب ما جَاءَ فمن صل في يوم وة ثنتي عَشْرَةَ رَكْعَةَ من السنة وما لَه فيه مِنَ 
الفضل [م -۱۸٩‏ ت۱۹۰] 

SG طاح وامار ل م ري‎ EE 
ل ا ع و ا ا و ا ی‎ 
مم ا ا‎ - 5: ٠ 0 ر و‎ 28 - 226 32 te 2 م م‎ 
ابَرَ على ثنتي عَشرة رَكعة مِنَ السنة؛ بى الله له بيتا في الجنة: أربَع رَكعات قبل الظهر,‎ 
رركعتين بَعْدَهَا وركعتين بَعْدَ الْمَغربء وركعتين بَعْدَ العشاء وَرَكْعَتيْن قبل الفجر».‎ 

1 و‎ ٤ ر 6 و 00 و‌‎ o ا‎ eT 

قال: وَفِي الاب عن آم حبيبة» وأبي هريرة» وأبي موسى» وابن عمر. 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث عائشة حَدِيث غريب مِنْ هَذَا الوَحْه. 


او 


وَمُغِرَة بْنُ زيَادٍ قد تكلم فيه بَعْض أَهل الْعِلْم مِنْ قبل حفظه. 


(414) حديث صحیح» وأخرحه النسائى (۰۱۷۹۳ ٤‏ ۱۷۹)» وابن ماجه .)١١54-0(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب 05” - ح 4١6 - 4١84‏ هه" 


قوله: nS‏ 
إسحاق ابن سليمات الرازی» أبو حیی كوفى الأصل ثقة ة فاضل من التاسعة «أخبرنا المغيرة بن 
زياد» البجلى الموصلى وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغیرهم» وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج به 
كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق له أوهام «عن عطاء» هو عطاء بن أبى رباح كما فى 
انتتهت إليه الفتوى ممكة, وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. وقال ابن عباس وقد سئل عن 
شيء: يا أهل مكة تحتمعون على وعندكم عطاءء مات سنة ١١5‏ أربع عشرة ومائة. 

قوله: «من ثابر» أى: دام قال فى النهاية: المثابرة الحرص على الفعل والقول وملازمتهما «أربع 
ركعات...!لخ» بالجر بدل من ثنتى عشرة ركعة. 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وأبى هريرة وأبى موسى وابن عمر» أما حديث أم حبيبة: 
فأحرجه مسلم وغيره بلفظ: قالت: معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتى عشرة 
ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيت فى الحنة» وفى رواية تطوعاء وأحرجه التزمذى فى هذا الباب 
فى يوم ثتنى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الحنة: ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد الظهر ور كعتين 
قبل الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء 
الآخرة» وفى إسناده محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف. وأما حديث أبى موسى: فأخرجه 
أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط بنحو حديث أم حبيبة بدون التفسير. وأما حديث ابن عمر: 
فأخحرجه الشيخان عنه قال: حولت عون ا و ا وها قطي قال ا 
وركعتين بعد الظهر و ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة..الحديث. 
زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قد عرفت أنه قد وثقه وكيع وابن معين فى 
رواية وابن عدى وغيرهم» فالظاهر أن إسناد هذا الحديث لا ينحط عن درجحة الحسن» الله قال 
58 

SS‏ ا دس 


ف و ت ر 0 of ٣‏ ° 58 م 17 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: yy‏ 


»)۱۸۰۱ 218٠١( مختصرًاء والنسائى‎ »)١١5:( حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۷۲۸)» وأبو داود‎ )4١18( 


كه" ؟- كتاب الصلاة ب 5ه" - اح ٤١١‏ 


ربعا قَبْلَ اله وركعتيْن بَعْدَهَا وركعتيْن بَعْدَ المرب وَرَكعََيْن بَعْدَ 

ليشاء وركعَتين قَبْلَ صَلاة الفجر ». 

AE TT 

كد روي عن عَْبْسَة ِن غَيْر وَْه. 

قوله: «أخبرنا مؤمل» بن إسماعيل العدوى مولاهم أبو عبد الرحمن البصرى عن شعبة والشورى 
وجماعة وعنه أحمد وإسحاق وابن المدينى وطائفة» وثقه ابن معين» وقال البخارى: ومنكر الحديث 
مات سنة ٠١“‏ ست ومائتين» كذا فى الخلاصة: وقال فى الميزان: وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 
صدوق شديد فى السنة كثير الخطأ. وقال البخارى: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: فى حديثه 
حطأ كثير» وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه» مات يمكة فى رمضان سنة > ٠‏ ست ومائثتين 
«عن أبى إسحاق» هو عمرو بن عبد الله الهمدانى السبيعى ثقة عابد اختلط بآحره «عن المسيب 
ابن رافع» الأسدى الكاهلى الكوفى ثقة من الرابعة «عن عنبسة بن أبى سفيان» بن حرب بن أمية 
القرشى الأموى أحى معاوية يقال: له روية. وقال أبو نعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعى» وذكره ابسن 
حبان فى ثقات التابعين. 

قوله: «أربعا قبل الظهر...!خ» فيه وفى حديث عائشة ة المتقدم دلالة على أن السنة قبل الظهر 
أربع ركعات: روف ارق اق مج سن غالقة رضي ادر أن ال راي الله عليه 
وسلم كان .لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وفى حديث أبى هريرة وحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما اللذين أشار إليهما التزمذى وذكرنا لفظهما دلالة على أن السنة قبل الظهر 
ركعتان. قال الحافظ فى الفتح: قال الداودى: وقع فى حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين وفى 
حديث عائشة أربعا وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى» قال ويحتمل أن يكون 
نسى ابن عمر ركعتين من الأربع. وقال الحافظ: هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين 
فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أربعاء وقيل: هو محمول على أنه كان يقتصر فى المسجد على 
ركعتين وفى بيته يصلى أربعاء ويحتمل أن يكون يصلى إذا كان فى بيته ركعتين ثم يخرج إلى 
المسجد فصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيته واطلعت عائشة على الأمرين» 
ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة. كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعا ثم 
يخرج. قال أبو حعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى قليلها..اتتهى كلام 
الحافظ. 

قوله: «وحديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا الباب حسن صحيح» وأخرجه النسائى. 


۴ كتاب الصلاة ب ۳۰۷ = ح 415 e¥‏ 


(۳۰۷) باب ما جَاءَ في ركعتي الفجر من الْفَضْل ۰٥‏ 1۹-ت۱۹۱] 

- حَدَكنَا صَالِحُ بن عبد الله الترْمِذِي» حَدَتَنا أبو عوانة عَنْ ققادة» عَنْ رُرَارَة بن 
أَوْفَى عن سَعْدٍ بن هشتام» عَنْ عَائْشَة فَالَتْ: قال رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ: « ركعَتا 
الفجر خير مِنَ الدُنيًا وَمَا فيها». 

ا 2 و ر سام 7ه 2 

ذال الى حيدق لیف عا كدي عي مجح 

وق رَوَى أَحْمَد بن َيِه عن صَالح بن عبد ال الذي حَدينا. 

قوله: «حدثنا صالح بن عبد اللّه» بن ذكوان الباهلى أبو عبد الله الؤمذى نزيل بغداد ثقة من 
العاشرة «عن زرارة» بضم الزاى المعجمة «بن أوفى» العامرى الحرشى بمهملة وراء مفتوحتين ثم 
معجمة البصرى قاضيها ثقة عابد من الثالثة» مات فجأة فى الصلاة «عن سعد بن هشام» بن عامر 
الأنصارى المدنى ثقة من الثالثة استشهد بأرض الهند. 

قوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» أى: من متاع الدنيا قاله النووى: وقال الطيبى: 
إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما بحرى على زعم من یری فيها خميرا أو يلون من 
بات رای الفريقين حر مقا . وإن حمل على الإنفاق فى سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر 
ثوابا منها. وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى سحة الله البالغة: عا كانتا حيرا منها؛ لأن الدنيا فانية 
ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب والتعب» وثوابهما باق غير كدر..انتهى. 

قول بی عائشة یت سن :ضحيج) واخ رجه ملع من طريق حمل بن عد العبرى 
ال ا كي وال تيرك عليه وسلم أنه قال فى 

قوله: E yT‏ ان ع وأما 
حديث ابن عمر: فأخرحه الطبرانى فى الكبير عنه قال: قال رحل يا رسول ا غدل 
ينفعنى الله به. قال عليك بركعتى الفجر فإن فيهما فضيلة» وفى رواية له أيضا قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا الركعتين قبل صلاة 5 الفجر فإن فيهما الرغائب. وروى 
أحمد عنه: ركعتى الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب» كذا فى الترغيب للمنذرى. وأما 


(415) حديث صحيح, وأخرجه مسلم 59 ؟/). 


مه" ۲- كتاب الصلاة ب ۳۰۷ - ۳۰۸ ساح 4١5‏ - 4۱۷ 


aE 1 ا‎ 0 


)۸ ۰ باب ما جَاءَ في 7 تخفيف ركعتي الْفَجْرِ وَمَا كان النبي صَلّى الله علَيهِ وَسَلّمَ يقرا 
فیهما [م91١-ت975١]‏ 


م قير ير 


41¥ - حَدَنا مَحْمُودُ ن غيْلآنَ وأو عَمارء قَالاً: حَدَنَا أو أَحْمَدَ الرْبَيْرِيُ» حَدَثنَا 
سيان عن ابي إمنْحَقَ» عَنْ مُجَاهِدٍه عن ابْن عَم قال: رمت النبي على الاه ي 
يرا ل ا في الركعتيْن قبل افر ب ب طقن يَاأَيّهَا الكافرون) ولإقل هُوَ الله 
أخذ». 

قال وف التابيع عن اين مغرو مر وأ هزير ةو ان عاو حفصت و عا 

EES 

لحني بيع قري عزالى اشعو رن ا 
الناس حَدِيث إِسْرَائيل» عَنْ أبي | امل 


ق ی ا ني اح اس سر اہ ا مروت آنا 
وقد رو عن عن 


3 
ع ع 01 


وو احزة لد ا اي عدا ار ار ت خو اس طايه 


0 ال ا ا بن الزبير الْكُوفِي ال و 

قوله: «وأبو عمار» اسمه حسين بن حريث الخزاعى مولاهم المروزى ثقة من العاشرة روى عن 
الجماعة سوى ابن ماه وسوى أبو داود فكتابة «أخبرنا أبو أحمد الزبيرى» بضم الزاى وفتح 
الموحدة, اسمه محمد بن عبد الله ب بن الزبير» ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئع فى حديث الثشورى «أخبرنا 
سفيات» هو الثورى. 

قوله: «رمقت النبى صلى الله عليه وسلم شهرًا» أى: نظرت إليه صلى الله عليه وسلم 
«فكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب إقل يا أيها الكافرون» و لاقل هو الله أحد» فيه دلالة 
على استحباب قراءة سورتى الإخلاص فى ركعتى الفحر. 


)٤۱۷(‏ حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه )١١49(‏ عن ابن عمر» وأخرجحه مسلم (۷۲۹)» وأبو داود 
»)١5557(‏ وابن ماحه )۱۱٤۸(‏ جميعًا من حديث أبى هريرة. 


۲ كتاب الصلاة ب ۳۰۸ - ح 4۱۷ 0۹ 
لاسلس 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأنس وأبى هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة» أما 
حديث ابن مسعود: فأخرجه التزمذى فى باب ما جاء ذ فى الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. وأما 
حديث أنس: فأخرجه البزار ورجال إسناده ثقات قاله الشوكانى. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. وأما حديث ابن عباس: ار اا ا فصلى 
ركعتين حفيفتين» وله حديث آخر عند مسلم وأبو داود والنسائی» قال: كان ول الخ الله 

عليه وسلم يقرأ فى ركعتى الفجر «إقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا والتى فى آل عمران؛ «إتعالوا 
إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم# وفى رواية لمسلم: وفى الآحرة ب إآمنا باللّه واشهد بأنا 
مسلمون. وأما حديث حفصة: فأخرجه الجماعة إلا أبا داود بلفظ: ركعتين خفيفتين. وأما 
حديث عائشة: فأحرحه الشيخان بلفظ: قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين 
اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنى لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. وأحاديث الباب تدل على 
مشروعية التخفيف: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور» وحالف فى ذلك الحنفية» فذهبت إلى استحباب 
إطالة القراءة وهو مخالف لصرائح الأدلة» وبحديث عائشه الذى أشار إليه التزمذى وذكرنا لفظه, 
تمسك مالك وقال: بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب فى هاتين الركعتين» وليس فيه إلا أن عائشة 
رضى الله عنها شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لحماء وهذا لا يصلح التمسك به لرد 
الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة. وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها 
قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتى الفجر فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ 
بهما فى ركعتى الفجرء قل يا أيها الكافرون#» و وإقل هو الله أحد». ولا ملازمة بين مطلق 
التخفيف والاقتصار على الفاتحة؛ لأنه من الأمور النسبية. وقد احتلف فى الحكمة فى التخفيف هما 
فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر فى أول الوقت» وبه جزم القرطبى. وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين 
حفيفتين كما يصنع فى صلاة الليل ليدحل فى الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام؛ ذكره 
الحافظ فى الفتح والعراقى فى شرح الترمذى. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن» انحر جه الخمسة إلا النسائى كذا فين المنتقى» وقال 
الشوكانى فى النيل: وأحرجه أيضا مسلم» وأبو أحمد الزبيرى ثقة حافظ» وكذا وثقه غير واحد من 
أئمة الحديث كابن معين والعجلى والنسائى وغيرهم: وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: 
كان كثير الخطأ فى حديث سفيان» كذا فى تهذيب التهذيب «واسمه محمد بن عبد الله بن 
الزبيرىك» كذا فى النسخ الموجودة؛ ولا شك فى أنه غلط والصحيح محمد بن عبد الله بن بن الزبيرى 
أو عبنيو عي الله الربيرع: 

قال الحافظ فى التقريب: مر عه بالل بن اليير شن عصرو بن درهنم الأسدى أبو امد 
الزبيرى الكوفى ثقة ثبت إلا أنه قد بخطئ فى حديث الثورى..انتهى. 


۳۰ ۴- كتاب الصلاة ب ۳۰۹ - ح 4١/8‏ 


e e (۳۰۹( 

مالك بن أنس» عَنْ أبي ا ا e e‏ 
وَسَلُمَ ذا صَلَى رکڪتي الجر فإ كانت لَه ي حَاحَةٌ كلمي ولا حرج ج إلى الصّلاةٍ. 

قال أب عیسی: ور كوي كد ميو 

وقد كرة بَعْضْ أل الم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وَغْيْرِهِم الْكَلمَبَعْدَ 
شر ا ا لسرا لياسر 
وَهْوَ قول أَحْمّدَ وَإِمْحَقَ 

قوله: ا 1 0000050 أبو محمد 
الكوفى ثقة فقيه عابد من الثامنة «عن أبى النضر» اسمه سام بن أمية المدنى ثقة ثبت «عن أبى 
سلمة» هو ابن عبد الرحهمن 

قوله: «فمن كانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خرج ج إلى الصلاة» وروى الشيخان عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان ١‏ الي :صل الله عليه وسلم إذا كل رك الج فان كنت م ةة 
حدثنى وإلا اضطجع واللفظ لمسلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحر جه الجماعة. 

قوله: م عر اهل ا من ایب الت على ا كه 
2 الفجر e‏ الكلام بعدهماء و ذهب 0 وقد 0 مسعود أنه 
كرهه؛ روى ذلك الطبرانى عنه. ومن كرهه من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح» 
وح عو سد ب ايه وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون الكلام بعد ال ركعتين» وعن 
عثمان بن أب بی سليمان قال: إذا قلع الجر فكو ا و ا انعا وان ر ھی 
فليسكتوا. .انتهى «وهو قول أحمد وإسحاق» قال النووى فى شرح مسلم: فيه دليل على إباحة 
الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال القاضى: وكرهه الكوفيون» 
وروى عن ابن مسعود وبعض السلف أنه وقت الاستغفارء والصواب الإباحة لفعل النبى صلى الله 
: عليه وسلم وكونه وقت استحباب الا ستغفار لا بمنع من الكلام. .انتهى. وقال القسطلانى فى إرشاد 
السارى: وفيه أنه لا بأس بالكلام المباح بعد ركعتى الفجرء قال ابن العربى: ليس فى السكوت فى 
ذلك الوقت فضل مأثور إِنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس..انتهى. قلت: أما أثر ابن 


.)۱۲٣۹۳( ومسلم (745)» وأبو داود‎ »)۱۱۹۸ 01١51( حديث صحيح» وأخر جه البخاری‎ (f1۸) 


"5 4۱۹ - 4١8ج‎ - #90١ = ۳۰۹ كتاب الصلاة ب‎ -١ 
نعود رضئ اللدعقه افق الكزاهة قرو الطيراتى ى الككبير عن عط قال عفر ج ابن مسعود على‎ 
قوم يتحدثون بعد الفجر فنهاهم عن الحديث» وقال: إغا أحبتم للصلاق فإما أن تصلواء وإما أن‎ 
تسكتواء وكذا رواه فيه عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود وليس هذا الأثر.عتصلء عطاء لم‎ 
يسمع من ابن مسعود » وكذا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين‎ 
لعلهم كانوا يتكلمون .ما لا جدى نفعا فنهاهم عن ذلك. والسكوت عن مثل هذا ليس بمختص فى‎ 
هذا بوقت» وإن لم يحمل على هذا فالتحديث بالكلام المباح ثابت من الشارع» وكلام الصحابة لا‎ 
يوازن كلام الشارع. وأما قول ابن العربى” إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فأشار إلى‎ 
ما ورد فى ذلك من الأحاديث فمنها حديث أنس مرفوعًا: من صلى الصبح في جماعة ثم قحد بد كر‎ 
الله حتى كانت له تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله‎ 


7 عليه وسلم: تامة تامة تامق أخخر جه النزمذى وغيره. 


) ۰ باب ما جَاءَ لآ صلاة بَعْدَ طلوع الجر إلا ر 2 ين [۱۹۳۲- ت٤‏ ۱۹] 


f‏ ومو or ror Jo‏ مع و داس 


۹ حَدَئنا خمد ن عبْدَةَ الي حَدننا عبد اريز ن محم عن فداه ُن موسى 


عَنْ مُحَمَّدِ بن الْحْصَيْنِ؛ »عن أبي علقم ا 
الله صلی اله عي وسم قال: «لآ صلاة بَعْدَ بعد الفجر إلا سَجدَئيْنِ 


ر 


ومعنى هَذَا الخدت إنما يقولٌ: lk‏ 57 
قال: وَفِي لباب عَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرِو وحقصة. 


قال أبو عيسى: خريت ا غر ر ع ا ر ف إلا م من حَدِيت قَدَامَةَبْن مُوسَىء 


ر 


وروی عنه 00 وَاحد. 


و ما احْتمَعَ علي أَْلُ اء كَرِهُوا أن بصي الرّحْلُ بعد طلوع الفخر إلا ركعتي 

قوله: «لا صلاة بعد الفجر» أى: بعد طلوع كما فسر به التزمذى فى آخر الباب الفجر «إلا 
سجدتين» يعنى ركعتى الفجر السنة. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة» أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه 
الدارقطنى بلفظ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» وأحرجه أيضا محمد بن نصر فى قيام اليل 
بهذا اللفظ؛ وفى إسنادهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى. وأماحديث حفصة: فأخرجه 


(419) حديث صحیح» وأخرحه أبو داود <((YTYA)‏ من حديث ابن عمر»› وأخرجه البتخارى (11۸“ 
۳)» ومسلم (۷۲۳) من حديث ابن عمر عن أحته حفصة أم المؤمنين بنحوه. 


۲۹۲ ؟- کتاب الصلاة ب ۳۱۰ ¬ ۳۱۱ - ح 450١-41١9‏ 


kA‏ اه 


الشيخان عنهاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين 
قوله: «حديث ابن عمر حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروی عنه 
غير واحد» قال الحافظ فى التلخيص: قد احتلف فى اسم شيخه يعنى شيخ قدامة بن موسى فقيل 
أيوب بن حصين وقيل محمد بن حصين وهو جهول..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: لا يعرف» 
e e‏ .انتهى. 0 زه مرضي 1 
ا a‏ اة اعا 
أهل العلم» › قال الحافظ فى التلخيص: دعوى الزمذى الإجماع على الكراهة لذلك عجيب» فإن 
الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن البصرى: لا بأس به» وكان مالك یری أن 
يفعله من فاتته صلاة الليل. وقد أطنب فى ذلك محمد بن نصر فى قيام الليل..انتهى. . وقد استدل من 
أجاز التنفل بأكثر من ركعتى الفحر بما أخرحه أبو داود فى حديث عمرو بن عنبسة قال: يا رسول 
5 الليل أسمع؟ قال: حوف الليل الأحير» فصل ما شفت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى 
تصلى الصبح» > وفى لفظ: فصل ما بدا لك حتى تصلى الصبح الحديث يث. قلت: الراجح عندى هو 
قول من قال بالكراهة لدلالة أحاديث الباب عليه صراحة وأما حديث أبى داود فليس بصريح فى 
عدم الكراهة واللّه تعالى أعلم. 

۰ 1" باب ما جَاءَ في الاضْطِجاع بَعْدَ ركعتي الفجر م4 9١1-ت96١]‏ 

۲۰ - حَكنا بعر ِن مُا ادي دنا عَبْدُ الاد بن زاي حَدَنَا الأعمَش عن 
ا e‏ عن ابي ال قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: «إذا صَلى أحذكم 
ركعتي الفجر؛ فليَضطجع يضطجع عَلَى يَمِينه ». 

TY 

قال بعس حَدِيت أبي هرر حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيح غريب من هذا الخو 

قرو :: أن الي صَلّى الله َلَيِْ وَسَلم كان إا صلى ركعتي الجر في بيه بيته 
ف 
وَكَدْ رای بَعْض أَهْل العم أن يُفَعَلَ هذا امْيِحبَاًا. 


(47) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (0751 عن أبى صالح عن أبى هريرة» وحديث عائشة مخرج فى 
الصحيحين وغيرهما. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۱١‏ - ح 4٠١‏ ۲۳ 


سس و و س 


قوله: : «حدثنا بشر» بكسر الموحدة وسكون المعجمة «بن معاذ العقدى» بفتح العين المهملة 
والقاف أبو سهل البصرى الغرير صدوق من العاشرة «أخبرنا عبد الواحد بن زياد» العبدى 
البصرى قال الحافظ فى مقدمة فتح البارى: قال ابن معين: أثبت أصحاب الأعمش: شعبة وسفيان 
ثم أبو معاوية ثم عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد ثقة؛ وأبو معاوية أحب إلى منه» ووثقه أبو 
زرعة وأبو حاتم وأبو سعد والنسائى وأبو داود والعجلى والدارقطنى حقى قال ابن عبد البر: الا 
حلاف بينهم أنه ثقة ثبت كذا قال. وقد أشار يحيى القطان إلى لينه فروى ابن المدينى عنه أنه قال ما 
رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره لحديث الأعمش فلا يعرف منه حرفاء قال الحافظ: وهذاغير 
قادح لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة..انتهى «إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر» 
يعنى سنة الفجر كما يشهد له حديث عائشة قاله الطيبى يعنى بحديث عائشة الذى» أحرج 
الشيخان بلفظ: : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة الحديث» وفى آخره فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر قام فركع ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج «فليضطجع على شقه 
الأعن» اخ صرق a E‏ ككل ابد الوك ريرم راحو 
الحق. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخر جه الشيخحان» وتقدم لفظه أنفاء وفى رواية: كان رسول 
eR oS‏ كان إذا 

صلى ر كعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع» وفى الباب أحاديث أخرى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه؛ قال فى النيل: رجاله رجال الصحيح» وقال النووى فى شرح مسلم: إسناده على 
شرط الشيخين» وكذلك قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصارى فى فتح العلام أن إسناده على شرط 
الشيخين. فإن قلت: كيف يكون حديث أبى هريرة هذا حسنا صحيحاء وكيف يكون إسناده إلى 
الأعمش على شرط الشيخين وفيه الأعمش وهو مدلس» وقد رواه عن أبى صا بالعنعنة. قلت: 
نعم هو مدلس لكن عنعنته عن أبى صالح محمولة على الاتصال. قال الحافظ الذهبى فى الميزان: هو 
يدلس وریا دلس عن ضعيف ولا يدرى به فمتى قال: أخبرنا فلان فلا كلام» ومتى قال: عن» 
تطرق إليه احتمال التدليس إلا فى شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن وائل وأبى صالح السمان فإن 
روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال..انتهى. فإن قلت: قال ابن القيم فى زاد المعاد بعد ذكر 
حديث أبى هريرة: ”معت ابن تيمية يقول: : هذا باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعل 
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. قلت: تفرد عبد الواحد بن زياد به غير قادح فى 
صحته فإنه ثقة ثبت قد احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش كما عرفت من 
عبارة مقدمة الفتح» فقول الإمام ابن تيمية هذا باطل» وليس بصحيح. ...لخ ليس بصحيح, »> كيف 
وقد صححه الترمذى وهو من أئمة الشأن» وقال النووى وغيره: إسناده على شرط الشيخين: وأما 
قول يحيى القطان: : ما رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره لحديث فلا يعرف منه حرفا فغير قادح 


4“ ؟'- كتاب الصلاة ب ۳۱۱ - ح 55١‏ 
اا س 
أيضا فإنه كان صاحب كتاب وقد احتج به ما عرفت فيما سبق» والحاصل: أن حديث أبى هريرة 
صحيح وكل ما ضعفوه به فهو مدفوع. 

قوله: : «وقد روى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتى الفجر فى 
بيته اضطجع على يينه» قد تقدم تخريجه. واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع فى 
البيت دون المسجد» وهو محكى عن | ابن عمر وقواه يعض شيوعضا بأنه لم ينقل عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه فعله فى المسجد» وصح عن | ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى المسجد فى هذا 
الباب مطلق فبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع د فى البيت وفى المسجد» وإنما لم ينقل عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه فعله فى المسجد لل نيل كد ل ايد 
فكان يضطجع فى البيت. 

قوله: «وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا» أى: ا يعزو الدر «استحبايًا» 
أى: على طريق الاستحباب دون الوجحوب» وإن كان ظاهر الأمر فى حديث أبى هريرة المذكور 
الوجوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذا الاضطجاع كما يدل عليه رواية 
عائشة: كان إذا صلى ركعتى الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع. . قال الحافظ فى 
الفتح: وبذلك احتج الأئمة على عدم الوحوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة 
عند أبى داود وغيره على الاستحباب» قال: وأفرط ابن حزم فقال: يحب على كل أحد وجعله 
شرطا لصلاة الصبح» > ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صحة الحديث لتفرد 
عبد الواحد بن زياد به» وفى حفظه مقال» والحق أنه تقوم به الحجة. .اتتهى كلام الحافظ. وللعلماء 
فى هذا الاضطجاع أقوال. 

الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب كما حكاه النزمذى عن بعض أهل العلم وهو قول 
أبى موسى الأشعرى ورافع بن حديج وأنس بن مالك وأبى هريرة. قال الحافظ ابن القيم فى زاد 
المعاد: قد ذكر عبد الرزاق. فى المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن 
حديج وأنس بن مالك رضى الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتى الفجر ويأمرون بذلك: وقال 
العراقى: ممن كان يفعل ذلك أو يفتى به عن الصحابة أبو موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس 
بن مالك وأبو هريرة..انتهى. ومن قال به من التابعين محمد بن سيرين وعروة بن الزبير كما فى 
شرح المنتقى. وقال أبو محمد على بن حزم فى امحلى: وذكر عبد الرحمن ابن زيد فى كتاب السبعة 
أنهم يعنى: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبى بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد 
الرحمن» وخمارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عتبة بن سليمان بن يسار كانوا يضطجعون على 
أعادهم بين .ر کی الفجر وصلاة الصبح..انتهى. ومن قال به من الأئمة الشافعى وأصحابه. قال 
العينى فى عمدة القارى: ذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه سنة. .انتهى. 

والقول الثانى: أن هذا الاضطجاع واحب لا بد من الإتيان به وهو قول أبى محمد على بن حزم 
الظاهرى كما قال فى امحلى: كل من ركع ركعتى الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطحع 
على جنبه الأمن بين سلامه من ركعتى الفجر وبين تكبيرة ة لصلاة الصبح» فإن لم يصل ركعتى 
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الفجر لم يلزمه أن يضطجع» فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار 
إلى ذلك حسب طاقته» ثم قال: بعيد هذا. قال على: قد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كله على الفرض حتى يأتى نص آخر أو إجماع متيقن على أنه ندب فبقف عنده» وإذا تناز 
الصحابة رضى الله عنهم فالرد إلى كلام لاك و کا رسؤله تلن :الل اة وسا .انتهى . قلت: قد 
عرفت أن الأمر الوارد فى حديث أبى هريرة محمول على الاستحباب؛ لأنه عو ا و 
يكن يداوم على الاضطجاع فلا يكون واجبّا فضلاً عن أن يكون شرطا لصحة صلاة الصبح وقد 
مال العلامة الشوكانى إلى الوحوب حيث قال فى آخر بحث الاضطجاع: وعلمت يما أسلفنا لك 
من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم ولاح لك قوة القول 
بالوحوب. 

والقول الثالث: أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه: وممن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن 

والقول الرابع: أنه حلاف الأولى. روى ابن أبى شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع 
بعد ركعتى الفجر. والقول الخامس: التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين 
غيره فلا يشرع له واحتاره ابن العربى وقال لا يضطجع بعد ركعتى الفجر لانتظار الصلاة إلا أن 
يكون قام الليل فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس» ويشهد لهذا ما رواه الطبرانى وعبد 
الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب 
ليله فيستريح» وهذا لا تقوم به حجة» أما أولا فلأن فى إسناده راويا لم يسم كما قال الحافظ» وأما 
ثا نيا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة» وقد روت أنه كان يفعله والحجة فى فعله» وقد ثبت 
أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. وقد أحاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن أحاديث الباب 
بأحوبة كلها خدوشة فإن شكت الوقوف عليها وعلى ما فيها من الخدشات فعليك أن تطالع فتح 
البارى والنيل وغيرهما. والقول الراجح المعول عليه هو أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مشروع على 
ظريق الاشتحيات: والله تغال أعلم: 


(۹۲) باب ما جَاءَ 5 أقِيمَت الصّلاةٌ فلآ صَلاَةَ إلا المكتويّة م ۱۹۰- ت95١]‏ 


2 


4۲1 دنا أَحْمَُ ِن ميب دشا رَو بن عبات حَدَنّما زَكرِيًا ن إِسْحَقَ حَدَئنا 


Jo ~‏ إن وہ چ د ی ر 


e‏ سسَمِعْتُ عَطاءَ بْنَ يسار عن أبي مُريْرَة» قالَ: ل ل اللي الا 
E‏ «إذا أقيمَت الصَّلاَةُ؛ فلا صَلاَةَ إلا المكتوبة». 


)47١(‏ حديث صحیح» وأخرحه مسلم )7١١(‏ وأبو داود ))١557(‏ والنسائى (855)) وابن ماحه 
ات 
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ا ر س 2 3 و or‏ ب مه or‏ ا ا o‏ ت 

قال: وفي اماب عن ابن بحينة» وعبا الله بن عَسْرِوء وَعَبد الله بْنِ سَرْحس» وان عباس 

کر 7 ف e E‏ ور 1ف e‏ 

قال أبو عيسى: حَديث أبي هريرَة حَدِيث حَسَنْ. 

رر رر کک 4ك ی و ق ر وهم ره يو ناه نه ماص وو و 

وهکذا رَوَى يوب وَوَرْقاء بْنْ عَم وَزِيَادُ بن سعد وَإسْمَعِيلُ بْنْ مُسْلِم ومحمد بن 
حُحَادَة عن عرو ن ددر عن عَطاء ن سا عن أبي هرر عن اَي صَلّى الله علد 
وسلم. 

ا سس بر هه مه e A E‏ اله م همه 3 31 ا و 

وروى حماد بن زيل» وسفيال بن عيينة» عن عمرو بن دينار: فلم يرفعاه. 

ل 35 E‏ را وذ ريا 

والحديث المرفوع أصح عندنا. 

3 8 م 0 ر 3 د ا‎ 8 0 ٤ ا سمو‎ ENE E 

والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي صَلى الله عليه وَسّلم وغيرهم؛ 
ا 5 2 E‏ ر يج راو وت رزهل 0 
إذا أقيمَّت الصلاة أن لا يصلى الر حل إلا المكتوبة. 
2 ا TT‏ ا و و و و 

وَبِهِ يقول سفيّان الثؤريء وَابْنْ البرك والشافعي» وأحمد؛ وإسحق. 

000 oo ا ر‎ E E ر‎ fo م‎ 3 Ea E 

وقد روي هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبي صّلى الله عَلِيِهِ وَسَّلمّ مِنْ غير هَذا 
الوجحه. 

ر لس بير وى ت fo 2 3 E E‏ 06 داه 2 اتو اس 57 2 ا 

رواه عياش بن عباس القتباني المصريء عن أبي سَلمّة؛ عن أبي هريرَة» عن النبي صَلى 
قوله: «أخبرنا روح» بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة «بن عبادة» بن العلاء بن حسان 
القيسى أبو محمد البصرى الحافظ أحد الرؤساء الأشراف عن حسين. المعلم وابن عون وهشام بن 
حسان وخلق» وعنه أحمد وإسحاق وعبد بن حميد وخلق؛ وثقه الخطيب وغیره وله مصنفات منها 
التفسير والسنن. قال حليفة: مات ستة مس ومائتين وقيل سنة سبع «أخبرنا زكريا بن إسحاق» 
الكى عن عمرو بن دينار» وعنه وكيع وأبو عاصم وروح بن عبادة وجماعة. قال ابن معين: يرى 
القدر» وثقه البحارى ومسلم. 

قوله: «إذا أقيمت الصلاة» أى: إذا شرع فى الإقامة» وصرح بذلك محمد بن جحادة عن 
عمرو بن دينار فيما أحرجحه ابن حبان بلفظ: إذا أحذ المؤذن فى الإقامة» كذا فى الفتح «فلا صلاة 
إلا المكتوبة» وفى رواية لأحمد إلا التى أقيمت: قال الحافظ فى الفتح: فيه منع التنفل بعد الشروع 
فى إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا لأن المراد بالمكتوبة المفروضة:؛ وزاد مسلم بن حالد عن 
عمرو بن دينار فى هذا الحديث: قيل يا رسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفجرء 
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أخرجه ابن عدى فى ترجمة يحبى بن نصر بن حاجب وإسناده حسن..انتهى. والحديث يدل على أنه 
لا يجوز الشروع فى النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتى الفجر وغيرهما. 

قوله: «وفى الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس 
وأنس» أما حديث ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك بن بحينة فأخمرجه البخارى ومسلم بلفظ: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة ة يضلئ ركعتين فلا انصرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس؛ فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم: : الصبح 
أربعا الصبح أربعا. وأما تحديث عدف الله عن عرو فلم أقف عليه» وأما تعذيت عبيد الله بن 
سر بحس : : فأخر جه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ٠‏ ماجه قال: جاء رجل والنبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى الصبح فصلى ركعتين قبل أن يدخل فى الصلاة فلما اصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له: يا فلان بأى صلاتیك اعتددت بالتی صليت وحدك أو بالتى صليت معنا. و 
حديث ابن عباس: فأخرحه أبو داود الطيالسى قال: كنت أصلى وأخذ الموذن فى الإقامة فجذبنى 

نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلى الصبح أربعًا؟ وأخرجه أيضا البيهقى والبزار وأبو يعلى 

بن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وقال: إنه على شرط الشيخين والطبرانى. وأما 
0 فأحرجه البزار قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى 
ل صلاتان معا؟ ونهى أن تصايا إذا أقيمت الصلاة وأخرحه مالك 

فى الموطأ. وفى الباب أيضا عن زيد بن ثابت عند الطيرانى فى الأوسط قال: رأى رسول الله صلى 
لع يا رع يط نج اسع LR‏ ا متا فى اتاد 
عبد المنعم بن بشير الأنصارى» وقد ضعفه ابن معين وابن بن حبان. وعن أبى موسى عند الطبرانى فى 
الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى ركعتى الغداة حين أحذ المؤذن يقيم 
فة الى صلل الله غه رلم فى ستكبه رقال: أ ارجا قبل هذا؟ قاله العراقي: إسناده جيد. 
وعن عائشة عند ابن عبد البر ف فى التمهيد أن النبى صلى الله عليه وسلم حرج حين أقيمت صلاة 
الصبح فرأى ناسا يصلون فقال: أصلاتان معا؟ وفى إسناده شريك بن عبذ الله وقد اختلف عليه فى 
وصله وإرساله. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن» أحرحه الجماعة إلا البخارى كذا فى المنتقى. 

قوله: «وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم وحمد بن 
جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
أى: هؤلاء الخمسة من أصحاب عمرو بن دينار رووا هذا الحديث مرفوعا «وروى ماد بن زيد 
وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه» بل روياه موقوفا على أبى هريرة رضى الله عنه. 
ووه مسلع فى کچ من ريق ایاعر ار عو پروی دا ع وفى آخحره. 
قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثنی به ولم يرفعه. قال النووى فى شرح مسلم: هذا الكلام لا يقدح 
فى صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه «والحديث المرفوع أصح عندنا» لكثرة عدد 
الرافعين فإنهم خمسة» وقد روى مرفوعا من غير هذا الوجه أيضا كما ذكره الرمذى. قال النووى 
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فى شرح مسلم: الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح. وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا 
كان أكثر. .انتهى «رواه عياش» بتشديد التحتانية وآحره معجمة «ابن عباس» بمموحدة وآنحره 
مهملة «القتبانى» کشر القاف وسكون المثناة «المصرى» ثقة من السادسة. قوله وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق قال النووى: فى هذه الأحاديث النهى الصريح عن 
افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرهاء وهذا مذهب 
الشافعى والجمهور. وقال أبو حنيفة إذا لم يكن صلى ركعتى سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة فى 
المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية وقال الثورى: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقال طائفة: 
يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة فى المسجد. .انتتهى. قلت: فى هذه المسألة تسعة 
أقوال» قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى النيل: قد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم فى ذلك 
على ا أقوال: 

أحدها: الكراهة» وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر على حلاف 
عنه فى ذلك وأبو هريرة» ومن التابعين: عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى وعطاء 
بن أبى رباح وطاوس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير» ومن الأئمة سفيان الشورى وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير» هكذا أطلق التزمذى الرواية عن الشورى؛ 
وروى عنه ابن عبد البر والتووى تفصيلاء وهو أنه إذا حشى فوت ركعة من صلاه الفجر دحل 
معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها وسيأتى. 

القول الثانى: أنه لا جوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين 
ركش اشر رف رهبا فل ارح غك ارش اليد 

القول الثالث: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام فى الفريضة» حكاه ابن ال لمنذر عن ابن 
مسعود ومسروق والحسن البصرى وبحاهد ومكحول وحماد بن أبى سليمان» وهو قول الحسن بن 
حى» ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرهاء واستدلوا مما رواه البيهقى من حديث أبى هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح. 
وأحيب عن ذلك أن البيهقى قال: هذه الزيادة لا أصل ها وفى إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن 
كثير وهما ضعيفان, على أنه قد روى البيهقى عن أبى هريرة قال: فال روسل الاد صن الله غا 
وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل: بااارستول انول كعنص اقيض + تاه ولا 
ركعتى الفجر» وفى إسناده مسلم بن خالد الزبحى وهو متكلم فيه» وقد وثقه ابن حبان» واحتج به 
فى صححيحه. 

القول الرابع: التفرقة بين أن يكون فى المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى 
مع الإمام أولاء وهو قول مالك فقال: إذا كان قد دحل المسجد فليدحل مع الإمام ولا يركعهما 
يعنى ركعتى الفجر وإن م يدحل المسجد فإن م يخف أن يفوته الإمام بركعة فلي ركع حارج 
المسجد وإن حاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه. 
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القول الخامس: أنه إن حشى فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع فى 
الثانية دحل معه وإلا فيركعهما يعنى ركعتى الفجر خارج المسجد ثم يدل مع الإمامء وهوقول 
أبى حنيفة وأصحابه كما حكاه ابن عبد البرء وحكى عنه أيضا نحو قول مالك وهو الذى حكاه 
ا لخطابى وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه» وحكى النووى عنه مثل قول الأوزاعى الآتى ذكره. 

القول السادس: أنه يركعهما فى المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة» فأما الركعة الأول 
فلي ركع وإن فاتته» وهو قول الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وحكاه النووى عن أبى حنيفة 
وأصحابه. 

القول السابع: يركعهما فى المسجد وغيره إلا إذا حاف فوت الركعة الأولى وهو قول سفيان 
الثورى. حكى ذلك عنه ابن عبد البر وهو قول مخالف لما رواه الزمذى عنه. 

القول الثامن: أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من 
المالكية. 

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة ل يحل له الدحول فى ركعتى الفجر ولا فى غيرهما من 
النوافل سواء كان فى المسجد أو حارجه» فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهر ونقله ابن حزم 
عن الشافعى وعن جمهور السلف» وكذا قال الخطابى. وحكى الكراهة عن الشافعى وأحمد» وحكى 
القرطبى فى المفهم عن أبى هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع فى وقت إقامة الفريضة» 
وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التى يقوها المؤذن عند إرادة الصلاة» وهو 
المعنى المتعارف» قال العراقى: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث, إلا إذا كان المراد بإقامة 
الصلاة فعلهاء كما هو المعنى الحقيقى ومنه قوله تعالى: «إالذين يقيمون الصلاة فإنه لا كراهة فى 
فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل المشروع فى الصلاة وإذا كان المراد المعنى ال را 
الفراغ من الإقامة لأنه حينئذ يشرع فى فعل الصلاة؟ والمراد شروع المؤذن فى الإقامة» قال العراقى 
يحتمل أن يراد كل من الأمرين. والظاهر أن المراد شروعه فى الإقامة ليتهيأ المأموم لإدراك لتحريم 
مع الإمام: وما يدل على ذلك حديث أبى موسى عند الطبرانى ای ل اا عو ا راگ 
رحلا صلى ر كعتى الفجر حين أخذ المؤذن يقيم» قال العراقى وإسناده حيد..انتهى ما فى النيل. 
قلت: المراد بإقامة الصلاة فى قوله: إذا أقيمت الصلاة الإقامة التى يقوها المؤذن عند إرادة الصلاق 
وهذا هو المتعين لرواية ابن حبان بلفظ: إذا أحذ المؤذن فى الإقامة والروايات بعضها يفسر بعضاء ثم 
المراد بالإقامة شرو AN E‏ يدل على ذلك رواية ابن حبان هذه وحديث ابن 
عباس بلفظ: قال كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة فجذبنى : نبى الله صلى الله عليه وسلم. e.‏ 
وحديث أبى موسى عند الطبران نى المذكور آنفا وقد تقدم بتمامه. 

والقول الراحح المعول عليه هو القول التاسع» وعليه يدل أحاديث الباب والله تعالى أعلم. 


۷۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۳ - ح ٤۲۲‏ 


۳٠۳‏ باب ما جاءَ يمن فوته امعان قبل القجر يُصَلِهمَا بعد صلا الْفَجْر 
٦ ٥[‏ ۱۹--ت 1۹۷ ] 


ع ناشور و دم یں و 


٣‏ - حَدَثنَا محمد بن عَمْرو السَّوّاق البلجي» قال: كاعد الكوش ل لحتل عن 
س بن سسعيدٍء عن محمد بن راي عَنْ جد يس قال: حرج رَسُولُ الل صلَى اله َه 
و اق الا فلي م ال ا لنب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ َوَحَدَنِي 
اض ا وتلا يا ن أعتلاكان مغ فلت يا ر شرل الله إني له أكن ركشت 
رع محر ال: قلا إؤذ. 


2م کو و إن م ا ا 9 کو ع 5 مھ اه 7 


1\1 


رال سيان ِن عْيَيَة: سَمِع عَطَاءُ بن أبي رَبَاح مِنْ سَعْد بْنِ سَعِيدٍ هذا الحَدِيثء وَإِنمًا 


PE) ووم‎ 


2 إن ع 
يروى هذا الحديث مرسلا. 
وَقَدقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ 154 بهڌا الْحَدِيث؛ لم يَرَا اما أن اي ال جل ال ن بد 
الْمَكْتوبة قبل أن تَطلُمٌ الشّمس. 
ا SD‏ 


ا 


قال: وقيسٌ هو جد يَحْيّى بن سَعِيدٍ الأنصاري» ويقال: هو قيس بن عمروء ويقال: هو 


0 عام ع o‏ 


5 


7 
فيس بن فهار. 
7 0 ا 
92 2 
2 0 31 2 هام اه 


وإسناد هذا الْحَدِيثْ ليس بمتصل؛ محمد بن إبْرَاهِيمَ التيمي لم يسمَعْ مِنْ قيس. 


١ 


54 


ت ت 


لبي صّلى 


0 


ا مە ر م ع 


وَرَوَى بعضهم هذا الخذيت» عن سعد بن میا عن محمك بن ابراه ان 

وهَذا أصح مِن حَدِيتِ عبد العزيز» عن سعد بن سعيدٍ. 

قوله: «حدثنا محمد بن عمرو السواق» بفتح السين وتشديد الواو البلحى صدوق روى عن 
الدراوردى وهشيم ووكيع وغيرهم وعنه البخارى والرمذى وأبو زرعة وغيرهم توفى سنة TT‏ 


.)١١5 4( حديث صحیح» وأحرحه ابو داود (/21771 ۱۲۹۸)» وابن ماجه‎ )٤۲۲( 


۴- كتاب الصلاة ب ۳۱۳ - ح 4717 ۳۷۱ 


أحمد: كان معروفا بالطلب» وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم 
وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ ورا حدث من حفظ السيئ فيخطىئ» وقال النسائى: ليس به بأس 
وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. وقال أبو حاتم: لا يحنج به» قال: روى له البخمارى حديفين 
قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبى حازم وغيره وأحاديث يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق فى 
المتابعات واحتج به الباقون..انتهى كلام الحافظ مختصرا «عن سعد بن سعيد» بن قيس بن عمرو 
الأنصارى وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصارى» قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظء وقال الخزررحى 
فى الخلاصة: ضعفه أحمد وابن معين» وقال مرة: صالح؛ وقال النسائى: ليس بالقوى وقال ابن 
عدى: لا أرى بحديثه بأساء وقال ابن سعد: ثقة «عن محمد بن إبراهيم» بن الحارث بن خالد 
التيمى المدنى ثقة «عن جده» أى: جد سعد بن سعيد «قيس» بن عمرو بن سهل الأنصارى 
صحابى من أهل المدينة. 

قوله: «فقال مهلاً يا قبس» قال فى القاموس: يقال: مهلا يا رحل وكذا للأنثى» والجمع .معنى 
أمهل «أصلاتان معا؟» الاستفهام للإنكار. أى: أفرضان فى وقت فرض واحد؟ إذ لا نفل بعد 
صلاة الفجرء قاله أبو الطيب السندى «إنى لم أكن ركعت ركعتى الفجر» وفى رواية أبى داود: 
إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن «فلا إذن» أى: إذا كان كذلك فلا بأس 
عليك أن تصليهما حينئذ. وفى رواية أبى داود: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال ابن 
الملك: سكوته يدل على قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله» وبه قال الشافعى. قال 
القارى فى المرقاة: هذا الحديث لم يثبت فلا يكون حجة على أبى حنيفة..انتهى. قلت: قد ثبت هذا 

تنبيه: اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن» معناه فلا بأس عليك أن تصليهما حينئذ كما 
ذكرته» ويدل عليه رواية أبى داود بلفظ: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواية عطاء بن 
أبى رباح عن رجحل من الأنصار بلفظ: فلم يقل له شيئا. قال الشوكانى فى النيل: قال العراقى 
إسناده حسن» ورواية ابن أبى شيبة بلفظ: فلم يأمره ول ينهه» ورواية ابن حبان بلفظ: فلم ينكر 
عليه» والروايات بعضها يفسر بعضا. وبهذا فسر العلماء الشافعية والحنفية» قال أبو الطيب السندى 
ا لحنفى فى شرح الترزمذى فى شرح قوله «فلان إذن»: أى: فلا بأس عليك حينغذ ولا شيء عليك 
ولا لوم عليك..انتهى. وقال الشيخ سراج أحمد السرهندى الحنفى فى شرح الترمذى فى ترجمة فلا 
إذن بس نداين وقت منع ميكنم ترا اذكزاردن سنت..انتهى. فإذا عرفت هذا كله ظهر لك بطلان 
قول صاحب العرف الشذى فى تفسير قوله فلا إذن معناه فلا تصل مع هذا العذر أيضا فلا إذن 
للإنكار..انتهى. وأما إطالته الكلام فى إثبات هذا المعنى فمبنى على قصور فهمه كما لا يخفى على 
المتأمل الصادق. 

قوله: «حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد» الحديث 
أخحرحجه أبو داود وابن ماحه وأحمد فى مسنده وابن شيبة والدارقطنى والحاكم «وقال سفيان بن 
عيينة مع عطاء بن أبى رباح من سعد بن سعيد» هذا الحديث «وإنما يروى هذا الحديث مرسلا» 


¥۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۳ - ح 4737 


وقال أبو داود فى سننه بعد ذكر حديث الباب ما لفظه: حدثنا حامد بن يحيى البلخى قال: قال 
سفيان: كان عطاء بن أبى رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد» قال أبو داود: وروی عبد 
ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم بهذه 
القصة. 

قوله: «وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلى الرجل الركعتين بعد 
المكتوبة قبل أن تطلع الشمس» وهذا هو مذهب عطاء وطاووس وابن جريج والشافعى. قال 
الخطابى فى المعالم قد اختلف الناس فى وقت قضاء ركعتى الفجر» فروى عن ابن عمر رضى الله 
عنه أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وطاووس وابن حريج» وقالت طائفة يقضيها 
إذا طلعت الشمسء وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس؛ فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه 
تطوع؛ وقال مالك يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال..انتهى. وقال 
الشوكانى فى النيل: قال العراقى: والصحيح من مذهب الشافعى أنهما يي ل 
أداء. .انتهى . 

قوله: «وقيس هو جد يحيى بن سعيد ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد» 
بفتح القاف وسكون الماء وبالدال «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصلء محمد بن إبراهيم التيمى مم 
يسمع من قيس» قال الشوكانى فى النيل: قول الترزمذى: إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد فقد حاء 
متصلا من رواية يحبى بن سعيد عن أبيه عن حده قيسء رواه ابن خرعة فى صحيحه وابن حبان من 
طريقه وطريق غيره والبيهقى فى سننه عن يحبى بن سعيد عن أبيهء عن جده قيس المذكورء وقد 
قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله التزمذدى من الانقطاع» وأجيب عن ذلك 
بأنه لم يعرف القائل بذلك. باه :قلت الأمر كما قال الشوكانى» فقد أحرج ابن حبان فى 
صحيحه قال: عحونا عن بن امداق ين عونة وو ين عد الله شافط الا: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
ججده قيس ابن قهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح» > ولم يكن ركع ركعتى 
الفحر فلما سلم رسول اله صلى اله عليه وسلم قام فركع ركعتى الفجر ورسول الله صلى الله 
,. عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر عليه ورجاله كلهم ثقات» أما ابن أبى شيبة وشيخه محمد بن إسحاق 
بن خزعة فهما إمامان جليلان حافظان ثقتان ثبتان» وأما الربيع بن سليمان وهو أبو محمد المرادى 
المصرى المؤذن صاحب الشافعى فقال الحافط فى التقريب: ثقة» وقال فى التهذيب: قال النسائى: لا 
بأس به وقال ابن يونس: كان ثقة وكذا قال الخطيب» وقال ابن أ بی حاتم: معنا منه» وهو صدوق 
ثقة» سكل أبى عنه فقال: صدوقء وقال الخليلى: ثقة متفق عليه..انتهى. وأما أسد بن موسى» ويقال 
له: أسد السنة فقال البحارى: مشهور الحديث. وقال النسائى ثقة» وقال ابن يونس: حدث 
بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره» وقال أيضا هو وابن قانع والعجلى والبزار: ثقة» وذكره 
ابن حبان فى الثقات كذا فى الخلاصة. وأما الليث بن سعد فقال الحافظ فى التقريب: ثقة ثبت فقيه 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۴۳ - ح 4١۲‏ ۲۷۳ 
ا 


إمام مشهور. وأما يحيى بن سعيد بن قيس فقال الحافظ فى التقريب: ثقة نت وما سعيلا بر فيش 
فثقة أورده ابن حبان فى كتاب ثقات التابعين. وأما قيس جد يحيى بن سعيد فصحابى من أهل 
المدينة) وأحرج الحاكم هذا الحديث فى المستدر ك قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 
الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدئنا الليث بن سعد عن يحي بن سعيد عن أبيه عن حدم 
أنه جاء والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الفجر فصلى معه» فلما سلم قام فصلى لد كني 
ل E‏ ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجرء 

فسكت ولم يقل شيئا. قيس بن قهد الأنصارى صحابى والطريق إليه صحيح..انتهى. وأخرجه 
eS‏ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق» 
قالا: : أخيرنا أسد بن موسى أخبرنا الليث بن سعد عن يحبى ابن سعيد عن أبيه عن جده أنه حاء 
والنبى صلى اللّه عليه وسلم يصلى يمثل لفظ الحاكم: وأما ما قيل من أن سعيد بن قيس لم يسمع من 
أبيه» فقد ذكر الشوكانى جوابه وهو أنه لم يعرف القائل بذلك. وقد عرفت آنفا أن الحاكم قد قال: 
بعد إحراحه قيس بن قهد الأنصارى صحابى» والطريق إليه صحيح. فإن قلت: قال الحافظ فى 
الإصابة فى تمييز الصحابة: وأحرجه ابن مندة من طريق أسد بن موسى عن الليث عن يحيى عن أيه 
عن جده؛ وقال: غریب تفرد به أسد موصولاء وقال غيره عن الليث عن يحيى أن حديثه مرسل. 
قلت: تفرده لا يقدح فى صحة الحديث لأنه ثقة» قال النووى فى مقدمة المنهاج: إذا رواه بعض 
اثتقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه 
فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحيح الذى قاله امحققون من المحدثين» وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى: أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له 
مثله أو أكثر أو أحفظ؛ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة. ونالكاف ترح سام فى بايا علا الليل: إن 
الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو امحدثين: أنه إذا روى الحديث مرفوعا 
وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل 
أكثر أو أقل فى الحفظ والعدد..انتهى. فإن قلت: قال الشيخ يوسف بن موسى فى المعتصر من 
الحتصر: وما روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد ثم ساقه ثم 
قال: فهو من الأحاديث التى لا يحتج عثلها لعلة فى رواته ذكرت مفصلة فى المطول..انتهى كلامه» 
فكيف يكون هذا الحديث صحيحا قابلا للاحتجاح؟ قلت: الشيخ يوسف بن موسى صاحب 
العتصر ليس من أئمة الحديث» وقوله هذا ليس مما يعول عليه» فإنه ليس فى رواته علة توجب القدح 
فى صحة الحديث. وأما ما قيل من أن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فقد عرفت الحواب عن ذلك 
وكذا عرفت الحواب عن تفرد أسد بن موسى به فالحديث صحيح قابل للاحتجاج وله شواهدء 
منها ما أخرجه التزمذى فى هذا الباب» ومنها ما أخرج ابن حزم فى امحلى عن اللحسنءنن د كرات 
عن عطاء بن أبى رباح عن رجل من الأنصار «قال: راق ر سول الله فتك اله ية وستلة رعلا 
يصلى بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتى الفجر فصليتهما الآن» فلم يقل شيئا». 
قال العراقى: إسناده حسن. ومنها ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه مرسلا قال: حدثنا هشيم عن 


4۲٣ - ٤۲۲ ح‎ - ۳۱٤ "1 ؟- كتاب الصلاة ب‎ ۷٤ 


عبد الملك عن: عطاء أن رجلاً صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديث. وفى 
الباب روايات أخرى. 


(14”) باب ما جَاءَ في إِعَادَتِهم بَعْدَ طلوع الشّمْس م91 ١-ت98١]‏ 
4۳ - حَدلَنا عقب ن مُكْرَم امي الَْصْرِي حَدَئنا عرو بن عاص حَدَننَا ها عر 
TT‏ الله صلى الله 
ا E‏ 


ر 
ا و ر 


وقڏ رُوي عن ابْن عُمَرَ أنه فعله. 
امل على هذا عند بَعْضٍ هل الهلم. 


وبه ع ا الثوري» وان الخارك والشافعي» وحم وإسحق. 
3 :ول رَوَى هَذا الحَدِيث» عَنْ هام بهذا الإستاد نحو هذا إلا عرو بن 


ي ع ور 


ار الي ب فاو ارك أبي هُرَيْرَة عن 
النبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وسل قَالَ: «مَن أَذْرَكَ ركْعَةَ من صلاة البح قَبْلَ أن طح الشّمْسُ؛ 
فقذ أَذْرَكَ المح ». 


قوله: «حدثنا عقبة» بضم العين وسكون القاف e‏ وشح 
الراء «العمى» بفتح العين المهملة وتشديد الميم أبو عبد الملك البصرى ثقة كذا فى التقريب؛ وقال 
فى الخلاصة: روى یی القطان وغندر بن مهدى وخلق وعنه م د ت ق» 0 ثقة ثقة 
«أخبرنا عمرو بن عاصم» بن عبيد الله الكلابى القيسى أبو عثمان البصرى صدوق فى حفظه 
شيء كذا قال الحافظ فى التقريب. وقال فى مقدمة الفتح: وثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو 
داود: لا أنشط لحديثه وقدم عليه الحوضىء قال الحافظ: قد احتج به أبو داود فى السنن 
والباقون. .انتهى «عن بشير بن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف السدوسى البصرى 


)٤۲۳(‏ حديث صحیح» انفرد به الزمذى. 


۲- كتاب الصلاة ب ۳۱٤‏ - ح Vo 4١۳‏ 
اه 


OCT TD E قوله:‎ 

قوله: معي ا ES a‏ 
عن قتادة. .إل » وأحرحه أيضا الدارقطنى فى سننه من هذا الطريق» وأحرجه أيضا الحاكم من هذا 
الطريق وتقدم لفظهما آنفاء وقال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. ..انتهى. وم 
يحكم الزمذى عليه بشيء من الصحة والضعف. . قلت: فى إسناد هذا الحديث قتادق وهو مدلس 
وروآه عن النضر بن أنس بالعنعنة قال الحافظ ابن حجر فى طبقات المدلسين: قتادة بن دعامة 
اس سس اس E‏ دورو ليور 
وصفه به النسائى وغيره» ثم هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به عمرو بن عاصم عن همام 
وحالف جميع أصحاب همام فإنهم رووه بغير هذا اللفظ. 

قوله: «وقد روى عن أبى عمر أنه فعله» أخر جه مالك فى الموطأ قال: له يله أن عية الله ين 
عمر فاتته ر كعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس» » ورواه ابن أبى شيبة أيضا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» > وبه يقول سفيان الفورى والشافعى وأحمد 
وإسحاق وابن المبارك» قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر كلام التزمذى هذا ما لفظه: وحكاه 
الخطابى عن الأوزاعى» قال العراقى: والصحيح من مذهب الشافعى أنهما يفعلان بعد الصبح 
ويكونان أداء. قال: والحديث لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا 
بعد طلوع الشمس وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمسء ولا 
شك أنهما إذا ت رکا فى وقت الأداء فعلا فى وقت القضاءء وليس فى الحديث ما يدل على المنع من 
فعلهما بعد صلاة الصبح» > ويدل على ذلك رواية الدارقطنى والحاكم والبيهقى فإنهما بلفظ: من لم 
يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما. .انتتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «والمعروف من حديث قتادة. «k!..‏ الظاهر أن مقصود الترمذى أن حديث الباب بالغ 
المذكور شاذ وامحفوظ ما هو المعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن 
أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح. واللّه تعالى أعلم. 


٤۲٤ ح‎ - #١8 ؟- كتاب الصلاة ب‎ ۲۷٦ 


(15”) باب مَا جَاءَ في الأرْع قَبْلَ الظَهْر [م94١-ت994١]‏ 


5:7 حَدَئنا مُحَمَّدُ بن بشار» حَدَننا ُو عابر | عدي حَدننا قا عن ابي إسحق» 
عن عاضو بن مره ڪن علي قال: كان النبي صَلَّى | ST‏ 
رتخا ركن 


2 


قالَ: وَفِي الباب عَنْ عَائْشَة وَأمّ حبيبة. 
کر ِ : سن ثُ هو 
ETL‏ ارين عل كوي E‏ بُو بكر الْعَطَارُ قَالَ على بن عَبْدِ الله: 


م واس وس 


عن تی إن متا عن سيا قال كنا عرف فَضْلَ حَدِيث عَاصِم بْنِ ضر عَلَى حَدِيث 

oS 
دحم ؛ ارون أن بصي لحل بل الف اربع ركمات.‎ 

وَهُوَ قول سيان الفؤري» وا بن الْحُبَارَكِ وَإِسْحَق» وأَهْل الكوقة. 

وال عض اهل الوم صلا لل واتار می می يرون الفَصل تین کل رکمتین به 
ا 

قوله: «حدثنا محمد بن بشار» بضم الموحدة وسكون النون هو محمد بن بندار «أخبرنا أبو 
عامر» أسمه عبد الملك بن عمرو القيسى العقدى بفتح المهملة والقاف ثقة من التاسعة «عن عاصم 
E‏ السلولى الكوفى صدوق من الثالثة» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن المدينى وابن معين 

لو كا النى صل الل ليه رسام يصلى بل اله أربعًا وبعدها ركعتين» على هذا 
العمل عند أ كثر أهل العلم كما صرح به التزمذى» وتمسكوا بهذا الحديث وبحديث عائشة رضى الله 
عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم کان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة أخرحه 
النخارى» ويحديتك أم حبيبة رضى الله عنهاء :قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : من صلى 
فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة» أربعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر صلاة الغداة» أخحرحه الترمذى فى باب من 
صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة ماله هو الفضل وقال حسن صحيح. وقد ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ركعتان أيضا قبل الظهر. روى الشيخان عن ابن عمر قال: حفظطت من 


(474) حديث صحيح, وأخرجه النسائى (807) مطولا واب بن ماحه )١١551(‏ من حديث على. 


۲- كتاب الصلاة ب #١8‏ - ح 4754 يفف 


ا e E SS‏ 
المغرب فى بيته» بعد العشاء و ركعتين قبل صلاة الصبح. قال الحافظ فى الداودى: : وقع فى حديث 
ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين وفى حديث عائشة أربعاء وهو حمول على أن كل واحد منهما 
وصف ما رأى» قال ويحتمل أن يكون ابن عمر نسى ركعتين من الأربع. قال الحافظ: هذا 
الاحتمال بعيد» والأولى: أن يحمل على حالين فكان يصلى تارة ثنتين وتارة يصلى أربعاء وقيل هو 
محمول على أنه كان يقتصر فى المسجد على ركعتين وفى بيته يصلى أربعاء ويحتمل أن يكون يصلى 
إذا كان فى بيته ركعتين؛ ثم يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما 
فى بيته واطلعت عائشة على الأمرين» ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة: 
كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعا ثم خرج» قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من 
أحواله وركعتان فى قليلها. .انتهى كلام الحافظ. قلت: والأولى أن يحمل على الحالين» فكان تارة 
يصلى أربعا وتارة ركعتين» كما قال الحافظ: والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة» تقدم تخريج حديثهما آنفا. 

قوله: «حديث على حديث حسن» فى إسناده أبو إسحاق السبيعى وهو مدلس» ورواه عن 
عاصم بن ضمرة بالعنعنة. 

قوله: «حدثنا أبو بكر العطار» اسمه أحمد بن محمد بن د «قال: قال على 
ابن عبد اللّه» بن جعفر الحسن بن المدينى أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاری: ما 
استصغرت نفسى إلا عنده «عن يحبى بن سعيد» بن فروخ القطان أحد أئمة الجرح والتعديل «عن 
سفيان» هو الثورى كما فى الميزان «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث» أى: الأعور وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندى حجة؛ وقال ابن حبان: 
روى عنه» أبو إسحاق والحكم» كان رديء الحفظ؛ فاحش الخطأء يرفع عن على قوله كثيرا 
فاستحق الترك على أنه أحسن حالا من الحارث» كذا فى الميزان. 

قوله: «وهو قول سفيان الغورى وابن المبارك وإسحاق» وهو قول الحنفية «وقال بعض أهل 
العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعى وأحمد» 
واستدل لهم بحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه أحمد وأصحاب السنن 
وابن خزيمة وابن حبان من طريق على بد الله البارقى الأزدى عنه» وأصله فى الصحيحين بدون 
ذكر النهار. وفيه أن فى صحة زيادة: والنهار» فى هذا الحديث كلاما قال الحافظ فى الفتح: إن 
أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله: والنهار بأن الحافظ من أصحاب ابن عمر لم 
يذكروها عنه» وحكم النسائى على راويها بأنه أحطاً فيهاء وقال يحيى بن معين: من على الأزدى 
حتى أقبل منه؟ وادعى يحبى بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا 
يفصل بينهن بتسليم» وهم الحنفية وغيرهم لمفهوم حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى؛ أخرجه 
الشيخان. وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراحح وبأنه حرج جوابا للسؤال عن صلاة 


۲۷۸ 9 كتاب الصلاة ب 16" - 15م - ح٤۲٤‏ - ٤٤١‏ 


الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبحديث أبى أيوب مرفوعا قال: أربع قبل الظهر ليس 
يفصل فيهن بتسليم تفتح هن أبواب السماء. أحرجه أبو داود والتزمذى فى الشمائل» ورواه ابن 
ماجه فى سننه بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس 
لا يفصل بينهن بتسليم» وضعفه أبو داود. وقال أبو عبيدة بن معتب الضبى..انتهى» ورواه محمد بن 
الحسن فى موطأه حدثنا بكير بن عامر البجلى عن إبراهيم والشعبى عن أبى أيوب الأنصارى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب 
الأنصارى عن ذلك» فقال: إن أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فى تلك 
الساعة حير» قلت: أفى كلهن قراءة؟ قال: نعم قلت: أتفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا. قلت: 
حديث أبى أيوب هذا ضعيف بكلتا الطريقين أما طريق أبى داود وغيره ففيها أبو عبيدة بن معتب 
الضبى وهو ضعيف ومع ضعفه قد اختلط بآخره كما صرح به الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب 
الراية: قال صاحب التنقيح وروى: ابن خزيمة هذا الحديث فى مختصر المختصرء وضعفه فقال: 
وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره..انتهى. 

وأما طريق محمد بن الحسن ففيها بكير بن عامر البجلى وهو ضعيف كما فى التقريب. وقال فى 
الميزان: ضعفه | بن معين والنسائى. وقال أبو زرعة: ليس بقوى. وقال أحمد: ليس بذاك» وقال مرة: 
ليس به بأس..انتهى. ولم أحد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا فى الفصل بين الأربع قبل الظهر 
بالتسليم ولا فى الوصل بينهن» فإن شاء صلاهن بسلام واحد» فإن شاء صلاهن بسلامين. هذا ما 
عندى» واللّه تعالى أعلم. 


]؟٠٠١ت-١95م[ باب ما جاء في الر كعتيْن بَعْدَ الظهْر‎ (۳۱٦) 


°{ - حَدَْنا أَحْمَدُ بن مَنيع؛ حَدَنَنا [سْمَعِيل : ن راهيم عَنْ يوب عَنْ نافِي» عن عن ابن 
مر قَالَ: ليت مح الي صَلّى ال عله وَسَلُمَ ركعي بل اهر و كتين بَعْدَهَا. 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ علي وعَائشة. 

قال أبُو عِيسَى: حَدِيث ان عُمَرَ حَدِيتْ خسن صّحِيح. 

قوله: «وركعتين بعدها» ف 31 ا و ر كدان وقد كنا اربع كناك ا کا 
رواه الزمذى فى الباب الآتى. 


(478) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (4۳۷)» ومسلم (881) كلاهما بأطول منه. 


۲۷۹ 4۲١ - ٤۲٤٥١ كتاب الصلاة ب 15 - ۳۱۷ ساح‎ -١ 


قوله:-«وفى الباب عن على وعائشة» أما حديث على: فأخر جه النزمذى فى الباب المتقدمء 
وأما حديث عائشة: فأخرجه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخحان مطولاء وتقدم فى الباب 
المتقدم. 
4٦‏ - حدثنا عبد الوّارث بن عبيد الله العتکي لمروزي» أحبرنا عَبدُ الله بن المبارك» عن 
حال الحَذاء» عن عبد الله بن شقيق» عَنْ عَائشة: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا كي 
صل أرْبَعًا قبل الظهر صلاهن بَعْده. 
كو 0 اله م 3 52 ري o‏ چ 0 
ال الوص وق E RR‏ 


ا ا 


وق روه قيس بن الربيعم» عَنْ شغبة عَنْ حال الْحَذَاء: نَحْوَ هَذَا ولا تلم أحَدا رَو عَنْ 
شي عرس إن البيع. 

وق رُوِي عَنْ عبد الرَّحْمَِ بن ابي لَيلَى» عن اللي صل اله عليه وَسَلُمَ: نحو هَذَا. 

قوله: «حدثنا عبد الوارث بن عبيد اللّه العتكى» بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية صدوق. 

قوله: «كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعده» أى : بعد الظهر بعد الركعتين» ففى 
رواية ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد 
الركعتين بعد الظهر» ورواة رواية ابن ماحه كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال» وقد وثق» 
قاله الشوكانى. قلت: قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: صدوق تغير لما كبر» وأدحل عليه ابنه ما 
ليس من حديثه فحدث به..انتهى. والحديث يدل على مشروعية المحافظة على السنن التى قبل 
الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة» وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل 
الفرائض لكان فعلها بعدها قضاءء وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر» وقد ثبت فى حديث الباب 
أنها تفعل بعد ركعتى الظهرء ذكر معنى ذلك العراقى قال: وهو الصحيح عند الشافعية» قال: وقد 
يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتى الظهرء وذكر أن الأول أولى» كذا 
فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال الشوكانى فى النيل: رحال إسناده ثقات إلا عبد 
الوارث بن عبيد الله العتكى» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى. قلت: وقد قال الحافظ إنه 
صدوق «ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا» أخرجه ابن ماجه وتقدم 


.)١١ه8( حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه‎ )4756١ 


۸۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۷ - ح 455 - ٤۲۸‏ 


اوقد ززز عن الزن بن أ ليلى عن اد على الله عليه ولم شو هذا امرس ابن 


دراش قار 


E e 4¥‏ عد لله الخو 
عَنْ أبيه عن عَنبْسّة بن بي فيان عَنْ أمّ حَبيبَة قالت: الل او ا 2 
«مَنْ صَلَى قبل اهر ربعا َه ربعا ؛ حَرَمَهُ الله على التار». 

قال ا هَذَا حَدِيث حَسَنٌ عَريب. 

وَقَدْ روي مِنْ غير هَذَا الوَحْه. 

قوله: وأخيرنا يزيد بن هارون» هة سن :روفن عمد ين عبذا الله الشعيقى)» يضم الشان 
المعجمة وفتح العين المهملة وبعدها تحتانية ساكنة ثم مثلثة» قال الحافظ: صدوق» وقال فى النيل: 
وثقه دحيم والمفضل بن غسان العلائى والنسائى وابن حبان..انتهى «عن أبيه» أى: عبد الله بن 
المهاجر الشعثى البصرى الدمشقى» قال الحافظ مقبول وذكره ابن حبان فى الثقات «عن عنبسة بن 
أبى سفيان» قال فى التقريب: عنبسة بن أبى سفيان بن حرب بن أمية القرشى الأموى أخو معاوية 
يكنى أبا الوليد وقيل غير ذلك» يقال له رواية وقال أبو نعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعى» وذكره ابن 
حبان فى ثقات التابعين. مات قبل أنحيه. 

قوله: «من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه اللّه على النار» وفى رواية لم تمسه النارء 
وفى رواية: حرم على النار» وفى رواية: حرم الله لحمه على النار. وقد اختلف فى معنى معنى ذلك هل 
المراد أنه لا يدحل النار أصلاء أو أنه إن قدر عليه دحوها لا تأكله النارء أو أنه يحرم على النار أن 
تستوعب أجزاءه» وإن مست بعضه كما فى بعض طرق الحديث عند النسائى بلفظ: فتمس وجهه 
النار أبدا. وهو موافق لقوله فى الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود فيكون 
قد أطلق الكلء وأريد البعض محازا والحمل ل ل a‏ 
0 و 0 ل ا مرة واحدة لك كن الرواية 

قوله: «هذا حديث حسن غریب» ارب الخمسة كذا فى المنتقى. 


° E ES 


1۸ - حَدَننا بو بكر مُحَمَّهُ ن إشحن اداي حَدَنَنَا عب ال ن يومف التتيمبي 


السَأْمِيُ» حَدَننا الهيكم بن ج اجر الْعَلمُ - ُو ابن الْحَارسِْ - عن الْقَاسِمٍ أبي عَبْدٍ 
a e‏ سمغت أي ام حب زَوْجَ التي صَلَّى الله عليه 
717١‏ 4) حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه ( 11( عن أم حبيبة. 
)٤۲۸(‏ حديث صحيح. وانظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۹۷ - ۳۱۹۸ - ح۲۸٤‏ - ٤۲۹‏ ۲۸1 
اا ی 


وسم تقو لُ: سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «مَنْ حَافظ عَلَى أَرْبَعِ ركعات 
بل الطهْر وَأرْبَع بَعْدَهَا؛ حََمَهُ الله عَلَى النار». 

نال اوغ ليود جلي حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب من هَذَا الْوَحْه. 

الاسم وان عبد رحن کت أب عبد الرّحْمَنِ» وهو موی عبد الرّحْمَنٍ بْنِ حال بن 
ريد ن اوي وُو بقة شأِي. 

وَهْرَ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَ. 

قوله: «حدثنا أب رك ید بن ساف البغدادى» المغانى بفتح المهملة ثم المعجمة ثقة ثبت 
«حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسى» بكسر مثناة فوق وقيل بفتحها وكسر نون مشددة فمشاة 
تحت وسين مهملة» كذا فى المغنى. قال الحافظ فى الفتح: ثقة متقن «عن القاسم أبى عبد الرجمن» 
قد بين ترجمته الزمذى فى آخر هذا الباب. 

قوله: «من حافظ» أى: داوم واظبء قال القارى فى المرقاة: ركعتان منها مؤكدة وركعتان 
مستحبة فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى. .انتهى» قلت فيه ما فيه كما لا يخفى على المتأمل» وقال 
الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ر ت قبل الظهر وأربع بعده وكفى 
بهذا الزغيب باعثا على ذلك..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وهو ثقة شامى» قال المنذرى فى تلخيص السنن: القاسم هذا احتلف فيه» فمنهم من 
يضعف روايته ومنهم من يوثقه..انتهى. قلت قال الحافظ فى التقريب إنه صدوق» وقال الذهبى فى 
اميزان: وثقه ابن معين من وجوه عنه. وقال الموزجانى: كان خيارا فاضلا أدرك أربعين من 
المهاحرين والأنصار. وقال التزمذى: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة منهم من يضعفه..انتهى. وقال 
الذهبى قبل هذا: قال الإمام أحمد: روى عنه على بن يزيد أعاجيب» وما أراها إلا من قبل القاسم. 
وقال ابن حبان: كان القاسم أبو عبد الرحمن يزعم أنه لقى أربعين بدريًا. . كان ممن يروى عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات» وأتى عن الثقات بالمقلوبات حتى يسبق يسبق إلى 
القلب أنه كان المتعمد لها..انتهى. 


(1") باب ما جَاءَ في الأَرْبَع قَبْلَ الْعَصْر م1١‏ ١-ت7١؟]‏ 


4۹ ا ا ا مُحَمّهُ بن بٿا ننا بو عار هو الْعقَدِي عبد املك بن عَسْرِو؛ 


ا اسان ا أبي سحي عَنْ عَاصِم بن ضر عَنْ علي قَالَ: كان المي صَلَّى الله عليه 


(479) حديث صحیح» وقد تقدم بعضه برقم (5 57). 


1 ش -١‏ كتاب الصلاة ب ۳۱۸ - ح 478 
هش ا 


0 م بينه يهن بالتمْليم عَلَى الْمَلاَبَكَةِ الْمقرّبِينَ ومر 
تبعَهُم E‏ و وال 
م عبسى: وقي الاب عَنِ ابن عُمَرَ عبد اله بن عَْرِو. 


م او 


قال ابو عِيسَى: عو عل O‏ 
راععار سحن إن نَم أذ ل قصل في الأرئع قبل قصلي ؛ واحتج بهذا الْحَدِيثِ وَقَالَ 
إإسحق: وَمَعْنى قوله: أنه صل بهن بالسلليم؛ يعني التشهد. 


2 f 


َرَأَى الشَافِعي وَأَحْمَدُ صَلاَة اليل , والتهار مى مى ؛ تاران الْمَطْلَ ِي الأربع قَبْلَ 
العصر. 

قوله: «أخبرنا أبو عامر» العقدى اسمه عبد الملك بن عمرو القيسى ثقة «أخبرنا سفيان» الظاهر 
أنه هو الثورى «عن أبى إسحاق» اسمه عمرو بن عبد الله السبيعى ثقة مدلس «عن عاصم بن 
ضمرة» السلولى صدوق. 

قوله: «يصلى قبل العصر أربع ركعات» فيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء »> وروی أبو 
داود من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على ا 
كان يصلى قبل العصر ركعتين» » فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلى أربع ركعات» وأحيانا 
ركعتين جمعا بين الروايتين» فالرحل مخير بين أن يصلى أربعا أو ركعتين والأربع أفضل «يفصل 
بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» المراد بالتسليم تسليم 
التشهد دون تسليم التحلل كما ستقف عليه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو» وأما حديث ابن عمر: فأحرحه أبو 
داود» وأخرجه الترمذى فى هذا الباب. وأما نخدي عبد الله بن عرو : فأخحرجه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط مرفوعا بلفظ. من صلى أربع ركعات قبل العصر ل تمسه النار. وفى الباب أيضا عن أبى 
SS‏ 
غفر الله له. وهو من رواية الحسن عن أبى هريرة وهو لم يسمع منه. وعن أم سلمة عند الطبرانى فى 
الكبير عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر رم الله يدنه غلى 
النار. كذا فى النيل. 

قوله: «حديث على حديث حسن» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: 
رواه أحمد والنزمذى والبزار والنسائى من حديث عاصم بن ضمرة عنه يعنى عن على. قال البزار: 
لا نعرفه إلا من حديث عاصم. وقال الترمذى: كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث..انتهى كلام 
الحافظ. قلت: قد أعاد التزمذى حديث على هذا فى الباب كيف يتطوع النبى صلى الله عليه وسلم 


؟!- كتاب الصلاة ب ۳۹۸ ساح 259 ٤٣١‏ وق 
aka 0‏ 


بالنهار» وذكر هناك أنه روى عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث» ونذكر هناك ما فى هذا 
الحديث من الكلام. 

قوله: «واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل فى الأربع قبل العصر» أى: لا يصلى الأربع 
بتسليمتين بل بتسليمة واحدة «واحتج بهذا الحديث وقال: معنى قوله إنه يفصل بينهن بالتسليم 
يعنى التشهد» قاله البغوى: المراد بالتسليم التشهد دون السلام أى: وسمى تسليما على من ذكر 
لاشتماله عليه» وكذا قال ابن الملك. قال الطيبى: ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا 
قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وكان ذلك فى التشهد..انتهى. قلت: وقيل المراد 
بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة» والراحح عندى هو ما اختاره إسحاق» ويأتى تحقيقه حيث أعاد 
الزمذى هذا الحديث «ورأى الشافعى وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ينتاران الفصل» أى: 
بتسليمتين وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيقة: صلاة الليل والنهار رباع رباع» وقال صاحباه أبو 
يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار رباع رباع. والاختلاف فى الأولوية» ونذكر 
دلائل كل من هؤلاء مع بيان ماما وما عليها وما هو الأولى عندى فى هذه المسألة فى باب كيف 
يتطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار. 


- 
م وس رم وبر ره ر ر٤‏ وهس شاه 


aC‏ دلا خی إن مُوسَى وود بن عبن وأخمَة بن إِزرامَ ارقي وعيْر 
اح كالول دنا أبو داود الطيالسي» حَدَثّنَا مُحَمَّدُ بن ملم بن مِهْرَانَ» ؛ سَّمِعَ جَدَهُ عن 
ابن عَم عن التي صلی اله َي وَسلَمَ قال: «رَحِمَ الله مر صلَى قَبْلَ الَصرٍ أَربَعا». 


ال كبو عِيسى : هَذَا حَدِيث غريب حَسَن. 

قوله: «وأحمد بن إبراهيم» بن كثير الدورقى التكرى البغدادى روى عنه مسلم وأبو داود 
والزمذى وابن ماحه وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق» وقال صالح جزرة: كان أحمد أكثرهما حديثا. 
وأعلمهما بالحديث» وكان يعقوب يعنى أخاه أسندهماء وكانا جميعا تقتين» وكان مولد أحمد سنة 
)۱٦۸(‏ ومات فى شعبان سنة (57؟) قاله الحافظ «أخبرنا محمد بن مسلم بن مهران» هو محمد 
ابن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى» قال الدارقطنى: ضر يديك عن جندة "لا باس وتنا 
وقال ابن حبان فى التقات: كان يخطئ «سمع جده» هو مسلم بن مهران أبو المثنى. قال الحافظ: 
مسلم بن المثنى» ويقال ابن مهران بن المثنى أبو المثنى الكوفى روى عن ابن عمر» وعنه حفيده محمد 
ابن إبراهيم بن مسلم قال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قوله: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» قال العراقى: يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون 


حيرا . 


("4) حديث حسن» وأخرجه أبو داود (۱۲۷۱). 


4٣۱ - ٤۳١ كتاب الصلاة ب ۳۱۸ ¬ ۳۱۹ ساح‎ ۲ A4 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» كذا فى النسخ الموجودة بتقديم لفظ: حسن على لفظ: 
غريب. وقال العراقى: جرت عادة المصنف على أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة» وقدم هنا 
غريب على حسن» والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث فإن غلب عليه الحسن قدمه وإن 
غلبت عليه الغرابة قدمهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه؛ وانتفت فيه وجوه 
المتابعات والشواهد فغلب عليه وصف الغرابة. .انتهى كذا فى قوت المغتذى. فيظهر من كلام 
العراقى هذا أنه كان فى النسخة الموجودة عنده هذا غريب حسن بتقديم لفظ غريب على لفظ 
حسن. وحديث ابن عمر هذا قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكره: رواه أبو داود والزمذى وحسنه 
وابن حبان وصححه» و كذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه مقال 
لکن وثقه ابن حبان..اتتهى. 


(19") باب ما جَاءَ في الركعَتيْن بع المرب وَالْقِرَاءَةٍ فيهمًا [م ۲ ۰ - ٿت ۰۳ 


- دنا ابو مو سی محمد ب ال احا يدل ن الم حَدنا عند الل ٠‏ 


نة قال: ى 


ا 


مَعْدَانَه عن عاصِم بن بهدلةء عن أبي وائل» عن عَبْدٍ الل ُن مَسسْعُودٍ 
سمغت من وول اللو صلی الله عل وسم قر في الركعتين بَعْدَ المَغرب وَفِي الركعتيْن 
قبل صَلاَةٍ القخر ب قل يا َب الک فرُون» رطقل هُرَ اللّهُ أحذي. 


2 


قَالَ: وَفي البابِ عن ابن عْمَرَ. 


a» 


3 
٠. 316 8: 


قال ابو عيسى: حَلدِيث ابن مَْعُودٍ حَدِيث غريب من حَدِيث ابن ملعو لا نعْرِفةُ إلا مِنْ 


5 


حَدِيث عد امَك بن مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمٍ. 
قوله: «أخبرنا بدل» بفتحتين «بن امخبر» على وزن محمد وهو بالمهملة بعد اميم وبالموحدة ثقة 

ثبت إلا فى حديثه عن زائدة «أخبرنا بعد الملك بن معدان» هو عبد الملك , بن الوليد بن معدان. 
قال الذهبى فى الميزان: قال ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: ضعيفء وقال ابن حبان: يقلب 
الأسانيد لا يحل الاحتجاج به. . وقال البحارى: فيه نظر مع منه بدل عبد الصمد. .انتهى. وقال 
الحافط فى التقريب: ضعيب تعن عاضع بن بهدلة» بفتح الموحدة وسكون لمهاء وفتح الدال المهملة 
هو ابن أبى النجود الكوفى أحد السبعة القراء ثبت فى القراءة» وهو فى الحديث دون الثبت صدوق 
يهم. وقال النسائى: ليس بحافظ. وقال الدارقطنى: فى حفظه شيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق. 
وقال ابن خراش: فى حديثه نكرة. قاله الذهبى هو حسن الحديث» وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة 


' (4۳۱) حديث صحيح. وأخرجه ابن ماحه .)١1١559(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب 1۹ يح اسن يح 4 لحت YA TY‏ 


حرج له الشيخخان لکن مقرونا بغيره لا أصلاً وانفرادًا...انتتهى كلام الذهبى. وقال الحافظ فى 
التقريب: صدوق له أوهام حجة فى القراءة وحديثه فى الصحيحين مقرون. .انتهى. 

قوله: «قال ما أحصى» أى : لا أستطيع أن أعد «ما معت» ما مصدرية أو موصولة «يقرأ فى 
العو لاا رضي ار تي الراك دو لحر SL‏ و طقل هو الله 
أحد» أى: يقرأ فى فى الركعة الأولى منهما قل يا أيها الكافرون» وفى الثانية لاقل هو الله 
أحد» على على استحباب قراءة هاتين السورتين فى الركعتين بعد المغرب 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرحه الخمسة إلا النسائى كذا فى المنتقى. وقال فى النيل: 
وأحرحه أيضا مسلم. 


قوله: «حديث ابن مسعود حديث غريب» هو حديث ضعيف لضعف عبد الملك بن معدان 
لكن له شواهد تعضده. 


9 اب اچ أله نه يُصَلْيهِمَا في الَْيْتِ م۳٠‏ ۲-ت٤ ]۲١‏ 


فرت - حَدئا خمد بن می دنا انمويل بن ٳِبراهيم» عن 
عُمّرَ قالَ: : صت مع ابي" صلى اله عل وسم رطعي به لغرب في لننه. 

قال: وقي الاب عن رافع بن حخَدِيج و كب بن عُحرَة. 

قال أبُو عِبسى: حَِيث ابن عُمَرَ يٿ حن صحِيحٌ. 

قوله: : «صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب فى بيته» المراد من 
LL ES‏ 00 

عليه وسلم ركعتين لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهماء قاله العينى. وقال الحافظ بنحو ذلك 
ثم قال: فلا حجة فيه لمن قال: يجمع فى رواتب الفرائض..انتهى. وأحاديث الباب ندل على أن 
الأفضل أن يصلى سنة المغرب فى البيت. 

قوله: «وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة» بضم العين المهملة وسكون اجيم 
والراء المهملة > أما حديث رافع: فأخرجه ابن ماحه بلفظ: اركعوا هاتين الركعتين فى ييوتكم 
السبحة بعد المغرب. وأما حديث كعب بن عجرة: فأحرجه أبو داود بفلظ: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتى مسجد بنى الأشهلء فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدهاء فقال: 
هذه صلاة البيوت. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى. 


)٤۳۲(‏ حديث صحيح) انفرد به الرمذى. 


٤٣١٤ - ٤۳٣۳ كتاب الصلاة ب ۳۲۰ ساح‎ -١ ۲۸١ 


پر ا و م و و کک 1032 
۴۳ - حَدثنا الحَسَنْ بْنُ علي الحلواني الخلال» حَدَنْنا عبد الرزاق» آخم ا معمر عن 
يوب عَنْ نافع عَنِ عن ابن عُمَّرَ قالَ: : فلت عَنْ رَسُول اله صَلّى اله عله وسم عر 
تكن مه بالليّل والنهار: رَكْعََيْن قبل الهس ؛ وَرَكعْتيْن بَعْدَهَا وركعتيْن بَعْدَ 
AA a‏ وَحَدَكْبِي حفصة أنه كان يُصَلَي قبل الفخر 
رکعتین. 
قوله: «وركعتين قبل الظهر» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعًاء 
قال الحافظ: الأولى أن يحمل على حالين فكان يصلى تارة ثنتين وتارة يصلى أربعا «وركعتين بعد 
المغرب» زاد البخارى فى بيته «وركعتين بعد العشاء الآخرة» زاد البخارى: فى بيته. وفى رواية 
له: فأما المغرب والعشاء ففى بيته. قال الحافظ فى الفتح استدل به على أن فعل النوافل الليلية فى 
البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكى ذلك عن مالك والثورى» وفى الاستدلال 
سد ري 4 ل لي E‏ 
شرام نات سر yT e‏ 
المغرب من صلاة البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبى ليلى فاستحسنه. .انتهى. قلت: فى 
سول اة أ خد ا عد الان أبى» وحدئنا ابن أبى عدى عن محمد بن إسحاق حدثنى 
عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد» قال: او ا اللداعليه وس ى قد 
الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال: اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم» قال أبو عبد الرحمن: 
قلت لأبى: إن رجلاً قال: من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم تزه إلا أن يصليهما فى 
بيته ؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: هذه من صلوات البيوت. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد 
بن عبد الرحمن قال: ما أحسن ما قال» أو ما أحسن ما انتزع. .انتهى ما فى المسند. وفيه أيضا حدثنا 
عبد الله حدثنى أبى حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن ابن إسحاق حدثنى عصام بن عمر بن قتادة 
بنحوه. . وهذا الحديث حسن وهو دليلٍ على أن فعل الركعتين اللتين بعد المغرب فى البيت أفضل» 
وأن ذلك وقع عن رسول الله صلى الل عليه وسلم عن عمد. 


رم عي 


4 ڪا الڪ إن علي حَدَئنَا عَبْدُ الرّرّاق» أحبرنا مَعْمَر عن الزّهْرِي» عَنْ سال 
عن ان عُمَر عن النبي صلى اللَهُ عله وَسَلَمَ: مثله. 


7" 4) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (۱۱۷۲). 
(ff)‏ حديث صحيح: وانظر الذى قبله. 


؟- کتاب الصلاة ب ۳۲۰ - ۳۲۱ اح ٤۳٤‏ دومع YAV‏ 


قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنّ صّحِيح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 
(۳۲۹) باب ما جَاءَ في فضل التطوع وَسِت ر كعات بَعْدَ المُغرب ٤٥[‏ ۲۰ - ت٥۰‏ ۲] 


ي ٤‏ ا مه اعم A ١‏ اد وه نه ده 0 0 ا ا 
٥‏ حذثنا أبو كريب يَعْنِى محَمّدَ بن العلاء الهمداني» حدننا ريد بن الحبابِي حَدَنْنا 


ورور وو 


4 م هام وهم 0 ٤‏ ب م هع 0 or fo‏ 9 ع ےم ام في و 
عمر بن أبي خثعم» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
9 2 ر ا م سكم م ه 7 7 و 3 اريم 9 0 2 8 من روو ت 
الله صَلى الله عليه وَسَلمْ: «مّن صَّلى بَعْدَ المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بيهن 
بسو غدلن له بعبادة ثنتي عَشرَة سنة». 

قال أبو عِيسّى: وقد روي عن عائشة» عن النبيّ صا الله عليه وَسّلمّ قالَ: «مَن صلى بعد 
وره 3 و 0 7 و 0 2 0 2 
المغرب عشرين ركعة؛ بَنى الله له بيتا في الجنة ». 
ل عو و 2 2 ا ر ا 2 نوت ايل ا 2 
قال ابو عيسى: حديث أبي هريرَة حَدِيث غریب لا نغرفة إلا مِنْ حَدِيث ريد بن الحّابي 


كر إن ايساو 

قال: سيعت مُحَمّدَ بن إِسْمَعِيلَ يقول: عُمَرُ بن عَبْدٍ الله بن أبي ختعم مُنَكرٌ الْحَدِيث 
E‏ جدًا. 

قوله: «أخبرنا عمر بن أبى خثعم» هو عمر بن عبد الله بن أبى خثعم وقد ينسب إلى حده 
ضعيف» قاله اللحافظ. 

قوله: «من صلى بعد المغرب» أى: بعد فرضه «ست ركعات» المفهوم أن الركعتين الراتبتين 
داخلتان فى الست» و كذا فى العشرين المذكورة فى الحديث الآنى قاله الطيبى» قال القارى: فيصلى 
الم وكدتين بتسليمة» وفى الباقى بالخيار «م يتكلم فيما بينهن» أى: فى أثناء أدائهن» وقال ابن 
حجر: إذا سلم من كل ركعتين «بسوء» أى: بكلام سيئ أو بكلام يوحب سوءا «عدلن» بصيغة 
للمجهول» وقيل بالمعلوم» وقال الطيبى: يقال: عدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما «له» أى: لمن 
صلى «بعبادة ثنتى عشرة سنة» قال الطيبى: هذا من باب الحث والتحريض فيجوز أن يفضل ما لا 
يعرف على ما يعرف وإن كان أفضل حثا وتحريضًا. وقال القاضى: لعل القليل فى هذا الوقت 
والحال يضاعف على الكثير فى غيره. 


(5*8) حديث ضعيف جدالضعف عمر بن أبى خحثعم» قال البخارى: منکر الحديث وضعفه جد والحديث 
أخخر جه ابن ماجه .)١١517(‏ وحديث عائشة الذى أشار إليه الترمذى أخرجه ابن ماحه )١37*(‏ وفى إسناده: 
يعقوب بن الوليد المدينى اتفقوا على ضعفه» وقال الإمام أحمد: من الكذابين الكبار» وكان يضع الحديث. 


٤۳١ - ٤٣۵ باس كتاب الصلاة ب 51" - ۳۲۲ اح‎ AA 


قوله: «وقد روى عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة...!لخ» أخرحه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المدائنى عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة. قال المنذرى فى الرغيب ويعقوب كذبه أحمد وغيره..انتتهى. قلت: قال الذهبى فى 
الميزان: قال أحمد حرقنا حديثه» وكذبه أبو حاتم ويحيى» وقال أحمد: أيضا: كان من الكذابين الكبار 
قوله: Cr n E‏ 
عن «وضعفه جا أى: تضعيفا قربا فال لام ی الان له حديث میکر. ات 
وغيرهما. وهاه أبو زرعة» وقال البتخارى: ل ذاهب..انتهى. وفى الباب عن محمد بن 
عمار بن ياسر» قال: رأيت عمار بن ياسر يصلى بعد المغرب ست ركعات وقال: من صلى بعد 
المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال المنذرى فى الترغيب: حديث 
o‏ الس ا O‏ ا دح 
غير هذه الأحاديث ذكرها الشوكانى فى النيل» وقال بعد ذكرها: الأحاديث المذكورة وإن كان 
أكثرها ضعيفة فهى منتهضة ممجموعها لا سيما فى فضائل الأعمال. .انتهى. 
(۳۲۲) باب ما جَاءَ في الرَكْعَتيْن بَعْدَ العشّاء زمه ١ ٠‏ -ت5١؟]‏ 
e‏ 0 2 0 عد م َضّلٍ ا کک 
كن نم اشر كتين زتعا رک E a‏ 
قَالَ: قي لباب عن عل واي تر 
قال أب عِيسّى: حَدِيث عَبْد الله ُن شقِيق» عَنْ عَائشَة حَدِيث حَسَنْ صّحِبح. 
قوله: «فقالت كان يصلى قبل الظهر ركعتين» وفى رواية مسلم: فقالت: كان يصلى فى بيتى 
قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلى بالناس» قال القارى فى المرقاة: هذا دليل المختار مذهب أن 


.)۲°۱( حديث صحيح وأخرجه مسلم )° وأبو داود‎ )2 "5١ 


؟- كتاب الصلاة ب TN SENET‏ 0" 


المؤكدة قبلها أربع. .انتهى. قلت: والمحتار عند الشافعية ركعتان» والكل ثابت بالأحاديث الصحيحة 
«وبعدها ركعتين وبعد ا مغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين...!لخ» وفى رواية مسلم» تم يد 
فيصلى ركعتين» و كان يصلى بالناس بالمغرب» ثم يدخل فيصلى رکعتین» ثم يصلى بالناس العشاء 
ويدخل بيتى فيصلى ركعتين...إلخ قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنة فى البيت» 
قيل: فى زماننا إظهار السنة الراتبة أولى ليعملها الناس..انتهى. قال القارى: أى: ليعلموا عملها أو 
لئلا ينسبوه إلى البدعة» ولا شك أن متابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر» أما حديث على فلينظر من أخرجه. وأما حديث ابن 
عمر: فأخرجه الشيخان وأخرجه الزمذى أيضا وقد تقدم. 

قوله: «حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

"4 - حدتنا قت ا وا عن النبي صلى الله عله ولم 
أ قَال: «صَادة الل مشت فى قدا ع خفت البح ٠‏ فأوتن بواجدق» واجعل آخر صلاتك 


وترَا». 
ئل اوغ : وفي الوك تي ا 


ا 8 


ال حَِيث ان عمَرَ حډيث حَسنْ صَحيح. 


تعن على هداع أل ي أن صَلاةَ اليل مثنى مَنتى. 


وَهُوَ قول سُفيَانَ اوري وابن المبَارَكِء وَالشَّافِِيَ» وَأَحْمَدَ وَإمْحق. 

قوله: «قال صلاة اليل مثنى مثنى» أى: اثنين اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل قاله 
صاحب الكشاف» وقال آحرون. العدل والوصف. وأما إعادة مثنى فللمبالغة فى التأكيد» وقد 
فسره ابن عمر راوى الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث» قلت لابن عمر: ما معنى مثنى 
مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين 
كل ركعتين؛ لأن راوى الحديث أعلم بالمراد به. قال الحافظ: وما فسره به وهو المتبادر إلى الفهم 
لأنه لا يقال ة فى الرباعية مثلاً: إنها مثنى. واستدل بهذا على.تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة 
الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى الخبر. وحمله الجمهور على أنه لبيان 
الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه» وم يتعين أيضًا كونه كذلكء بل يحتمل أن 
يكون للإرشاد إلى الأحف إذ السلام بين كل ركعتين أحف على المصلى من الأربع فما فوقها لما فيه 


)٤۳۷(‏ حديث صحیح» وأخر جه البخاری (۱۱۳۷)» ومسلم »))۷٤۹(‏ والنسائى (۱۹۷۰ - »)۱٦۷۳‏ وابن 
ماجه (۱۳۲۰). 


۹۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲٣۳‏ - ح 4۳۷ 


من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمرهم. وقد احتلف السلف فى الفصل والوصل أيهما أفضل. 
وقال الأثرم عن أحمد: الذى اختاره فى صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. 
وقال محمد بن نصر نحوه فى صلاة الليلء قال: وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أوتر 
بخمس لم يجلس إلا فى آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم 
من كل ركعتين لكونه أحاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا كذا فى الفتح. 
وقال الحنفية: إن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون أربعاء واستدلوا.عفهوم حديث الباب. وتعقب 
بأنه مفهوم لقبه وليس بحجة على الراجح؛ وعلى تقدير الأخذ به فليس بنحصر فى أربع وبأنه خرج 
حوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤالء وبأنه قد تبين من رواية أخرى أنه 
حكم المسكوت عنه المنطوق به» ففى السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق على الأزدى عن 
ابن عمر مرفوعا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد تعقب هذا الأحير بأن أكثر أئمة الحديث 
أعلوا هذه الزيادة» وهى قوله: والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروهاعنه» وحكم 
النسائى على راويها بأنه أحطأ فيها. وقال يحيى بن معين: من على الأزدى حتى أقبل منه؟ وادعى 
يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. ولو كان 
حديث الأزدى صحيحا لما حالفه ابن عمر يعنى مع شدة اتباعه» رواه عنه محمد بن نصر فى سؤالاته 
لکن روى ابن وهب بإسناد قوى عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف أخرجه 
ابن غيد الب من طريقه فلمل الأردى. اختلط عاب الموقوف بالمرفورعء فلا تكون:هذة الزيادة صبخيجحة 
على طريقة من يشترط فى الصحيح أن لا يكون شاذا. وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آخر عن 
ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار أربعا أربعاء وهذا موافق لما نقله ابن معين» كذا فى فتح البارى 
0 . 

قوله: «وفى الباب عن عمرو بن عنبسة» بالعين المهملة والموحدة والسين المهملة مفتوحات 
صحابى مشهور أسلم قليما وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام» وأحرج حديثه ابن نصر والطبرانى 
بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى وحوف الليل أحق به. قال المناوى فى شرح الجامع الصغير: وفيه أبو 
بكر بن مريم ضعيف. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۲٤‏ - ح ٤۳۸‏ ۲۹1 


]7١8ت-١؟ باب ما جَاءَ في فضل صلاةٍ اللبْل زم/ا.‎ ۳۲ ٤( 
1 حَدتنا قنيئة» حَدَتنَا أبو عَوَانَة 26 بر عَنْ حْميْدٍ بن عَبْدٍ ار‎ - 4 
ا مير 4 عَنْ أبي هرر قال قال ر سول اللورصلى العا وم «أفضّل الصيّام بَعْدَ‎ 
شهر رمضان؛ شهر ل 4 الْمُحَرَمُ وَأَفْضَلٌ الصّلاة بَعْدَ بعد المُرِيضَة صَلدةٌ اللبْلٍ».‎ 


ا 


ا : وَفِي الاب عَنْ حابر وبلال» واي 
قال ابل ع حدي ت أي هرحس ملجيخ. 


2 وعم‎ sor 


قال أَبُو عِيسَى: وأو بشر اسلمة: حَعْفَرُ بن أبي وشي واسْم بي وَحْتريّة: : إياس. 

قوله: «عن أبى بشر» اتمه جعفر بن إياس اليشكرى ثقة «عن يد بن عبد الرحمن» ثقة فقيه. 

قوله: «شهر الله» صيام شهر الله والإضافة للتعظيم «اخرم» بالرفع صفة المضاف قال الطيبى: 
أراد بضيام شهر الله ضام يوم عاشوراء؛ قال القارى: الظاهر أن المراد جميع شهر امحرم» وفى حبر 
أبى داود وغيره: صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك. صم من امحرم واترك..انتهى. قلت: 
الأمر كما قال القارى «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» قال النووى: الحديث حجة أبى 
إسحاق المروزى عن أصحابنا ومن وافقه على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب لأنها تشبه 
الفرائض: وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضلء والأول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث. قال الطيبى: 
ولعمرى إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا» وقوله تعالى لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع) إلى قوله 
تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين# وغيرهما من الآيات لكفاه مزية..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وبلال وأبى أمامة» أما حديث جابر: فأخرحه مسلم بلفظ قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فى الليل لساغة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله 
حيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة: وأما حديث بلال فلينظر من أخرجه: وأما 
حديث أبى أمامة: فأحرحه الترمذى فى كتاب الدعاء من هذا الكتاب. وفى الباب أحاديث كثيرة 
ذكرها الحافظ المنذرى فى كتاب الترغيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن» وأخحرحه وأبو داود والنسائى وابن حزيمة فى 


صححه. 


قوله: «وهو جعفر بن أبى وحشية» بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية 
كذا ضبطه الحافظ فى التقريب. 


)٤۳۸(‏ حديث صحیح» وأخرحه مسلم .)١١7(‏ وأبو داود »)۲٤۲۹(‏ والنسائى ))١5١5(‏ وابن ماحه 
00745). 


۹۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۵ - ح ۳۹ 


(۳۲۰ ) باب ما جَاءَ في وَصْف صَلاَةٍ النبيّ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ اليل ۲۰۸۲ -ت ]۲١۹‏ 


go ه‎ 


8ع - حَدَننا احق بن مُوسَى الأنصَارِي حَدَنا من حَننا مالك عَنْ سويد بن أبي 
م العغيري» عن أبى ل ا أنه سال عَائْشَة: كين ال ساد لاه 
E NS‏ 


ه وه 


رَمَضَانَ وَل في غَيْرِوِ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكمَة ؛ يصلي أَريعًا. وبال شير وَطولِهن» 
ممصي ريما هلا ال عن ٽين وول م لي ا ناء فقالت عائشة: فقلت: يَا 
سول الل تنام قبل أن a‏ فقال: «يًا عائشة إِنّ عَينى تنامّان وَل ينام قلبي». 


قال ألو غيم كذ كدي جسن مح 

قوله: «يصلى أربعًا» يحتمل أنها متصلات وهو الظاهر» ويحتمل أنهما مفصلات وهو بعيد إلا 
أنه يوافق حديث صلاة الليل مثنى مثنى» قاله صاحب السبل» قلت: الأمر كما قال «فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن» نهت عن سؤال ذلك» إما لأنه لا يقدر المحاطب على مثله فأى حاحة له فى 
السؤال أو لأنه قد علم حسنهن وطون لشهرته فلا يسأل عنه أو لأنها لا تقدر أن تصف ذلك «ثم 
يصلى ثلاثا» الظاهر أنها مفصلات «أتنام قبل أن توتر» كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلى 
الثلاث» وكأنه كان قد تقرر عند عائشة أن النوم ناقض «إن عينى تنامان ولا ينام قلبى» قال 
اوعقي شرع سكم هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه..انتهى. وقال الحافظ 

فى التلخيص: لس و 
عائشة: أن عينى تنامان ولا ينام قلبى» وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قا 
فصلى ولم يتوضاً. وفى البخارى فى حديث الإسراء من طريق شريك عن أنس: وكذلك لأثبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم..انتهی. قال النووى: فإن قيل: كيف نام النبى صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يعنى ليلة التعريس مع قوله إن عينى تنامان ولا ينام قلبى؟ فجوابه 
من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين 
والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. والثانى: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب وصادف 
هذا الموضعء والثانى لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو 
الأول..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


(49) حديث صحیح» أخرجه البخارى »)۱۱٤۷(‏ (۲۰۱۲)» ومسلم (۷۳۸)» والنسائى »)۱۹۹٩(‏ وأبو 
داود .)١١34 1١‏ 


۲- كتاب الصلاة ب 58" - ۳۲۹١‏ اج 4٤۲ - ٤4١‏ ۲۹۳ 


ه مس برد fo‏ 4 7 ەو 


ال ست ارط لسارو عارذ a‏ اق 
شهابي عَنْ عرو عَنْ عَائْشَة ة: أن وَسُولَ الله لى الله علي وَسَلْمَكَان يُصَلَي من لل 
إِحْدَى عَشرة رَكْعَة» يور منها بوَاحِدَةٍ فَإذَا فُرَمَ منها اضْطّجَعَ على شِقَهِ الأَيمَن. 
قوله: «يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بها منها بواحدة» قال محمد بن نصر فى قيام 
الليل بعد رواية هذا الحديث ما لفظه: وفى رواية: كان يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
وهى التى يدعون الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل اثنتين ويوتر بواحدة» 
وفى رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخمرة إلى أن ينصدع الفحر 
إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل اتثنتين ويوتر بواحدة» وكان يتمكث فى سجوده بقدر ما يقرا 
الرحل منكم مسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل الفجر ويضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المؤذن» وفی أعرى كان يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفحر..انتهى. 

٤١‏ ا 0 عن ابْن شهاب: نَحُوَهُ. 


ئشّة: ا 


كال أو سين هد ريت حَسَنٌ صّحِيح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أصل هذا الحديث متفق عليه. 


(5؟”) باب منه[مة. ١ت‏ ۲۱۰] 


1 - حَدَلْنَا أبو كريب قَالَ: دنا وي عَنْ شه عن أبي حَمْرَةَ الضبَعِي عن 
نس ال َل ایی م اله ع وسم على من اليل تن رة رك 

وَأبُو حَمْرَة الضبعي املمُه: نصر بن عِمْرَانَ الضبعي. 

قوله: «عن أبى جمرة» بالجيم والراء امه نصر بن عمران بن عصام الضبعى نزيل خراسان 
مشهور بكنيته» ثقة ثبت من الثالثة. 

قوله: «يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة» وروى محمد بن نصر فى قيام الليل قال حدثنا 
TS‏ عد حب ا 

ثم قام فصلى ر كعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم 

ا تفلن ر رل الله حل الله عله وبل كتين 


(54) حديث صحیج» وأخرجه مسلم (775)؛ والنسائى »)١598(‏ وأبو داود .)١1١85(‏ 
(١4541)انظر‏ الذى قبله. 


.)7515( حديث صحيح وأحرجه البخارى (۱۱۳۸)» ومسلم‎ )٤٤۲( 


٤٤٣ - 445 ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۹ ¬ ۳۲۷ ح‎ 4٤ 


موف E N E O a‏ 
صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء > ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء » ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة» ثم « كن بحديك: داب بين عيبدة اذه با نمنادة وليه قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر رضى الله عنه إلى جنبه فصلى العتمة ثم صلى ثلاث عشرة 
سجدهة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: بت عند 
حالتى ميمونة ليلة.. الحديث. وفيه فقام فصلى فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة...إلم. 


(۳۲۷) باب مه م 9«ا-ت١١؟]‏ 


۴۳ - حَدَتْنَا هنا حَدَثَنا ابو الأخْرّصء عن الأَعْمَشء عَنْ إِيْرَاهِيم عن الْأَسْوَدٍ بن 
بريد عَنْ عَايْشَة قالّت: كان النبي صَلَى الله عليْهِ وَسَلُم يُصلي مِنَ الل تمس ركعاتي. 

قالَ: في الاب عَنْ أبي هريره وريد بن خالبه والفضل بن عباس. 

ال ابو عِيسّی: حَدِيث عَائِشَة حَدِيث حَسَنٌ صحيحٌ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

قوله: «يصلى من الليل تسع ركعات» روى محمد بن نصر فى قيام الليل ومسلم فى صحيحه 
عو طاريق امتعا .بن متيام عن عارظة فى حديك اطويل كليف: يا أم المؤمنين أنبئينى عن وتر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متي شاء أن يبعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة فيذكر الله وحده ويحمده ويدعوه 
ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسام وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى» 
فلما أن أي الله صلى الله عليه وجل وأخد اللحم أوتر يسبع ::.وضنغ الركعيين محل صنيعه الأول 
تلك تسمع يا ی 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس» أما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود فال قال رسول الله صلق "الله عاب وا إذا فام اح دكم مين 
الليل فليفتتح صلاته بر كعتين ححفيفتين. وأما حديث زيد بن خالد: فأحرحه مسلم قال: اا 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خفيفتين الحديث» وفى آخره: ثم أوتر 
فذلك ثلاث عشرة ركعة. وأما حديث الفضل بن عباس: فأخرجه التزمذى فى باب ما جاء فى 
التحشع فى الصلاة. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن غريب» أخرجه مسلم فى صحيحه عن سعد بن هشام 
ل ا اماك يا أم المؤمنين يعنى عائشة رضى الا و رسي لاله 


49 4) حديث صحيح وأخرجه البخارى (۱۱۳۹)» ومسلم .)۷٤٩(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۷ - ۳۲۸ اج ٤٤٥ - ٤٤۳‏ 4° 


صلی الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فييعفه الله ما شاء أن يبعئه من الليل 
فيتسوك ويتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم 
ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما 
يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى» فلما أسن نبى 
ا ل رسو وصنع فى الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 
تسع يا بنى. . الحديث 


rrr‏ رهد بو ا 


N 444٤‏ الثؤري» عَن الأعْمّش نَحْوَ هَذَاء حا بلك مَحْمُودُ ب لان 


وأكثرٌ ما روي عَنِ ابي صلى الله َلَِْ وَسَلّمَ في صَلاةٍ اليل ادت عشرَة 
مَعّ لوتر وأقل ما وْصف مِنْ صَلاَتِهِ اليل َس ركعاتِ. 

00 «وأكثر ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل ثلاث عشر ركعة مع 
الوتر» كما عرفت فى حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهنى «وأقل ما وصف من 
صلاته من الليل تسع ركعات» بل سبع ركعات كما فى حديث عائشة. فا امن فى الله لي 
الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع. وروى البخارى فى صحيحه عن مسروق قال: سألت 
ركعتى الفجر. 

(۳۲۸ باب ذا تام عن صاب بالليلٍ صَلَى بالتهار م٠‏ ١١ت١١8]‏ 
30 - دلا فة حا أب عوانةه عن تاه عَنْ ار بن ىء عَنْ سَغاد ِن شا 


عَنّْ عائشة» قَالَتْ: کان اني صلى الله عليه َسَلَم ذا َم صل من اليل مه ين ذلك الو 
أو غلبتة عَيناه» صَلَّى مِنّ انار ر 
EE TY E‏ 


ا ا ا 


ار 


كو" ؟'- كتاب الصلاة ب ۳۲۸ - ۳۲۹ ¬ ح ٤٤١ - ٤٤٥‏ 


عه عه ى رر و or‏ و ا 3 000 2 و و و لد î‏ 3 
0 حرا عو لماي الع a‏ حکیم» 


قال: كان زُرَارَة بن أَوْقى قَاضِي رة وان يوم في يني قشي فقراً يَوْمّا في صَلاةٍ ا 
طقَإذًا نقِرَ في الناقور فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يوم ميرك حر ميت ETS‏ دَاره. 

قوله: «إذا لم يصل من الليل منعه نوم أو غلبته عيناه» وفى رواية مسلم وكان إذا غلبه النوم أو 
وحع عن قيام الليل «صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» أى: فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كنا فى حديك عمر رضن الله غنه مرفوعنا: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم. والحديث دليل على استحباب المحافظة 
على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم فى ضمن حديث طويل. 

قوله: «كان زرارة بن أوفى قاضى البصرة» هو من أوساط التابعين ثقة عابد «فكان يؤم بنى 
قشير» وفى رواية محمد بن نصر فى قيام الليل: وهو يؤم فى المسجد الأعظم «فقرأ يومًا» فى صلاة 
الصبح #فإذا نقر فى الناقور# أى: نفخ فى الصورء وبعده: «إفذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير» «خر ميتا» وكذلك وقع الآخرين أنهم ماتوا لسماع بعض آيات القرآن. ففى 
قيام الليل وصلى حليد رحمه الله فقرأ #إكل نفس ذائة ئقة الموت» فرددها مرارًا فناداه من ناحية 
البيت: كم تردد هذه الآية» فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن لم يرفعوا رءوسهم إلى السماء حتى 
ماتوا من تردادك هذه الآية فوله حليد بعد ذلك وها شديدا حتى أنكره أهله كأنه ليس الذى كان. 
وسمع آحر قارئا يقرأ لإوردوا إلى الله مولاهم الحق: الآية فصرخ واضطرب حتى مات. وجمع 
آحر قارئا يقرأ لإقوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة» فمات؛ لأن مرارته 
تفطرت. وقيل لفضيل بن عياض: ما سبب موت ابنك؟ قال بات يتلو القرآن فى محرابه فأصبح ميتا. 
(۳۲۹) باب ما جَاءَ في نول الرّبّ عَرٌ وَجَلَّإِلَى السّمَاء الدنيَا کل َة َم ۲۱۱- ت۲٠۲]‏ 


4غ دناو ا بقرت زر ا ي الاسکندراني» عن سَهِيْلٍ ن أبي 
0 ؛ عن ابيد عَنْ ابي هريره ا «يّنزل اللّهُ إلى 
لسَمَاء الدنيًا كل ليله حينَ يَمْضِي لث الل الأول فيَقُول: أنا الْمَبِكُ مَنْ ذا الذي 
يَدْعُوني فَأستجي ب لَه مَنْ ذا الَّذِي ينابي فَأَعْطِيَكُ مَنْ ذا الذي يَستغفِرُني فَأَغفِرَ لَه فلا 


یرال كذلك حتى يض اله لفجر ». 


(445) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (1۳۲۱)» ومسلم .)۷١۸(‏ 
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قال: وفي الاب ۽ عن علي بن أبي موري سعيد» ورفاعة الجهني» وحبير بن مطعم؛ 
وابن مسعود» وَأ ده وَعْثْمَانَ بن أبي ا 

ذال الوا فيب حيرت 7 هُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَن صَّحِيحٌ. 

قد وي ڌا لوث پٺ وجه كير عن أبي هري عن الى صلی الل َل وسم 


رو 


روي عة أله ال: «يتزل الله عر وَجَلٌ جين يَنقى فلت الي الآجر». 

وَهُوَ اصح الروَايَات. 

قوله: «أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى» ثقة. 

قوله: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة» قد اختلف فى معنى النزول على أقوال» فمنهم من 
حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة - تعالى الله عن قوم - ومنهم من أنكر صحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك جملة» وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة» ومنهم من أوّله ومنهم من أجراه على ما 
ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف ونقله 
البيهقى وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعى والليث وغيرهم وهذا القول هو 
الحق فعليك اتباع جمهور السلف» وإياك أن تكون من أصحاب التأويل؛ والله تعالى أعلم «حين 
بمضى ثلث الليل الأول» بالرفع صفة ثلث «من ذا الذى يدعونى فأستجيب» بالنصب على جحواب 
الاستفهام والرفع على الاستئناف» وكذا قوله فأعطيه وفأغفر له» وقد قرئ بهما فى قوله تعالى 
«إمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الآية» وليست السين فى أستجيب للطلب بل 
أستجب ,معنى أجيب «حتى يضيء الفجر» وفى رواية مسلم حتى ينفجر الفجرء والمعنى: حتى 
يطلع ويظهر الفجر. 

قوله: «وفى الباب عن على بن أبى طالب وأبى سعيد ورفاعة الجهنى وجبير بن مطعم وابن 
مسعود وأبى الدرداء وعثمان بن أبى العاص» أما حديث على وابن مسعود وتان ان أن 
العاص: فأحرجه أحمد. وأما حديث جبير بن مطعم ورفاعة الجهنى: فأخرجه النسائى. وأما حديث 
أبى الدرداء: فأحرجه الطبرانى كذا فى فتح البارى. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه النسائى. 

قوله: «حديث أبى رر خديث ج م أخرجه الأئمة الستة «وقد روى هذا 
الحديث من أوجه كثيرة» عن أبى هريرة عو الى ص اللشبعليه ولم أنعاقال؛ «ينزل الله تبارك 
وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر» وهذا أصح الروايات برفع الآخر لأنه صفة الثلث. قال الحافظ 
فى الفتح بعد ذكر قول الترمذى: وهذا أصح الروايات ما لفظه: ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة 
لاط وا جاو وتوا و بلي بع الح واوا ات في 
أشياء: أوطا هذه يع حن يقن لت الليل الآخرء تاها إذا مضي اقلت الأول ثالنها النلتث الأول 
أو النصف» رابعها النصف» حامسها النصفء أو الثلث الأحير» سادسها الإطلاق. فأما الروايات 
المطلقة فهى محمولة على المقيدة: وأما التى بأو فإن كانت أو للشك فابحزوم به مقدم على المشكوك 


۲۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۹ - ۳۳۰ اح 445 ¬ 4٤۷‏ 


فيه وأن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب احتلاف 
الأحوال لكون أوقات الليل تختلف فى الزمان وفى الآفاق باحتلاف تقدم دحول الليل عند قوم 
وتأخره عند قوم» وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع فى الثلث الأول» والقول يقع فى 
النصف والثلث الثانى» وقيل يحمل على أن ذلك يقع فى جميع الأوقات التى وردت بها الأخبار» 
ويحمل على أن النبى صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور فى وقت فأخبر به ثم أعلم به فى وقت 
آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه» واللّه أعلم. .انتهى كلام الحافظ. 


(۳۳۰) باب مَا جَاءَ في قِرَاءَةٍ اليل [۲۱۲۲-ت۲۱۳] 


o ا م ع سس بير‎ ad 


۷ ا د ا بن إسْحَقَ هو السالجيني» حَدَتنَا حَمَّادُ ابن 
سل عن تايف البتاني» عن عبد الله بن رَبَاح الأنصاري عَنْ أبى قَتَادَهَ أذ التب صَلَى الله 
عليه وسّلم قال ق بکر: «مرزت بك وأنت تقر وأنتَ تخفض من صوتك» فقال: إني 


سمغت من ناجيت» قَال: «ارفع قَلِيلاٌ», وَقَالَ ل «مُررت ؛ بك وأنت تقرأ وأنت 37 
صّؤتك». قال: ا اوق الْوَسْنَانَ وارد الشَيْطَانَء قال: «اخفض قلِيلاً». 


ا 


N a ° 01‏ 92 لفاك جع دوا موه 7 .عه 

قال: وفي الباب عن عائشة» وام هاڼئ» وانس» وام سلمة واب عباس 

قال أبو عِيسى: هذا حَدِيتْ غريب. 

E‏ ب إسحق» عن حَمَّادٍ د بن سلمق وأ كرا الناس إِنْمَا ا 


8و2 


قول «أخيرنا يح ؛ إسحاق» ۳ اپور کر یا الس ایی البغدادى. قال ابن سعد: 
كان ثقة حافظًاء كذا فى الخلاصة. وقال الحافظ: صدوق «عن عبد الله بن رباح الأنصارى» 
ES‏ [ 
ال انا هو بی كر يصلى فض من صوته؛ ومر بعمر وهو يصلى راما صرت قال فلما احتمعا 
ف حبك ار «فقال إنى ا O‏ أى: أنا ع 
ربى وهو يسمع لا يحتاج إلى .رفع الصوت «فقال إنى أوقظ» أى: أنبه «الوسنان» أى: النائم الذى 
لي كستغ رق فی نوه «وأطرد الشيطان» أى: أبعده «قال ارفع قليلا» وفى رواية أبى داود: ارفع 
من صوتك ثيئًا «قال اخفض قليلا» أى: احفض من صوتك شيئا كما فى رواية أبى داود. 


51 4) حديث صحيح. وأخر جه أبو داود (5؟5؟١).‏ 
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فأخرجه التزمذى فى هذا الباب. وأما حديث أم هانئ: فأحرجه الحافظ محمد بن نصر فى قيام الليل 
بلفظ: قالت: كنت أسمع قراءة النبى صلى الله عليه وسلم من الليل وأنا على عريش أهلى. وأما 
كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلى قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلی حتى يصبح ثم نعتت 
قراءته فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أبو داود بلفظ: 
ار للح اه سي ره جو و موده عد 
اا لوس ار ا E‏ 

4 حلا أبو بكر محمد بن افع يري دنا عب المد إن عبد الوارسنو» عن 
إسْمَعِيلَ بن ملم ابي عَنْ أبي الْمتوَكل الْاحي عَنْ عَائشة قَالت: قَامَ الح ل الل 
1ه ية 

َال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ غريب مِنْ هَذَا الوَحهِ. 

قوله: «حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصرى» لم أقف على ترجمته «عن إ#ماعيل بن مسلم 
العبدى» البصرى القاضى ثقة «قام النبى صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة» والظاهر أن 
تلك الآية جإإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تففر فم فإنك' اننت العزيز الحكيم# فروى النسائى 
وابن ماحه عن أب بى ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية» والآية لإإن 
SS WIT OS‏ الليل 
NE‏ ا 

قوله: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» فى إسناده أبو بكر محمد بن نافع البصرى لم 
أقف على حاله. 

8 - حَدَتنَا قتيبة حَدَننا الث عن معاون نن الح عن عَبْدٍ الله بن أبي قيس قال: 


ر ٤ه‏ 


نَأل عَائْشَة 3 کا 3 نبي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلُم بالل کا سر بِالْقِرَاءة أم 


(ffA)‏ لم نقف عليه عند غيره من الستة» وهو حديث صحيح له شاهد من حديث أبى ذر: «قام النبى صلى الله 
عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها». اخرجه ابن ماجه »)۱۳٣۰(‏ وقال البوصيرى: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
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لوه 


تخیر + ُلك کان بنع دنا اسر رومن حون فتلت انه ب 
لاو 0 

قوله: «عن عبد الله بن أبى قيس» البصرى بالنون هو أبو الأسود الحمصى وثقه النسائى قال 
الحافظ: ثقة مخضرم من كبار التابعين. 

قوله: «كيف كانت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل» أى :فى فام اللي اشر أو 
بالجهر «ربما أسر بالقراءة وربما جهر» بيان لما قبله: والحديث يدل على أن الجهر والإسرار جائزان 
فى قراءة صلاة الليل. وحديث أبى قتادة المذكور وما فى معناه يدل على أن المستحب فى القراءة 
فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار. 

قوله: «هذا حديث صحيح غريب» قال فى المنتقى: رواه الخمسة وصححه الترمذى. وقال فى 
النيل: رحاله رحال الصحيح «حديث أبى قتاده حديث غريب» أخرجه أ بو داود وسكت عنه هو 
والمنذرى «وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة...!خ» قال المنذرى: ويحيى بن إسحاق 
هذا هو البجلى السالحينى وقد احتج به مسلم فى صحيحه..انتهى. 

(1*”) باب ما جَاءَ في فطل صلا التطوّع في الْبَيْتِ م71 ت4١7]‏ 


2 


وى اسع هو دا ا 


وه دنا ميحد محمد بن بشارء حدثنا مُحَمِّدُ ن حَعْمَرِ حا عَبْدُ الله بن سيد بن أبي 
نلو عن سال أ بي النضظرء عَنْ بسر بن سڪيا عن ريد بن ن نابتع عَن النبيّ صَلَى الله عله وَسَلُمَ 
قالَ: «أَفْضَلٌ کد تكم إلا الْمكتوبة». 

قال: وَفِي الاب ۽ عن عمَر بن الطاب وجابر بن عبد الله وبي سيا وأبي هُرَيْرَة وان 
عُمَر وَعَائْشَة وَعَبْدٍ الله بن سَعْلوِه وزد بن حال الجهني. 

قال ابو عِيسّى: حَلرِيث ريد بن بتو يث حَسَن. 

وقد احتف الناس في روَايَةِ هَذَا الْحَدِيثْ: فرَوَى مُوسى بن عقب راهيم بن أبن اران 
أبي الفضر مَرفوعًا. 


ص ص في 


وَرَوَاه مَاِك بن أنس, ء عن أي النضرء ولم يرع وأوقفة بعصي . وَالْحَدِيث الْمرفوعٌ اصح 


ابن أبى قيس عن عائشة برقم .)۳١۷(‏ ولم يذكر فى لفظه أمر القراءة. 
)٤٥٩(‏ حديث صحيح. وأخرجه البخارى »)۷۳١(‏ )1۱۳( ومسلم (۷۸۱)» وأبو داود (۷ ٤٤‏ ۱)» 
والنسائى .)١53/(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۱ اح .هع - ۳۰١ ٤١١‏ 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبى هند» الفزارى مولاهم أبو بكر المدنى صدوق رعا 
وهم كذا فى التقريب. قلت: هو من رجال الكتب الستة» وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما «عن سام 
أبى النضر» هو سال بن أبى أمية التيمى المدنى ثقة ثبت» وكان يرسل وهو من رحال الستة «عن 
بسر بن سعيد» بضم الموحدة وسكون السين المدنى العابد مولى ابن الحضرمى ثقة جليل من الثانية 
مات سنة مائة قال مالك: مات ولم يخلف كفنا. 

قوله: «أفضل صلاتكم» مبتدأء وخبره فى بيوتك» وهذا عام لجميع النوافل والسنن إلا النوافل 
التى من شعار الإسلام كالعيد والكسوف والاستسقاء «إلا المكتوبة» أى: المفروضة فإنها فى 
المسجد أفضل؛ لأن الجماعة تشرع لها فهى يمحلها أفضل. 

قوله: «وفى الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وأبى هريرة وابن 
عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهنى» أما رديت حرطن الله ع فأخر جه 
مل بف قال قال رسول الله ملي الله عليه ول اااي اة ك الما في م جد 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فإن الله عز وجل جاعل فى بيته من صلاته خيرا. وأما حديث أبى 
سعيد : فأخرجه ابن ماجه سئل حديث جابر. قال العراقى: وإسناده صحيح وأما حديث أبى هريرة: 
فأخحرجه مسلم والنسائى مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان وغيرهماء وأحرجه التزمذى أيضا من هذا 
الباب. وأما حديث عائشة: فأخحرجه أحمد بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
صلوا فى بيوتكم ولا تحعلوها عليكم قبورا. وأما حديث عبد الله بن سعد: فأخرجه ابن ماجه 
والترمذى فى الشمائل» ولفظه: قال سألت زسؤل عل اا ونا أفضل الصلاة فى بيتى 
أو الصلاة فى المسجد؟ قال: ألا ترىء إلى بيتى ما أقربه من المسجدء فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى 
من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمد 
والبزار والطبرانى مرفوعا: صلوا فى بيوتكم ولا تتحذوها قبورا. قال العراقى: إسناده صحيح. 

قوله: «حديث زيد بن ثابت حديث حسن» قال ابن تيمية فى المنتقى بعد ذكر حديثه بلفظ 
أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا ابن ماحه. 


ة عبر مور 


40۹ - حَدَلَنا املق بن مَنصُورِء أحبرناعَبْدُ الل بن نمي عَنْ عد الله بْنِ عَم عَنْ 


0 ءِ عن ابن عَم زاكر فق عاق e BE‏ 


)48١(‏ حديث صحیح» وأحرحه البخارى (۱۱۸۷)» ومسلم (/الالا)» وأبو داود »)۱٤٤۸(‏ وابن ماجه 
(۱۳۷۷)» والنسائى )٠١۹۷(‏ كلهم عن نافع عن ابن عمر. 


۳.۲ ۴- كتاب الصلاة ب ۳۳۱ - ۳۳۲ ساح ١ه‏ - ٤0٣‏ 


قوله: «صلوا فى بيوتكم» أى: النوافل وى رواية الصحيحين: اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم 
«ولا تتخذوها قبورا» أى: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون فى بيوتهم وهى القبور» وقيل: المراد 
أن من لم يصل فى بيته حعل نفسه كالميت وبيته كالقبر» ويؤيده ما رواه مسلم: مثل البيت الذى 
يذكر الله فيه والبیت الذى لا يذكر الله فيه كمثل الحى والميت» وقيل: معناه لا تدفنوا فيها موتاکم» 
قال الخطابى: هذا ليس بشيء فقد دفن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بيته الذى كان يسكته 
أيام حياته. وقال الكرمانى متعقبا عليه: لعل ذلك من خصائصه. وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث 


00 «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 
اراب الوثر 
)"”9#9١‏ باب ما ال 
5 - حَذكنا قتيبة» دنا الليْث بن س سعد عن ميد بن ابي حيبي عَنْ عند اله بن 


2 ا 


راشا الروفِي» عَنْ عَبْد الله بن أبي مر الرّْفِي عَنْ حَارِجَة ن حذافة أنه قال: حرج عَلَيْنا 
زرل الله على الله علي وتي فال دن الله اگم بصلا ِي حير كم من حمر 
النعم؛ الور عل الله كم فا ِن صلا المناء إلى أن ن يطح الفجر». 

قَالَ: وَفِي اباب عَنْ أبي هُريْرة» وَعَبدٍ الله بن عَمْرِو وبرَيْدَة وأبي بَصْرَة الغفاري 
صَاحِبٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث خارجَة بن حُدَافَة حَدِيثْ غريب لا تعره 


د 
م 


o2 0 م‎ 


وَكَدْ وَهِمَّ بَعْضْ المُحَدَيينَ في هذا الْحَدِيثْء فقال: ع عد الله بن رَاشِدٍ الرُرَقِيَ» وَهُوَ 
وَهَمٌ في هَذَا. 


واو الجتاريا ای حمل بن صرت وقال تطهم: ويل إن يطرَة» ولا توح" 


عو 4 


وَأبو بَصْرَة رة الغقاري رل آخرٌ يروي عن ابي 7 وَهُوَ ابن أي أبي 7 


.)١١548( ا وابن ماجه‎ ٤۱۸( حديث حسن» وأخخر بحه أبو داود‎ )٤٥۲( 


۴- كتاب الصلاة ب 1~ for‏ سام 


قوله: «عن يزيد بن أبى حبيب» المضرى أبى رجاءء؛ واسم أبيه سويد ثقة فقيه من رجال 
الكتب الستة «عن عبد الله بن راشد الزوفى» بفتح الزاى وسكون الواو ويفاء الحافظ مستور 
وقال الخزرحى وثقه ابن حبان» وقال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: روى عن عبد الله بن أبى مرة 
الزوتي عن تناويح نايك الوتررواء انه بزيادين اب عبرب وخبالترين بزيزة لا بترقم e‏ 
ابن أبى مرة. قلت: ولا هو بالمعروف وذكره ابن حبان فى الثقات. .انتهى «عن عبد الله بن أبى 
مرة الزوفى» صدوق أشار البخارى إلى أن روايته عن حارحة منقطعة» قاله الحافظ. وقال الخزرحى 
فى الخلاصة: قال ابن حبان: خبره باطل» والإسناد منقطع.. انتهى» والمراد بخبره حديث الوتر كما 
صرح به الحافظ فى التهذيب «عن خارجة بن حذافة» هو صحابى سكن مصر كان أحد فرسان 
قريش يقال: إنه كان يعدل بألف فارس» وعداده فى أهل مصرء وهو الذى قتله الخارحى ظنا منه 
أنه عمرو ابن العاص» والخارجى هو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن 
العاص» وتوحه كل واحد منهم إلى واحد من الثلاثة» فنفذ قضاء الله فى على دونهماء وكان قتل 
حارحة فى سنة أربعين. 

قوله: «إن الله أمدكم بصلاة» قال الطیبی أى: زادكم كما فى بعض الروايات..انتهى. وقال 
صاحب مجمع البحار: هو من أمد الجيش إذا ألحق به ما يقويه أى: فرض عليكم الفرائض ليؤج ركم 
بها ولم يكتف به فشرع صلاة التهجد والوتر ليزيدكم إحسانا على إحسان..انتهى وقال القارى 
وغيره: أى: حصلها زيادة لكم فى أعمالكم من مد الجيش وأمده أى: زاد» والأصل فى المزيد أن 
يكون من جنس من المزيد عليه فمقتضاه أن يكون الوتر واجبًا. .اتتهى. قلت: استدل به الحنفية على 
وحوب الوتر بهذا التقرير» وقد رد عليهم القاضى أبو بكر ابن العربى فى شرح الزمذى حيث قال 
فيه: به احتج علماء وأبى حنيفة فقالوا إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد وهذه دعوى بل 
الزيادة تكون من غير جنس المزيد كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاه زاده تمنا أو ربعا إحساناء كزيادة 
النبى صلى الله عليه وسلم حابر فى ثمن الجمل؛ فإنها زيادة وليست بواحبة» وليست فى هذا الباب 
م وار .انتهى. قلت الأمر كما قال ابن العربى: لا شك فى أن قوم إن الزيادة 
لا تكون إلا من + جنس المزيد محرد دعوى لا دليل عليهاء بل يردها ما ذكره هو بقوله كما لو ابتاع 
بدرهم. .الح وقال الحافظ فى الدراية ليس فى قوله زادكم دلالة على وجوب الوتر لأنه لا يازم أن ش 
يكون المزاد من جنس المزيد» فقد روى محمد بن نصر المروزى فى الصلاة من حديث أبى سعيد 
رفعه: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هى خير لكم من حمر النعم ألا وهى الركعتان قبل الفجر. 
وأحرحه البيهقى» ونقل عن ابن خزية أنه قال: لو أمكنى لرحلت فى هذا الحديث..انتهى. ويأتى 
الكلام فى هذه المسألة فى الباب الآتى «هى خير لكم من حمر النعم» بضم الحاء وسكون الميم جمع 
أحمر» والنعم الإبل» فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» وإنما قال ذلك ترغيبا للعرب فيها؛ 
لأن حمر النعم أعز الأموال عندهم» فكانت كناية عن أنها خير من الدنيا كلها؛ لأنها ذحيرة الأحرة 
التى هى خير وأ بقى «الوتر» باحر بدل من صلاة بدل المعرفة من النكرة» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف 
أ هن الويل: 


۲- كتاب الصلاة ب ا — PPF‏ لاس for — foY‏ 


قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبى بصرة صاحب النبى 
0 ا د 0 
ا IT NG‏ 
صالح وضعفه أبو حاتم والبخارى. وأما حديث عبد الله بن عمرو: ا E‏ 
اليل عة عن :زيول الل صان "الل عليه ومر قال: إن اله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهى الوتر. 
وأما حديث بريدة: فأحرحه أبو داود بلفظ: الوتر جسن فمن م يوثر افليس مناه الوتر جى فمن م 
بوكر قلي اء “قال امعد رى فى اكه عد الله يق بغيك اللذا أرق الي المنكن لمرو رى وقد وثقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم الرازى صالح الحديث» وتكلم فيه البحارى والنسائى وغيرهما. وأما 
حديث أبى بصرة: فأخحرجه أحمد» ولفظه: إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فى ما بين 
العشاء إلى الفجر» ورواه الطبرانى بلفظ: فحافظوا عليها 

قوله: «حديث خارجة بن حذافة حديث غريب» وأخرحه الحاكم فى المستدرك وقال: 
حديث صحيح الإسناد» و لم يخرجاه لتفرد التابعى عن الصحابى» ورواه ابن عدى فى الكامل ونقل 
عن البخارى أنه قال: لا يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض» كذا فى نصب الراية. وقد عرفت. أن 
البخارى أشار إلى أن وواية يك الله بن أبى مرة الزوفى عن خارجة منقطعة» وقال ابن حبان: نخيره 
باطل» والإسناد منقطع» قال الوط بس" لعيد الله الزؤقع ولا لهه عي الله بن ابن رة 
ولشيخه حارجحة بن حذافة عند المؤلف يعنى - أبا داود والزمذى وابن ماجه إلا هذا الحديث 
الواحد» وليس ممم رواية فى بقية الكتب الستة..انتهى. 

(#8”) باب ما جَاءَ أن الور لَيْسَ بحَتم [م؟-ت5١؟]‏ 

ل 0 م 0 0 0 
َيه وسل وق دة الله و يحي الور رن ب أل القرات». 

قال: وَفِي الاب عن ابن عُمَرَ وَابْن معو وان عبّاس. 

ر َو 3 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث علي حَدِيث حسن. 

قوله: «باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» أى: ليس بواحب. وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر 
غير واحب» بل سنة» وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واحب» وروى عنه أنه فرض. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد بالغ أبو حاتم فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوترء ولم يوافقه صاحباه. مع أن ابن 


87 4) حديث صحیح» وأخرجه النسائى ))١7175(‏ وابن ماجه .)١١59(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳٣۳‏ اح ٤٥٣‏ ۳.0 


الى ف ر عن وو النتنيه ر ان وان ابن جو والفتجاك» يدل على 
وجوبه عندهم وعنده عن مجاهد: الوتر واحب» ولم يثبت» ونقله ابن العربى عن أصبغ عن المالكية 
ووافقه سحنون» وكأنه أخذه من قول مالك من تركه أدب وكان جرحة فى شهادته. .انتهى. 

قوله: «الوتر ليس بحتم» قال فى النهاية: الم كارع لواحت الدا 1 جدا ص ا .اتتهى 
«ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: جعله مسنونا غير حتم «إن الله وتر» قال 

فى النهاية: الوتر الفرد وتكسر واوه وتفتح» فالله واحد فى ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة» واحد 
SGN SC a E‏ 
عليه ويقبله من عامله. قال القاضى: كل ما يناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه کن 
له تلك المناسبة «فأوتروا» أمر بصلاة الوتر» وهو أن يصلى مثنى مثنى» ثم يصلى فى آخرها ركعة 
مفردة أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات كذا فى النهاية. قال ابن الملك: الفاء تؤذن بشرط مقدر 
كأنه قال: إذا أهتديتم إلى أن الله يحب الوتر فأوتروا..انتهى «يا أهل القرآن» أى: أيها المؤمنون به 
فإن الأهلية عامة لمن آمن به سواء قرأ أم ل يقرأ إن كان الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعلم وعمل 
شاملة ممن تولى قيام تلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس» أما حديث ابن عمر: فأخر جه 
مالك فى الموطأ بلاغا أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله: قل اور برسبعول 
اله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون» فجعل الرجل يردد عليه» وعبد الله يقول: أوتر رسول 
الل لى الله علية وسل وآوتر الارن وأما حديث ابن سيو فأحرحه محمد بن بالقمار في 
كتاب قيام الليل من طريق أبى عبيدة عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اللو 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» فقال أعرابى: ما يقول النبى؟ قال E a‏ 
ليست لك ولا لأحد من أصحابك. وفى رواية: ]يكو وول" الله قال OT‏ اهل رامنا 
حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد والدارقطنى والحاكم والبيهقى مرفوعا: ثلات هن على فرائض 
ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى. هذا لفظ أحمد» وهو حديث ضعيف كما بينه الحافظ 
فى التلخيص: وفى الباب عن عبادة بن الصامت أحرجه الحاكم بلفظ قال: الوتر حسن جميل عمل 
به النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده وليس بواحبء ورواته ثقات قاله البيهقى كذا فى 
التلخيص. 

قوله: «حديث على حديث حسن» وأخرجه النسائى وصححه الحاكم. اعلم أن الجمهور قد 
استدلوا على عدم وجوب الوتر بأحاديث الباب» وديم ال ع رن اه ان روسل الله 
صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره رواه الجماعة» وهو ظاهر فى عدم الوحوب لأن الفريضة لا 
تصلى على الراحلة. وروى مسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسبح على الراحلة قبل أى: رك ا ا 
زوق عند الله ين حيري أن رجا من ج كات ودس ا ادق - سمع رجحلا بالشام يدعى أبا 
محمد يقول: إن الوتر واحب» قال: فرحت إلى عبادة بن ٠‏ الصامت فأخبرته» فقال عبادة: كذب أبو 


كم 19- كتاب الصلاة ب 8" اح 4٥٣‏ 


جمد حت رسسؤل الله صل :الله عليه وسم يقل + كتين ار ات كين اله مال على الاد فنك 
حاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة الحديث» 
أحرجه أبو داود وأحمد وقد عقد الحافظ محمد بن نصر المروزى فى كتابه قيام الليل بابا بلفظ: باب 
الأخبار الدالة على أن الوتر سنة» وليس بفرض» وذكر فيها أحاديث» وأثارا كثيرة من شاء الوقوف 
عليه رج[ رادل من قال بر رة ار ديت اذى غر و :الله ق هة اا 
آخر صلاتكم بالليل وتراء رواه الشيخان» وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواحبة فكذا آحره وبأن 
الأصل عدم الوحوب حتى يقوم دليل كذا فى فتح البارى. قلت: هذا الحديث إا يدل على وجوب 
جعل آخر صلاة بالليل وترا لا على وجوب نفس الوتر والمطلوب هذا لا ذاء فالاستدلال به على 
وجوب الوتر غير صحيح» وكذا الاستدلال بحديث حابر رضى الله عنه: أوتروا قبل أن تصبحواء 
رواه الجماعة إلا البخارى ليس بصحيح فإنه إا يدل على وحوب الإيتار قبل الإصباح لا على 
وحوب نفس من الإيتار. واستدلوا أيضا بحديث بريده قال: شيعت رمنول'الله ضاق الله عليه ويلم 
يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الحديث رواه أبو داود. قال الحافظ فى الفتح: فى سنده أبو 
المنيب وفيه ضعف» وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ حق .معنى واحب 
فى عرف الشارع» وأن لفظ واحب ,معنى ما ثبت من طريق الآحاد. .انتهى . واستدلوا أيضا بيحديث: 
إن الله أمدكم بصلاة هى حير لكم من حمر النعم الوتر. الحديث وقد تقدم فى باب فضل الوترء 
وقد عرفت هناك الحواب عنه. قال ابن قدامة فى المغنى بعد ذكر أحاديث القائلين بوجوب الوتر ما 
لفظه: وأحاديثهم قد تكلم فيها ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته» وأنه سنة مؤكدة» وذلك حق 
وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنة والتوعد على تركه للمبالغة فى تأكيده كقوله: من أكل هاتين 
الشجرتين فلا يقربن مسجدنا. .انتهى. وقال الشوكانى فى النيل بعد ذكر الأحاديث التى تدل 
بظاهرها على الوحوب والأحاديث التى تدل على عدمه ما لفظه: واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما 
يدل على الوحوب كقوله: فليس مناء وقوله الوتر حق وقوله: أوتروا وحافظواء وقوله الوتر واحبء 
وفيها ما يدل على عدم الوحوب وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوحوب. وأما 
حديث الوتر واحب» فلو كان صحيحا لكان مشكلا؛ لأن التصريح بالوحوب لا يصح أن يقال: 
إنه مصروف إلى غيره بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوحوب..انتهى. قلت: حديث: الوتر واحب 
على كل مسلم» أخرجه البزار عن ابن مسعود» وفى إسناده جابر الجعفى فهو ضعيف. ثم التصريح 
بالوحوب لا بمنع أن يقال إنه مصروف إلى غيره إذا قامت قرينة صارفة. د ثم قال الشوكانى: : ومن 
الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء 
دل ا هرن الدع ا عة و ی ا كن اديه ويد فشان وز ا 

عليه وسلم خمس صلوات فى اليوم والليلة» قال هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع؛ وروى 
الشيخان أيضا من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمين. . الحديث 
وفيه فأعامهم أن الله افتزض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة. قال الشوكانى: وهذا من أحسن 
ما يستدل به؛ لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلی الله عليه وسلم بيسير. .انتهى . 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۴۳ - ۳۳۲ اج ٣هي‏ - 4٥٥‏ ۰۷ 


قوله: «حديث على حديث حسن» وأخرجه النسائى وصححه الحاكم» > كذا فى التلخيص. 

fof‏ وروی سيان الثؤري وَغَيْرُه عَنْ أبي سحي عَنْ عَاصِم ن صر عَنْ عَلِي) 
فلا ی ا ی نه ا و ا ا ا 
وس 


ڌنا لِك محمد بن پان دا عد رحن بن مهدي عن سيا عَنْ أ أبي إسحق» 
ايد 0 : روه منصور بن المعتيرء عن ابي إِسْحَقَ. 


00 اب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النؤم قبْلَ اوت زم«-ت7١7]‏ 
هه ؛ - حَدَننا ا ر E‏ ري راد ع إسرائيل) 
بو یحیی بن ر بن ا عن إسرال عن عِيسّى 
ابن أ بي عَرَه عن عن الشعبي» عَنْ أبي : ور الأرْدِي» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: أُمَرَنِي زول الل لي 
َه وسم اذ أوير أذ نم 


ھە £ 


o 


قال أب عِيسَى: حَدِيثْ أب هريره ليث حَسَنُ غريب مِنْ هَذَا الوَحْه. 

وَأبُو تور الأزْدي امْمُه: حَبِيبُ بن أبي مليكة. 

وقد احْمَارَ َوْمٌ مُهل الم م أُصْحَاب ابي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أذ لا 
يام لحل حتى مُوقر. 

وروي عَنْ النبي صَلَى الله عليه وسم أن نه قال : «من حشري نكم أنا لآ يَسَيِْط من آخجر 
الل وتز من اول وَمَنْ طَمِعَ نكم أن يَقُومَ مِنْ آخر اليل ؛ فَليُوتِرْ من آخر اللَيْلِ؛ 


م 


ن قَِاءةَ الْقرَآن في آخر اللَيْلِ مخضورة وهي أَفضَلُ ». 


)٤ 5 4(‏ إسناده صحيح؛ وهو موقوف على على بن أبى طالب. 

(458) حديث صحيح» ولأبى هريرة وأبى ذر وأبى الدرداء نحوه فى الوصية بصلاة الوتر قبل النوم فى 
الصحيحين وغيرهاء وانظر صحيح البخارى (۰۱۱۷۸ ۱۹۸۱)» وصحيح مسلم (۷۲۱» ۷۲۲)» وسنن أبى داود 
485 كن ETT‏ 


۳۰۸ ۴- كتاب الصلاة ب 84" - ح 488 


ا بذلك a‏ 31 عاو عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي ا عن جابر» كم e‏ 


صَلَى الله عله وَسَلَمَ بدَلِكَ. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الوتر» أى: لمن يخشى أن لا يستيقظ من آخر الليل. 

قوله: «عن عيسى بن أبى عزة» .مهملة ثم معجمة مشددة واسمه مساك الكوفى مولى عبد الله 
ابن الحارث الشعبى روى عن ابن عمر مولاه عامر الشعبى وشريح القاضى وعنه إسرائيل وغيره 
صدوق رعا وهمء كذا فى تهذيب التهذيب والتقريب «عن أبى ثور الأزدى» لحدانى الكوفى قيل 
هو حبيب بن أبى مليكة مقبول من الثانية كذا فى التقريب» وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قوله: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام» وروى الشيخان عن أبى 
هريرة قال: أوصانى خليل بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحىء وأن أوتر قبل أن 
أنام. قال الحافظ فى الفتح: وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم» وذلك فى حق من لم يثق 
بالاستيقاظ. وهذه الوصية لأبى هريرة ورد مثلها لأبى الدرداء فيما رواه مسلم ولأبى ذر فيما رواه 
الفا 

قوله: «وفى الباب عن أبى ذر» أحر حه النسائى بلفظ: قال: أوصانى خليلى بشلاث لا أدعهن 
إانشاء اللوضال ابن ؟ ا ا ال وبالزثر قل او وا ی لين 
وفى الباب عن أبى الدرداء أيضا أخخر جه مسلم .معنى حديث أبى ذر. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب من هذا الوجه» وأخحرجه الشيخان من وجه آخر عنه 
فاللفظ الذى ذكرنا «وأبو ثور الأزدى امه حبيب بن أبى مليكة» كذا جزم التزمذى بأنهما 
واحد» وفرق الحاكم أبو أحمد وغيره بينهماء كذا فى تهذيب التهذيب. وقال فى التقريب فى ترجمة 
حبيب بن أبى مليكة النهدى: إنه أبو ثور الكوفى مقبول من الثالثة وقيل: إنه أبو ثور الأزدى ولا 
يصح. . انتهى «وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهما أن لا ينام الرجل حتى يوتر» والظاهر أنهم اختاروه لمن يخشى أن لا يستيقظ من آخر الليل 
كوا يدل عله حديك ابر ره ا بذكرة الروتق ينك هد اوررق شو ال ی ا 
عليه وسلم أنه قال: «من خشى منكم»...إلخ رواه مسلم أيضا «فإن قراءة القرآن فى آخر الليل 
محضورة» أى: تحضرها ملائكة الرحمة «وهى» أى : قراءة القرآن فى أحر الليل. قال الحافظ فى 
الفتح: لا معارضة بين وصية أبى هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشه.. وانتهى وتره إلى السحرء 
لأن الأول لإرادة الاحتياط والآحر لمن علم من نفسه قوة كما ورد فى حديث جابر عند 

وقال النووى تحت حديث جابر هذا: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل 
لمن وثق بالاستيقاظ آحر الليل وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضلء وهذا هو الصواب يحمل 
باقى الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح..انتهى. 


؟- كتاب الصلاة ب ٣٣٣١‏ اح ٤٥٦‏ ۳۹ 


(ه#”) باب ما جَاءَ في الوتر من أوّل اللَبْلِ وَآخرِهٍ [م٤-ت۲۱۸]‏ 


د 2 
ەر o‏ 4 نر ا عبرا "اوعد 


E 40٦‏ بن عياش حَدَننا ابو حصينء عَنْ يَحْبَى ُن 
واب عَنْ مُسرُوق» امالغ ع ور ر ا فقالت: «من 
كل اللي قد وتر 0 00 وَآخرَةُ ال إلى السّحّر ». 


ا و 


ب 


يد ل 


يم ماه 


وَهُوَ الذي اخمَارَة يعض اهل الْعلم الور مِنْ آخير اللي 

«أخبرنا أبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين «عن يحيى بن وثاب» تشديد المثلقة 
الأسدى مولاهم الكوفى المقرى» ثقة عابد من الرابعة. 

قوله: «من كل الليل قد أوتر» أى: قد أوتر من كل أجزاء الليل «أوله وأوسطه وآخره» بالجر 
بدل من كل الليل» والمراد بأوله بعد صلاة العشاء «فانتهى وتره حين مات فى وجه السحر» قال 
النووى: معناه كان آخر أمر الإيثار فى السحرء والمراد به آحر الليل» كما قالت فى الروايات 
الأحرى» ففيه استحباب الإيتار آخر الليل» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه» قال: زفيه 
حواز الإيتار فى جميع أوقات الليل بعد دخول وقته..انتتهى» وقال الحافظ: أجمعوا على أن ابتداء 
وقت الوتر مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء كذا نقله ابن المنذر. لكن أطلق بعضهم أنه يدحل 
بدحول وقت العشاءء قالوا ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلى 
الوتر متطهراء أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على وجابر وأبى مسعود الأنصارى وأبى قتادة» أما حديث على: 
فأخرحه ابن ماحه بنحو حديث عائشة المذكور فى الباب. وأما حديث جابر فقد تقدم فى الباب 
المتقدم» وأما حديث أبى مسعود: فأخرجه أحمد والطبرانى بلفظ: "أن التب على الله علية ولم 
كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. قال العراقى: إسناده صحيح. وأما حديث أبى قتادة: 
فأحرحه أبو داود. وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى النيل. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 


(4655) حديث صحيح. وأخر جه مسلم (55/)» وابن ماجه (۱۱۸۷). 


1۰ ؟١-‏ كتاب الصلاة ب 5" - ح ٤٥۷‏ 


[۲ ١ ٩ باب ما حَاء في الوتر بسبع زمه ت‎ (TT) 


fo‏ - حَدَثنَا هناد حا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعَمَّش» ٤‏ عن عرو بن مرت عن ټی ن 


لجرا عن ام سلَمَة» قَالَت: كان النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يور يقل عَشرة ا 


م ا ارق 2 


كبر وَضَعْفَ أ وتر بسبع. 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَة 

و 7 57 + نمسي رر“ ر ول 

قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. 

وذ روي عن النبي صلى الله عله وسَلْم انر يقلت عطرة وإضدى عشرة ريسي 
وسبع» وخمس» رتلاث وواحدة. 

قال سْحَقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ: 10 روي: 5 النبي صَلَى الله ف كان بوسر بشلآث 
عَشْرَة. قال: إِنَمَا مَعْناه أنه كان يُصَلْي مِنَ اليل ثلاث عَشرة رَكْعَةَ مَعَ الْوثَر؛ فسيبت صَلاة 
۳ إلى الوترع وروي اف ذلك حَدِيئاء عَنْ عَائشة 

وَاحَتَجّ بنا رُوي عن النبي صَلى الله عليه وَسَلْمْ أنه قال: «أَوْتِرُوا يا أل اللقرآن » قال: 
نما عَنَى به قيام اليل يقول: إِنْمًا قِيَامُ اليل على أصحاب القرآن. 

قوله: «عن يحبى بن الجزار» العرنى الكوفى قيل اسم أبيه زبان صدوق رمى بالغلو بالتشيع. 

قوله: «يوتر بثلاث عشرة» أى: مع سنة العشاء أو مع الر كعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما 
صلاة الليل كما ستعرف «فلما كبر» من باب علم يستعمل فى كبر السن. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخرحه البخارى فى صحيحه. فى باب ما يقرأ فى ركعتى 
الفجر من طريق الزهرى عن عروة عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل 
ثلاث عشرة ر كعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين حفيفتين» وقد أخرج البخارى من طريق القاسم 
ابن محمد عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها 
الوتر وركعتا الفجر. وفى رواية مسلم من هذا الوحه: كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة 
وي ركع ركعتى الفجر فتلك ثلاث عشرة» فظاهر رواية عائشة الأولى يخالف روايتها الثانية» قال 
الحافظ: يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها فى بيته أو ما كان 
يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين 


(ه9؛ اي والنسائى .)١580(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۹ - ۳۳۷ ساح لامع - 40۸ ۳۹۱١‏ 


حفيفتين. قال الحافظ: وهذا أرحح فى نظرى؛ لأن رواية أبى سلمة عنها بلفظ: ما كان يزيد فى 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة الحديث. دلت على الحصر فى إحدى عشرة جاء فى صفتها 
عند المصنف يعنى البخارى وغيره يصلى أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاناء فدل على أنها لم تتعرض للركعتين 
الخفيفتين وتعرضت هما فى رواية الزهرى» والزيادة من الحافظ مقبولة» وبهذا يجمع بين 
الروايات..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «حديث أم سلمة حديث حسن» وأخرجه النسائى «وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الوتر بثلات عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وحمس وثلاث وواحدة» ورد فى 
كل ذلك أحاديث كما ستعرف «قال إسحاق بن إبراهيم» هو إسحاق بن راهويه «قال إنما معناه 
أنه كان يصلى من الأبل رة ركم الور فت ما اللو إلى الو وأطلق على 
صلاة الليل مع الوتر لفظ الوتر» فمعنى قوله يوتر بثلاث عشرة أى: يصلى صلاة الليل مع الوتر 
ثلاث عشرة ركعة «وروى فى ذلك حديثا عن عائشة» الظاهر أنه أشار إلى ما وقع عند أحمد 
وأبى داود من رواية عبد الله بن أبى قيس عن عائشة بلفظ: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث 
وثمان وثلاث ل ص ل اين 

(۳۳۷) باب ما جاء في الوثر ب تحمس ا دت١١١]‏ 


ەرو وور وهام 


40۸ ا ةي جاع اع ان 
عُرْوَة عَنْ أبيهه عن عَائْشَة قَالَت: كَانَتَ صادة النبي صلی الله عله وَسَلمّ مِنَ اليل ثلاث 
عَشْرَةَ رَكعَة؛ بور ِن ذلك بحمس لا يلس في شيء مِنْهْنَ إلا في آحِرمِن فَإِذَا أذ الوذ 

قال: وَفِي الْبَابِه عن أبي ايوب 


e 


إلى 


قال ابو عِيسّى: حَدِيثْ عَائْسَةَ حَدِيت حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
وَقَدْ رأى بَعْض أَهْل الْعِلْم من أُصْحَابٍ النبي صلى الله عَلَيْه وسم وعَيْرِهِم الور بحَمْسء 
كال أب عِيسّى: وَسَألْت أيَا مُصْعْسٍ الْمَدِينِي عُنْ هَذا الْحَدِيثٍ: كان النبي صلى الله عَلَيْه 
وسم يور باسني والسيع؛ قلت: كيف يُوتر الم والسع؟ فال: يُصلي منتى منتى ولم 


عد ب ا 
ؤيوتر بواحدة. 


.)١775( حديث حسن» وأخرجه النسائى‎ )٤٥۸( 


۹۲ ۲- كتاب الصلاة ب ۳۴۷ - ح 40۸ 


قوله: «لا يجلس فى شيء منهن إلا فى آخرهن» أى: لا يجلس فى ركعة من ال ركعات الخمس 
إلا فى آحرهن. وفيه دليل على جواز الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة» وفيه رد على من قال 
ل ا كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 
بركعتيه قبل الفجر: إحدى عشرة ركعة من الليل ست منهن مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد فيهن. 
روطام را GR‏ أنبعينى عن وتر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم الحديث» وفيه: فيتسوك ویتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى 
الثافنة فيذكر الله وحمده ويدعوه ثم ينض ولا يسلم ثم قرم قيضلى التاسعة© ثم يقعد فيد گر الله 
ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى 
عشرة ركعة يا بنى» فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع 
فى الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع يا بنى» وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى: فلما أسن 
وأحذه اللحم أوتر بسبع ركعات» لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا فى السابعة» 
فهاتان الروايتان تدلان على إثبات القعود فى السادسة فى الإيتار بالسبع» والروايتان الأوليان تدلان 
على نفيه. قال الشوكانى: ويمكن الجمع بحمل النفى للقعود فى الروايتين على القعود الذى يكون 
للم .انتتهى. 

قلت: الظاهر عندى أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يقعد فى السادسة فى الإيتار بالسبع؛ وقد 

كمد فيهاء والله ال e‏ 

قوله: «وفى الباب عن أبى أيوب» أخرجه النسائى بلفظ: الوتر حق» فمن شاء بسبع» ومن 
شاء أوتر بخمس» » وقد روى فى الإيتار بسبع» وبخمس أحاديث كثيرة» فمنها عن أم سلمة قالت: 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام أخرجحه 
أحمد والنسائى وابن ماحه وعن ابن عباس عند أبى داود بلفظ: ثم صلى سبعًا أو حمسا لم يسلم إلا 
فى آخحرهن. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر 
بخمس وقالوا لا يجلس فى شيء منهن إلا فى آخرهن» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن 
إسماعيل بن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس كدت اعرد لوا E‏ وقال الشيخ 
سراج أحمد السرهندى فى شرح الترمذى. وهو مذهب سفيان الثورى وبعض الأئمة..انتهى. 
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(۳۳۸) باب ما جَاء في الوتر بغلاث ۽ زملا-دت١؟5]‏ 


و ] 
8 - دنا هناد خسنا أبو بكر ِن عياش» عَنْ أ بي ْح عَنِ الْخَارِشِ عن عَلِي 


و ت 


ل راردا روا ادق e ١1‏ ا 
0 رَكعَةٍ ثلاث سور آحِرهنٌ: طقل هُوَ الله أحذ. 


لازي اضرق مزه ب صر وعائشة» ابن عباس» وَأبي أيوب» وعبد الرحمن 
ابن أَبْرّى» عن أ بي بن كغبي. وروی أَيْضنا باحر يا حت اوسن النبي صّلى الله 
مقر لاسكا ا و لسو لقا راوع ا نر 1 ل عن عبد الرّحْمَن بن 


3 3 
o 4 35 


ع 
بزى» عن أبي. 
كال ا وق ذهب قَوْمٌ يِن أَهْلٍ اعم مِنْ أُصْحَابٍ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم 


f‏ يهو 


وَغْيْرِهِمْ إلى هَذاء وَرَ ادا أن يور الرّحُلُ بغلاث. 


قال سُفْيَانُ: إن ششت أُوْتَرْتَ بخمسء وان نت اورت قلات ون شعت أواترات 


2 


ن أوترَ بثلاث ركعات. 


ع 1 د 
| أ 


بركعة. قال سُياك: وَالَذِي انتب 

وَهْوَ قول ابن الْمبَارَكِ وَأَهْلٍ | 

قوله: «عن الحارث» هو ابن عبد 1 لله الأعور صاحب على أحد كبار الشيعة قال الشعبى وابن 
المدينى: كذاب. 

قوله: «يقرأ فى كل ركعة بثلات سور آخرهن «إقل هو اللّه أحدي» زاد فى مسند أحمد: قال 
أسود بن عامر - شيخ أحمد -: يقرأ فى الركعة الأولى #أهاكم التكاثر4 و«وإنا أنزلناه فى ليلة 
القدري» و«إإذا زلزلت الأرض»؛ وفى الركعة الثانية: #إوالعصر4 و«إذا جاء نصر الله والفتح » 
وإنا أعطيناك الكوثري وفى الركعة الثالثة: لاقل يا أيها الكافرون وطإتبت يدا أبى هب4 
وطقل هو اللّه أحد» . كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبى أيوب وعبد الرحمن بن 
أبرى عن أبى بن كعب» أما حديث عمران بن حصين: فأخرجه النسائى والطبرانى ومسلم» وفيه 
يصلى أربعا فلا تسأل» عن حسنهن وطوهن» ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلى ثلاثا. . الحديث. e‏ رضى اله عنها أحاديث أخرى فى الإيتار بثلاث. وأما حديث ابن 
عباس: فأحرحه مسلم وفيه: ثم أوتر بثلاث» ولابن عباس حديث أخحرجه الترمذى فى الباب الآتى. 


(469) حديث صحیح» وأخرحه مسلم (۷۳۷)» والنسائى .)١715(‏ 
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وأخر جه النسائى وابن ماحه أيضا. وأما حديث أبى أيوب: فأخحرجه الأربعة إلا الزمذى» وصححه 
ابن حبان» ورحح النسائى وقفه. وسيأتى لفظه فى هذا الباب. وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبى بن كعب: فأحرحه الخمسة إلا الزمذى. قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوتر ب 
اسبح اسم ربك الأعلى) أو لإقل يا أيها الكافرون و «لإقل هو الله أحد»», وفى رواية 
النسائى يقرأ فى الوتر ب إسبح بح اسم ربك الأعلى», “وني الركية النائحة يد يزلل يا ابهنا 
الكافرون» وفى اثالئة ب دقل هو اله أحد#» «ويروى أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن 
ابی دق الله عاو احرج اعبات و لماو و رفون عي رسكن برو 
بعضهم...إلخ» قال الشوكانى فى النيل: وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع الاختلاف فى صحبته» وقد 
اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبى صلی الله عليه وسلم أو من روايته عن أبى بن كعب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم..انتهى. قلت: قال الحافظ فى التقريب: صحابى صغير وكان فى 
عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلى..انتهى. وقال الخررجى فى الخلاصة: قال البخارى: له . 
صحبة» ووقع فى رواية الطحاوى أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه صحابي» 
E TT‏ ا والله 
تعالى أعلم. قال العراقى: ا بإسناد صحيح... 

قوله: «قال سفيان إن شئت شئت أوترت بخمس»› YY‏ 
بركعة» روى أبو داود والنسائى وابن ماحه وآحرون عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال النبى صلى 
الله عليه وسلم: الوتر حق واحب على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن 
يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال الحافظ فى التلخيص: صحح أبو حاتم 
والذهلى والدارقطنى فى العلل والبيهقى وغير واحد وقفه» وهو الصواب..انتهى. وقال الأمير 
اليمانى فى سبل السلام: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه..انتهى. فهذا الحديث 
والأحاديث الأخرى تدل على ما قال سفيان. وقال محمد بن نصر فى قيام الليل: الأمر عندنا أن 
الوتر بواحدة وبئلاث ومس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده..انتهى. قلت: وهو الحق «قال والذى استحب أن يوتر 
بثلاث ركعات» وقد كره بعض أهل العلم أن يوتر بثلاث ركعات كما ستقف عليه «وهو قول ابن 
المبارك وأهل الكوفة» واستدلوا بأحاديث الباب» وقال الحنفية: الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر 
من ذلك ولا أقل. وقولههم هذا باطل ظاهر البطلان» فإنه قد ثبت الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات 
وبأقل منها بالأحاديث الصحيحة والآثار القوية» كما عرفت وكما ستعرف. 
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ره براه 


25٠‏ حدقا سید بن فوت العطالقزي» اقا خاد بن زی صن وان عن محصد 


لس ع 0 


ابن سيرين قَالَ: کانوا وترون بخمْس» وبثلاش وب رکم ورون كل ذَلِكَ حَسَنا. 

قوله: «حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» ا وك كه ساعن حدیث» قال ابن حبان: ريما 
أخطأ «عن هشام» هو ابن حسان الأزدى القردوسى بالقاف وضم الدال البصرى ثقة من أثيت 
الناس فى ابن سيرين وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما «قال كانوا 
يوترون» أى : الصحابة والتابعون «بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا» ولم يقل أحد 
منهم ما قال الحنفية من أنه لا يجوز الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات ولا بأقل. قال محمد بن نصر فى 
قيام الليل: وزعم النعمان أن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينتقص منه» فمن 
أوتر بواحدة فوتره فاسد والواحب علمه أن يعيد الوتر فيوفر بثلاث إلى أن قال محمد بن نصر: 
وقوله: هذا حلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحلاف لما جمع 
عليه أهل العلم. .انتهى. 

تنبيه: قال الحنفية: إن العلماء قد أجمعوا على جواز الإيتار بثلاث» واختلفوا فيما عداه فأحذنا ما 
أجمعوا عليه وت ركنا ما عداه وقلنا لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر. قلت: دعوى الإجماع مردودة 
عليهم» وقد ثبت الإيتار بأقل من ثلاث وبأكثر منها بأحاديث صحيحة صريحة فلا تترك باختلاف 
العلماء البتة» قال محمد بن نصر: قد احتج بعض أصحاب الرأى للنعمان فى قوله: إن الوتر لا يجوز 
بأقل من ثلاث ولا بأكثر بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن» واحتلفوا 

فى الوتر بأقل من ثلاث وأكثر فأحذ ما أجمعوا عليه وترك ما احتلفوا فيه» وذلك من قلة معرفة 
امحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء. وقد روى فى كراهة الوتر بشلاث أخبار بعضها عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والشابعين» ثم ذ كدر يحديكك 
أبى هريرة مرفوعًا: لا توتروا بشلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو 
بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك. قال: وفى الباب عن عائشة وميمونة» وعن ابن عباس الوتر سبع أو 
مس ولا حب ثلانا برّاء وفى رواية: إنى لأكره أن تكون ثلاثا بترا لكن بسبع أو هس» وعن 
عائشة رضى الله عنها الوتر سبع أو خمسء وإنى لأكره أن تكون ثلاثا برا ا للوتر 
حمسء وعن يزيد بن حازم قال: سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث فكره الثشلاث وقال لا 
تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع. .انتهى. قلت: وقال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر حديث أبى هريرة: لا توتروا بئلاث...إلخ من رواية محمد بن نصر ما لفظه: وقد صححه من 
طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا نجوه وإسناده على شرط 
الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر 


(450) حديث إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الممدانى. الأعور» ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائى والدارقطنى» و كذبه ابن المدينى. 
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بثلاث وأحرجه النسائى أيضًاء وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر» فهذه الآثار تقدح 
فى الإجماع الذى نقله..انتهى كلام الحافظ. فإن قلت: ما وحه الجمع بين حديث أبى هريرة 
المذكور الذى يدل على المنع من الإيتار بثلاث والتشبيه بصلاة المغرب وبين الأحاديث التى تدل 
على حواز الإيتار بثلاث موصولة؟ قلت: قد جمع بينهما بأن النهى عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد 
الأوسط لأنه يشبه المغرب» وأما إذا م يقعد إلا فى آخرها فلا يشبه المغرب. قال الأمير اليمانى: 
وهو جمع حسن. وقال الحافظ فى فتح البارى: وحه الجمع أن يحمل النهى عن صلاة الشلاث 
بتشهدين» وقد فعله السلف يعنى الإيتار بثلاث بتشهد واحد» فروى محمد بن نصر من طريق الحسن 
أن عمر كان ينهض فى الثالثة من الوتر بالتكبير» ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم 
يسلم إلا فى آخحرهن» ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بشلاث لا يقعد بينهن» ومن 
طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله» وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود 
وأنس وأبى العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلغهم النهى المذكور. :اهن كلام 
الحافظ. قلت: يؤيد هذا الجمع حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلی اله عليه 
وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آحرهن» وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اال عة 
وعنه أأحذه أهل المدينة. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن 
زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عنها. فإن قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظء والمحفوظ 
ما رواه الحاكم فى المستدرك من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد 
ابن هشام عن عائشة بلفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم فى الركعتين 
الأوليين من الوتر» فإن سعيد بن أبى عروبة ثقة حافظ أثبت الناس فى قتادة» وأبان بن يزيد العطار 
وإن كان من الثقات» لكنه دون سعيد فيكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما رواه أبان عنه. 
قلت: لا مخالفة بين قوله: لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر» وقوله: لا يقعد إلا فى آخحرهن 
فتفكر. على أن أبان بن يزيد ثقة ثبت» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال أحمد ثبت فى كل 
المشايخ. وقال ابن معين: ثقة..انتهى» وكان صاحب كتاب. قال ابن عدى فى الكامل: وهو حسن 
الحديث متماسك يكتب حديثه. .انتهى. ومع هذا لم يكن فيه شيء من الاختلاط قط. وأما سعيد 
ابن أبى عروبة فلم يكن صاحب كتاب. قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد 
ابن أبى عروبة كتاب إنما يحفظ ذلك كله..انتهى» ومع هذا كان قد اختلط فى آخر عمره. قال 
الأزدى اختلط اختلاطا قبيحا. قال ابن حبان فى الثقات: بقى فى اختلاطه حمس سنين» وقال 
الذهلى عن عبد الوهاب الخفاف: خولط سعيد سنة )١48(‏ وعاش بعدما خولط تسع 
سنين. .انتهى. وروى عن سعيد بن أبى عروبة هذا فكيف يكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما 
رواه أبان عن قتادة؟ فإن قلت: قد رواه هشام الدستوائى ومغمر وهمام عن قتادة مثل رواية سعيد. 
قلت: م أقف على رواية هؤلاء» فمن يدعى صحة متابعة هؤلاء لسعيد فعليه أن يذكر رواياتهم 
سندا ومتنا لينظر هل هى صا حة للمتابعة أم لا هذا ما عندی» والله تعالى أعلم. 


۴- کتاب الصلاة ب ۳۳۸ - ۳۳۹ اح .5غ - ٤٩١‏ ۳۷ 


تنبيه: قال صاحب آثار السنن متعقبا على هذا الجمع ما لفظه: هذا الجمع سخيف حدا بعيد فى 
غاية البعد» لا يذهب إليه ذهن الذاهن بل هو غلط صريح. ثم بين معنى حديث لا توتروا بثالاث 
تشبهوا بالمغرب. فقال: المعنى أنه لا يتزك. تطوعا قبل الإيتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب. قلت: 
كلام صاحب آثار السئن هذا مبنى على فرط التعصب» فإن حسن الجمع المذكور لا يخفى على أهل 
العلم والإنصاف. وأما قوله فى بيان معنى حديث لا توتروا بثشلاث...إلخ أنه لا يرك تطوعا قبل 
الإيتار. بثلاث فكفى لبطلانه أنه يلزم منه أن يكون التطوع قبل الإيتار بثلاث واجبا واللازم باطل 
فالملزوم مثله فتفكرء ولبطلانه وجوه أحرى لا تخفى على المتأمل. 

(۳۳۹) باب ما جاء في الوتر بر عة رمم-ت ۲۲ ۲] 


ر مه کک ا ج کے 


E حَدَننَا يه حَدَننَا حَمَّادُ ن ري عَنْ انس بْن سيِيرِينَ» قَالَ:‎ - ٤١ 
سر یی مدي و ا‎ RE 
فقلت: أطيل في ركعتي الْمَجْرِ؟» فَقَالَ: كان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُصلي مِن اليل مى‎ 
مننى» ويور بركَعَة» و كان يصلي الركعتين وَالأَدَانُ في أذنهِ يعني يحفف.‎ 


قال: وَفِي الباب عر عائشة وجابر» والفضل بْن عَبّاس» وأبي ايوب وابن عباس. 


ال أبُو عِيسى: حَلدِيث ابن عر حَدِيثْ حمسن صّحِبحٌ. 

عمل على هدا عند بض أَهْل اعم من أصلحاب ابي صَلى اله عله وَسَلْموَالَابِعِينَ؛ 
رأوا أن يفصيل الرّحل بين الركعتين والثالئة يور بركعَةٍ. 

وب 000 والشافعي» وأحْمَد وإسحق. 

قوله: «عن أنس بن سيرين» هو أو محمد بن سيرين ثقة. 

قوله: «أطيل فى ركعتى الفجر» بتقدير همزة الاستفهام» والمراد بركعتى الفجر سنة الفجرء 
وفى رواية البخارى: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة «يصلى 
من الليل مثنى مثنى» بلا تنوين لعدم انصرافه للعدل والوصف على ما قاله سيبويه أى: ثنتين ثنتين. 
قال ابن الملك: استدل أبو يوسف ومحمد والشافعى به على أن الأفضل فى صلاة الليل أن يسلم من 
كل ركعتين «ويوتر بركعة» فيه المشروعية الإيتار بركعة واحدة وهو الحق «وكان يصلى 
الركعتين» أى: سنة الفجر «والأذان فى أذنه» وفى رواية البخارى: وكأن الأذان بأذنيه» قال حماد 
عه ا قال الحافظ فى الفتح: قوله بأذنيه أى: لقرب صلاته من الأذان» والمراد به هاهنا 
الإقامة» فالمعنى أنه كان يسرع ب ركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة حشية فوات أول 
الوقت» ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر 


.)١95١48( »)۱۱٤٤( وابن ماحه‎ »)۷٤۹( ومسلم‎ »)٩4٩۹٥( حديث صحيح, وأخر جه البخارى‎ )555١( 


۳1۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۹ - ح 4531 


القراءة فيهماء قال: وقوله بسرعة هو تفسير من الراوى لقوله كأن الأذان بأذنيه..انتهى. وقال 
النووى قال القاضى: المراد بالأذان هنا الإقامة» وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقى صلاته 
صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبى أيوب وابن عباس» أما حديث 
عائشة: فأخرجه الشيخان عنهاء قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة إلى.. حديث. 
راما ديك حابر فار جه مد .بن تسر فقا اليل بلفطة لى رسول اللة لى الله عليه 
وسلم مثنى مثنى وأوتر بواحدة. وأما حديث الفضل بن عباس: فأخرحه أيضا محمد بن نصر فى قيام 
الليل وفيه: فتوضاً ثم صلی ركعتين ركعتين حتى صلی عشر ركعات ثم سلم ثم قام فصلى سجدة 
فأوتر بها ونادى المنادى عند ذلك. قال عبد ين تعر مجحل سنده الزوايه عن البضل بن عباس 
والتاتق عا رووا هذا الدع ع د الةو عاي رهي كدرل "عدا ای واا دت أن 
أيوب: فأحرحه أبو داود والنسائى وابن ماجه عنه مرفوعا: الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن 
يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» وقد 
تقدم أن وقفه هو صواب. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه محمد بن نصر بإسناده عن أبى مجلز: 
سألت ابن عباس عن الوترء فقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح»: فأخر جه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة, وبه بقول مالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق» واستدلوا بأحاديث الباب وبحديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبى صلى اله 

عليه وسلم أوتر بركعة. رواه الدارقطنى» وإسناده صحيح» وبحديث عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها. قال الحافظ فى 
التلخيص بعد ذكره: رواه أحمد وابن حبان وابن السكن فى صحيحيهماء والطبرانى من حديث 
إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به وقواه أحمد. .انتهى . قال محمد بن نصر بعد رواية حديث 
ابن عمر رضى الله عنه بلفظ: الوط با نا ما للحا اي ربت رياد الل لفاك 
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ما لفظه: 
ul‏ ا ل les‏ 
صلى ثلاث ركعات يقرأ فى الركعة الأولى ب «إسبح اسم ربك الأعلى وفى الثانية ب للإقل يا 
أيها الكافرون ويتشهد فى الثانيةء ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وللإقل 
هو الله أحد» والمعوذتين. وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع لم يجلس إلا فى 
السادسة والسابعة ولم يسلم إلا فى آخرهن: وقد روى عنه أنه أوتر 
والتاسعة» وكل ذلك جائز آنا يعمل به اعدا ينه عبلئ الله :عليه وسل غير أن الاختيار ما 
ذكرنا؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب أن صلاة الليل مثنى مثنى 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۹ - اح 451 ۳۱۹ 


فاعحتزنا ما هو اختيار لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذ لم يرو عنه نهى عن ذلك بل 
قد روى عنه أنه قال: من شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة» غير 
أن الأحبار التى رويت عنه أنه أوتر بواحدة هى أثبت وأصح وأكثر عند أهل العلم بالأحبار. وقد 
روينا عن جماعة من السلف من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أوتروا بركعة: ثم 
ذكر محمد ابن نصر الأخبار المروية عن السلف فى الوتر ب ركعة» فنحن نذكر هاهنا بعضا منها من 
كتابه قيام الليل وغيره. روى البخارى فى صحيحه عن ابن أبى مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء 
ب ركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: دعل انه فد عنصت زنير ل الل الله عة 
وسلم وروى الطحاوى والدارقطنى بإسناد حسن عن عبد الرحمن التيمى قال: قلت: لا يغلبنى الليلة 
على المقام أحد» فقمت أصلى فوحدت حس رجل من خلف ظهرى» فإذا عثمان بن عفان فتنحيت 
له فتقدم فاستفتح القرآن حتى حتم ثم ركع وسجدء فقلت: أوهم الشيخ؟ فلما صلى قلت: يا أمير 
المؤمنين نما صليت ركعة واحدة» فقال: أحل هى وترى. 

تروف تارق اماد نسي عن خد الله رد علي قلق : لكا اسه ون أك رقص ف ا 
العشاء الآخرة» فلما انصرف تنحى فى ناحية المسجد فصلى ركعة فأتبعته فأعذت بيده» فقلت: يا 
أبا إسحاق ما هذه الركعة؟ فقال: وتر أنام عليه. وف كاب قيام اليل عن المطلتب ين شبد الله 
المحزومى قال: أتى عبد الله بن عمر رحلء فقال: كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة» قال: إنى أحشى 
أن يقول الناس: إنها البتيراء» قال: أ وت لهات و اللا وه وسا وعن 
حنش الصنعانى قال: كان أبى بن كعب حين أمره عمر بن الخطاب أن يقوم بالناس يسلم فى النتين 
من الوتر: ثم قرأ بعده زيد بن ثابت فسلم فى ثلاث» فقال له ابن عمر: لم سلمت فى ثلاث؟ فقال: 
إنما فعلت ذلك لكلا ينصرف الناس فلا يوترون. وعن نافع معت معاذ القارى يسلم بين الشفع 
والوتر وهو يؤم الناس فى رمضان بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب. وعنه: كنا نقوم فى مسجد 
الرسول صلى الل عليه وسلم يؤمنا معاذ فكان يسلم رافعا صوته ثم يقوم فيوتر بواحدة» وكان 
بل جع رال من اماب رسو الل می الله عليه ر بل ار اا ی لاق لبك عن 
ل ا ا ا DS‏ وعن مالك بن دينار عن مول 
لعلى بن أبى طالب أن ن على بن أبى طالب أوتر بركعة. وعن شرحبيل أنه رأى سعدا دحل المسجد 
فصلى ركعة أوتر بها ثم حرج. غ أن عد الل رايت أن ارود و اة بن غود وماد بين 
جبل يوتر كل واحد منهم بركعة. وذكر محمد بن نصر فى هذا الباب آثارا أحرى» من شاء الوقوف 
عليها فليرجع إليه 


NYE = Pf كتاب الصلاة ب‎ -۴ T۰ 


لد جَاءَ فِيما يقرأ به في الوتر [ ۹ - ت۲۳ ۲] 


مو هاه 


۲ ا ا ل ل ل كر ار 
i‏ کرت وق خر ل اع ی مت رک 

قَالَ: وَفِي الاب عن علي وعائشة» وَعَبدِ الرّحْمَنِ بن أَبْرَىه عن أي بن كَعْبيٍ وَيُرْوَى 
عن عَبّدٍ الرّحْمَّن بن أبرّىه عَن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

قال ابو عِیسّی: وَقڏ روي عن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلمَ أنه قرا د في الوتر في الركعَة الثالثة 
ودين لفل هو الله أذ 

وَالِْي احتارة كر أَهْل للم م ين أصنحاب ابي صلى الله عليه وسم ومن يعدم 
ب سبح اسم رَبك الأغلى) رطقل يا ايها الْكَافِرُونَ4 وَلإقل هْرَ الله أحذ4 يقرأ في كل 


N 

قوله: «عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ذ فى الوتر. le‏ 
الحديث رواه أبو داود وابن ماحه أبضا. 

قوله: «فى ركعة ركعة» قال العراقى: انفرد المصنف - يعنى التزمذى - بهذه الزيادة عن 
النسائى» وابن ماجه ومعناها أنه يقرأ بكل سورة من السور الشلاث فى ركعة» كذافى قوت 
المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن على» أحرجه التزمذى فى باب ما جاء فى الوتر بشلاث «وعائشة» 
أخر جه الترمذى فى هذا الباب «وعبد الرحمن بن أبزى عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله 
عليه وسلم» أحرجه أحمد وأبو داود قال: كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يوتر ب«#سبح 
اسم ربك الأعلى #» و#قل يا أيها الكافرون) و ««إقل هو الله خد 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ة فى الوتر فى الركعة الثالغة 
بالمعوذتين و «إقل هو الله أحدي» رواه أحمد وأ بو داود وابن ماحه» ورواه التزمذى فى هذا الباب» 
ورواه الدارقطنى والطحاوى والحاكم عن عمرة عن عائشة بلفظ: إن كول زللنة عزني اللجاعاية 
وسلم كان يوتر بثلاث: يقرأ فى الركعة الأولى ب #سبح اسم ربك الأعلى# وفى الثانية «#قل يا 
أيها الكافرون4» وفى الثالئة لاقل هو الله أحدك و إقل أعوذ برب الفلق# و قل أعوذ برب 


.)١ V۲) حديث صحیح»› وأخخر جه ابن ماجه‎ (f11) 


؟- کتاب الصلاة ب ۳٤١‏ اح 4517 - ٤۹۳‏ 1 


الناس :»© . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه «والذى اختاره أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ ب «لإسبح بح اسم ربك 
الأعلى» و « قل يا أيها الكافرون» و ««قل هو الله أحد4» يقرأ فى كل ركعة من ذلك 
بسورة» وبه قال الحنفية: قال ابن الحمام: وذلك لأن a So‏ 
عن عائشة قالت: كان رشول الله ضلى الله عليه وسلم يوتر بغلات يقرا : فى الأولى ««#سبح 
ربك الأعلى» وفى الثانية «#قل يا أيها الكافرون» وفى الثالثة ا 
أحد» ..انتهى. قلت: وإنما اختاره أكثر أهل العلم لأن حديث ابن عباس وأبى بن كعب بإسقاط 
المعوذتين أصح. وقال ابن الجوزى: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين كذا فى التلخيص. 

۳ - حلفا إممْحَقُ بن إبْرَاهِيم ن حبيب بن الشّهِيدٍ الْبَصْرِيء حَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ سَلْمَة 
الحَرَانِي» عَنْ حصفي عَنْ عَبْدِ اريز ن حر قال: سانا عايشة باي شَيء كان يور 
0 ا قلَت: كان يقرأ في الأوى ب «سبّح اسم رَبك الأغلّى4 
رفي الَانية ب طقل يا يَا أ يها الْكافِرُون4 رفي الال , ب «قن هو الله أحَد والمعودتين. 

قال ابو عيسى: وَهَذا حَدِيث حَسَنٌّ غُرِيب. 


Sor‏ وم م 


ES قال:‎ 

وقد د زر ی ل سب الأنصاريك . هذا المع عا طلا فق ار ف 
الله عَليْهِ وَسَلم. 

قوله: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصرى» الشهيد: ثقة من العاشرة 
«أخبرنا محمد بن سلمة الحرانى» ثقة «عن خصيف» بالصاد المهملة مصغرًا هو ابن عبد الرحمن 
الجزرى أبو عون صدوق سيئ الحفظ» حاط بآخره رمى بالإارحاء» كذا فى التقريب. وقال فى 
الخلاصة: ضعفه أحمد» ووثقه ابن معين وأبو زرعة. وقال ابن عدى: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به 
«عن عبد العزيز بن جريج» المكى مولى قريش لين. قال العجلى: لم يسمع من عائشة» وأحطاً 
حديثه. . انتهى. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» فى كونه حسنا نظر؛ فإن عبد العزيز بن حريج لم يسمع 
من عائشة كما عرفت» وأيضا فيه خصيف وهو قد خلط بآخره» ولا يدرى أن محمد بن سلمة رواه 


(455) حديث صحیح» وأخرحه أبو داود (4 57 ١)»؛‏ وابن ع ماجه (۱۱۷۳). 


٤١٤ ¬ 45#” داح‎ ۳٤١۹ "4٠. كناب الصلاة ب‎ -۲ Y۲ 


عنه قبل الاختلاط أو بعده» والله تعالى أعلم. نعم يعتضد برواية عمرة عن عائشة النى أشار إليها 
الزمذى. قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: فيه حصيف وفيه لين..انتهى. 

قوله: «وعبد العزيز هذا» الذى وقع فى إسناد حديث عائشة المذكور «والد ابن جريج» ابن 
حريج هذا هو الفقيه المشهور المكى المتوفى سنة ١٠٠١‏ خمسين ومائة «صاحب عطاء» قال ابن 
حريج: لزمت عطاء سبع عشرة سنة» وعطاء هذا هو ابن أبى رباح «واسمه عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» فهو منسوب إلى جده جريج. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة» رواه 
الدارقطنى والطحاوى والحاكم. وقد ذكرنا لفظه: قال الحافظ فى التلخيص: ورواه الدارقطنى وابن 
حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وتفرد به يحبى بن أيوب عنه وفيه 
مقال» ولكته صدوق» وقال العقيلى: إسناده صالح..انتهى. 


]8؟4ت-١ باب ما جَاءَ في القنوت في الوثر زم.‎ )”41١ 

٤‏ - حَدََنا قيبَة» حَدَئْنا ايو الأخوّص» عن ابي إِملْحَقَ عن بريد : إن أب مرم عن أي 
الْحَوْرَاء السسعْدِي» قالَ: ا ال ا ع ل اوه لوي د اليه 
عليه وَسَلْمّ كَلِمَاتٍ أقَولَهُنٌ في الوتر: «اللّهُمّ اهدني فيمَنْ هدت َعَافِي فمن عالت 
وتولني فيمَن تَولَيتَ» رارك لي فيمًا أغطيت» وقي شر مَا قَضَيْت فإنك تقضِي ولا 


r م‎ 


يقضى عَلَيِْكَ وإنة لا يَذِلُ مَنْ وليت تبَاركت ربّنا وَتَعَالَيت». 


Ns 

َال أبُوعيسى: هذا حَديث حَسَن لا تفر إل ين هَذَا الحو ن حَديث أبي الْسَوْرَاء 
السعغدي» واسمة: رَبيعَة بن شَيبان. 

RT 

واختلف أَهْلْ الْعِلْم في القنوت في الوتر: 

رأف عبد الله بن مسعوة القتوت في لوتر في السة كلهّاء واتار اقرف ت قبل الركوع. 


0َ EE 


وَهُوَ قول بَعْض أَمْل اللي > وَبه عون سيان الثوري وَابْنُ الما رك وإسحق وأهل الكوفة. 


(455) حديث صحیح» وأخخر جه النسائى :لاا وأبو داود (ه؟55١)»‏ وابن ماجه (۱۱۷۸). 
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وقڏ روي عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب أنه كان لا يقت إلا في الصف الآخِر مِنْ رَمَضَانَ 
ركان بقعت بعد الرکوع. 


وَقَدْ ذهب ؛ بعْضْ اهل العم إلى هذا 


وبو قول السافعِي وَأَحْمَدُ. 

قوله: «عن بريد» بضم الموحدة وفتح الراء مصغرا «بن أبى مريم» السلولل البصرى ثقه مات 
سنة ١٤٤‏ أربع وأربعين ومائة ة «عن أبى الحوراء» بفتح المهملتين امه ربيعة بن شيبان السعدى 
البصرى ثقة. 

قوله: «اللّهم اهدنى» أى: ثبتنى على الحداية «فيمن هديت» أى: فى جملة من هديتهم أو 
هديته من الأنبياء والأولياء كما قال سليمان «وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين» وقال ابن 
الملك: أى: احعلنى فيمن هديتهم إلى الصراط المستقيم» وقيل: فى فيه وفيما بعده بمعنى مع قال 
تعالى: «#فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم» «وعافنى فيمن عافيت» قال ابن الملك: من المعافاة 
التى هى دفع السوء «وتولنى فيمن توليت» أمر مخاطب من تولى إذا أحب عبدا وقام بحفظه وحفظ 
أمره «وبارك» أى: أكثر الخير لى أى: لمنفعتى «فيما أعطيت» أى: فيما أعطيتنى من العمر والمال 
والعلوم والأعمال «وقنى» أى: احفظنى «شر ما قضيت» ما قدرت لى «فإنك تقضى» أى: تقدر 
أو تحكم بكل ما أردت «ولا يقضى عليك» فإنه لا معقب لحكمك «وإنه» أى: الشأن «لا يذل» 
بفتح فكسر أى: لا يصير ذليلاً «من واليت» الموالاة ضد المعاداة» قال ابن حجر: أى: لا يذل من 
اليف من عبادك فى الآحرة أو مطلقاء وإن اكلى ها اقل به و عاط عله من اها و اة باعقبار 
الظاهر؛ لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه ولا عبرة إلا بهم» ومن ثم وقع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور» وزاد البيهقى وكذا الطبرانى من عدة 
طرق: ولا يع من عاديك: أ لا يعز فى الآخرة أو طلقا وإن أعطى .من نعيم. الدئيا وملكينا ما 
أعطى لكونه لم بمتثل أوامرك ولم يجتنب نواهيك «تباركت» أى: تكاثر خيرك فى الدارين «ربنا» 
بالنصب أى: يا ربنا «وتعاليت» أى: ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من فى الكونين. 
وقال ابن الملك: أى: ارتفعت عن مشابهة كل شيء. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: زاد النسائى قى 
آخمره: وصلى الله على النبى. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرحه أبو داود والترمذی والنسائى 0 قال: إن النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول فى آخر وتره: الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك.. | 

قوله: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث له 
أحرحه أبو داود والنسائى وابن ن¿ ماجه والدارمى 

قوله: «واختلف أهل العلم فى القنوت فى الوتر» هل يقنت فى الوتر فى السنة كلها أم فى 
النصف الآحر من رمضان فقطء وهل يقنت قبل الركوع أم بعده «فرأى عبد الله بن مسعود 
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القبوت فى الوتر فى السنة كلها واختار القنوت قبل ال ركوع» روى محمد بن الحسن فى كتاب 
SS‏ فى الوتر قبل ال ركوع» 

سنده منقطع. وروى ابن أبى شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
كارا يقنتون فى الوتر قبل ال ر كوع: قال ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى: هذا سند صحيح على 
شرط مسلم. وقال الحافظ فى الدراية: إسناده حسن «وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول 
سفيان الثورى وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة» وهو قول الحنفية واستدلوا بحديث أبى بن 
كعب: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل ال رکوع» رواه ابن ماجه والنسائى؛ 
وما روى البخارى فى صحيحه فى المغازى عن عبد العزيز قال: سال رجحل انما رضي الله غ عن 
القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال: بل عند فراغ من القراءة» وتماروى البخارى 

ومسلم عن عاصم قال: سالك انس ين مالك رضي الله عة عن القعووقة تقال : قد كان القنوت» 
قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت بعد ال ركو ع» فقال: 
كذب إا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما - يقال 
لهم: القراء - زهاء سبعين رجلا إلا قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى 
اله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الل عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قلت: قد جاء عن 
أنس روايات مختلفة فى هذا الباب. «وقد روى عن على بن أبى طالب أنه كان لا يقست إلا فى 
النصف الآخر من رمضان. وكان يقنت بعد الركوع» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن على 
أنه كان يقنت فى النصف الآحر من رمضان وروى أيضا فيه أن عليا كان يقنت فى الوتر بعد 
الركوع؛ وقد عقد بابا بلفظ: باب ترك القنوت فى الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان» وذكر 
فيه آثارا عديدة فروى أثر معاذ بن الحارث الأنصارى: إذا اتتصف رمضان لعن الكفرة» وكان ابن 
عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الآحر من رمضان. وعن الحسن كانوا يقنتون 
فى النصف الآخر من رمضان. وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون: القنوت فى النصف الأواحر من 
رمضان. وعن عمران ابن حدير: أمرنى أبو محلز أن أقنت فى النصف الباقى من رمضانء قال: إذا 
رفعت رأسك من الركوع فاقنت. وعن ابن شهاب كانوا يلعنون الكفرة فى النصف» وفى رواية: 
لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآحر من رمضان. وروى فيه عن الحسن عن أبى بن 
كعب: أم الناس فى رمضان فكان لا يقنت فى النصف الأول ويقنت فى النصف الآخر فلما دحل 
العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم معاذ القارى. وسئل سعيد بن حبير عن بدء القنوت فى الوتر 
فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا حاف عليهم فلما كان النصف الآحر من 
رمضان قلت يدعو هم. 

. قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعى وأحمد» قال محمد بن نصر فى 
قيام الليل: قال الزعفرانى عن الشافعى: أحب إلى أن يقنتوا فى الوتر فى النصف الآحر ولا يقنت فى 
سائر السنة ولا فى رمضان إلا فى النصف الآخرء قال محمد بن نصر: وكذلك حكى المزنى عن 
الشافعى دى أبو داو قلت لحد الفعوت فى الوتز الملثة كلها قال إن اء قلت: فما قار 
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قال: أما أنا فلا أقنت إلا فى النصف الباقى» إلا أن أصلى خلف إمام يقنت فأقنت معه» قلت: إذا 
كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة. وكان 
إسحاق بن راهوية يختار القنوت فى السنة كلها. .أنتهى كلام محمد بن نصر. قلت: استدل من قال 
بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة 
وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس» قال العراقى: إسناده حيد. 
وبحديث أبى هريرة: أ اسول الله ضاي الله عليه وس كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع؛ رواه البخارى فى المغازى» وبحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا 
وفلانا وفلانا بعدما يقول: مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فأنزل الله «ليس لك من الأمر 
شيء» إلى قوله «فإنهم ظالمون» قال الحافظ فى التلخيص: روى البخارى من طريق عاصم الأحول 
عن أنس أن القنوت قبل ال ركوع» وقال البيهقى رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ وعليه درج 
الخلفاء الراشدون..انتهى. وقال محمد بن نصر فى قيام الليل: وسئل أحمد عن القنوت فى الوتر قبل 
الركوع أم بعده وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر؟ فقال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه على 
قياس فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى القنوت فى الغداة» وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن 
أبى شيبة» وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع فى الوتر. قال محمد بن نصر: وهذا الرأى 
احتاره. .انتهی. قلت : يجوز القنوت فى الوتر قبل ال ركوع وبعده والمختار عندى كونه بعد ال ركوع 
قال العراقى: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة فى 
الصبح. .انتهى . 

واعلم أن الحنفية احتاروا القنوت قبل الركوع فإذا كانوا يريدون القنوت قبل ركوع الركعة 
الثالثة» يكبرون ويرفعون أيديهم كرفع اليدين عند التحريمة ثم يقنشونء أما التكبير فيستدلون على 
ثبوته ببعض الآثار. وقد عقد محمد بن نصر فى قيام الليل لذلك باباء فقال: باب التكبير للقنوت» 
وذكر فيه عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب لما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع 
يعنى فى الفجر. وعن على أنه كبر فى القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع وفى رواية كان 
يفتتح القنوت بتكبيرة» وكان عبد الله بن مسعود يكبر فى الوتر إذا فرغ من قراءته حين يقنت وإذا 
فرغ من القنوت» وعن البراء أنه كان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت» وعن إبراهيم فى القنوت فى 
الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر و ركع» وعن سفيان كانوا يستحبون إذا فرغ من 
القراءة فى الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقدت» وعن أحمد إذا كان يقست قبل الركوع افتتح 
القنوت بتكبيرة. قلت: لم أقف على حديث مرفوع فى التكبير للقنوت ولم أقف على أسانيد هذه 
الآثار. . وأما رفع اليدين فى قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضاء نعم جاء فيه عن ابن 
مسعود من فعله فروى البختارى فى جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله رضى الله عنه أنه كان 
يقرأ فى آخر ركعة من الوتر #إقل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة. وقد عقد محمد 
ابن نصر بابا بلفظ باب رفع الأيدى عند القنوت» وذكر فيه عن الأسود أن عبد الله بن مسعود 
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رضى الله عنه كان يرفع يديه فى القنوت إلى صدره. وعن أبى عثمان النهدى كان عمر يقنت بنا 
رمضان وعن أبى قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما فى قنوت رمضانء وذكر آثارا أحرى 
عن التابعين وغيرهم بعضها فى ثبوت رفع اليدين وبعضها فى نفيه من شاء الوقوف عليها فليرجحع 
إلى كتاب قيام الليل. وقد استدل الحنفية على ثبوت رفع اليدين فى قنوت الوتر كرفعهما عند 
التحريمة بهذه الآثار» وفى الاستدلال بها على هذا المطلوب نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل 
الظاهر منها ثبوت رفع اليدين كرفعهما فى الدعاء فإن القنوت دعاء. 

FTE)‏ اب ما جَاءَ في الرَّجُل يَنَامُ عن الوتر أو يَنْسَّاةُ [م١1 ١‏ -ت8؟7] 

6 - حَدَتَنا مَحْمُودُ بن غيْلنَ حدننا وکيي حَدَنّنا عبد الرَّحْمَن بن ريد بْن اسل عَنْ 
بو عن عطاء بن يسار عن أن سيا الحذري» قال: قال رسزل اللد.صلى الله عليه وسم 
«من نام عن الوت أو ER‏ فل فليصا إذا دک وَإِذَا استيقظ». 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ضعيف ضعفه أحمد وابن المدينى والنسائى 
وغيرهم «عن أبيه» زيد بن أسلم العدوى مولى عمر بن الخطاب ثقة. 

قوله: «من نام عن الوتر» أى: عن أدائه «أو نسيه» فلم يصله «فليصل» أى: قضاء «إذا 
ذكر» راحع إلى النسيان «وإذا استيقظ» راجع إلى النوم» والحديث أخرحه أيضا أبو داود وابن 


ماجه. 


ا 


ل ت ۹ 


- حَدئنَا قت حَدَنَنا عبد الله ن زيْدٍ بن اسم عَنْ أبيه ا الي على اة عه 
عه قال: «مَنْ نام عن وتره؛ فيصل إذا أصبّح». 

قال الى سی وعدا اصح مِنَّ الْحَدِيثُ الأوّل. 

كال أن عي تيفك E‏ اللتذري يق سلما ي اه رل ا 
ائْنَ حَبَلٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن ري بن ألم فقال: 


0 
و دادس ما سم مه ام اورت وم ه سا مه 


قال: وَسَّمِعْت مُحَمّدا يڏک عَنْ عَلِيّ بن عَبْدٍ الله أنه ضَعّفَ عَبْدَ الرَّحْمَن ُن رَيْدِ بن 


ا 


ت ر 
حوه عبد الله لا باس به. 


م 


ألم وَقَالَ: عَبْدُ الله ن ريد بن أَسلَم ثقة. 


٠‏ (458) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه (۱۱۸۸)» كما أخرجه أبو داود »)١571(‏ بإسناد صحيح على 
55١‏ 4) حديث صمحيح) انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲ - ح41 FV‏ 


قال: وقد ذهب بَعْض أَهْل العم بالكوفة إلى هذا الْحَدِيشٍ؛ فَقَالُوا: وتر الكَخُلٌ إا ةك 
وَِنْ NERS‏ 

وبه ا 0 لنؤري. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم» صدوق فيه لين من السابعة» قاله الحافظ, وقال 
الخزرجى: وثقه أحمد والقزاز» وضعفه ابن معين وابن عدى. 

قوله: مانام كن E‏ ايح ) قال كل رتاس ريه لسبع هي : 
اتفق» وإليه ذهب الشافعى و فى أظهر قوليه. وقال مالك وأحمد: لا ية يقضى الوتر بعد الصبح. .انتهى. 
قلت: مذهب الشافعى موافق لهذا الحديث وهو حجة على مالك وأحمد. فإن قلت: هذا الحديث 
مرسل والمرسل من أقسام الضعيف. قلت: قال ميرك نقلا عن التصحيح: وله شاهد من حديث أغر 
المدنى عند الطبرانق بإسناد جحيد. . انتهى») ويؤيده حديث أبى سعيد المذكور فى الباب» وإسناده عند 
أبى داود صحيح كما ستعرف. 

قوله: 2 e‏ 0 
ا ار SG‏ ا ل 
سعيد هذا قد رواه أبو داود من طريق أخرى. قال فى النيل: وإسناد الطريق التى أحرحه منها أبو 
داود صحیح» كما قال العراقى 

قوله: «سمعت أبا داود السجزى» بسين مكسورة وغيرها وسكون جيم وبزاى نسبة إلى سجز 
واسم لسجستان وقيل: نسبة إلى سجستان بغير قياس») كذا فى المغنى» وأبو داود هذا هو صاحب 
السنن واسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدى السجستانى ور جب 
نحمدا» ل o‏ رحد الله عر لي بن عبد الله بن 
الل لك الب ده سي رس لسر د 
أتعلم منه أكثر ما يتعلمه منى كذا فى التقريب: قوله: «وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا 
الحديث وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس...!خ» قال الشوكانى فى 
النيل: الحديث يعنى حديث أبى سعيد الخدرى يدل على مشروعية قضاء الوقوف إذا فنابة: وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبد الك يي م دو 
الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد 
الله ابن عباس كذا قال العراقى: قال ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلمانى وإبراهيم 
النخعى ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبى سليمان» ومن الأئمة سفيان الثورى وأبو حنيفة 
احتلف هؤلاء إلى متى يقضى على ثمانية أقوال: 
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أحدها: مام يصل المح وهر فون ابن عبان وعطاغ بز أبى زباح ومسروق والحسن البصرى 
وإبراهيم النخعى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى أيوب وأبى خيثمة حكاه محمد بن 

ثانيها: أنه يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح» وبه قال النخعى. 

الثها: أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال» روى ذلك عن الشعبى وعطاء 
والحسن وطاؤس وبجحاهد وحماد بن أبى سليمان» وروی أيضا عن ابن عمر وذكر الشوكانى باقى 
الأقوال قال: ثامنها التفرقة بين أن يز كه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدا؛ فإن تركه لنوم أو 
نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أى: وقت كان ليلا أو نهارا وهو ظاهر الحديث» واحتاره 
ابن حزم واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها: قال: وهذا عموم يدحل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو فى الفرض أمر فرض وفى التفل 
امنا 


]؟؟5تا-١ باب مَا جَاءَ في مُبَادَرَةٍ الصبْح بالوتر زم‎ )۳٤۲( 


o‏ ان 


a4‏ ل ا أبي رَائِدَهَ حَدَنَنَا عبد الي عَنْ 
م ل أن ا «بَادِرُوا الصْبْح بالوتر». 


قوله: yS‏ ا a a‏ 
السنة «أخبرنا عبيد الله» بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى المدنى» ثقة 


بہت . 
قوله: «بادروا الصبح بالوتر» أى: أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح» والحديث رواه أبو داود 
أيضا. 


ر 7ل سم Aor‏ 6 م وس 


٠ ۸‏ حَدلنا اْحسَن بن علي اَل حَدَنْنا عَبْدُ الرّرّاق» حبرا مَعْمَر عَنْ يَحْيَى بن 
آي کس عن أبي ضر عَن أبي سَعِيدٍ الخذري قال: قال رَسول الله صَلَى الله عََيْه وَسَلم: 
«أوتِروا قَبْلَ أن تصبځوا». 

قوله: «أوتروا قبل أن تصبحوا» لحديث رواه الجماعة إلا البخارى وأبا داود 


5 4) حديث صحيح, وأخرحه أبو داود »)١575(‏ وأخرحه مسلم )۷٠۰(‏ من طريق عو للشو تين 
(4548) حديث صحیح» وأحرجه مسلم »)۷٥ ٤(‏ وابن ماجه (۱۱۸۹). 


۴ كتاب الصلاة ب ۳٤۳‏ - اح 459 ۴4 


م قير بير 


4۹ حَدلنا مود بن يله اننا عند الاق ابرا بن ره عن سيان بن 
مُوسى» عَنْ نافع؛ عن ابن عَم عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّمّ قال : «إذا َع الف ل فق 
ذهب كُلْصَلاة الل ولون فأرتروا قبل طلُوع الجر 


ا 2 


قال ألو عيشي وسليمان بْنْ مُوسَى قد تفرد به على هذا اللفظٍ. 

وَرُوي عن النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ: «لآ وتر بَعْدَ صّلة الصّبْح ». 

وهو ول عبر واد من أهل الهلم. 

وبه يقول الشافعي وَأَحْمَدُ وإسحق؛ ؛ لا يرون لوتر يَعْدَ صّلاةٍ الصبح. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبسح»» أحرجه 
محمد بن نصر فى قيام الليل من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ: نادی منادى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا وتر بعد الفجرء وفى سنده أبو هارون العبدى» قال الدارقطنى: يتلون حارحى 
وشيعى» وضعفه شعبة» وكذبه الجوزحانى. قال محمد بن نصر بعد رواية حديث ابن عمر وحديث 
أبى سعيد الخدرى المذكورين فى الباب ما لفظه: فالذى عليه جمهور أهل العلم أن لا يؤخر الوتر إلى 
طلوع الفجر اتباعا للآثار التى رويناها: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل الصبح» وكان 
رو ساق اللا علب روسل عات EE EE‏ اسرد جلي لبان ومن كا 

عن الوتر أو سها عنه أو فرط فيه فلم يوتر حتى طلع الفحر فرأى ب بعضهم أن الفجر إذا طلع فقد 
ذهب وقت الوتر ولا يقضى بعد ذلك؛ لأنه ليس بفرض» وإنما يصلى فى وقته فإذا ذهب وقته لم 
يقض على ما روينا عن عطاء وغيره. واحتج بعضهم بحديث يروى عن أبى سعيد الخدرى ثم ذكره 
بإسناده وقد ذكر لفظه آنفا ثم قال: وهذا حديث لو ثبت لكان حجة لا يجوز مخالفته» غير أن 
أصحاب الحديث لا يحتجون برواية هارون العبدى. قال والذى ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن 
من طلع عليه الفجر وم يوتر فإنه يوتر ما لم يصل الغداة اتباعا للأخبار التى رويت عن أصحاب 
الى صلق لجل وك أنه أوتروا بعد الصبح. وفك رو عن التبى على الله علية وسلم أيضا 
أنه أوتر بعدما أصبح فإذا صلى الغداة فإن جماعة من أصحابنا قالوا لا يقضى الوتر بعد ذلك» وقد 
روى ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا. وإلى هذا ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وغيرهم من 
أصحابنا. ثم ذكر محمد بن نصر الأخبار التى جاءت فى الوتر بعد طلوع الفجر بعضها مرفوعة 
وأكثرها آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم قال: والذى أقول به أنه يصلى الوتر ما لم يصل 
الغداة فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك» وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن» 
قد صلى النبى صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس فى الليلة التى نام فيها 


الصبح بالوتر» الذى رواه مسلم وغيره. 


٤)۷١ - 4594 ساح‎ ۳٤٤ - ۳٤۳ ؟- كتاب الصلاة ب‎ FY. 


عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس» وكذا ال ركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر 
فى اليوم الذى شغل فيه عنهاء وقد كانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتتهم بالليل نهاراء فلذلك حسن 
ولیس بواجحب..انتهى كلام محمد بن نصر 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر 
بعد صلاة الصبح» قال فى شرح السنة: قيل: لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول عطاء وبه قال 
مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان» وهو قول سفيان الفورى وأظهر قول 
الشافعى لما روى أنه قال: من نام عن وتر فليصل إذا أصبح ذكره الطيبى. ومذهب أبى حنيفة أنه 
يحب قضاء الوتر حتى لو كان المصلى صاحب ترتيب وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرا لم يصح. 

(4 4 ") باب مَا جَاءَلاً وتران في لَيْلَةِ رم «1١-ات7717]‏ 


و وابير مه 


GV‏ - حَدَنََا هنا حَدَنَنَا لآم بْنُ عرو حَدَنِّي عَبْدُ الله : ن برب عَنْ قيس بن صلق 


ر ي ال ص ني 


ن عَلِي» عَنْ ابيد كَالَ: یت رول ال م الله و و «لاً وتران في لَيْلَق». 

قال أو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ غُرِيبُ. 

وَاختلف اَهَل ْم في الذِي ؛ وتر مِنْ اول اليل م قوم مِنْ آخيرو: 

ل كر النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَمَنْ بَعْدَهُمْ تقض الوترء 
ول ضيف با ر عة ويُصلي ما بدا لَه ثم يُويرُ في اجر صَلاته لأن لا وتران في ليل 

0 الذي دهت ليه 4 إسحق. 

ول نض اهل الم ين أمنخاب الب مل اله عل وس وريم إذا أَوْترَ مِنْ اول 
ابل ٠‏ م تا م قم من آخر اليل فان يُصَلَي ما بدا له ولا ينقض وره وَيَدَعٌ وثرَهُ عَلَى مَا 
كان. 

وَهُوَ قول سُفيَانَ اوري ومالك بن أنس وَابْنٍ الم رك والشَافعي وأَهْلٍ الكوفة وأحْمَد. 

وَهَذَا أصح؛ انه قڏ روي من غير وجه أن النبي صلی الله عليه وَسَلَمْ د َد صَلَى بَعْدَ الوتر. 

قوله: «أخبرنا ملازم بن عمرو» هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر اليمامى» صدوق من 
الثامنة «حدثنى عبد اللّه بن بدر» E Eg‏ وطلق من على وعد بشيكاه جازم عن 
عمرو وعكرمة بن عمار وثقه ابن معين وأبو زرعة كذا فى الخلاصة. 


۲- كتاب الصلاة ب 44" - ح 4۷١‏ ۳1 


قوله: «لا وتران فى ليلة» قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: معناه أن من أوتر فى آخحر 
الليل ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر..انتهى 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرجحه الخمسة إلا ابن ماحه كذا فى المنتقى. وقال 
الشوكاني> فى :الل قال عند الي وغير الزمذى صححه وأخرحه أيضا ابن حبان وصححه 
«فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا: 
يضيف إليها ركعة. al‏ روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن عثمان بو غفا رضي اله عه آنه 
قال: إنى إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت ب ركعة» فإذا قمت ضممت إليها ركعة» فما شبهتها إلا 
بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وقال سعد بن مالك: أما أنا فإذا أردت أن أصلى من الليل أوترت 
بركعة فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت ركعتين ركعتين» ثم أوترت. وعن سالم: كان 
ابن عمر رضى الله عنه إذا أوتر أول الليل» ثم قام يصلى يشفع وتره الأول ب ركعة» ثم يصلى بوتر. 
وعن ابن عباس أنه قال: إذا أوتر الرحل من أول الليل ثم أراد أن يصلى شفع وتره بركعة ثم صلى 
ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته. وعن أسامة .معناه. وعن هشام بن عروة: كان أبى يوتر أول الليل 
فإذا قام شفع..انتهى باختصار. واحتج هؤلاء بحديث الباب» واحتجوا أيضا بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم: «احعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» فقالوا إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره 
وصلى مثنى مثنى؛ ثم الم يوتر فى آخر صلاته كان قد جعل صلاته من الليل شفعا لا وترا وترك 
فول الف ال الله عليه وة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء كذا فى قيام الليل» واحتجوا 
أيضا بآثار الصحابة المذكورين رضى الله عنهم. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرحه الخمسة إلا ابن ماحه» وأحرحه أيضا ابن حبان 
وصححه. قال عبد الحق: وغير التزمذى صححه. 
قوله: «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من 
أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلى ما بدا له ولا ينقض وتره...إلخ» روى محمد بن نصر 
فى قيام الليل عن عائشة عن أبى بكر الصديق أنه كان يوتر قبل أن ينام» فإذا قام من الليل صلى 
مثنى مثنى حتى يفرغ مما يريد أن يصلى: وعن عمار بن ياسر وقد سكل عن الوترء فقال: أما أنا 
فأوتر قبل أن أنام؛ فإن ززقنى_ الله شيعا صليت شفعا شفعا إل أن أصبح. وعن عائشة: الذين 
ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم. وروى عن ابن عباس أيضا بنحوه. وعنه فى رواية: فى 
الذى يوتر ثم يريد أن يصلى قال يصلى مثنى مثنى» وفى رواية: حسبه وتره الأول. وعنه لما بلغه 
فعل ابن عمر لم يعجبه» وقال: إن ابن عمر يوتر فى ليلة ثلاث مرات. وعن أبى هريرة: إذا صليت 
العشاء صليت بعدها حمس ركعات ثم أنام فإن قمت صليت مثنى مثنى» وإن أصبحت أصبحت 
على وتر. وسئل رافع بن حديج عن الوتر» فقال: أما أنا فإنى أوتر من أول الليل؛ فإن رزقت شيئا 
من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح. 
قوله: «وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك وهذا أصح» وقال محمد 
ابن نصر فى قيام الليل: وهذا مذهب الشافعى وأحمد وهو أحب إلى» وإن شفع وتره اتباعا للأخبار 


۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۳٤٤‏ - ح ٤۷١ - ۷١‏ 


التى رويناها رأيته جائزا..انتتهى. وقال العراقى: وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وقالوا: إن من أوتر 
وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلى شفعا شفعا حتى يصبح. .انتهى. وهذا هو المختار 
عندى وم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على ثبوت نقض الوترء والله تعالى أعلم. 

قوله: «لأنه قد روى من غير وجه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر» 
وأحابوا عن القائلين بحواز نقض الوتر بأنه إذا أوتر الرحل أول الليل فقد قضى وتره» فإذا هو نام بعد 
ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أحرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز فى النظر أن تتصل 
هذه الركعة بالركعة الأول التى صلاها فى أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث 
ووضوء وكلام فى الغالب إنما هما صلاتان متباينتان» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم هو إذا 
أوتر أيضا فى آخر صلاته صار موترا ثلاث مرات. وقد قال صلی الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وترا» وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة الليل. وأيضا قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا وتران فى ليلة» وهذا قد أوتر ثلاث مرات» وقال محمد بن نصر: وقد قال من ذهب هذا 
المذهب قول النبى صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آحر صلاتكم من الليل وترا إنما هو ندب واختيار 
ولیس بإيجاب» والدليل على ذلك صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر بالليل؛ قال: والدليل 
على ذلك أيضا أن ابن عمر الراوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: احعلوا آخر صلاتكم من 
الليل وتراء وهو الذى كان يشفع وتره. وروى عنه أنه سئل عمن قام من الليل وقد أوتر قبل أن ينام 
فصلى مثنی مثنى ولم يشفع وتره قال ذلك حسن جميل» فدل فتياه أنه رأى قوله: «اجعلوا آخر 
صلاتكم وترا ندبا لا إيجابا» ثم ذكر محمد بن نصر فتياه بسنده وكذلك قوله صلاة الليل مثنى مثنى 
والوتر ركعة إنما هو ندب واختيار لا إيجاب» والدليل عليه وتر النبى صلى الله عليه وسلم بخمس 
وسبع وتسع لم يسلم إلا فى آخحرهن..انتهى. 


4۷۱۹ - حَدَكها محمد بن بسار حَدَننا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ مَيْمُون بن مُوسَى الْمَرَئِيَ» 


عن الْحَسَن عن آم عَنْ م سَلَمَّة: أن لبي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ كان يُصَلّي بَعْدَ الور 


فال ا وقڏ رُوي نخو هَذَا عَنْ أبي ا مَامَة وعَائشة وغيّر وَاحِدِء عن التب صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


قوله: «أخبرنا ماد بن مسعدة» التميمى أبو سعيد البصرى ثقة «عن ميمون بن موسى 
المرائى» بفتحتين وهمزه أبو موسى البصرى صدوق مدلس من السابعة «عن الحسن» هو مدلس 
البصرى «عن أمه» اسمها خيرة مولاة أم سلمة» مقبولة من الثانية. 

قوله: «كان يصلى بعد الوتر ركعتين» ورواه أحمد وابن ماجه» وزادا: وهو جالس. 


(6۷۱) حديث صحیح» وأخر جه ابن ماجه (2ه9١1١).‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٤١ - ۳٤٤‏ ساح ٤۷۲ - ٤۷۱‏ ارا 


قوله: «وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» أما حديث أبى أمامة: فأحرجه أحمد والبيهقى بلفظ: أن النبى صلى لمعيه ريم كان 
يصلى ركعتين بعد الوتر وهو حالس يقرأ فيهما ب إإذا زلزلت الأرض زلزافها» و «إقل يا أيها 
الكافرون4› وأخر جه بنحوه محمد بن نصر فى قيام الليل وأما حديث عائشة: فأخحرحه مسلم وأبو 
داود والنسائى» وفى الباب عن أنس رضى الله عنه عند الدارقطنى بنحو حديث أبى أمامة. قال 
النووى: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز» ولم 
يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة» ولا يغ بقوها: كان يصلى؛ فإن المحتار الذى عليه 
الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار قال: وإنما تأولنا 
حديث الركعتين؛ لأن الروايات المشهورة فى الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة 
الليل وتراء فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين 
بعد الوتر ويجعلهما آحر صلاة الليل. قال: وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترحيح الأحاديث 
المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين» 
وقد جمعنا بينهاء ولله الحمد..انتهى كلام النووى. 


)۳٤٥(‏ باب ما جَاءَ في الوتر عَلَى الرَاِلَةِ م4 ١‏ -ت۲۲۸] 


7 - حدثنا قبي حَدَننا مالك بن انس عن أبي بكر بن عُمَرَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 


سعِيدٍ بن يَسَّارِ قال: كنت أَمْشِي مَعَ ان عُمَّرَ في سَفَرِ فَتحَلَفْت عن فَقَالَ: َب كنت؟ 
e‏ يس لَك في رَسُول الله أسنوة؟ ريت رَسُولَ اللو صَلَى الله عليه وَسَلْمَ 
يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتَه. 
قال: ا الات عن ابْن عباس 
ال ألو یسی: يدث ان عر حلت حَسَنُ مجح 
وقد ذهب ر بغض أل ايلم بن أصْحَابِ النبي صلى الله عليه وَسَلّمَ وَغَيْرِهِمْإِلَى هذا 
2 


0 حلته. 


2 


وَرََوَ 


»١5/820( والنسائى‎ »)١541/ ومسلم (.7.6ء‎ :)٠٠٠١ 2.499( حديث صحیح» وأخرجه البخارى‎ )٤۷۲( 
.)١؟١١( كلمكلي وابن ماجه‎ 


٤۷۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۷۵ - ح‎ A 


وقال بعْض أَهْل العلم: a‏ الجن على الراحلةة ذا أرَادَ أن يوترَ) i‏ قفاوم کل 
الأرْض. 

وهو قول بعض يعض أل الْكُوقة. 

قوله: هران كر عدم فهر بن عبد الله بن عمر القرشى العدوى المدنى ثقة 
«عن سعيد بن يسار» المدنى ثقة. 

قوله: «فتخلفت عنه» وفى رواية البحارى: فلما حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم الحقته «فقال 
أين كنت؟ فقلت: أوترت» وفى رواية البخحارى: فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: 
حشيت الصبح فنزلت اورت اين لك فى رسؤل الله أسؤة» قاله فى القاموس: الأسوة 
e‏ ره e‏ يي ا GE‏ 
يس وي ار ل كن ED e‏ كا ضر 
قيام الليل. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرجه محمد بن نصر فى قيام الليل بلفظ: الوا لاله 
صل الله عليه:وسلم أوتز على اراخلته: 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا 
ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن على بن أبى طالب 
ما ار ا بونرا ل لاسرال رض لمحي و .مق الخ 
عطاء: لا بأس أن 0 وعن سفيان: إن ارت على درك مايا ا والوتر بأرض 
أحب ال «وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو هو الحق. 

قوله: «وقال ب بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة. «È!..‏ وهو قول أبى حنيفة. قال 
محمد بن نصر فى قيام الليل بعد رواية حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين والآثار المذكورة ما 
لفظه: وزعم النعمان - ويعنى أبا حنيفة- أن الوتر على الدابة لا يجوز حلافا لما روينا. واحتج 
بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض» فيقال لمن احتج بذلك: هذا 
ضرب من الغفلة» هل قال أحد: إنه لا يحل للرحل أن يوتر بالأرض؟ إنما قال العلماء: لا بأس أن 
يوتر على الدابة» وإن شاء أوتر بالأرض» وكذلك كان ابن عمرو يفعل» رما أوتر على الدابة» وربما 
أوتر على الأرض» وعن نافع أن ابن عمر كان رعا أوتر على راحلته ورمما نزل» وفى رواية: كان 
يوتر على راحلته» وكان رما نزل. .انتهى. وقال صاحب التعليق الممجد: أخحذ أصحابنا - يعنى 
الحنفية - بالآثار الواردة بنزول ابن عمر رضى الله عنه للوتر» وشيدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة 
فح رز على اللمتعليه ول لر وقال ا مجوزون لأدائه على الدابة: إنه لا تعارض هاهنا إذ يجوز 


۴ کتاب الصلاة ب 48" - ۳٤٦‏ = ح 4۷۲ - re ٤۷٣‏ 


أ يكرت الم :صلى الله عليه رلم فل ارين فاحيايا آي الوك على النانة: واجبانا على 
الأرض» واقتدى به ابن عمر. ويؤيده ما أحرجه الطحاوى فى شرح معانى الأثار عن مجاهد عن 
محمد بن إسحاق عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على الراحلة؛ وررما نزل فأوتر على الآرض. 
وذكر الطحاوى بعدما أحرج آثار الطرفين الوحه فى ذلك عندنا أنه قد يجوز اق 
صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم بالوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد وم 
يرخص فى ت رکه» ثم احرج حديث: إن الله أمدكو يضلاة هى خير من تمر النعع سا بين عتلاة 
العشاء إلى الفجر الوتر الوتر. من حديث خارجة وأبى بصرة» ثم قال: فيجوز أن يكون ما روى ابن 
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده أياى ثم نسخ 
ذلك انتهى: وفيه نظر لا يخفى» إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد 
فى ذلك..انتهى. 
45”) باب ما جَاءَ في صلاة الضَّحَى [م 8١-ات9؟؟]‏ 

لالس ريم ال يد عد 
قال: قال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «مَنْ صلى الضّحَى ثنتئ عَشْرَة ركعة؛ بَبى الله 
له قصرًا في الجَنةمِن ذهَبي». 

كنا eo‏ اع لعف ر وام E‏ 

قال: وفي الباب عن آم هاڼئ» واي هريرة» ونعيم بن همارء وابي در» وعائشة»› وابي 


- إن 2 


مام وعتبة ن عَبْدٍ السلمي» > وَابْن أبي أوفى» وأبي سيا وَرَيْدٍ : بن ارقم وان عَبّاس. 

قال أبو عيسى: ا الا 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الضحى» قال العينى فى شرح البخارى: الضحى بالضم والكسر 
فوق الضحوة» وهى ارتفاع أول النهار» والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء 
فما بعده. .انتهى. قال القارى فى المرقاة: قيل: صلاة وقت الضحى» والظاهر أن إضافة الصلاة إلى 
الضحى .ععنى «فى» كصلاة النهار وصلاة الليل» فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف» وقيل: من 
باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر. .انتهى. 

قوله: «حدثنى موسى بن فلان ابن أنس» ويقال: هو موسى بن حمزة بحهول من السادسة كذا 

فى التقريب «عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك» قال الحافظ فى التقريب: اة ون عي ا تن نن 
ابن مالك الأنصارى البصرى قاضيهاء صدوق من الرابعة. 


(477) إسناده ضعيف: (موسی بن فلان بن أنس) مجهولء والحديث أخحرجه ابن ماحه (۱۳۸۰). 


۳۳۹ 19- كتاب الصلاة ب 45” - ح ٤۷٤ - ٤۷۳‏ 


قوله: «من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» هذا أكثر ما ورد فى عدد صلاة الضحىء» قال 
العينى: م يرد فى صلاة الضحى أكثر من ذنك. 

قوله: «وفى الباب عن أم هانئ» أحرحه الشيخان» وأحرحه المؤلف أيضا «وأبى هريرة» 
أحرجه المؤلف فى الباب وأحرجه أيضا أحمد وابن ماجه. وأحرج مسلم فى صحيحه عنه قال: 
أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحىء وأن 
أوتر قبل أن أرقد «ونعيم بن همار» بهاء ر وشده عمسم ويراء وای أحرج حديثه أبو 
داود والنسائى فى الكبرى. قال: مليف زول :الله على اللفعليه رج قول «قال الله عز وجل: 
يا ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره» «وأبى ذر» أخرجه مسلم 
مرفوعا قال: «يصبح على كل سلامى» الحديث؛ وفى آخره: يجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
ا «وعائشة» أحرحه مسلم من طريق معاذة؛ أنها سألت عائشة: كم كان رسول اللة اتن 
الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. وأحرج مالك فى الموطأ 
عن عائشة» انها كانت تصلى الضحى ثمانى ركعات» ثم تقول: لو شر ابؤائ عا تر كتها وای 
أمامة» أحرجه الطبرانى بنحو حديث أبى هريرة «وعتبة بن عبد السلمى» أخر جه الطبرانى 
مرفوعا: من صلى صلاة الصبح فى جماعة؛ ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر 
حاج ومعتمر «وابن أبى أوفى» أخرجه الطبرانى فى الكبير بلفظ: ا بن أبى أوفى صلى 
الضحى ركعتين قالت له امرأته: إنما صليتها ركعتين فقال: ار رل الله على الع وهل 
صلى يوم الفتح ركعتين «وأبى سعيد» أخر جه المؤلف فى هذا الباب «وزيد بن أرقم» أخخر جه 
مسلم «وابن عباس» أحرحه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا بلفظ: على كل سلامى من بنى آدم فى 
كل يوم صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى. وفى الباب عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء 
المذكورين رضى الله عنهم» قد ذكر أحاديثهم العينى فى شرح البخارى. 

قوله: «حديث أنس غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال ميرك: وذكر النووى هذا الحديث 
فى الأحاديث الضعيفة كذا فى المرقاة. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وعند الطبرانى 
من حديث أبى الدرداء مرفوعا: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعا 
كتب من التائيين» ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم» ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين» ومن صلى 
عشرة» بنى الله له بيتا فى الحنة. قال: وفى إسناده ضعف أيضاء وله شاهد من حديث أبى ذر رواه 
البزار فى إسناده ضعيف أيضاء قال: لکن إذا ضم إليه أى: إلى حديث أنس حديث أبى ذر وأبى 
الدرداء قوى ويصلح للاحتجاج به..انتهى كلام الحافظ. 

012-04 الوا تون فشكن 1 التووطقك تعنة ( ا E‏ ادقن 


عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أَحَد أنه رى النبي صا الله 


.)۱۳۷۹( ومسلم (۳۳۹)» وابن ماجه‎ »)۱۱۷٦۹( حديث صحیح» » وأخر جه البخارى‎ )٤۷ ٤( 


؟- كتاب الصلاة ب 45" - ح 4۷٤‏ خفن 


عليه وسل يُصَلو الع إلا ام هاڼی؛ فإنها al E‏ الاو 


عل ھا بوم ع مك سل ؛ فسح نَمَانَ رکعاتي ما رَأَيتَهُ صَلَى صلاة قط أحف مِنهًا 
غير أنه كان يم الركوعَ وَالسّجُودٌ. 
رق وه حيو حي وقد 


9 
وه 6 هس 


وكأن أحمد ا اصح شيء في هذا الات یف ۹ هانئ. 


واحتلفوافي نعي فقال يَعْضْهُم: ميم بن حار وقال بَعْضُهُمْ: ان مار ويقال: ابن 


بير ر 


ف 2 

E 

قال ابو عِیسّی: وبري بدك عبد ِن حْميْدِ عن أبي نعيم. 

قوله: «ما أخبرنى أحد» وفي رواية ابن شيبة عن ابن أبى ليلى: أدركت الناس وهم متوافرون 
فلم يخبرنى أحد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أم هانئ» وهذا إخبار عن عدم 
وصول الخبر إليه» فلا يلزم عدمه. إلا أم هانى بهمزة بعد النون» واسمها فاحتة بنت أبى طالب أحت 

قوله: «سبح نان ركعات» قال الحافظ: زاد كريب عن أم هانع: فسلم من كل ركعتين : 
أحرجه ابن خزعة» وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة سواء صلی ثمان ركعات أو أقل. 
وفى الطبرانى من حديث ابن أبى أوفى: أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين» 
وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين» ورأت أم هانئ بقيه الثمان» 
وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة..انتهى كلام الحافظ «غير أنه كان يتم الركوع والسجود» قال 
الطيبى: استدل به على استحباب صلاة الضحى» وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ 
لمهمات الفتح لكثرة شغله به. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطولء فيها 
أخحرحه ابن أبى شيبة من حديث حذيفة» واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى» وحكى 
اسن الو الل 0 ودع ا وقد 
لمش عر دو a‏ امسا ةا ل رو جرد E‏ 
a. 3‏ ا ل 0 00 
TY‏ ا ا ماهذه؟ 
قالت: هذه صلاة الضحى. 


۳۸ ؟- كتاب الصلاة ب 45" - ح 404 - ٤۷٥١‏ 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وكأن أحمد رأى أصح شيء فى الباب حديث أم هانى» قال الحافظ: وهو كما قال. 

قوله: «واختلفوا فى نعيم» بالتصغير أى: فى اسم أبيه «فقال بعضهم: نعيم بن حمار» بفتح 
الخاء المعجمة وشدة الميم وبراء «وقال بعضهم: ابن همار» بفتح الماء وشدة الميم وبراء «ويقال: 
ابن هبار» بفتح الماء وشدة الموحدة وبراء «ويقال: ابن همام» .عيمين «والصحيح ابن همار» قال 
الحافظ فى التقريب: رحح الأكثر أن اسم أبيه همار..انتهى. وقال الغلابى عن ابن معين: أهل الشام 
يقولون: نعيم بن همار» وهم أعلم به» كذا فى تهذيب التهذيب «وأبو نعيم وهم فيه» أبو نعيم هذا 
هو فضل بن دكين» وهو من كبار شيوخ البخارى أى: أبو نعيم فضل بن دكين» وهم فى اسم والد 
نعيم المذ كور «أخبرنى بذلك عبد بن حميد» بن نصر الكشى أبو محمدء قيل: امه عبد الحميد» 
وبذلك حزم ابن حبان وغير واحد ثقة حافظ. .انتهى. قلت: روى عنه مسلم والتزمذى وغيرهما. 

{Vo‏ خذنا الى كك لبقا مانا الو ستو عدن N‏ عا كن تقر 
ان َع عَنْ حالڊ بْن مَعْدان» عَنْ جير بن قير عَنْ أبي الدَردَاء أو أبي در عَنْ رَسُول الله 
ا الله َيه وَسَلَّمَ عَن الله عر وجل أن قال: «ابن آذ اكع لي من أل النهار أَرْبَعَ 
رکعات ۽ كفك آخرة». 

ال ابو عسي هدا حورت ی عرو 

«أبو جعفر السمنانى» کر و کک و ی 
الحادية عشرة «أخبرنا أبو مسهر» ممضمومة وسكون مهملة وكسر هاء براء اهمه عبد الأعلى بن 
مسهر الغسانى الدمشقى» ثقة فاضل» من كبار العاشرة «عن بير بن سعد» بفتح الموحدة وكسر 
وال فة تيك امن الساذينة 

قوله: «ابن آدم» أى: يا ابن آدم «اركع» أى: صل «لى» أى: حالصا لوحهى «من أول 
النهار» قيل: المراد صلاة الضحى وقيل: صلاة الإشراق. وقيل: سنة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض 
النهار الشرعى» قلت: حمل المؤلف وكذا أبو داود هذه الركعات على صلاة الضحىء ولذلك أدحلا 
هذا الحديث فى باب صلاة الضحى «أكفك» أى: مهماتك «آخرة» أى: النهار. قال الطيبى أى: 
أكفك شغلك وحوائجك» وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار: والمعنى: أفرغ بالك 
بعبادتى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخره بقضاء حوائجك..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال المنذرى فى تلخيص السنن: وأخرجه الرمذى من حديث أبى 
الدرداء وأبو ذر» وقال: حسن غريب هذا آخر كلامه وفى إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» 


A‏ حديث صحيح» وأخر جه أبو داود (YA3)‏ بإسناد صحيح من حديث نعيم بن همار .عثله. وفى 
مسند أحمد نحوه من حديث أبى مرة الطائفى. 


؟- كتاب الصلاة ب 45” - ح ٤۷۷ - ٤۷٥‏ ۳۹ 


ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامى الإسناد..انتهى» وعلم من كلام 
المنذرى هذا أن فى نسخة الترمذى التى كانت عنده كان فيها: هذا حديث حسن غريب. 

5 - حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الأغلى بطري حَدَننا يزيد بْنْ ررم عَنْ نهاس بن قي 
عَنّْ شَدَادٍ أبي عَمّار عن أبي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: «منْ حَافظ 
على شفعة الضّحَى ؛ غَفِرَ لَه دنوب وَإِنْ كانت مثل وَبَدِ الْبَخْر». 

ال ُو عِيسّى: وذ رَوَى وكيح وَالطرٌ ن شيل وَعَبرُ اجار من الأَئِمَّةِ هَذَا الْحَديث» 
عَنْ هاس ن قهې» ولا تغرف إلا مِنْ حَدِيئه. 

قوله: «عن نهاس» بفتح النون وتشديد الهاء وآحره سين مهملة «بن قهم» بفتح القاف 
وسكون أشاء ضير عون السناسة: 

قوله: «من حافظ على شفعة الضحى» قال العراقى: المشهور فى الرواية ضم الشين» وقال 
اهروى وابن الأثير: تروى بالفتح والضم كالغرفة والغرفة وهى مأخوذة من الشفع وهو الزوج» 
والمراد ركعتا الضحى» كذا فى قوت المغتذدى «وإن كانت مغل زبد البحر» لاشتهاره بالكثرة عند 
ا 

١‏ - حَدَلنَا زياد ن أيُوب البَغْدَادِي حَدَنَنا مُحَمّدُ بن ريع عَنْ فضَيْل بن مَرْرُوق» 
عن عَطية لعفي عن ابي سَعِيدٍ الخذري» َالَ: كان بي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُصَلّي 
الضّحَى حى نقول: لا يدع ويَدَعُهَا حتى نقول: لآ يُصلَي. 

ل ا 

قوله: «فضيل بن مرزوق» بضم الفاء مصغراء صدوق يهم ورمى بالتشيع «عن عطية العوفى» 
بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالفاء هو عطية بن سعيد بن جنادة الكوفى» صدوق يخطئ كثيراء 
كان شيعيًا مدلسا من الثالفة. 

قوله: «حتى نقول» بالنون «لا يدع» أى: لا يركها أبدا «ويدعها» أى: أحيانا «حتى نقول 
لا يصلى» وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخصة والعزيمة كما يفعل فى صوم 
النفل» وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه فضعيف» قال 
الحافظ فى الفتح: م يثبت ذلك فى حبر صحيح» وقال فيه: حكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن 

(41/5) حديث ضعيف لضعف: (نهاس بن قهم) وتفرده به» والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۲). 


(VY)‏ حديث ضعيف لضعف عطية العونى وتدليسه» وقد عنعنه) والحديث لم أحده عند غيره من أصحاب 
الكتب الستة. 


4 ؟- كتاب الصلاة ب 45" - ۳٤۷‏ ساح ٤۷٩‏ - ملاع 


الحسين فى شرح الزمذى أنه اشتهر يبن العوام: أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى فصار كثير 
من الناس يتركونها أصلا لذللك. وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه ما ألقاه الشيطان على ألسنة 
العوام ليحرمهم الخير الكثير» لا سيما ما وقع فى حديث أبى ذر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم. 


]؟".ت-١ باب ما جَاءَ في الصّلأَةِ عند الرّوَال م5‎ )۳٤۷( 


و 


ع 2 او و دهع عو او ت ر 5227 لس له 
- حدذثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدننا أبو دَاوْدَ الطيالسي حا محمد بر 


للم بن أبي الوصا و يو ميڊ اودب َنْ عبد لكريم رر عَنْ مجاهي عن عبد 
الله بن السّائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يصلى أربكا ند أن ترون ال 
ا 4 ل م لق عد ل و ال تين ال دم 2 ھە e‏ ا ا 
قبل الظهر» وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبوَاب السمّا وأجب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح». 

E 1# رك ا‎ IE 

قال: وفي الباب عن علي» وابي أيوب. 

قال او عِيسى: حَدِيث عبد اله ُن السائب حَدِيتُ حَسَنْ عَرِيِب. 

عي كل +2 .2 لي ا ا ر ی 2 E,‏ و و ار 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ: أنة كان يصلي أَرْبَعَ ركعات بَعْدَ الزّوَال لا يلم 
إلا في آخِرِمِنَ. 

قوله: «حدثنا محمد بن مسلم بن أبى الوضاح» بفتح الواو وشدة الضاد المعجمة وبالحاء المهملة 
«هو أبو سعيد المؤدب» القضاعى الجزرى مشهور بكنيته» صدوق يهم «عن عبد الله بن 
السائب» هو وأبوه صحابى وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث «كان يصلى أربعا بعد أن 
تزول الشمس» قال العراقى: هى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وتسمى هذه سنة الزوال 
«وقال إنها» أى: ما بعد الزوال وأنثه باعتبار الخبر وهو «ساعة تفتح» بالتخفيف ويجوز التشديد 
«فيها أبواب السماء» لطلوع أعمال الصالحين «أن يصعد» بفتح الياء ويضم «فيها» أى: فى تلك 
الساعة «عمل صالح» أى: إلى السماء وفيه تلميح إلى قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب 

قوله: «فى الباب عن على» م أقف عليه «وأبى أيوب» الأنصارى أخخر جه أبو داود وابن ماجه 
بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لمن أبواب 
السماء». 


.)١١517( حديث صحیح» وأحرجه ابن ماحه‎ )٤۷۸( 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٤۸ - ۳٤۷‏ ساح "4١ 4۷۹ - ٤۷۸‏ 


قوله: «حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد «وروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى أربع ركعات بعد الزوال لا يسام إلا فى آخرهن» روى 
ابن ماحه عن أبى اوتا الى فی ا ع وم كان على قبل لظيس ارا ارت 
الشعسن لا يفصل بينهن بتسليم وقال: «إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس». قال المناوى 
إسناده ضعيف. وقال الحنفية: فيه إن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة» وقالوا: هو 
حجة على الشافعى فى صلاتها بتسليمتين. .انتهى. 
(48") باب ما جَاءَ في صلا الْحَاجَةَ زم /1١-ات1"؟]‏ 


4۹ - حَدنْنا عَلِي بن عِيسى بن يزيد البغداوي» حَدَنَنَا عبد الله بن بک كر السهمي» ونا 


or 


عد اللو بْنُ مير عَنْ عَبْدِ الله : 5 أ و 
فال قا رول اللو طلى اللا عل وَسَل: ومن كان له إلى الل اة أو إلى أحدد تن 
ہے ر GT‏ ا ه إا له وتم سال« ار 5 و ا 
بني آذَم؛ فليتوضًا فليْحْمِينِ الوؤضوء, ثم صل ر كتين ٠‏ ثم لفن عَلَى الله وَليْصَلَ عَلَى 
النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثم ليقل: لا لَه إلا الله الْحَلِيِمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رب 
العش الْعَظِيمء الْحَمْدُ لله رب الْعَالَونَ أمنألك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك وعزائم مَغْفِرَتَكَ 
i‏ 3 ع ل E‏ 00 00 ل SERE BS‏ 
والغييمَة من كل برء وَالسَّلامّة من كل إثي لا تدغ لي ذنبًا إلا غفرتة؛ ولا هما إلا فرَجْتَهُ 

رلا حَاجَة هِي لَك رضًا إلا قضَيْتها يَا أَرْحَمَ الرَاجِدِينَ». 

قال أبو عيسى: هَذَا حَڍيث غريب وَفِي إسنادو قال 

ادبن عبد لحن يكف في الْحَديث: وَفَائِدٌ هُوّ: بو الوَرقاء. 

ا «وأخبرنا عبد الله بن منير» عطف على حدثنا على بن عيسى؛ ETT‏ 

شيخ المؤلف «عن عبد الله بن بكر» هو السهمى ل 
ا ال لح ال در ل 
لكان أوضح وأحصرء لكنه لم يقل هكذا؛ لأن على بن عيسى رواه عن عبد الله ؛ e‏ 
التخديت: و عبد الله بن جر رر غه يلفط غ فلو او بهذا ار .قال كبا قال ررض فاد سخ 
عبد الرحمن» بالفاء متزوك اتهموه من صغار الخامسة وليس له عند المؤلف إلا هذا الحديث. 


)٤۷۹(‏ حديث ضعيف لضعف أبى الورقاء فائد بن عبد الرحمن والحديث فى سنن ابن ماجه أيضًا برقم 
(85؟1). 


4 ؟- كتاب الصلاة ب ۳٤۹ - ۳٤۸‏ اج ٤۸۰ - ٤۷۹‏ 


قوله: «ثم ليشن» من الإثناء «وليصل» والأصح الأفضل صلاة التشهد «لا إله إلا الله الحليم» 
الذى لا يعجل بالعقوبة «الكريم» الذى يعطى بغير استحقاق وبدون المنة «رب العرش العظيم» 
احتلف فى كون العظيم صفة للرب أو العرش كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم»» نقل ابن التين عن الداودى أنه رواه برفع للعظيم على أنه نعت للرب» والذى 
ثبت فى رواية الجمهور على أنه نعت للعرش» وكذلك قراءة الجمهور فى قوله تعالى: #ورب العرش 
العظيم» «إورب العرش الكريم# بالحر كذا فى المرقاة. والمعنى: المراد فى المقام أنه منزه عن العجز 
فإن القادر على العرش العظيم لا يعجز عن إعطاء مسؤول عبده المتوحه إلى ربه الكريم «موجبات 
رحمتك» بكسر الحيم أى: أسبابها. قال الطيبى: جمع موحبة وهى الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. وقال 
ابن الملك: يعنى الأفعال والأقوال والصفات التى تحصل رحمتك بسببها «وعزائم مغفرتك» قال 
السيوطى: أى موجباتها جمع عزية. وقال الطيبى أى: أعمالا تتعزم وتتأكد بها مغفرتك «والغنيمة 
من كل بر» قال القارى أى: طاعة وعبادة فإنهما غنيمة مأحوذة بغلبة دواعى عسكر الروح على 
حند النفس» فإن الحرب قائم بينهما على الدوام» ولمهذا يسمى الجهاد الأكبر لأن أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنبيك «والسلامة من كل إثم» قال العراقى: فيه حواز سؤال العصمة من كل 
الذنوب» وقد أنكر بعضهم جواز ذلك إذ العصمة إنما هى للأنبياء والملائكة» قال: والجواب أنها فى 
حق الأنبياء والملائكة واحبة» وفى حق غيرهم جائزة» وسؤال الجائز جائز إلا أن الأدب سؤال 
الحفظ فى حقنا لا العصمة» وقد يكون هذا هو المراد هنا..انتهى «لا تدع» أى: لا ترك «لى ذنبها 
إلا غفرته» أى: إلا موصوفا بوصف الغفران» فالاستثناء فيه وفيما يليه مفرغ من أعم الأحوال «ولا 
هما» أى: غما «إلا فرجته» بالتشديد ويخفف أى: أزلته وكشفته «ولا حاجة هى لك رضى» 
أى: بها يعنى مريضة. 

قوله: «هذا حديث غريب...!خ» قال المنذرى فى الترغيب: رواها الزمذى وابن ماجه كلاهما 
من رواية فائد بن عبد الرحمن بن أبى الورقاء وزاد ابن ماحه بعد قوله: يا أرحم الراحمين ثم يسأل 
من أمر الدنيا والآحرة ما شاء؛ فإنه يقدرء ورواه الحاكم باختصار ثم قال: أحرحته شاهداء وفائد 
مستقيم الحديث» وزاد بعد قوله: وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب. قال الحافظ المنذرى: 
وفائد متزوك روى عنه الثقات» وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه. 


]777ت-١4مز باب ما جَاءَ في صلاة الاستخارة‎ )۳٤۹( 
حَذَثنا قتيبة» حدننا عبد ال من بن أبي المَوّالي» عَنْ 9 مُحَمَّدٍ بن المنكدر» عَنْ‎ - ٠ 
جابر بن عَبْدٍ الله قالَ: كان النبى صَلَى الله عليه وَسَلْمَ يُعَلمنا الاسيخارة في الأمُور كلهًا كما‎ 


(44) حديث صحيح, وأخرجه البخارى .)١١57(‏ والنسائى (*55785)» وأبو داود »)۱٥۳۸(‏ وابن ماجه 
078 كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى الموالى بهذا الإسناد. 


۲ كتاب الصلاة ب ۳٤۹‏ - ح e 4/٠١‏ 


ثم ليقل: اللَّهُمَ إني أستخررك بعلومك» وأستقدرك بقذرتك» وأمنألك من فَضنلك الْعَظِيم؛ 
انك تَقَدِرُ ولا أَقَدِنُ غلم وَل غلم وأنت عَلامُ الْغُوب, اللّهُمّ إن كنت تَعْلّمُ أنّ هذا 
لأر حير بي في ديتي ومعيشتټي وَعاقبة أمري». ”7 قَالَ: «في عاجل ري وَآجِلِه - 
ف ثم برك لي فيه وإ كنت تَغْلَمْ أَنّ هَذَا الْأَمْرَ شر لي في ديبي وَمَعِيشَتِي 
عاق أنري» - أو قال -« في غاجل أضري وآجله - قاضرفة غني» وَاصرفبِي عن 
وَافْدْرْ ِيَ الْخيْرَ حَيْث كان نم أَرْضني به» قَالَ: ويسمي حَاحَتةُ. 

قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْد اله ن مَسْعُودٍ وبي أُوب. 


6 م 52 20 5 7 4 A‏ 3 8 م o‏ 3 
قال ابو عِيسّى: حَدِيث حابر حَدِيث صَّحِيحٌ غريب لا نغرفة إلا مِنْ حَدِيث عبد الرّحْمن 


ابن أي الموالك. 
رشو شبح مَدِينِيُ قة رَوَى عَنَهُ سيان حديثاء وَقَدْ رَوّى عَنْ عبد الرّحْمَنِ sS‏ 
الأَئمّة. 


قوله: «أخبرنا عبد الر من بن أبى الموالى» بفتح اسمه زيدء وقيل: أبو الموالى جده أبو محمد مولى 
آل على صدوق رعا أخحطأ من السابعة. 

قوله: «يعلمنا الاستخارة» أى: صلاة الاستخارة ودعاءها «فى الأمور» زاد فى رواية 
البحارى: كلهاء وفيه دليل على العموم» وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك 
الاستخارة فيه» فرب أمر يستخف بأمره فيكون فى الإقدام عليه ضرر عظيم أو فى تركه «كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه «إذا 
هم» أى: قصد «بالأمر» أى: من نكاح» أو سفرء أو غيرهما نما يريد فعله» أو تركه «فليركع 
ركعتين» أى: فليصل ركعتين «من غير الفريضة» فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستحارة 
بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة «ثم ليقل» أى: بعد الصلاة «اللهم إنى أستخيرك» أى: أطلب 
منك الخير أو الخيرة. قال صاحب امحكم: ابتار الله طلت مته ال وقال صاحب النهاية: حار 
الله للهء أى: أعطاك الله ما هو خير لك. قال والخيرة بسكون الياء الاسم منه. قال فأما بالفتح فهى 
الاسم من قوله: احتاره الله كذا فى النيل «بعلمك» الباء فيه وفى قوله: بقدرتك للتعليل أى: بأنك 
أعلم وأقدرء قاله زين الدين العراقى. وقال الكرمانى: يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون 
للاستعطاف كما فى قوله: رب بما أنعمت على أى: بحق علمك وقدرتك الشاملين كذا فى 
عمدة القارى. وقال القارى فى المرقاة: أى: بسبب علمكء والمعنى أطلب منك أن تشرح صدرى 
خير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتهاء إذ لا يحيط بخير الأمرين على 


44 !- كتاب الصلاة ب 49" - ح 4/7٠١‏ 


الحقيقة إلا من هو كذلك كما قال تعالى: #إعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون) قال الطيبى: الباء فيهما إما للاستعانة أى: أطلب 
خبرك مستعينا بعلمك» فإنى لا أعلم فيهم خير وأطلب منك القدرة؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بك 
وإما للاستعطاف. .انتهى مختصرا. «وأستقدرك» أى: أطلب منك أن تحعل لى قدرة عليه «وأسألك 
من فضلك العظيم» أى: تعيين الخير وتبيينه وتقديره وتيسيره وإعطاء القدرة لى عليه «اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر» أى: الذى يريده. قال الطيبى: معناه: الهم إنك تعلم» فأوقع الكلام 
موقع الشك على معنى التفويض إليه والرضا بعلمه فيه» وهذا النوع يسميه أهل البلاغة: تجاهل 
العارف» ومزج الشك باليقين» يحتمل أن الشك فى أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا فى أصل 
الع :قال لفارت والقوك الا هو الفا وسويف فى يخواز الأول تالنسية إل اله نكال 
«فى دينى» أى: فيما يتعلق بدينى «ومعيشتى» وقع فى رواية البخارى ومعاشى. قال العينى: 
المعاش والمعيشة واحد يستعملان مصدرا واسماء وفى امحكم العيش الحياة عاش عيشأ وعيشة ومعيشا 
و ثم قال المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به. .انتتهى. قال الحافظ: زاد أبو داود: ومعادى 
وهو يؤيد أن المراد با معاش الحياة» ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه» ولذلك وقع فى حديث ابن 
مسعود عند الطبرانى فى الأوسط فى دينى ودنياى» وفى حديث أبى أيوب عند الطبرانى فى دنياى 
وآخرتى..انتهى «وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله» هو شك من الراوى» واقتصر فى 
حديث أبى سعيد على عاقبة أمرى وكذا فى حديث ابن مسعود وهو يؤيد أحد الاحتمالين: وأن 
العاحل والآحل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأحيرين فقط» وعلى هذا فقول الكرمانى: لا 
يكوت الداقئ جازما عا قال رسول الله ضلى الله عليه وسل إلا أن دغا تلات رات يقتول: مرة: 
فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» ومرة: فى عاجل أمرى وآحله» ومرة فى دينى وعاجل أمرى 

وآحله ذكره الحافظ, قال: ولم يقع ذلك أى: الشك فى حديث أبى أيوب ولا أبى هريرة 
أصلا. .انتهى. «فيسره لى» وفى رواية البزار عن ابن مسعود فوفقه وسهله «واقدر لى الخير» بضم 
الدال وكسرها أى: يسره على وأجعله مقدورا لفعلى «حيث كان» أى: الخير «ثم أرضنى به» 
بهمزة قطع أى: احعلنى راضيا به «يسمى حاجته» أى: أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها فى 
قوله: إن كان هذا الأمر. وفى الحديث استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها فى الأمور 
التى لا يدرى العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا 
حاجة للاستخارة فيها. قال النووى: إذا استخار مضى بعدها لما شرح له صدره..انتهى. وهل 
يستحب تكرار الصلاة والدعاء فى الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب فى الفعل أو الرك نما 
لم ينشرح له صدره؟ قال العراقى: الظاهر الاستحباب وقد ورد تكرار الاستخارة فى حديث رواه 
ابن السنى من حديث أنس مرفوعا بلفظ: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى 
الذى يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه» لكن الحديث ساقط لا حجة فيه. قال النووى وغيره: يستحب 
أن يقرأ فى ركعتى الاستخارة فى الأولى بعد الفاتحة: «إقل يا أيها الكافرون: وفى الثانية #قل هو 
الله أحد4 . وقال العراقى: لم أحد فى شيء من طرق أحاديث الاستخارة ما يقرأ فيهما. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٤۹‏ - .م" اح 4۸۰ - 4۸۱ fo‏ 


قوله: «وفى الباب عن عبد اللّه بن مسعود» أحرجه الطبرانى فى الكبير من طريق الأعمش عن 
إبراهيم بن علقمة عن عبد الله «وأبى أيوب» أحرحه أحمد وابن ن حبان والحاكم والبيهقى «حديث 
جابر حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه البخارى. 

قوله: «وهو شيخ مدنى ثقة...1لخ» قال العينى فى شرح البخارى: حكم الترمذى على» 
حديث حابر بالصحة تبعا للبخارى فى إخراجه فى الصحيح» وصححه أيضا ابن حبان» ومع ذلك 
فقد ضعفه أحمد بن حنبل فقال: إن حديث عبد الرحمن بن أبى الموالى فى الاستخارة منكر. وقال 
ابن عدى فى الكامل: والذى أنكر عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد من الصحابة. وقال 
شيخنا زين الدين: كان ابن عدى أراد بذلك أن لحديئه هذا شاهد من حديث غير واحد من 
الصحابة فخحرج بذلك أن يكون فردا مطلقاء وقد وثقه جمهور أهل العلم..انتهى. 
)”٠(‏ باب ما جَاءَ في صلا التسبيح م -١8‏ ت۲۳۳] 


4۸۱ - حَدَكَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمّدِ بن مُوسَىء أَحبَرَا عبد الله بن الْمَُارَكِ أخبرنا عكرمة بْنْ 


م مه مر 


عار دبي إِسْحَقُ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَة عَنْ انس بن مالك أن م سيم عدت عَلَى 
E EE‏ «كَبّرِي الله 
عَسْرَ وَسبّحِي الله عَشْرَ وَاحْمَدِيهِ عشر ثم سَلي ما شنت» يقول: نَعَمْ نَعَمْ. 
َالَ: وَفِي اباب عن ابن عباس عي لله بن روه افطل نن عا وأي راف 
قال ابو عِيسّى: حَلدِيثُ انس حَدٍ ب E‏ 
ا 0 
وك ری ان تارك وخر واج من اقل الوم صا ييي وَدكَرُو لفل ف 


خا احم رن عاف جد ما ابو ومسو فال سات عَبْدَ الله بن الْمُبَارَكِ عن الصَّلاةٍ ة الي 
سبح فبهاء فقال: ES‏ سُبْحَانَكَ اللَهُمّ وَبحَمْدك وتبا اتناك على عدت 


7 


لا لَه رلك م قول: ا ا 


ےه 
a‏ 
Ê.‏ 
i‏ 
2 
اها 
3 
١‏ 
N‏ 
5 


لله TT‏ ا 


(481) حديث أنس حديث حسن, وأحرجه النسائى (۱۲۹۸). 


45" ؟- كتاب الصلاة ب ده" - چ SAI‏ 


ےد ا e,‏ باحو وو ا ا و ی ر A‏ خ O‏ 
N NOS‏ 
ارا مرا قو يي لدان E‏ تسبيحة في كل 


o‏ 22 ولك 


رک ا کل رَكْعَة بخمْس عَشْرَةَ ت تسبيحة نم يقرا ثم سبح عَشرا» فإنا صَلّى لَبْلاً؛ 
حب لي أن يُسَلْمَ في الر كتين ET‏ فن ا إن E‏ 


اي ت 


قال أو وهبو: وأخبرني عبد العريز ن بي رِرْمَة عَنْ عَبْدِ الله أنه قَالَ: ا في الركوع 
بسبسَان ريي المي وَفِي السّحُودٍ بسْبْحَانَ رَبِيَّ الأغلى تلاا تم سبح التسبيحات. 


رو 2 


قال ا حمد جمد بن عد E‏ أخبرنِي عبد العزيز ز - وهو ابن أبي رزمّة 


قالَ: قلت لِعَبْدٍ الله أن امار وو مو فوم شرا قال: لأب 


نما هي ثلث نه ص 


قوله: دكرى الله عشراء وسبحى اله عشراء واحدیه عشرا» قال العراقى : إيراد هذا الحديث 
فى باب صلاة التسبيح ف فيه نظرء فإن المعروف أ أنه ورد فى التسبيح عقب الصلوات لا فى صلاة 
التسبيح» وذلك مبين فى عدة طرق منها فى مسند أبى يعلى والدعاء للطبرانى فقال: يا أم سليم إذا 
صليت المكتوبة فقولى: سبحان الله عشرا إلى آخره. .انتهى كذا فى قوت المغتذى. وقال أبو الطيب 
المدنى: أجاب عنه بعض الفضلاء بأنه يمكن أن يقال: علمها النبى صلى الله عليه وسلم أن تقول فى 
الصلاة وأن تقول بعدهاء وهو الذى فهمه المصنف» وبه يحصل التوفيق مع بقاء كل رواية على 
ظاهرهاء قال: ويؤيد أنه علمها صلى الله عليه وسلم أن تقوها فى الصلوات قوها: أقوهن فى 
صلاتى لكن لم يذهب أحد من العلماء إلى هذه الطريقة فى صلاة التسبيح» فالظاهر أنه بحذف 
المضاف أى: أقوهن فى دبر صلاتى» وإيراد المصنف هاهنا باعتبار مناسبة ما..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخرجه أبو داود وابن ماحه والبيهقى فى الدعوات الكبير 
وابن خحزعة فى صحيحه وابن حبان والحاكم «وعبد الله بن عمرو» بن العاص أخرجه أبو داود 
«والفضل بن عباس» أحرجه أبو نعيم فى كتاب القربان من رواية موسى بن إسماعيل كذا فى 
تخريج أحاديث الأ ذكار المسماة بنتائج الأفكار للحافظ ابن حجر «وأبى رافع» أخرجه المؤلف وابن 
ماجه. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث فى صلاة التسبيح» قال الحافظ 
ابن حجر فى نتائج الأفكار: وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل 
وأبيهما العباس وعبد الله بن عمرو وعلى بن أبى طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم . 
سلمة والأنصارى غير مسمى وقد قيل: أنه حابر بن عبد الله ثم ذكر الحافظ تخريج أحاديث هؤلاء 
الصحابة رضى الله عنهم. 


۲ کتاب الصلاة ب ٠ه"‏ اح 4V 4/8١‏ 


قوله: «ولا يصح منه كبير شيء» قال الحافظ المنذرى فى الترغيب بعد ذكر حديث عكرمة 
عن ابن عباس المذكور: وقد روى هذا الحديث من طريق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها 
حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم: الحافظ أبو بكر الآحرى» وشيخنا أبو محمد عبد 
الرحيم المصرى وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى» وقال أبو بكر بن أبى داود: معت أبى يقول: 
ليس فى صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. ر مم تو الاح رھ ا ا لايروى 
فى هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعنى إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس..انتهى كلام 
المنذرى. وقال الحافظ فى التلخيص: قال الدارقطنى أصح شيء فى فضائل سور القرآن إقل هو 
الله أحد» وأصح شيء فى فضل الصلاة صلاة التسبيح وقال أبو جعفر العقيلى: يوان مد 
ا د وقال أبو بكر بن العربى: ليس فيها حديث صحيح ولا حسن» وبالغ ابن 
الجوزى فذكره ف فى الموضوعات. وصنف أبو موسى» ا RE‏ 
طرقه كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية 
فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر. ومخالفة هيئتها هيئة باقى الصلوات» وموسى بن عبد العزيز 
وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمرى» وتوقف الذهبى 
حكاه ابن المهادى فى أحكامه عنهم. وقد احتلف كلام الشيخ محيى الدين فوهاها فى شرح المهذب 
فقال: حديثها ضعيف» وفى استحبابها عندى نظر؛ لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغى أن لا 
تفعل» وليس حديثها بثابت: وقال فى تهذيب الأسماء واللغات: قد جاء فى صلاة التسبيح حديث 
حسن فى كتاب الترمذى وغيره وذكره امحاملى وغيره من أصحابنا وهى سنة حسنة» ومال فى 
الأذكار أيضا إلى استحبابه..انتهى ما فى التلخيص. قلت: قد اختلف كلام الحافظ أيضا فضعفه فى 
التلخيص كما عرفت آنفاء ومال إلى تحسينه فى الخصال المفكرة للذنوب المقدمة والموخحرة. فقال: 
رجال إسناده لا بأس بهم» عكرمة احتج به البخارى» والحكم صدوق وموسى ابن عبد العزيز قال 
فيه ابن معين لا أرى به بأسا. وقال النسائى نحو ذلك. قال ابن المدينى: فهذا الإسناد من شرط 
الحسن فإن له شواهد تقويه. وقد أساء ابن المجوزى بذكره فى الموضوعات» وقوله: إن موسى 
بحهول لم يصب فيه؛ لأن من يوثقه ابن معين والنسائى فلا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهماء 
وشاهده ما رواه الدارقطنى من حديث العباس والترمذى وابن ¿ ماجه من حديث أبى رافع ورواه أبو 
داود من حديث ابن عمرو بإسناد لا بأس به. ورواه الحاكم من طريق ابن عمرو وله طرق 
أخرى... اھ وكذ هال إلى یه فى امال الاد كار 

قوله: «وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه» 
قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر حديث أبى رافع المذكور: رواه ابن ماجه والترمذى والدارقطنى 
٠‏ والبيهقى. وقال: كان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداوها الصالحون بعضهم من بعضء وفيه تقوية 
للحديث المرفوع. .انتهى. 

قوله: «أخبرنا أبو وهب» اسمه محمد بن مزاحم العامرى مولاهم المروزى صدوق من كبار 
العاشرة مات سنة تسع ومائتين «ثم يقول جس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
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الوا را جا وخر ين وار لعي لاا نورام لي فى يعارت 
اف ااا ا ر ل 23 
المذكور : فإذا انقضت القراءة فقل: ال ا كر واا ا ر ميان الل رة هة ونك 


رح ا Gg‏ ل لان يت 


ا ا ر a TT‏ 
ر ری عبد الله , بن المبارك هذه فى الترغيب نقلا عن هذا الكتاب - أعنى: جامع 
الرمذى., : ثم قال: هذا لدف تكو و و ا بن 
لي وبعدها عشراء ولم يذكر فى جلسة 
الاستزاحة تسبيحاء وفى حديثهما أنه يسبح بعد القراءة نمس عشرة ولم يذكر قبلها تسبيحاء 
ويسبح أيضا بعد الرفع فى حلسة الاستراحة قبل أن يقوم عشرا. وروى البيهقى من حديث أبى 
جناب الكلبى عن أبى الجوزاء عن ابن عمر وقال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: «ألا أحبوك؟ 
ألا أعطيك؟»» فذكر الحديث بالصفة التى رواها الزمذى عن ابن المبارك قال: وهذا يوافق ما رويناه 
عن ابن المبارك» ورواه قتيبة ابن سعيد عن يحبى بن سليم عن عمران بن مسلم عن أبى الحوزاء قال: 
نزل على عبد الله بن عمرو ابن العاص فذكر الحديث وخالفه فى رفعه إل الى مل "الله غه 
وسلم ولم يذكر التسبيحات فى ابتداء القراءة إنما ذكرها بعدها ثم ذكر جلسة الاستراحة كما 
ذكرها سائر الرواة..انتهى. قال الحافظ المنذرى: جمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن 
عباس وأبى رافع؛ والعمل بها أولى إذ لا يصح رفع غيرها..انتهى كلام المنذرى. قلت: الأمر كما 
قال المنذرى «وأخبرنى عبد العزيز هو ابن أبى رزمة» بكسر الراء المهملة وسكون الزاى المعجمة 
الیشکری مولاهم أبو محمد المروزى ثقة «عن عبد اللّه» هو ابن المبارك «قال أحمد ابن عبدة» هو 
الضبى «أخبرنا وهب بن زمعة» ا ا ی ثقة من ااا ةوف عد 
الله بن المبارك: إن سها فيها» أى: فى صلاة التسبيح «أيسبح فى سجدتى السهو عشرا عشرا؟ 
قال: لا؛ إنما هى ثلاث مائة تسبيحة» قال القارى فى المرقاة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددا من 
محل معين يأتى به فى محل آخر تكملة للعدد المطلوب. .انتهى. 

فوائد فيما يتعلق بصلاة التسبيح: الأولى: قد وقع اختلاف أهل العلم فى أن حديث صلاة 
التسبيح هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف أم موضوع؟ والظاهر عندى أنه لا ينحط عن درحة 
الحسن. وأما قول الحافظ فى التلخيص: والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وإن حديث ابن عباس يقرب 
من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع» والشاهد من وجه معتبر» فجوابه ظاهر 
من كلامه فى الخصال المكفرة وأمالى الأذكار. وأما مخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات» فلا وجه 
الضعفه بعد ثبوته» هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. 
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الفائدة الثانية: قال. بتعض العلماء الحنفية فى كتابه الآثار المرفوعة: اعلم أن أكثر أصحابنا 
الحنفية» وكثير من المشايخ الصوفية قد ذكروا فى كيفية صلاة التسبيح الكيفية التى حكاها التزمذى 
والحاكم عن عبد الله بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة والمشتملة على التسبيحات قبل القراءة 
وبعد القراءة وذلك لعدم قوم بجلسة الاستراحة فى غيرها من الصلوات الراتبة. والشافعية والمحدثون 
أكثرهم اختاروا الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة. وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثبوتا هو 
هذه الكيفية. فليأحذ بها من يصليها حنفيا كان أو شافعيا. .انتهى. قلت: الأمر كما قال. وقد قال 
الحافظ المنذرى: إن جمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن عباس وأبى رافع والعمل بها 
أولى إذ لا يصح رفع غيرها..انتهى وقد تقدم قوله هذا. ٠‏ 

الفائدة الثالفة: الأولى أن يصلى صلاة التسبيح بعد زوال الشمس فقد روى أبو داود فى سننه 
بعد رواية حديث عكرمة عن ابن عباس من حديث أبى الجواز: حدثنى رحل كانت له صحبة يرون 
أنه عبد الله بن مرق قال قال ل النبى صلى الله عليه وسل سى ندا ارك راتا 
وأعطيك» حتى ظنددت أنه يعطينى قال: «إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات» فذكر: نحوه قال: 
ثم ترفع رأسك يعنى من السجدة الثانية فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتكبر عشرا وتحمد 
عشرا وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك فى الأربع ركعات الحديث» وسكت عنه أبو داود والمنذرى: 
وقال السيوطى فى اللآليء: قال المنذرى» رواة هذا الحديث ثقات. 

تنبيه: قال القارى قى المرقاة: وينبغى للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة ويعمل بحديث ابن 
المبارك أحرى» وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر وأن يقرأ فيها تارة بالزلزلة والعاديات والفتح 
والإحلاص» وتارة بأهاكم والعصر والكافرون والإحلاص» وأن يكون دعاءه بعد التشهد قبل 
السلام» ثم يسلم ويدعو لحاحته؛ ففى كل شيء ذكرته وردت سنة..انتهى. قلت: لم أقف على ما 
ورد فى هذه الأمور من السنة إلا فى فعل صلاة التسبيح بعد الزوال. والأولى عندى العمل بحديث 
ابن عباس وأبى رافع» والله تعالى أعلم. 

EO EEN‏ حاب لكر العانه ترس كن 


- 2 
ر0 2م م راع 


عبيدة» حديني سعيد بن أبي سَعِيدٍ مولی أبي بكر بن محمڊد بن عرو بن حَرْم عن ابي رَافِع» 
قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمْ للْعبّاس: «يا عَم ألا أصِلّك؟ ألا أَحبُوك؟ ألا 
أنفغك؟» قال: لى يا رَسُولَ الل قالَ: «يا قم صل اربع ركقات تقرأ في كل رَكْعٍٍَ 
بفاتحَة الكتاب وَسُورَةٍ فإذا انقضّت الْقِرَاءَةَ فقل: الله أَكْبَّرُ وَالْحَمْدُ لله وَسُبْحَانَ الل 


ولا إِلهَ إلا الله حمس عَشْْرَة مر قبل أن تركع ثم اكع فَفْلْهَا عَشْرًاء نم اراقع رَأسَكَ 


ماحه (585 3 ۱۳۸۷)» وأبو داود 21791 ۱۲۹۸). 
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قلا ثرا ثم اج فلا عشراء ؛ ثم ارف راسك فقلها عَشْرَاء ثمّ امجد الثانية فقَلْهًا 
عَشراء ثم رفع رَأْسَكَ َلْهَا شرا قَبْلَ أن تقوم فلك حَمْسٌ وَسبعُون في كَل رَكْعَةٍ هي 
ثلاث مِائة في أربَعِ كعات فلو كانت ونوك مل رَمْلٍ عَالِج لََفَرهَا اله لَك»» قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله ومن يطيخ أن َوه في كل وم قال لان متو الذكرلها في كل 
يَْم؛ فعا في ج جُمْعَةِ فإن لم تستطع أن تقولَهًا في + جُمْعَة؛ فقلها في شهر» ملم يرل يقول 
له حتی قَال: «فَقلَهًا في سنة». 

قال ُو عِيسى: هَذَا حَدِيث غريب مِنْ حَدِيث أبي رَافع. 

قوله: «أخبرنا موسى بن عبيدة» بضم أوله ابن نشيط الربذى أبو عبد العزيز المدنى ضعيف ولا 
ای عا ین کر و كان عابدا من قار الاد ود ی بن أن سعد ال 
الحافظ فى التقريب: ججهول» وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات» وكذا قال 
السيوطى فى قوت المغتذى «عن أبى رافع» القبطى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ابن 
إبراهيم» وقيل: أسلم أو ثابت أو هرمز مات فى أول خلافة على على الصحيح. 

قوله: «ألا أصلك؟» من الصلة «ألا أحبوك؟» أى: ألا أعطيك يقال: حباه كذا وبكذا إذا 
أعطاه والحباء العطية» كذا فى النهاية «يا عم» صل أربع ركعات» م بع ري 
كان» أو نهارا «فإذا انقضت القراءة» وفى حديث ابن عباس» فإذا فرغت عن القراءة ف 
أكبر والحمد لله وسبحان اللّهه وفى رواية ابن عباس عند أبى داود قلت: سبحان» i‏ 
لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر مس عشرة فأفادت هذه الرواية أن الترتيب غير لازم بل بأيهن بدأ 
يصح «ثم اركع فقلها عشرا» أى: بعد تسبيح الركوع كذا فى شرح السنة «ثم ارفع رأسك 
فقلها عشرا» أى: بعد التسميع والتحميد «ثم اسجد فقلها عشرا» أى: بعد تسبيح السجود «ثم 
ارفع رأسك فقلها عشرا». قال القارى من غير زيادة دعاء عندنا: وظاهر مذهب الشافعى أن 
يقولها بعد رب اغفر لى ونحوه..انتهى. قلت: ظاهر مذهب الشافعى هو الراحح المعول عليه «ثم 
ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم» أى: فى جلسة الاستراحة» وفيه ثبوت جلسة الاستراحة. 
قال القارى: هو يحتمل حلسة الاستراحة وجلسة التشهد..انتهى. قلت: هو لا يحتمل إلا جلسة 
الاستراحة؛ فإن جلسة التشهد لا تكون فى الركعة الأولى «فذلك» أى: مجموع ماذكر من 
التسبيحات «مثل رمل عاج» أوله عين مهملة وآخره جيم وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه 
فى بعض» وهو أيضا اسم موضع كثير الرمال «حتى قال: فقلها فى سنة» وفى رواية اين عباس: 
فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة؛ فإن لم تفعل ففى عمرك مرة. 

قوله: «وهذا حديث غريب من حديث أبى رافع» قال السيوطى فى قوت المغتذى: 
بالغ ابن ی ا واعله کی ين عكلة الز يدف ولكيل كما 
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قال» فإن الحديث وإن كان ضعيفا لم ينته إلى درحة الوضع» وموسى ضعفوه» وقال فيه ابن سعد: 
ثقة وليس بحجة» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جداء وشيخه سعيد ليس له عند 
المصنف إلا هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الذهبى فى الميزان: ما روى عنه 
”659١‏ باب ما جَاءَ في صفة الصّلاة عَلَى عَلَى التب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ م. ؟ت4 "9 


3 


م4 - حا میود بن غلاق خا أب أسامةء عن مسر والأخّح ومالك ن غولب 
عن الْحَكَمٍ ن عتيبة» عن عب الرَحْمَن بن ابي ليلى» عَنْ كمس بن عر قال: قُلنا: ايسول 
ال ما الس عك كذ عله نکن ل عت؟ ن «قولوا: اللَهُمَ صّلّ عَلَى مُحَمدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّد كنا لحا عق [ززاقيم) أن ی ی وارلا هل م و 
آل مُحَمَّدٍ محم كما بارکت عَلَى إنرآهِيم إذك حويڈ مجيذ». 

قال مَحَْمُودٌ: قال أبُو أسَامَة: : وراي رَائدَه عن الأَعْمَشء عن الْحَكَمِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن 


عدر لماه 


ابن أبي لَيْلَى قال: اه وعلينا معهم. 
قال وَفِي اتاب عن علي واي حي وأبي مَسْعُودِ وطلحة» وَأبِي سعید» و وزيد 


لهل 


ابن حارجة - ویقال: ابن حارية - و بي هريرة. 


قال أبو عيسى: کیت كن ني طبر يدت خسن ليح 

وَعَبدُ الرَحْمَنِ بن أبي ليلى كنيتة 4: ابو عِيسی» وأو لى املمة: يسار 

قوله: «عن مسعر» هو ابن كداء «والأجلح» بن عبد الله بن حجية بالمهملة والميم مصغر 
الكندى يقال: امه يحبى» صدوق شيعى» من السابعة «مالك بن مغول» بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الواو الكوفى او م كيان السابعة «هذا السلام عليك قد علمنا» 

يعنى بما فى أحاديث التشهد وهو: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب ركاته» وهو يدل على تأخر 
مشروعية الصلاة عن التشهد كذا فى النيل «فكيف الصلاة عليك» وفى رواية الصحيحين على ما 
فى المشكاة: كيف الصلاة عليكم أهل البيت؛ فإن الله علمنا كيف نسلم عليك؟ وفى المرقاة وفى 
رواية سندها حيد لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذى آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما» جاء رحل حل ال لي الله غه ر ا رول اة ا 


2١585( حدبيث صحيح. وأخرجه البخارى (۳۳۷۰ 49314). ومسلم (505)) والنسائى‎ )٤۸۳( 
.)404( وأبو داود (5/ا91 - 4۷۸)» وابن ماجه‎ ) ۸ 


٤4۸۳ ؟- كتاب الصلاة ب ١ه" - ح‎ oY 


السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: وروا الله صل على د.إ وفى 
يي ل و ا اوم ا ا 0 
أنه لم يسأل» ثم قال: «قولوا الهم صل على محمد». ..الخ» وفى آحره والسلام كما علمتم أى 
ع بكر أو بضم فكسر مع تشديد اللام. ا اقرارا ال ل على مده قال الس الأو 
فى النهاية: معناه عظمة فى الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شریعته» وفى الآحرة بتشفيعه 
فى أمته وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: المعضى لما أمر اله سبحانه بالصلاة عليه» ولم نبلغ قدر 
ل ا ل ا 0 
ا وقال المخطابى : الصلاة التي بمعنى التعظيم والتكريم لا ا 0 
.معنى الدعاء والتبرك تقال لغيره» ومنه الحديث: «اللّهم صل على آل أبى أوفى» أى: ترحم وبرك» 
وقيل: فيه إن هذا حاص له ولكنه هو آثر به غيره وأما سواهء فلا يجوز أن يخص به أحد..انتهى ما 
فى النهاية «وعلى آل حمد» فى رواية لأبى داود وال محمد بحذف على» وسائر الروايات فى هذا 
الحديث وغيره بإثباتها. وقد ذهب فالأكثر على أنهم هل بيته» قال الشافعى: دل هذا الحديث - 
وعوضوا منها الخمس وهم صليبة بنى هاشم وبنى المطلب» قيل آله أصحابه ومن آمن به» وهوفى 
اللغة يقع على الجميع..انتهى ما فى النهاية. قلت: وفى تفسير آل النبى صلى الله عليه وسلم أقوال 
أخرى وقد جاء فى تفسير الآل حديث مرفوع وهو ما أخحرجه الطبرانى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما سكل عن الآل قال: آل محمد تقی» وروی هذا من حديث على ومن حديث أنس رضى 
الله عنه وفى أسانيدها مقال» ويؤيد ذلك معنى الآل لغةء قال فى القاموس: الآل أهل الرحل وأتباعه 
وأولياؤه ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباء فلا يقال: آل الإسكاف كما يقال: أهله..انتهى 
«كما صليت على إبراهيم» فى هذا التشبيه إشكال مشهورء وهو أن المقرر كون المشبهه دون 
المشبه به» والواقع هاهنا عكسه؛ لأن محمدا وحده صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله» 
وأحيب بأحوبة منها: أن هذا قبل أن يعلم أنه أفضل. ومنها: أنه قال تواضعا. ومنها: أن التشبيه فى 
الأصل لا فى القدر كما قيل فى: كما كتب على الذين من قبلكم» وكما فى #إإنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح وأخنيق كما اجن الله إليك.. رها أن الكاف للتليل كقولة: تال 
#ولتکبروا الله على ما هداكم». ومنها أن التشبيه معلق بقوله: وعلى آل محمد. ومنها: أن 
التشبيه من باب إلحاق ما لم يشتهر .ما اشتهر. ومنها: أن المقدمة المذكورة مدفوعة بل قد يكون 
التشبيه بالمثل وما دونه كما فى قوله تعالى: «إمفل نوره كمشكاة#. ومنها: أن المشبه بجموع 
الصلاة على محمد وآله.مجمو ع الصلاة على إبراهيم وآله» وفى آل إبراهيم معظم الأنبياء فالمشبه به 
أقوى من هذه الحيثية. ومنها: أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يتم النعمة عليه كما أتمها على 
إبراهيم وآله. ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم وكذلك آله فالجشبه هو الصلاة 
عليه وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذى هو من جلتهم» فلا ضير فى ذلك «إنك حميد» فعيل 


؟- كتاب الصلاة ب ۳١۱‏ - ح 4۸۳ or‏ 


ععنى مفعول أى: محمود فى ذاته وصفاته وأفعاله بألسنة خلقه؛ أو معنى فاعل؛ فإنه يحمد ذاته 
وأولياءه وفى الحقيقة هو الحامد وهو المحمود «مجيد» أى: عظيم كريم «وبارك على محمد» أى: 
أدم وأثبت ما أعطيته من التشريف والكرامة» وأصله من برك البعير إذا ناخ فى موضعه ولزمه» 
وتطلق البركة على الزيادة» والأصل هو الأول. 

قوله: «قال محمود» أى: ابن غيلان شيخ التزمذى «وزادنى زائدة» هو ابن قدامة الثقفى 
الكوفى ثقة ثبت صاحب سنة «قال: ونحن نقول وعلينا معهم» أى: قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: 
ونحن نقول بعد قوله: وعلى آل محمد وعلينا معهم» وهذه الزيادة ليست فى الحديث إنما يزيدونها 
من عند أنفسهم. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى هيد وأبى مسعود وطلحة وأبى سعيد وبريدة وزيد بن 
خارجة ويقال: ابن جارية وأبى هريرة» أما حديث على: فأخرجه النسائى فى مسند على بلفظ 
أبى هريرة كذا فى النيل» ولفظ حديث أبى هريرة يأتى فى تخريجه» وأما حديث أبى حميد: فأخرحه 
الشيخان بلفظ: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا الهم صل على محمد 
وعلى أزواحه وذريته كما صليت على آله إبراهيم» وبارك على محمد وأزواحه وذريته كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد بحيد». وأما حديث أبى مسعود: فأخر جه أحمد ومسلم والنسائى 
والتزمذى كذا فى المنتقى. وأما حديث طلحة وهو ابن عبيد الله: فأخرحه النسائى بلفظ: اللهم 
صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ميد وبارك على محمد وآل محمد 
كما با ركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بحيد. وفى رواية وآل محمد فى الموضعين ولم يقل 
فيها: وآل إبراهيم؛ كذا فى النيل. وأما حديث أبى سعيد: فأحرجه البخارى والنسائى وابن ماجه 
بلفظ: قولوا: اللّهم صلى على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد 
وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأما حديث بريدة: فأحر جه أحمد بلفظ: الم 
احعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد 
بحيد» وفيه أبو داود الأعمى امه نفيع وهو ضعيف جدًا ومتهم بالوضع. وأما حديث زيد بن 
حارحة: فأخرجه أحمد والنسائى بلفظ: قولوا: الل قل على عم وال عة راتاج أبن 
هريرة: فأحرحه أبو داود بلفظ: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: 
اللهم صلى على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد بحيد» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة «عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» مبتدأ «كنيته أبو عيسى» جملة وهى بر المبتدأء قال فى الخلاصة: عبد الرحمن بن أبى ليلى 
الأنصارى الأوسى أبو عيسى الكوفى عن عمرو بن معاذ وبلال وأبى ذرء وأدرك مائة وعشرين من 
الصحابة الأنصاريين» وعنه اينه عيسى وبجاهد عمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق 
وثقه ابن معين مات سنة ثلاث وثمانين. .انتهى «وأبو ليلى امه يسار» قال فى التقريب: أبو ليلى 


584 - ٤۸۳ ح‎ = ۳٥۲ - "ه١ ؟- کتاب الصلاة ب‎ of 


الأنصارى والد عبد الرحمن صحابى اسمه بلال أو بليل بالتصغير» ويقال: داود» وقيل: هو يسار 
بالتحتانية» وقيل: أوس شهد أحدا وما بعدها e‏ حلافة على. .انتهى. 


(87”) باب ما جَاءَ في فضل الضّلاةٍ ع عَلَى النبِيّ صلی الله عَلَيهِ وَسَلُمّ َم ١؟-‏ تاه" ؟] 


fA“‏ - حدقا مُحَمّدُ بن يار بنڌا حَدنَنا مُحَمَّدُ ن خالدٍ ن عنمة» حَدَِي مُوسَى بن 
للب ل الال 132 صن E N‏ 
مسعود أذ رول RN‏ ومتلم كالم «أُوْلَى الئاس بي يَوْم الْقِيَامَة' أكتْرَهُمْ علي 


ال أبو عِيسى: هَذَا حلي حَسَنٌ غَرِيب. 

ري عَنِ النيي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه قَالَ: «مّن صَلَى عَلَيَّ صَلاَة؛ صَلّى الله علَيْهِ بها 
عدر وکن 1 له بها عَشْرَ حَسناتٍ». 

قوله: وأغيونا عم ين عاللاين عة عثلثشة ساكنة قبلها فتحة» ويقال: إنها أمه الحنفى 
البصرى صدوق يخطئ من العاشرة كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: قال أبو زرعة: لا بأس به. 
وقال فى هامشها نقلا عن التهذيب: قال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال: رعا أحطأ «حدثنا موسى بن يعقوب الزمعى» أبو محمد المدنى صدوق سيئ الحفظ كذا فى 
التقريب. وقال الذهبى فى الميزان: وثقه ابن معين» وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال أبو داود: هو 
صالحء وقال ابن المدينى: ضعيف منكر الحديث» وقال ابن عدى: عندى لا بأس به وبرواياته..انتتهى 
«حدثنی عبد الله بن كيسان» الزهرى مولاهم عن عبد اللّه بن E‏ ون يرت 
الزمعى» وكا ابن جيان دا ني اخلاصية وقال فى التقريب: E‏ بن كيسان الزهرى مولى 
ليده زم هيك الله رن خو مقبول من الخامسة «أن عبد الله بن شداد» ابن الماد الليثى أبا الوليد 
المدنى ولد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وذكره العجلى من كبار التابعين الثقات؛ وكان 
معدودا فى الفقهاء» مات بالكوفة مقتولا سنة إحدى وثمانين» وقيل بعدها. .انتهى . 

قوله: «أولى الناس بى» أى: أقربهم بى أو احقهم بشفاعتى «أكثرهم على صلاة» لأن كثرة 
الصلاة منبئة عن التعظيم المقتضى للمتابعة الناشئة عن الحبة الكاملة المرتبة اا عد ا 


تعالى: «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم). 


)٤۸٤(‏ حديث ضعيفه فى إسناده: موسى بن يعقوب الزمعى سيئ الحفظ» وعنه محمد بن خالد بن علقمة 
قال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطئ. 


؟- كتاب الصلاة ب oY‏ دح fA‏ هلمع oo‏ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخرجه ابن حبان فى صحيحه. قال ابن حبان عقب هذا 
الحديث: ذ ى هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيامة 


يكون أصحاب الحديث إذ ليس فى هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم» وقال غيره: لأنهم يصلون 
عليه قولا وفعلاء كذا فى المرقاة. 

6 - حَدَتنا علي ن حجر احيرا اميل بن حعفر» عن الْعَلاِ ن عَبدٍ الرّحْمَنِ عَنْ 
أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ صلَّى عَلَىَّ صلا 
صلی الله علي بها عَشرًا ». 

قَالَ: وقي الاب عَنْ عبد الّحْمَِ ن عَوْضيه وحَامِرٍ ن عه عكار وبي طلْحَة ونس 
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َال او عِبسى: حي أبي هري حَدِيت حَسَن صَحِيح. 

وَرُوِي عَنْ سفيانَ الثوري غير واج مِنْ أَهْلٍ لعل 2 ارك ارقت ار 
الْمَلائْكَةِ الإستغقار. 

قوله: «من صلى على صلاة» أى: واحدة «صلى الله عليه عشرا» أى: عشر صلوات» 
والمعنى رحمه وضاعف أحره كقوله تعالى: #إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثافا) والظاهر أنه أقل 
المضاعفة» قال الطيبى: ويجوز أن تكون الصلاة على ظاهرها كلاما يسمعه الملائكة تشريفا للمصلى 
وتكريبا له كما جاء: «وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ حير منهم». قال القارى فى المرقاة بعد 
ذكر كلام الطيبى هذا: لا حاجة إلى التقيد بسماع الملائكة؛ لأنه حاء: وإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسى..انتهى. قلت: إذا كانت الصلاة على ظاهرها كلاما تشريفا للمصلى وتكرعا له فلا بد 
من التقييد بسماع الملائكة ليظهر عندهم شرافته وكرامته بسماعهم صلاة الله عليه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبى طلحة وأنس وأبى 
ابن كعب» أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فأحرحه أحمد قال: حرج رسول الله صلی الله عليه 
ا ركفا علا جا اال الم و ن يكون الله سال فيل وما ال 
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: «مالك؟» فذ كرت له ذلك فقال: «إن حبريل عليه السلام قال لى: 
ألا أبشرك» إن الله عز وحل يقول لك: من صلى عليك صلاة صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت 
عليه» قال ميرك: ورواه الحاکم» وقال: صحيح الإسنادء رواه أبو يعلى وابن أبى الدنيا نحوه وزاد 
أل قن بض رواياته دت کله .انتهى. وقال السخاوى فى القول البديع: ونقل البيهقى 
فى الخلافيات عن الحاكم» وقال: هذا حديث صحيح ولا أعلم فى سجدة الشكر أصح من هذا 


(488) حديث صحيح. وأخرجه مسلم (408)» وأبو داود »)١5*0(‏ والنسائى .)١595(‏ 


كوم ؟- كتاب الصلاة ب oY‏ داح ولغ - كلقع 


الحديث..انتهى. وله طرق متعددة ذكرها السخاوى فى القول البديع. وأما حديث عامر ابن ربيعة 
فلينظر من أخرجه. وأما حديث عمار وهو ابن ياسر: فأخرجه الدارقطنى بلفظ: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يا عمار إن الله عز وجل ملكا أعطاه الخلائق كلها وهو قائم على قبرى 
إذا مت إلى يوم القيامة» فليس أحد من أمتى يصلى على صلاة إلا ماه باسمه وباسم أبيه قال: صلى 
عليك» فلان وفلان كذا وكذا فيصلى الرب على ذلك الرجل بكل واحد عشرا». .اتتهى. وأما 
حديث أبى طلحة: فأخرجه النسائى والدارمى بلفظ أن: رول الله صل الله عله وسل جاع ذا 
يوم والبشر فى وجهه فقال: «جاءنى جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلى 
عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليه أحد من أمتك إلا سلمت عليه 
عشرا»..انتهى. ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه وابن أبى شيبة فى 
مصنفه. .انتهى. وأما حديث أنس: فأحرجه النسائى بلفظ: قال: كال رسول الله علي الله عليه 
وسلم: «من ضلى على ضلاة واحدة صلى الله عليه عشر ضلوات, وحطت عنه عشر خطيئات» 
ورفعت له عشر درحات»..انتهى. قال ميرك. ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما. وأما 
حديث أبى بن كعب: فأخرجه الترمذى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائى. 

قوله: «وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة 
الملائكة الإستغفار» وقال البخارى فى صحيحه: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة 
وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس: يصلون يبركون..انتهى. قال الحافظ فى الفتح تحت قول أبى 
العالية: أحرجه ابن أبى حاتم» وقال تحت قول ابن عباس: وصله الطبرى من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله «يصلون على النبى» قال: يبركون على النبى أى: يدعون له بالبركة 
فيوافق قول أبى العالية لكنه أحص منه. .انتهى. 

0 حَدَتْنا أبُو دَاوَُ سَيْمَان ن سَلْمالْمَصَاحِفِي اللي حبرا النضلر بن سُمَيْلِء‎ - 4A٦ 
بي قرَةَ الأسَدِي عَنْ سيد بن الْمُسَيّبِء ؛ عَنْ عُمَرَ بن الطاب قَالَ: اك ا‎ 


لوو ل ب ا نري مر عل لاقف للا عله ا 

قوله: «حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخى الصاحفى» قال فى الخلاصة: سليمان بن 
سلم بإسكان اللام ابن سابق الهدادى أبو داود البلخى المصاحفى عن ابن مطيع والنضر بن شميل 
وعنه تعليقات س» ووثقه مات سنة تمان وثلاثين ومائتين. .انتهى. وقال فى التقريب: ثقة «أخبرنا 
النضر بن تميل» المازنى أبو الحسن النحوى نزيل مرو ثقة ثبت من كبار التاسعة مات سنة أربع 
ومائتين وله اثنان وثمانون» كذاة فى التقريب «عن أبى قرة» بضم القاف وشدة الراء المهملة 
«الأسدى» قال فى التقريب أبو قرة الأسدى من أهل البادية بجهول من السادسة. .انتهى» وقال فى 


(485) حديث حسن وهو موقوف على عمرء لكنه فى حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يدرك باجتهاد ونظر. 


Pov GAV — fA ¬ o1 ؟9- كتاب الصلاة ب‎ 


الميزان: أبو قرة الأسدى حدث ببلد صيدا عن سعيد بن المسيب بجهول تفرد عنه النضر بن 
قوله: «لا يصعد» بفتح الياء, وقيل بضمها كما فى قوله تعالى: إإليه يصعد الكلم الطيب» 
واللجمهور على الفتح» وقرئ فى الشواذ بالضم «منه» أى: من الدعاء جنسه «حتى تصلى على 
نبيك» قال الطيبى: يحتمل أن يكون من كلام عمر فيكون موقوفا. وأن يكون ناقلا كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ فيه تجريد» وعلى التقديرين ن الخطاب عام» لا يختص مخاطب دون 
مخاطب. .انتهى. قال ميرك: رواه الرمذى موقوفاء وقد روى مرفوعا أيضاء والصحيح وقفه» لكن 
تعره م علياء الكقوة إن ها لا قال برق قبل الاي فهو برقيو م کا .اتتهى. قلت: 
لكن الحديث ضعيف لحهالة ابن قزّة الأسداى: . وفى الحصن الحصين قال الشيخ أبو سليمان درك 
إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ادع ما شكت ثم ثم احتم 
م ا ارو LE‏ 0 


إن 
لي مر Jo‏ 


او ول لنت E‏ سلا 0 
سُوقنا إلا من قد تفقة في الدين. 


I‏ وقد اتوي ل از 

عباس هو ابن عبد العَظِيم. 

قال ابو عِيسى: وَالْعَلُ ن عبد الرَحْمَنٍ هو ابن يَعْقَُوب» وهو مَوْلَى الحرقة والعَلاءُ هر مِنَ 
التَابعِين؛ سَمِعٌ مِنْ انس بن مالك وَغيْرِه. 

وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن يعقوب وَالِدُ اعلا وهو أَيْضًا مِنَ التابعين؛ سَمِعَّ مِنْ ابي هُرَيْرَة» وأبي 
سَعِيدٍ الخذري» وَابن عمر. 


م8 لك ود جد ج 


ويغقوب حَدالْعَلآء هُوَمِنْ كيار الاب أَيِضًا ؛ ذاذر عُمَر اسان رفوه 
قوله: «حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى» ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة «عن أبيه» 
أى: عبد الرحمن «عن جده» أى: يعقوب «قال: قال عمر بن الخطاب: لاب يبع...لخ» قد استدل 


به الترمذى على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمر ب al‏ 0 
هذا الحديث فى هذا الباب. 


٤۸۷ ح‎ - ٣٣۲ ؟- كتاب الصلاة ب‎ o^ 


قوله: «والعلاء بن عبد الرحمن» أى: الواقع فى سند حديث أبى هريرة الذى مر قبل هذا «هو 
ابن يعقوب هو مولى الحرقة» بضم الحاء وفتح الراء المهملتين. قال فى التقريب: العلاء بن عبد 
الرحمن بن يعقوب الحرقى بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر المعجمة وبسكون 
الموحدة المدنى» صدوق ريبما وهم من الخامسة. وقال فى الخلاصة: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الجهنى مولى الحرقة المدنى أحد الأعلام عن أبيه وأنس وعكرمة» وعنه ابن جريج وابن إسحاق 
ومالك وخلق» وثقه أحمد» وقال يحيى بن معين: ليس بذاك وقال النسائى: ليس به بأس» وقال أبو 
حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. قال الواقدى: توفى فى خلافة المنصور..انتهى «والعلاء هو من 
التابعين» أى: من صغارهم؛ فإن الحافظ عده من الطبقة الخامسة» وهى الطبقة الصغرى من التابعين 
«وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين» أى: من أو ساطهم فإن الحافظ جعله فى 
التقريب من الطبقة الثالثة» وهى طبقة الوسطى من التابعين «ويعقوب هو من كبار التابعين قد 
أدرك عمر بن الخطاب...!لخ» جعله الحافظ فى التقريب من الطبقة الثانية» وهى طبقة كبار 
التابعين. وقال فى الخلاصة: يعقوب مولى الحرقة مدنى مقل عن عمر» وعنه: ابنه عبد الرحمن له 
عنده يعنى عند التزمذى - حديث موقوف..انتهى» وهو قوله: لا يبع فى سوقنا إلا من تفقه فى 
الدين» كما صرح به فى التهذيب. 


۳- كتاب الجمعة ب 8ه" - ح 4۸۸ ۹ 


؟- لتاب َة 
عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسم 
قوله: «كتاب الجمعة» يقال: بضم الحيم والميم وإسكانها وفتحهاء حكاهن الفراء والواحدى 
وغيرهماء ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال: همزة ولمزة بكثرة امز واللمز 
ونحو ذلك سميت جمعة لاجتماع الناس» فيها وكان يوم الجمعة فى الجاهلية يسمى العروبة» قاله 
النووى. 
(69”) باب ما جَاءَ في فضل يوم الْجُمُْعَةٍ [۾ ١‏ - ت ]۲٣۳٣‏ 


۸ - حَدننا قتيبة» حَدَنَنَا المغيرة ب عبد اله حْمَن) عن أبي الرناد» عن الأَغْرَجء عن أبني 
ر أن ابي صلى الله عليه وسم َال «خيرُ بوم لعا فيه الس بر م الْجُمُعَة؛ٍ فيه 
خلق آدَم فيه أذخل الْجَنَةَ رفيه أخرج منها وَل تقوم السَاعَة إلا في يَوْم الْجُمُعَةٍ». 

ع مه إن و 2 3 

2 : وَفِي الْبَاب عَنْ أبي لباب ولا وبي ذرء وعو ن عد وأوس بن أوس. 

قال الواعيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيثٌ خسن صّحِبحٌ. 

قوله: «فيه خلق آدم. e‏ قال القاضى عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر 
فضيلته لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلةء وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما 
سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. .اتتهى. وقال أبو بكر بن 
العربى فى عارضة الأحوذى: الجميع من الفضائل وخحروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية» 
وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء» ولم يخرج منها طردا كما كان 
خروج إبليس» وإنما كان خروجه مسافرا لقضاء أوطار ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة فسبب 
لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم. 


.)١١10/9( ومسلم (854)) وأخرجه النسائى‎ »)۸٩٩( حديث صحيح متفق علیه» أخرجه البخارى‎ )٤۸۸( 


الا ۴ كتاب الجمعة ب "اه" - عه" داح 4۸٩ - ٤۸۸‏ 


قوله: «وفى الباب عن أبى لبابة» أحرحه ابن ماجه «وسلمان» أحرجه البخارى والنسائى 
«وأبى ذر» هو الغفارى وحديثه عند ابن عبد البر فى التمهيد وابن المنذر على ما قاله الشوكانى فى 
النيل «وسعد ابن عبادة» أخخر جه أحمد والبخارى فى التاريخ «وأوس بن أوس» رواه أو داود 
والنسائى وابن ماجه والدارمى والبيهقى فى الدعوات الكبير. 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 
(o4)‏ ا أي ترْجَى في يوْم الْجْمُعَةٍ م١‏ -ت7"17] 


رہن ار ھە لھ or‏ 


۸۹ - حَدَكنَا عَيْدُ الله : ن الماع الهاي يمري طن حَدَنا عبد الله ِن عبد 
الْمَحيدٍ الْحَنَفِي» لاي ال 

ا «الْتَمِسُوا السّاعَة َة الي ترْجَى في يَوْم الْجْمُعَةٍ بَعْدَ 
العصر إلى غر اة 

TT 2 

وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث» عَنْ أنس» م عن التب صلی الله عَلَيهِ وَسلّمّ ِن عير هذا ا 

َمُحَمّدُ بن أبي مدعف َه بض أطل امِل من بل حفط و يقال لَه حه 
ابن أبن حميډ» ويقال: هو ابو إبراهيم الأنصاري» نكر الحادي 

وى بشضرة غل ايلم من أمشحَاب الي لى لله عله وسم غيم أن الكاعة أي 
| ترج فِيهًا بَعْدَ الْعَصْر إلى أن تغرْب الشّمْسُ» وَبه قول أَحْمَُ وإسحق. 


۴£ ورك 


ل أَكْتْرُ الأَحَادِيثِ في الساعَة التي رْحَى فِيهًا إِحَابَةُ الدَعْوَةٍ انها يَعْدَ صَلاة 
لكو ا 

قوله: «باب فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة» أى: تطمع إجابة الدعوة فيها. 

قوله: «أخبرنا محمد بن أبى حميد» فى التقريب محمد بن أبى حميد إبراهيم الأنصارى الزرقى أبو 
إبراهيم المدنى لقبه حماد ضعيف من السابعة. 

قوله: «التمسوا» أى: اطلبوا «ترجى» بصيغة المجهول أى: تطمع إجابة ا 
العصر إلى غيبوبة الشمس». «وقد روى هذا الحديث عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 


(5/9)فى إسناده:. «حمد بن أبى ميد وكنيته أبو إبراهيم») وهو ضعيف منكر الحديث» ضعفه ابن معين 
«خصائص يوم الجمعة». 


۴- كتاب الجمعة ب 84" اح 4۸۹ ا 


من غير هذا الوجه» قال القارى نقلا عن ميرك: ورواه الطبرانى من رواية ابن ميعة» وزاد فى 
آخره: وهى قدر هذاء وأشار إلى قبضته» وإسناده أصح من إسناد الرمذى» وقال العسقلانى يعنى 
الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: وروی هذا عن ابن عباس موقوفا علیه» رواه ابن جرير ورواه 
أيضا مرفوعا من حديث أبى سعيد الخدرى..انتهى. «وقال أحمد: أكثر الحديث فى الساعة التى 
ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس» اخحتلف العلماء فى 
هذه الساعة وذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح أكثر من أربعين قولاء وقال بعد ذكرها: ولا شك أن 
أرجح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام. أنهي : والمراد بحديث أبى 
ay‏ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هى ما بين أن 

س الإمام إلى أن تقضى الصلاة. واكوام ت عبد الله وى ا هو ها روي ا و 
TG‏ بخ قد قال الحافظ ابن حجر: قال المحب 
لطر امكح نادت نها ديت ابى برسي وهر الأقوال ها فول عبن اله ن 
سلام. .انتهى» قال: وما عداهما إما موافق مما أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند 
ثائله إل اجتهاة دون توقيق :ولا عارضهما ديت أ شعيد فى كوتة صلق الله عليه وسم أننتيها 
بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسى أشار إلى ذلك البيهقى وغيره. وقد 
احتلف السلف فى أن أيهما أرحح» فروى البيهقى من طريقء أبى الفضل أحمد بن سلمة 
النيسابورى أن مسلما قال: حديث أبى موسى أحود شيء فى هذا الباب وأصحه» وبذلك قال 
البيهقى وابن العربى وجماعة. وقال القرطبى: هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال 
ابن النووى: هو الصحيح بل الصواب» وحزم فى الروضة بأنه الصواب ورححه أيضا بكونه مرفوعا 
صريحا وفى أحد الصحيحين. وذهب آخرون إلى ترحيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذى 
عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء فى هذا الباب. 
وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبى سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا 
فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افتزقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورححه كثير من 
الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق» ومن المالكية الطرطوشى» وحكى العلائى أن شيخه ابن الزملكانى 
شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعى» وأجابوا عن كونه ليس فى أحد 
الصحيحين بأن الترحيح ما فى الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ 
كحديث أبو موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب ثم ذكر الحافظ وجه الانقطاع 
والاضطراب ثم قال: وسلك صاحب الحدى مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإحابة منحصرة فى أحد 
الوقتين المذكورين» وأنهما لا يعارض أحدهما الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل 
على أحدهما فى وقت وعلى الآخر فى وقت آخر» وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجتهاد 
فى الدعاء فى الوقتين المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد, وهو أولى فى طريق 
الجمع..انتهى كلام الحافظ. 


۳1۲ ۳- كتاب الجمعة ب 4ه" - ح 44١‏ 


۰ -حَدَثنا ثنا زياد د بن ايوب البغداوي» حَدَثنَا بو عار عدي حدنا َير بن عَبْدِ الله 
ونتف ت اك ماخ عل د افد «إنّ في 


الْجْمُعَةِ سَاعة لا يسال الله الْعَبْدُ فيها سينا إل آنَاةُ الله باه «o‏ قالوا: يا ول للم سيا ممَاعَةٍ 
هِى؟ قَالَ: «حين تقام الصّلاة إلى الانصراف منها». 


fo 


قال: وي الاب عَن ابي مُوسى» وأبي ذه وَسَلْمَاَ وَعَبْه الله بْنِ سل وأبي لبابة) 


2 


جا به تم 


و سعك بن عبادة» وبي مامه 


قال او عِيسّى: حَدِيث عَمْرو بْن عَوْف ‏ حډيث حَسَنٌ غُرِيب. 

قوله: «زياد بن أيوب البغدادى» أو هاشم الطوسى الأصلء ولقبه: شعبة الصغير ثقة حافظ من 
00 مات سنة ۲٥۲‏ «أخبرنا أبو عامر العقدى» ا والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو 
ثقة من التاسعة كذا فى التقريب «أخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن 
ا يي ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى | الكذب..انتهى. وقال 
الذهبى فى الميزان: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزنى عن أبيه عن جحده؛ قال ابن 
معين: ليس بشيء» وقال الشافعى وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وضرب أحمد على حديثه 
وقال الدارقطنى وغيره: متروك» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن حده نسخة موضوعة. وأما حديث 
الرزمذى فروى من حديثه: الصلح حائز بين المسلمين وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الزمذى..انتهى مختصرا قوله: «لا يسأل الله العبد فيها شيئا» أى: يليق السؤال فيه» وقد 
ورد فى بعض الروايات الأخر حيرا مكان شيئا «إلا آتاه» أى: أعطى العبد «إياه» أى: ذلك 
الشيء إما أن يعجله له وإما أن يدحره له كما ورد فى الحديث «قال حين تقام الصلاة إلى 
انصراف منها» وفى حديث أبى موسى عند مسلم هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة 
قوله: «وفى الباب عن أبى موسى» أخرجه مسلم وتقدم لفظه «وأبى ذر» روى ابن المنذر وابن 
عبد البر بإسناد قوى إلى الحارث بن يزيد الحضرمى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبى ذر أن امرأته 
سألته عنهاء فقال: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع» كذا فى فتح البارى «وسلمان» لينظر من 
أحرجه «وعبد الله بن سلام» أخرجه ابن ماجه «وأبى لبابة» أخرجه ابن ماجه وأحمد «وسعد بن 
عبادة» أحرحه أحمد والبخارى فى تاريخه. 

قوله: «حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب» فى کون هذا الحديث حسنا کلام فإن 
فى تدده كت بن عبد اللد ين عم رو ين عرف وتقدم حال قال لياف فى كلام فإ فی عد 


)٤۹۰(‏ فی إسناده «كثير بن عبد اللّم» قال النسائى والدارقطنى: «متروك الحديث» وقال أبو داود: أحد 
الكذابين. وقال ابن عبد البر: بجمع على ضعفه. 


۳- كتاب الجمعة ب ۳٥٤‏ - ح .44 - 44١‏ ۳۳ 


كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم حاله. قال الحافظ فى فتح البارى بعد ذكر هذا ١‏ 
الحديث: وقد ضعف كثير رواية كثير» ورواه البيهقى فى الشعب من هذا الوجه بلفظ: ما بين أن 
ينزل الإمام من المنبر إلى أن تقضى الصلاة» ورواه ابن أبى شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب 
عن أبى بردة قوله: وإسناده إليه» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه» وبرك عليه» ومسح على 
راسه» وروی ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. .انتهى. 


۱ -حَدَثنا إِسْحَق بن مُوسَّى الأنصّاري» حَدنّنا معن» حَدْنُنا مالك بن أنس» عن يزيد 


ابن عبد الله ن الها عَنْ مُحَمدِ بن ٳبراهيم عَنْ أبي سمت عَنْ ابي هُريرة قال: قال سول 
اله لى اله عليه وَسَلََ: «حيْر يوم طَلَعسا فيه الس يَوْم الْجْمُعَةِ فيه خلق آذ وفيهٍ 
أذخل الجَة فيه أضبط منهء وف اع ل براقا عن نلم بصي قيسنال الله فيها شي 
إلا أَعطَاة اه ». قال أبو مُريرة: فَقیت عَبْدَ الله بن سلا فَذَكَرْتْ لَهُ هَذَا الْحَدِيِت» فَقَالَ: 
آنا ْلَه لك الاعف َقلت: عبرتي بهد ولا ن بها عله قال: هي يمد الْمَصْر إلى أن 
فرب الشّشس» فَقْلْت: کف کون بعد عص وقد فال رَسُول اله صَلَى الله عله وَسَلُم: ل 
افا عَْذ ملي وهو يُصلي» وبك السَاعَة لا يصَلَى فيها؟ فقال عَبْدُ الَو بن سَلام: ايس 


Mn 


° و 


قال أبو عيسّى: وهذا حَدِيث حَسَنْ صحيح. 

قال: وَمَعْنَى قوله: أخبزني بها ولا صن بها عَلَيَ: لآ تبْحَلْ بها علي والضن: البُحل 
رالظنين: المتهم. 

قوله: «لا يوافقها» أى: لا يصادفها وهو أعلم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها 
«يصلى» صفة لعبد أو حال لاتصافه مسلم «فيسأل الله فيها شيئا» أى: مما يليق أن يدعو به 
المسلم ويسأل ربه تعالى» وفى رواية عن أبى هريرة عند البخارى فى الطلاق يسأل الله حيرا» وفى 
حديث أبى لبابة عند ابن ماحه: ما لم يسأل حراماء وفى حديث سعد بن عبادة عند أحمد: مالم 
يسأل إثما أو قطيعة رحم «ولا تضئن» أى: لا تبخل» قال العراقى: يجوز فى ضبطه ستة أوجه: 
أحدها فتح الضاد وتشديد النونين وفتحهماء والثانى كسر الضاد والباقى مثل الأول» والفالث فتح 


(491) حديث صحیح» وأخرجه مسلم »)۸٥ ٤(‏ والنسائى (۱۳۷۲)» وابن ماجه (۱۱۳۹). 


۳4 "ا- كتاب الجمعة ب 4 هلا - وه" اح ٤۹۲ - ٤4١‏ 


الضاد وتشديد النون الأولى وفتحهاء تخفيف الثانية. والرابع كسر الضاد والباقى مغل الذى قبله 
والخامس إسكان الضاد وفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» والسادس كسر النون الأولى» والباقى 
مثل الذى قبله. .انتهى. 

قال أبو الطيب المدنى: حاصل جميع الوجوه أنه من باب التأكيد بالنون الثقيلة أو الخفيفة أو من 
باب الفتح» وعلى التقديرين فالباب يحتمل فتح العين فى المضارع وكسرها فمصير الوجوه 
ستة..انتهى. «وفى الحديث قصة طويلة» رواه مالك وأبو داود بطوله. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجه مالك وأبو داود والنسائى «والضنين البخيل والظنين 
المتهم» الضن بالكسرء والضنين: بخيلى كردن وهو ضنين» والظنة بالظاء بالكسر التهمة؛ والظنين 
المتهم كذا فى الصراح والقاموس. 


(هه”) باب ما جَاءَ في الإغْتِسّال يَوْمَ الْجُمْعَةِ زم -ت ۲۳۸ ] 


e ۹۲‏ جا سيان لغيه عن الزُهْرِي» عن سَالِم ا 


أنه سَمِعٌ النبي صلى الله عليه وَسَلْمَ يَقُول: «مَن أتى الْجُمُعَةَ فليغتسيل». 
كال توق الا عن ع رای ع سَعِيارِه وَحَابر ارا وعائِشة واي الدَّردَاء. 


قال أبُو عِسّى: حَدِيث ابْنِ عُمَرَ حدِیث حَسَنٌّ صَحِبحٌ. 

قوله: «من أتى الجمعة فليغتسل» هذا الحديث رواه الجماعة ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتى 
الجمعة فليغتسل. واستدل به من قال بوحوب غسل الجمعة. واستدل من مفهوم الحديث: أن الغسل 
لا يشرع لمن لا يحضر الجمعة» وقد جاء التصريح .عقتضاه فى رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبى 
عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صحاحهم بلفظ: من أتى الجمعة من الرحال والنساء فليغتسل» 
ومن م يأتها فليس عليه غسل. قال الحافظ فى الفتح: رحاله ثقات» لكن قال البزار: أحشى أن 
يكون عثمان بن واقد وهم فيه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وعمر وجابر والبراء وعائشة وأبى الدرداء» أما حديث أبى 
سعيد: فأحرجه الشيخان مرفوعا بلفظ: غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم والسواك وأن يمس 
من الطيب ما يقدر عليه. وأما حديث عمر: فأخرجه الشيخان» وأحرجه الزمذى فى هذا الباب. 
وأما حديث جابر: فأخرحه النسائى مرفوعا بلفظ: على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام غسل 
يوم وهو الجمعة» وأما حديث البراء فأحرجه أحمد مرفوعا بلفظ: اغ المسلمين أن يغتسلوا يوم 
الجمعة.. الحديث. وأحرحه ابن ات شبية قن لصنس وأما حديث عائشة: فأخرحه الشيخان عنها 
قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازهم ومن العوالى فيأتون فى العباء فيصيبهم الغبار والعرق 


)٤۹۲(‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (۸۷۷)» ومسلم (8414)» والنسائى »)۱۳۷١(‏ وابن ماجه 
A۸)‏ 1(. 
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کک ا فقال النبى صلى الله 000 صر 
قوله: لمم a‏ 
واحد من الأئمة» وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلثمائة نفس» وعد من رواه من 
الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه من نافع فبلغوا 
٣‏ - وَرُوي عن الرّهْري» عر عبد الله بن عُمَرَ عر أبيه» عن التب صَلى الله عليه 
وَسَلمَ هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا. 
عدن ذلك فة دا اليك بن :معد ع ان واب عر كيد الله بن غد اللو بن 
عُمَرَ عَنْ أبيه: ۵ لنب صلی الله عليه وسلم: يثلة. 


ر ماس بو 


ل :ليث الأطريا: عن سال ؛ عن ابه وَحَدِيث عَبْد الله ن عبد الله عَنْ 


:أ 


1 عط لشت وزی ع نی د حَدَئنِي آل عبد الله بن عْمَرَ عَنْ عَبْدٍ 


لر 


قال بر عست : وقد روي عن ابن عَمَرَ» عَنْ عَمَرَّ» عن النبي صّلى الله عليه وسَلم فِي 
لعل يوم الْجْمْعةٍ اء وَهْرَ حَديث حَسَنْ صّحِيح. 

قوله: «وروى عن الزهرى عن عبد الله بن عمر عن أبيه. ۰ » يعنى روى هذا الحديث عن 
الزهرى على وجهين: أحدهما عن سالم بن عبد الل عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسل والثانق 
عن عبن الله رن قية ال عن كير عة أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وكلاهما صحيح كما 
E‏ البخارى. 

۹4 وروا رن َر عن اهر عَنْ سال عَنْ أبيه: NT‏ 


ma‏ يوم الْحُمُعَة؛ إذ ا الب 1 الله عليه وسل فقال: ية سَاعَةٍ 


.)750( وأبو داود‎ »)۸٤٥( حديث صحیح» وأحرجه البخارى (۸۷۸)» ومسلم‎ )٤۹۳( 
(444)انظر الذى قبله.‎ 


۳ ۴- كتاب الجمعة ب هه" ¬ ح 494 - 4)۹٥‏ 


0 


3 م و ؟و ور وه 


هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت ا وما زذت ؛ عَلَى أن 7 كات قال : والوضوءأيضًا؟ 


وقد عَلِمْتَ: E U‏ ل الام ره 
دتا لِك اپو بكْر مُحَمَّدُ ن ايان حَدننا عبد الاق عن مَعْمَرِ ع عن الزّهْر ري. 

قوله: ذذ دخل رجل» هو عثمان رضى الله عنه كما جاء فى عدة روايات. ا 
لا أعلم حلافا فى ذلك «فقال» أى: عمر رضى الله عنه فى أثناء الخطبة «أية ساعة هذه» بتشديد 
التحتية تأنيث أى: وهذا الاستفهام استفهام إنكار وتوبيخ على تأحره إلى هذه الساعة» وكأنه يقول: 
لم تأخرت إلى هذه الساعة «فقال» أى: الرحل «ما هو» الضمير للشأن «إلا أن معت النداء وما 
زدت على أن توضأت» وفى رواية البخارى: قال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى معت 
التأذين. وفى رواية فى الموطأ: فقال: يا أمير المومنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت 
على أن توضأت» والمراد من النداء الأذان بين يدى الخطيب «والوضوء أيضا» قال العراقى: المشهور 
فى الرواية النصب أى: توضأت الوضوء. .انتهى» وقال الحافظ فى الفتح فى روايتنا بالنصب» وعليه 
اقتصر النووى أى: والوضوء أيضا اقتصرت عليه واحترته دون الغسل» والمعنى: ما اكتفيت بتأخير 
الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبى الرفع على أنه 
مبتدأ» وخبره محذوف أى: الوضوء أيضا يقتصر عليه. .انتهى. 

8 - قَالَ: وخا عبْدُ اله بن عبد الرَّحْمَنِء احيرا أبو صَالِحِ عَبْدُ الله بْنْ صالب 
NE‏ عن الرهري: بها اديك 


ليم 


وه تللظ كا اورت كن E‏ شام فال eT‏ عي 
يوم الخ فَذَ كر هذا الْحَدِيث. 


عو اننا قط ناه E A‏ لري عَنْ سَالِم 
ا 


ل الت انو سس هماع 


قال محمد : وَقَدْ روي عَنْ مالك أَيْضاء عن الزهْرِي عَنْ سال ؛ عَنْ أبيه نحو هَذَا الْحَدِيث. 
قوله: «وروى مالك هذا الحديث عن الزهرى عن سالم قال بينما عمر...إخ» أى: لم يذكر أ 
مالك عبد الله بن عمر بل رواه منقطعا بخلاف معمر ويونس» فإنهما روياه عن الزهرى موصولا 
بنك فيد الله ب عم وسالت عفدا عن هذا» أى: عن حديث الزهرى عن سال قال بينما 
عمر...إلخ «فقال الصحيح حديث الزهرى عن سام عن أبيه» كما روى معمر ويونس «قال 
محمد. وقد روى عن مالك عن الزهرى عن سام عن أبيه نحو هذا الحديث» رواه البخارى فى 


(98 4) انظر الذى قبله. 


1۷ 4۹١ - 44٥ كتاب الجمعة ب همه" - ۲۵۲ ساح‎ 1٠“ 


صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهرى عن سام 
ابن غي الله ع غمرايق المنظات رطئ الله غنه يتما هر قات فى اللتطبة. .الحديث. قال الحافظ فى 
الفتح: وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» فجلى الإسماعيلى عن البغوى بعد أن 
أحرحه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن 
عمر غير روح بن عبادة وجويرية..انتهى. وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدى أخرجه أحمد بن 
حنبل عنه بذكر ابن عمر. وقال الدارقطنى فى الموطأ: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه 
حارج الموطأ موصولا عنهم» فذكر الثلاثة» ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد 
ابن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء» وذكر جماعة غيرهم فى بعضهم مقال» ثم ساق أسانيدهم إليهم 
بذلك..انتهى. 
(5ه”) باب ما جَاءَ في فَضل الْغسْل يَومَ الْجُمُعَةِ ٤٥‏ -ت۲۳۹] 


25 حَدَننا مَحْمُود بن يلان حَدَْنا وَكِيعٌ» حَننا فيان ويو جناب يَحْيَى بْنْ أبي 


ofo 2 


حي عَنْ عَبْدٍ الله بن عِيسّىء عَنْ يَحْبّى بن الْحَارِث» عَنْ أبي الأظعَث الصَنعَانِي» عن اوس 
ابن أُوْس» قَالَ: قال سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ: «مّن | غتَسّل يوم الْجُمْعَةٍ وَعْسَّلَ 
وبکر وَابْتَكنَ ودنا وام مْتمَع وَأَنْصّت؛ کان لَهُ بل خطوةٍ ة يُخطوها اجر سَنة؛ صِيَّامُهَاء 


وَقيَامُهًا». 
قال مَحْمُودٌ: قال وَكِيعٌ: اسل هو وسل امرأتهُ! 


قال: ويرو عَنْ عَبْدِ الل بن الْمُبَارَك أنه قَالَ في هَذا الحدِيث: مَنْ عسل واغتسل؛ يغبي 
ا ال کی 
غسل راسه» واغتسل. 

300 ا 2 fo‏ رص م وما o4‏ وا or‏ ا ر ٤‏ 2 2 

ال e‏ وابي در وابی سعید» وابن 

00 ا الصنعَاني ا 000 

وأو جناب يى بْنْ حَبيب الْقَصَّابُ الكوفي. 

قوله: «وأبو جناب» بحيم مفتوحة ونون خفيفة وآخره موحدة «يحيى بن أبى حية» بالجاء 
المهملة والتحتانية المشددة» قال فى التقريب: ضعفوه لكثرة تدلیسه» وفوف فيك الله انان هی 
وغيره») وعنه وكيع؛ والسفيانان وغيرهم. اعلم أنه قد وقع فى النسخ الموجودة عندنا أبو جناب 


(595) حديث صحيح وأخرجه النسائى (۱۳۸۰))» وأبو داود (ه4 *)» وابن ماجه (۱۰۸۷). 


فاا ا كتاب الجمعة ب 5ه" - اح 495 


ES e 
RS I Ny, 
عن عبد الله بن عيسى «عن عبد الله بن عيسى» بن عبد الرمن بن أبى ليلى الكوفى ثقة «عن‎ 
یی بن الحارث» الذمارى القارى ثقة «عن أوس بن أوس» صحابی سکن دمشق.‎ 

قوله: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل» روى بالتشديد والتخفيف قيل: أراد به غسل رأسه» 
TT‏ ل جارك ري وو اا 0 5 
8 رأسه واغتسل» 0 لب E NS e‏ 
وسلم قال: «اغتسلوا واغسلوا رءوسكم».. الحديث «وبكر» بالتشديد على المشهور أى: راح فى 
أول الوقت «وابتكر» أى: أدرك أول الخطبة» ورجححه العراقى» وقيل: كرره للتأكيد» وبه جزم ابن 
العربى. وقال الجزرى فى النهاية: بكر أتى الصلاة ذ فى أول وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد 
بكر إليه. وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة» وأول كل شيء باكورته» وابتكر الرجل إذا أكل 
باكورة الفواكه» وقيل: معنى اللفظتين واحد إنما كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا: أجاد 
: بجد. . انتهى. وزاد أبو داود وغيره فى رواياتهم: ومشى وله يركب «ودنا» زاد أبو داود وغيره من 
الإمام «واستمع» أى: الخطبة «وأنصت» تأكيد «بكل خطوة» بفتح الخاء وتضم بعدما بين 
القدمين «صيامها وقيامها» بدل من سنة. 

قوله: «قال محمود» هو ابن غيلان شيخ الرمذى «قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته» قال 
الجزرى فى النهاية: ذهب كثير من الناس أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة لأن ذلك 
روى محففاء وقيل: أراد غسل غيره واغتسل هو لأنه إذا جامع زوحته» أحوجها إلى الغسل» وقيل: 
هما معنى كرره للتأكيد. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبى ذر وأبى سعيد وابن عمر 
وأبى أيوب» أما حديث أبى بكر وعمران بن حصين: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عنهما 
قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة كفرت له ذنوبه وحطاياه فإذا 
أحذ فى المشى كتب له بكل خطوة عشرون حسنة فإذا انصرف من الصلاة أحيز بعمل مئتى سنة» 
وفى سنده الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائى» وذكر ابن حبان فى الثقات كذا فى مجمع 
حديث أبى سعيد: فأحرجه أبو داود. وأما حديث ابن عمر: فأحر جه الطبرانى فى الأوسطء وفى 
سنده محمد ابن عبد الرحمن بن رواد وهو ضعيف كذا فى مجمع الزوائد. وأما حديث أبى 0 
فأحرحه أحمد والطبرانى فى الكبير بلفظ: قال: عاك رسول الل ال ع و ١‏ 
ار ام لود ال ١‏ مد 
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في ركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت حتى يصلى كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأحرى». 
قال فى مجمع الزوائد: رجاله ثققات. 

قوله: «وحديث أوس بن أوس حديث حسن» قال المنذرى فى التزغيب بعد ذكره: رواه أحمد 
وأبو داود والزمذى» وقال: حديث حسن. والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى 
صحيحهما والحاكم وصححه..انتهى. وفى المرقاة قال النووى: إسناده جيد نقله ميرك. وقال بعض 
الأئمة: لم نسمع فى الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب..انتهى. 

قوله: «اسمه شرحبيل بن آدة» وفى بعض النسخ شراحيل بن آدة» قال الحافظ فى التقريب: 
شراحبيل بن آدة بالمد وفى وتخفيف الدال او الأشعث الصنعانى» ويقال: أده يك أيه وهوابن 

شراحيل بن كليب ثقة من الثانية شهد فتح دمشق..انتهى. وقال فى تهذيب التهذيب: شراحبيل بن 
آدة» ويقال: شرحبيل بن كليب بن آدة» ويقال: شراحيل بن كليب» ويقال: شراحيل بن شراحيل؛ 
ويقال: شرحبيل بن شرحبيل..انتهى. 


[Y6 ٠ ت-٥٥[ باب ما جَاء في الْوْضُوءِ يوم الْجُمْعَدَ‎ (oV) 


ر وره وه ور وار 


4۹۷ - حَدَكْنا ابو مُوسَى مُحَمَّدُ بن المتنى» حَدَننَا سيد بن سيان الْجَحْدَري» حَدَنْنا 
شُعْبّة عَنْ قنَادَه عن الْحَسَّنِء عَنْ سَمُرَةَ ن حُندَبي قالَ: كال رَسُول اللة ملي E‏ 
ول «مَنْ توضاً يَْمَ الْجُمُعَة فبها وَنْعْمَت» ومن اغتسّل فَالْغسْل أَفْضَلٌ». 


قا و ا ر وَعَائْشَة 99 


ور 5 


قال او شع كيك د 


وَكَد رَوَاهُ عض أَصْحَاب تاد عَنْ قتادَة» عن الْحَسَّنِء ؛ عَنْ سَمرة بن حندب. 


وَرَوَاهْبَعْضُهُمْ عَنْ ققادة» عن الْحَسَّنِ ؛ عن ابي صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مُرْسَلٌ. | 

والعمل على هذا عند أَمْل الْعِلْم من أصْحَاب النبي ET‏ 
ماروا ل ال يزع الوْضُومُ من الغسل يوم الحمعة 

قال الشافعي: وَمَمًا يدل على أن مر ا ب ل ات 


22 


۹ 


ى 
أن 


الي ا وال اوقا غ 
ل الله صلى الله َي وَسَد مر بالغسل يوم الْحْمُعَة» فو عَلِمَا أن أْرَهُ على الْوُحُوبٍ 
ارتيا 


ورو ورور ور 


م يار لم ترك عُمَرُ عفْمَانَ حتى يره وقول لَه ازجع فاغتسيل» ؛ وَلَمّا في عَلى 


.)۱۰۹۱( والنسائی (۱۳۷۹)» وابن ماجه‎ »)۳١ ٤( حديث صحیح» وأخرحه أبو داود‎ )٤۹۷( 
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عنما ذلك مَعَ عليه وَلَكِنْ دل في هَدَا الْحَدِيثٍ أن الل يوم اْحْمَُةٍ فيه فض من غَيْر 
حوب يجب عَلَى الْمَرْءِ في ذَلِكَ. 

قوله: ذبا ها جات فى الوضوء يرم ابع أى: فى الاكتفاء على الوضوء يوم الجمعة. 

قوله: «عن الحسن عن مرة بن جندب» ذكر النسائى أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة. قال العراقى: وقد صح سماعه منه لغير حديث العقيقة» ولكن هذا الحديث لم يقبت سماعه 
منه؛ لأنه رواه عنه بالعنعنة فى سائر الطرق» ولا يحتج به لكونه يدلس كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «فبها ونعمت» قال العراقى: أى: فبطهارة الوضوء حصل الواجبء والتاء فى نعمت 
للتأنيث» قال أبو حاتم: معناه ونعمت الخصلة هى أى: الطهارة للصلاة. وقال الحافظ فى التلخيص: 
حكى الأزهرى أن قوله: فبها ونعمت معناه فبالسنة أذ ونعمت بالسنة. قاله الأصمعى. وحكاه 
الخطابى أيضاء وقال: إنما ظهر تاء التأنيث لإضمار السنة» وقال غيره: ونعمت الخصلة» وقال أبو 
أحمد الشاذكى: ونعمت الرحصة؛ قال: لأن السنة الغسل» وقال بعضهم: فبالفريضة أحذ» ونعمت 
الفريضة. .انتهى ما فى التلخيص «ومن اغتسل فالغسل أفضل»» هذا يدل على أن الغسل يوم 
الجمعة ليس بواحب بل يجوز الاكتفاء على الوضوء, وجه الدلالة أن قوله: فالغسل أفضل يقتضى 
اشتراك الوضوء والغسل فى أصل الفضل فيستلزم إحزاء الوضوء. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وعائشة رضى الله عنهما» أما حديث أبى هريرة: 
فأخرحه مسلم عنه مرفوعا. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له» وأما 
حديث أنس: فأخرجه ابن ماحه والطحاوى وغيرهماء وأما حديث عائشة؛ فأخرحه الشيخان» وقد 
تقدم لفظه» وفيه: لوا أنكم تطهرتم ليومكم هذا. 

قوله: «حديث سمرة حديث حسن» قال الحافظ فى فتح البارى: لهذا الحديث طرق أشهرها 
وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرحها أصحاب السنن الثلاثة وابن حزيمة وابن حبان وله علتان: 
أحدهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه احتلف عليه فيه وأحرحه ابن ماحه من حديث أنس 
والطبرانى من حديث عبد الرحمن بن مرة والبزار من حديث أبى سعيد وابن عدى من حديث جابر 
وكلها ضعيف..انتهى» وقال فى التلخيص: قال فى الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الاتصال يصحح هذا الحديث. قال الحافظ: وهو مذهب على بن المدينى كما نقله عنه البخارى 
والنزمذى والحاكم وغيرهم» وقيل: لم يجمع عنه إلا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره» وقيل: الم 
يسمع عنه شيء أصلاء وإنما يحدث من كتابه. .انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة...إخ» احتلف أهل العلم فى الغسل يوم الجمعة فذهب الجمهور 
إلى أنه مستحب» وقال جماعة: إنه واحب. قال الحافظ فى شرح حديث غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم ما لفظه. واستدل بقوله: واحب على فرضية غسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبى 
هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمدء وحكاه ابن 


۳- كتاب الجمعة ب لاه" اح ٤۹۸ ¬ ٤۹۷‏ ۳۷۱ 
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جر موغيرار ل ع مز اليا راي ل لو يق ارا عو اكد لني ل O‏ 

منهم التصريح بذلك إلا نادراء وإنما اعتمد فى ذلك على أشياء محتملة كقول سعد: ماكئنت أظن 
مسلما يدع غسل يوم الجمعة. .انتهى. «فلو علما» أى: عمر وعثمان رضى الله عنهما «أن أمره 
على الوجوب لا على الاختيار لم يازك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفى 
على عثمان ذلك ومع علمه...!لخ». هذا تقرير الاستدلال» وزاد بعضهم فى هذا التقرير أن من 
حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم. وأحيب عنه بأن قصة عمر وعثمان هذه 
عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة: وإنما تركته عثمان لأنه كان ذاهلا عن الوقت 
مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول النهار لما ثبت فى صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم 
يكن عض علية يوم حى يقضى قله الاد تقب هذا اراب بان عر رضن الله عه عاتب 
عثمان» وأنكر عليه ترك السنة المذكورة فى هذا الحديث» وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل 
كذلك. 

قلت: قد حاء فى هذا الباب أحاديث مختلفة بعضها يدل على أن الغسل يوم الجمعة واحب 
وبعضها يدل على أنه مستحب» والظاهر عندى أنه سنة مؤكدة» وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث 
المحتلفة» والله تعالى أعلم. 

۸ - حَدَثَا هناد قَالَ: حَدَنَْا أبو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشٍء عَنْ أبي صَالح» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال ا ل «مَن تَوَضّأ قاحس الْوْضُوءء ثم أتى 
أل لْحُمْعَة فَدَناء و تمع 17 نصت؛ غفر لَه ما ينه وبَيْنَ | > لْجُمُعَةٍ رَزيَادة اة یام ومن ن 
الْحَصّى فَقَدْ لغا». 

قال ابو عِيسّى: هَذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ, 

قوله: «من توضأ فأحسن الوضوء» أى: أتى ممكملاته من سننه ومستحباته قاله القارى» وقال 
النووى: معنى إحسان الوضوء الإتيان به ثلانا ثلاثاء ودلك الأعضاء. وإطالة الغرة والتحجيل» 
وتقديم الميامن» والإتيان بسننه المشهورة..انتهى «ثم اتی الجمعة» أى: حضر خطبتها وصلاتها 
«فدنا» أى: من الإمام «واستمع وأنصت» قال النووى. هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان» 
فالاستماع اللإصغاء والإنصات السكوت» ولهذا قال الله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا»..انتهى. قلت: الإنصات هو السكوت مع الإصغاء لا السكوت المحض» وقد حققنا ذلك 
فى كتابنا تحقيق الكلام «غفر له ما بينه وبين الجمعة» وفى رواية لمسلم: غفر له ما بينه وبين 


.)١ 5٠١١ 6ه ° وابن ن¿ ماجه‎ ١( وأبو داود‎ »)۸٩۷( حديث صحيح وأخرجه مسلم‎ )٤۹۸( 
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الجمعة الأحرى» وكذلك فى حديث سلمان عند البخارى. قال الحافظ فى الفتح: المراد بالأخرى 
التى مضت بينه الليث عن ابن عجلان فى روايته عند ابن خزيعة» ولفظه: غفر له ما بينه وبين الجمعة 
التى قبلها. .انتهى. قال ميرك: وكما فى سنن أبى داود من حديث أبى سعيد وأبى هريرة ولفظه: 
كانت كفارة لما بينها وبين الحمعة التى قبلها. .انتهى «وزيادة ثلاثة أيام» برفع زيادة عطفا بالواو 
بمعنى مع على ما فى ما بينه أى: بين يوم الجمعة الذى فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على 
السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثالها. وجوز الجر فى زيادة بالعطف على الجمعة والنصب على المفعول 
معه. «ومن مس الحصى فقد لغا»» قال النووى: فيه النهى عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث 
فى حال الخطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة» والمراد باللغو هاهنا الباطل 
المذموم المردود..انتهى «هذا حديث حسن صحیح»› وأخر جه مسلم وأبو داود والنسائى. 
(/6”) باب ما جَاءَ ف في التبكير إِلَى الْجْمُعَةٍ رم 5- ت١54]‏ 


هم مير مرا ر 


ER E E جو لوتيد ف‎ 2 

۹۹ - لتا إسْحَقَ بن مُوسَى الأنصاري» حلا معن حدثنا مالك عن سمي» عن أبي 
صالح» عن أبي هْريْرَة: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمّ قَالَ: «مّن اعْمَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ 
غل الجابق ثم رَاحَ؛ فكأنما قرب بَدَنةء وَمَنْ راح في السَّاعة الثانيَةِ؛ فَكأَنْمَا قرب 


:ا 


برق ا الشالقة؛ فَكَأنَم قرب کشا أَقْرنَ وَمَّنَ راح في الساعَةٍ ة الرابعة؛ 


اس مرف 2 
امه 


فكأنما قرب دَجَاجَة وَمَنَْ راح في الساعَةٍ الْخَامِسَة فَكَأنمًا قرب بَِيِضَّة فإذا خرج الإِمَامْ 
ححَضرت الْمَلاَئْكَةٌ يَسسْتمِعُون الذكرَ». 
قال َي اباب عن يد الل بن عرو 0 


و 


ل ايو عيسی: ڪيٽ أبي هرر ديت حَسَنْ مطجيح. 

قوله: «باب ما جاء فى التبكير إلى الحمعة» قال فى النهاية: تا الصلاة فى أول وقتهاء 
وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. 

قوله: «عن مى» بضم السين وفتح الميم وشدة الياء هو مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ثقة. 

قوله: «غسل الجنابة». بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى: غسلا كغسل الجنابة» وهو 
كقوله تعالى: تر مر السحاب#» وفى رواية عند عبد الرزاق: بالق عوك دكا رصعل ين 
الحنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم 


5599) حديث صحيسح. وأخرجه البخارى »)۸۸١(‏ ومسلم (850)» وأبو داود »)551١(‏ والنسائى 
(83؟ اي وابن ماجه (۱۰۹۲). 


7- كتاب الجمعة ب ۳۵۸ - ح VY 4۹۹٩‏ 


الجمعة ليغتسل فيه للجنابة» والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى 
شيء يراه» وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غسل 
واغتسل على رواية من روى غسل بالتشديد. قال النووى: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل» والصواب: الأول» وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضا عن جماعة 
من التابعين. وقال القرطبى: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه» وإن كان الأول أرحح» 
ولعله أنه عنى باطل فى المذهب» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «ثم راح» زاد أصحاب الموطأ عن مالك: فى الساعة الأولى. 

قوله: «فكأنما قرب بدنة»: قال الحافظ فى فتح البارى: أى: تصدق بها متقربا إلى اللّهه وقيل: 
المراد أن للمبادرة فى أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من القواب ممن شرع له القربان؛ لأن 
القربان لم يشرع هذه الأمة على الكيفية التى كانت للأمم السالفة» وفى رواية الزهرى عن أبى عبد 
الله الأغر عن أبى هريرة مثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنةء فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب 
الإهداء إلى الكعبة. قال الطيبى: فى لفظ الإهداء إدماج معنى التعظيم للحمعةء وأن المبادر إليها كما 
ساق الهدى إلى الكعبة. والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى» واطاء فيها للوحدة لا للتأنيث. وقال 
الأزهرى فى شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل» وصح ذلك عن عطاء وأما المهدى 
فمن الإبل والبقر والغنم» وحكى النووى عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه 
حطأ نشأ عن سقط..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «دجاجة». فتح الدال أفصح من كسرها كذا فى الصحاح وحكى الضم» قال الكرمانى: 
فإن قلت: القربان إنما هو فى الغنم لا فى الدحاجة والبيضة؟ قلت: معنى قرب هاهنا تصدق متقربا 
إلى الله تعالى بها. وقال العينى: وفيه إطلاق القربان على الدحاجة والبيضة؛ لأن المراد من التقرب 
التصدق» ويجوز التصدق بالدجاحة والبيضة ونحوهما. 

قوله: «يستمعون الذكر» أى: الخطبة قال النووى: مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضى 
حسين وإمام الحرمين: أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمسء والروح عندهم بعد 
زوال الشمس وادعوا أن هذا معناه فى اللغة» ومذهب الشافعى وجماهير أصحابه وجماهير العلماء 
استحباب البكير إليه أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره. قال الأزهرى: لغة العرب الرواح 
الذهاب سواء كان أول النهار أو آحره» أو فى الليل» وهذا هو الصواب الذى يقتضيه الحديث» 
وال الأ الى سل الله عليه وس ار أن اكاك ج عق جاو ال عة الارن وغو 
كالمهدى بدنة» ثم من جاء فى الساعة الثانية» ثم الثالثة ثم الرابعة» ثم الخامسة» وفى رواية النسائى 
السادسة: فإذا حرج الإمام طووا الصحف» ولم يكتبوا بعد ذلك أحداء ومعلوم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بعد الزوال» وهو بعد انفصال السادسة» فدل على أنه لا 
شيء من الهدى والفضيلة لمن حاء بعد الزوال» وكذا ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير 
إليهاء والنزغيب فى فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها بالاشتغال بالنفل والذكر ونحوهء 


0٠١ = 4۹٩ كتاب الجمعة ب مه" ۳۵۹ اح‎ -۳ V٤ 


وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينغذ 
ويحرم التخلف بعد النداء. .انتهى كلام النووى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة» أما حديث عبد الله بن عمرو: فأحرحه ابن 
خزيمة فى صحيحه مرفوعا بلفظ قال: تبعث الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون بجيء 
الناس» فإذا حرج الإمام طويت الصحف, ورفعت الأقلام» فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس 
فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده» وإن كان مريضا فاشفه» وإن كان عائلا فاغنه» 
وأما حديث سمرة - وهو ابن جندب - فأحرحه ابن ماحه بإسناد حسن بلفظ: أن رسول الله صلى 
ل غل وش قرف س ابه ف اشكير كاسن ال كا اا ي كر الجا هة وك 
الباب أحاديث عديدة ذكرها الحافظ المنذرى فى الترزغيب والترهيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخحرجه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


(59”) باب ما جَاءَ في ترك الْجْمُعَةِ مِنْ غير عُذر م/ا-ت47 ؟] 


ا و ا E‏ ب جه وو اس اين وناك ا سا و ر مهاس عه 
66 خا علي بن جر اخير یھی ىولس كن مھا بن یرو عن ی 


عر عي آل عن 2 و 


ابن سُفيَانَ» عَنْ أبي الْجَعْدٍ - يعني الضّمْرِي» كانت لَه حب فِيمًا َعَم محمد بين رن 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: «مَنْ ترك الْجُمْعَةَ ثلاث مَرَاتِ تَهَاوْنا بها؛ طبع 
الله عَلَى قَلبو». 


2 
م 


0 وفي الاب عن ابْنِ عَم وان ار 

00 حَِيث أي 0 حَلييث 

0 ل ايه 

قال ابو عِيسّى: و لآ تغرف ها الحَدِيث إلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن عَمْرو. 

قوله: «حدثنا على بن خشرم» بالخاء والشين المعجمتين على وزن جعفر ثقة من صغار العاشرة 
«عن محمد بن عمرو» بن علقمة بن وقاص الليثى المدنى» صدوق له أوهام من السادسة «عن 
عبيدة ابن سفياك» بفتح العين وكسر الموحدة الحضرمى المدنى ثقة من الثالفة قوله: «عن أبى 
الجعد» ذكرها ابن حبان فى الثقات أن اسمه «أدرع» وقال أبو أحمد الحاكم فى الكنى: وأبو عبد 
الله بن مندة إن امه عمرو بن بكرء وقيل: إن امه جنادة» ولم يرو عنه إلا عبيدة بن سفيان. كذا 


٠ *(‏ 9) حديث صحيح وأحرحه أبو داود )1.۲( والنسائى (۱۳۹۸)» وابن ماجه .)١١١6(‏ 
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فى قوت المغتذى» وقال: يعنى الضمرى بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم منسوب إلى ضمرة بن 
بكر بن عبد مناف قاله فى جامع الأصول وكذا فى المغنى «وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن 
عمرو» يعنى أن أبا الجعد كان صحابيا فيما قال محمد بن عمروء قال الحافظ فى التقريب: صحابى 
حدث» قيل: قتل يوم الجمل. 

قوله: «تهاونا بها» قال العراقى: المراد بالتهاون الترك عن غير عذرء والمراد بالطبع أنه يصير قلبه 
قلت ای اهن وقال الط 2 أ إا تو الظطاه كو ا قال العراقي واللة ان اغ :قال 
الشيح عبد الحق فى اللمعات: الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد فى أدائه لا الإهانة 
والاستحفاف فإنه كفر» والمراد بيان كونه معصية عظيمة. 

قوله: «طبع اللّه على قلبه» أى: حتم على قلبه يمنع إيصال الخير إليه» وقيل: كتبه منافقا كذا 
فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه بلفظ: ليتتهين 
أقوام عن ودعهم والحمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين «وابن عباس» 
أحرجه الشافعى والبيهقى بلفظ: من ترك جمعة من غير ضرورة كتب منافقا فى كتاب لا يمحى ولا 
يبدل «و“مرة» بن حندب» أحرحه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ع ماجه واب بن حبان والحاكم بلفظ: 
من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار؛ فإن لم يجد فبنصف دينار» وروى أبو يعلى عن ابن 
عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره؛ قال الحافظ فى التلخيص: 
رحاله ثقات. 

قوله: «حديث أبى الجعد حديث حسن» قال الحافظ فى التلخيص: وصححه ابن السكن عن 
هذا الوجه. قال وفى الباب عن حابر بلفظ. من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه 
رواه النسائى وابن ماحه وابن خزيمة والحاكم» وقال الدارقطنى: إنه أصح من حديث أبى الجعد» 
واحتلف فى حديث أبى الجعد على أبى سلمة» فقيل عنه هكذا وهو الصحيح» وقيل: عن أبى هريرة 
وهو وهم قاله الدارقطنى فى العلل..انتهى. 

قوله: «إلا هذا الحديث» قال السيوطى: بل له حديثان أحدهما هذا والثانى ما أخرجه الطبرانى 
فذكر بإسناده عن أبى الجعد الضمرى قال: قال رهق الله عبان ال عا م «لا تشد الرحال 
إلا إلى المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى»..انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص: 
وذكر له البزار حديثا آحرء وقال: لا نعلم له إلا هذين الحديئين. 


كام ۴۳- كتاب الجمعة ب ۳٦۰‏ - ح ٥٠١١‏ 


(5”) باب ما جَاءَ مِنْ کم تی الْجُمُعَةَ [٩۸-ت ٤۳‏ ۲] 
اده LL A‏ كدر ن قال حا الفظل بِنْ کين حَدَننَا 
إسنرَائيل» عن تور عَنْ رَجُلٍ ِن هل قبا عَنْ أيه - وَكَانَ مِنْ حاب النبي صلى الله عليه 
وَسَلّمَ - قَالَ: أمَرَنا لبي صَلَى الله عله وسَلَم أن تشهد الْجُمُعَة من قُبَاء. 
وقذ روي عن أبي هريره عن التي صلی الله عله وسم في هَذَاء ولا صح. 
قال أبو عبسى: هَذَا حَدِيث لا تعره إلا مِنْ هَذَا الْوَحْهِء ولا يصح في هَذَا الاب عن النبي 
من المعو ل م 
َقَد رُوِي عَنْ أبي هريره عَن النبِي صَلَى الله ََيِْ وَسَلَمَأَْهُقَالَ: «الْجُمْعةَ عَلَى من آوَاه 


لن إلى أهله». 


وَهَذا حَدِيث إسناده ضَعِيف؛ إنمًا يُرْوَى مِنْ حدِيث معَارك ن عبد عَنْ عبد الله بن سّعيد 


ع 
- 
- 


اماس وس مها م 


E 0 2‏ 
قَالَ: وَامَلّف أَهْلُ العم عَلى من تجب الْجُمُعَة. 
فقال بعضهہ: تحب الْحْمُعَة على مَنْ آرَآهُ اليل إلى مترله. 
وقال بعضهم: لا تحب الْجُمُعَة إلا َلَى مَنْ سّمِعٌ الندَاً. 


ر 2 هاس 


وَهُوَ قول الشَافِهِي وَأَحْمَّدَ وَإسْحَقَ. 

قوله: «باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة» أى: من كم مسافة يؤتى إليها. 

قوله: «ومحمد بن مدويه» بفتح الميم وتشديد الدال المهملة) قال فى التقريب: محمد بن أحمد بن 
الحسين بن مدوية .ميم وتثقيل القرشى» صدوق من الحادية عشر» «حدثنا الفضل بن دكين» بضم 
الدال وفتح الكاف «عن ثوير» مصغرا ابن أبى فاختة سعيد بن علاقة الكوفى أبو الجهم» ضعيف 
رمى بالرفض» مقبول من الرابعة» كذا فى التقريب» وقال الذهبى فى الميزان: ا 
منزوك» وروى أبو صفوان الثقفى عن الثورى قال: ثوير ركن من أركان الكذب» وقال خ تركه 
يحيى وابن مهدى «عن رجل من أهل قباء» هذا الرحل مجهول لا يعرف اسمه «أن نشهد الجمعة 
من قباء» بضم قاف وحفة موحدة مع مد وقصر موضع يلين أو ثلاثة من المدينة. 


)8:1١(‏ حديث ضعيف انفرد به الترمذى دون الستة. 
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قوله: «ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء» أما حديث الباب فهو 
ضعيف من وجهين؛ لأن فى سنده ثوير بن فاختة وهو ضعيف كما عرفت ولأنه يروى عن رجحل 

من أهل قباء وهو مجهول» وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه قال: إن أهل قباء كانوا 
يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة» وفى سنده عبد الله بن عمر عمر العمرى وهو 
فی ردت تافل رال يعارن اة مع زمر لطي اللشعلية وع كينا فن 
الصحيح» > وفى التلخيص الحبير: روى البيهقى أن أهل ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة» قال: وم 
ينقل أنه أذن لأحد فى إقامة الجمعة فى شيء من مساجد المدينة ولا فى القرى التى بقربها..انتهى. 

قوله: «آواه الليل إلى أهله» فى النهاية يقال: أويت إلى المنزل وآويت غيرى وأويته» وفى 
الحديث من المتعدى قال المظهر: أى: الجمعة واحبة على من كان بين وطنه وبين ين الموضع الذى 
يصلى فيه الجمعة مسافة يمكنه الرحوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل» كذا فى المرقاة. قال 
الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: والمعنى: أنها تحب على من يمكنه الرحوع إلى أهله 
قبل دحول الليل» واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول النهار» وهو بخلاف الآية..انتهى. 
«هذا حديث إسناده ضعيف»» وروى البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: إنما الغسل على 
من يحب عليه الجمعة» والجمعة على من بات أهله قال الحافظ: معنى قوله: والجمعة على من بات 
أهله أن الجمعة تحب عنده على من يمكنه الرحوع إلى موضعه قيل دحول الليل فمن كان فوق هذه 
المسافة لا تحب عليه عنده. 

قوله: «من حديث معارك بن عباد» فى التقريب» معارك بضم أوله وآخره كاف ابن عباد أو 
ابن عبد الله العبدى بصرى ضعيف من السابعة. .انتهى» وقال الذهبى فى الميزان: قال البخارى: 
منكر الحديث. : 

قوله: «عن عبد الله بن سعيد المقبرى» قال الحافظ فى التقريب متروك. 

قوله: «قال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله»» وهو قول عبد الله بن عمر 
وأبى هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعىء قالوا: إنها تحب على من 
يؤويه الليل إلى أهله» واستدلوا بحديث أبى هريرة المذكورء قال العراقى: إنه غير صحيح فلا حجة 
فيه كذا فى النيل. 

قوله: «وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من مع النداء»» افد اا روه ار داو عن 
عبد الله بن عفرو زى الله غه عن الى على الله علي ويلع قال: «الجمعة على كل من مع 
النداء». قال أبو داود: ووو هذا ادت شاع عو مان متيو را عن عيد الله بق جو ر 
يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن العربى عن مالك. وروى ذلك عن 
غ اللد ون عرو ی الكو فم التي قلت: اھر نرف عي الله بن عمرو المذكور 
يدل على عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء: سواء كان فى البلد الذى تقام فيه الجمعة, 


۴۷۸ 9- كتاب الجمعة ب ۳٦۰‏ ساح ٥١١‏ - ۲٠١م‏ 


أو فى خحارجه» لكن قال الحافظ فى فتح البارى: والذى ذهب إليه الجمهور أنها تحب على من سمع 
النداء أو كان فى قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه..انتهى» وقد حكى العراقى فى 
شرح الترمذى عن الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل مصر وإن لم 
يسمعوا النداء. .انتهى. 

o۲‏ - سمغت أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِيْقَولَ: كنا عند أحْمَدَ ن حَبْل فَذَكَرُوا عَلَى من تحب 
ا فلم يك خمد فيه عن الب صلی الل ل وسم شب سو 
ا E‏ حيط لسار زط كر اجدر عن 

قوله: ال ال ب و E‏ بن 
جنيدب الترمذى أبو الحسن الحافظ الجوال» كان من تلامذة أحمد بن حنبل» روى عنه البخارى 
والترمذى وابن خزيمة» وكان أحد أوعية الحديث مات سنة 7١‏ ستين ومائتين كذا فى الخلاصة 
وغيره. 

١‏ م - قال أخمة بن الحَسّنِ: حلا حَحَاح بن نمب حا مُعَارِكُ ن عبان عَنْ 
عبد الله ِن سويد اْمَْبْرِي» عن ابي عَنْ ا أبي هْرَيْرَة» عن عن النسي صل الله عَلَيْةِ وَسَلم قال؛ 
«الجمعة 07 من آوَاهُ اليل إلى أهْله». 

E RO E 

قال ابو عب عِيسى: نما فَعَلَ أَحْمَد بن حَْبلٍ هَدَاه لاه لم يعد كد الكويك ا 
لال إسنادي. 

0 «حدثنا اسه الا م ع ني 
ا 

قوله: «استغفر ربك» بصيغه الأمر والتكرار للتأكيد أى: استغفر ربك يا أحمد بن الحسن من 
رواية هذا الحديث فإنه ضعيف؛ لأن فى سنده ثلاثة ضعفاء: الأول الحجاج بن نصير وهو ضعيف» 
والثانى معارك» وهو أيضا ضعيف» واا ا 

قوله: «وإغا فعل به أحمد... لخ» هذا قول التزمذى. 


)٥۰۲(‏ حديث ضعيفه وانفرد به الرمذى دون الستة. 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۱ ساح ٠٠٤ - ٥٠۴۳‏ ۳۷۹ 


)”51١‏ باب ما جَاءَ في وَفْت الْجُمُعَةٍ م9 -ت؛ ٤‏ ؟] 


دهي 2 روه 2 ر اله 4 ه ام 5 هه 877 ره ر 4ro‏ ماه 
“.ىه - حلا أَحْمَدُ بن منِيع) حدننا سريج بن النعمّانء حدثنا فليح بن سليمان» عن 


0 


عُثْمَانَ بْن عبد الرَّحْمَن التَيِمِى» عَنْ أنس بن مَالِكٍ: أن النبي صَلى الله عليه وَسَلمْ كان يُصَلي 
الخذا عين E‏ 

قوله: «أخبرنا سريج» بالتصغير ابن نعمان الجوهرى أبو الحسن البغدادى أصله من خراسان ثقة 
يهم قليلا من كبار العاشرة وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمى المدنى ثقة قوله: «حين ميل 
الشمس» أى: إلى المغرب وتزول من استوائها يعنى بعد تحقق الزوال» قال الحافظ فى فتح البارى: 
فيه إشعار .مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس..انتهى. 

4 ٠ه‏ - حَدَكنَا یحی بن مُوسَىء حَدَتَنا ابو اود الطَيَالسِي» حَدَنّنَا فلي بن سَليْمَانَ» عن 
عُنْمَانَ ن عبد الرّحْمِن التبمِي» عن أنس» عن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلمْ: نحوة. 

قال: وَفِي البابِ عن سلم بن الا کو وجابر والزبير بن العوام. 


5١ و‎ 


ب 


2 
#َ 


وَهْوَ الي أَجْمَعَ عليه كر أهْل الْعلْم؛ أذ وَقْت الْجُمُعَةِ إذا رلت الشَمْس كوقت الظهرء 
وَهُوَ قول الافِعِي وأحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 

و شاف ی ر قد 8 2172 

ورای بعضهم أن صلاة الجمعةٍ إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. 

قال أَحْمدُ: وَمَنْ صَلأهَا قبل الرّوَال؛ فَإِنَهُلَمْ يَرَعَلَيْه إعَادَة. 


قوله: «وفى الباب عن سلمة بن الأكوع» أحرحه الأئمة الستة خلا الزمذى بلفظ: كنا نصلى 
مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفى رواية المسلم: 
أخر جه مسلم والنسائى بلفظ: كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح 
نواضحناء قال حسن - يعنى ابن عياش - فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك؟ قال: بعد زوال 
الشمس «والزبير بن العوام» أحرجه أحمد بلفظ: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة؛ 
ثم ننصرف» فنبتدر فى الآجام؛ فما بجد من الظل إلا قدر موضع أقدامناء قال يزيد بن هارون: 


(5۰۳) حديث صحیح» وأحرجحه البخحارى )3 0 36 وأبو داود .)١ A0‏ 
)٤ ١ (‏ انظر الحديث السابق. 


۸۰ ۳- كتاب الجمعة ب ۳٦۲‏ - ح ٠٠١‏ 


قوله: «حديث انس حديث حسن صحيح» ورواه البخارى وأبو داود. 

قوله: «وهو الذى عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس» واستدلوا بحديث 
الباب وما فى معناه قال النووى: قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم يخالف فى هذا إلا أحمد بن حنبل 
وإسحاق فجوزها قبل الزوال» وروى فى هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلها. .انتهى. 

قوله: «ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجور أيضا» أى: كما تجوز 
بعد الزوال» واستدلوا بأحاديث منها حديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة أخخر جه 
البخارى قال الحافظ: ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء فى أول وقته أو تقديمه على غيره وهو 
المراد هناء والمعنى: أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظهر فى الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد..انتهى. 

ومنها: حديث سهل بن سعد رضى الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. رواه 
الجماعة» ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة حلهما قبل الزوال» وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: 
لا يسمى غذاء ولا قائلة بعد الزوال» وأجاب عنه النووى وغيره بإن هذا الحديث وما معناه محمول 
على المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤحلون الغداء والقيلولة فى هذا اليوم إلا ما بعد صلاة الجمعة 
ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوفت التبكير إليها. ومنها 
أثر عبد اله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت صلاته وحطبته قبل نصف النهار» 
وشهدتها مع عمر رضى الله عنه فكانت صلاته وحطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار» وأحاب 
عنه الحافظ ابن حجر وغيره: بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة. قال ابن عدى: شبه 
امخهول؛ وقال البخارى: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبى شيبة من 
طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمسء إسناده قوى» واستدل 
بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يوم حعله الله عيدا للمسلمين» قال فلما ماه عيدا 
جازت الصلاة فيه فى وقت العيد كالفطر والأضحى» وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة 
عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو 
بعده بخلاف يوم الجمعة. والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا 
بعد زوال الشمس» وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح 
صريح» والله تعالى أعلم. 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۹٣۱‏ - ح ٠٠٤‏ ۳۸۱ 


(59”) باب ما جَاءَ في الْحطبَة عَلَى امبر [ ۰ ۱- ت٥٤‏ ۲] 


ەم د ولھ ار ص ع لص 0 


0.۵ - حَدَنا يو حفص عَمْرُو بن عَلِي الاس م الصيرفي» حَدَئْنا عمَانُ بْنْ عُمَرَ وى 
ابن كثير أبو عَسَّانَ العنبَري قَالاً: حلا معا بن اماي عن اف» عَنِ بن عُمَر: أن النبي 
صلی الله َيه وسم كا بطب إلى جذ » فما انَحدَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ امبر 
حن الجذع حتى أتاه اترم فک 

ر 


قال: وقي الاب عن أنس» واي وسَهل ي س واي بن كمسب وان باي > وام 
لم .قال ابو عيسى: ا 


رو رور 


وَمُعَاذ بن العَلاءِ هو بصري» وهوأحو ا بي عَمرو بن الْعَلء. 

قوله: «باب ما جاء فى الخطبة على المنبر» أى: متتروعيتهينا ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها 
ويتناول غيرها. 

قوله: «حدثنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس» الصيرفى الباهلى البصرى ثقة حافظ من 
العاشرة «أخبرنا عثمان بن عمر» بن فارس العبدى بصرى» أصله من بخارى ثقة من التاسعة 
«ويحيى بن كثير أبو غسان العنبرى» مولاهم البصرى» ثقة من التاسعة «حدثنا معاذ بن العلاء» 
ابن عمار المازنى أبو غسان البصرى» صدوق من السابعة «وكان يخطب إلى جذع» أى: مستندا 
إل حذع» وهو واحد جذوع النخلة. 

قوله: «حن الجذع» أى: صوت مشتاقا إليه» وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه البحارى فى الاعتصام وفى الفتن» وفيه حطب النبى 
صلى الله عليه وسلم على المنبر «وجابر» أحرجه البخارى» وفيه قصة اتخاذ المنبر» وصياح النخلة 
«وسهل بن سعد» أخجر جه البخحارى» وفيه قصة عمل المنبر «وأبي بن كعب» أحرحه ابن ماجه 
ورواه عبد الله من زياداته فى المسند» وفيه رحل لم يسم» وعبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام 
وقد وثق «وابن عباس» أحرجه الطبرانى فى الكبير مرفوعا بلفظ: كان يخطب يوم الجمعة ويوم 
الفطر ويوم الأضحى على انبر الحديث وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو 
ضعيف» وبقية رجاله موثقون» كذا فى بمجمع الزوائد «وأم سلمة» أحرجه الطبرانى فى الكبير 
مرفوعا بلفظ: كان يخطب إلى حذع المسجد فلما صنع المنبر حن الجذع إليه فاعتنقه النبى صلى الله 
عليه وسلم فسكن, قال فى مجمع الزوائد: رحاله موثقون. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح» أحرجه مطولا من طريق أبى حباب 
الكلبى» وهو ثقة» لكنه مدلس» وقد عنعنه» كذا فى مجمع الزوائد. 


(5٠ه)‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (4۱۸)» والنسائى .)١898(‏ 


٠٥٠٦ كتاب الجمعة ب ۳۹۳ - ح‎ -9 A۸1 


(5”) باب ما جَاءَ في الْجُلُوس بَيْنَ الْخطبتیْن [م1١1-ت45؟]‏ 


و دور ه ا ~2 وس 


كمهة - حَدَتْنا اكد الْبَصْري» ا ا بن الحارثي ا ب د اله 
م ابن عمرّ: ان لبي صلی الله عل وسم كان يَحَطَسبُ يوم حع ثم 
ا و ا ا 


قال وقي اباب عن ابن عباس وحار بن عَبْدٍ الل وجابر بن سَمُرَة. 


قال أبن عيمي: حَدِيث ابن عُمَرٌ حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحِبحٌ. 

E‏ راه أَهْلُ الْعِلَم؛ أَنْ يفل بين الخطبَينِ بجلوس. 

قوله: «حدثنا ميد بن مسعدة» بضم الحاء الهملة بصرى صدوق من العاشرة. 

قوله: «كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب» فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين 
واحتلف فى وجوبه؛ فقال الشافعى: إنه واحبء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سنة» وليس 
بواحب كجلسة الاستراحة فى الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر: ذهب مالك 
والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من 
تركهاء كذا فى عمدة القارى. واستدل الشافعى على وحوبه لمواظبته صلى الله عليه وسلم على 
ذلك من قوله: صلوا كما رأيتمونى أصلى. قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة 
الخطبتين داحل تحت كيفية الصلاة إلا فهو استدلال بمجرد الفعل كذا فى فتح البارى» وروى هذا 
الحديث أبو داود بلفظ: يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطبء واستفيد من هذا أن 
حال الوس .بين الخطبتين 9 كلام فيه قال الحافظ ابن حجر: لكن ليس فيه نفى أن لكر اله از 
ا اعلم أنه لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين الخنطبتين فى حديث الباب وما رأيته 
فى حديث غيره. وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم 
ا الى وكيز أ رة تر وة اغا 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى من رواية الحجاج 
ابن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم 
يخطب» كذا فى عمدة القارى «وجابر بن عبد الله» أحرحه البخارى «وجابر بن مرة» رواه 


(6805) حديث صحيح, وأخرجه البخارى (978): ومسلم (651) كلاهما مختصرًاء والنسائى »)١5١8(‏ 


AY 0٠۷ - 0٠١ ح‎ - ۳۹٤ - ۳۹۳ كتاب الجمعة ب‎ - 


قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أحرجه أبو داود من طريق النمرى عن نافع 
عن اب عفن قان الندری: : فى إسناده العمرى وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
اله ا افيد مقا .انتهى. 


قلت: وفى ا ی و اه ی كو قشي لوقو 
(554”) باب ما جَاءَ في قَصدٍ الخطبَةِ م١‏ -ت47 ۲] 
۷ حلا فة وائ فالأ ا أو ری عن اد ماني عر كابر دن 
E‏ كنت أصلي ع لني صَلَى الله عليه وسم فا ا ا طايه قدا 
قالَ: وَفِي لباب عن عكار ن امير وابن أبي أؤفى. 


قال ابو عِيسى: : حَلِيث حابر ن سره حَدِيتُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «باب ما جاء فى قصد الخطبة» بكسر القاف وفتح الصاد» قال فى القاموس: القصر 
كعنب حلاف الطول. 

قوله: «أخبرنا أبو الأحوص» هو سلام بن سليم الكوفى قال ابن معين: ثقة متقن. 

قوله: «كانت صلاته قصدا» أى: متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل. فإن 
قلت: حديث جاب هذا ينافى حديث عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرحل وقصر حطبته مئنة من 
فقهه» فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبة» رواه مسلم. قلت: قال القارى فى المرقاة: لا تنافى بينهماء 
فإن الأول دل على الاقتصاد فيهماء والثانى على اختيار المزية فى الثانية منهما. .انتهى. وقال النووى 
فى شرح مسلم: لا مخالفة لأن المراد بحديث عمار أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا 
تطويلا يشق على المأمومين» وهى حينئذ قصد أى: معتدلة والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها..انتهى. 
وقال العراقى فى شرح الترمذى: أو حيث احتج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف قال وعلى 
تقدير تعذر الجمع بين الحدثين يكون الأحذ فى حقنا بقوله: لأنه أول لا بفعله لاحتمال 
التخصيص . .انتهى؛ قوله: «وخطبته قصدا». فإن قلت: هذا ينافى حديث أبى زيد قال: ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد انبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى» ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» E‏ 
الشمسء فأخبرنا مما كان ويما هو كائن» رواه مسلم. قلت: لا تنافى بينهما لورود ما فى حديث 
أبى زيد نادرا اقتضاه الوقت ولكونه بيانا للجوازء وكأنه كان واعظا والكلام فى الخطب المتعارفة. 
قاله القارى. 


مم26 حديث صحیح» وأخرجه مسلم (857)) وأبو داود ١١‏ 1۰< والنسائى عار وابن ماجه 
09 !1 6ه 


A4‏ ۳- كتاب الجمعة ب 54" = ۳٦۵‏ لاج 0۰۷ - مده 


قوله: «وفى الباب عن عمار بن ياسر» أخخر جه مسلم» وتقدم لفظه «وابن ن أبى أوفى» أخر جه 
النسائى بلفظ: كان رسول الله :ضاق الله عليه وسل يليل الصلاة ويقضر” الحطبة حال العراقق فى 
شرح الزمذى: إسناده صحيح. 

قوله: «حديث جابر بن عرة حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة إلا البخارى وأبا داود 
كذا فى المنتقى. 


(5”) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ عَلَى انبر م١-ت48‏ ؟] 


ےل بي وبي وس 


6۹۸ - دنا قةت ان ن عيينة» عَنْ عَسْرِو بن دينار عن عَطَاءِ عَنْ صَّفْوَانَ 


ظ ان لی بن اميت عَنْ ابي قال سمحت النبي صَلّى الله عليه وَسَلَم يقرأ عَلَى امبر : طونادوا 
يا مَِلك4. 
قَال: وفي الباب ۽ عَنْ ابي هُرَيرَة) وحابر بن 0 


مه 


قال أبو عيسى: حَدِيثْ يَعْلَى بن أُمَيّة حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِبِحٌ غريب وَهُوَ حَدِيث ابن 


وَقَدٍ اختار قوم مِنْ أَهْل الم أذ يدا امام في الخطبة آياتو من القرآن. 
قال الشافعي: وَإِذَا خطب الإمَامُ فلم يقرأ في حطبته شيا مِنَ القرآن أَعَادَ الخطبة. 

قوله: «يقرأ على المنبر إونادوا يا مالك4» أى: يقول الكفار مالك حازن النار: يا مالك 
ليقض علينا ربك أى: بالموت» والمعنى: سل ربك أن يقضى عليناء يقولون هذا لشدة ما بهم 
فيجابون بقوله: «إنكم ماكثون» أى: حالدون. واستدل به على مشروعية القراءة فى الخطبة» 
وسيجيء ذكر الاحتلاف فى وجوبها. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه البزار بلفظ: خحطبنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
جمعة فذكر سورة» وله حديث آحر عند ابن عدى فى الكامل: خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
الناس على المنبر يقرأ آيات من سورة البقرة «وجابر بن سمرة» أحرجه الجماعة إلا البخارى 
والترمذى» وفيه: ويقرأ آيات ويذكر الناس. 

قوله: «حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح» أخرجه الشيخان وأبو داود 
والنسائى. 

قوله: «آيات من القرآن» مد الهمزة جمع آية. 


<(AV1) وفى غير موضع»› ومسلم‎ ))7 77١١ حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما: البخارى‎ )68:١ 
.)۳۹۹۲( وأبو داود‎ 


'- كتاب الجمعة ب 58" - ۳۹٩‏ - ح ۵۰۸ - 0٠۹٩‏ نتن 


قوله: «أعاد الخطبة» قال الشوكانى فى النيل: ذهب الشاة فعى إلى وجوب الوعظ وقراءة آية» 
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وهو الحق. قال: وقد احتلف فى محل القراءة على أربعة أقوال: 
الأول: فى إحداهما لا بعينهاء وإليه ذهب الشافعى» وهو ظاهر إطلاق الأحاديث. 

و فى الأول وال د عض لكاب ي له ابن اح مني عن 
READ u‏ ري علد ويقرأ ر نع کا و 
فيخطب ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. 

والشالث: أن القراءة مشروعة أيهما جميعاء وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب 
الشافعى. 

والرابع: فى الخطبة الثانية دون الأولى» ويدل له ما رواه النسائى عن جابر بن سمرة قال: كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب قائماء ثم يجلس ثم يقوم؛ ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. 
قال العراقى..إسناده صحيح. وات ف رأث قرله: ا اعات و يذ كر الا مط تغل ل 
يخطب لا على قوله يقوم. : 

والظاهر من أحاديث الباب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم قراءة سورة أو آية 
مخصوصة فى الخطبة» بل كان يقرأ مرة هذه السورة» ومرة هذه ومرة هذه الآية» ومرة هذه..انتهى. 

55" باب ما جَاءَ في استقبَال الإمّام إذا خطب [م4 ١-ت49‏ ؟] 


مس لر هبرد ماه 


0۹ - حا عاد بن يغقوب الکوفي» حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بن القضل بن عطي عن مَنصُورِء 
عن إيْرَاهِيم عن عَلقَمة عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمّ ذا 
اسْتوى عَلَى المنبر استقبلتاه يوْحُوهِنًا. 

ال يسن و لباب عن ابن 0 

وَحَدِيث منصور لا نَْرفه إلا مِنْ حَدِيثِ مُحَكّد بن القضل بن عَطِية 


0 
رو اس ور مور عمل ل كم هاس 


وَمُحَمَّدُ بن الفضل بن عط عَطِية ضَعِيفُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ عند أُصْحَابنا. 

ل مِنْ أُصْحَاب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهِمْ؛ 
N‏ ا الإمَام إت 

َهوَ قول سيان اوري والسَافِِي وَأَحْمَد وَإسْحق. 


(8:9) فى إسناده:«محمد بن الفضل بن عطية» رماه أحمد وابن معين والنسائى بالكذب» وحديث أبى سعيد 
الخندرى فى البخارى (۲۱) يصلح أن يكون شاهدا له. 


٥٠۹ كتاب الجمعة ب 55" - اح‎ -# ۸٨ 


ال ی ی را کے فى هذا ا لدي على الله غو ی 

قوله: «حدثنا عباد بن يعقوب الكوفى» الرواحنى صدوق راضى حديثه فى البخارى مقرون 
بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك «أخبرنا محمد بن الفضل بن عطية» الكوفى نزيل بخارى» 
كذبوه من الثامنة مات سنة ١/١‏ ثمانى ومائة» كذا فى التقريب. 

قوله: «استقبلناه بوجوهنا» قال ابن الملك أى: توجهناه» فالسنة أن يتوجه القوم الخطيب 
والخطيب القوم..انتهى. قال أبو الطيب المدنى فى شرح الترمذى: أى: لا بالتحلق حول المنبر لما 
سبق من المنع عنه يوم الجمعة بل بالتوجه إليه فى الصفوف» ويؤيده ما رواه البخارى عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه فى حطبة العيد» ولفظه: فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف» فيقوم مقابل 
الناس والناس جلوس على صفوفهم. وأما ديت أبن سيد دري آنا الي اال اة وقلع 
جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله» رواه البخارى فيمكن حمله على غير الجمعة والعيد. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرجه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى سننه بلفظء قال: 
كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده فإذا صعده استقبل 
الناس بوحهه» لفظ البيهقى. وضعفه» وقال الطبرانى: فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس وسلم عليهم» 
كذا فى عمدة القارى. وفى الباب حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم أخرحه ابن ماجه» وقال ابن ماجه: 
أرجو أن يكون متصلاء قال: والد عدى لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على 
رأى بعض الحفاظ من المتأحرين» كذا فى النيل. 

قوله: «ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث» قال الطيبى: أى: ذاهمب حديثه 
غير حافظ للحديث» وهو عطف بيان لقوله: ضعيف «عند أصحابنا» أى: عند أصحاب الحديث» 
فحديث ابن مسعود المذكور ضعيف» وذكره الحافظ فى بلوغ المرام وقال: وله شاهد من حديث 
البراء عند ابن خحزعة. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الحنفية» قال القارى فى 
المرقاة فى شرح المنية: يستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون 
القبلة للحرج فى تسوية الصفوف لكثرة الزحام. قال القارى: لا يلزم من استقبلههم الإمام ترك 
استقبال القبلة على ما يشهد عليه الحديث الآتى فى أول باب العيد فيقوم مقابل الناس» والناس 
حلوس على صفوفهم. نعم الجمع بينهما متعذر فى غير جهة الإمام فى المسجد الحرام..انتهى ما فى 
المرقاة. 

قوله: «ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء» قال الحافظ فى فتح 
البارى بعد نقل كلام الرمذى: هذا يعنى صريحاء وقد استنبط المصنف يعنى البخارى من حديث 
أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم حلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله استقبال الناس 
الإمام» ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على 


"ا كتاب الجمعة ب 55" = ۳۹۷ - ح FAY 0١١ - ٥٠۹‏ 


ذلك ما تقدم من القيام فى الخطبة؛ لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو حالس على مكان 
عال وهم جلوس أسفل منه» واذا كان ذلك فى غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر 
بالاستماع ها والإنصات عندها..انتهى كلام الحافظ. 


ه قر 


(۳۹۷) باب ما جَاءَ ف في الرَكعَتيْن إذا جَاءَ الرّجُلٌ وَالإمَامُ يَخطبْ زمه ١‏ -دت٠55؟]‏ 


وار مه 


6ه - حَدَكنَا قتي حَدَنَنَا حَمّاد ن ريي عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ حابر بن عبد الله 
40 نا مل العاف ريل يتساارزة الكهر رمت نون نان الس صن الله 
عليه 47 «أَصَلَيْت؟» قَالَ: ل قالَ: قم فاركع». 

ENA‏ خسن صّحِيحٌ اصح شَيْء في هذا البَاب. 

قوله: «إذ جاء رجل» هو سليك عهملة مصغرا الغطفانى «قم فاركع» أى: قم فصل» وفى 
بعض النسخ فار كع ركعتين» وفى رواية للبخارى» قم فصل ركعتين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة وفى رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفى رواية: «إذا جاء 
ا حرج الإمام فليصل ركعتين»» متفق عليه» كذا فى المنتقى. 

5 - دشنا محمد بْنُ أبي عم حدننا سفيان بن عيينة عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَجلان عَنْ 
عياض بن عَبِ الل بن أبي سر أ أما سيد الذي حل يوم عة روان تخطب 
فام يصب فكاء الرس رة فاي حتى صل فلم انعرف ادا تاز رمك اللا 
إن كَادُوا لَيقَعُوا بك فقال: مَا كنت لأت رهما بَعْدَ شيء رَأيتَُ من رَسُول الله صَلَى اله عليه 
تم ذَكْرَ أذ رَخُلاً حَاء يوم الْْمُعَةِ في هة بدو والنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطب 
ا مره صلی ركنن والنيي صلی الله علي وسم يَخطي. 


so‏ عمد برهم وده 


قال ابن أبي عمَر: کان يا ن ية بعلي ركتتن؛ 5 حَاءَ وَالإمَامُ يخطب» وکن 


ال عن ا 


يأمُرُ به و کان أو عَبْدٍ الرّحْمَنِ ¿ المقرئ يرَأهُ. 


)87١(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخاری (۹۳۱)» ومسلم »)۸۷٥(‏ وابن ماجه (۱۱۱۲) بنحوه» والنسائى 
OTN‏ 


.)۱۱۱۳( وابن ماجه‎ »)۱٤۰۷( حديث صحيح وأخرجه النسائى‎ )81١( 


٥١١ كتاب الجمعة ب /ا5” - ح‎ - 0 AA 


و ووو و ا ل ی و و 


قال أبواغيسى: وَسَمِعْت ان أبي عَم يُقول: ا ل بن عيينة: E‏ 0 


قَالَ: وَفِي الْبَابٍ عن جابر» وأبي هريرة» وسهل بن سعلٍ. 
9 ر کو 75 2 2ع 5 4o‏ 5 5 1 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ بَعُْض أهْلٍ العلم. 


هه و و ل ر 


وب قول الششافعي وأحمَد وإسحق. 
3 تنطهم: 5 دحل ولمم حط انه يلس ولا يصلي. 


اننا مده دنا العا زر سالك 2 ل راي ال الْبَصْرِي دحل الْمَْحِدَ يوم 
الْحْمُعَةِ وَالإمَامُ يطب فصلى ر كتين نَم جَلْسَ. 

نما قعل اْحَسَْ تاعا لْحَدِيشِه وهو رَوَى عَنْ ابره عَنِ الب صَلَى الله علي وَسَلَمَ هذا 

قوله: «عن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف اانه و ارو جما رين بد اللهديق أنتى 
سرج» بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها مهملة القرشى العامرى المكى» ثقة من الثالثة» مات 
على رأس المائة. 

قوله: «ومروان يخطب» جملة حالية» ومروان هذا هو مروان بن الحكم بن أبى العاص أمية أبو 
عبد الملك الأموى المدنى» ولى الخلافة فى آخر سنة أربع وستين» ومات سنة حمس فى رمضان» وله 
ثلاث أو إحدى وستون سنة» لا يثبت له صحبة من الثانيق» كذا فى التقريب. وقال صاحب المشكاة 
فى تر جمته: ولد مروان على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم قيل: سنة اثنقين من الحجرة» 
وقيل: عام الخندق» وقيل: غير ذلك» فلم ير النبى صلى الله عليه وسلم؛ ا ا الله عليه 
وسلم نقاه إلى الطائف فلم يزل بها حتى ولى عثمان فرده إلى المدينة» فقدمها وابنه معه مات بدمشق 
سنة 10 خمس وستين» روى عن نفر من الصحابة وروى عنه نفر من التابعين منهم عثمان وعلى 
وعروة بن الزبير وعلى بن الحسين..انتهى «فجاء الحرس» بفتح الحاء والراء قال فى القاموس: 
حرسه حرسا وحراسة فهو حارس جمع حرس وأحراس وحراس والحرسى واحد حرس السلطان 
وهم الحراس..انتهى. وقال فى الصراح: حرس بفتحتين نكاهبان دركاه سلطان حراس ج حرسى 
يكى ازيشال..انتهى «وليجلسوه» من الإحلاس والتجليس «إن كادوا ليقعوا به» كلمة إن مخففة 


- كتاب الجمعة ب ۳٦۷‏ اح 0١١‏ ۳۸۹ 


من الثقيلة أى: أن الشأن كادوا ليوقعوا بك بالضرب كما هو الظاهر أو السب كذا فى شرح 
الرمذى لأبى الطيب السندى. 

قوله: «أن رجلا جاء» وهو سليك قوله: «فى هيئة بذة» بفتح الباء الموحدة وتشديد الذال 
المعجمة أى: سيئة تدل على الفقرء قال فى القاموس: بذذت كعلمت بذاذة وبذاذا وبذوذة ساءت 
حالك» وباذ الهيئة وبذها رثها..انتهى. فصلى ركعتين والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب قال فى 
منتقى الأخبار: : هذا يصرح بضعف ما روى أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من ال ركعتين..انتهي. 
قلت: أشار صاحب المنتقى إلى حديث أنس أخرجه الدارقطنى بلفظ قال: جاع ريك وو تل الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «قم فا ركع ركعتين»» وأمسك عن 
الخطبة حتى فرغ من صلاته قال الدارقطنى: أستده اغد يخ مك العدى عن مر عبن أنه ع 
قتادة عن أنس» ووهم فيه» والصواب عن معتمر» عن أبيه كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن 
معتمر ثم رواه من طريق أحمد مرسلا. وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم» وإنما حكم عليه 
الدارقطنى بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه أحمد بن حنبل وغيره «قال ابن أبى عمسر» هو محمد 
ابن أبى عمر شيخ الزمذى «وكان أبو عبد الرحمن المقرى» اسمه عبد الله بن يزيد المكى أصله من 
البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة من التاسعة» وهو من كبار شيوخ 
البخارى» كذا فى التقريب «يراه» أى: يعتقده ويجوزه «كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا» قال 
فى التقريب: محمد بن عجلان المدنى صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبو هريرة: وقال الذهبى 
فى الميزان فى ترجمته: وثقه أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم وروى عباس عن ابن معين قال: 
ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو ما يشك فى هذا أحد. وقال الحاكم: أخرج له مسلم فى كتابه 
ثلاثة عشر حديثا كلها شواهد» وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا فى سوء حفظه» وقد بسط الذهبى 
فى ترجمته. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» قال العراقى: إن قيل قد صدر المصنف بحديث جابر فما وجه 
قوله: وفى الباب عن جابر بعد أن ذكره أولا وما عادته أن يعيد ذكر صحابى فى الحديث الذى 
قدمه» على قوله وفى الباب» فالجواب لعله أراد حديثا آحر لحابر غير الحديث الذى قدمه» وهو ما 
رواه الطبرانى من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: دحل النعمان بن نوفل ورسول الله 
صلى اللمغلية رس على ار هط بوم ليقف » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «صل 
ركعتين وتحوز فيهما فاذا أتى أحدكم يوم الجمعة» والإمام بخطب فليصل ركعتين وليخففهما» كذا 
فى قول الغتذى «وأبى هريرة» أحرجه ابن ماجه «وسهل بن سعد» أحرجه ابن أبي حاتم فى العلل 
بنحو حديث أبى سعد وفى الباب أيضا عن سليك عند أحمد قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«إذا حاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين» ورواه أيضا ابن عدى فى الكامل. 

قوله: «حديث ایی سعيد الخليرى حديث خسن ضحيح» قال فى المنتقى: رواه الخمسة إلا أبا 
داود..انتهى. وقال الحافظ ذ فى الفتح: ورواه ابن خزكة وصححه. 


۳4۰ ۴- كتاب الجمعة ب ۳۹۷ اح ١١١‏ 


قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» واستدلوا 
بأحاديث الباب. قال النووى فى شرح مسلم: هذه الأحاديث كلها يعنى التى رواها مسلم صريحة 
فى الدلالة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دحل الجامع يوم الجمعة والإمام 
يخطب يستحب له أن يصلى ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكى هذا المذهب عن الحسن البصرى وغيره من 
المتقدمين» وقال بعضهم: «إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلىء وهو قول سفيان 
الفورى وأهل الكوفة» قال النووى: قال القاضى» وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وجمهور 
السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم. 
وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام؛ وتأولوا أحاديث الباب بأنه كان عريانا فأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا علیه» وهو تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجور فيهما». وهذا نص لا يتطرق 
إليه تأويل» ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: 
قال جماعة منهم القرطبى: أقول: ما اعتمده المالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف 
من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال الخطبة ممنوع مطلقا. وتعقب بنع اتفاق أهل 
المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحية عن أبى سعيد الخدرى؛ وهو من فقهاء الصحابة من أهل 
المدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاء ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف 
ذلك. زأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان رضى الله عنهما وغير واحد من الصحابة من المنع 
مطلقاء فاعتماده ف فى ذلك على روايات عنهم فيها احتمال كقول تعلبة ب بن أبى مالك: أدر كت عمر 
EMS GG NG LSE‏ 
داخل المسجد خاصة. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح التزمذى: كل من نقل عنه يعنى من 
الصحابة منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم 
التصريح .منع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال. ..انتهى. ولم أقف على على ذلك 
صريحا عن أحد من الصحابة» وأما ما رواه الطحاوى عن عبد الله بن صفوان أنه دحل المسجد وابن 
الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم حلس ولم يركع وعبد اله بن صفوان وعبد الله بن 
الزبير صحابيان صغيران» فقاله الطحاوى: لما لم ينكر ابن الزبير على أبى صفوان ولا من حضرهما 

من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه. وتعقب بأن ت ركهم النكير لا يدل على تحريعمها بل 
يدل على عدم وجوبهاء وم يقل به مخالفوهم. .انتهى. «والقول الأول أصح» فإنه يدل عليه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما»» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل. وكل ما أجاب به 
أهل القول الأول عن أحاديث الباب فهو مخدوش. ومن الأجوبة التى ذكروها أن هذا كان فى حالة 
إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن ينهى عنهاء قالوا: ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم هذا 
الرحل» فكلامه مع هذا الرحل يدل على أ نه قبل أن ينسخ فى الخطبة ثم أمر بالإنصات والاستماع 


۴- كتاب الجمعة ب ۳۹۷ - اح ٥١١‏ ۳۹۱ 


وترك الكلام حتى منع من أن يقول لصاحب: أنصت. وأحيب عنه بأن سليكا متأخر الإسلام جا 
فالقول بأن هذا كان قبل أن ينسخ الكلام فى الخطبة باطل مردود على قائله: قال الحافظ فى الفتح: 
قيل: كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام فى الصلاة. وتعقب بأن سليكا متأخر الإسلام جداء 
وتحريم الكلام متقدم جدا فكيف يدعى نسخ المتأخر بالتقدم» مع أن النسخ لا ينبت 
بالاحتمال..انتهى. SE e‏ 
حتى فرغ سليك من صلاته» فعلى هذا فقد جمع سليك بين ماع الخطبة وصلاة التحية» فليس فيه 
حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطب. وأحيب عنه بأن الدارقطنى الذى أخرجه من حديث أنس 
قد ضعفه» وقال: إن الصواب أنه من رواية سليمان التيمى مرسلا أو معضلا كذا فى فتح البارى» 
وقال العينى فى عمدة القارى معترضا على هذا الجواب ما لفظه: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما 
أخر جه ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قي قيس أن النبى صلى الله عليه 
وملافيه انر اسل سن امدق عن لس عن درن بس ارسي ل مسق ل 
حطبته . .انتهى. قلت: الحديث المرسل» وإن كان حجة عند الحنفية لكن المحقق أنه ليس بحجة كما 
تقرر فى مقره» فحديث سليمان التيمى المرسل ليس بحجة بل هو ضعيف» ويضعفه أيضا حديث أبى 
سعيد الخدرى الذى أخرجه الرمذى فى هذا الباب بلفظ: فصلى ركعتين والنبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب» وهو حديث صحيح» ويضعفه أيضا حديث جابر رضى الله عنه: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما». رواه أحمد ومسلم وأبو داودء وأما 
رواية ابن أبى شيبة فهى أيضا مرسلة ومع إرساها فهى ضعيفة» قال الدارقطنى بعد إخراجها: هذا 
مرسل لا تقوم به الحجة» وأبو معشر اسمه نحيح» وهو ضعيف..انتهى. قال الحافظ فى التقريب: بجيح 
a Sa‏ أسو رمال .انتهى. 
فالحاصل: أنه لم يث ينبت بحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة حين 
مره أن يصلى ركعتين. > بل ثبت بالحديث الصحيح أنه صلی ركعتين والنبى صلى الله عليه وسلم 

يخطب. ومنها أن ذلك كان قبل شروعه صلى الله عليه وسلم فى الخطبة؛ وقد بين النسائى فى سننه 
لكوع يع اك ا ' باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن أبى الزبير عن جابر قال: 
جاء سليك الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على انير فقعد سليك قبل أن يصلى 
فقال له صلى الله عليه وسلم: «أركعت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم فار کعهما»» كذا فى عمدة 
القارى. وأجيب عنه بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا 
فيكون كله بذلك وهو قاعد فلما قام ليصلى قام النبى صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ لأن زمن 
القعود بين الخطبتين لا يطول. ويحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله قاعد, لأن الروايات 
الصحيحة كلها مطبقة على أنه دحل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب» كذا فى فتح البارى. 
وقال العينى فى عمدة القارى معترضا على هذا الجواب ما لفظه: الأصل ابتداء قعوده» وقعوده بين 
الخطبتين محتمل فلا يحكم به على الأصل. .انتهى. قلت: لا نسلم أن القعود الأول أصلء والغانى 
حتمل» بل نقول إن القعودين كليهما أصل» وعلى تقدير التسليم فالحكم بامحتمل على الأصل متعين 


مها١؟‎ - ١١١ كتاب الجمعة ب ۳۹۷ = ۳۲۸ ساح‎ -# TAT 


ا ا ا ا ر وای مرك عا وس عط ت 
قال العينى معنزضا على قول الحافظ: ويحتمل أن يكون الراوى تحوز...إلخ ما لفظه: هذا ترويج 
لكلامه ونسبة الراوى إلى ارتكاب الجاز مع عدم الحاجة والضرورة..انتهى. قلت: نسبة الراوى إلى 
ارتكاب احاز ليس بلا حاحة وضرورة بل ذلك لحاحة شديدة» وقد بينها الحافظ بقوله: لأن 
الروايات لصحيه كلها مظنقة على ات دعل وى مال الله عليه وس عطي اص أن 
لفظ قاعد فى حديث حابر إما يراد به القعود بين الخطبتين» أو يقال: إن الراوى تجوز فيه» وإلا 
فهذه الزيادة شاذة مخالفة لسائر الروايات الصحيحة فهى غير مقبولة. ومنها أن هذه الواقعة واقعة 
عين لا عموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك؛ ويدل عليه قوله فى حديث أبى سعيد الذى أخر جه 
أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجحل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل فى هيئة بذة فقال 
له: «أصليت؟» قال: لا. قال: «صل رکعتین»» وحض الناس على الصدقة الحديث» فأمره أن ن يصلى 
ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد أن النبى صلى اله 

عليه وسلم قال: «إن هذا الرحل دحل فى المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى ركعتين» وأنا أرحو 
أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» قلت: هذا مردود» فإن الأصل عدم الخصوصية» والتعليل بكونه 
صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا بمنع القول بجواز التحية. ومما يدل على أن أمره بالصلاة 
لم ينحصر فى قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا فى اللجمعة الثانية بعد 
أن حصل له فى الجمعة الأولى ثوبين فدحل بهما فى الثانية فتصدق بأحدهماء فنهاه النبى صلى الله 

عليه وسلم عن ذلك. أحرجه النسائى وابن خزيعة من حديث أبى سعيد أيضاء ولأحمد وابن . حبان 

أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع» فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة 
كاملة كذا قال الحافظ فى الفعح» والأمر كما قال الحافظ كيف وقد ثبت فى قصة سليك أنه صلى 
الله عليه وسلم قال بعد قوله فاركعهما وتحوز فيهما: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» كما عرفت فيما تقدم. . والحاصل: أن ما أحاب أهل القول الأول 
عن أحاديث الباب فهو مخدوش ليس مما يلتفت إليه» ل له 
المقام بسطا حسناء وأجاد فيه. 


(58”) باب ما جَاءَ في كرَاهِيَةٍ هة اكام وَالإمَامُ يطب [م١‏ دت١ه5]‏ 
o1۲‏ - حَدَتَنَا قتيبة» حَدَننا الث عن عقيل عن الزُهْرِي» عَنْ سيد بن الْمُسَيّبي عن 


أبي مُرَيرَة» أن ET‏ تان فال يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ خطب: 


أنصت فَقَدْ لّغا». 


ش (؟5١6)‏ حديث صحسح» وأخرجه البحارى é3)‏ ومسلم aD‏ والنسائى يف 36 وابن ماجه 
ê 1١ 0‏ وحديث الحسن ضعيف الإسناد. 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح ١١۲‏ ۳۹۳ 


قال: وَفِي لباب عن ابن أبي أذفى؛ ور 

قال أبُو عِيسّى: حَلدِيثْ بي ُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَن صّحِيح. 

وَالعَمَل عَلَيْهِ عند ُهل العلم. 

كَرِهُوا لرل أن كلم ومام يَحَطْب» وكَانُوا: إن تكلم غيْرُهُ فلا ينك عليه إلا بالإشَارَةٍ. 


J r20 


التدراق: LOS‏ 
الخ ان أل المسرني اسان e‏ 
وهو قول أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 

وکرة بَعْضُ ضس أل الْعِلْم من التابعين وَغيْرِهِمٌ ذلِك. 


وهو قول الشافعي. 

. قوله: «والإمام يخطب» حملة حالية «أنصت» بصيغة الأمر من الإنصات مقول القول «فقد 
لغا» وفى رواية الشيخين: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال 
الحافظ فى الفتح: قال الأحفش: اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهه؛ قال ابن عرفة: 
اللغو السقط من القول» وقيل: الميل من الصوابء وقيل: اللغو الآثم كقوله تعالى: طإوإذا مروا 
باللغو مروا كراما» وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا بحسن من 
الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجرء وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: 
صارت جمعتك ظهرا. قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو 
داود وابن حزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. 
قال ابن وهب أحد رواته: أحزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حدث على 
مرفوعا: «من قال: صه فقد تکلم» ومن تكلم فلا جمعة له». ولأبى داود نحوه ولأحمد والبزار من 
حديث ابن عباس مرفوعا: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراء والذى 
يقول له: أنصت ليست له جمعة»؛ وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا 
قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه..انتهى. وقال فى بلوغ 
المرام بعد ذكر حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة...إلخ. رواه أحمد بإسناد لا بأس به 
وهو يفسر حديث أبى هريرة يعنى حديث الباب. 

قوله: «وفى الباب عن ابن أبى أوفى» أحرجه ابن أبى شيبة فى المصنف قال: ثلاث من سلم 
منهن غفر له ما بينه وبين اللجمعة الأحرى من أن يحدث حدثا يعنى أذى أو أن يتكلم أو أن يقول: 
صه. قال العراقى: ورجاله ثقات» قال: وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأى» فحكمه 
حكم الرفع «وجابر بن عبد الله» أحرحه أبو يعلى والطبرانى» قال العراقى: رجاله ثقات. وفى 
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الباب أيضا عن ابن عباس وأبى ذر وأبى الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعلى بن 
أبى طالب رضى الله عنهم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماحه» كذا فى 
المنتقى. 

قوله: «فرخص بعض أهل العلم فى رد السلام وتشميت العاطس وهو قول أحمد وإسحاق» 
وقال العينى فى شرح البخارى: وعن أبى حنيفة إذا سلم عليه يرده بقلبه» وعن أبى يوسف يرد 
السلام ويشمت العاطس فيهاء وعن محمد يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قلبه..انتهى. 

قوله: «وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعى» وحكى ابن 
العربى عن الشافعى موافقة أحمد وإسحاق. قال العراقى: وهو أولى مما نقله عنه الزمذى» وقد صرح 
الشافعى فى مختصر البويطى بالجواز فقال: ولو عطس رجحل يوم الجمعة فشمته رحل رجوت أن 
يسعه لأن التشميت سنة» ولو سلم رحل على رجحل كرهت ذلك له» ورأيت أن يرد عليه لأن 
السلام سنة ورده فرض هذا لفظه» وقال النووى فى شرح المهذب إنه الأصح كذا فى النيل» وقد 
كره الحنفية أيضا رد السلام وتشميت العاطس. وقال الشيخ عبد الحق فى اللمعات: كره تشميت 
العاطس ورد السلام» وعن أبى يوسف: لا يكره لأنهما فرض. والجواب أنهما فرضان فى كل 
وقت إلا عند ماع الخطبة لعدم الإذن فيهماء وكذا الحمد للعطسة» وفى رد المنكر بالإشارة بالعين 
واليد لا يكره» وهو الصحيح..انتهى. وقال العينى فى شرح البخارى: وقال أصحابنا: إذا اشتغل 
الإمام بالخطبة ينبغى للمستمع أن يجتنب ما يجتنبه فى الصلاة لقوله تعالى: لإفاستمعوا له وأنصعوا» 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك أنصت»..الحديث. فإذا كان كذلك يكره له رد 
السلام وتشميت العاطس..انتهى» > وقد حكى العينى عن أبى حنيفة إذا سلم عليه يرده بقلبه كما 
تقدم. قلت: وجه الاحتلاف أن هاهنا عمومات متعارضة» فالنهى عن التكلم فى حال الخطبة يعم 
كل كلام وكذا الأمر بالإنصات يعم السكوت عن كل كلام والأمر برد السلام وتشميت العاطس 
E a‏ ل انبى صلى اله عليه وسلم عند ذكره يعم جميع 
الأوقات» فأبقى بعض أهل العلم الأول وخحصص الثانى» وخحصص بعضهم الأولء وأبقى الثانى على 
عمومه. والأولى عندى فى الجمع بين هذه العمومات المتعارضة أن يقال: المراد بالنهى عن التكلم فى 
حال الخطبة النهى عن مكالمة الناس» وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكلمة الناس دون ذكر 
اله كما اختاره ابن خزيمة؛ فإذا سكت فى حال الخطبة عن مكلمة الناس ورد السلام سرًا فى نفسه» 
أو شمت العاطس سرًا أو صلی على النبى صلی الله عليه وسلم عند ذكره يكون عاملا بكل ما ذكر 

من النهى والأمرء وهذا كما قال الحنفية بجواز الغنااة على شى على الله عليه ولم مراف نفسه 
فى حاله الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
قال العينى فى البناية: فإن قلت توجه عليه أمران أحدهما: ف صلوا عليه وسلموا #, والأمر الآخر 
قوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال مجاهد: نزلت فى الخطبة والاشتغال 
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بأحدهما يفوت الآحر» قلت: إذا صلی فى نفسه وأنصت وسبكت يكون آتيا عوحب 
الأمرين ن..انتهى. هذا ما عندی» واللّه تعالى أعلم. 
وقال الفاضل اللكنوى فى عمدة الرعاية: والحق أنه لا مانع من جواز كل ما منعوه حالة 
سكتات الخطيب إذا لم يخل بالاستماع. 
(59”) باب ما جَاءَ في كراهية التخطي يَْمَ الجُمعَة [ 1۷ -ت ۲ ]٥‏ 


٣‏ - حَدلناأبُو کرييي حنا رشڍين بن س عن ران بن ائ عَنْ سَهْلٍ ن مُعَاذ 
ابن أنس الْجُهَنِي» عَنْ ابيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل صلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ: «من تخطى رقاب 
الناس يوم الْجْمُعَةِ اتخذ جرا إلى جهنم . 

قال: وَفِي اباب عَنْ حَابر. 


ع - 2 7 يرو 0 مر 7 ف E‏ 000 چا م E‏ 7 و 
قال ابو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من 


ْمَل ع عند اغ الهلم: 
كارا ن يُمَحَطى الرّحُلُ رقاب لتاس يَوْمَ الْجْمُعَةه وَشَدَدُوا في ذَلِكَ. 
ود تكلم ب ا ا 
قوله: «باب فى كراهية التخطى يوم الجمعة» قال فى الصراح: تخطيت رقاب الناس» أى: 
بحاوزتها. 
قوله: «عن زبان» بفتح الزاى وشدة الموحدة «ابن فائد» بالفاء أبى حوين المصرى ضعيف 
عبس كي ا ل ا ل LG‏ 
فى التقريب. وقال فى الميزان: ضعفه ابن معين» لي ات 
0 بن فائد. .انتهى «عن أبيه» أى : معاذ بن أذ نس اللجهنى» > وهو 
صحابى نزل مصر» وبقى إلى حلافة عبد الملك. 
قوله: «من تخطى» أى: تحاوز «رقاب الناس» قال القاضى: أى: بالخطو عليها «يوم الجمعة» 
ظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به» ويحتملا أنه يكون التقييد حرج مخرج الغالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة بل يكون سائر 
الصلوات حكمهاء ويؤيد ذلك التعليل بالأذية» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يحرى فى بمجالس العلم 


وغيرهاء ويؤيد أيضا ما أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى أمامة قال: قال رسول 
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اله صلى الله عليه وسلم: «من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص»» ولكن فى إسناده جعفر بن 
الزبير» وقد كذبه شعبة» وت ركه الناس «اتخذ حسرا إلى حهنم»» قال العراقى: المشهور فى رواية هذا 
SS‏ 
0 ويتخطى كما تخطى رقاب الناس» فإن الجزاء من جنس العمل» ويجوز أن يكون 
للبناء للفاعل أى: أنه اتخذ لنفسه جسرا يمشى عليه إلى جهنم بسبب ذلك كقوله عليه السلام: « 
sS Sn‏ وفيه بعد» والأول أظهر وأوفق للرواية. وقد ذكره 
صاحب مسند الفردوس ب بلفظ: من تخطى رقبة أحيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسرا على باب 
جهنم للناس» كذا فى قوت المغتذى. وقال الطيبى والتوربشتى: ضعف المبنى للمفعول رواية 
ودراية..انتهى. قلت: فى كلام الطيبى والتوربشتى حلاف ما قال العراقى؛ والظاهر الراحح عندى 
هو قول العراقى» ويؤيده لفظ مسند الفردوس خعلة الله يوم القيامة جسراء والله تال أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن جابر», أخحرحه ابن ماجحه بلفظ: أن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى رقاب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اجلس فقد آذيت وآنيت»» وفى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. وفى الباب 
أيضا عن عبد الله بن بسر .معنى حديث حابر أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد» وسكت عنه أبو 
داود والمنذرى» وصححه ابن خزيمة وغيره» وعن الأرقم بن الأرقم المخزومى مرفوعا بلفظ: الذى 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وفرق بين الاثنين بعد حروج الإمام كالجار قصبه فى النار. أخرجحه 
أحمد والطبرانى فى الكبير وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهم» وفى 
الباب أيضا عن أبى الدرداء عند الطبرانى فى الأوسط» وعن أنس عنده فى الصغير والأوسط» وعن 
عثمان بن الأزرق عنده فى الكبير» وذكر الشوكانى ألفاظ أحاديثهم فى النيل مع الكلام عليها. 

قوله: «حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى حديث غريب...إخ» فى إسناده رشدين بن 
سعد قال فى لحرت ميت ارو جد ES‏ 
فأدركته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث من الخامسة» وقال الذهبى فى الميزان: كان صالحا عابدا 
سيئ الحفظ غير معتمد..انتهى» فحديث الباب ضعيف لكنه معتضد بأحاديث أحرىء وقد ذكرنا 
بعضهاء «والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس 
وشددوا فى ذلك» حكى أبو حامد فى تعليقه عن الشافعى التصريح بالتحريم» وقال النووى فى 
زوائد الروضة: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة» واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقطء 
وروى العراقى عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلى من أن أتخطى الرقاب» وقال 
المسيب: لأن أصلى الجمعة بالحرة أحب إلى من التخطى» وروى عن أبى هريرة نحوه ولا يصح عنه 
لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه» قال العراقى: وقد استثنى من التحريم أو الكراهة الإمام أو من 
كان بين يديه فرحة لا يصل إليها إلا بالتخطى وهكذا أطلق النووى بالروضة» وقيد ذلك فى شرح 
المهذب فقال: إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو ا محراب إلا بالتخطى لم يكره ه لأنه ضرورة» وروى نحو 
ذلك عن الشافعى» وحديث عقبة بن الحارث قال: ماك وو E‏ لدعا وود 
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بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه الحديث يدل على جواز 
التخطى للحاحة فى غير الجمعة» فمن حصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث 
الباب عنده» ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا فى الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى 
الاعتذار عنه» وقد حص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك» ولا يتأذون 
لزوال علة الكراهة التى هى التأذى» كذا فى النيل. 


(۳۷۰) باب ما جَاء في كرَاهية الاحتبّاء وَالإمَامُ طب [4١-ت8‏ ؟] 


ر و رن o‏ سه رق بروعو وعدت 2 ل ري و و مه 


2 
و ت ماع 


سَ وم 0 و شاه اسم 3 ٤‏ 3 2 م عو هار ر همه ه 10 
الرحمن المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب» حدئني ابو مرحوم» عن سهل بن معاذ عن أبِيد: 


و و ای ان تن 0 6 ف و ا ان ای ا ا 


ا 


or #o رکو ه‎ 


وأبو مَرْحوم اسلمّة: عبد الرّحِيم بْنْ مَيْمُون. 

وذ كر قر من أطل ايلم الحو َم امم والإمام عب 

رخص في ذلك بَمْصْهُمْ مِنهُْ: عند اله إن حمر وغيرة. 

وبه يول أَحْمَدُ وَإِسْحَق: لآ ران بالْحِْوةٍ وَالإمَامُيَحْطّبُ يَأسًا. 

قوله: «باب ما 8 فى كراهية الاحتباء والإمام يخطب» قال الجررى فى النهاية: الاحتباء هو 
أن يضم الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء 
باليدين عوض الثوب» يقال: احتبى يحتبى احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع حبا وحبا. 

قوله: «والعباس بن محمد الدورى». الخوارزمى نزيل بغداد أحد الحفاظ الأعلام روى عن أبى 
عبد الرحمن المقرى وأبى داود الطيالسى وغيرهماء وروى عنه أصحاب السنن الأربعة» ولزم ابن 
معين وأذ عنه الجرح والتعديل» وثقه النسائى وغيره مات سنة ۲۷١‏ إحدى وسبعين ومائتين» 
«قالا أخبرنا أبو عبد الر<من المقرى» اسمه عبد الله بن يزيد المكى أصله من البصرة والأهواز ثقة 
فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة من التاسعة» وهو من كبار شيوخ البخارى» «عن سعيد بن أبى 
أيوب» الخزاعى مولاهم المصرى ثقة ثبت واسم أبى أيوب مقلاص» «قال حدثنى أبو مرحوم» اسمه 
عبد الرحيم بن ميمون المدنى نزيل مصرء قال الحافظ: صدوق زاهد من السادسة «عن سهل بن 
معاذ» بن أنس الجهنى. 


.)١١١١( حديث حسن» وأخرحه أبو داود‎ )85١54( 
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قوله: «نهى عن الحبوة» قال فى القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه 
بعمامة ونحوهاء والاسم الحبوة ويضم..انتهى «نوم المجمعة والإمام يخطب». قال الخطابى: إنما نهى 
عن الاحتباء فى ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض» وقد ورد النهى عن 
الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب 
واحد. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخر جه أحمد وأبو داود. قال الشوكانى فى النيل: فى سنده سهل 
ابن معاذ» وقد ضعفه يحيى بن معين» وتكلم فيه غير واحد» وفى سنده أيضا أبو مرحوم ضعفه ابن 
معين. وقال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به» قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه 
قال: نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة» يعنى والإمام يخطب» وفى 
إسناده بقية بن الوليد» وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد» قال العراقى: 
دمن لوحي ا عن شار عم از ی الكاتر و د عد لمرو يموت 
القداح وهو ذاهب الحديث كما قال البخارى. 

قوله: «وقد كره قوم من أهل الحبوة بوم الجمعة والإمام يخطب». قال أبو داود فى سننه: لم 
يبلغنى أن أحد كرهها إلا عبادة بن نسى..انتهى. قال العراقى: وورد عن مكحول وعطاء والحسن 
أنهم كانو يكرن أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه ابن أبى شيبة فى والمصنف» قال: ولكنه 
قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها : واستدلوا بأحاديث الباب. 
قال الشوكانى: وهى تقوى بعضها بعضا «ورخص فى ذلك بعضهم...!لخ» قال أبو داود فى 
سننه: وكان ابن عمر يحتبى» والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد 
ابن المسيب وإبراهيم النخعى ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس 
بها..انتهى. وذهب أكثر أهل العلم- كما قال العراقى - إلى عدم الكراهة واستدلوا عا رواه أبو 
داود عن يعلى بن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع 
بناء فإذا حل من فى المسجد أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب» 
وسكت عنه أبو داود والمنذرى. قال الشوكانى: وفى إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان» وفيه 
لين» وقد وثقه ابن حبان» وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها ضعيفة» وإن كان الترمذى قد 
حسن حديث معاذ أنس من وسكت عنه أبو داود. قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن 
يقوى بعضها بعضاء ولا يشك فى أن الحبوة جالبة للنوم» فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة فى حال 
الخطبة هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۷۱ - ۳۷۲ ساح هزه - ۵١١‏ ۳4۹ 


(/”) باب ما جَاءَ في كراهية رفع الأَيْدِي عَلَى الْمِنبّر [۹۲٠-ت٤١٠]‏ 
هاه - حَدَلنا احم بْنُ نيع حا هشيم أخبَرَنَا حُصَيْنٌ قَال: ا 


سم اسان بسر ارود : قح الله هَائَيْن 
الیدیتین‌القضیرتین؛ لق رایت رسول الله صلی الله عليه وسل وما يزيد على أن مول هگد 
راشا ميم السب 

قال ابو عبت "هذا ديف عدن جم 

قوله: «أخبرنا هشيم» بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم الواسطى ثقة ثبت كثير التدليس 
والإرسال» «أخبرنا حصين» هو ابن عبد الرحمن السلمى أبو الهذيل الكوفى ثقة تغير حفظه فى 
الآخرء «قال "معت عمارة» بضم العين «ابن رويبة» براء موحدة مصغرا الثقفى يكنى بأبى زهير 
صحابى نزل الكوفة «وبشر ابن مروان يخطب» جملة حالية» وفى رواية مسلم: أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعا يديه «فرفع يديه فى الدعاء» ليس فى رواية مسلم لفظ: فى الدعاء «فقال 
عمارة قبح الله هاتين اليديتين» بضم التحتية وفتح الدال المهملة وتشديد التحتية المفتوحة تصغير 
اليدين «القصيرتين» تصغير القصيرتين» والظاهر أنه دعاء عليه» وقيل: إخبار عن قبح صنعه «وما 
يزيد على أن يقول»: أى: يشير» والحديث يدل على كراهة رفع الأيدى على المنبر حال الدعاء. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد ومسلم والنسائى. 

(۳۷۲) باب مَا جَاءَ في أَذَان الْجُمُعَةٍ م٠؟-تهه؟‏ 


همير مور 


ا ا خاد بن خالد اليّاطء عَن ابن ا بي يدامر 
لَهْرِي عَنٍ لساب بن تيت قال: ترط لد مي ا 


وَأَبِى € كر وَعْمَّرَ إذا حرج الإمَام» وإذا أقِيمَتِ للدت فسا كان عاد رضي اا 3 راد 
لالت على 00 


كزأه - حَدَئنَا احم 


1١ 


.)۱٤١١( والنسائى‎ »)0١١5( وأبو داود‎ »)۸۷ ٤( حديث صحیح» وأخرحجه مسلم‎ )6١68( 
٩۱۰۸۸ »۱۰۸۷( وأبو داود‎ ۰)۱٩ ۰٩۱۰ ۰٩۱۳ )۹۱۲( حديث صحیح» وأخرحه البخارى‎ )815( 
.)١١785( وابن ماجه‎ ۹ 


fon‏ ۳- كتاب الجمعة ب ۳۷۲ اح ذاه 


قوله: «عن السائب بن يزيد» بن سعيد بن ثمامة الكندى» وقيل غير ذلك فى نسبه» ويعرف 
بابن أحت النمر صحابى صغير له أحاديث فالمة وحج به فى حجة الوداع وهو ابن سبع سنين 
وولاه عمر سوق المدينة مات سنة ٩١‏ إحدى وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة 
من الضحابة: 

قزله: «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر إذا خرج 
الإمام» أى: للخطبة وجلس على المنبر «أقيمت الصلاة»» كذا فى النسخ المطبوعة فى الهند. وقد 
ذكر أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى هذا الحديث بلفظ: وإذا أقيمت الصلاة وهو 
الصحيح» وكذلك وقع فى رواية أبى عامر عن ابن أبى ذئب عند ابن خزيمة: إذا حرج الإمام وإذا 
أقيمت الصلاة» وكذا للبيهقى من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب» كذا فى الفتح؛ والمعنى 
كان الأذان فى العهد النبوى وعهد أبى بكر وعمر أذانين أحدهما حين خحروج الإمام وجلوسه على 
المنبر» والثانى حين إقامة الصلاة. فكان فى عهدهم الأذاننان فقط والريكن ا الغالث» والمراد 
بالأذانين الأذان الحقيقى والإقامة) وفى رواية وكيع عن ابن أبى ذئب عند ابن خزيمة: كان الأذان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر أذانين يوم الجمعة قال ابن خزعة: قوله 
أذانين يريد الأذان والإقامة يعنى تغليبا أو لاشتزاكهما فى الإعلام كذا فى فتح البارى. «فلما كان 
عثمان» أى: حلافته أو كان حليفة «زاد النداء الثالث»» قال الحافظ فى رواية وكيع عن ابن أبى 
ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه للشافعى من هذا الوجه» ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار 
كونه مزيدا يسمى ثالثاء وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى: أولاء ووقع فى 
رواية: أن التأذين بالثانى أمر به عثمان وتسميته ثانيا أيضا متوحه بالنظر إلى الأذان الحقيقى لا 
الإقامة «على الزوراء» بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء ممدودة» قال الإمام البخارى فى 
صحيحه: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة» قال الحافظ: ما فسر به البخارى هو المعتمد» وجزم ابن 
بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجدء وفيه نظر لما فى رواية أبى إسحاق عن الزهرى عند ابن 
تحزعة وابن ماحه بلفظ: زاد النداء الثالث على دار فى السوق» يقال لها: الزوراء» وفى روايته عند 
الطبرانى: فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لما: الزوراء فكان يؤذن له عليهاء وفى رواية له من 
هذا الوجه: فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت» كذا فى الفتح» وفيه 
أيضا: زاد أبو عامر - يعنى ابن خحزعمة - عن ابن أبى ذئب» فثبت ذلك حتى الساعة. وفى رواية 
يونس يعنى عند البخارى بلفظ: فثبت الأمر كذلك» والذى يظهر أن الناس أحذوا بفعل عثمان فى 
جميع البلاد إذ ذاك لكونه حليفة مطاع الأمر» لكن ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الأذان الأول 
مكة الحجاج وبالبصرة زياد وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى 
ابن أبى شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك 
على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم» وكل ما لم 
يكن فى زمنه يسمى بدعة» لکن منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون بخلاف ذلك» وتبين ما مضى 


۳- کتاب الجمعة ب ۳۷۲ - ح٠١٠٥ ٤١‏ 


أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بهاء 
وأبقى حصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب..انتهى. 

تنبيه: قال بعض الحنفية: الأذان الثالث الذى هو الأول وجودا إذا كانت مشروعيته باجتهاد 
عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت» وعدم الإنكار صار أمرا مسنونا نظرا إلى قوله صلى 
الله عليه وسلم: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». .انتهى. قلت: ليس المراد بسنة 
الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسل » قال القارى فى المرقاة: «فعليكم 
بست آی: بطريقتى الثابتة عنى واحبا أو مندوباء وسنة الخلفاء الراشدين فإنهم لم يعملوا إلا 
بسنتى» فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها..انتهى كلام القارى. وقال 
صاحب سبل السلام: أما حديث: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين بعدى تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواحذ»» أحرحه أحمد وأبو داود وابن OE‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط 
الشيخين» ومثله حديث: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر»» أخرجه التزمذى» وقال: 
حسن» وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان» وله طريق فيها مقال إلا أنه يقوى بعضها بعضاء فإنه 
ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد 
الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوهاء فإن الحديث عام لكل حليفة راشد لا يخص الشيخين. ومعلوم 
من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة يه عي نا كان عا الف ل الل عليه 
وسلم. ثم هذا عمر رضى الله عنه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تحميع صلاته ليالى رمضان 
بدعة» ولم يقل: إنها سنة فتأمل. مئ أن الضحابة رصن الله ال عه ار الشيحين فى 
مواضع ومسائل» فدل أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. وقد حقق البرماوى 
الكلام فى شرح ألفيته فى أصول الفقه مع أنه قال: إنما الحديث الأول يدل على أنه إذا اتفق الخلفاء 
الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد منهم. والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو 
اس ا ل ا .انتهى كلام صاحب السبل. فإذا عرفت 

أنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم لاح لك أن 
الاستدلال على كون الأذان الثالث الذى هو من بحتهدات عثمان رضى الله عنه أمرا مسنونا ليس 
بتام» ألا ترى ابن عمر رضى الله عنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعةء فلو كان هذا الاستدلال 
تاما وكان الأذان الثالث أمرا مسنونا لم يطلق عليه لفظ البدعة لا على سبيل الإنكار» ولا على سبيل 
غير الإنكار» فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأى معنى كان فتفكر. 


٥١۷ اح‎ ۳۷٣۳ كتاب الجمعة ب‎ -۳ fe 


(۳۷۴) باب ما جَاءَ في اكلام بَعَدَ نزول الإقام مِنَ الْمِنبرٍ [م1؟-ت785] 


و و ور وھ يو الل 


محملدبن يشان حدنا أبُو داد الطَْالِسِي» حا جَرِيرٌ بن حاب عَنْ 
تابت» عَنْ أنس بن مَالِكٍ قَالَ: کان ال صلی اله علو لمكم لْحَاجة | إذا نَزَلَ عن 


o1۷‏ خا م 


ر 


كال ف هَذَا حَدٍيث لا عرف إلا مِنْ حَدِيث جرير بن حازم. 


و ی 2 


قال: وع ا و و ی الخريض و روي 
E‏ قال: أقِيمَتٍ الضّلاة؛ أذ رل بيد ابي صَلَى الله عليه وسل ال 


E‏ ج س بض اموم 
E‏ م م ا و 


م 


وَحَرِيرٌ 5 حازم رَيّمًا يهم في الشيء» وهو صدوق. 
قال مُحَمدٌ: وعم خرير إن كار وو ا بتي عَنْ أنس» عن النبيّ صَلى الله عَلَيِه 
وس كال «إذا أَقِيمَتِ ٠‏ الصّلاة فلا توما حتى روني ». 


ر ر م 


قال مُحَمَّدٌ وَيُرْوَى عَنْ حَمَادِ ن ريل قَالَ: کنا عند نابت الان فَحَدَثَ حَحَّاجٌ 
اسه اا و ا E‏ 


ر عد کا ی املد + يل 


0 
قوله: «يكلم بالحاجة إذا نزل من المخبر». وفى المنتقى بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينزل من المنبر يوم الحمعة فيكلمه الرحل فى الحاحة ويكلمه؛ ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى؛ 
وعزاه إلى الخمسة» وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند الحاحة. قال 
القاضى أبو بكر بن العربى: الأصح عندى أن لا يتكلم فيها لأن مسلما قد روى أن الساعة التى فى 
يوم الجمعة المستجابة هى من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة» فينبغى أن يتجرد 
للذكر والتضرع..انتهى. قال الشوكانى: وما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث 
الواردة فى الإنصات حتى تنقضى الصلاة كما عند النسائى بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ: 


ل ل والحديث فى سن سنن أبى داود ( °( وفى سنن النسائى 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۷۳ - ۳۷4 ساح ۵۱۷ - واه ۳ 


فينصت حتى يقضى صلاته» قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام 
الإمام لحاجة أو كلام الرحل للرجل لحاجة..انتهى. 

قوله: «وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث والصحيح ما روى...!خ» يعنى وهم حرير فى 
قوله: يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر» وإنما الحديث عن ثابت عن أنس: أقيمت الصلاة فأحذ 
رحل..الحديث» وليس فيه إذا نزل من المنبر بل ظاهر الحديث أنه فى صلاة العشاء لقوله: حتى نعس 
بعض"القوق كنا أن جریا وهم فن قدي عن تات عن أن عن اى صلى اللباعليه وشل قال 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا» الحديث لأن ثابتا لم يحدث عن أنسء وإنما كان جالسا عند 
تحديث هذا الحديث عن أبى قتادة كذا فى شرح النزمذى لأبى الطيب السندى. وقال أبو داود فى 

سننه: الحديث ليس .معروف عن ثابت وهو مما تفرد به جریر بن حازم..انتهى. وقال الدارقطنى: 
تفرد به جرير بن حازم عن ثابت..انتهى. قال العراقى: فى ما أعل به البخارى وأبو داود الحديث 
من أن الصحيح كلام الرحل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك فى صحة حديث جرير بن 
حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر فليس 
الجمع بينهما متعذراء كيف وحرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم فى الصحيح» فلا تضر زيادته 
فى كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر..انتهى. قلت: لا شك فى أن جرير بن حازم أحد 
الثقات المخرج لهم فى الصحيح» لكن قال الحافظ فى التقريب: وله أوهام إذا حديث من حفظه. 
وقال فى مقدمة فتح البارى: قال الأثرم عن أحمد: حدث بمعصر أحاديث وهم فيهاء ولم يكن 


2 


مزه - حا اا . لحك فك و عد ادال قا مَعمر عَنْ ثابت» عن 
ان “شوك رن ري ت 3 2 ت م 7 و 2 55 7 ا 
أنس قال: لق رَأَيْت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تام الصلاة يكلمة الرحل يقوم بينه 


2 


عرو ام و مانن توس و ميقو ل عه ل باون او ا 5 a a‏ 5 5 2 
وبين القبلة» فما يرال يكلمه» فلقدرأيت بعضنا ينعس مِنْ طول قيّام النبي صلى الله عليه وسلم 


]۲٣۷ت-۲۲٣[ باب ما جاء في الْقرَاءَةٍ في صَلاة الْجمُعَدَ‎ )۳۷٤( 


ليت ور روت ل له ةي 0 
4 - حدثنا قنيبة» حدننا حاتم بْنْ إِسْمَعِيل» عن جعفر بن مُحَمَدِء عن أبيه» عن عبيد 


اله بن أبي راف موی رَسُول اله صَلَى الله عليه وَسلْمقَالَ: امنتخلف مَرْوَاُ با هريره على 


(۵۹۸) حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)1٤۲(‏ ومسلم (077 كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس. 
)61١9(‏ حديث صحیح» وأخر جه مسلم (۸۷۷)» وأبو داود »)۱۱۲٤(‏ وابن ماجه .)١١١48(‏ 


٥١۹ ح‎ - ۳۷٤ كتاب الجمعة ب‎ - ٤ 


التدينة ة وَخرَّج إلى مك ۴ بنا ابو هريرة يوم الحمعق ا ا وف اة 


الثانية ذا AE E E‏ بسورتین 


f‏ واو اروك و كب و a‏ ر 6 وک و و 
قال أبو:هريرة بي سيعت رسول الله صَلى الله عليه وسلم يقرا 


قال: وَفِي البَابٍ عن ابن عباس» والنعمان بن بشير» وَأبي عنبة الخولاني. 


قال او عِيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيت حَسَنْ صَحِيح. 

وروي عَنِ النبي صَلَى الله علَْهِ وَسَلمَ أنه كان يقرأ في صَلاَةٍ الْحْمُعَةِ ب سبح ام رَبك 
الأغلى» رَهل أناك حديث افاي . 

يد الله بن ابي راع كَاتِبْ عَلِي بن ابي طالب رَضِي الله عنه. 

قوله: «أخبرنا حاتم بن إسماعيل» المدنى أبو إسماعيل الحارثى مولاهم أصله من الكوفة صحيح 
الكتاب» صدوق يهم من الثامنة «عن جعفر بن محمد» بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
ال هاشمى المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام «عن أبيه» محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر 
ثقة فاضل «عن عبيد اللّه بن أبى رافع» كان كاتب لل وهو ثقة من الثالثة. 

قوله: «استخلف مروان» هوابن الحكم بن أبى العاص أبو عبد الملك الأموى المدنى ولى 
الخلافة فى آخر سنة 54 أربع وستين» ومات سنة 50 خمس وستين «أبا هريرة على المدينة» أى: 
جعله خليفته ونائبه عليهما «وخرج» أى: مروان «فقرأ سورة الجمعة» أى: فى الركعة الأولى 
«وفى السجدة الثانية» أى: الركعة الثانية «فأدركت أبا هريرة» أى: لقيته. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبى عنبة الخولانى» أما حديث ابن 
عباس: فأخرحه مسلم وأبو داود والنسائى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة 
فى صلاة الصبح ألم تنزيل» ر فإهل أتى على الإنسان#؛ وفى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين. وأما حديث النعمان بن بث بشير: فأحرجه الجماعة إلا البتخارى وابن ماجه عنه» قال: كان 
ا ا ر ای ر ف بح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك 
حديث الغاشية4 قال: وإذا احتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما فى الصلاتين. وروى 
الجماعة إلا البخخارى والنزمذى عن النعمان بن بشير وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ إهل أتاك حديث الغاشية». 
وأما حديث ابن عتبة الخولانى: فأحرجه ابن ماجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى والنسائى. وقد 
استدل بهذه الأحاديث على أن السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى ب «الجمعة» 
وفئ الثانية ب «المنافقين» أو فى الأولى ب #سبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية ب هل أتاك 


*- كتاب الجمعة ب ۳۷٤‏ - ولا" ساح 0٠١ - ۵١۹‏ 0 


حديث الغاشية# أو فى الأولى بالجمعة وفى الثانية ب إهل أتاك حديث الغاشية4. قال العراقى: 
والأفضل من هذه الكيفيات قراءة «الجمعة» فى الأولى ثم «المنافقين» فى الثانية» كما نص عليه 
الشافعى فيما رواه عنه الربيع. وقد ثبتت الأوجه الثلاثة فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض » إلا أن 
الأحاديث التى فيها لفظ: «كان» مشعرة بأنه فعل ذلك فى أيام متعددة كما تقرر فى الأصول. 


(ه/”) باب ما جَاءَ في ما يقرا به في صَلَة الصُبّْح يَوْمَ الْجُمُعَةِ م؟١-ت8ه‏ ؟] 


5 0 ر مى وه f‏ 3 د روي يك 0 ا م ەل o‏ 2 مه 

9 3 وله م يھ شتت 2 ا E‏ ر > ره ب ی ی ار و 
سعيدٍ بن حبير» عن بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في 
صَلاةٍ الفجر: ألم تنزيل» السّجدة وهل أتى على الإنسان). 

َال وي ااب عَنْ سَْب وان سنوي وأبي شرئرة. 

اس عو 32 م 2 ك 8 - 5 0 35 1 

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حډيث حسن صحيح. 

رة واي 8 1 2 0 و هټ ا 

وقد رَوَاهِ سفيان الثوري وشعبة وغير وَاحِدِء عن مخول. 

قوله: «عن مخول» على وزن محمد» وقيل: على وزن منبر ثقة نسب إلى التشيع «عن مسلم 
البطين» هو مسلم بن عمران أو ابن أبى عمران البطين من رجال الجماعة. 

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة فى صلاة الفجر...!لخ» قال الحافظ: 
فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من 
مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلكء أو إكثاره منه» بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح 
بدون هذه الزيادة» ورحاله ثقات لكن صوّب أبو حاتم إرساله..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وابن مسعود وأبى هريرة» أما حديث سعد - وهو ابن أبى 


)٥۲۰(‏ حديث صحيح) وأخرجه مسلم (۸۷۹)» والنسائى »)۱٤۲۰(‏ وأبو داود »)۱۰۷٤(‏ وابن ماجه 
(۸۲۱). كلهم عن ابن عباس. 


٠۲۲ - ٥۲١۱ ساح‎ ۳۷۹٩ كتاب الجمعة ب‎ ۴ ٤٦ 


]۲١۹ت-۲‎ ٤٥7 اب ما جَاءَ في الصّلاة قَبْلَ الْجُمعَةٍ لجُمعَة وَبَعْدَهَا‎ (۳۷٦) 


هر رمه 


CA‏ - دتتا ان ابي عم حَدَنَا سيان بن عة عَنْ عَسْرِو بن دينار» عن الرهري» 
عَنْ سال عَنْ أبيه عَن النبي صلى الله عليه وَسَلّمْ: أنه كان يصلي بعد الْجُمْعَةِ ركڪتين. 

قال: وَفِي الاب عَنْ جَابر. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابْن عُمَرَ حَدِيث حَسَنٌ صجيح. 


ر که 


و و 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْض أُهْل العلم. ونه قول الشافعي وَأَحْمَّدُ. 

قوله: ركان يسك مدای رفون جه غ ب الج ا 
استدل من قال به. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أحرجه ابن ماجه عن جابر وأبى هريرة بلفظ: جاء سليك 
الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: «أصليت ركعتين قبل أن تحيء؟» قال: 
لاء قال: «فصل ركعتين وتحوز فيهما». قال الحافظ فى التلخيص: لم يذكر الرافعى فى سنة الجمعة 
التى قبلها حديثا. وأصح ما فيه ما رواه ابن ماحه» ثم ذكر الحافظ هذا الحديث ثم قال: قال المجد 
ابن تيمية فى المنتقى: قوله قبل أن تحيء دليل على أنهما سنة الجمعة التى قبلها لا تحية المسجدء 
وتعقبه المزى بأن الصواب: أصليت ركعتين قبل أن تجحلس؟ فصحفه بعض الرواة..انتهى. 

قوله: «وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضا» أى: كما روى عن سالم عن ابن عمر» وقد 
روى الترمذى رواية نافع بعد هذا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وأحمد» قال العراقى: لم يرد 
امالس راهن داك رد ليان أقل ما يستحب» وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك فنص الشافعى فى 
الأم على أ نه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات ذكره فى باب صلاة الجمعة والعيدين. ونقل ابن قدامة 
2 أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» وإن شاء صلى أربعاء وفى رواية عنه: ستاء 


فى النيل. 
o۲۲‏ کک ۳ عَن ابن عُمَّرَ: أنه كان إا صَلَى الْحْمُعَة 
ارف فصل دی فى ينون ثم كال + كان ر مسرل الله على الله عليه وس بضع ذرلك: 


(6871) حديث صحيح, وأخرجه البتخارى (4۳۷)» ومسلم (۸۸۲)» والنسائى »)١570(‏ وأبو داود 
(۱۳۲ ۵ وزاد مسلم والنسائى وأبو داود: «فى بيته»» ولفظ البخارى أيضًا يدل عليها. 
(۵۲۲)انظر الذی قبله. وانظر سنن ابن ماحه (۱۱۳۰). 


- كتاب الجمعة ب 5لا" اح ٥۲٣ - ٥۲۲‏ £0۷ 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

۴ - حَدَْنا ابن أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سفياڻ» عن سيل ن أبي صا عن أبيهء عَنْ أبي 
قا قال رول الله صل الله عليه و رك كان وك شك بقل حلت 
فيصل أَرْبَعًا». 

َال أو عِيسى: هَذا ليث حَسَنْ صحِيح. 

ًا اْحسَن بن علي حَدنا علي : بن الْمَدِيني» عَنْ سيان بن عيينةء قال: ا ا 
ابن 5 صالِح 59 5 الخديت. 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عِندَ بَعْضٍ أَهل العلم. 
وروي عَنْ عبد اللو بن مَسْعُودٍ أنه كان يُصَلْي قبل الْحْمُعةٍ 
E YS‏ 
اا 

وذ سان التووي واا بن الْمبَارَكِ إلى قول بْن مَسسْعُودٍ. 

ل ا فی هاا ی ول 
ا ا لي مر ار يُصَلَي بَعْدَ الْجْمْعَةِ ركعْتيْن فِي بي 
وَحَِيث النبي صلى الله ء EE‏ «مَن كان منكم مُصَلْيًا بَعْدَ الْجُمعَة فيصل أَربَعًا». 

قال ا غ وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الذِي رَوَى عن النبي صَلى الله عليه وَسَلَم أنه کا يلي 

بَعْدَ الْحْمْعَةٍ ركعْتيْن في بيه واب عُمَرَ بَْدَ النبيّ صَلّى الله عليْهِ وَسَلَمّ صلى في المملجد يَعْدَ 
0 و0 
ا ل 


)٥۲۳(‏ حديث صحیح» وأخحرجه مسلم (۸۸۱)» والنسائى »)١475(‏ وأبو داود (۱۱۳۱)» وابن ماجه 
I1)‏ 


£۸ ۴- كتاب الجمعة ب 1/5" - ح ٥۲٣١‏ 


حَدَنَا سَعِيدُ بن عبد الرَّحْمَنِ الْمَحَرُومِي حدننا سيان بن عيينة عَنْ عَسْرِو بن ديتار قَالَ: 


a ET ES ر‎ 


00 سمعت ابن بي ن قال سيكت شقان | عن يسول ا د 


ك 


م ور 
59 


ابن دنار اس مِنَ الزّهْري. 

قوله: «كنا نعد سهيل بن أبى صاخ ثبتا فى الحديث» قال الحافظ فى التقريب: صدوق تغير 
بحفظه بآحره» روى له البخاری مقرونا وتعليقا. .انتهی. قلت: احتج به الجماعة سوى البخارى» 
ونقه ابن عيينة والعجلى» وقال النسائى: هو خير من فليح وحسين المعلوم وعد جماعة يعترزض على 
البخارى فى احتجاجه بهم وعدم احتجاجه بسهيل» وروی له البخارى مقرونا وتعليقا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» أى: على حديث أبى هريرة المذكور: من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعاء وهو مذهب أبى حنيفة. وقد اختلف العلماء فى الصلاة بعد 
الجمعة» فقالت طائفة: يصلى بعدها ركعتين» روى ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعى» 
وقالت طائفة: يصلى بعدها أربعاء روى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى» وهو قول أبى 
حنيفة وإسحاق» وقالت طائفة: يصلى بعدها ركعتين ثم أربعاء روى ذلك عن على وابن عمر وأبى 
موسى» وهو قول عطاء والثورى وأبى يوسف. إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل 
الركعتين. حجة الأولين حديث ابن عمر المذكورء وحجة الطائفة الثانية حديث أبى هريرة المذكورء 
وحجة الطائفة الثالثة ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال: صليت مع ابن غمر الجمعة فلما سلم قام 
فركع ركعتين ثم صلى أربعا ثم انصرف» ووجه قول أبى يوسف ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن 
سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر أن عمر رضى الله عنه كره أن يصلى بعد صلاة مثلها. هذا 
ملخص ما فى عمدة القارى للعينى. قلت: واستدل للطائفة الثالثة ما رواه أبو داود عن ابن عمر 
رضق الله غه اه كان ذا كان مك فيل اله قدم فش ر كين تم تقد فاي ربعا و اذا 
كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى ب بيته فصلى ر كعتين» ولم يصل فى المسجدء »> فقيل له فى ذلك» 
فقال: كاذ سول الله على الله عليه و عل دك والحديث هذا سكت عنه أبو داود 
والمنذرى» وقال العراة قى شاد طحي قلت: ثبت عنه ضلى الله عليه ولم ركان بعد الجمعة 
فعلا وأربع قولا. وأما الست فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح. نعم ثبقت 
عن ابن عمر رضى الله عنه من فعله» وروى عن على أنه أمر بها. وأما حديث ابن عمر الذى نقلناه 
آنفا عن أبى داود» فقال العراقى: إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب؛ لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى الجمعة .ممكة..انتهى. والأولى بالعمل عندى أن يصلى الرجل بعد الجمعة أربعا؛ لأنه قد 
ثبت عنه صلی الله عليه وسلم قولاء وأمرنا به» وحثنا عليه؛ واللّه تعالى أعلم. 


۴۳- كتاب الجمعة ب ۳۷٦١‏ - ح ٥۲٣‏ ۹ 


قوله: «وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا» خرجه 
عبد الرزاق ورواه الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعاء وفى إسناده ضعف وانقطاع» كذا فى فتح 
البارى. وقال الحافظ فى التلخيص: وفى ابن ماجه عن ابن عباس: كان النبى صلى الله عليه وسلم 
ي ركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء وإسناده ضعيف جدًا. وفى الباب عن ابن 
مسعود وعلى رضى الله عنه فى الطبرانى والأوسط. وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد 
الرزاق» وفى الطبرانى والأوسط عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الجمعة 
ركعتين وبعدها ركعتين رواه فى ترجمة أحمد بن عمرو..انتهى ما فى التلخيص. 

قوله: «وروى عن على بن أبى طالب أنه أمر أن يصلى يعد الجمعة ركعتين ثم أربعا» أحرجه 
أحمد بن الحسن البغدادى بسنده إلى على» وزاد: يجعل التسليم فى آخرهن» كذا فى شرح الترمذى 
لسراج أحمد السرهندى. وفى عمدة القارى للعينى: فى سنن سعيد بن منصور عن أبى عبد الرحمن 
السلمى قال: علمنا ابن مسعود أن نصلى بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علينا على بن أبى طالب علمنا 
أن نصلى ستا. | 

قوله: «واحتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم...!خ». حاصل احتجاجحه: أن حديث الأربع 
مطلق وليس مقيدا بكونها فى البيت» وأما حديث الركعتين فهو مقيد بكونهما فى البيت» فحديث 
الركعتين يحمل على ما إذا صلى فى البيت» وحديث الأربع على ما إذا صلى فى المسجد. 

قوله: «قال أبو عيسى: وابن عمر هو الذى روى...!لخ» مقصود الزمذى الرد على ما قال 
إسحاق» وحاصله: أن الأمر لو كان كما قال إسحاق: لما صلى ابن عمر بعد الجمعة فى المسجد 
ركعتين: فإنه هو الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى 
بيته «ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهرى» قال الجزرى فى النهاية أى: أرفع له 
وأسند..انتهى. وفى تهذيب التهذيب قال على بن الحسن النسائى عن ابن عيينة: مرض عمرو فعاده 
الزهرى» فلما قام الزهرى قال: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ..انتهى «إن 
كانت الدارهم عنده» إن هذه مخففة من المثقلة «سمعت ابن أبى عمر» كذا وقع فى النسخة 
الأحمدية» ووقع فى غيرها: سمعت ابن أبى عمر وهو الصحيح» وقد سقط لفظ: «ابن» من 
النسخة الأحمدية. 


€1 ۳- كتاب الجمعة ب ۳۷۷ - ح 674 


(۳۷۷) باب ما جَاءَ فيمَن أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ ركعة [٥۲-ت‏ ۰ ۲۹] 


وگ ړ و و 


o4‏ عدن د و سيد بن عبد الرَحْمَن وَغَيْرُ وَاحِلِء قَالُوا: ا 
عيينة» عن الزّهْرِي» عَنْ أبي سلمة عن أبي هْرَيرَةه عَن النبي صلی الله عليه وسم قال: «من 
أَذْرَكَ مِنَ الصّلآة رَكْعَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلاَةَ ». 

فال الو عي عدا لخدي عدن مسي 

العمل على هذا عند أكثر أطل هلم ين أمْحَاب الي صل الله عله وسَلَم وََيْرهِم. 

قالوا: مَنْ أذْرَكَ ركعة مِنَ الْجْمَُةِ صلی إلا أخْرى, ومن أَذْرَكَهُمْ لوس صَلَّى أَرْبَعَاء 


ل ول ساه 


وبه يقول سيان الثؤري وان المبارك وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وإمنْحق. 

قوله: «فقد أدرك الصلاة» ليس على ظاهره بالإجماع؛ لأنه لا يكون بال ركعة الواحدة مدركا 
لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار تقريره فقد أدرك وقت الصلاة أو 
حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «ومن أدركهم جلوسا» أى: ومن أدرك الإمام والمصلين معه جالسين «صلى أربعا» أى: 
بعد سلام الإمام. 

قوله: «وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة: من 
ادرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو فى التشهد يصلى ما أدرك معه ويتم الباقى» ولا يصلى 
الظهر لإطلاق حديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 
واستدل الأولون بحديث الباب فإنه بإطلاقه يشمل الجمعة» فيلزم أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك 
هاء وعفهومه يدل على أن من م يدرك ركعة بل دونها فهو غير مدرك ومن لم يدرك الجمعة 
يصلى أربعا. وأحاب عنه الحنفية بأن الحديث مطلق فيفيد أن حكم جميع الصلوات واحد» وحكم 
سائر الصلوات أنه إذا أدرك شيئا منها مع الإمام ولو فى التشهد يصلى ما أدرك معه؛ ويتم الباقى 
ولا يزيد على ذلك» فكيف يزيد فى الحمعة بإطلاق الحديث» والمفهوم عندهم لا عبرة به» ولو كان 
معتبرا لا يقدم على الصريح. كذا فى شرح أبى الطيب المدنى. واستدل الأولون أيضا بحديث أبى 
هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأحيرة يوم الجمعة فليضف إليها أحرى» ومن لم يدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعاء رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ عن ابن 
شهاب عن سعيد عن أبى هريرة» وفى رواية له من طريقه بلفظ: «إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم 


(5 87) حديث صحیح» وأخرجه البخارى :»)581١(‏ ومسلم 50))» وأبو داود ».)١١5١(‏ والنسائى 
)١555(‏ وابن ماحه (۱۱۲۲). 


۴۳ كتاب الجمعة ب ۳۷۷ = ۳۷۸ ساح ۵۲٤‏ - هاه ٤١١‏ 


وأحيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف؛ فإن ياسين ضعيف متروك» وهذا الحديث طرق كلها معلولة. 
ی حا فى العلل عن أيه لا أصل هذا اديت إقا العن: «من أدرك من الصلاة ركمة فد 
20 واستدلوا أيضا بحديث ا الل ركعة من صلاة الجمعة أو 
غيرها فليضف إليها أحرى وقد تمت صلاته». وفى لفظ: «فقد أدرك الصلاة»» رواه النسائى وابن 
ماجه والدارقطنى من طريق بقية» حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه. وأحيب عنه 
بأن هذا الحديث أيضا لا يصلح للاحتجاج. قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن أبى داود 
والدارقطنى: تفرد به بقية عن يونس» وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: هذا حطأ فى المتن 
والإسناد» وانما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: «من أدرك من صلاة ركعة 
فقد أدركها». وأما قوله: من صلاة الجمعة فوهم. قال الحافظ: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس 
التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه. .انتهى. وهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة قد ذكرها الحافظ فى 
التلخيص مع بيان ضعفها. والأصح عندى ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن من أدرك مع الإمام شيئا 
من صلاة الجمعة» ولو فى التشهد يصلى ما أدرك معه» ويتم الباقى» ولا يصلى الظهر لإطلاق ما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. فأما ما ذهب إليه الأولون فلم أجد حدينا صحيحا صريحا يدل 
علو ا ال ن 
(۳۷۸) باب ما جَاءَ في الْقَائِلَةِيَوْمَ الْجُمُعَةِ م٩۲‏ -ت۱٠۲]‏ 

مه - حَدَننا علي بن ج حَدَْنَا عبد العزيز بن ابي حازم وَعَبْدُ الله بْنْ حعفر» عَنْ 
E 1‏ دك لشيس ل ان لوول ا 
عله ولي کک ل 

قال أبُو عِيسَى: e‏ 

قوله: «باب ما جاء فى القائلة يوم الجمعة» القائلة .ععنى القيلولة» وهى الاستراحة نصف 
النهار» وإن لم يكن معها نوم» وكذلك المقيل. 


١685؟ه)‏ حديث صحیح» وأحرحه البخارى ))381١(‏ ومسلم (8659)» وأبو داود »)٠١85(‏ وابن ماجه 
.)١1١595(‏ 


4۲ "- كتاب الجمعة ب ۳۷۸ - ۳۷۹ - ح ۵۲۵ - ٥۲۹‏ 


«قوله أخبرنا عبد العزيز بن أبى حازم». المدنى صدوق فقيه «ما كنا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من الغداء وهو الطعام الذى يؤكل أول النهار «ولا نقيل» من قال يقيل قيلولة فهو 
قائل» واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وتعقب بأنه لا دلالة فيه 
على أنهم كانوا يصلون الحمعة قبل الزوال بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون» فكون قائلتهم وغداؤهم بعد الجمعة عوضا عما 
فاتهم فى وقته من أجل بكورهم» كذا فى الفتح وعمدة القارى» قال العينى: وعلى هذا التأويل 
جمهور الأئمة وعامة العلماء..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أنس بن مالك» أحرجه أحمد والبخارى قال: كنا نصلى مع النبى صلى 
الله عليه وسلم الجمعة ثم نرحع إلى القائلة فتقيل. 

قوله: «حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 

(۳۷۹) باب ما جاءَ فِيمَن تعس يوم الْجُمعة أنه يتحول مِنْ مَجْلِسِهِ زه/ا١-ت57؟]‏ 

- حدثنا أبو سيد الاش E ED NE‏ شلا 

قوله: «إذا نعس» بفتح العين «يوم الجمعة» وفى رواية أحمد: إذا نعس أحدكم فى المسجد يوم 
الجمعة «فليتحول» أى: فلينتقل إلى محل آحر. والحكمة فى الأمر بالتحول أن الحركة تذهب 
النعاس» ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذى أصابته فيه الغفلة بنومه» وإن كان النائم لا 
حرج عليه فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة نومهم عن صلاة الصبح فى الوادى بالانتقال 
منه» وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو فى صلاةء والنعاس فى الصلاة من الشيطان» فرعا كان 
الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس فى المسجد عن الذكر 
أو ماع الخطبة أو ما فيه منفعة. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود وأحمد. 


(5؟ىه) حديث صحيح» وأخرجه أبو داود (۱۱۹). 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۸۰ - ح ٥۲۷‏ 1۳ 


(۳۸۰) باب ما جَاء في السفر يَوْمَ الجُمعَة 2 [۲۸۵-ت۳٣۲۹]‏ 


SS‏ ھک 


ا 
هسه ه ا مارو رم ر 


Ty‏ َل الي مع رسُول الله على اله عه وسل ت 
أل لْحَقَهُبُ هلما صَلَى مع سول الله صلى الله عليه وسم رآ فَقَالَ:«مَا منعَك أن تغدو مَعَ 


أصْحابك؟» فقال: أرذت أن أصلي مَك م ألْحَقَهْيْ قال: «لو أنفقت ما في الأرض 
جَمِيعًَا ما اذرکت فض غدوَتهم». 


oY‏ - ددا أَحْمَدُ 


قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيث غريب لا تغرف إلا مِنْ هَذَا الْوَجْه. 
قال على إن المد قال حى إن ب عيد لد 


- اه 0400 


حمية أحاديت؛ وَعَدَّهًا شح ع هذا ال 
کا دَهَذَا الْحَدِيثُ لم يَسْمَْهُ الْحَكُمْ ِن مِقسَم. 


وقد احتف أَهْلُ العم في السّفر يوم الْجْمَُة: 
فلم ير بهم بَأسًا بان يحرج بوم المعو في اسر مَالَمْ تحضر الصلاة. 


ره و يو و چ 


وقال بَعضهم: : إذا أَصْبَحَ فلا يحرج حتى يصلي الْجْمُعَة. 

قوله: «عن الحجاج» هو ابن أرطأة الكوفى القاضى أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس 
من السابعة «عن الحكم» هو ابن عتيبة أبو محمد بن الكندى الكوفى ثقة ثبت فقيه إلا أنه رعا 
دلس» قاله فى التقريب سرس اين بضم الموحدة وسكون الجيم» ويقال: 
بحدة بفتح النون وبدال أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له 
صدوق» و کان يرسلء وما له فى البخارى سوى حديث واحد 

قوله: «بعث النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة» الأنصارى الخزرحى أحد النقباء 
شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا 
فيها سنة ثمان» وهو أحد الشعراء المحسنين» روى عنه ابن عباس وغيره «فى سرية» بفتح السين 
وكسر الراء وتشديد التحتية طائفة من اليش أقصاها أربعمائة «فوافق ذلك» أى: زمن البعث 
«فغدا صحابه» أى: ذهبوا أول النهار «فقال» أى: عبد الله بن رواحة فى نفسه» ونوى أن يتخلف 


(9۲۷) حديث ضعيف فى إسناده الحجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعنه» وفى سماع الحكم من مقسم هذا 
الحديث نظر. 


9۲۸ - ۵۲۷ "ا كتاب الجمعة ب ۳۸۰ - ۳۸۱ داج‎ aE 


فيصلى معه صلى الله عليه وسلم» أو قال لبعض أصحابه «فضل غدوتهم» بفتح الغين وضمها أى: 
فضيلة إسراعهم فى ذهابهم إلى الجهاد. قال الطيبى: كان الظاهر أن يقال: غدوتهم أفضل من 
صلاتك هذه فعدل إلى المذكور مبالغة كأنه قيل: لا يوازيها شيء من الخيرات» وذلك أن تأحره ذاك 
رعا فوت عليه مصال كيرت ولذلك ؤوده لغدوة فى اسيل الله أو روبحة خر من الدتيا وما ها 

قوله: «وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم» وقال البيهقى: انفرد به الحجاج بن 
أرطأة وهو ضعيف..انتهى كذا فى التلخيص. قلت: وحجاج بن أرطأة مدلس وروى هذا الحديث 
عن الحكم بالعنعنة. 

قوله: «فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة» لحديث الباب لما روى 
الشافعى عن عمرء أنه رأى رحلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرحت 
فقال له عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر. وروى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان 
أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. ذكره الحافظ فى التلخيص. ولأنه م 
يثبت المنع عن السفر يوم الجمعة بحديث صحيح. 

«وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخر ج حتى يصلى الجمعة» لما ورد فى بعض الأحاديث من المنع. 
قال الحافظ فى التلخيص: فى الإفراد للدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «من سافر يوم الجمعة دعت 
عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره». قال الحافظ: وفيه ابن لهيعة. وفى مقابله ما رواه أبو داود 

فى المراسيل عن الزهرى أنه أراد أن BS‏ تك كه فقال: إن النتبى صلى 
الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة» ثم ذكر الحافظ أثر عمر وأثر أبى عبيدة المذكورين. وفى اختالاف 
الأئمة ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر بعد الزوال لم يجز له إلا أن يمكنه صلاة الجمعة فى 
الطريق» أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة» وهل يجوز قبل الزوال: قال إمامنا أبو حنيفة ومالك: يجوزء 
وللشافعى قولان: أصحهما عدم الجواز. قال أحمد: لا يجوز قبل الزوال؛ لأن وقتها عنده من وقت 
صلاة العيد إلى آحر وقت الظهرء قال: إلا أن يكون سفر الجهاد. .انتهى. 


(81") باب ما جَاءَ ف في السّواكِ والطيب يَوْمَ الْجْمُعَةَ زم9؟-ت54؟] 
مه 00 0 0 0 00 | لديا عَنْ 
سی الله َه وس ون و او م ا 


(O۸)‏ حديث إسناده ضعيف وقد انفرد به الرمذى. 


۴- كتاب الجمعة ب ۳۸۱ - ح ۵۲۸ - ٥۲۹‏ 6 


قوله: «حدثنا على بن الحسن الكوفى» قال العراقى: لم يتضح من هوء فإن فى هذه الطبقة 
ثلاثة: 

الأول: على بن الحسن بن سليمان الكوفى كنيته أبو الحسن» ويعرف بأبى الشعثاء» روى عنه 
مسلم» والثانى: على بن الحسن الكوفى روى عن عبد الرحيم بن سليمان والمعافى ابن عمران روى 
عنه النسائى» والثالث: على ب بن الحسين الكوفى روى عن إسماعيل ب بن إبراهيم التيمى روى عنه 
المصنف..انتهى. قلت: قال فى الخلاصة: على بن الحسن الكوفى روى عن إسماعيل بن إبراهيم 
التيمى وعنه صلى الله عليه وسلم فلعله اللانى..انتهى. وكذلك فال فى التقريب: واللانى هو على 
ابن الحسن الكوفى الذى روى عنه عبد الرحيم بن سليمان» والمعافى وعنه النسائى. وقال فى 
تهذيب التهذيب: على بن الحسن الكوفى عن أبى يحيى إماعيل بن إبراهيم ومحبوب بن محرز 
القواريرى» روى عنه التزمذى وهو غير أبى الشعتاء وأظنه اللانى» وذكر صاحب الكمال أن 
التزمذى روى عن أبى الشعثاء فوهم..انتهى. 

قوله: «أخبرنا أبو يحبى إ#ماعيل بن إبراهيم يم التيمى» قال فى التقريب: ضعيف «عن يزيد 
أبى زياد» المهاشمى مولاهم الكوفى ضعيف كبر فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعياء كذا فى 0 
وقال فى الخلاصة قال ابن عدى: يكتب حديثه. وقال الحافظ شس الدين الذهبى: هو صدوق 
رديء الحفظ. .انتهى. 

قوله: «حقا على المسلمين» قال الطيبى: ا مصدر مؤكد أى: حق ذلك حقا فحذف الفعل» 
وأقيم المصدر مقامه احتصارا «أن يغتسلوا» فاعل حق المقدر «يوم الجمعة» ظرف للاغتسال 
«وليمس» بكسر اللام ويسكن قال الطيبى: عطف على ما سبق بحسب المعنى إذ فيه سمة الأمر أى: 
ليغتسلوا وليمس أحدكم «من طيب أهله» أى: بشرط طيب أهله. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» أو من طيب له عند أهله» «فإن لم يجد» أى: طيبا «فالماء 
له طيب» قال العراقى: المشهور فى الرواية بكسر التاء وسكون المثناة من تحت أى: أنه يقوم مقام 
الطيب قال الطيبى: أى: عليه أن يجمع بين الماء والطيب» فإن تعذر الطيب فالماء كاف؛ لأن المقصود 
التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة» وفيه تطييب لخاطر المساكين. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وشيخ من الأنصار» أما حديث أبى سعيد: فأخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. وأما حديث شيخ من الأنصار» فأخرحه ابن أبى شيبة بلفظ: 
حق على المسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب» كات شرج أحمد السرهندى. 
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08 ¬ دلا عند بير حَدننا هشيم» عن يزيد بن ابي زيَادٍ بهذا الإسناد: عر 
الو عه حَلوِيث لاء حَديث حَسَنْ. 


6:1 


)٥۲۹(‏ إسناده ضعيف أيضًا وقد انفرد به الرمذى. 


415 ۳- كتاب اجمعة ب ١م"‏ - ۳۸۲ اح 0۲۹ - ."5ه 


ورواية هُشيٍْأَحْسَنُ من روَا إِسْمَعِيلَ بن إبْرَاهِيمَ اليمِي. 

انتيل نن رام لي نض في لحي 

قوله: «قال حدثنا أحتمد بن منيع» أى: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا أحمد بن منيع «نحوه 
معناة» أحرجه أحمد من طريق هشيم عن يزيد ب بن أبى زيادء ولفظه: إن من الحق على المسلمين أن 
يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله وإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء 
E‏ 

قوله: «حديث البراء حسن» وأخرحه أحمد» وفى كونه حسنا كلام إن مداره فيما أعلم على 
يزيد بن أبى زيادء وقد ضعفه جماعة. قال الذهبى فى الميزان: قال يحيى: ليس بالقوى» وقال أيضا: 
لا يحتج به» وقال ابن المبارك: ارم به» وقال شعبة: كان يزيد بن أبى زياد رفاعا. وقال أحمد: حديثه 
ليس بذلك» وخرج له مسلم مقرونا بآخر» وقد عرفت من التقريب أنه كبر فتغير. 

قوله: «ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم» فإن هشيما وهو ابن بشير ثقة 


ثبت» وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف. 
۶ 
ازواب الْعِيرَنْن 
عن رول الله صلی الله عله وسل 


]۲ ٣٥ت‎ ۰ a باب ما جاء في المي َم‎ )"8١ 


A 


E 


قال 2 يس : 17 حدیث د متسر ج 


والعمل على هذا الحَدِيف عبد 0 أَهْلٍ العلم: 


يُسْتَحِبُونَ أَنْ يحرج الرّحْلْ إلى اليد مَاشياء ون يأل شيا قبل أن يرج ِصَّلاَةٍ الفطر. 
كال ا بو عيسى: ویسحَب ان لآ يرکب إلا مِنْ عذر. 


۶ 


.)۱۲۹۷ - ۱۲۹ ٤( حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه‎ )٥۳۰( 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۸۲ اح .لاه ۷ 


قوله: «باب ما جاء فى المشى يوم العيد» أصل العيد عود؛ لأنه مشتق من عاد يعود عوداء وهو 
الرحوع قلبت الواو ياء» كما فى الميزان والميقات» وميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أحرىء قاله العينى. 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن موسى» هو الفزارى أنبأنا «شريك» بن عبد الله الكوفى النخعى 
صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة «عن أبى إسحاق» هو السبيعى » 
الحارث» هو الأعور. 

قوله: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا» هذا له حكم الرفع» وفيه دليل على أن الخروج إلى 
العيد ماشيا من السنة» والحديث وإن كان ضعيفا لكن قد ورد فى هذا الباب أحاديث ضعاف 
أخرى تؤيده كما ستعرف «وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج» هذا مختص بعيد الفطرء وأما عيد 
الأضحى فلا يأكل حتى يصلى لما سيأتى. 

قوله: «هذا حديث حسن» فى كونه نظر؛ لأن فى سنده الحارث الأعورء وقد عرفت حاله. 
وفى الباب عن ابن عمر وعن سعد القرظ وعن أبى رافع وعن سعد بن أبى وقاص. فأما حديث ابن 
عمر: فأخحرحه ابن ماحه عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشياء 
ويرجع ماشياء وفى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى كذبه أحمدء وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائى: متزوك» وقال البخارى: ليس مما يروى عنه. وأما حديث سعد القرظ: فأخر جه 
أيضا ابن ماحه بنحو حديث ابن عمر» وفى إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ 
عن أبيه عن جحده» وقد ضعفه ابن معين وأبوه سعد بن عمار» قال فى الميزان: لا يكاد يعرف» وجده 
عمار بن سعد قال فيه البخارى: لا ا على ديه ود كره ابن خان فى اللات وأما حديث 
أبى رافع: فأخرجه أيضا ابن ماجه عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى العيد ماشياء 
وف ادو مدل بق عل وما ينعيف الله ای واف ر ل كلم به وحمت قال ی 
منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء. وأما حديث سعد بن أبى وقاص فأخرجه 80 
مسنده» ذكره الشوكانى فى النيل» وهو أيضا ضعيف. 

قوله: «وَالعَمْلُ عَلَى هَذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد 
ماشياء وأن لا يركب إلا من عذر» وعليه العمل عند الحنفية أيضاء واستدلوا على ذلك بأحاديث 
الباب. وقد استدل الحافظ العراقى لاستحباب المشى فى صلاة العيد بعموم حديث أبى هريرة المتفق 
عليه. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. فهذا عام فى كل 
صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. قال: وقدة 
ذهب 0 العلماء إلى أنه يستحب أن يأتى إلى صلاة العيد ماشياء فمن الصحابة عمر بن الخطاب . 
وعلى بن أبى طالب» ومن التابعين إبراهيم النخعى وعمر بن عبد العزيز» ومن الأئمة سفيان الفورى ٠‏ 
والشافعى وأحمد وغيرهم. ويستحب أيضا المشى و فى الرحوع كمافى حديث ابن عمر وسعدا 
القرظ. وروى البيهقى فى حديث الحارث عن على أنه قال: من السنة أن تأتى العيد ماشيا ثم 
تركب إذا رحعت. قال العراقى: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ» وهو الذى ذكره 


4۸ ۴۳- كتاب الجمعة ب ۳۸۲ - ح ٥٣١‏ 


أصحابنا يعنى الشافعية. وقد عقد الإمام البخارى فى صحيحه بابا هذه المسألة بلفظ: باب المشى 
والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا 
ركوب. قال الحافظ فى الفتح: لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد فى الندب إلى المشى ثم ذكر 
حديث الباب وحديث سعد القرظ وحديث أبى رافع ثم قال: وأسانيد الثلاثة ضعاف..انتهى . 

قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض» ويؤيدها عموم حديث أبى 
هريرة المتفق عليه المذكورء فالقول الراحح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» واللّه تعالى أعلم. 

فائدة: أحرج الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر 
ويوم الأضحى يهر بالتكبير حتى يأتى المصلى ثم يكبر حتى يأتى الإمام..انتهى. قال البيهقى: 
الصحيح وقفه على بن عمرء وقد روى مرفوعا وهو ضعيف كذا فى الدراية ونصب الراية. 

فائدة أخرى: روى مالك فى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
يغدو إلى المصلى. وقد روى فى الاغتسال للعيدين عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث 
كلها ضعيف. قال الحافظ فى الدراية: روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن 
حده» وكانت له صحبة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم 
عرفة. و أخرية عبد الله : بن أحمد في زياداته» والبزار وراد يوم الجمعة وإسناده ضعيف» ولابن 
ماجه عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم إلفطر ويوم الأضحى, 
وإسناده ضعيف» وللبزار عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين. 
وإسناده ضعيف. .انتهى ما فى الدراية. 

فائدة أخرى: روى ابن أبى الدنيا والبيهقى بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن 
ثيابه فى العيدين» كذا فى فتح البارى. وقال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: يندب لبس 
أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب فى يوم العيد» لما أحرحه الحاكم من حديث الحسن السبط 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين أن نلبس أجود ما جد وأن نتطيب بأجود 
ما نحدء وأن نضحى بأسمن ما بحد, البقرة عن سبعة» والجزور عن عشرة» وأن نظهر التكبير 
والسكينة والوقار. قال الحاكم بعد إخراحه من طريق إسحاق بن بزرج: لولا جهالة إسحاق 
لحكمت للحديث بالصحة. قال محمد بن إسماعيل الأمير: و رل شار ضيه الأردي» ووثقه 
ابن حبان ذكره فى التلخيص..انتهى. 

وقد استدل البخارى على التجمل فى العيدين بحديث ابن عمر قال: أخذ عمر حبة من إستبرق 
تباع فى السوق فاحذها فأتق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ينا رسول الله اتبع هذه 
تحمل بها للعيد» والوفود» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لياس من لا خلاق 
4 اديك ووه الاستدلال يمن جيه قري فصان الله عليه مدل لعقر على أصيل المجيل 
للعيد وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا. 


- كتاب الجمعة ب ۳۸۳ - ح ٠٣١‏ 1 


(۳۸۳) باب ما جَاءَ في صلا الْعيديْنِ قَبْلَ الْخطْبَةٍ م١‏ *ت555] 


و رو ل ا ي 


E E E O E E EE E o11‏ ا - هو ابن عَمَرَ بن 
حفص بن عَاصِم بن عُمَر بن الطاب عَنْ نافع عَنٍ 7 عن ابْن عُمَرَ قال: ال ا ا :الله 
مي e‏ 
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ال بو عيسى: TS‏ 

وَالعَمْلُ عَلَى هَدَا عند أهل الْعِلْمٍ مِنْ املاب النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَغَيْرِهِمْ؛ أن 
وال إن وَل مَنْ طب قَبْلَ الملا مَرْوَانُ بن الحكم. 

قوله: خا أب اسا اسمه حماد بن العامة كرو ننه ا تر جمته «عن عبيد الله هو ا بن 
عيتز ابن جمس ا لدت ت 

قوله: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون فى العيدين قبل 
الخطبة» وفى حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» أحرجه الجماعة إلا الرمذى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وابن عباس» أما حديث جابر: فأحرحه الشيخان وأبو داود. وأما 
حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه ولفظه آنفا. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا أبا داود. 

قوله: «وَالعَمُلٌ على هَذا عند أهل العلم...!لخ» وهو الحق. 

«ويقال أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم» قال الحافظ فى الفتح: احتلف فى أول 
من غير ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبى سعيد عند مسلم بلفظ: أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رحل ..الحديث» صريحة فى أنه مروان» وقيل: بل سبقه إلى ذلك 
عثمان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصرى» قال: أول من حطب قبل الصلاة 
عثمان صلى بالناس ثم حطبهم يعنى على العادة» فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أى: صار 
يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير العلة التى اعتل بها مروان؛ لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة 
فى إدراكهم الصلاةء وأما مروان فراعى مصلحتهم فى إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا فى 
زمن مروان يتعمدون ترك ماع حطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح 


o٣۲ - ۵۳۱ اج‎ ۳۸٤ - "817 كتاب الجمعة ب‎ ۴۳ ١ 


بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف 
مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. e‏ 
OM‏ المدنى ولى ا ومات سنة حمس 


نّ صلا العيدَيْن بغيْر أَذَانء ولا إقَامَة زم؟5*-ت7517] 


ا 


)۳۸٤(‏ باب ما جَاءَ 
۲ - حَدَلنَا قيب حَدَئّنا ابو الأخْوّص» عَنْ ساك بن خرب عَنْ حابر بْن سَمُرَةَ قَالَ: 
صَلَيْتْ مَعَ النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ العِيدينٍ غَيرَ مر وَلاّ رين بعير أذان ولا إقَامَة. 


قال: وَفي لاب عَنْ حابر بن عبد الله وان عبّاس. 

ئل عيسي وعدت ار ا حا 0 ببح صحیح. 

ل لل لي أن لا يود 
قولە: NS ot‏ حال 
أى: كثير «بغير أذان ولا إقامة» فيه دليل على أنه لا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس» أحرجه الشيخان بلفظ: قالا لم يكن 
يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. 

قوله: «حديث جابر بن مرة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا 
يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل» قال الحافظ العراقى: وعليه عمل العلماء كافة. وقال 
ابن قدامة فى المغنى: ولاقام تيهنا دلاقا عر هده لؤافت إلا أنه روي سينا بن الزبير أنه أذن 
وأقام قال وقيل: إن أول من أذن فى العيدين زياد..انتهى. وروى ابن أبى شيبة فى المصدف بإسناد 
صحيح عن ابن المسيب» قال: أول من أحدث الأذان فى العيد معاوية. وقد زعم ابن العربى أنه رواه 
عن معاوية من لا يوق به. 


(۵۳۲) حديث صحیح وأخرجه مسلم (۸۸۷)» وأبو داود .)۱۱٤۸(‏ 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۸۵ - اح ٤١ ٥٣٣‏ 


(۳۸۵) باب ما جَاء في الْقرَاءةٍ في العيدين زم ۳۳ - ٿت۸٣۲]‏ 


ر 


۳ - دنا قتیبة دسا أب عَوَانَة» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن محمد بن المنتشِر» ٠‏ عَنْ أَبيه» عَنْ 
حبيب به سال عن النشمان بن بشي قال: كان الي صلى اله عليه وسم يقرأ في الهيدئن و 
في الْجَمَعَة: ب #إسبّح املم رَبك الأعلى وَطِهَل أَنَاكَ حَدِيث الغاشية وربْمَا اْتَمَعَا في 

ا : وفي ا و عَنْ أبي واقٍ» وسمرة بن ندب وان عباس. 

0 حيث لفان إن شيم حَديت حن مجيع. 

وَهَكَذَا رَوَى سفیان اوري وَمِسْعرٌ» عن إِبْرَاهِيمٌ بن مُحَمَّدٍ بن اْمنقشير نحو حَلدِيِثٍ ني 
عوانة. 


ع ي وو وره 


ما سفيان بن عيينة فيحتلف عليه في الروَايَة: 

يُرْوَى عن عَنْ إبْراهيم بن محمد بن المنتش» ؛ عن ابي عَنْ حَبيب ن سال عن أبيه» عن 
لمان بن بشير. 

ولا تغرف لِحَبيب بن سَالم روات عَنْ أبيه. 


و هو و e‏ 


حبس ن سَلِمٍ هو موی اغمان بن بشي َرَوَىه عن النْمّان بْنِ يشير أَحَادِيث. 

وَقَدْ روي عن ابن غين عَنْ إِْرَاهِيمَ بن محمد بن المنتشرر نحو رواية هَؤلاء. 

ر 2 ت 5 2 ت 2 رار َو ا 4 0 5 2 1 ۹ ر 

وروي عن النبي صلى الله عليه وَسَلم: أنه كان يقرأ في صَلاة العيدين بقافيء واقتربت 
الساعة. وب قول الشافِعي. 

قوله: «أخبرنا أبو عوانة» ا بتشديد المعجمة ثم مهملة ابن عبد الله اليشكرى 
الحمدانى الكوفى ثقة من رجال السنة. 

e SR‏ «فيقرا بهما» أى: ب سبح ا ا 
ا وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة فيهما ب «(ق» 


)٥۳۳(‏ حديث صحیح» وأخر جه مسلم (AYA)‏ وأبو داود (؟5؟5١١).‏ والنسائى »۱٤۲۳(‏ /ا55١)»‏ وابن 
ماجه (۱۲۸۱). 


1 ۴۳ كتاب الجمعة ب 86" - ح ٥٣٣‏ 
ااژ سسسسءبببباسطططسطط ل 
ولإاقتربت4 لحديث أبى واقد الآتى. واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير 
تقييد بسورتين معينتين. وقال أبو حنيفة: ليس فيه شيء مؤقت: وروت ابن أبى شیبة أن أبا بكر قرا 
فى يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام. وقد جمع النووى بين الأحاديث فقال: 
كان فى وقت يقرأ فى العيدين ب ق4 و «إاقتربت4 وفى وقت: ب فإسبح) وطإهل أتاك). 
قلت: وهو القول الراجح الظاهر المعول عليه. ووجه الحكمة فى القراءة فى العيدين بهذه السور أن 
فى سورة للإسبح» الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب فى تفسير قوله 
تعالى: لإقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى# فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة 
بسورتها. وأما #الغاشية» فللموالاة بين «إسبح# وبينها كما بين الجمعة والمنافقين. وأما سورة 
«إق» و إاقتزبت4 فنقل النووى فى شرح مسلم عن العلماء أن ذلك اشتملتا عليه من الإخبار 
بالبعث والإحبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس فى العيد ببروزهم فى 
البعث وخروجهم من الأحداث كأنهم جراد منتشر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى واقد وسمرة بن جندب وابن عباس» أما حديث أبى واقد فأخرجحه 
الجماعة إلا البخارى» وسيجيء لفظه فى هذا الباب. وأما حديث سمرة: فأحرجه أحمد بلفظ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين ب إسبح اسم ربك الأعلى» و «إهل أتاك). 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه بلفظ حديث سمرة» وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى 
وهو ضعیف» ولابن عباس حديث آخر عند البزار فى مسنده: أن الى صل الله عليه ولم كان 
يقرأ فى العيدين ب «إعم يتساءلون» و ب #الشمس وضحاها». وفى إسناده أيوب بن سيارء 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن المدينى والجوزجانى» ليس بثقة» وقال النسائى: متزوك» 
ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين 
ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يرد عليها شيئاء وفى إسناده شهر بن حوشب هو مختلف 
فيه . 

قوله: «حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم. 

قوله: «مثل حديث أبى عوانة» يعنى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب ابن 
سالم عن النعمان بن بشير «وأما ابن عيينة فيختلف عليه فى الرواية» يعنى يختلف أصحاب ابن 
عبينة عليه» والاختلاف إنما هو فى زيادة: لفظ أبيه بين حبيب بن سالم والنعمان بن بشير» فبعضهم 
يزيده» وبعضهم لاء وبينه الزمذى بقوله: «فروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير» بزيادة لفظ أبيه بين حبيب بن سام وبين 
النعمان بن بشير «وروى عن النعمان بن بشير أحاديث» أى: روى حبيب بن سالم أحاديث عن 
النعمان بن بشير من غير واسطة أبيه «وقد روى» بصيغة المجهول وهو عطف على قوله: فيروى عنه 
«عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المندشر نحو رواية هؤلاء» أى: نحو رواية أبى عوانة 
وسفيان الثورى ومسعر من غير زيادة لفظ أبيه بين حبيب بن سالم وبين النعمان بن بشير «وروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقاف واقتزبت الساعة وبه يقول الشافعى» وقد 


۳ كتاب الجمعة ب 88" - ۳۸۹ - ح ممه ومن ۳ 


تقدم ما هو القول الراحح فى هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه التزمذى» وأسنده بقوله: حدثنا 
إسحاق بن موسی 1 7 


8 0 3 ل o‏ و 


لصم 


با 


عن ضح ني سويد اماي عن يد لون عبد لون لي 0 
راق اليني: تا كان رَُولُ الهو صلى الله َل وَسلَم يقر به في الور لض ؟قال: كان 

يقرا ب طق وَالقرآن المجيد) لفرت السَاعة ت ونشو الْفَمَر)ك. 

e TT 

قرله: «إن عمر ب بن اتل ا راف اليكو .ل قال القارى: ET‏ 
الله عنه التقرير والتمكن فى ذهن الحاضرين وإلا فهو من الملازمين له والعالمين بأحواله وأقواله 
ا أنتهى. oS E‏ أراد إعلام 
ed CC DC‏ 
على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما فى قصة الاستمذان ثلاثا وقول عمر خفى 
El TT E‏ 
حال فيزن ا 

قوله: هذا كديا بكسن مسيم أخر جه النزمذى من طريق أخرى. 

ه”ة - حَدَتَنَا هنا حدس يي ل 0 


or وير‎ 


e‏ باب ما جَاءَ ي الي ف اين 8 دت559] 


غي واثر قار or‏ 


TT‏ ا فى 
الأولى سَبْعًا قبل الْقرَاءة وَفِي الآحرَةٍ حمسا قبل الْقِرَاءَ 


.)۱۲۸۲( والنسائی (ككه١اي وابن ماجه‎ )١١54( وأبو داود‎ »)۸٩۱( حديث صحیح› وأخخ رجه مسلم‎ )٥۳٤( 
انظر الذى قبله.‎ )8"8( 


(895) حديث صحیح» وأحرجه ابن ماحه (۱۲۷۹). 


٤‏ ۴۳ كتاب ا لجمعة ب 86“ - ح 15م 


َال وي اياب عن ايق وان عن عبد اله ن عنرو. 
E 6‏ ا د EBES‏ 0 و n‏ 
عن النبي فلن الله عليه وسل 


Ao‏ مو .o~ o‏ ر ت 


واسمه: عمرو بن عوف المزني. 

وَالعَمُلٌ على هذا عند بَععض اهل العلم مر أصحَّاب النبي صلى الله عليه وسَلم وغيرهم. 

وَهَكَذَا روي عَنْ أبي هريره أنه صلى بالمدينة نحو هَذِو الصّلاة. 

وَهُوَ قول اهل المَلدِينةٍ. 

وَبِهِ يُقول مالك بن أنس والشافعي وأحمّد وإسحق. 

وَرُوي عَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ أنه قال: في التكبير في العِيدَين يسع تكبيرًاتٍ فِي الركعة 
E 2‏ ف د نم 2 سرام 2 2 EI‏ لسر ا و ا ا 2 14 
الأولى؛ حمساقبل القِرَاءَةَ وفي ال ركعة الثانية يبدأ بالقرَاءة ثم يكبر أربَعًا مَعَ تكبيرة الركوع. 
وقد روي عن غير واج مِن أ حاب النبي صَلى الله عليه وسَلم نحو هذا. 

وهو قول اَهَل الكوقة. 

وَبِهِ قول سفیان الثٴري. 

قوله: «حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر الحذاء المدينى» صدوق «أخبرنا عبد الله ابن نافع» 
الصائغ مولى ابن مخزوم أبو محمد المدنى» وثقه ابن معين والنسائى» كذا فى الخلاصة. وقال فى 
المدنى قال الحافظ فى التقريب: ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب..انتهى. قلت: قال الشافعى 
فى الميزان «عن أبيه» هو عبد الله بن عمرو بن عوف» قال الحافظ: مقبول» وقال فى الخلاصة: 
وثقه ابن حبان «عن جده» أى: عن جد كثير» وهو عمرو بن عوف المزنى أبو عبد الله صحابى 
شهد بدر. 

قوله: «كبر فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة حمسا قبل القراءة» أى: كبر 
فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام» كما فى رواية سنذكرهاء وفى الركعة الثانية 
حمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو» أما حديث عائشة: فأحرحه 
تكبيرات» وفى الثانية خمساء وفى رواية له سوى تكبيرتى الركوع وفى إسناده ابن لميعة وهو 
ضعيف. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارقطنى والبزار مرفوعا بلفظ: «التكبير فى العيدين فى 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۸٩‏ اح {Yo ٥٣٠١‏ 


الركعة الأولى سبع تكبيرات وفى الآخرة حمس تكبيرات» وفى إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمدى 
تقال البارع نيك الدركهم وأا تيك عل الك رن عماو انا غريه ادرا اج ا أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى» ومسا فى الأحرة» وم 
يصل قبلها ولا بعدها. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذاء وفى رواية قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «التكبير فى الفطر سبع فى الأولى» ومس فى الآحرة والقراءة بعدهما كلتيهما». رواه أبو 
داود والدارقطنى. قال الحافظ العراقى: إسناده صالح» ونقل الترمذى فى العلل المفردة عن البخارى 
أنه قال: إنه حديث صحيح» كذا فى نيل الأوطار. وقال فى التلخيص: صححه أحمد وعلى 
والبخارى فيما حكاه الزمذى. .انتهى . وف اناج اننا عن ميهد عرد ترسوال الله صنل الله عليه 
وسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين ذ فى الأولى سبعا قبل القراءة» وفى 
الآخرة خمسا قبل القراءة» أرجه ابن ماحه. قال العراقى: فى إسناده ضعف. قلت: وأحرحه 
البيهقى فى السنن الكبرى من وجه أخرى. قال العلامة علاء الدين فى الجوهر النقى: فى إسناده 
بقية» وهو متكلم فيه. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم ترج 
له العنزة فى العيدين حتى يصلى إليها فكان يكير ثلاث عشر تكبيرة» وكان أبو بكر وعمر يفعلان 
ذلك. وفى إسناده الحسن البجلى» وهو لين الحديث. وقد صحح الدارقطنى إرسال هذا الحديث. 
رقن ابن غا أن :سول الله عن اللاعليه رلم كان كوا لكين تسن عشدرة دكييرة فى 
الأولى سبعا» وفى الآحرة خمساء وفى إسناده سليمان بن أرقم» وهو ضعيف. وعن جار قال: 
مضت السنة أن يكبر للصلاة فى العيدين سبعا وخمساء أحرجه البيهقى. و ارو رض الاه 
قال: كا رسو لهسيل الله EN EE‏ سبعاء وفى الآخرة خمساء 
وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أخرجه الدارقطنى. وفى الباب أحاديث أخرى. 

قوله: «حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب» قال الحافظ 
فى التلخيص: وقد أنكر جماعة تحسينه على النزمذى..انتهى وجه الإنكار هو أن فى سنده كثير بن 
E‏ برو دع وو قار E‏ وأحاب النووى فى الخلاصة عن الترمذى عن 
تحسينه فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها..انتهى. وقال القارى فى المرقاة نقلا عن ميرك: لعل 
اعتضد عند من صححه بشاهد وأمور قد حفيت..انتهى. وقال العراقى والتزمذى: إنما تبع فى ذلك 
البخارى» فقد قال فى كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس 
فى هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول. .انتهى. قلت: الظاهر أن تحسين الزمذى حديث جد كثير 
لكثرة شواهده» والترمذى قد يحسن الحديث الضعيف لشواهده» ألا ترى أن حديث معاذ: أن فى 
كل ثلاثين بقرة تبيعا وفى كل أربعين مسنة» ضعيف» وقد حسنه التزمذى» قال الحافظ فى فتح 
البارى: إثما حسنه التزمذى لشواهده..انتهي. وأما قول الإمام البخارى: ليس فى هذا الباب» شيء 
أصح منه ففيه أن E, eT‏ أعلم. 

قرله: «واسمه» أى: اسم جد كثير «وهكذا روى عن أبى هريرة...1لخ» أحرحه مالك فى 
الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة 


٥٣١ كتاب الجمعة ب 5/” - ح‎ ۳ ٣١ 


الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الأحرى مس تكبيرات قبل القراءة وإسناده صحيح. قلت: 
وهكذا روى عن ابن عباس أنه كبر فى صلاة العيدين ثنتى عشرة تكبيرة. أخرج ابن أبى شيبة عن 
أبى عمار بن أبى عمار أن ابن عباس كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى» وخمسا فى 
الاخرة» وإسناده حسن. 

قوله: «وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» إلا أن 
مالكا عد فى الأولى تكبيرة الإحرام» وقال الشافعى: سواهاء والفقهاء على أن الخمس فى الثانية غير 
تكبيرة القيام قاله ابن عبد البر» روى الإمام مالك فى الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: 
شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفى 
الآحرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا..اتتهى. قال الشيخ اقم الاق 
احلى: وهو حجة الشافعى وأحمد ومالك وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد 
الخدرى..انتهى. قلت: وقد عمل به أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء قال الحافظ الحازمى فى 
كتاب الاعتبار: الوحه الحادى والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون 
الثانى» فيكون آكد ولذلك قدم رواية من روى فى تكبيرات العيدين سبعا وحمسا على رواية من 
روى أربعا كأربع الجنائز؛ لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة أقرب, والأحذ 
به أصوب..انتهى كلام الحازمى. وقال الشوكانى فى النيل: قال العراقى: وهو قول أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين والأئمة» قال: وهو مروى عن عمر وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وجابر وابن 
عمر وابن عباس وأبى أيوب وزيد بن ثابت وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر 
ابن عبد العزيز والزهرى ومكحولء وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. قال 
الشافعى والأوزاعى وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس: إن السبع فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام. 
وقال مالك وأحمد والمزنى E‏ ل ا 
عائشة عند الدارقطنى سوى تكبيرة ة الافتتاح» وعند أ بى داود سوى تكبيرتى الركوع» وهو دليل لمن 
قال: إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع؛ والخمس لا تعد فيها تكبيرة ال ركوع. واحتج 
أهل القول الثانى يعنى من قال: بأن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع فى الأولى بإطلاق الأحاديث 
المذكورة فى الباب» وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف..انتهى ما فى النيل بقدر الحاجة 
ملخصا. فإن قلت. ما روى الإمام مالك فى الموطأ عن نافع هو حديث موقوف على أبى هريرة 
أعنى هو فعله» وليس بحديث مرفوع» فكيف يصح استدلال مالك والشافعى وأحمد وغيرهم؟ قلت: 
نعم هو موقوف لكنه مرفوع حكما فإنه لا مساغ فيه للاحتهاد فلا يكون رأيا إلا توقيفا يحب 
التسليم له على أنه قد جاء فيه حديث عبد اله بن عمروء وهو حديث مرفوع حقيقة؛ وهر 
حديث صحيح صالح للاحتجاج» قال العراقى: إسناده صالح» ونقل التزمذى فى العلل المفردة عن 
البحارى أنه قال: إنه حديث صحيح» وقال الحافظ فى التلخيص: صححه أحمد وعلى والبخارى 
فيما حكاه الترمذى..انتهى. وقد عرفت هذا فيما سبق وقد ورد فيه كثير من الأحاديث المرفوعة 
حقيقة» وهى إن كانت ضعافاء ولكن يشد بعضها بعضا. 


۳- كتاب الجمعة ب 85" - ح كله ۷ 


تنبيه : ا ار اک إسناده ليس بقوی» وقال 
فى تعليقه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام. قلت: قول النيموى ليس مما يعول عليه» 
والتحقيق أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده صحيح أو حسن قابل للاحتجاج إذا كان 
السند إليه صحيحاء وقد تقدم تحقيقه» وقد قال الحافظ فى فتح البارى: وترجمة عمرو قوية على 
المختار حيث لا تعارض..انتهى. ثم قال النيموى: ومع ذلك مداره على عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفى» قال الذهبى فى الميزان: ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن معين: صويلح» وقال مرة: 
ضعيف» وقال النسائى وغيره: ليس بالقوى» كذا قال أن حاتم .انتهى. قلت: وقال الذهبى فى 
الميزان بعد هذه العبارة ما لفظه: وقال ابن عدى: أما سائر حديثه: فعن عمرو بن شعيب وهى 
مستقيمة. .انتهى وهو من رجال مسلم. وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: له فى مسلم حديث 
واحد كاد أمية أن يسلم..انتهى» وفيه وقال العجلة ثقة» وحكى ابن خلفون أن ابن المدينى وثقه» 
فإسناد هذا الحديث إلى عمرو حسن صال» وترجمة عمرو قوية على المختار» فالحديث حسن قابل 
للاحتجاج» كيف وقد قال العراقى إسناده صالحء وصححه أحمد وعلى بن المدينى والبخارى. ثم 
قال النيموى: أما تصحيح الإمام أحمد: فيعارضه ما قال ابن القطان فى کتابه» وقد قال أحمد بن 
جيل "اليس ف نکر العيدين خرن الى :على اللم اة وسل ديد فيخي اه ا قبلا 
عرفت أن الإمام أحمد قال ما يدل عليه هذا الحديث» وذهب إليه» فقوله به يدل على أن تصحيحه 
متأخر من تضعيفه. ثم قال النيموى: وأما تصحيح البخارى ففيه نظر؛ لأن قوله وحديث عبد اله 
الطائفى... إلخ يحتمل أن يكون من كلام الترمذى. قال الزيلعى فى نصب الراية بعدما أحرج عمرو 
ابن عوف المزنى» قال الترمذى: حديث حسن» وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب..انتهى. وقال 
فى علله الكبرى: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: ليس شيء فى هذا الباب أصح منه» وبه 
أقول» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى أيضا صحيح» والطائفى مقارب الحديث..انتهى. 
قال ابن القطان فى كتابه: هذا ليس بصريح فى التصحيح. فقوله: هو أصح شيء»؛ فى الباب يعنى 
ما فى الباب» وأقل ضعفاء وقوله: به أقول يحتمل أن يكون من كلام النزمذى أى: وأنا أقول إن هذا 
الحديث أشبه ما فى الباب وكذا قوله: وحديث الطائفى أيضا صحيح يحتمل أن يكون من كلام 
الزمذى..انتهى. قلت: هذا الاحتمال بعيد جداء بل الظاهر المتعين هو ما فهمه الحافظ ابن حجر 
وغيره من أن قوله: كر N RC‏ عق 
والدليل عليه أن التزمذى ينقل عن شيخه الإمام البخارى مثل هذا الكلام كثيرا فى الجرح والتعديل 
وبيان علل الحديث» ولا يقول بعد نقل كلامه» وبه أقول ألبتة» وإن كنت فى شك منه ففتش وتتبع 
المقامات التى نقل الترمذى فيها عن البخارى مشل هذا الكلام تحد ما قلت لك حقا صحيحا. 
فالحاصل: أن حديث عبد اله بن عمرو وحسن صالح للاحتجاج ويؤيده الأحاديث التى أشار إليها 
الترمذى والتى ذكرناها. 

قوله: «وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال فى التكبير فى العيدين تسع تكبيرات فى 
الركعة الأولى وس تكبيرات قبل القراءة» أحدها تكبيرة التحريمة؛ والفلاث زوائد» وخامسها 


ف «- كتاب الجمعة ب 85م" - ح ٠٣۳١‏ 


تكبيرة ال ركوع كذا قيل» وفيه أن تكبير ال ركو ع ليس قبل القراءة «وفى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة 
ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع» فصارت ست تكبيرات زوائد ثلاثا فى الركعة الأولى قبل 
القراءة وثلاثا فى الركعة الثانية بعد القراءة. وأثر ابن مسعود هذا رواه عبد الرزاق. قال: أخبرنا 
معمر عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود قالا: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو مو سى 
الأشعرى فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير فى صلاة العيدين فقال حذيفة: سل الأشعرى» فقال 
الأشعرى: سل عبد الله فإنه أقدمنا نا وأعلمنا فسأله فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر 
في ركع فيقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة. قال النيموى فى آثار السنن إسناده صحيح. 
قلت: فى إسناده أبو إسحاق السبيعى» وهو مدلسء ورواه عن علقمة والأسود بالعنعنة فكيف 
يكون إسناده صحيحا. وروى عبد الرزاق أيضا قال: أخبرنا سفيان الشورى عن أبى إسحاق عن 
علقمة والأسود أن ابن مسعود كان يكبر فى العيدين تسعا أربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع؛ وفى 
الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. قال النيموى: إسناده صحيح. قلت: فى إسناده أيضا أبو 
إسحاق السبيعى المذكور» ورواه أيضا عن علقمة والأسود بالعنعنة «وقد روى عن غير واحد من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» فمنهم ابن عباس والمغيرة بن شعبة» روى عبد 
الرزاق عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن عباس كبر فى صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات 
إسناده صحيح. . انتهى . وروى الطبرانى فى الكبير عن كردوس قال: أرسل الوليد إلى عبد الله بن 
الصلاة؟ فقالوا: سل أبا عبد الر حمن» فسأله» فقال: يقوم فيكبر أربعاء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وسورة من المفصل» ثم يكبر أربعا ي ركع فى آحرهن» فتلك تسع فى العيدين فما أنكره أحد منهم 
«وهو قول أهل الكوفة, وبه يقول سفيان الثورى» وهو قول الحنفية» واستدلوا بهذه الآثار التى 
ذكرناها آنفا وما رواه أبو داود فى سننه عن أبى عائشة جليس لأبى هريرة أن سعيد بن العاص 
نسأل أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى 
الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيرة على الحنائز» فقال حذيفة: صدق» فقال 
أبو موسى: كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن 
العاص. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. قلت: فى سند هذا الحديث عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان العنسى الدمشقى الزاهد متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه جماعة ومع هذا فقد تغير فى آحر 
عمره. قال الحافظ: صدوق يخطئع وتغير بآخره..انتهى. وأعله البيهقى فى سننه الكبرى بأنه حولف 
راويه فى موضعين فى رفعه وفى جواب أبى يوسف والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود» 
ا ري اتھی. E e‏ 
E‏ ا ا ل ا ره لوجهين: 
الأول أنه قد حاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج» والباقية مؤيدة هاء وأما 


۴ كتاب الجمعة ب 85" - ۳۸۷ - ح ٥۳۹‏ - ۳۷ ۹ 


ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبى موسى الأشعرى» وقد عرفت 
أنه لا يصلح للاحتجاج. 

اس الا ا ا ا ال ال ا 
وأقرب إلى الصحة وأصوب 0 هذا ما عندى» يلل تعالى أعلم. 

ثنبيه: قال الإمام محمد رحمه الله فى موطأه بعد ذكر أثر أبى هريرة الذى ذكرناه عن موطأه 
الإمام مالك رحمه الله ما لفظه: قال محمد: قد احتلف الناس فى التكبير فى العيدين فما أحذت به 
فهو حسن وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود أنه كان يكبر فى كل عيد تسعا: حمسا 
وأربعا فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع ويوالى بين القراءتين ويؤخرها فى الأول» ويقدمها فى 
الثانية. وهو قول أبى حنيفة. .انتهى كلامه. 

قلت: بل أفضل ذلك ما روى عن أبى هريرة للوجهين اللذين ذكرناهما آنفاء ولا وجه لأفضلية 
ما روى عن ابن مسعود. هذا ما عندی» والله تعالى أعلم. 

(۳۸۷) باب ما جَاءَ ل صّلاة قَبْلَ العيد ولا بَعْدَهَا رمة-ت ۰ ۲۷] 


هه وه 
ر وبر برام ع ماع 


E اتنا ا ا ا 5 داد الطيالسِي قَالَ: أنبأنا‎ of 
ابن ابت قالَ: سيعت سَعِيدَ بن حير . يُحَدثْ» عن ابن عَبّاس: أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ‎ 
وَسَلّمَ حرج يوم الفِطر فصلى ر كتين مم بعل به ولا نتا‎ 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله : بن عَم وَعَبْدٍ الله : بن عمرو» وَأبِي سعياٍ. 

قال أبُو عِيسَى: حَدِيث ابن عباس حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

والعن عه عد يفص أشن وروي امتخاية لوي وى E‏ 

وبه يقول السافِعِي وَأَحْمَدُ وإسحق. 

وقد ا ناي اقل اقلم لماو 5ق اقلق ماهر العام على 
الله عليه وسم وغيْرهِم. 

وَالْقَوْلٌ الأول أصح. 

قوله: «باب ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها» كذا فى النسخ الموحودة» والظاهر أن 
يكون ولا بعدهما بتثنية الضمير. 


))١١59( وأبو داود‎ »)۸۸٤( حديث صحيح وأحرحه الجماعة: البخارى (451)» (485)) ومسلم‎ )٥۳۷( 
.)۱۲۹۱( وابن ماجه‎ »)١585( والنسائى‎ 


۰ #- كتاب الجمعة ب ۳۸۷ - ح ٥٣۳۷‏ 


قوله: «لم يصل قبلها ولا بعدها» أى: ة قبن صلاة العيد ولا بعدها. قال الشيخ ابن الممام: هذا 
ا را ها ا و کر رل ا عن ا ا روسل لا صل 
قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. .انتهى. قلت: حديث أبى سعيد هذا أخرحه ابن 
ماجه. وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده فى فتح البارى» وقال: صححه الحاكم: وقال الشوكانى 

فى النيل بعد نقل تحسين الحافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه: فى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وفيه مقال..انتهى. قلت: قال الذهبى و فى الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل ما 
لفظه: حديثه فى مرتبة الحسن. وقال محمد بن عثمان العبسى الحافظ: سألت على ب بن المدينى عنه» 
فقال: كان ضعيفاء وقال البخحارى فى تاريخه: كان أحمد وإسحاق يحتجان به..انتهى. وقال 
الخزرجى فى الخلاصة: قال التزمذى: صدوق معت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدى 
يحتجون بحديث ابن عقيل. .انتهى. باهر جا قالع ا ون ان ع عي للدي هة عقيل 
ف رة الس والله تان غل 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى سعيد» أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرحه 
ابن ماحه بنحو حديث ابن عباس المذكور. وأما حديث أبى سعيد: فأحرحه أيضا ابن ماجه» وقد 
تقدم ذكره آنفاء وفى الباب أيضا عن على عند البزار وعن ابن مسعود عند الطبرانى فى الكبير 
بلفظ: ليس من السنة الصلاة قبل حروج الإمام بوم العيد» ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة 
عند الطبرانى فى الكبير أيضا. وعن ابن أبى أوفى عنده فيه أيضا. وقد ذكر الشوكانى فى النيل 
أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة, کی ی 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم, 
وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس وابن عمر. قال: 
وروى ذلك عن على وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبى أوفى» وقال 
به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبى 
ومالك» وروى عن مالك أنه قال: لا يتطوع فى المصلى قبلها ولا بعدهاء وله فى المسجد روايتان» 
وقال الزهرى: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلى قبل تلك 
الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهرى وعن غيره..انتهى كذا فى 
النيل. قلت: يرد دعوى الإجماع ما حكى التزمذى قوم «وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة 
بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» روى ذلك العراقى 
عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن ختديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلى 
ابن أبى طالب وأبى برزة. قال: وبه قال من التابعين إبراهيم النخعى وسعيد بن جبير والأسود بن 
يزيد والحسن البصرى وأحوه سعيد بن أبى الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد 
الرحمن بن E E Cy‏ 
بردة» ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث» قال: وأما أقوال التابعين 
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فرواها ابن أبى شيبة» وبعضها فى المعرفة للبيهقى «والقول الأول أصح» فإنه يدل عليه أحاديث 
الباب. وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها». 
قال الشوكانى فى النيل: إن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا لأنه نفى فى قوة النهى. وقد 
سكت عليه الحافظ فينظر فيه..انتهى. قلت: ويؤيده حديث أبى مسعود رضى الله عنه قال: ليس 
من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيدء رواه الطبرانى فى الكبير. قال الحافظ الميثمى فى بجمع 

8 - حَدننا ابو عار الحسين بن حُرَيٍْ حدننا وَكِيمٌ» عن بان ب عَبْدٍ الله اللي 


4 ° 
fo‏ 2 ررر ول و 


عن أبي بكر ُن حفص وهو ابن عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بن أبي وقاص» عَن ابن عُمَرَ: أنه حرج فِي 
يوم عي فلم صل قبلهاء ولا بَعْدَهَاء وَذَكْرَ أنّ النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فعَلَهُ. 

قال ابو عِیسی: و هذا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
(۳۸۸) باب ما جَاءَ في خروج النساء في الْعِيدَيْن [٥٦۳-ت١۲۷]‏ 


8 - حَدَنا أَحْمَدُ بن ميع» حَدَئنا هشيم أخبرنا مَنصُورٌ - وَهُوَ ابن راذن - عن ابن 
سبيرين» عن أم عطية: أن رَسُول الله صّلى الله عليه وَسَّلم كان يخرج الأبكار وَالعَوَاتِقَ 
ورات الحدور الح ف ال واا وا التصلون تون عكر 
المُميْلِمِينَ» قَالَتإِحَدَاهُنَ: يا رَسُولَ الله» إن لم يكن لها جلاب" قال: «فلتع رها أختهًا من 
جلابيبها ». 

قوله: «كان يخر ج الأبكار» جمع البكر. قال فى القاموس: البكر بالكسر العذراء جمعه أبكار 
«والعواتق» جمع عاتق» وهى المرأة الشابة أول ما تدرك» وقيل: هى التى لم تبن من والديهاء ولم 
تعنس وم تزوج كذا فى قوت المغتذى. وقال الحافظ فى الفتح: وهى من بلغت الحلم أو قاربت 
واستحقت الترويج» أو هى الكريمة على أهلهاء أو التى عتقت عن الامتهان فى الخروج للحدمة 
قال: وبين العاتق والبكر عموم وخحصوص وجهى..انتهى. «وذوات الخدور» جمع الخدر قال 
الجزرى فى النهاية: الخدر ناحية فى البيت يرك عليها ست فتكون فيه الجارية البكر..انتهى 
«والخيض» بضم الحاء وتشديد التحتية المفتوحة جمع حائض «فيعتزلن المصلى» هو خبر .معنى الأمر 


)٥۳۸(‏ حديث صحيح» وانفرد به الترمذى. 
)٥۳۹(‏ حديث صحيح وأخر جه أصحاب الكتب الستة: البحارى برقم (81714)) مختصرًا ومسلم (A۰)‏ 
وأبو داود »)١١17/2011١5(‏ وابن ماحه (۱۳۰۸)» والنسائى .)١55/8(‏ 
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قال فى الفتح: حملة الجمهور على الندب لأن المصلى ليس مسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وقال 
ابن المنير: الحكمة فى اعتزالهن أن فى وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال 
فاستحب هن احتناب ذلك «ويشهدن» أى: يحضرن «إن لم يكن ها جلباب» بكسر الجيم قال 
الجزرى: الحلباب الإزار والرداء» وقيل: الملحفة» وقيل هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها 
وصدرها جمعه جلابيب..انتهى. وقال فى القاموس: الجلباب كسرداب وسنمار القميص وثوب 
واسع للمرأة دون الملحفة» أو ما يغطى به ثيابها من فوق كال ملحفة أو هو الخمار..انتهى. 
«فلتعرها» من الإعارة «أختها» أى: صاحبتها «من جلبابها» أى: فلتعرها من ثيابها مالا تحتاج 
إليه» وفى رواية الشيخين: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قال الحافظ: يحتمل أن يكون للجنس أى: 
تعيرها من جنس ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة: من جلابيبها وللتزمذى: فلتعرها أختها من 
حلابيبهاء ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية أبى داود: تلبسها صاحبتها 
طائفة من ثوبها يعنى إذا كان واسعا. ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثوبها جنس الثياب فيرحع 
لوول ويوا سه راز اشتيال الراتين ف وت واه فيد التستق ول ته د كر على سل 
المبالغة أى: يخرحن على كل حال ولو اثنتين فى جلباب. .انتهى . 


سس اه 


را انر رول ع ر 
رين عن ام عة بنځوو. 
قال: وفي الباب عَنِ ابن عباس وجابر. 
IE‏ ا ا BE r‏ ال 0 
قال أبو عيسى: وحديث أم عطية حَدِيث حَسَن صحيح. 


به ع عه 


وقد ذهب بَعْض أَهل العم إلى هَذَا الْحَدِيثِء ورَحص للنسّاء في ي الْخرُوج إلى العِيدين. 
وكرهَة بَعْضْهُم. 

رمقاعوك E‏ نه قال: أكرَة الْيَوْمَ الْحرُوجَ للنسّاء في الِْيدَيْنِ إن ابت 
١‏ تحرج ليان لها رها نا تحرج في أَطْمَارِها الحلقان» ولا رن فإن أت 
ن تحرج كَذَلِك؛ فلِلروْج أن يمنعَها عن عن اْرُوج. 

وَيُرْوَى عَنْ عَايْشَةَ رَضِي الله عَنهاء قَالَتْ: ل اكور شرل عملي الله ا 
ا ا مسو ا كنا كفك ينا ين إسْرَائيل. 
ST‏ 


سو ها مه 


وروی کن فيال الثور ي 


ا 


(* غ ) انظر الذى قبله. 
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قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وجابر» أما حديث ابن عباس: فأخحرجه ابن ماجه بلفظ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه فى العيدين» وفى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو 
مختلف فيه» وقد رواه الطبرانى من وجه آخر. وأما حديث جابر: فأحرجه أحمد بلفظ: كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يخرج فى العيدين ويخرج أهلهء وفى إسناده الحجاج المذكور. وقي الات 
أيضا عن ابن عمر عند الطبرانى فى الكبير» وعن ابن عمرو بن العاص عنده أيضاء وعن عائشة عند 
ابن أبى شيبة فى المصنف وأحمد فى المسند» ولعائشة حديث آخخر عند الطبرانى فى الأوسط› وعن 
عمرة أحت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأبى يعلى والطبرانى فى الكبير وقد ذكر الشوكانى 
أحاديث هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم فى النيل. 

قوله: «حديث أم عطية حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء ف فى الخروج إلى العيدين» 
واحتجوا بأحاديث الباب فإنها قاضية .مشروعية حرو ج النساء فى العيدين إلى المصلى من غير فرق 
بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها «وروى عن ابن المبارك أكره اليوم الخروج 
للنساء فى ١‏ لعيدين...!لخ» . قال الشوكانى فى النيل: اختلف العلماء فى خحروح النساء إلى العيدين 
على أقوال: إحداها: أن ذلك مستحب» وحملوا الأمر فيه على الندب» ولم يفرقوا بين الشابة 
والعجوز» وهذا قول أبى حامد من الحنابلة والجرجانى من الشافعية» وهو ظاهر إطلاق الشافعى. 
والقول الثانى: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقى: وهو الذى عليه جمهور الشافعية تبعا لنص 
الشافعى فى المختصر. والقول الثالث: أنه جائز غير مستحب ممن مطلقاء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة والرابع: أنه مكروه وقد حكاه النزمذى عن الثورى وابن المبارك» وهو 
قول مالك وأبى يوسف وحكاه ابن قدامة عن النخعى ويحيى بن سعيد الأنصارىء» وروى ابن أبى 
شيبة عن النخعى أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد. والقول الخامس: أنه حق على النساء الخروج 
إلى العید» حكاه القاضى عياض عن أبى بكر وعلى وابن عمر. وقد روى ابن أبى شيبة عن أبى بكر 
وعلى أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. .اتتهى. والقول بكراهة الخروج 
على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الثواب يأباه صريح الحديث المتفق 
عليه وغيره..انتهى كلام الشوكانى «فى اها رق لح د وسكون الميم الثوب الخلق أو 
الكساء البالى من غير الصوف قاله فى القاموس «ويروى عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء» أحرجه الشيخان» واستدل بهذا على منع حروج النساء 
إلى العيدين والمسجد مطلقا. ورد بأنه لا يتزتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم 
يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لنع» فيقال عليه: م ير ولم بمنع» فاستمر الحكم حتى إن 
عائشة لم تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه 
ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه منعهن» ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساحد لكان منعهسن 
من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المنع 
فليكن لمن أحدئت,ء قال الحافظ فى الفتح: وقال فيه: والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد 
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فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقبيد بالليل. وقال فى 
شرح حديث أم عطية فى باب إذا لم يكن لها جلباب من أبواب العيدين: وقد ادعى بعضهم النسخ 
فيه. قال الطحاوى: وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون فى 
أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال الكرمانى: تاريخ الوقت لا يعرف قال الحافظ: بل هو 
معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده» وهو صغير» وكان ذلك بعد فتح مكة» فلم يتم مراد 
الطحاوى» وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء 
بركة ذلك اليوم وطهرته» وقد أفتت به أم عطية بعد النبى صلى الله عليه وسلم دة كما فى هذا 
الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك. قال: والأولى أن يخص يمن يؤمن عليها 
وبها الفتنة ولا يتزتب على حضورها محذور ولا تزاحمها الرحال فى الطرق ولا فى المجامع..انتهى 
كلام الحافظ باختصار «ويروى عن سفيان الثورى أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد» وهو 
قول الحنفية فى حق الشواب» وأما العجائز فقد جوز الشيخ ابن الهمام وغيره خروجهن إلى العيد. 
قال ابن الهمام: وتخرج العحائز للعيد لا الشواب..انتهى. قال القارى فى المرقاة بعد نقل كلام ابن 
همام هذا ما لفظه: وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة فى ثياب بذلة بإذن 
حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرحال أو يكن خاليات من الحلى والحلل والبخور 
والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ما أحدثن فى هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة: 
ملازمات البيوت لا يخرحن. .انتهى. قلت: لا دليل على منع الخروج إلى العيد للشواب مع الأمن من 
المفاسد مما أحدثن فى هذا الزمان بل هو مشروع هن وهو القول الراجح كما عرفت» والله تعال 
أعلم. 

(۳۸۹ ) باب ما جَاءَ في خروج النْبِيّ صَلَى الله عليه ولم إلى الْعِيدٍ في طَرِيق وَرُجُوعِهِ من 

طَرِيق خر [م سات لالع 


o4١‏ - حدقا عَبْدُ الأعلَى بن وَاصل بن عبد الأعْلّى الكوفِي وأو رُرْعَة قالاً: حَدَنَنَا 
N‏ عن فايع بن ْلَه عن سعد إن الْحَارٺ عَنْ أبي هريره فال: کان 
لبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ إا حرج يَوْمٌ الِْيدٍ في طريق رَحَعَ في غَيْرو. 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَم وبي رافِع. 

قال ابو عِيسّى: وَ حَدِيث ابي هُريْرَةَ حَدِيٿ حَسَنُ غَرِيب. 


.)۱۳۰۱( حديث صحیح وأخرجه ابن ماجه‎ )841١( 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۸۹ - ح {o ٥٤١‏ 


E سمه‎ 


e 


قال :وقد اسَحَب بَعْضُ أَهْل العم للإمَام إِذَا عَرَج في طريق أن بجع في غير ات بَاعَا لهذا 


وَحَدِيث E‏ ه أصّح. 

قوله: «إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره»: وفى رواية أحمد: إذا حرج إلى العيد 
يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمر» أخرجه أبو داود وابن ماح ورحال إسناد ابن 
ماجه ثقات» وفى إسناد أبى کارا بن عمر العمرى» وفيه مقال «وأبى رافع» أخر جه ابن 
ماجه» وإسناده ضعيف» وفى الباب أحاديث أخحرى ذكرها الشوكانى فى النيل. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن»» وأخرجه أحمد والدارمى وابن ن حبان والحاكمء وعزاه 
صاحب النتقى إلى مسلم» ولم أر حديث أبى هريرة هذا فى صحيح مسلم. 

قوله: «روى أبو تميلة» بضم المثناة من فوق مصغراء اسمه يحيى بن واضح» وحديث حابر من 
هذا الطريق أحرحه البخارى فى صحيحه بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد 
حالف الطريق. 

قوله: «قد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج فى طريق أن يرجع فى غيره اتباعا هذا 
الحديث»» قال أبو الطيب السندى: الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحبا لكل أحد ولا تخصيص 
بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط وهو بعيد لأن فعله ما كان لكونه 
مشرعا. .انتهى «وهو قول الشافعى» قال الحافظ فى الفتح بعد نقل كلام اليرمذى هذا ما لفظه: 
والذى فى الأم أنه يستحب للامام والمأموم» وبه قال أكثر الشافعية» وقال الرافعى: لم يتعرض فى 
الوجيز إلا للإمام..انتهى. وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. .انتهى. قلت: وبالتعميم قال الحنفية أيضا. 
وقد احتلف فى الحكمة فى مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق فى الذهاب والرجوع يوم العيد 
على أقوال كثيرة» قال الحافظ: احتمع لى منها أكثر من عشرين قولاء قال القاضى عبد الوهاب 
المالكى: ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة» فقيل: إنه فعل ذلك ليشهد له 
الطريقان» وقيل: سكانهما من الجن والإنس. وقيل: ليسوى بينهما فى مزية الفضل بمروره أو فى 
التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التى يمر بها لأنه كان معروفا بذلك» وقيل ليزور أقاربه 
الأحياء والأموات» وقيل: ليصل رحه» وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل: لإظهار 
شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر اللّه» وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود» وقيل: ليرهبهم 
بكثرة من معه» وقيل: فعل ذلك ليعمهم فى السرور به أو التبرك .كروره وبرؤيته والانتفاع به فى 
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قضاء حوائج فى الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم» وغير ذلك 
وقيل: لأن الملائكة تقف فى الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم وقيل: لفلا يكثر الازدحام؛ 
وقيل: لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام» وقيل: غير ذلك» وأشار صاحب ادى إلى أنه فعل 
ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. 

قوله: «وحديث جابر كأنه أصح» أى: من حديث أبى هريرة قال الحافظ فى الفتح: والذى 
يغلب على الظن أن الاحتلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه حابر ومن أبى هريرة ويقوى ذلك 
احتلاف اللفظين» وقد رحح البخارى أنه عن جابر» وخالفه أبو مسعود والبيهقى فرححا أنه عن 
أبى هريرة» ولم يظهر لی فى ذلك ترجيح..انتهى كلام الحافظ. 


(۳۹۰) باب ما جَاءَ في الأكل يَوْمَ لْفِطر قَبْلَ الْخرُوج [۳۸۲-ت۲۷۴] 


-حَدَثنَا| لْحَسَنُّ بن الماح الا امداق دنا عيذ لصم بن فد ارف 
عن واب بن غتبّة» عَنْ عَبْدِ الله بن ريدق عن أبيهِ قَال: كان النبي صَلى الله عَلَيّْهِ وسم لآ 
يحرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. 

7 0 8 سے 

قال: وفِي الباب عن علي» وأنس. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث بُرَيْدَةَ بن حُصيْبٍ الأسلمِي حَدِيث غريب. 

فال محمد لا اعرف راب بن ةع هذا ادیک 
يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حَتى يرحم. | 

قوله: «عن ثواب بن عتبة» بفتح المثلثة وتخفيف الواو وآحره موحدة» ليس له عند المصنف إلا 
هذا الحديث» وليس له فى بقية الكتب شىء قاله السيوطى» وقال الحافظ فى التقريب: مقبول من 
السادسة. 

قوله: «حتى يطعم» بفتح العين أى: يأكل. قال المهلب بن أبى صفرة: إنما يأكل يوم الفطر قبل 
الغدو إلى الصلاةء لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلى صلاة العيد» وهذا المعنى 
معدوم فى يوم الأضحى. وقال ابن قدامة. الحكمة فى ذلك أن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب 
وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره فى الفطر على حلاف 
العادة» والأضحى بخلافه على ما فيه من استحباب الفطر على شىء من أضحيته» كذا فى قوت 
المغتذى «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى» وفى رواية ابن ماحه: حتى يرجع) وزاد أحمد: 
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فيأكل من أضحيته» ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ: حتى يضحى» كذا فى المنتقى والنيل. وفى رواية 
البيهقى: فيأكل من كبد أضحيته؛ كذا فى عمدة القارى» ورواه الدارقطنى فى سننه» وزاد: حتى 
يرجع فيأكل من أضحيته» وهى زيادة صحيحة صححها ابن القطان كما فى نصب الراية. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه الترمذى وابن ع ماجه» وفى إسناده الحارث الأعور كذبه 
الشعبى وأبو إسحاق السبيعى وعلى بن المدينى «وأنس» أحرجه البخارى بلفظ: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» قال الحافظ فى بلوغ المرام وفى رواية 
معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. 

قوله: «حديث بريدة بن خصيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون التحتية 
وآخره موحدة «الأسلمى حديث غريب» وأخرجه أحمد» وصححه ابن حبان كذا فى البلوغ. 
وقال فى النيل: وأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطنى والحاكم والبيهقى وصححه ابن القطان. .انتهى. 

قوله: «وقد استحب قوم من أهل | لعلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاء ويستحب له 
أن يفطر على تمر» قال ابن قدامة: لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر احتلافا. .اتتهى. 
وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه» وعن النخعى أيضا مثله. والحكمة فى استحباب 
التمر لما ذ فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم, ولأن الحلو ثما يوافق الإيمان ويعلو به المنام 
وهو أيسر من غيره» ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل رواه ابن 
أبى شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروی فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن 
0 إنه يحبس البول» هذا كله فى حق من يقدر على ذلك» وإلا فينبغى أن يفطر ولو على 

لاء ليحصل له شبه من الاتباع» أشار إليه ابن أبى جمرة. وأما جعلهن وتراء فقال المهلب: فللإشارة 
ال ودای له مال وكذل کان صلى ل عله وسلم قعل فى مع بوره تب ركا بذلك كذا 

فى الفتح «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع» أى: فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية كما 
فى رواية أحمد. وقد حصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى من له ذبح» 
والحكمة فى تأخير الفطر فى يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها فشرع له أن 
يكون فطره على شيء منها قاله ابن قدامة. قال الزين بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم فى 
كل من العيدين فى الوقت المشرو ع لإخراج صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صلقة الفطر قبل الغدو 
إلى اال وار ج بعد ديا 

۳ - حَدَنا قبي حَدننَا هشيم عن مُحَمَّدِ بن ْح عَنْ حفص بْن عبد الله بن 


س عن أنس بن مَلِلٍ: ألا النبي صلى الله عله وَسَلُمَ كان بطر على ترات يوم لطر قبل 
أن يحرج ج إلى الْمُصَلَى . 


.)۱۷٥ 5( وابن ن ماجه‎ A) حديث صحیح» وأنحرجه البخارى‎ )۵٤۳( 
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َال أبُو عِيسّى: هَذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب صّحِيحٌ. 

قوله: «كان يفطر على تمرات...!لخ» وفى رواية لابن حبان والحاكم بلفظ: ما حرج يوم فطر 
حتى يأكل ترات ثلاثا أو مسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا كذا فى الفتح وعن حابر بن 
سمرة عند البزار فى مسنده قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن 
يخرج سبع مرات» وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئاء وفى إسناده ناصح أبو عبد الله وهو 
صعيف . 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرحه البخارى فى صحيحه من طريق هشيم عن 
عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس بن مالك. 


أَبوَاب قر 


(۳۹۱) باب ما جَاءَ في التقصير في السَّفَرٍ م *-ت7104] 


مع واه 


4ه - حَدَنْنَا عبد الوَهّاب بن عَبْدٍ الْحَكَم الوَراق البَْدَادِي حَدَننا يَحْبَى بن سَايْمٍ عن 
بد الوه عن نافع عَنٍ ابن مر قال سَافرتُ مَعَ النبي صَلّى الله عليه وَسَلّم وأبي بكر وَعْمَرَ اعم 
وعْمَان؛ فَكَانُوا يُصَلونَ الظَهرَ وَالْعَصْرَ ركعتيْن ر؟ متب ل يُصلُوك بها ولا بَْدهَا. 

وَقَالَ عَبّدُ الله: و كنت مصلا لا أو عدا ES‏ 

ال وقي الاب عَنْ عَم وَعَلِي» وان عبس وأنْسِء وعِمْرَان بن حصن وَحَاِسَة. 

قال ابو عِيسى: حَدِيثُ ابن عُمَرَ حډیث حَسَنّ غريب لا عرف إلا ِن حديث يَخْيَى ابن 

َل محئة بن لشتيل: : وَقَدْ روي هَذَا الْحَديث» عَنْ عْبَيْدِ الله بن عُمَرَء عَنْ رَخْلٍ مِنْ آل 
سُرَاقة عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرٌ. 

قال ابو عِیسّی: e‏ أن ابي صَلَى الله عليه وَسَلْم 

کان ب 0 يَعْدَما. 


N 


.)١449( والنسائى‎ »)1۹ ٤( حديث صحیح» وأخرحه البخارى (۱۰۸۲)» ومسلم‎ )8 ٤ ٤( 
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N‏ صل الله علدو وسام وسزرمم: 
ال لا اليا احا د ادي اشير 


4£ 


5 لشاف يشو ل اقم رحصة لَّهُ فِي السُفرء 


ا اني ؛ إلا 
فان اتم الصّلاة ET‏ 

قوله: «حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادى» صاحب أحمد روى عن يحيى بن 
سعيد الأموى ومعاذ بن معاذ» وعنه أبو داود والترمذى والنسائى. قال أحمد: قل من يرى مثله» وثقه 
النسائى والدارقطنى» توفى سنة ٠١١‏ إحدى وحمسين ومائتين «أخبرنا يحيى بن سليم» بالتصغير 
الطائفي القرشى مولاهم المكى الخراز معجمة ثم مهملة) وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى إلا فى 
عبيد الله بن عمر» وقال أبو حاتم: محله الصدق» ولم يكن بالحافظ, ولا يحتج به» قال الخزرحى: 
احتج به الأئمة الستة» وقال الحافظ فى مقدمة فتح البارى: وقال النسائى: ليس به بأس» وهو منكر 
الكديك عن عبد الل ن عن وقال الا أخعطأ فى أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر. قال 
الحافظ: م يخرج له الشيحان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيها. .انتهى «عن عبيد الله» هو ابن 

عمر العمرى من الثقات الأثبات. 

قوله: «فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين» وفى رواية الشيخين قال: صحبت 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان» كذلك 
وفى رواية لمسلم: صحبت النبى صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز 
وحل» وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وحل» وصحبت عمر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل» وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حقى قبضه الله عز 
وحل. وظاهر هذه الرواية وكذا الرواية التى ذكرها الترمذى أن عثمان لم يصل فى السفر تماماء 
وفى رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال: ومع عثمان صدرا من حلافته ثم أتم» وفى رواية: ثمان سنين 
أو ست سنين. قال النووى: وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته وتأول 
العلماء هذه الرواية بأن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله فى غير منى. والرواية المشهورة 
بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام منى خاصة وقد صرح فى رواية بأن إتمام 
عثمان كان .منى. وفى الصحيحين أن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان .منى أربع ركعات» 
فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود فاسازحع ثم قال: ایتا مع رول الله ولي اللعلينه وسم 
كنى ركعتين» وصليت مع املكو لد حي ولعي رملا افج و 
ركعتين» فليت حظى من أربع ركعتان متقبلتان. واعلم أن عائشة رضى الله تعالى عنها أيضا كانت 
تتم فى السفر وسيأتى ذكر سبب إتمامها «لا يصلون قبلها ولا بعدها» أى: لا يصلون السنن 
الرواتب قبل ولا بعدهاء وليس المراد به نفى التطوع فى السفر مطلقا. وسيجيء تحقيق هذه المسألة 
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فى باب التطوع فى السفر «لو كنت مصليا» أى: رواتب «قبلها أو بعدها لأتممتها» قال الحافظ 
فى الفتح: يعنى أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه لكنه فهم من 
القصر التخحفيف» فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة» أما 
حديث عمر: فأخرجه مسلم. وأا حديت على: فارج البران قال: ليت مع رسؤل الله صلق 
الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثاء وصليت معه فى السفر ركعتين إلا المغرب 
ثلاثا. قال الحافظ الهيئمى فى مجمع الزوائد: فى سنده الحارث وهو ضعيف. وأما حديث ابن عباس: 
فأخرحه مسلم. وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان. وأما حديث عمران بن حصين: فأحرجه أبو 
داود. وأما حديث عائشة: فأحرجه الشيخان. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مغل 
هذا» وقد عرفت ترجمة يحيى بن سليم» واصل هذا الحديث فى الصحيحين كما عرفته أيضا. 

قوله: «وقد روى عن عطية العوفى عن ابن عمر...! لخ» أحرجه الرمذى فى باب التطوع فى 
ار 

قوله: «وَالعَمْلٌ عَلَى هَذَا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم» وهو القول الراجح المعول عليه «وقد روى عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة فى 
السفر» أخرجنه البخارئ فى صحيحة عن عائشة رضى :الله غنها قالت؛ الصلاة أول ما فرضت 
ركان فاقرت غبلاة السفر وأقت غئلاة اضر قال الرشرق: فقلت لعروة: فما بال عائشة ته 
قال: تأولت ما تأول عثمان. قال الحافظ فى فتح البارى: قد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو 
رد اخرية» البمنى عن تاريل عبطا ري عرو عن او انها يه اللي فى N‏ را الت 
لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أحتى إنه لا يشق على» إسناده صحيح» وهو دال على أن 
القصر رحصة» وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. .انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعى يقول التقصير رخصة له فى السفر 
فإن أتم الصلاة أجزأ عنه». قد احتلف أهل العلم هل القصر واحب أم رخصة والتمام أفضل؟ 
فذهب إلى الأول الحنفية» وروى عن على وعمر ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابى 
فى المعالم: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواحب فى السفرء 
وهو قول على وعمر وابن عمر وابن عباس» وروى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز وقتادة والحسن» 
وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلى فى السفر أربعاء وقال مالك: يعيد ما دام فى الوقت..انتهى» 
وذهب إلى الثانى الشافعى ومالك وأحمد قال النووى: وأكثر العلماء» وروى عن عائشة وعثمان 
وابن عباس. قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر فى الصبح ولا فى المغرب. واحتج 
القائلون بوجوب القصر بحجج منها: ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر فى جميع أسفاره؛ وم 
يقبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه أتم الرباعية فى السفر البتة. كا قال ابن الق 
وأما حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه 


«- كتاب الجمعة ب ۳۹۱ - ح ٤١ ٥٤٤‏ 


الدارقطنى: فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج» وإن صحح الدارقطنى إسناده» وكذا حديثها 
قالت: «خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرة فى رمضان فأفطر وصمت وقصر 
وأممت» فقلت بأبى وأمى أفطرت وصمت وقصرت وأتممتء فقال: أحسنت يا عائشة». رواه 
الدارقطنى» لا يصلح للاحتجاج» وإن حسن الدارقطنى إسناده. وقد بين الشوكانى فى النيل عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج فى النيل بالبسط» من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه. ويجاب عن هذه الحجة 
بأن بحرد الملازمة لا يدل على الوحوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. ومنها 
حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة 
الحضرء قالوا: هو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم جز 

الزيادة عليهاء كما أنها لا تحوز الزيادة على أربع فى الحضر. ويجاب عنه بأنه من قول عائشة غير 
مرفوع وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. وفى هذا الحواب نظر أما أولاً: فهوه ما لا بجال للرأى 
فيه فله حكم الرفع» وأما ثانيا: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة مرسل فصحابى» وهو حجة. 
ويجاب أيضا بأنه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة حديث ابن عباس أنه 
قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى على المقيم أربعاء 
والخوف ركعة أحرحه مسلم قالوا: هذا الصحابى الحليل 5 قل حكن عن الله تعالى أنه قرض صلاة 
السفر ركعتين وهو أتقى لله وأحشى من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان. ومنها حديث 
کن رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
وصئلاة ا ر يتان عام من کر قمر على انان عند على الله عليه ولم روا أجند:والعسائي 
وابن ماحه قال فى النيل: رحاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبى الجعد» وقد وثقه أحمد 
وابن معين. قال ابن القيم فى المهدى: هو ثابت عنه. واحتج القائلون بأن القصر رخحصة» والتمام 
أفضل بحجج منها: قول الله تعالى: لإليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» ونفى الجناح لا 
يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. 
وأحيب بأن الآية وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف لا فى قصر العدد لما علم من تقدم شرعية 
قصر العدد. ومنها: قولة صلى الله عليه وساله: «صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته»» 
أحرجه الجماعة إلا البخارى. قالوا: الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رحصة فقط. وأحيب بأن 
الأمر بقبولها يدل على أنها لا مخيص عنها وهو المطلوب. ومنها: ما فى صحيح مسلم وغيره أن 
الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر» ومنهم المتم؛ ومنهم 
الصائم» ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض» كذا قال النووى فى شرح مسلم» > قال 
الشوكانى فى النيل: لم بحد فى صحيح مسلم قوله: فمنهم القاصرء ومنهم المتم» » وليس فيه إلا 
أحاديث الصوم والإفطار..انتهى. قلت: لم بحد أيضا هذا اللفظ فى صحيح مسلم. قال: وإذا ثبت 
ذلك فليس فيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره عليهم وقد نادت أقواله وأفعاك 
بخلاف ذلك. ومنها: حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصرة فى السفر ويتم 
ويفطر ويصوم» أحرحه الدارقطنى» وقد تقدم» وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج. هذا كله 


۲ ۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۱ - ح 44ه ‏ هوه 


تلخيص ما ذكره القاضى الشوكانى ف فى النيل مع زيادة واحتصار. وقال الشوكانى فى آخر كلامه: 
وعدا ترا كو ويعوب المصير وعدم بوند لالع من ER‏ عزن ريات UN‏ 
وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة علازمته صلى الله عليه وسلم فى جميع أسفاره» وعدم صدور 
لل را ل ا الل ل الي .انتهى. قلت: 
من شأن مت ف اي لك ون بج و بتر ارو 0 
أن موا فى ES‏ و 
والله تعالى أعلم. 
oto‏ دیا اخم 


كتداع قي لاسو اداع ا لوز ويطك درفي عن 


بي نَضْرَةء قال: سيل عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ عَنْ صَلاةٍ الْمُسَّافِِ فقال: حججت مَعَ رَسُول الله 
صلی الله عله وسل فَصَلَّى ركَعتيْن وَحَجَحْت مع بي بكر فَصَلّى رَكَعََيِنِء ومع عُمَرَ 


ر 


فَصَلَى رَكعَتَيْنِ) وق تجن يت ورين اد - أو نَمَانِي فَصَلَى ر كڪتيْن. 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث صَحِيحٌ. 

قوله: «ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى رکعتین»» وفى حديث ابن 
عمر عند مسلم: ثم إن عثمان صلى بعد أربعاء وعند البخارى ثم أتمها. قال الحافظ فى الفتح: 
والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا .من كان شاخصا سائرا. وأما من أقام فى 
مكان فى أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد 
الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاحا صلى بنا الظهر ركعتين ممكة ثم انصرف إلى دار الندوة 
فدحل عليه مروان وعمرو بن عثمان» فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك؛ لأنه كان قد أتم الصلاة. 
قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم 
إذا حرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام منى أتم الصلاة. وقال ابن بطال: 
الوجه الصحيح فى ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه 
أحذ بالأيسر من ذلك على أمته فأحذا لأنفسهما بالشدة..انتهى. وهذا رجحه جماعة من آخرهم 
القرطبى» لكن الوجه الذى قبله أولى لتصريح الراوى بالسبب..انتهى كلام الحافظ. وذكر سببا آخر 
فقال: روى الطحاوى وغيره عن الزهرى قال: إنما صلى عثمان يمنى أربعا لأن الأعراب كانوا 
أكثروا فى ذلك العام فأحب أن ن يعلمهم أن الصلاة أربع» وروى البيهقى من طريق عبد الرحمن بن 
حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم .كنى ثم حطب فقال: إن الق مه :رسيو ل الله ا الله 
7 عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام يعنى بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنواء وعن ابن 


(5 4 ©) حديث صحيح عا قبله» وانظر سنن أبى داود .)١779(‏ 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۱ - ح ٤٥‏ - ٤ه‏ 4۳ 


ريج أن أعرابيا ناداه فى منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» وهذه 
طرق يقوى بعضها بعضاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس .معارض للوحه الذى 
احتزته بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة فى أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها 
بخلاف السائر» وهذا ما أدى إليه احتهاد عثمان. .انتهى. واعلم أنه قد ذكر لإتمام عثمان الصلاة فى 
منى أسباب أخرى و لم أتعرض لذكرها فإنها لا دليل عليها بل هى ظنون ممن قالها. 

قوله: «هذا حديث صحيح» فى إسناده على بن زيد بن جدعان» قال الحافظ فى التقريب: 
ضعيف» وقال فى التلخيص: حسن التزمذى وعلى ضعيف..انتهى. قلت: على بن زيد بن حدعان 
عند الزمذى صدوق كما فى الميزان وغيره فلأحل ذلك حسنه وصححه على أن لهذا الحديث 
شواهد» ES‏ 

845 > خنانا ميض تعذتا سيان 1 ةيعر تشمو إن ر ی امتسيرة 
سا اس بن مالك قال صليتا مع لبي صلّى الله عله وَسلَمَ الظهر بالمدينة راء وباي 
ية عص ركعتين. 

ذال أبو عبس هذا I‏ 

قوله: «وإبراهيم بن ميسرة» الطائفى نزيل مكة ثبت حافظ. 

قوله: «صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا» أى: فى اليوم الذى أراد 
فيه الخروج إلى مكة للحج أو العمرة «وبذى الحليفة ركعتين» ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح 
اللام موضع على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح» وهو ميقات أهل المدينة» وإنما صلى بذى 
الحليفة ركعتين؛ لأنه كان فى السفر. واعلم أنه لا يجوز القصر إلا بعد مفارقة بنيان البلد عند أبى 
حنيفة والشافعى وأحمد» ورواية عن مالك وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلاثة أميال» 
وقال بعض التابعين إنه يجوز أن يقصر من منزله: وروى ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه أنه 
حرج من البصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال: إنا لو جاورنا هذا الخص لصلينا ركعتين. ذكره ابن 
الهمام» كذا فى المرقاة. قلت EE ESD‏ 

هند أن عليًّا لما حرج ج إلى البصرة رأى حصا فقال: لولا هذا الخص لصليت ركعتين» قلت: وما 
الخص؟ قال: بيت من قصب. وذكر البخارى تعليقاء فقال: وخرج على فقصر وهو يرى البيوت» 
فلما رحع قيل له: هذه الكوفة قال: لا حتى ندحلها. وروى أيضا أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من شعب المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخلهاء كذا 
فى نصب الراية. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجه الشيخان. 


(545) حديث صحيح., وأخرجه البخاری »)٤41۸(‏ (۱۰۸۹)» ومسلم (1۹۰)» وأبو داود (۱۲۰۲)» 
والنسائى (45/4). 


٥4۸ - ٥٤۷ كتاب الجمعة ب ۳۹۱ - ۳۹۲ ساح‎ ۳ ٤ 


۷ ه - دنا قت خا هشيم عن منصور بن رَاذَانَه عن بن سِيرينَ» عن ابن عباس: 
E a NE‏ لكل 
صلی وكين 

قال ابو ی هذا يكورك ع متحي 

قوله: «خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين»» فيه رد على من 
زعم أن القصر مختص بالخوف» والذى قال ذلك تمسك بقوله تعالى: #وإذا ضربتم فى الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكم الذين كفروا؛ ولم يأحذ 
الجمهور بهذا المفهوم» فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون حرج مخرج الغالب» وقيل: هو 
من الأشياء التى شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقى الحكم كالرمل» وقيل المراد بالقصر 
فى الآية قصر الصلاة بالخوف إلى ركعة» وفيه نظر. لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية» وله 
صحبة. أنه سأل عمر عن قصر الصلاة فى السفرء فقال: إا سز ن الله صل اللو اة ويب 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم». فهذا ظاهر فى أن الصحابة فهموا من ذلك قصر 
الصلاة فى السفر مطلقا لا قصرها فى الخوف خاصة» وفى جواب عمر رضى الله عنه إشارة إل 
القول الثانى. وروى السراج عن أبى حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال: 
ركعتان» فقلت: إن الله عز وجل قال: إن خفتم» ونحن آمنون» فقال: سنة النبى صلى الله عليه 
وسلم» وهذا يرجع القول الثانى» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث صحيح» قال الحافظط ف الفتح: وصححه النسائى. 


ا 


(۳۹۲) باب ما جَاء في کم تقصرٌ الصَّلاَةٌ م٠‏ ٤-ت١٠۲۷]‏ 


n‏ جا می اا بی بن ابی ای ان ري 
حَدَننا نس بن مالك قال: حرجنا مع النبي صلى الله َلَيْهِ وَسَلُمَ مِنَ الْمَدِينة إلى مَكة؛ فَصَلّى 
رَكعتين. قال: قلت لأنس: كم اقام رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمّ بمَكة؟ قَالَ: عَشُْرًا. 

قالَ: وَفِي اب عن ابن عباس وجابر. 


وي 


قال ابو سی حَلِيث أنس حَدِيث حَسَن صّحِيحٌ. 


044 ابت مسر د 36 ا 425359 وأبو داود (۱۲۳۳)» والنسائى 
»)۱٤۳۷(‏ وابن ماحه (۱۰۷۷). 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۹۲ - ح 4/8 ه يل 


وري عن ابن عزتني عن ي على الله ر 


عَشْرَةَ يُصلو ركعي . قال ابْنُ عبّاس: ف إذا أقمنا ما بيننا وَبيْنَ يسع عشرَة صلينا ركعتين» 
. ولك وا عل لله اك 


وَرُوي عَنْ علي أنه قال: من أقام عَشرة أيّام أتمّ الصّلاة 
وَرُويعَن ابن عمر أنه قال: من أَقَامَ حمسة عشر يرما اتم الصّلاة. 


- 


وریا سيو ي قال: إذا أََامَأرْيعًا صلی أرب : 


2 


ت 
ی ا 


وَرَوَى عَنْهُ ذلك: نادت وَعَطاءٌ الخحراساني. 


0 ا 


وروی عنه داود بن بي هن لاف هَذَا. 

وَاحتلّف أَمْل الْعِلْم بَعْدُ في ذَلِكَ: 

فام سفيان الشؤري وأهل الكوفة؛ هَذَهَبُوا إلى توقيت فيك ب عرف توقالوا: إذا احم علي 
إقامَة حمس عَشْرَةَ تم الصّلاة. 

وَقال الأوراعي: إذا أَحْمَمَ على إِقَامَة يني عشرة نَم الصلدة: 

وَقَالَ مالك بن أنس وَالشَافِجِي وَأَحْمَدُ: إذا أَحْمَعَ على إقامَة أَرْبَعَةأ 
فرَأى ا أَقَوّى ا ِن عباس. 

قال: أنه MS‏ 
إذ ١أحْمَعَ‏ على إقامَة aS‏ 

شت هك الولم على ال ؛ المُسَافِرٌَ يقصْرٌ مَا لم يُحْمِعْ إِقامة وَإنْ أتى عليه سنون. 

قوله: «باب ما جاء فى كم تقصر الصلاة» يريد بيان المدة التى إذا أراد المسافر الإقامة فى 
موضع إلى تلك المدة يتم الصلاةء وإذا أراد الإقامة إلى أقل منها يقصرء وقد عقد البخارى فى 
صحيحه بابا بلفظ: باب فى كم تقصر الصلاة. لكنه أراد بيان المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول 
إليها حاز له القصرء ولا يجوز له فى أقل منها. 

قوله: «خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة» أى: متوجهين إلى مكة 
لحجة الوداع «فصلى ركعتين» أى: فى الرباعية» وفى رواية الصضحيحين على ما فى المشكاة. فكان 
يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة «قال عشرا» أى: أقام .ممكة عشراء قال القارى فى 
المرقاة. الحديث بظاهره ينافى مذهب الشافعى من أنه إذا أقام أربعة أيام يجب الإتمام..انتتهى. قلت: 


ےرہ 
اله 


تأو له بَعْدَ النبي صلى الله عليه ا 
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قد نقل القارى عن ابن حجر الميثمى ما لفظه: لم يقم العشر التى أقامها الحجة الوداع عموضع واحدء 
لأنه دخلها يوم الأحدء ورج منها صبيحة الخميس» فأقام منى» والجمعة بنمرة وعرفات» ثم عاد 
السبت .عنى لقضاء نسكه ثم مكة لطواف الإقامة ثم منى يومه فأقام بها بقيته» والأحد والاثنين 
والثلاثاء إلى الزوال» ثم نفر فنزل با حصب وطاف فى ليلته للوداع» ثم رحل قبل صلاة الصبح. 
لمتفرق إقامته قصر فى الكل. وبهذا أحذنا أن للمسافر إذا دحل محلا أن يقصر فيه ما لم يصر مقيماء 
أو ينو إقامة أربعة أيام غير يومى الدحول والخروج؛ أو يقيمهاء واستدلوا لذلك بخبر الصحيحين؛ 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاء وكان يحرم على المهاجرين الإقامة مكة ومساكنة الكفار كما 
روياه أيضا. فالإذن فى الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر فيها بخلاف الأربعة..انتهى. وقال الحافظ 
فى فتح البارى: قدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة كما فى حديث ابن عباس» 
ولا شك أنه حرج صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال 
أن برضن الله هة وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء ؛ لأنه حرج منها فى اليوم الشامن 
فصلى الظهر .منى» ومن ثم قال الشافعى: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام» وقال أحمد: 
إحدى وعشرين صلاة. .انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وجابر». أما حديث ابن عباس: فأحرجه البخارى وأبو داود 
وابن ماجه وأحرحه الزمذى فى هذا الباب» وأما حديث جابر: فأحرجه أبو داود. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح». وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. 

قوله: «وقد روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أقام فى بعض أسفاره» 
أى: فى فتح مكة» وأما حديث أنس المتقدم: فكان فى حجة الوداع قاله الحافظ ابن حجرء 
وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخارى فى صحيحه «تسع عشرة يصلى ركعتين»» وفى لفظ 
للبخارى تسعة عشر يوماء وفى رواية لأبى داود عن ابن عباس سبع عشرة» وفى أخرى له عنه 
خمس عشرة» وفى حديث عمران بن حصين. شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشر ليلة لا يصلى 
إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر. رواه أبو داود «قال ابن عباس. فنحن 
إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين؛ وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة» هذا هو 
مذهب ابن عباس رضى الله عنهماء وبه أذ إسحاق بن راهويه ورآه أقوى المذاهب «وروى عن 
على أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة» أحرجه عبد الرزاق بلفظ: إذا أقمت بأرض عشرا 
فأتهم فإن قلت أحرج اليوم أو غدا فصل ركعتين. وإن أقمت شهرا «وروى عن ابن عمر أنه قال. 
من أقام حمسة عشر يوما أتم الصلاة» أحرجه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة 
حدثنا موسى بن مسلم عن محاهد عن عبد الله بن عمر قال. إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على 
إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدرى فأقصر الصلاة» وأحرج الطحاوى عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما أتم 
الصلاة» «وروى عنه ثنتى عشرة»» أحرجه عبد الرزاق. كذا فى شرح التزمذى لسراج أحمد 
السرهندى. «وروى عنه داود بن أبى هند خلاف هذا» روى محمد بن الحسن فى الحجج عن 
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سعيد بن المسيب قال. إذا قدمت بلدة فأقمت حمسة عشر يوما فأتم الصلاة» «واختلف أهل العلم 
بعد» البناء على الضم أى: بعد ذلك «فى ذلك» أى: فيما ذكر من مدة الإقامة» «فأما سفيان 
الثورى وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت حمس عشرة وقالوا إذا أجمع» أى: نوى «على إقامة 
جس عشرة أتم الصلاة» وهو قول أبى حنيفة؛ واستدلوا هما رواه أبو داود من طريق محمد بن 
إسحاق عن الرهرئ عق غبيد الله ين عيذ الله عن ١‏ بن عباس» قال: أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .ممكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» قال المنذرى: وأخرجه ابن ماجه وأحرحه النسائى 
بنحوه وفى إسناده محمد بن إسحاق» واحتلف على بن إسحاق فيه فروى منه مسندا ومرسلا وروی 
عنه عن الزهرى من قوله..انتهى» وقد ضعف النووى هذه الرواية» لكن تعقبه الحافظ فى فتح البارى 
حيث قال: وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووى فى الخلاصة» وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات ولم 
ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائى من رواية عراق بن مالك عن عبيد الله كذلك فهى 
صحيحة. .انتهى كلام الحافظ. واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر المذكور» وقد روى عنه توقيت ثنتى 
عشرة كما حكاه الزمذى «وقال الأوزاعى: إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم الصلاة» قال 
الش و كانى فى النيل: لا يعرف له مستند فرعى وإنما ذلك اجتهاد من نفسه. .انتهى. قلت: لعله استند 
عا روى عن ابن عمر توقيت ثنتى عشرة. «وقال مالك والشافعى وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع 
أتم الصلاة». قال فى السبل صفحة :١55‏ وهو مروى عن عثمان والمراد غير يوم الدحول 
والخروج؛ واستدلوا منع صلى الله عليه وسلم المهاحرين بعد مضى النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام 
فى مكة» فدل على أنه بأربعة الأيام يصير مقيما..انتهى. قلت: ورد هذا الاستدلال بأن الثلاث قدر 
قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة» واستدلوا أيضاءما روى مالك عن نافع عن أسلم عن عمر أنه 
أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام» قال الحافظ فى التلخيص: 
صححه أبو زرعة. «أما إسحاق» يعنى ابن راهويه» «فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس» 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أقام فى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين» «قال» أى: 
إسحاق «لأنه» أى: ابن عباس «روى عن النبى صلی الله عليه وسلم ثم تأوله EE‏ 
الله عليه وسلم» أى: أذ به وعمل عليه بعد وفاته صلی الله عليه وسلې «ثم أجمعأ هل العلم 
على أن للمسافر أن يقصر ما م يجمع إقامته وإن أتى عليه سنون» جمع سنة أحرج ح البيهقى عن 
أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» قال 
النووى: إسناده صحيح» وفيه عكرمة بن عمارء واحتلفوا فى الاحتجاج به واحتج به مسلم فى 
صحيحه. .انتهى» وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. .انتهى. وأخرح الق فى العرفة عن مد الله انعر عن 
نافع أن ابن عمر قال: أدنج علينا النلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر فى غزاة» وكنا نصلى 
ركعتين. .انتهى. قال النووى: وهذا سند على شرط الصحيحين» كذا فى نصب الراية. وذكر 
الزيلعى فيه آثارا أحرى. 
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°4۹ - حلا هناد بْنُ المسّري» حَدََنا أبو مُعَاوِيَ عَنْ عاصم الأخول» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ 
ابْنِ عباس قَالَ: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم سَفراء فصل عة عر وما ركعتين. 
ا فحن نصلي فيا يننا وَين تسل عَشْرَةَ ر كتين رَكعَنَيْنِء فَإذا أقمنا 
E‏ 


قال ا ی هذا حَدِيث غريب حَسَنْ صَجيح. 

قوله: «سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا» أى: فى فتح مكة كما تقدم «فصلى», 
أى: فأقام فصلى «تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين»» وفى رواية للبخارى: أقام التبى صلى الله 

عليه وسلم تسعة عشر يقصرء قال الحافظ فى الفتح أى: يوما بليلة زاد فى المغازى بمكة؛ وأخرجه 
أبو داود بلفظ سبعة عشر بتقديم السين» وله أيضا من حديث عمران بن حصين: : غزوت مع رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام عكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين. وله من طريق 
ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أقام وَسِول :الله صلئ' الله غليه وسل فكة عام 
الفتح حمس عشرة يقصر الصلاة. . وجمع البيهقى بين هذا الاحتلاف بأن من قال: تسع عشرة عد 
يومى الدحول والخروج» ومن قال: سبع عشرة ة حذفهماء ومن قال: ثمانى عشرة عد أحدهماء وأما 
رواية حمس عشرة» فضعفها النووى فى الخلاصة» وليس بجيد» لأن رواتها ثقات» و لم ينفرد بها ابن 
الباق فيه اسر ها اسان من روايةعراك بدن مالف ن عد له الت و انف أنهنا 
صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومى: الدحول 
والخروج» فذكر أنها حمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرحح الروايات. وبهذا أحذ 
إسحاق بن راهويه. ويرححها أيضا أنها أكثر ماوردت به الر المعو ام 
الحافظ» وقال فى التلخيص بعد ذكر الروايات المذكورة» ورواية عبد بن حميد عن ابن س بلفظ: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة مما لفظه: 0 
أصح الروايات فى ذلك رواية البخارى» وهى رواية تسع عشرة» وجمع إمام الحرمين والبيهقى بين 
الروايات السابقة باحتمال أن يكون فى بعضها لم يعد يومى: الدخول والخروج» وهى رواية سبعة 
عشر» وعدها فى بعضهاء وهى رواية تسع عشرة» وعد يوم الدحول» ولم يعد الخروج؛ وهى رواية 
تمانية عشر. قال الحافظ: وهو جمع متين» وتبقى رواية: خمسة عشر شاذة لمخالفتها» ورواية عشرين 
وهى صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضاء اللهم :إلا أن يمل على جبر الكسرء » ورواية ثُانية عشر 
ليست بصحيحة من حيث الإسناد. .انتهى. 


قوله: «هذا حديث حسن غریب صحيح». وأخحرجه البخارى وابن 0 ماجه وأحمد. 


.)١٠١ا/ه( وأبو داود (۱۲۳۰)» وابن ماجه‎ »))١٠١8-0( حديث صحيح» وأخر جه البخارى‎ )٥٤۹( 
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(۹۳) باب ما جَاءَ في التطوّع في السّفَرِ م1 4-ت175؟] 


00 حداف بن سويب حلا لستغي عن صفوان بن ساي عن أب ق 
القاري» عن الْبرَاء بن عازبي قَال: DT‏ 
شهراء فمَا رأيتة ترك الَكْعميْنٍ ذا اعت الشَمْس قبل الطّهر. 

قال: وَفِي الْبَابٍ عن ابن عمَر. 

ررس ريد اطي ري 

قَال: و سات مُحَمنا عله ميرف إن حديث الث بن سعدا وَلَم یعرف اسم أ بي 
رة الِْفَارِي وَرَآهُ حَسَنًا. 

وروي عن ان عُمَرٌ: أن النبيّ صلَى الله عليه وَسَلّمَ كان لا يوع في السقر قبل الصّلاو 
ولا بَعْدَهًا. 

وروي عَنَ: عَنِ النبى' صلى الله عليه وَسَلُمَ: أنه كان يطوح في السفر. 

نم اع أل الهلم بعد ابي" صلى اله عليه وسم 

ری بض حاب الى صلی الله عليه أن يوع لجل ف في السّفر. 

وبه قول أَحْمَدُ وإمنْحق. 

َلَمْ ترطائقة مِنْ أَهْلٍ الْعِْم أن يُصَلَى يبه e‏ 

وَمَعْنَى مَنْ لم يوع ذ في السفر قبول الرّحصّةء ومن تع فل في ذلك عل كيير. 
َهْرَ قول أكثر َه الْعِلْم؛ يتاروت التَطوعَ في السقر. 

قوله: «عن صفوان بن سليم»» بضم السين مصغرا ثقة» «عن أبى بسرة» بضم الباء الموحدة 
وسكون السين المهملة الغفارى. مقبول من الرابعة كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن 
حبان. وقال فى قوت المغتذى: بضم الموحدة وسكون السين المهملة تابعى لا يعرف اسمه؛ ولم يرو 
عنه غير صفوان بن سليم» وليس له فى الكتب إلا هذا الحديث عند المصنف وابن مأجه» وربا اشتبه 
على من يتنبه له بأبى بصرة الغفارى بفتح الباء وبالصاد المهملة» وهو صحابى امه ميل بضم الحاء 
المهملة مصغرا..انتهى. 


زموه حديث ضعيف فى إسناده: بجهول عن البراء بن عازب هو أبو بسرة الغفارى» والحديث أيضًا عنه عن 
البراء أحرحه أبو داود (TTY)‏ 


0{ ۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۳ - ح ٠٥١١‏ 


قوله: «ثمانية عشر سفرا» بفتح السين المهملة والفاء» قال الحافظ العراقى: كذا وقع فى الأصول 
الصحيحة» قال: وقد وقع فى بعض النسخ بدله شهرا وهو تصحيف كذا فى قوت المغتذى «فما 
رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر»» الظاهر أن هاتين الركعتين هما سنة الظهرء 
فهذا الحديث دليل لمن قال: بجواز الإتيان بالرواتب فى السفر» قال صاحب الهدى: لم يحفظ عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سنة 
الفجر..انتهى . قال الحافظ فى الفتح متعقبا عليه: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والزمذى من 
حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك 
الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر وكأنه لم يثبت عنده. لكن الزمذى استغربه ونقل عن 
البخارى أنه راه حسنا. وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» قد روى عنه فى هذا الباب روايتان» وسيجيء تخريجهما. 

قوله: «حديث البراء حديث غريب» أخرجه أبو داود وسكت عنه. 

قوله: «وروى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع فى السفر قبل 
الصلاة ولا بعدها» . أخرجه البخارى ومسلم من طريق حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر 
فى طريق مكة» فصلى لنا الظهر ركعتين؛ ثم جاء رحله وحلس فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: كنت ونيا لمك عات مج رمو ل الل ا ا 
وسلم فكان لا يزاد فى السفر على ركعتين» وبا بكر وعمر وعثمان كذلك؛ وقد أحرحه الزمذى 
من وجه آخر. «وروى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم إنه كان يتطوع فى السفر»» أخرحه 
النزمذى فى هذا الباب قال بعض العلماء: هذا محمول على التذكر وما روى عنه: لفق الله عليه 
وسلم كان لا يتطوع فى السفر محمول على النسيان.» وال تعالى أعلم. وروى مالك فى الموطأ 
بلاغا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنقل فى السفر فلا ينكر ذلك عليه. 

قوله: «فرأى بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل فى السفر وبه 
يقول أحمد وإسحاق». المراد من التطوع النوافل الراتبة» وأما النوافل المطلقة فقد اتفق العلماء على 
استحبابهاء «ومعنى من م يتطوع فى السفر قبول الرخصة»» يعنى أن من قال بعدم التطوع فى 
السفر مراده: أن التطوع رخصة فى السفر» فقبل الرخصة ولم يتطوع؛ وليس مراده أن التطوع فى 
السفر ممنوع» «وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فى السفر» قال النووى فى شرح 
مسلم: قد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر» واختلفوا فى استحباب النوافل 
الراتبة» فتركها ابن عمر وآخرون» واستحبها الشافعى والجمهورء ودليله الأحاديث العامة المطلقة فى 
ندب الرواتب» وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتى الصبح حين 
ناموا حتى تطلع الشمس» > وأحاديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن» والقياس على النوافل 
المطلقة» ولعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الرواتب فى رحله ولايراه ابن عمر فإن النافلة 
فى البيت أفضلء ولعله تركها فى بعض الأوقات تنبيها على جواز تركهاء وأما ما يحتج به القائلون 
بتزكها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى؛ فجوابه أن الفريضة متحتمة. فلو شرعت تامة 


9'- كتاب الجمعة ب ۳۹۴۳ اح .وه - زوه ١‏ 


لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف؛ فالرفق به أن تكون مشروعة» ويتخير إن شاء 
فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولاشيء عليه..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: تعقب هذا 
الجواب بأن مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحا لأتممت. يعنى أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب عليه. لكنه فهم من القصر التخفيف» فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا 
ماقي فلت العتار قدي القتائر :فخ مدق كبا على الرواكبية وإن ادم ك ولك 
تعالى أعلم. 

١ه‏ - حَنا علي ن حر حَدنَا حفص إن يٺ عن الْحَساجٍ» عن عي عَنِ ابن 
عم كال: SS‏ 

قال ابو عِيسّى: هذا ورف حسن. روا ا أي ا عَنْ عطي ونافعه عَنٍ / 
عر 

قوله: «عن حجاج»» هو ابن أرطأة الكوفى القاضى صدوق كثير الخطأ والتدليس. «عن 
عطية» هو ابن سعد بن حنادة الكوفى أبو الحسن» صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا من 
الثالثة» كذا فى التقريب. وقال فى الميزان: عطية بن سعد العوفى الكوفى تابعى شهير ضعيف عن 
ابن عباس وأبى سعيد وابن عمر» وعنه مسعر وحجاج بن أرطأة وطائفة. قوله: «الظهر فى السفر 
ركعتين» أى: فرضا «وبعدها» أى: بعد صلاة الظهر «ركعتين» أى: سنة الظهر. 

قوله: «هذا حديث حسن» إنما حسن الزمذى هذا الحديث مع أن فى سنده حجاج بن أرطأة 
وعطية» وكلاهما مدلس» وروياه بالعنعنة فإنه قد تابع ححاجا بن أبى ليلى فى الطريق الآتية 
اه نافع فيها. 


و ات و واو وده اس ماه 


۲ - حَدَتْنا مُحَمَّدُ محمد إن بيد الُحاربي يغبي الکوفي» حَدئنا علي بن هاشم عن أن ابي 
يْلى» عن عطية ونا عن ابْن عْمَرَ قال: صَلْيْتْ مّعَ ابي صَلَّى الله عليه وَسَلّم في الْحَضَرٍ 
اسر فصت مه في الحضتر الظهر ما وخدها ري وَصأيْت مع في الس اهدر 
ر كتين وبَعْدَهَا ركعتين» وَالْعَصْرٌ رکتین ولم يُصّلّ يَعْدَهَا شيئاء المرب فِي الْحَضَرٍ 


ار ر او ر ما ا في الْحَضَرِء ولا في السقَر» هي وتر الها وَبَمْدَمَا 
ر كعتيْن. 


9١(‏ 9) إسناده ضعيف: الحجاج وعطية مدلسان وقد عنعناه. 


(؟865) إسناده ضعيف :ابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سيئ الحفظ جدًا عن عطية العوفى 


foY‏ ما كتاب الجمعة ب "97" ۳۹4 - ح كاوه - موه 


ال ای ھا د کی 


E‏ قول ما رَوَى ابن بي لَيْلَّى حَدِيڻا أَعْجَب إِلَيَّ مِنْ هَذَاء وَل 


روي عنه 

قوله: «والمغرب فى الحضر والسفر سواء»» نخان : مستويا عددها فيهماء وقوله: ثلاث 
ركعات بیان ما» «ولا ينقص فى حضر ولا سفر» على البناء للفاعل؛ أى: لكوم وه 
صلى الله عليه وسلم ا مغرب عن ثلاث ركعات فى الحضر ولا فى السفر؛ لأن القصر منحصر فى 
الرباعية «وهى وتر النهار» جلة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصان» قاله الطيبى» وحديث ابن 

(94") باب ما جَاء ف في الْجَمْع بَيْنَ الصّلاتيْن [م؟ 4 -ت71717] 

٣ه‏ - حلا فة بن سيل حَدََنا اللي بن سعد عَنْ يزيد بن ابي حيسي عَنْ أبي 
الطفَيْلٍ هُوَ عَامِرُ ِن وابلة عَنْ مُعَاذِ ُن حَبل: أن التبي صَلَّى الله عليه ول اوو 
تبوك إذا ارتَحَل قل رَيُْ التّمْس؛ حر لطر بَى أذ يََْهَا إلى القطرٍ ليما حَيماء 
وإذا اتَحَلَ بعد ريغ الّمْس؛ عَجَلَ اْمَصْرَ إلى الظَهْرٍ وَصَلَى الظَهرَ وَالْمَصْرَ حَمِيعًاء ثم سار 
وكا إذ ارتحل ل الْمَغرب حر مرب حى يُصَلَيهَا مع الشاب وإذا انحل غد 
غرب؛ جل ياء فصلاها مع لغرب 

قَالَ: وَفِي اباب عَنْ عَلي» وَابن عمَرَ و أنس» وَعَبّدِ الله بن عَمْرِو وَعَائشة» بن عباسء 
ا o‏ م 0 ٤ or‏ 
وأسامة ابن زَيدٍء وجابر بن عبد الله. 

2 عو ِ عع ها ان سه تن سس 

ا ات لو دوعيو طايه الْحَدِيث. 

قوله: «عن أبى الطفيل» امه عامر ين :واثلة ين عبد الله الليقق» وريما سمى عمرًاء ولد عام أحد 
ورا التي على الله عليه وسلع» وروى عن أبى بكر وعمن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر 
ومائة على الصحيح» > وهو آخر من مات من الصحابة» قاله مسلم وغيره» كذا فى التقريب. 

قوله: «كان فى غزوة تبوك»» غير منصرف على المشهورء» وهو موضع قريب من الشام «قبل 
زيغ الشمس» أى: قبل الزوال فإن زيغ الشمس هو ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب؛ 


(85ه) حديث صحيح, وأخرجه مسلي »)۷۰٦(‏ والنسائى (585)؛ وابن ماحه (۱۰۷۰). 


۴- كتاب الجمعة ب ۳۹٤‏ - ح لوه 0۴ 
مس ا سس ست 


«عجل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جيعا»» فيه دلالة على جواز جمع التقديم فى 
السفر» وهو نص صريح فيه لا يحتمل تأويلا. : 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس 
وأسامة بن زيد وجابر»» أما حديث على: فأحرحه الدارقطنى عن ابن عقدة بسند له من حديث 
أ اله وفن ادن ۷ رف واقية انا اندر الكابوسى» ور ف وروي خد اله 
ابن أحمد فى زيادات المسند بإسناد آخر عن على أنه كان يفعل ذلك. وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الجماعة إلا ابن ماحه» وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان عنه» قال: كان وال 
صلق الله عليه وسل إذا رل :قبل أن ر غ الشمس أحر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع 
بينهماء فإذا زاغت قبل أن يرتحل» صلى الظهر ثم ركب. وفى رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع 
بين الصلاتين فى السفر يؤخر الظهر حتى يدحل أول وقت العصر ثم يجمع بينهماء قال الحافظ فى 
فتح البارى: قوله: صلى الظهر ثم ركب كذا فيه الظهر فقط» وهو المحفوظ عن عقيل فى الكتب 
المشهورة» ومقتضاه. أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا فى وقت الثانية منهما. وبه احتج من أبى 
همع التقديم» لكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: “كانه د عفادي سور 
فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أحرجه الإسماعيلى. وع بتفرد إسحاق بذلك 
عن شبابة» ثم تفرد جحعفر فر الفريابى به عن إسحاق. وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان 
حافظان..انتهى. وقال فى بلوغ المرام بعد ذكر حديث أنس هذاء وفى رواية الحاكم فى الأربعين 
بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبى نعيم فى مستخرج مسلم: كان إذا كان فى 
سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل..انتهى. وقال فى التلخيص: وحديث أنس 
رواه الإسماعيلى والبيهقى من حديث إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل 

عن الزهرى عن أنس قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ذا كان فى سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وإسناده صحيح» قال النووى: وفى ذهنى أن أبا داود أنكره 
ا E‏ العباس محمد بن يعقوب عن محمد 
بن إسحاق الصغالإئى عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن 
اښ أن البق ضلن :الله عليه وسل كان إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أحر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. 
وهو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق» وليس فيهماء والعصر وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذرى من هذا الوجه. والعلائى وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى 
المستدرك؛ وله طريق أحرى رواها الطبرانى فى الأوسط ثم ذكرها الحافظ بسندها ومتنهاء وأما 
حديث عبد الله بن عمرو: فلينظر من أخرجه. وأما حديث عائشة: فأحرحه الطحاوى وأحمد 
والحاكم عنها قالت: كان رضول الله صل الله عليه وسلم فى السفر يؤحر الظهر ويقدم العصرء 
ويؤخر المغرب ويقدم العشاء» وأما حديث ابن عباس: فأحرحه أحمد وآخرون بلفظ: أن النبى صلى 


الله عليه وسلم كان فى السفر إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن ي ركب» 


00١٤4 - د0٣ م کتاب اللجمعة ب 94" - ح‎ {of 


فإذا لم تزغ فى منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له 
المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن فى منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل 
فجمع بينهما. قال الحافظ فى الفتح: فى إسناده حسين بن عبد الله الهاشمى» وهو ضعيف» لكن له 
شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس» لا أعلمه إلا مرفوعا: أنه كان إذا 
نزل منزلا فى السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصرء ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل 
مد فى السير فسار» حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر أخرجه البيهقى» ورجاله ثقات إلا أنه 
٠‏ مشكوك فى رفعه» والمحفوظ أنه موقوف. وقد أحرجه البيهقى من وجه آخر بحزوما بوقفه على بن 
عباس ولفظه: إذا كنتم سائرين فذكر نحوه..انتهى كلام الحافظ. وأما حديث أسامة بن زيد: 
فأخرجه البخارى ومسلم» وفيه بيان الجمع .عزدلفة. وأما حديث جابر - وهو جابر بن عبد الله - 
فأخرجه مسلم فى حديث طويل فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا. 

قوله: «وروى عن على بن المدينى عن أحمد بن حنبل هذا الحديث»» أى: حديث معاذ 
للد کور فى ابات 

E A NEE O دنا فيه‎ 84 


ا 


حَدَنَنا علي بن الْمَدِينِي» حَدََنَا أَحْمَدُ بن حنبل» حَدَنَنَا قنيبة بهذا الْحَدِيث يَعْنِي حَدِيث مُعَاذِ. 


ا 
ور لر ~~ ا 


وَحَدِيث معا ديت خسن غريب تفه پو هلا مرف أحذا روا عن الث غير 


وڪڊي الٿ ڪن بريد ن أبي حي عن أي کک r‏ 
ب مل لله وس ع فى وه رد ن روات نالرت واليغاء. 

ا ن حال وسفيان الثؤري ومالك وَغَيْرٌ اجا عَنْ أبي الزبير المَکي 

وبهذا الْحَدِيثْ يول الشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ» يُقولآن: : لا بَأسَ أن يَجْمَعَ بين الصّلاتين 
في السّفر في وَقت إِحُدَاهُمًا. 

قوله: «وحديث معاذ حديث حسن غریب تفرد به قتيبة...!خ». قال الحافظ فى التلخيص بعد 
وقال أبو سعيد بن يونس: لم يتحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيه تغير بعض الأسماء 
وأن موضع يزيد بن حبيب أبو الزبير» وقال ابن أ بى حاتم فى العلل عن أبيه: لا أعرفه من حديث 
يزيد» والذى عندى أنه دحل له حديث فى حديث. وأطنب الحاكم فى علوم الحديث فى بيان علة 


: أن 


(885) انظر ما قبله. 
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هذا الخبر فيراحع منه. قال: وله طريق أخرى عن معاذ بن حبل. أخرجها أبو داود من رواية هشام 
ابن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل» وهشام مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبى 
الزبير كمالك والثورى وقرة بن خالد وغيرهم» فلم يذكروا فى روايتهم جمع التقديم..انتهى. 

قوله: «وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ فى الفتح: قال بإطلاق 
جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء الشورى والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأشهب..انتهى. يعنى قالوا به يحواز الجمع فى السفر مطلقاء سواء كان سائرا أم لاء وسواء كان 
سيرا بحدا أم لا. قال الحافظ: وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن 
والنخعى وأبى حنيفة وصاحبيه..انتهى. وقيل: يختص الجمع .من جد فى السير. قاله الليث» وهو 
القول المشهور عن مالك. وقيل: يختص بالمسافر دون المنازل. وهو قول ابن حبيب. وقيل. يختض 
من له عذر. حكى عن الأوزاعى. وقيل: يجوز جمع التأحير دون التقديم وهو مروى عن مالك 
وأحمد, واحتاره ابن حزم..انتهى. «يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت 
إحداهما»» كذا فى النسخ يقولان بصيغة التثنية» والظاهر أن يقول: يقولون بصيغة الجمع» والمعنى 
يقول الشافعى وأحمد وإسحاق يجوز الجمع بين الصلاتين فى السفر بجمعى التقديم والتأحير» وهو 
الحق واستدلوا على جواز جمع التقديم بحديث معاذ المذكور فى الباب وبحديث أنس وبحديث ابن 
عباس وبحديث جابر» وقد ذكرنا ألفاظ هذه الأحاديث: واستدلوا على حواز جمع التأخير بحديث 
ابن عمر الآتى فى هذا الباب» وبحديث أنس الذى تقدم لفظه. وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث 
بأنها محمولة على الجمع الصورى. ورد هذا الجواب بأن الأحاديث الواردة فى الجمع بعضها 
نصوص صريحة فى جمع التقديم» وفى جمع التأخير. لا تحتمل تأويلا. قال صاحب التعليق الممجد: 
حمل أصحابنا - يعنى: الحنفية - الأحاديث الواردة فى الجمع على الجمع الصورى. وقد بسط 
الطحاوى الكلام فيه فى شرح معانى الآثار» لكن لا أدرى ماذا يفعل بالروايات التى وردت صريحة 
بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهى مروية فى صحيح البخارى وسنن أبى داود وصحيح مسلم 
وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى من نظر فيهاء فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التميز 
هم» فظنوا قرب خروج الوقت» فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناهين على ذلك» وإن احتير ترك تلك 
الروايات بإبداء الخلل فى الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لما وشهادتهم بتصحيحهاء وإن 
عورض بالأحاديث التى صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آحر الوقت والتقديم فى أول الوقتء 
فهو أعجب» فإن الحمع بينهما يحملها على احتلاف الأحوال تمكن بل هو الظاهر..انتهى كلام 
صاحب التعليق الممجد. وقال إمام الحرمين: ثبت فى الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل 
ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه» لاشتغالهم 
عناسكهم» وهذا المعنى موجود فى كل الأسفار ولم تتقيد الرحص» كالقصر والفطر بالنسك إلى أن 
قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصرء فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان 
يضمهما إلى ركعتيه» ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر..انتهى» كذا نقل كلام إمام . 
الحرمين الحافظ فى الفتح. وتعقب الخطابى وغيره علمه من حمل أحاديث الجمع على الجمع 
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الصورى» بأن المع رحصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة فى 
وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواحرها مما لا يدركه أكثر الخاصة» فضلا عن العامة. ومن الدليل على 
أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أن لا يحرج أمته. أحرج مسلم. 

ل و ا وده 1 0 


کک ر ا م 


رل فحتم به ' 1 ار Eh SS‏ 
جل به السيري 


ل 5 


رَحَدِيث اليش عَنْ يزيد بن أبي خيب حَلِيث حَسَنْ صَحِبح. 

قوله: «أنه استغيث على بعض أهله» أى: طلب منه الإغاثة على بعض أهله» وذلك أن صفية 
E E‏ فأخبر بذلك وهو حارج المدينة» فجد به 
السير وعجل فى الوصول» كذا فى بعض ال حواشى. قلت: فى صحيح البخارى فى باب يصلى 
المغرب ثلاثا فى السفر قال سالم: وأحر ابن عمر المغرب» وكان استصرخ على امرأته صفية بنت 
أبى عبيد... إلخ. قال الحافظ فى الفتح: قوله استصرخ بالضم أى: استغيث بصوت مرتفع وهو من 
الصراخ والمصرخ المغيث. .انتهى. «فجد به السير» أى: اهتم به وأسرع فيه يقال: جد يجد ويجد 
بالضم والكسر وحد به الأمر وأحد وحد فيه وأجد إذا احتهد» كذا فى النهاية. «وأخر المغرب 
حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما»» وفى رواية البخارى فى باب السرعة فى السير من 
كتاب الجهاد من طريق أسلم قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبى 
عبيد شدة وحع» فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع 
بينهما «كان يفعل ذلك إذا جد به السير» استدل بهذا الحديث من قال باختصاص رخصة الجمع 
فى السفر يمن كان سائرا لا نازلا. وأحيب .ما وقع التصريح فى حديث معاذ بن حبل فى الموطأ 
ولفظه: أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فى غزوة تبوك» حرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاء ثم دحل ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعى فى الأم: قوله دحل ثم حرج 
لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر: فى هذا أوضح دليل 
على الرد على من قال: E‏ السير وهو قاطع للالتباس..انتهى. وحكى عياض أن 
بعضهم أول قوله: ثم دخل أى: فى الطريق ثم حرج عن الطريق للصلاة ثم استبعده» ولا شك فى 


٥ 5(‏ ۵) حديث صحيح أخرجه البخارى ))١١١7(‏ ومسلم (۷۰۳)» وأبو داود (۱۲۱۰» 215١5‏ ۱۲۱۹)» 
والنسائى (555)» (555)» (0548). 
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بعده» وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث 
ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل» وعن مالك رواية أنه مكروه وفى هذه الأحاديث 
تخصيص لأحاديث الأوقات التى بينها جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم وبينها النبى صلى الله عليه 
وسلم للأعرابى حيث قال فى آحرها: الوقت ما بين هذين» كذا فى الفتح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح») وأخخر جه البخارى وأبو داود والنسائی» وقد أحرج المسئد 
(5 8”) باب ما جَاءَ في صَلاة الامنتسقاء رم 4 -ت78؟] 


هه - حذثنا يحبى بن موسی» حدننا عبد الرّرّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري» ع عاد 
J GE‏ 3 2 ب 2 o‏ رر ا - 8 EN‏ 2 0 0 
ان تيم عَنْ عَمَّه: الصرحرك ازلة ضاي ST GS E‏ 


ر کعتیْن؛ جَهَرَ بِالقرَاءَةٍ يها وَحَوَلَ ردَاءَه وَرَفعَ يَدَيْهِ واستسنقی» اشير ا 


قال: وقي الاب عَنِ ابن عباس وبي هريره رانء وآبي اللخ 


ال ألو یی ا الاي 


وَبه 0 الشافعي وا راش 


وعم عبّادٍ ُن تيم هُو: دال ا بن عَاصم الْمَازني. 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء» ا من الغير للنفس أو 
للش وشرغا طليه من الله تعالى "عفن حضول الدب على وة غخصوض» قاله اللنافط» وال 
الجزرى فى النهاية: هو استفعال من طلب السقيا أى: إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال: سقى 
الله عباده الغيث وأسقاهم والاسم السقيا بالضم واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك..انتهى. 
وقال الرافعى: هو أنواع أدناها الدعاء المجرد» وأوسطها الدعاء حلف الصلوات» وأفضلها الاستسقاء 
ب ركعتين و خطبتين. والأحبار وردت بجميع ذلك..انتهى. 

قوله: «عن عباد بن تميم» بن غزية الأنصارى المازنى المدنى ثقة من الثالثة» وقد قيل: إن له 
رواية «عن عمه» قال فى التقريب: اسم عمه عبد الله دور بن عاصم» وهو أحو أبيه 
لأمه. .انتهى. ۰ 


(5هه) حديث صحيح أخرجه بقية الجماعة (۱۰۱۲)» (۱۰۲۷)» ومسلم »)۸٩ ٤(‏ والنسائى »)١5١5(‏ 
وأبو داود »)١١75(‏ (۱۱۹۷)» وابن ماجه .)١751/(‏ 
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تنبيه: إعلم أن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن الأنصارى لا عبد ال و 
عبد ربه الأنصارى اللخزرحى الذى رأى الأذان فى المنام. وهما مختلفان» ومن ظنهما واحدا فقد 
غلط وأحظأ. 

قوله: «خرج بالناس»» أى: إلى المصلى كما فى رواية الشيخين «يستسقى» حال أو استئناف 
فيه معنى التعليل «فصلى بهم ركعتين» فيه دليل على أن الصلاة فى الاستسقاء سنة. وقال الشافعى 
وأحمد ومالك والجمهور» وهو قول أبى يوسف ومحمد. قال محمد فى موطأه. أما أبو حنيفة رحمه 
الله فكان لا يرى فى الاستسقاء صلاة» وأما فى قولنا: فإن الإمام يصلى بالناس ركعتين ثم يدعو 
وقول رواءة ی اقلق قزل للميرر هر الوا و ا لأنه قد ثبت صلاته صلى الله عليه 
وسلم ركعتين فى الاستسقاء من أحاديث كثيرة صحيحة. منها: حديث عبد الله بن زيد المذكور 
فى الباب» وهو حديث متفق عليه» ومنها حديث أبى هريرة. أخرجه أحمد وابن ماجه ومنها 
خد لزن حزان ا رجه اكات الي اا ر وه ديع عا رجه ابو ارت بوقال: 
غريب» وإسناده حید» ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك؛ وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرحاه» فهذه الأحاديث حجة بينة لقول الجمهور» وهى حجة على الإمام 
أبى حنيفة. قال بعض العلماء فى تعليقه على موطأ الإمام محمد بعد ذكر هذه الأحاديث ما لفظه: 
وبه ظهر ضعف قول صاحب المداية فى تعليل مذهب أبى حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استسقى ولم يرو عنه الصلاة. .انتهى» فإنه إن أراد أنه لم يرو بالكلية فهذه الأخبار تكذبه 
وإن أراد أنه لم يرو فى بعض الروايات فغير قادح..انتهى. وقد رد على قول صاحب المداية المذكور 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية حيث قال: أما استسقاؤه عليه السلام فصحيح ثابت» وأما أنه لم 
يرو عنه الصلاة فهذا غير صحيح» بل صح أنه صلى فيه» وليس فى الحديث أنه استسقى ولم يصل» 
بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة؛ ولا يلزم من عدم ذكر الشيء عدم 
وقوعه. .انتهى. قال العينى فى شرح البخارى: قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى 
جماعة» فإن صلى الناس وحدانا جازء إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» ثم ذكر أحاديث 
الاستسقاء التى ليس فيها ذكر الصلاة ثم قال: وأحيب عن الأحاديث التى فيها الصلاة أنه عزلي: الله 

عليه وسلم فعلها مرة» وتركها أحرى» وهذا لا يدل على السنية» وإنما يدل على الجواز..انتهى» 
وكذلك قال غير واحد من العلماء الحنفية. ورده بعض العلماء الحنفية فى تعليقه على موطأ الإمام 
محمد حيث قال: وأما ما ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة 
فليس بشيء» فإنه لا ينكر ثبوت كليهما مرة هذاء ومرة هذاء لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لما حرج 
بالناس إلى الصحراء صلى فتكون الصلاة مسنونة فى هذه الحالة بلا ريب» ودعاءه المحرد كان فى 
غير هذه الصورة..انتهى كلامه. وقال فى حاشية شرح الوقاية: ولعل هذه الأخبار لم تبلغ الإمام 

وإلا لم ينكر استنان الجماعة. .انتهى. قلت:. هذا هو الظن به والله تعالى أعلم. فإن قلت: استدل 
الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى: «إاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا»ك 
قال: علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان الأصل فيه هو الاستغفار» فقوله تعالى هذا يدل 
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على سنية الصلاة فى الاستسقاء. قلت: قوله تعالى هذا لا ينافى سنية الصلاة فى الاستسقاء» وليس 
فيه نفيهاء وقد ثبت بأحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع الناس فى الاستسقاءء 
فاستدلاله بقوله تعالى هذا غير صحيح» ولذلك خالفه أصحابه الإمام محمد وغيره «جهر بالقراءة 
فيهما» قال النووى فى شرح مسلم: أجمعوا على استحبابه» وكذا نقل الإجماع على استحباب 
الجهر ابن بطال «وحول رداءه» كيفية تحويل الرداء أن يأحذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب 
يساره وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضا من جانب بينه» ويقلب يديه حلف ظهره بحيث يكون 
الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى 
على كتفه الأعلى من جانب اليسار» فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يساراء واليسار بميناء والأعلى 
أسفل» وبالعكس» كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى الفتح: وقد وقع بيان المراد من ذلك فى زيادة 
سفيان عن المسعودى عن أبى بكر بن محمد» ولفظه: قلب رداءه حعل اليمين على الشمال» وزاد فيه 
ابن ماحه وابن حزيمة من هذا الوجه» والشمال على اليمين» وله شاهد أخرحه أبو داود من طريق 
الزبيدى عن الزهرى عن عباد بلفظ: فجعل عطافه الأمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على 
عاتقه الأعن» وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد: استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليها قلبها على عاتقه. وقد استحب الشافعى فى الجديد فعل ما 
هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبى كغيره أن 
الشافعى اخحتار فى الجديد تنكيس الرداء لا تحويله» والذى فى الأم ما ذكرته. والجمهور على 
استحباب التحويل فقطء ولا ريب أن الذى أستحبه الشافعى أحوط. وعن أبى حنيفة وبعض 
المالكية لا يستحب شيء من ذلك. .انتهى كلام الحافظ. 

فائدة: فى بيان محل تحويل الرداء. فاعلم أن محله فى أثناء الخطبة حين يستقبل القبلة للدعاء» ففى 
رواية لمسلم حرج إلى المصلى يستسقى وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» وفى 
أحرى له فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه» وفى رواية للبخارى: حرج 
بالناس يستسقى لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. قال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر هذه الروايات: عرف بذلك أن التحويل وقع فى أنناء الخطبة عند إرادة الدعاء. وقال فى 
موضع آخر: محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء..انتهى. وقال النووى فى شرح 
مسلم: قال أصحابنا: يحوله فى نحو ثلث الخطبة الثانية وذلك حين يستقبل القبلة..انتهى. 

فائدة أخرى: قال الحافظ فى الفتح: استحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له 
ما رواه أحمد عن عباد فى هذا الحديث بلفظ: وحول الناس معه. وقال الليث وأبو يوسف: يحول 
الإمام وحده فاستثنى ابن الماحشون النساء فقال: لا يستحب فى حقهن..انتهى. قلت: فالقول 
الظاهر المغول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور. 

فائدة أخرى: احتلف فى حكمة هذا التحويل» فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى 
عليه. وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين 
ربه» قيل له: حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذى جزم به يحتاج إلى نقل» والذى رده 


a‏ 9- كتاب الجمعة ب 48" - اح ۵۵٦‏ - لاوه 


ورد فيه حديث رجاله ثقات» أحرحه الدارقطنى والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه 
عن جابر» ورجح الدارقطنى إرساله» وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقال بعضهم: إنما 
حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه فى الدعاء فلا يكون سنة فى كل حال» وجنت 
بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضى الثبوت على العاتق» فالجمل على المعنى الأول أولى فإن 
الاتباع أولى من ت ركه بحرد احتمال الخصوص كذا فى الفتح. وفى الدراية وللحاكم من حديث 
حابر وتحول رداءه ليتحول القحط وللدارقطنى من حديث أنس وقلب رداءه لأن ينقلب القحط إلى 
الخصب..انتهى. فالقول المعول عليه فى حكمة التحويل هو ما جزم به المهلب. 

قوله: «فى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة» تقدم تخريج حديثهما «وأنس» أخرجه الطبرانى 
فى معجمه الأو سط وسيأتى لفظه «وآبى اللحم» أحرجه الترمذى وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى وأبو داود 
والنسائى» وأخرجه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. / 

قوله: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم» أى: على ما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد «وبه 
يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الجمهورء وهو الحق. 


عي اماه 


oo‏ - حَدلَنا قتيَة حا اللي بن سعد عَنْ حال بن يزيد عَنْ سيد بن ابي هلال 
عَنْ يزيد بن عبد اللو عَنْ عُميْرٍ مولَى ا بي الل ا ا SNE‏ 


4# 0 خن ال ي آنا 


الله عليه وَسلَمَ عند أخحار الت بلقي وهو مقي في بذعو 
قال أبو یس + كَذَاَالَ قتيبة في هذا الْحَدِيث» عَنْ آ, بي الحم ولا تغرف لعن النبي 
2 الله ا ه وَسَلُمَ | الا الريك الواح 


1 بي الحم د رَوَى عَنِ التب صلَى الله عله وَسَلَمّ أحاديت وَلَهُ ُحبَة. 

قوله: «عن يزيد بن عبد اللّه» بن أسامة بن الماد الليثى المدنى» وثقه ابن معين والنسائى» وهو 
من رجال الكتب الستة «عن عمير» بالتصغير «مولى أبى اللحم» الغفارى صحابى شهد خيب 
وعاش إلى نحو السبعين «عن آبى اللحم» بالمد اسم رحل من قدماء الصحابة سمى بذلك لامتناعه 

وكريج ار دوسي عاق لديا كاري موه اراك امور 

قوله: «عند أحجار الزيت» هو موضع بالمدينة من الحرة ميت بذلك لسواد أحجارها بها 
كأنها طليت بالزيت «يستسقى» حال «وهو مقنع بكفيه» أى: رافع كفيهء وفى رواية أبى داود 
قائما يدعو يستسقى رافعا يديه لا يجاوز بهما رأسه. والحديث استدل ه لأ حينة ره الله عل 
عدم استنان الصلاة فى الاستسقاء لأنه ليس فيه ذكر الصلاة» وقد تقدم الجواب عنه فتذكر. 


81 8) حديث صحيح وأحرجه النسائى »)١51١7(‏ وأبو داود برقم .)١١54(‏ 


- كتاب الجمعة ب 9 - جح لاوه - 00۸ 45١‏ 


قوله: «كذا قال قتيبة فى هذا الحديث...لخ» والحديث أخرجه أبو داود والنسائى» وسكت 
عنه أبو داود والتذرى. 


00۸ - حَدلنا ريق دنا حاتم بإ بن إسْمَعِيلَ» » عن هِشام ب بن إسحق» وا دالا ابن 
كنانة» عن أبيه قالَ: الى امم عد E‏ - إلى ابن عباس أسالة عن 
اسْتِسقَاء رَسُول الل صَلَى الله عليه وسل فاتيتةء ققَالَ: أن رَسُولَ المي الله عله 2 
حرج لجدلا ر اا تطعا کی ای انسل ليطن شاد هنزو ولك لد و 
في لاء والتترع والتكبين وَصَلَى ر كتين كما كان يُصَلَي في العِيدد. 


قال ألو غ 57 یف خم یح 

قوله: «عن هشام بن إسحاق» المدنى القرشى» قال فى التقريب: مقبول» وقال فى الخلاصة: 
قال أبو حاتم: شيخ «عن أبيه» هو إسحاق بن عبد الله بن كنانة. قال النسائى: ليس به بأس» وقال 
أبو زرعة: ثقة, 

قوله: «خرج متبذلاً»: أى: لابسا ثياب البذلة تاركا ثياب الزينة» قال فى النهاية: التبذل ترك 
التزين والتهيؤ باهيئة الحسنة الجميلة على + جهة التواضع «متواضعا» فى الظاهر «متخشعا» فى 
الباطن» وقال فى النيل: قوله: متخشعا أى: مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله 
عز وحل» وزاد فى رواية: مترسلا أى: غير مستعجل فى مشيه «متضرعا» أى: مظهرا للضراعة 
وهى التذلل عند طلب الحاحة «فلم يخطب خطبتكم هذه» النفى متوحه إلى القيد لا إلى المقيدى 
كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة» وفى رواية أبى داود: فرقى المنير ولم يخطب 
حطبتكم هذه. فقوله: فرقى المنبر أيضا يدل على أن النفى متوجه إلى القيد» قال الزيلعى فى نصب 
الراية: قال أحمد: لا تسن الخطبة فى الاستسقاء» واحتجوا له بقوله: فلم يخطبء ولكنه حطب 
الخطبة واحدة» فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنسء ولم يرو أنه حطب خطبتين؛ فلذلك قال أبو 
يوسف: يخطب خطبة واحدة» ومحمد يقول يخطب خطبتين ولم أحد له شاهدا..انتهى كلام 
الزيلعى» «وصل ركعتين كما كان يصلى فى العيد» استدل به الشافعى رحمه الله على أنه يكير فى 
علق ا كير ای رارک سيور علس انلزال و ا :اكليف وا 
بالقراءة» وكونها قبل الخطبة» واستدل له ما أحرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى عن محمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة:؛ قال: أرسلنى مروان إلى ابن عباس 
أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين الحديث» ؤفيه وصلى 
ركعتين كبر فى الأول سبع تكبيرات؛ وقرأ سبح 5-000 الثانية هل أتاك حديث 
الغاشية4 وكبر فيها خمس تكبيرات» قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال الحافظ 


)90۸( حديث صحيح وأخر جه النسائى الست 36 وأبو داود ف 36 وابن ماجه (17(. 


1۲ «- كباب الجمعة ب ۳۹٥‏ - ح 00۸ - ٠0۹‏ 


الزيلعى: والحواب عنه من وجهين: أحدهما: ضعف الحديث فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه 
البخارى: منكر الحديث» وقال النسائى: متررك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ليس له 
حديث e‏ . الثاني: أنه معارض بحديث أذتر حه الطبرانى فى معجمه الوسط عن أنس بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحول رداءه ثم 
نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة...انتهى كلام الزيلعى. قلت: قال الحافظ فى الدراية 
بعد ذكر حديث أنس هذا: ولا حجة فيه فإنها كانت حيئئذ صلاة الجمعة..انتهى. واعلم أنه قد 
احتلفت الأحاديث فى تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس» ففى حديث أبى هريرة وحديث أنس 
وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ الصلاة قبل الخطبة» وفى حديث عبد الله بن زيد فين 
الصحيحين وغيرهماء وكذا فى حديث ابن عباس عند أبى داود وحديث عائشة عند أبى داود أنه 
بدأ بالخطبة قبل الصلاة ولكنه لم يصرح فى حديث عبد الله بن زيد الذى فى الصحيحين أنه نحطب 
وإنما ذكر تحويل الظهر إلى الناس واستقبال القبلة والدعاء وتحويل الرداى قال القرطبى : يعتضد 
القول بتقديم الصلاة على الخطبة .عشابهتها للعيد» وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاحة. قال 

فى الفتح: ويمكن الجمع بين ما احتلف من الزوايات فى ذلك انه صلى الله عليه وستلم بدا بالتعاء 
ثم صلی ركعتين ثم حطب» فاقتصر ب بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك 
وقع الاحتلاف» والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة» وعن أحمد رواية كذلك قال 
النووى» وبه قال الجماهيرء وقال الليث: بعد الخطبة» وكان مالك يقول به» ثم رحع إلى قول 
الجماهير. قال قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة 
كصلاة العيد وحطبتها. وجاء فى الأحاديث ما يقتضى جوار التقديم والتأحير. واختلفت الرواية فى 
ذلك عن الصحابة..انتهى. كذا ذكر القاضى الشوكانى فى النيل» وقال: وحواز التقديم والتأخير 
بلا أولوية هو الحق..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أبو داود والنسائى» وأخخر جه أيضا أبو عوانة وابن 
حبان والحاكم والدارقطنى والبيهقى» وصححه أيضا أبو عوانة وابن حبان. 

09۹ - حَدَنْنا مَحْمُودُ بن غيْلنَ حدننا وَكِيعٌ) عَنْ سفيان» عَنْ هسام : بن احق بن عبد 
الله بن كنائة» عَنْ أبيه: فذ كر نود وا5 ف : متخشعًا. 

SS ل‎ 

رر رل لماي قال: کک ة الاسْتِسقاء تخو صَلاة العِيديْن؛ يُكَبْرُ في الرَّكَعَةٍ 


32 0 e 3 20 


(865) انظر الذى قبله. 


۴ کناب الجمعة ب 88" - ۳۹۹ ساح وقوه - ۵٦١‏ ۳ 


قال بو عيسى : وروي عن مالك ب ۽ بن أنس 
فى صل ة اْعِيدئن. 


من اوخي ا SE‏ الاسسقای ولا آمرهُم بتخويل الرداء؛ ولك“ 


قال أو عي :الف ال 

قوله: «وزاد فيه متخشعا» أى: مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز 
وحل» وزاد فى رواية مترسلا أى: غير مستعجل فى مشيه. 

قوله: «وهو قول الشافعى قال يصلى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر فى الركعة 
الأولى سبعا وفى الثانية <مساء واحتج بحديث ابن عباس» تقدم الكلام فى ذلك فتذكرء «وروى 
عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر فى صلاة الاستسقاء كما يكبر فى صلاة العيدين» وهو قول 
الجمهور. واختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك. وقال داود: إنه مخير بين التكبير وتركه. قلت: 
الراحح عندى قول الجمهور فإنه لم يثبت من حديث مرفوع صحيح صريح أنه يكبر فى صلاة 
الاستسقاء فى الركعة الأولى سبعاء وفى الثانية مسا كما يكبر فى صلاة العيدين. أما حديث ابن 
عباس الذى أحرحه الترمذى وغيره: فليس بصريح فى ذلك. وأما حديفه الذى أخرجه الحاكم 
والدارقطنى والبيهقى - وقد تقدم - فقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاجء واللّه تعالى أعلم. 


(95") باب ما جَاءَ في صَلاَةٍ الْكُسُوف زم4 ٤‏ - ت ۲۷۹] 


ع ل تش ب هبر ا اس 


»ل0 ا مُحَمَّدُ بن بَشّارِ حَدَننا يَحْبَى بن س شو عن سراق عن حيو ی أبن 
ا / عن الي صلی الله حيو وسم انه صلی في كسوف فقرأء 


ثم ركع ا 00 تارك لات عافن نم سَجَدَ سجدتين» والأخرئ 
0 

قال: وَفِي الاب عَنْ علي وَعَائشة وَعيْدِ الل ۾ ن عَمْرو والنعْمَّان ن شیر وَالْمغِرَةٍ ابن 
شعبة» وَأبِي مَسْعَودٍ» وَأبِي بَكْرَة وَسَّمُرَةه وبي موسی الأشعري» وان مَسَعْودٍ وَأسْمَاءَ ب بنت 


کک “يق وان عُمَرَ وَقييصّة الْهلالي» حابر بن عَبْد الله وم 


(80) حديث صحيح أخرجه الشيخان: البخارى )٠١51(‏ مطولاً ومسلم (۹۰۸)» كما أخرجه النسائى 
(05454)» وأبو داود (۱۱۸۱). 


٥٦١ كتاب الجمعة ب 95" اح‎ ۴۳ 1 ١ ٤ 


> رکو 0 97 0 37 كد 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث بن عباس حَدِيث حَسَنْ صّحِبح. 

م ر سد مس 3 2 2 30 6 م دي ب ا ا . و £ 

وقد روي عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى في كسوفه أربع 
رَكَعَاتٍ في اربع سّجَدَات. 


© وار ر وا مو 


قَالَ: احتف أَهْلٌ العم في الْقِرَاءَةِ في ضَلاَةٍ الْكْسُوف: 
رى بَعْض أَهْلٍ العم أن يسر بالْقِرَاءةٍ فيها بالنهار. 


وى بَعْضْهُمْ أن يَجْهرَ بالْقراءَةٍ يها نحو صَلاة لين وَالْحْمْعَة. 
وبه تقول مالك وَأحْمَد وَمْحَق؛ يرون الحَهرَ فِيها. 

وَقَالَ الشافعي: لا يجهر فيهًا. 

وقد صح عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ كتا الروَاين: 

صح عن آنه صلى أَربَعَ ركعَاتِ في اريم سَجَدَات. 

وصح عَنه أنضًا أنه صلى سيت رَكَعَاتٍ في اريم سَجَدَاتِ. 

رَهَذَا عِنْدَ أَمْل الْعِلّم جَائِرٌ عَلَى قذر الْكَسُوف؛ إن تطاول الْكسُوف فصلى ست ر كعات 
في اريم سَجَدَاتٍ فهو حا ون صلی ار كعات في ارم سَحَدَاسو وَأطَال الْقرَاءه فهر 


رئ ااا أن تصلى عد الكسرف في ماع في كرف الس والقمر: 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الكسوف» قال الحافظ فى الفتح: ال ن الفقهاء 
أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب» وذكر الجوهرى أنه أفصح. وقيل: يتعين 
ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه. وغلطه لثبوته با خاء فى القرآن. وقيل: يقال بهما فى كل 
منهما وبه جاءت الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن 
الكسوافه التفين إل راه واللتسوف الان أي الذل: ادا قبل فى الشيس كيفك اد فت 
لأنها تتغير ولحقها النقص ساغ وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف 
مترادفان» وقيل: بالكاف فى الابتداء وبالخاء فى الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء 
لبعضه» وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره..انتهى. 

قوله: «أنه صلى فى كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأثم ركع ثم قرأثم ركع ثم سجد 
سجدتين...!لخ» أى: ركع فى كل ركعة ثلاث ركوعات وسجد سجدتين» والحديث أحرحه أيضا 
مسلم ولفظه ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم رکع» وفى لفظ له: ثمان 
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ركعات فى أربع سجدات. وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس ما يدل على أ نه صلى الله عليه 
وسلم ركع ركوعين فى كل ركعة وسجد سجدتين ولفظهما: فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» نم سجد ثم قام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع فقام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ثم 
انصرف. وحديث ابن عباس هذا الذى رواه البخارى ومسلم أصح وأقوى. وأما حديثه الذى رواه 
الزمذى وحديثه الذى رواه مسلم فهما من طريق حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن ابن عباس 
قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن حبان فى صحيحه: هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأنه من رواية 
حبيب بن أبى ثابت عن طاوس» ولم يسمعه حبيب - من طاوس. وقال البيهقى: حبيب وإن كان 
ثقة - فإنه كان يدلس» ولم يبين سماعه فيه من طاوس» قد خالفه سليمان الأحول فوقفه..انتهى ما 
فى التلخيص: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ركع فى كل ركعة ومن صلاة الكسوف ركوعين 
وسجد سجدتين من عدة أحاديث صحيحة. قال الرافعى: واشتهرت الرواية عن فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم أن فى كل ركعتين ركوعين. .انتهى. قال الحافظ فى التلخيص: كذا رواه الأئمة عن 
عائشة وأسماء بنت أبى بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وجابر وأبى موسى الأشعرى 
وسمرة بن جندب..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة 
وأبى مسعود وأبي بكرة وسمرة وابن مسعود وأسماء بست أبى بكر وابن عمر وقبيصة الملالى 
وجابر بن عبد الله وأبى موسى وعبد الرحمن بن مرة وأبى بن كعب»» أما حديث على: فأخرحه 
أحمدء ولفظه: قال كسفت الشمس فصلى على الناس فقرأ ليس ونحوها ثم ركع نحوا من قدر 
سورة الحديث» وفيه حتى صلى أربع ركوعات ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام إلى 
الركعة» ففعل كفعله فى الركعة الأولى» ثم جلس يدعو ويرغب حتى انجلت الشمس» ثم حدثهم أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كذلك فعل..انتهى. وقال مسلم فى صحيحه بعد رواية حديث ابن 
عبان ا فل رميو الل ن الله عليه وسيل جن كت الس ناث كعات فى رع 
سجدات. وعن على مثل ذلك ولم يذكر مسلم لفظه. وأما حديث عائشة: فأحرجه الشيخان» وفى 
آخره فاستكمل أربع ركعات فى أربع سجدات. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخر جه 
الشيخان» ولفظه: لما كسفت الشمس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم نودى أن الصلاة جامعة 
فركع النبى صلی الله عليه وسلم ركعتين فى سجدة, ثم قام فركع ركعتين فى سجدة ثم جلى عن 
الشمس. وأما حديث النعمان بن بشير: : فأحرحه أب بو داود وفيه: فجعل يصلى ركعتين» ورواه 
النسائى بلفظ: فصلوا كأحدث سان E TS‏ كان وأخرجه أحمد والحاكم 
و حه ابن عد ال وأعله ابن أبى حاتم بالانقطاع كذا في التلخيص الحبير. وما مدز اة 
ابن شعبة» فأحرحه الشيخان» وفيه فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى» وصلوا حتى ينجلى. وأما 
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حديث أبى مسعود: فأخرجه مسلم. وأما حديث أبى بكرة: فأحر حه البخارى» وفيه فإذا رأيتموهما 
فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بکم» ورواه ابن حبان والحاكم» ولفظهما: فإذا انكسف أحدهما 
فافزعوا إلى المساحد» وفيه فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم. وللنسائى مثل ما تصلون كذا فى 
التلخيص. وأما حديث سمرة: فأحرجه الترمذى فى الباب الآتى» وأحرجه أبو داود والنسائى أيضا. 
وأما حديث ابن مسعود فأحرجه البزار والطبرانى فى الكبير. قال الميثمى فى مجمع الزوائد: فيه 
حبيب بن حسان» وهو ضعيف» و م يذكر لفظه بل أحال على حديث أول الباب» وهو حديث أبى 
شريح الخزاعى قال: كسفت الشمس على عهد عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين» وسجد 
. سجدتين فى كل ركعة» قال: ثم انصرف عثمان فدحل داره» وجلس عبد الله بن مسعود إلى 
حجرة عائشة» وجلسنا إليه» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة عند 
كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة ..الحديث؛ رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبرانى فى الكبير والبزار» قال الميثمى: ورحاله موثقون. وأما حديث أسماء بنت أبى بكر: 
فأحر جه الشيخان. وأما حديث ابن عمر» فأحرجه الشيخان أيضا. وأما حديث قبيصة الهلالى: 
فأخرجه أبو داود والنسائى والحاكم بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»» وسكت عنه أبو داود والمنذرى» ورجاله رجال الصحيح» 
كذا فى النيل. را ميد ع ا بزو فيد ال فأحرجه أحمد ومسلم وأبو داود» وفيه فكانت أربع 
ركعات وأربع سجدات. وأما حديث أبى موسى: فأخرجه الشيخان. وأما حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» فأحرحه مسلم بلفظ: قال: بينما أنا أرمى بأسهمى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا انكسفت الشمس فنبذتهن» وقلت: لأنطرن ها دار رل الله صل الله عاي ول فى 
انكساف الشمس اليوم» فانتهيت إليه وهو يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلى عن الشمس» 
فقرأ سورتين وركع ركعتين. وأما حديث أبى بن كعب: فاخرجه أبو داود وفيه: فقرأ بسورة من 
الطول وركع حمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول و ركع حمس 
ركعات وسجد سجدتين. قال المنذرى: فى إسناده أبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان 
الرازى» وفيه مقال» واحتلف فيه قول ابن معين وابن المدينى. .انتهى. 
قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد ضعفه ابن حبان والبيهقى» وقد تقدم 
كلامهما «وقد روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى فى كسوف أربع 
ركعات صلى الله عليه وسلم أربع سجدات» أحرحه الشيخان» وقد تقدم لفظه «وبه يقول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الجمهور. قال النووى فى شرح مسلم: واختلفوا فى صفتهاء 
فالمشهور فى مذهب الشافعى أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان و ركوعان» وأما السجود 
فسجدتان كغيرهما. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما فى هذا الباب» وباقى الروايات المخالفة معللة 
ضعيفة» وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به..انتهى. وقال الحافظ ابن 
تيمية فى كتاب التوسل والوسيلة فى بيان أن تصحيح مسلم لا يبلغ مبلغ تصحيح البخارى ما لفظه: 
كما روى فى حديث الكسوف أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بقلاث ركوعات ويأربع 
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رکوعات» كما روى أنه صلی ب رکوعین» والصواب أنه لم يصل إلا ب ركوعين» وأنه لم يصل 
الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك الشافعى وهو قول البخارى» وأحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين عنه» والأحاديث التى فيها الفلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات 
إبراهيم؛ ومعلوم أنه لم يمت فى يومى كسوف ولا كان إبراهيم مات» ومن نقل أنه مات عاشر 
الشهر فقد كذب..انتهى كلامه. 

قوله: «فرأى بعضهم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار» ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها 
كدحو صلاة العيدين والجمعة» ويجيء دلائل الفريقين «وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون 
الجهر فيها» وهو الراجح على ضع أنه صلى أربع ركعات ف أربع سجدات...لخ» هذا بيان 
لقوله: قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين والمراد بال ر كعات الركوعات «ويرى 
أصحابنا» أى: أصحاب الحديث «أن يصلى صلاة الكسوف فى جماعة فى كسوف الشمس 
والقمر» أى: وإن لم يحضر الإمام الراتب فيم لمهم بعضهم» وبه قال الجمهورء وعن الشورى إن لم 
يحضر الإمام صلوا فرادى كذا فى فتح البارى. قلت: وقال الحنفية: أيضا: بأنه إن لم يحضر إمام 
الجمعة صلوا فرادى» وقالوا: لا جماعة فى صلاة حسوف القمر» ففى شرح الوقاية عند الكسوف 
يصلى إمام الجمعة بالناس ركعتين وإن لم يحضر أى: إمام الجمعة صلوا فرادى كالخسوف..انتهى 
مختصرا. والقول الراحح الظاهر هو ما قال به الممهور, فأنه قد روى الشيخان من حديث عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتاث من آيات الله لا يخسفان موت أحد 
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» . وفى لفظ: فافزعوا إلى الصلاة. وكذلك روياه من حديث ابن 
عمر ومن حديث أبى مسعود الأنصارى. ومعلوم أن صلاته صلى الله عليه وسلم فى كسوف 
الشمس كانت بالجماعة فالظاهر أن تكون الصلاة فى حسوف القمر أيضا بالجماعة. وأما إذا م 
يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم. وأما تعليلهم بأن فى الجمع بدون حضور الإمام المأذون له 
احتمال الفتنة» ففيه أنهم إذا اتفقوا على أحد يؤمهم وتراضوا به لا يكون احتمال الفتنة. 


لر عر همد م يم م ا o74‏ 


°۱ دنا محمد بن عبد للك إن أبي الشَوارب حا يد ن ريع خد 
مَعمَر» عن الرهْري» عَنْ عروة» عن عائشة أنهاء قالت: حسفت الشَّمْس على عَهْدٍ رَسُول الله 
صلی الله عليه و سل فصلن رول اللو صلَى الله عليه وَسلُم الناسيء فَأَطالَ رةه ثم ركع 
فأطال الر كوع تم رَقَعَ رأسَه فَأَطَالَ راء هي دُونَ الأُولّى» تم ركع فأطال الركوع؛ وَهُوَ 


ا ر 


دون الأول تم رفع رَأْسَهُ قحد تُمّ َعلَ مغل ذلك في الرّكمَة الثائيّة. 


(851) حديث صحيح مخرج فى الصحيحين: البخارى »)١٠١5/(‏ ومسلم .)5١0١(‏ 
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CIEE.‏ ر 3 م مك وم م هام لاود كر اه 8 مم ل سر 
0 د يُقول الشافعي وَأَحَمَدُ وَإِسْحَق؛ يَرَوْنَ صّلاة الكسوف أَرْبَعٌ ركعات فِي 


فل لیم بز TS‏ باكر 


0 و 


أن بم لا وخا ين ال جات ل تع كرا کر حرا ین فی رم أت 


e‏ ا 
بن فاته کے رع اع کر ريت تون کا طا من مر تونق م ركع ترشا 


205 0 


رقم ا «سمع م الله لمن خمد 8 سجد سَجدتین» لم 


لر ا من قراءته 


سهد وسل 

قوله: «ثم رفع رأسه فسجد» وفى رواية للبخارى: ثم سجد سجودا طويلاء ووقع عند مسلم 
من حديث جابر بلفظ: ثم رفع فأطال ثم سجدء ففيه تطويل الرفع الذى يتعقبه السجود» ولكن قال 
النووى: هى رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالته نحو 
الركوع. قال الحافظ فى الفتح ما لفظه: وتعقب هما رواه النسائى وابن خزيعة وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عمرو أيضا ففيه: ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل: لا 
يسجد» ثم سجد. فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجدء 
ثم سجد. لفظ ابن خحزعة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه» والثورى سمع من 
عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح» ولم أقف فى شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين 
السجدتين إلا فى هذا. وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته فإن أراد الاتفاق المذهبى فلا كلام 
وإلا فهو محجوج بهذه الرواية..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات فى 
أربع سجدات» المراد بالر كعات الركوعات أى: يرون فى كل ركعة ركوعين وسجدتين وهو 
القول الراحح المعول عليه» وقال الحنفية: إن فى كل ركعة ركوعا واحدا كسائر الصلوات الثنائية» 
واستدلوا على ذلك بحديث أبى بكرة الذى أشارة إليه الزمذى وقد ذكرنا لفظه» ففى رواية 
البخارى فصلى بنا ركعتين» وفى رواية ابن حبان والحاكم فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم» 
وللنسائى مثل ما تصلون: وحمله ابن حبان والبيهقى على أن المعنى كما تصلون فى الكسوفء لأن 
أبا بكرة حاطب بذلك أهل البصرة؛ وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان فى كل ركعة 
ركوعان» كما روى ذلك الشافعى وابن أبى شيبة وغيرهما: ويؤيد ذلك رواية أبى بكرة من طريق 
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عبد الوارث عن يونس فى صحيح البخارى فى أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم بن 
النبى صلى الله عليه وسلم: وقد ثبت فى حديث جابر عند مسلم مثله» وقال فيه: إن فى كل ركعة 
ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة» وظهر أن رواية أبى بكرة مطلقة» وفى رواية حابر زيادة 
بيان فى صفة الركوع؛ والأحذ بها أولى» ووقع فى أكثر الطرق وعن عائشة أيضا: أن فى كل 
ركعة ركوعين» وعند ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام كذا 
فى فتح البارى: واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير» وقد تقدم تخريجه وفيه فجعل يصلى 
ركعتين. ورواه النسائى بلفظ فصلوا كأحدث صلاة صليتموها. والجواب أن هذا الحديث مطلق» 
وفى رواية حابر وغيره زيادة بيان فى صفة الركوع فالأحذ بها هو أولى كما عرفت. 


(۳۹۷) باب ما جَاءَ في صفة لْقِرَاءَةِ في الْكُسُوف زمهع-ت١58]‏ 


م ەر o‏ 


ُعْلبّة ُن عِبّادِه عَنْ سَمْرَةَ بن جُندَب قال: صَّلى بنا النبي صَلى الله عليه وسَلم في كسوف لا 
نسمع له صوتا. 

قال: وَفِي البابِ عن عائشة. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث سَمْرَة حَدِيث حَسَنّ صجيح. 

وَقَدْ ذهب بَعْض أهل العلم إلى هَذا. 

وهو َون الشَافِي. 

قوله: «باب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف» أى: بالجهر أو بالسر. 

قوله: «عن الأسود بن قيس» العبدى ويقال العجلى الكوفى يكنى أبا قيس ثقة من الرابعة «عن 
ثعلبة ابن عباد» بكسر العين المهملة وتخفيف الموحدة العبدى البصرى مقبول كذا فى التقريب: . 
وقال الذهبى فى الميزان: تابعى مع سمرة وعنه الأسود بن قيس فقط بحديث الكسوف الطويل: قال 
ابن المدينى : الأسود يروى عن مجاهيل» وقال ابن حزم: تعلبة مجهول. .انتهى. 

قوله: «لا نسمع له صوتا» قال القارى فى المرقاة: هذا يدل على أن الإمام لا يجهر بالقراءة فى 
صلاة الكسوف» وبه قال أبو حنيفة وتبعه الشافعى وغيره. قال ابن الهمام: ويدل عليه أيضا حديث 
منه حرفا من القراءة» ورواه أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال: صليت إلى جنب رسول الله 


(0857) حديث إسناده ضعيف لجهالة «تعلبة بن عباد» لم يرو عنه إلا الأسود بن قيس. والحديث أخرجه 
النسائى »)۱٤۹٤(‏ وأبو داؤد »)١١85(‏ وابن ماجه (01714» جميعًا من طريقه عن مرة بن جندب. 


0 - كتاب الجمعة ب ۳۹۷ - ح ٥٦۲‏ 


صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة» قال: ولهما رواية عن عائشة فى 
الصحيحين قالت: جهر النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخسوف بقراءة» وللبخارى من 
حديث أسماء جهر عليه الصلاة والسلام فى صلاة الكسوف» ورواه أبو داود والترمذى وحسنه 
وصححه ولفظه: صلى صلاه الكسوف فجهر فيها بالقراءة ثم قال: وإذا حصل التعارض وحب 
الترجحيح بأن الأصل فى صلاة النهار الإخفاء..انتهى ما فى المرقاة. قلت: أحاديث الجهر نصوص 
صريحة فى الجهر؛ وأما حديث الباب - أعنى حديث سمرة - فهو ليس بنص فى السر ونفى الجهر: 
قال الحافظ ابن تيمية فى المنتقى: وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده لأن فى رواية مبسوطة له: أتينا 
والمسجد قد امتلاً..انتتهى. وأما حديث ابن عباس بلفظ: مولس إن خب رولا حل الع 
وسلم. ..الخ فهو لا يوازى أحاديث الجهر فى الصحة؛ فلا شك فى أن حديث الجهر مقدمة على 
حديث سمرة وحديث ابن عباس المذّكورين» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخر جه أبو داود وفيه: فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه 
قرأ سورة البقرة.. الحديث» وفى سنده محمد بن إسحاق» وقد تفرد هو بهذا اللفظ. 

قوله: «حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه 
بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء وقد صححه ابن حبان والحاكم أيضا: قال الحافظ فى التلخيص: 
وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة» وقد قال ابن المدينى: إنه ججهول» وقد ذكره ابن 
حبان فى الثقات مع أنه لا NEES‏ .انتهى. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا»ٍ أى: إلى الإسرار بالقراءة فى صلاة الكسوف 
«وهو قول الشافعى» وهو قول أبى حنيفة رحمه اله ومالك رمه الله قال النووى فى شرح مسلم: 
إن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة رحمه الله والليك بن سعد و ههور الفقهناء اة بسر فى 
كسوف الشمس ويجهر فى حسوف القمر..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: قال الأئمة الثلاثة - 
يعنى مالكا والشافعى وأبا حنيفة - يسر فى الشمس» ويجهر فى القمر..انتهى. وقد عد الترمذى 
مالك عن القائلين الخو ا ناذه کو فلمل سن الاضام الت رون واد ان 
أعلم. قال الحافظ فى الفتح: واحتج الشافعى بقول ابن عباس قرأ نحوا من سورة البقرة لأنه لو جهر 
لم يحتج إلى تقدير. ا ا لكن ذكر الشافعى تعليقا عن ابن عباس أنه 
صلى بحنب النبى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفاء ووصله البيهقى من ثلاثة 
طرق أسانيدها داهية. وعلم تقدير ثبوتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأحذ به أولى» وإن ثبت 
التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز» وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند أبى حزيمة والترمذى لم 
يسمع له صوتا أنه إن ثبت لا يدل على نفى الجهر. 


*- كتاب الجمعة ب ۳۹۷ = ۳۹۸ ساح 4۷۱١ ٥٦٤ - ٥٩۳‏ 


9 00 عو رر ورور وور يړ ي ور ووم ر سه ل وره 
o۴۳‏ حدثنا أبو بكر محمد بن أَبَانَ» حدثنا إبراهيم بن صدقة» عن سفيال بن حسين» 


ا الو فج E CT‏ 


عن الرهري» عَنْ عُروَة» عَنْ عَائْشَة 
وَجَهَرَ بالقرَاءَةٍ فِيهًا. 

تال ابو عبت هد ی خا د 

ورواو إسْحَقَ الفراري عَنْ سيان ن حُسيْن: نخوهُ. 

وبا الْحَديث يَقولُ ماك بن أنس وَأَحْمَدُ وإسْحَق. 

قوله: «أخبرنا إبراهيم :بن ضدفة البضرق:صندوق. 

قوله: «وجهر بالقراءة فيها» هذا نص صريح فى الجهر بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس» 
وفى رواية ابن حبان كسفت الشمس فصلى بهم أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات وجهر 
بالقراءة» وبهذه الرواية بطل ما قال النووى من أن رواية الجهر فى حسوف القمر ورواية الإسرار 
فى كسوف الشمس. وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث أسماء بنت ابی بكر قالت: جهر 
النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوفء قال الحافظ فى الفتح: وقد ورد الجهر فيها عن على 
مرفوعا وموقوفا أحرحه ابن خزمة وغيره» وقال به صاحبا أبى حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهما من محدثى الشافعية وابن العربى من المالكية» وقال الطبرى: يخير بين الجهر 
اسار اى 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الطحاوى. فإن قلت: روى هذا الحديث سفيان 
ابن حسين عن الزهرى وهو ثقة فى غير الزهرى فكيف يكون حديثه هذا بلفظ: وجهر بالقراءة 
فيها» حسنا صحيحا. قلت : لم يتفرد هو برواية. هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهرى بل تابعه على 
ذلك سليمان بن كثير عند أحمد. وعقيل عند الطحاوى» وإسحاق بن راشد عند الدارقطنى» قال 
الحافظ: وهذه طرق يعضد بعضها بعضاء يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من أعله 
بتضعيف سفيان بن حسين وغيره. .انتهى. 

قوله: «وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق» وهذا القول هو الراجح المعول عليه. 


(9” باب ما جَاءَ في صَلَةٍ الخؤفب زم 4 -ت۲۸۱] 


و ترو له واه و وله 000 


4 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنْ عبد المَلك بن أبي الشوَاربيء حَدَنْنا يريد بن زَرَيْع) حَدثنا 


مره عن الرهري کن ساي عن انيف أن اننبيَ 2 الله عليه ا ملي هنا الراك 


(87) حديث صحيح, وأخرحه البخارى ))٠١55(‏ ومسلم (401)) وأبو داود (۱۱۹۰)» والنسائى 
.)١1855‏ 


4 - كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح ٥٦٤‏ 


يإِحْدَى الطائفتين ركعت وَالطائقَة الأخرى مُوَاحهَة ة اعدو ثم انصرفوا فَقَامُوا في مََام 


5 


ركه وسور ا ٠‏ فقام هَوْلاء فقضَرا ركنتي 

قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيت صّحِيحٌ. 

وق روع اشرب E‏ كن ابورا يذل قا 

قال: وفِي الاب عن جَايرِ» و وزيد بن نابت وان عباس وأبي هُريْرة: وابن 
مووا ويتهل بن أي تنمة وبي عياش الززقي) وأسلئة: ريد بن طا واي رة 

قال أبو عيسى: وقد ذهب مالك بن أنس في صَّلاةٍ الحوف إلى حَدِيث سَهْلٍ بْنِ أبي 
حثمة. 


رورم 


وَهْوَ قول الشافِعِي. 

وال E‏ ق روي عن ابي صَلَى الله علو وسم صَلآة حوفي على وبي وما 
ياخد لاد را انا تميقا راس N‏ أبي حثمة. 

وَهَكَذَا قَالَ | مْحَق بن راهيم قَالَ: تبت الروَآيَاتُ عن التبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في 
َل حوفي ورلى أن کل ما روي عن الي" منتى الله عله رَس في صلا وف فهر 
حَائِرٌ وَهَذَا عَلَى قذر الخوؤف. 


22» 


قال إسْحق: وسلتا نحتارُ حَدِيث سَهْلٍ بن بي حَثمَة عَلَى غَيْرهِ من الروّايات. 

ys‏ طو اق غير 
عَن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلُم 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الخوف» أى: EES‏ وأجمعوا 
على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم. وعن أبى يوسف أنها 
عدم 'برسول الله ل الله عليه رمل لقو تال لإوإذا كنت فيهم#. وأحيب بأنه قيد واقعى 
نحو قوله: لوإن خفتم» فى صلاة المسافر» ثم اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى صلاة الخوف معتد بهاء وَإئما الخلاف بينهم ذ فى الترجيح. وما أحسن قول أحمد: 


EEE 


عل 


ما أ 


(854) حديث صحیح» وأخر جه البخحارى ))4١55(‏ ومسلم (۸۳۹)» وأبو داود »)١514(‏ والنسائى 
(لاكهى ۳۸ ))» وابن ماجه .)۱۲١۸(‏ 


- كتاب الجمعة ب ۳۹۸ اح 4V ٥٦٤‏ 


لا حرج على من صلى بواحدة ما صح عنه عليه الصلاة والسلام» كذا فى المرقاة» وذكر الحافظ ابن 
تيمية فى منهاج السنة وغيره: أن الاحتلاف الوارد فيه ليس احتلاف تضاد بل احتلاف وسعة 
و تخيير. . انتهى . 

قوله: «عن سام عن أبيه» أى: عبد الله بن عمر. 

قوله: «والطائفة الأخرى مواجهة العدو». وفى رواية البخارى فقامت طائفة معه وأقبلت 
طائفة على العدو «ثم انصرفوا» أى: الطائفة الأول التى صلت معه صلى الله عليه وسلم «فقاموا 
فى مقام أولئك»» أى: فى مقام الطائفة الثانية التى لم تصل «ثم سلم» أى: النبى صلى الله عليه 
وسلم «عليهم» أى: على الطائفة الثانية «فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا 
ركعتهم» وفى رواية البخارى فقام كل واحد منهم ف ركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال 
الحافظ فى فتح البارى: لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا. وظاهر أنهم أتموا لأنفسهم فى حالة 
واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاون» وهو الراحح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة 
المطلوبة وإفراد الإمام وحده» ويرححه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود» ولفظه: ثم سلم 
فقام هؤلاء أى: الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولفك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا..انتهى. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت 
الطائفة الأولى بعدها ووقع فى الرافعى تبعا لغيره من كتب الفقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن 
الطائفة الثانية تأحرت» وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخرواء وعادت الطائفة الثانية فأتمواء 
ولم نقف على ذلك فى شيء من الطرق» وبهذه الكيفية أحذ الحنفية» واختار فى حديث ابن مسعود 
أشهب والأوزاعى وهى الموافقة لحديث سهل بن أبى حثمة من رواية مالك عن يحيى ين 
سعيد. .انتهى كلام الحافظ. قاله القارى فى المرقاة فى شرح قوله فقام كل واحد منهم فركع لنفسه 
ركعة وسجد سجدتين» تفصيله: أن الطائفة الثانية ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الأولى إلى مكانهم 
وأموا صلاتهم منفردين» وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو» وجاءت الطائفة الثانية؛ وأتموا منفردين 
وسلمواء كما ذكره بعض الشراح من علمائناء قال ابن الملك: كذاء قيل وبهذا أذ أبو حنيفة لكن 
الحديث لم يشعر بذلك..انتهى. وهو كذلك لكن قال ابن ال همام: ولا يخفى أن هذا الحديث إنما 
يدل على بعض ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو مشى الطائفة الأولى وإتمام الطائفة الثانية فى مكانها من 
حلف الإمام وهو أقل تغييرا. وقد دل على تمام ما ذهب إليه ما هو موقوف على ابن عباس من 
رواية أبى حنيفة» ذكره محمد فى كتاب الآثار وساق إسناد الإمام» ولا يخفى أن ذلك ممالا محال 
للرأى فيه فالموقوف فيه كالمرفوع..انتهى ما فى المرقاة. قلت: قال محمد فى كتاب الآثار: أخيرنا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى صلاة الخوف قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم 
مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصلى الإمام بالطائفة الذين معه ركعة ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا 
مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم» وتأتى الطائفة الأولى حتى يصلوا 
ركعة وحداناء ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم» وتأتى الطائفة الأحرى حتى يقضوا الركعة 
التى بقيت عليهم وحدانا. قال محمد: أحبرنا أبو حنيفة حدثنا الحارث عن عبد الرحمن عن ابن عباس 


٥٦٤ كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - اح‎ -“ V4 
سسا ن يم س‎ 


مثل ذلك قال حمد: وبهذا کله نأحذه..انتهى ما فى كتاب الآثار. قلت: الحارث هذا إن كان هو 
الأعور فقد كذبه الشعبى وابن المدينى» وإن كان غيره فلا أدرى من هو. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة وابن مسعود 
وسهل بن أبى حئمة وأبى عياش الزرقى واسمه زيد بن صامت وأبى بكرة» أما حديث جابر: 
فأحرجه الشيخان. وأما حديث حذيفة: فأخرحه أبو داود والنسائى. وأما حديث زيد بن ثابت: 
فأحرجه النسائى. وأما حديث ابن عباس: فأحرجه النسائى. وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه أحمد 
وأبو داود والنسائى. وأما حديث ابن مسعود: فأخرحه أبو داود. وأما حديث سهل بن أبى حثمة: 
فأحر جه الشيخان. وأما حديث أبى عياش الزرقى: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. وأما حديث 
أبى بكرة: فأحرجه أحمد وأبو داود النسائى. قلت: وفى الباب أيضا عن على: وعائشة وخوات بن 
حبير وابى موسى الأشعرى. أما حديث على فأحرحه البزار. وأما حديث عائشة: فأخرحه أبو 
داود. وأما حديث خوات بن جبير: فأحرجه أبو مندة فى معرفة الصحابة» وأما حديث أبى موسى: 
فأحرجه ابن عبد البر فى التمهيد. 

قوله: «وقد ذهب مالك بن أنس فى صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبى حثمة» الآنى؛ 
وفى هذا الباب قال مالك فى الموطأ: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن حوات أحب ما سمعت 
إلى فى صلاة الخوف..انتهى. والمراد بحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات هو حديث سهل 
ابن أبى حثمة «وهو قول الشافعى...! خ». قال الحافظ فى الفتح: قد ورد فى كيفية صلاة الخنوف 
صفات كثيرة ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد 
ولموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد قال: ثبت فى صلاة 
الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء حاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبى حثمة 
وكذا رجحه الشافعى» ولم يختر إسحاق شيئا على شيء» وبه قال الطبرى وغير واحد منهم ابن 
المنذر» وسرد ثمانية أوجه» وكذا ابن حبان فى صحیحه» وزاد تاسعا. وقال ابن حزم: صح فيها 
أربعة عشر وجها وبينها فى جزء مفرد» وقال ابن العربى فى القبس: جاء فيها روايات كثيرة 
أصحها ستة عشر رواية مختلفة ول يبينهاء وقال النووى فى شرح مسلم: ولم يبينها أيضا وقد بينها 
شيخنا أبو الفضل فى شرح الترمذى وزاد وحها آخصر فصارت سبعة عشر وجها لكن يمكن أن 
تتداحل. قال صاحب الحدى: أصوها ست صفات بلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا احتلاف 
الرواة فى قصة جعلوا ذلك وحها من فعل النبى صلى الله عليه وسلم وإئما هو من اخقلاف 
الرواة..انتهى» وهذا هو المعتمد وإليه أشار شيخنا بقوله: يمكن تداخلها. .انتهى ما فى الفتح. 

«وما أعلم فى هذا الباب إلا حديثئا صحيحا» قال الحافظ فى التلخيص: ونقل ابن الجوزى عن 
أحمد أنه قال: ما أعلم فى هذا الباب حديثا إلا صحيحا. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح». أخحرحه الأئمة الستة. 


۴ كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح هذه - {Vo ٥٦٦‏ 


ر ع هبو اانه م هم مور م هم 8 8 تم 


©6 - دنا مد محمد بن بان حَدننايَحَْى بْنْ سبد لطا حَدَننا ّى بْنْ سَعياد 
الأنصَارعيُ عن اَم بن محمد عن صل بن عات إن يي ڪن سل أن أبي حَثمّة أنه 


قَالَ في صلا الحرْفف: قَال: 0 لمم مستتقيل ابق وتقوم طايقة نهم مع طلس ب 
قل الْعَدوَ ووجوههم اف اعد ركع بهم ركعت وَيْكعُونَ لأنفسهم ويسجدون َأَنفْسِهمٌ 
سين في مَكَانِهِمْ ثم م يََْبُون إلى مَقَامٍ وليك وبحي ويك فكع بهم ركعة ولخد ل 


oro‏ سكاو 


بهم سجدتين؛ فهي لَهُ نتان وَلَهُمْ واد a‏ ويسجدون سجدتين. 

قوله: «عن صالح بن خوات» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وبالتاء الفوقانية أنصارى مدنى 
تابعى مشهور غزير الحديث» مع أباه وسهل بن أبى حثمة «عن سهل بن أبى حثمة» الأنصارى 
الخزرجى المدنى صحابى صغير» ولد سنة ثلاث من الهجرة» وله أحاديث» مات فى خلافة معاوية. 

قوله: «فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين فى مكانهم 
ثم يذهبون فى مقام أولنك» زفى رواية مالك وفى الموطأ: في ركع الإمام ركعة ويسجد بالذى معه 
ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت» وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفونء والإمام قائم 
فيكونون تحاه العدو «ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين» أى: ثم يسلم وحده 
«فهى» أى: فهذه الصلاة «له» صلى الله غه وسكت ثنتان أى: ركعتان «ولهم» أى: لكل واحد 
من الطائفتين «واحدة» أى: ركعة واحدة «ثم يركعون ركعة ويسجدون سجددتين» أى: ثم 
يسلمون. وفى رواية مالك فى الموطأ: ثم يقبل الآحرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام في ركع 
بهم ويسجد بهم» ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. 


ع رر هبر اش 


5 - قال أب عِيسى: قال مُحَمّدُ بن بشار: ل ل ااا 
اع ع بقق 2 E O‏ وخر اطع حول تن 
ابي حَمْمَة عن النبي صَلَى الله عله وَسَلَمَ: بوثل حَدِيثْ , يَحْبَى بْن سيا الأنصّارِي» وقال لي 


اوس 


يحيى: : اكه إلى حَنْبو وَس أمظ الْحَدِيت» وَلَكِنهُ مل حَدِيث يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
َال ابو عِيسى : وَهَذَا حَدِيثْ حَسَن صحِيحٌ. 


(856) حديث صحيح وأشرنة الناسنارق 95385 سحا ولورالساي ةادا 
۲ ع وأبو داود (۱۲۳۷). 
8559) انظر الذى قبله. 
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سس س 


و م وور م 0 ا و 


لم يَف حى ِن ست الأنصاري عن اقام بن محم و َكَذا رَوَى أمْحَاب يحيى 


ابن سَعِيدٍ الأنصاري موقوفاء وَرَقَعَهُ به عَنْ عَبّدٍ الرّحْمّنِ بن قاسم : بن مُحَمَّدٍ. 

قوله: «قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد» أى: القطان «عن هذا الحديث» أى: هل 
بلغك هذا الحديث مرفوعا أم لا؟ «فحدثسى» أى: يحيى القطان «عشل حديث يحيى بن سعيد 
الأنصارى» المذكور الموقوف «وقال لى اكتبه إلى جنبه» هذا مقول محمد بن بشار أى: وقال لى 
يحبى بن سعيد القطان: اكتب الحديث الذى رويته عن شعبة مرفوعا إلى جنب الحديث الذى رويته 
عن يحيى بن سعيد الأنصارى موقوفا «ولست أحفظ الحديث» أى: قال يحيى القطان: لست أحفظ 
لفظ الحديث الذى رويته عن شعبة مرفوعا «لكنه» أى: لكن الحديث المرفوع «مفل حديث يحيى 
ابن سعيد الأنصارى» الموقوف المذكور. 

تنبيه: اعلم أن بعض العلماء الحنفية قد فسر قوله: وقال لى أكتبه...إلخ هكذا قوله» وقال لى 
أكتبه مقولة يحيى أى: قال لى شعبة: اكتب هذا الحديث الذى رويت لك إلى جنب الحديث الذى 
رويت عن يحيى بن سعيد الأنصارى..انتهى» وفى هذا نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» أى : هذا الحديث الموقوف الذى رواه يحجيى بن سعيد 
الأنصارى حسن صحيح وأخرحه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم أيضا. 

۷ - وَرَوَى مالك بْنُ أنس» عن يزيد ن رُومَان عن صَالِح بن وات عن مَنْ صل 
مع النبي صلى الله عليه وَسَلمَ صلاة الحوفب: فذكر نحوه. 

قال ابو کي عسي ا حَدِيثْ سر 1 صحيح. 

وب قول مالك والشافعي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق. 

وَرُوِي عَنْ عير وَاحِدٍ: أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ صَلّى ياحدى الطافتيْن ركعة رَكْعَة)؛ 
فکانت للنبيّ صلی الله عليه 4 وَسَلمَ ركعتان» وَلَهُم ركعة ركعة. 

قال ابو دس أو عياش الزرقي املمُهُ: زي بن صامِت. 

قوله: «وبه» أن بحديث سهل , بن أبى حثمة «يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» وأحذ 
أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر المذكور كما تقدم بيان ذلك «وروى عن غير واحد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى ياحدى الطائفتين ركعة ركعة. ..» أحرج روايات هؤلاء أبو داود 
فى سننه من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. وأحرج الشيخان عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع الحديث» وفيه فصلى بطائفة ة ركعتين ثم تأخروا 
وصلى بالطائفة الأحرى ركعتى قال: فكانت يت ارول الد على الله عا وسل ارمخ ر كاك 


٣: 


(/851)انظر الذى قبله» وانظر سنن النسائى .)١575(‏ 
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وللقوم ركعتان. ولا احتلاف بين هذا وبين ماروى: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى 
الطائفتين ركعة ركعة لاحتلاف القصتين. 


(۳۹۹) باب ما جَاءَ 0 5 ا ورا 


او 


سيد بن ابي هلال» عن مر الي عر أ لقا عن بي انرا و 15 سسجت مه 
رَسُول الله صَلى الله عليه وسم إِحَدَى عَشْرَة سَجْدَة؛ منهًا التي في النجم. 

قوله: «باب ما جاء فى سجود القرآن» أى: سجدة التلاوة وهى أربع عشرة سجدات معروفة 
عند أبى حنيفة والشافعى» غير أن الشافعى عد منها السجدة الثانية من سورة الحج دون سجدة 
«ص»»› وقال أبو حنيفة: بالعكس» هذا هو المشهور. وقال الترزمذى: رأى بعض من أهل العلم أن 
يسجد فى «ص» وهو قول سفياك وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق..انتهى. فعلى هذا يكون 
عند الشافعى وأحمد خمس عشرة سجدة» وهو رواية عن مالك» كذا فى امحلى شرح الموطأ للشيخ 
سلام الله. وقال النووى فى شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات جود التلاوة» وهو عندنا 
وعند الجمهور سنة ليس بواحب» وعند أبى حنيفة رضى الله عنه واجب ليس بفرض على 
اصطلاحه فى الفرق بين الواجب والفرض» وهو سنة للقارئ والمستمع» ويستحب أيضا للسامع 
الذى لا يسمع لكن لا يتأكد فى حقه تأكده فى حت المستمع المصغى..انتهى كلام النووى. وقال 
القارى فى المرقاة: هى سجدة منفردة منوية محفوفة بين تكبيرتين مشروط فيها ما شرط للصلاة من 
غير رفع يد وقيام وتشهد وتسليم» وتحب على القارئ والسامع ولو لم يكن مستمعا عند أبى حنيفة 
وأصحابه. .انتهى كلام القارى. 

قوله: «عن عمر الدمشقى» هو ابن ن حيان الدمشقى وهو مجهول؛ كما صرح به الحافظ فى 
التقريب. 

قوله: «سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى عشرة سجدة...! خ» هذا لا 
ينافى الزيادة غايته أن أبا الدرداء سجد معه إحدى عشرة سجدة» ولم يحضر فى غيرها قاله صاحب 
إنحاح الحاجحة. قلت: ومع هذا هو حديث ضعيف فإن فى سنده عمر الدمشقى وهو بجهول كما 
عرفت» وفى طريقه الثانى الآتى قال عمر الدمشقى: سمعت مخبرا يخبرنى فهذا المخبر أيضا مجهول. 
وسلم إحدى عشرة سجدة وإسناده واه..انتتهى كلام أبى داود. وروى أبو داود وابن ماحه عن 
عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم أقراه مس عشرة سجدة فى القرآن منها: ثلاث فى 
المفصل» وفى سورة الحج سجدتان؛ والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال الحافظ فى 


(8548) حديث إسناده ضعيفه عمر الدمشقى ججهول» وحديثه عن أم الدراء منقطع. 


4۷۸ ۴- كتاب الجمعة ب ۳۹۹ - ح ٥٦۸‏ 


التلحيص: حسنه المنذرى والنووى» وه EET‏ فين ود 
جحهول» والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقى» وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير 
هذا الحديث..انتهى كلام الحافظ. قلت: قال الحافظ فى التقريب: فيك ا منين» بنون مصغرا 
اليحصبى المصرى» ونقه يعقوب بن سفيان..انتهى. وقال فى ترجمة الحارث بن سعيد العتقى: إنه 
مقبول» فالظاهر أن هذا الحديث حسن» وفيه دليل على أن مواضع السجود حخمسة عشر موضعاء 
وإليه ذهب أحمد والليث وإسحاق وابن وهب وطائفة من أهل العلم. قال الطيبى: واحتلفوا فى عدة 
سجدات القرآن» فقال أحمد: حمس عشرة أحذا بظاهر حديث عمرو بن العاص فأدحل سجدة 
«ص» فيها. وقال الشافعى: أربع عشرة سجدة: منها ثنتان فى الحج, وثلاث فى المفصلء وليست 
سجدة ص منهن» بل هى سجدة شكر. وقال أبو حنيفة: أربع عشرة فأسقط الثانية من الحج» 
وأثبت سجدة «ص». وقال مالك: إحدى عشرة فأسقط سجدة ص وسجدات المفصل..انتهى 
كلام الطيبى. قلت: الظاهر هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو مذهب الشافعى أيضا على ما حكى 
الزمذى» وهو رواية عن مالك وهو مذهب الليث وغيره كما عرفت. 

فائدة: اعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف» وثانيها عند قوله فى الرعد: «إبالغدو 
والآصال» وثالثها عند قوله فى النحل «إويفعلون ما يؤمرون#. ورابعها عند قوله فى بنى 
إسرائيل: «#إويزيدهم خشوعا)» وخامسها عند قوله فى مریم إوخروا سجدا وبکیا)» وسادسها 
عند قوله فى الحج: إن الله يفعل ما يشاء», وسابعها عند قوله فى الفرقان «إوزادهم نفورا». 
وثامنها عند قوله فى النمل: «ورب العرش العظيم وتاسعها عند قوله فى ألم تنزيل» و هم 
لا یستکبرون)» وعاشرها عند قوله فى ص: «إوخر راكعا وأناب4, والحادى عشر عند قوله فى 
حم السجدة: «إإن كنتم إياه تعبدون. وقال أبو حنيفة والشافعى والجمهور عند قوله: لوهم لا 
يسأمون4» والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل» والخامس عشر السجدة 
الثانية فى الحج كذا فى النيل. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن 
العاص» أما حديث على: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط» وسنده ضعيف أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سجد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة» وأخرج البيهقى عنه بلفظ عزائم السجود أربع 
«ألم تنزيل4 للسجدة» وطإحم) السجدة ولإاقرأ باسم ربك «إوالنجم#. كذا فى شرح 
السراج. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه البخارى والترمذى. وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه 
مسلم والترمذى. وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الشيخان. وأما حديث زيد بن ثابت: فأخر جه 
أيضا الشيخان. وأما حديث عمرو بن العاص: فأحرجه أبو داود وابن ماحه» وتقدم لفظه. 

قوله: «حديث أبى الدرداء حديث غريب» وهو ضعيف كما عرفت «لا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن أبى هلال عن عمر الدمشقى» وهو بحهول كما عرفت. وقال الحافظ فى ترجمة سعيد بن 
أبى هلال: صدوق ل أر لابن حزم فى تضعيفه سلفا. إلا أن الساجى حكى عن أحمد أنه اختلط. 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۹ - ٤٠٠‏ = ح 0٦۹‏ - ولاه ۹ 


له تر هر مه 


E‏ اعد ار رلا للضي قد 


سمغت مُحبرا يعبر عن ام الدَّرْدَاء عَنْ أبي الذَرداءء عَن النبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: ا 


كال ابو حيس يي يي ل » عن عبد الله بن وَهبو. 
قال: :في الباسد عن على» وائن علناس؛ وأبي هرر وان مسرو وه كن لاي 


عرف إلا مِنْ حَدِيثٍ سَّعِيدٍ بن أبي 


شين 


عه 7 5 E 2-0 ٤2‏ بي 


ه اتير مس 


بل عن عد ر 
قوله: «وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع» أى: اک الله ي رجح 
من حديث سفيان بن وكيع» > وضعفه أقل من ضعفه؛ فإن سفيان بن وكيع متكلم فيه. قال الحافظ 
فى التقريب: كان صدوقا إلا أنه ابتلى بوراقه فأدحل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل» 
فسقط حديثه..انتهى. وقال الخزرجى فى الخلاصة: قال البخارى: يتكلمون فيه. 
0 4) باب ما جَاءَ في خرٌوج النسّاء إِلَى الْمَسَاجدٍ [٥۸٤-ت۲۸۳]‏ 


<2 


۰ - حَدلَنَا صر بن عَلِي» دنا يس بن ونس عن الأَغمَش» عَنْ ماه قالَ: 
5 عند ابن مر لل ول الله ۾ صَلَى الله عَلَيْه ey‏ «ائذنوا للدسّاء باللَيلٍ إلى 
المَسَاجا» IE‏ يذه دَغَلاَه فقال: فَعَلٌ الله بك وَفْعَل أقول: 
ال رسو الله صلى الله علَيْهِ وسل وتقول: لا نادن لَهُن؟!. 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَة وريب امرأوَعبْدِ اله بن مَسعُودٍء وزد بن حال 

ل أبُو عِيسى: حَلرِيث ابْنِ عُمَرَ حَِيث حَسَنْ صَجيح. 

قوله «أخبرنا عيسى بن يونس» بن أبى إسحاق السبيعى بفتح المهملة وكسر الموحدة أحو 
إسرائيل كوفى نزل الشام من أبطا ثقة مأمون. 


(859) إسناده ضعيف» انظر الذى قبله. 


(:لاه) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (585))») ومسلم (445)) والنسائى .)۷۰٥(‏ 


GA‏ ۳~ كتاب الجمعة ب 4.6٠١‏ - ح .لاه 


قوله: «ايذنوا» بصيغة الأمر من الإذن وكأنه أصله إءذنوا فأبدلت الهمزة الثانية بالياء «بالليل» 
حص الليل بالذكر لما فيه من السر بالظلمة «فقال ابنه» أى: بلال أو واقد. قال المنذرى: وابن عبد 
اله بن عمر هذا هو بلال بن عبد الل بن عمر جاء مبينا فى صحيح مسلم وغيره» وقيل: هو ابنه 
واقد بن عبد الله بن عمر ذكره مسلم فى صحيحه أيضا. وقد حقق الحافظ فى الفتح أن الراجح أن 
صاحب القصة بلال «والله لا نأذن هن» أى: للخروج إلى المساحد «يتخذنه دغلا» فتح المهملة 
ثم المعجمة» وأصله الشجر الملتف ثم استعمل فى المخادعة لكون المخادع يلف فى ضميره مرا 
ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء فى ذلك اوقت وجه غلبي ذلك 
الغيرة «فقال» أى: ابن عمر «فعل الله بك وفعل» وفى رواية بلال عند مسلم: فأقبل عليه عبد الله 
فسبه سيا سيئا ما ممعتة يسبه مثله قط “ونس عبد الله وه قن وه اران الست المد كور 
باللعن ثلاث مرات» وفى رواية زائدة عن الأعمش فانتهره» وقال: أف لك وإنما أنكر عليه ابن 
عمر .مخالفة الحديث. وأخذ منه تأديب المعزض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب 
الرحل ولده وإن کان كبيرا إذا تكلم يما لا ينبغى له» وجواز التأديب بالحجران. فقد وقع فى رواية 
ابن أبى بجيح عن بجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن 
يكون أحدهما مات عقب هذه القصة كذا فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد» أما 
حديث أبى هريرة: فأحرجه أحمد وأبو داود مرفوعا بلفظ: زلا فهو ا إماء الله :مساح الله 
وليخرجن تفلات»» وأخرجه أيضا ابن خزيمة. وأما حديث زينب: فأخحرحه مسلم بلفظ: «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا». وأما حديث زيد بن خالد: فأحرجحه ابن حبان مغل 
حديث أبى هريرة. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى مختصراء ومسلم مطولا. 

فائدة: اعلم أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد» ومع هذا لو استأذنت 

العيلذة إل اليد لو كنع بل ا کن تبروا كه وروص فى اجا قال 
النووى فى شرح مسلم: قوله صلی الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه» هذا وشبهه 
من أحاديث الباب ظاهر فى أنها لا تمنع المسجد» لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من 
الأحاديث» وهى: أن لا تكون مطيبة» ولا متزينة» ولا ذات خلا مل يسمع صوتهاء ولا ثياب 
فاحرة» ولا مختلطة بالرجال» ولا شابة ونحوها من يفتتن بهاء وأن لا يكون فى الطريق ما يخاف به 
مفسدة ونحوها. وهذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو 
سيد» ووجحدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن لما زوج ولا سيد حرم المع إذا وحدت 
الشروط...انتهى كلام النووى. وقال الحافظ فى الفتح: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام فى 
النساء إلا أن الفقهاء حصوه بشروط منها: أن لا تطيب وهو فى بعض الروايات: «وليخرحن 
تفلات»» أى: غير متطيبات» ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن 


4۸1 0۷١ - 0۷١ ح‎ = 4١ - 4.6٠١ كتاب الجمعة ب‎ ~۳ 


المسجد فلا تمس طيبا»» قال: ويلحق بالطيب ما فى معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة كحسن الملبس والحلى الذى يظهر والزينة الفاحرة وكذا الاحتلاط بالرحال. وفرق 
كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر إلا إن أحذ الخوف عليها من جهتها 
لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليهاء ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد 
ورد فى بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى 
المسجد, فعند أبى داود عن ابن عمر: «لا تمنعوا نساءكم المساحد» وبيوتهن خير لهن») وصححه 
ابن خزيعة» وعند أحمد والطبرانى عن أم حميد الساعدية أنها حاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلو فقالك :يا رسول الهاي خب الا مك ال «قد علمت» وصلاتك فى بيتك حير لك 
من صلانك فى حجرتك» وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك» وصلاتك فى دارك 
الجماعة»» وإسناد أحمد حسن..انتهى ما فى الفتح مختصرا. 
(401) باب ما جَاءَ في كراهية الباق في الْمَسْجدٍ م9 ٤-ت ]۲۸٤‏ 

0۷۹ - حا مُحَمِّدُ بن يَشّار حَدَننَا یحی بن سَعِيدِء عن فيان عن مُنصُورِء عَنْ 
ني ن جراش» عن طارق بن عبد الَو لمُحَارِبِي» قال: قال رَسُول اله صَلّى اله عله 
سل «إذا كنت في الصّلاَةٍ قلا تبرق عَنْ يَمِينِكَ 30 وَلَكِن خلفك, أو تلقاءَ شمالك» أو 
تخت قَدَمِكَ الْبُسْرَى». 

قال: وَفِي البابِ عن أبي سَعِيدٍ وان عُمَرَه وأنس» وأبي هْرئرَة. 

قال ابو عِيسّى: و حَدِيثْ طارق حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

اللا على دل 0 


و2 عبر 


بت اهل الكوفة منصور بن المعير. 


8 


وض ی ااه “فا و Jo‏ 
قالَ: وَقالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي: أ 


22 


(۵۷۹) حديث صحیح وأخرحه النسائى (5؟/0)» وأبو داود »)٤۷۸(‏ وابن ماحه (۱۰۲۱) مختصرًا. 


كت #- كتاب الجمعة ب 4١١‏ - ح ٥۷٣ - 0۷١‏ 


قوله: «أخبرنا يحيى بن سعيد» هو القطان «عن سفيان» هو التورى «عن منصور» و ابن 
المعتمر الكوفى ثقة ثبت «عن ربعى» بكسر الراء وسكون الموحدة «بن حراش» بكسر المهملة 
اد ويب الكريح عاد ار 

قوله: «إذا كنت فى الصلاة فلا تبرق عن يمينك» وفى حديث أبى هريرة عند البخارى 
وغيره: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه» فإنما يناجى الله ما دام فى مصلاهء ولا عن 
يمينه فإن عن بمينه ملكا» «ولكن خلفك» أى: إذا لم يكن خلفك أحد يصلى «أو تلقاء شمالك» 
أى: حانب شمالك. قال الخطابى: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من الجهتين لكن 
تحت قدمه أو ثوبه. قال الحافظ فى الفتح: وفى حديث طارق امحاربى عند أبى داود ما يرشد 
لذلك. فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك» ولعبد 
الرزاق من طريق عطاء عن أبى هريرة نحوه» ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين 
الثوب..انتهى «أو تحت قدمك اليسرى» وفى حديث أبى هريرة عن البخارى» أو تحت قدمه 
فيدفنه. قال النووى ما فى الرياض: المراد بدفنها ما إذا كان المسحد تراييًا أو رمليّاء وأما إذا كان 
مبلطا مثلا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة فى التقذير. .انتهى. قال الحافظ فى 
الفتح: لكن إذا لم يبق ها أثر ألبتة فلا مانع» وعليه يحمل قوله فى حديث عبد الله , بن الشخير: ثم 
دلكه بنعله. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد واببن عمر وأنس وأبى هريرة» أما حديث أبى سعيد: 
فأحرجه الشيخان عنه: دوكر اللدصق الله عليه وتام ران عام تور رار ابيع يار 
حصاة فحتهاء وقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وحهه ولا عن ينه وليبصق عن يساره أو 
تحت قدمه اليسرى». وأما حديث ابن عمر: فأحرجه البخارى عنه أن رسول الله على الله غلية 
وسلم رأى بصاقا فى جدار القبلة فحكه : ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلى فلا 
يعي قبل و هه اقإن الله سبحانه قبل وجهة إذا صلى». وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان 
مرفوعا: «البزاق فى المسجد حطيغة» وكفارتها دفنها» وأما حديث أبى هريرة فأخرحه أيضا 
الشيخان مرفوعا: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه فإئما يناجى الله ما دام فى مصلاه ولا 
عن بمينه» فإن عن ينه ملكا وليبصق عن یساره» أو تحت قدمه فيدفنها». 

قوله: «حديث طارق حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود, وسكت عنه» ونقل المنذرى 
تصحيح الترمذى» وأقره وأحرجه أيضا النسائى وابن ماجه. 

+ - حَدَكنَا فة حا أبُو عَوَانَه عَنْ اد عَنْ أنْس بن مالي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


١؟لاه)‏ حديث صحيح» وأخر جه مسلم هه وأ بو داود (5/ا4)» والنسائى (۷۲۲)» وهو فى البخارى 
أيضًا (41). 


۳- كتاب الجمعة ب ٤١١‏ - ح ”لاه SAY‏ 


تال اوعس وتهذا حديت ا 

قوله: «البزاق فى المسجد خطيئة» قال النووى: اعلم أن الاق ال تة طلقا سرا 
احتاج إلى البزاق» أو لم يحتج بل يبزق فى ثوبه» فإن بزق فى المسجد فقد ارتكب الخطيئة) وعليه أن 
يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب: أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وقاله العلماء وللقاضى عياض فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا 
فى حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء باطلة فقوله» هذا غلط 
صريح مخالف لنفس الحديث..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: حاصل النزاع أن هاهنا عموميين 
تعارضاء وهما قوله البزاق فى المسجد خطيئة؛ وقوله وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه» فالنووى 
يجعل الأول عاماء ويخص الثانى ما إذا لم يكن فى المسجد, والقاضى بخلافه يجعل الثانى عاماء 
ويخص الأول يمن لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى فى التنقيب» والقرطبى فى 
المفهم وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد والطبرانى بإسناد حسن من حديث أبى أمامة مرفوعا 
قال: «من تنخم فى المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم 
الدفن». ونحوه حديث أبى ذر عند مسلم مرفوعا قال: «وجدت فى مساوئ أعمال أمتى النخامة 
فى المسجد لا تدفن»» قال القرطبى. فلما يثبت لها حكم السيئة مجرد إيقاعها فى المسجد بل به 
ويتركها غير مدفونة..انتهى» قال: وتوسط بعضهم فحمل الجحواز على ما إذا كان له عذر كأن لم 
يتمكن من الخروج من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن..انتهى. 

قوله: «وكفارتها دفنها» قال النووى: معناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن الزنا 
والخمر وقتل الصيد فى الإحرام محرمات وخطايا وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واحتلف العلماء فى 
المراد بدفنها. فالجمهور قالوا: المراد دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو 
رمل أو حصاة ونحوها وإلا فيخرجها..انتهى. 

تنبيه: كان للترمذى أن يورد باب خرو ج النساء إلى المساجد» وباب كراهية البزاق فى المسجد 


قبل أبواب سجود القرآن أو بعدهاء وأما إيرادهما فى أثنائها فليس هما ينبغى. 


0۷٤ - كتاب الجمعة ب 4.07 - اح “الات‎ -# fA“ 


(407) باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ في اقرا باسْم ربك الّذِي حلَى4 وَإِذَا السَمَاءْ 
انشقت4 زم ۰ وع-ثدهم ] 


د o‏ يرم م ين 


ov‏ - اشنا فة قتي بن سَعِيدِء حَدَنَا سيان بن عيينة عن أيُوب بن مُوسَّىء عن عَطَاء ابن 
ميناء عَنْ أبي هريره قالَ: سنا مع رَسُول اله صَلَى الله عليه وَسَلْم في «افرأ بام 
ربك وَطإإذا السمَاء انشقت4. 

قوله: «عن عطاء بن ميناء» بكسر الميم وسكون التحتية وبنون وممد ويقصر كذا فى المغنى قال 
الحافظ: صدوق من الثالثة «سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في «إاقرأ باسم ربك» 
وطإإذا السماء انشقت) هما من المفصل فالحديث حجة على مالك رحمه الله. 


م هام وس 


#/ام ¬ حدنا قتي حَدَنا فيا بن عييَة عَنْ یی بن سيد سَعِيدِ عن أبي بكر بن مُحَمَّدٍ 


وى وار مه 


- هو ابن عمرو بن حزم - عن عَمَرَ ل م 
الْحَارثِ بْنِ مشا ء عن أبي هررق عن نبي صلی الله عله وسلم: 0 

قال ابو عِيسى: : حَدِيث أبي هريره حدِيٿ حَسَنٌّ صحِيحٌ. 

وَالعَمْلُ على هَذَا عند أكثر أهل العم يَرَوْنَ السّحُودَ في «إإذَا السَمَاءُ انشقت) راقرا 
باسم ربّك4. 

وَفِي هَذَا الحَديث أربعة مِنَ لابن بَعْضُهُمْ عَنْ بَخْضٍ. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أهل العلم يرون السجود فى بإإذا السماء انشقت) 
ومؤاقرأ باسم ربك#» وهذا هو الحق والصواب يدل عليه حديث الباب وحديث عمرو بن العاص 
المتقدم. 


قوله: «وفى الحديث» أى: فى إسناده «أربعة من التابعين» من يحيى بن سعيد إلى أبى بكر بن 
عبد الر حمن 


(OV)‏ حديث صحيح» وأخرجه مسلم الام والنسائى (۰4717 وأبو داود »)۱٤۰۷(‏ واين ماجه 
)1۰°۸(. 


.)7۲( حديث صحيح وانظر الذى قبله» وانظر سئن أبن ماجه لك :36 وسئن النسائى‎ (۷ ٤( 


۳- كتاب الجمعة ب ٤٠۳‏ - ح ولاه Ao‏ 


١85‏ 4) باب ما جاء في السَّجْدَةٍ ذ في النجم [ 1 ە-ت۸] 


هلاه - حَدَتَنا هَارُونُ پر عَبْدٍ الله اراز التكدادي دا عة الصّمَّدِ بن عبد الوَارش 

E‏ اا بي» عن ايوب عن عِكْرِمَةه عن ۽ ابن عباس قالَ: جا رول اللوضلى: الله عليه ول 
ای ر ن رر ون والحن والإنس. 

قَال: 5 لباب عن ان مَسْعُوي وأبي هُرَيرَة. 

قال ابو عِيسَى : حَدِيث ابن عباس حي حَسَنٌ صحِيحٌ. 

وَالعَمُلٌ على هذا عند بَعض أُمْل العلم؛ يرون | لسجود في سُورَةٍ النخم. 

قال بض أل العم ِن أصْحَابِ النبِي' صَلَى اله علي وَسَلَمَ وبرج" َيْسَ في الْمُفْصّلٍ 
جد أ وو فول مَلِك بن أنس. 

وَالْقول الأول أصح. 

وبه قول الثؤري وَابْنُ المبارَك وَالسََافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإسْحق. 

وفي لباب عن ابن مسعُودٍ بي هريرَة. 

قوله: «حدثنا هارون بن عبد الله البزاز» بالموحدة والزايين المنقوطتين الحال أبو موسى ثقة من 
العاشرة «أخبرنا أبى» أى: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى مولاهم أبو عبيدة التنورى ثقة 
ثبت» قال الذهبى: أجمع المسلمون على الاحتجاج به «عن أيوب» هو السختيانى. 

قوله: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعنى النجم والمسلمون والمشركون 
والجن والإنس» هذه اللامات فى هذه الأربعة للعهد أى: الذين كانوا عنده وهذا كان يمكة فى 
المسجد الحرام. كذا فى المرقاة نقلا عن ميرك. وقال النووى فى شرح مسلم: قال القاضى عياض 
رحمه الله وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود رضى الله عنه: إنها أول سجدة نزلت» قال 
القاضى: وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين فى سورة النجم فباطل؛ لا يصح : فيه شيء لا من حهة 
النقل» ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفر» ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على 
ذلك..انتهى. وقال الحافظ فى فتح البارى: قال الكرمانى: سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول 
سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لعبودهم» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو خحافوا 


(هلاة) حديث صحیح» وأخرجه البخارى .)٠١11(‏ 


4A‏ ۳- كتاب الجمعة ب 5.7 - ح هلاه 


فى ذلك الجلس من مخالفتهم...انتهى كلام الكرمانى. قال الحافظ: والاحتمالات الثلاثة فيها نظرء 
والأول منها لعياض» والثانى يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه: إن الذى استثناه منهم أحذ كفا 
من حصى فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر فى القصدء والثالث أبعد إذ المسلمون حينعذ هم الذين 
كانوا حائفين من المشر كين لا العكس. .انتهى كلام الحافظ. قال الكرمانى: وماقيل من أن ذلك 
بسبب إلقاء الشيطان فى أثناء:قراءة رسول الله صلى الله علينه وسلم لأ ضحة له عقلا ولا 
نقلا. .اتتهى كلام الكرمانى. قال الحافظ: ومن تأمل ما أوردته من ذلك فى تفسير سورة الحج 
رفز وجه العيوات فى عيذم المنتالة عة الله عاك .انتهى. قلت: قال الله تعالى فى سورة الحج: 
«إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيعه فينسخ الله ما 
يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد#» قال الإمام البحارى فى صحيحه: 
قال ابن عباس: فى أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم 
آياته» ويقال: أمنيته قراءته الأمانى يقرؤون ولا يكتبون. قال الحافظ فى الفتح: وعلى تأويل ابن 
عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير وقد أحرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن المنذر من طرق 
عن شعبة عن أبى بشر عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكة «لإوالنجم» فلما بلغ 
#إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى؛ 
وإن شفاعتهن لتربحى» فقال المشركون: ما ذكر آهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه 
الآية. ثم ذكر الحافظ طرقا عديدة هذا الحديث ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف» وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آحرين مرسلين 
رجالهما على شرط الصحيحين: أحدهما: ما أخرحه الطبرى من طريق يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه» والثانى ما أخرجه أيضا 
من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبى هند عن أبى العالية» ثم رد 
الحافظ على من قال: إن هذه القصة لا أصل لهاء وأن كل ما روى فيها فهو باطلء ثم قال إن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن ها أصلا. قال: وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد 
منها على شرط الصحيح» وهى مراسيل يحتج .مثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض. قال: وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان 
على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لز تى : فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه 
يستحيل عليه صلی الله عليه وسلم أن يزيد فى القرآن عمدا ما ليس منه» وكذا سهوا إذا كان 
مغايرا لما حاء به من التوحيد لمكان عصمته. ثم ذكر تأويلات للعلماء ورد على كل واحد منها إلا 
تأويلا واحدا فأقره وجعله أحسن الوحوه» فقال: وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك: فقيل: حرى 
ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعرء فلما علم ذلك أحكم الله آياته. قال: ورده عياض 
بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ولاية للشيطان عليه فى النوم. 
وقيل: إن الشيطان ألحأه إلى أن قال ذلك بغير احتياره» ورده ابن العربى بقوله تعالى حكاية عن 


لاح طع سل شاك لسار GAY‏ 


الشيطان: وما كان لى عليكم من سلطان# الأية» قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقى 
لأحد قوة فى طاعة» وهكذا ذكر الحافظ تأويلات أحر ورد عليها ثم قال: وقيل: كان على :الله 
عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا 
نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعهاء قال: وهذا أحسن الوحوه..انتهى كلام 
الحافظ ملخصا. قلت: فى هذا التأويل أيضا كلام كما لا يخفى على المتأمل. وأما قوله: إن الطرق 
إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك أن لها أصلا ففيه أن هذا ليس قانونا كليا. قال الزيلعى فى 
نصب الراية: وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه» وهو حديث ضعيف كحديث الطير» 
وحديث الحاجم وامحجوم» وحديث: من كنت مولاه فعلى مولا بل قد لا يزيد الحديث كثرة 
الطرق إلا ضعفا..اتتهى كلام الزيلعى فتأمل وتفكر. 

تنبيه: الغرانيق بفتح الغين المعجمة طيور الماءء شبهت الأصنام المعتقدون فيها أنها تشفع هم 
بالطيور تعلو فى السماء وترتفع» وقال العينى فى شرح البخارى: وقد فسر الكلبى في زوايكة 
الغرانيق العلى بالملائكة لا بآلحة المشركين كما يقولون: إن الملائكة بنات الله» وكذبوا على الله ورد 
الله ذلك عليهم بقوله «إألكم الذكر وله الأنشى فعلى هذا فلعله كان قرآناء ثم نسخ لتوهم 
المشركين بذلك مدح آهتهم..انتهى كلام العينى. قلت: قوله فعلى هذا فلعله كان قرآنا ثم نسخ 
فيه نظر» فإن الروايات المروية فى هذه القصة صريحة فى أن هذه الكلمات ألقاها الشيطان على 
مدان لي صلى الله عليه وساب ولو سلم أن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 

نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيتهك؛ » نزل فى هذه القصة قوله تعالى هذا أيضا صريح فى أن 
ملقى هذه الكلمات على لسان النبى ملي الله عليه وشل هر الشيطان قال الي فى شوح 
البخارى: فأحبر الله فى هذه الآية أن سنته فى رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» 
فهذا نص فى أن الشيطان زاده فى قول التبى صلى اللّه عليه وسلم لا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قاله..انتهى كلام العينى. فكيف يصح أن يقال: إن هذه الكلمات - أعنى: تلك الغرانيق 
العلى...إلخ - كانت قرآنا ثم نسخت فتأمل. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى: التحقيق أن النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ 
يعنى تلك الغرانيق العلى...إلخ بطوعه» وأنه آية من القرآن نسخ تلاوتها قال: والمشار إليه بتلك 
الغرانيق الملائكة قال: وأتى العينى والحافظ بروايتين صحيحتين مرفوعتين على هذا القول 
الصحيح. .انتهى كلامه. قلت: كلامه هذا مردود عليه» فإنه لم ينبت برواية مرفوعه صحيحة أن 
لن صلى الله عليه وسل تكلم بهذا الفط بطوعة) وأنة آية من القرآن نس لار نها وأما قولة: 
وأتى العينى والحافظ بروايتين صحيحتين مرفوعتين على هذا القول الصحيح فخطأ فاحش» ووهم 
قبيح» فإنه لم يأت العينى ولا الحافظ برواية مرفوعة صحيحة على هذا القول فضلا عن روايتين 
مر فوعتين صحيحتين. 
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]۲۸۷ -ت‎ ٥۲۲7 باب مَا جَاءَ مَن لم يَسّجَدْ فيه‎ ) 5٠ ٤( 


8/5 + حذلنا بحي ن مرش حَدَنْنَا وَكِيمٌ عَن ابن أبي ِنْسِي عَنْ يزيد بن عَبْدِ الله بن 
فیط ع غطاء بن بسار ريد بن تا فال: قرات على رسؤل اللو صل الله عاه 
ول الب فل د فيا 

قال أبُو عيسى: ليث رياد بن ًابت حَڍيٿ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

اول بَعْضْ أَهْلٍ للم فاا إِنْمَا ترك 2 على لاعت و 
اة أن ری إن انض عون قرا هلم یدل دای على اع ووس 

وقالوا: السّحدَّة واجحبة على مَنْ سَمِعَها؛ فلم يُرخصوافِي تركهًا. 

رقالوا: إن سَيع الرحل وَهُوَ على غير وُضوءء فإذا توضاً سَّجَدَ. 

وهو قول فيان اوري وهل الكوفة. 

وبه يقول إسحق. 

وقال بض أل العلع: انما النككدة على من أزاة أن جد يها وَالنَمَينَ فضلهاء 
ورحصوا في تركهًا إن أَرَادَ ذَلِك. 

وَاحْنَجُوا بالْحَدِيث الْمَرْفُوع حَدیث رَيْدٍ بن نابت حيْث قال: قرات عَلَى النبيّ صَلَّى الله 
عليه ومسل N‏ فلم O EE‏ 

فا ا واه لو ب التي شل الله ع وسل وداج كان كد 
E‏ التب صلی الله عَلَيْهِ ول 


ك ی 
f‏ 


واختجوا بحَدِيث عمر: أنه قرأ سَجْدَةَ عَلَى الْمِنبّر تل فَسَّجَدَء تم قَرَأهًا في الْجُمُعَةِ 
ھر 7 #2 عير ر ر للقي 8 2 ل “مو خا ل 2# 
الثانيّة فتَهيِّاً الناس لِلسَُّجُودٍ فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاءء فلم يسجد» ولم 


فدهب بَعْض هل الْعِلم إلى هَذَا. 


(5لاه) حديث صحیح»› وأخرجه البخارى <c“ YY)‏ ومسلم (¥۷(» والنسائى 2855599 وأبو داود 
OE‏ 


۳- كتاب الجمعة ب 4١84‏ - ح ٥۷١‏ ۸۹ 


لع ور 


وهو قول الشافعي وَأَحْمَدَ. 

قوله: «باب ما جاء من لم يسجد فيه» أى: فى النجم. 

قوله: «عن ابن أبى ذئب» هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى 
المدنى ثقة فقيه فاضل «عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» بقاف مضمومة وسين مهملة مصغرا 
وآخره طاء مهملة ثقة من الرابعة. 

قوله: «قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها» احتج بهذا من 
قال: إن المفصل ليس فيه سجدة كامالكية» أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبى ثور. قال 
الحافظ فى الفتح: ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال أن يكون 
السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت كان وقت كراهة» أو لكون 
القارئ كان لم يسجد» أو ترك حينئذ لبيان الجواز وهذا أرجح الاحتماللات» وبه جزم الشافعى؛ 
لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: و o‏ 

قوله: «وتأول بعض أهل هل العلم هذا الحديث قال إنها ترك النبى صلى الله عليه وسلم 
السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم» يعنى أن 
القارئ إمام للسامع» فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم اتباعا لزيدء ويدل 
على كون القارئ إماما للسامع قول ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة 
فقال: اسجد فإنك إمامنا فيهاء ذكره البخارى تعليقاء قال الحافظ فى الفتح: وصله سعيد بن 
مبصوربرواية.مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام 
تعر رتت د كال عد اللةه أنت إمامنا فيها. وقد روى مرفوعا أخرجه ابن أبى شيبة من رواية 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم: أن غلاما قرأ عند النبى صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجدء فلما لم يسجد قال: تامسو لله N‏ 
سجود؟ قال: بلى ولكنك كنت إمامنا فيهاء ولو سجدت لسجدنا. رحاله ثقات» إلا أنه مرسل» 
وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغنى فذكر نحوه أحرحه البيهقى من رواية 
ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد ب بن أسلم به. .انتهى كلام الحافظ. 
«وقالوا السجدة واجبة على من معها ولم يرخصوا فى تركهاء وقالوا إن مع الرجل وهو على 
غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق». وبه قال أبو 
حنيفة. قال العينى فى عمدة القارئ: استدل صاحب المداية على الوحوب بقوله صلى الله عليه 
وسلم: «السجدة على من سمعها السجدة على من تلاها»» ثم قال كلمة على للايجاب» والحديث 
غير مقيد بالقصد. قال العينى: هذا غريب لم يثبت» وإنما روى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عمر 
رضى الله عنه» أنه قال: السجدة على من سمعهاء وفى البخارى قال عثمان: إنما السجود على من 
استمع» قال: واستدل أيضا بالآيات «إفما هم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» 
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بإفاسجدوا لله واعبدوا» «إواسجد واقزب» وقالوا: الذم لا يتعلق إلا برك واحب» والأمر فى 
الآيتين للوحوب..انتهى كلام العينى. واستدل أيضا بحديث أبى هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة 
اعتزل الشيطان يبكى» يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلى التار» أخرجه مسلم. قلت: قول ابن عمر رضى الله عنه السجدة على سمعهاء وقول 
عثمان: إغا السجود على من استمع» لو سلم أنهما يذلان على وجوت سجدة التلاوة فهو قوهماء 
وليس بمرفوع» وقوهما هذا مخالف لإجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كما ستقف عليه. . وأما 
قوله تعالى: «إوإذا قرئ عليهم القرآن لا یسجدون) فمعناه لا يسجدون إباءا وإنكارا كما قال 
الشيطان أمرت بالسجود فأبيت» فالذم متعلق بنرك السجود إباءا وإنكارا. قال ابن قدامة فى المغنى: 
فأما الآية فإنه ذمهم لرك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته. ..انتهى. وأما الاستدلال على 
وحوب سجلة التلاوة بقوله تعالى: لإفاسجدوا لله واعبدوا)» وقوله «وواسجد واقزب» 
فموقوف على أن يكون الأمر فيهما للوحوب وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة» وهما 
ممنوعان. قال الإمام البخارى فى صحيحه: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود» قال 
الحافظ فى الفتح: أى: وحمل الأمر فى قوله: للإاسجدوا» على الندب» أو على أن المراد به سجود 
الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفى سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعى 
- ومن تابعه فى حمل المشترك على معنييه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر» 
ومنها ما هو بصيغة الأمر» وقد وقع الخلاف فى التى بصيغة الأمر هل هى فيها سجود أولا؟ وهى 
ثانية الحج وحاتمة «إالنجم» و #اقرأ» فلو كان سجود التلاوة واحبا لكان ما ورد بصيغة الأمر 
أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر..انتهى. «وقال بعض أهل العلم إنما السجدة 
على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا فى تركها قالوا إن أراد ذلك»» وهو قول 
الشافعى ومالك فى أحد قوليه وأحمد وإسحاق والأوزاعى وداود» قالوا: إنها سنة» وهو قول عمر 
وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين» وبه قال الليث كذا فى عمدة القارى «واحتجوا بالحديث 
المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبى صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد 
فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يازك النبى صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد 
Es‏ أحاب العينى وغيره عن حديث زيد بن ثابت هذا بأن معناه 

أنه لم يسجد على الفور ولا يلزم منه أنه ليس فى النجم سجدة» ولا فيه نفى الوجوب..انتهى. . وقد 
عرفت فى كلام الحافظ أن فى ترك السجود فيها فى هذه الحالة احتمالات» وأرجح الاحتمالات أنه 
ترك حيثذ لبيان الجواز «واحتجوا بحديث ابن عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم 
قرأها فى اجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم 
يسجدوا»» أحرحه البخارى بلفظ: قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاءت السجدة 
نزل فسجد» وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا 
أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إِنم عليه» ولم يسجد عمرء 
وزاد نافع عن ابن عمر: أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء..انتهى. واستدل بقوله: لم يفرض 
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على عدم وجوب سجود التلاوة» وأحاب بعض الحنفية على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواحب بأن نفى الفرض لا يستلزم نفى الوحوب. وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث» وما كان 
الصحابة يفرقون بينهماء ويغنى عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه واستدل بقوله: إلا 
أن نشاء على أن المراد خير فى السجود؛ فيكون ليس بواحب. وأجاب من أوجبه بأن المعنى» إلا أن 
نشاء قراءتها فيجبء ولا يخفى بعده ويرده تصريح عمر بقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه» بأن 
TS‏ كذا فى فتح البارى. 
تنبيه: قال العينى فى شرح البخارى: واحتجوا - أى: القائلون بعدم وحوب سجدة التلاوة - 
E‏ عر رم امعد داه ذ كنويعل تعره لا اناه رحد يق ربعو قالوا: 
قال عمر هذا القول» والصحابة حاضرونء والإجماع السكوتى عندهم حجة..انتهى كلام العينى. 
وأحاب هو عن هذا بأن ما روى عن عمر رضى الله عنه فموقوف» وهو ليس بحجة 
عندهما. .انتهى. 
قلت: العجب من العينى أنه لما يحب عن الإجماع السكوتى بل سكت عنه» وهو حجة عنده 
وعند أصحابه الحنفية» قال هو فى رد حديث القلتين ما لفظه: حديث القلتين حبر آحاد» ورد مخالفا 
لإجماع الصحابة فيرد بيانه أن ابن عباس وابن الزبير أفتيا فى زنحى وقع فى بثر زمزم بنزح الماء كله 
وم يظهر أثره» وكان الماء من قلتين. وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهماء ول ينكر عليهما 
أحد منهم فكان إجماعاء وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد. ..انتهى كلامه. فالقائلين بعدم 
وحوب سجدة التلاوة أن يقولوا: نحن لا نحتج هجرد قول عمر رضى الله عنه بل بإجماع الصحابة 
رضن الله ع فإن عمر رضى الله عنه قال هذا القول .بمحضر من الصحابة» ولم يفكر عليه أحد 
منهم. والحق أن هذا الاحتجاج احتجاج صحيح ليس عند الحنفية حواب شاف عن هذا الاحتجاج. 
وقد أنصف بعض الحنفية فى تعليقاته على جامع التزمذى حيث قال: قوله: واحتجوا بحديث 
عمر...إلخ ليس هذا مرفوعا بل آثر عمرو هذا تمسك الحجازيين. وأما الجواب من جانب الأحناف 
بأنه موقوف» ومذهب عمر رضى الله عنه فلا يفيد, فإنه محضر جماعة من الصحابة» فيمكن 
للشافعية قول: إنه إجماع جمهور الصحابة» فما أحاب أحد جوابا شافيا..انتهى. ثم قال هذا البعض 
رادا على العينى ما لفظه: وقال العينى بحذف المستثنى المتصل لأنه أصل فيكون المعنى: أنها لم تكتب 
علينا إلا أن نشاء مكتوبيتها. وقال أيضا: إن المشيئة تتعلق بالتلاوة لا بالسجدة. وقال الحافظ: إنها 
تتعلق بالسجدة. أقول: تأويل العينى فيه أنا إذا قلنا: إن المستثنى منه الوحوب» والمستشنى هو التطلوع 
يكون الاستثناء أيضا متصلاء وليس حد المتصل والمنفصل ما هو مشهور على الألسنة بل تفصيله 
مذكور فى قطر الندى وشرح الشيخ السيد محمود الألوسى على المقدمة الأندلسية» وأيضا يخالف 
قول العينى لفظ الباب فلم يسجد ولم يسجدوا. .. إل فإنه تحقق التلاوة فى واقعة الباب. وأماقول 
إنه تأحير السجدة؛ لأن الأداء لا يحب فى الفور فبعيد؛ لأنه لا عذر ولا نكتة لترك السجدة الآن 
بخلاف ما مر من واقعة النبى صلى الله عليه وسلم فلم أر جوابا شافيا..انتهى كلام بعض الحنفية فى 
تعليقه المسمى بالعرف الشذى. قلت: قول عمر رضى الله عنه: ومن لم يسجد فلا إثم عليه دليل 


۹۲< *- كتاب الجمعة ب 404 - 4.6 - ح 0۷٦‏ - لالاه 


صريح على عدم وجوب سجدة التلاوة كما عرفت فى كلام الحافظ» وأما تأويل العينى بأن معناه 
من لم يسجد فلا إِثم عليه فى تأخيره عن وقت السماع فباطل مردود عليه؛ فإنه لا دليل على هذا 
التأويل. 

)٤٠٥(‏ باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ في ص ٥۳٥‏ -ت۲۸۸] 

۷ - حَدَئنا ابن أبي عَم حَدَنَا سفياڻ» عن أيُوب» عَنْ عِكرمّة عَنِ ابن عباس قَالَ: 
رأث رَسُولَ اللو صلى الله عليه وَسَلَمَ يَسْحْدُ في «إص4 قال ابن عباس: وَلَيْسَا من عَرَائٍِ 
مك 

قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيث حَسَنّْ صحيح. 

واحتلف أَمْلُ العلم في ذَلِكَ: 

فرأى بَعْض أهل العلم مِنْ أْصّحَاب النبي صَلى الله عَليْهِ وسلم وغيرهم أن يَسسْجُدَ فيها. 

وهو قول سيان اوري وَابْنِ الماك وَالسَافِعِي' وحم وَإِمْحَق. 

A 7‏ ل 2 e‏ م ورو 

وقال بعضهم: إنها توبة نبي» ولم يرَوا السجود فيها. 

قوله: «عن أيوب» هو السختيانى. 

قوله: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فى إص»» هذا دليل صريح على 
ثبوت السجدة فى ص «قال ابن عباس وليست من عزائم السجود». المراد بالعزائم ما وردت 
العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات أكد من بعض عند من لا يقول 
بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أبى طالب بإسناد حسن أن العزائم لوحم #: و 
«إالنجم4؛ و إاقرأ و ألم تنزيل)» وكذا ثبت عن ابن عباس فى الثلاثة الأحرء وقيل: 
«والأعراف4, و لإسبحاني» و للإحم». و أل. أحرجه ابن أبى شيبة كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح»» وأحرجه البخارى وأبو داود والنسائى. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وقد عد النزمذى الشافعى من القائلين بسجود التلاوة فى 
صلاته» وقوله المشهور: أنه لا يسجد فيها فى الصلات ويسجد خارج الصلاة» قال: السجدة فيها 
ليست سجدة تلاوة بل سجدة شكر» وسجود الشاكر لا يشرع فى الصلاة. قال العينى فى شرح 
البخارى: لا حلاف بين الحنفية والشافعية فى أن صلاته فيها سجدة تفعل» وهو أيضا مذهب 
سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاقء غير أن الخلاف فى كونها من العزائم أم لاء فعند الشافعى 


(لالاه) حديث صحیح» وأخرجه البخارى »0٠١554(‏ وأبو داود )۱٤۰۹(‏ من حديث ابن عباس. 
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ليست من العزائم وإنما هى سجدة شكر تستحب فى غير الصلاة» وتحرم فيها الصحيح» وهذا هو 
المنصوص عنده» وبه قطع جمهور الشافعية» وعند أبى حنيفة وأصحابه هى من العزائم» وبه قال ابن 
شريح وأبو إسحاق المروزى» وهو قول مالك أيضا. وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول 
الشافعى «وقال بعضهم إنها توبة نبى ولم يرو السجود فيها»» قال العينى: قال داود: عن ابن 
مسعود لا سجود فيهاء وقال: هى توبة نبى» وروى مثله عن عطاء وعلقمة. قال: واحتج الشافعى 
ومن معه بحديث ابن عباس هذا يعنى المذكور فى الباب» ولابن عباس حديث آخر فى سجوده فى 
صلاته أحرجه النسائى من رواية عمر ب بن أبى ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى 
على اللاعلة اوس سعد فى مات فال سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها شكرا. 
وله حديث آحر أحرجه البخارى والنسائى أيضا فى الكبرى فى التفسير» ولفظه: رأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم يسجد فى ص #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده4» قال العينى: هذا كله 
حجة لناء والعمل بفعل النبى صلى الله عليه وسلم أولى من العمل بقول ابن عباس» وكونها توبة لا 
ينافى كونها عزيمة» وسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا لما أنعم الله على داود عليه السلام 
بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب» ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: #وأناب# بل عقيب 
قوله: #وحسن مآب*» وهذه نعمة عظيمة فى حقنا فكانت سجدة تلاوة؛ لأن سجدة التلاوة ما 
كان سبب وحوبها إلا التلاوة» وسبب وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية التى فيها الإخبار عن 
هذه النعم على اود علية الات وإلماعنا فى ثيل مل .انتهى كلام العينى. قلت: لا منافاة بين 
العمل بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وبين العمل بقول ابن عباس رضى الله عنه» فالأولى بل 
المتعين أن يسجد فى #إص) اتباعا للنبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وخارج الصلاة» ويرى أن 
هذه السجدة ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس رضى الله عنهماء وقول ابن عباس هذا 
مقدم على قول أبى حنيفة ومن تبعه إنها من عزائم السجود هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. . وفى 
الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة» أما حديث أبى سعيد: فأخرحه أبو داود قال: قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لإص فلما بلغ السجدة نزل فسجد. وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرحه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: أن التبى صلى الله عليه وسلم سجذ فى #إص وراء 
الدارقطنى أيضا. 
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۸ - حَدثنا قتيبة» حَدَئنا ابن لهيعة» عر مشرّح بن هاعان» عن عقبة بن عام قال: 


َه لر وار م 


3 ع اموا اع 4 3 ل اس ولد ی رق لام الو ق 3 1 3 1 
قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فِيها سجدتين» قال:«نعم» ومن لم يَسجدهما 


قال أبو عِيسى: هذا حَدِيث ليس إسناده بذاك القوي. 

واحتلف أهْل العلم في هَذا: 

َو e e‏ اه قعل o Af‏ 1# اه هم عم 7 عا 5237 
فروي عن عمر بن الخطابب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين. 


ما ما E‏ و ب ل م 1 ّ 
وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. 


2 
olor رر‎ 


ورای ب فيها سحذة. 

َهُوَ قَوْلُ سيان اوري ومالك وَأهْلٍ الْكوة. 

قوله: «أخبرنا ابن فن هو عبد الله E‏ ضعيف «عن مشر ح» كمنير «بن هاعان» باهاء 
والعين بينهما ألف ثم ألف ونون كذا فى نسخ التزمذى وكذا فى التقريب والخلاصة» وقال فى 
القاموس: ومشرح كمنير ابن عاهان التابعى..انتهى» وكذلك فى المغنى لصاحب مجمع البحار فلعله 
يقال لوالد مشرح: عاهان بتقديم العين على الحاء أيضا: قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته مقبول» 
وقال الذهبى فى الميزان: مشرح بن هاعان المصرى عن عقبة بن عامر صدوق لينه بن حبان» وقال 
عثمان بن سعيد عن ابن معين: ثقة» قال ابن حبان: يكنى أبا مصعب يروى عن عقبة مناكير لا 
يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به..انتهى. 

قوله: «فضلت سورة الحج» بتقدير همزة الاستفهام «بأن فيها سجدتين» أولاهما عند قوله 
تعالى: الله يفعل ما يشاءي» وهى متفق عليهاء والثانية عند قوله تعالى «إوافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون» «ومن لم يسجدهما» أى: السجدتين «فلا يقرأهما» قال القارى فى المرقاة: أى: آيتى 
السجدة حتى لا يأثم برك السجدة» وهو يؤيد وحوب سجدة التلاوة. ووحه النهى أن السجدة 
شرعت فى حق التالى بتلاوته والإتيان بها من حت التلاوة» فإذا كان بصدد التضييع فالأولى به 
تركها لأنها إما واحبة فيأئم بنركهاء أو سنة فيتضرر بالتهاون بهاء كذا ذكر الطيبى. قال ابن الحمام: 
والسجدة الثانية فى الحج عندنا؛ لأنها مقرونة بالأمر بال ركوع» والمعهود فى مثله من القرآن كونه 


داود أيضًا برقم (۲ ٤١‏ ۱). 


۴۳ كتاب الجمعة ب ٤٠٦‏ - ح ۵۷۸ 4° 


من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: «إاسجدى واركعى مع الراكعين)..انتهى ما فى 
المرقاة. 

قلت: حديث الباب هذا ضعيف لكنه معتضد بحديث عمرو بن العاص» وقد تقدم تخريجه وبرواية 
مرسلة وبآثار الصحابة رضى الله تعالى عنهم كما ستعرف» فهو مقدم على الاستقراء الذى ذكره 
ابن الهمام» فالقول الراحح المعول عليه أن سورة الحج سجدتين» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بالقوى» وأحرحه أحمد وأبو داود قال ميرك: يريد أن فى 
إسناده عبد الله بن لميعة ومشرح بن هاعان وفيهما كلام» لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم فى 
مستد ركه من غير طريقهما - يعنى من غير طريق أبى داود والترمذى - وأقره الذهبى على 
تصحيحه. قاله الشيخ الجزرى. كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث الباب 
ما لفظه: وفيه ابن هيعة وهو ضعيف» وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به» وأكده الحاكم بأن الرواية 
خط ناس عر رن وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وأبى موسى وعمار ثم ساقها 
موقوفة عنهم» وأكده البيهقى ما رواه فى المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا..انتهى. قلت: 
وفى الباب عن عمرو بن العاص» وقد تقدم تخريجه. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى هذا فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت 
سورة الحج بأن فيها سجدتين»» أخرج مالك فى الموطأ عن نافع مولى ابن عمر: أن رجلا من أهل 
مصر أخحبره أن عمر ب الططاب ترا سور اتج السيكد بدا مشج بن ثم قال: إن هذه السورة 
فضلت بسجدتين» وأحر ج عن عبد الله بن دينار أنه قال: عة الله وق مسد تن سور 
الحج سجدتين» وروى الطحاوى عن أبى الدرداء وأبى موسى الأشعرى أنهما سجدا فى الحج 
سجدتين» وروى الحاكم على ما ذكره الحافظ فى التلخيص والزيلعى فى نص الراية عن هؤلاء 
الأربعة وابن عباس وابن مسعود وعمار بن ياسر: أنهم سجدوا فيه سجدتين «وبه يقول ابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق» قال بعض العلماء الحنفية فى تعليقه على الموطأ للإمام محمد: والحق فى 
هذا الباب هو ما ذهب إليه غمر رضى الله عنه وابن مر رضى الله غنه. :انتهى.. قلت:. الأمر كما 
قال: «ورأى بعضهم فيها سجدة» أى: واحدة وهى السجدة الأولى» قال الإمام محمد فى الموطاً: 
وكان ابن عباس لا يرى فى الحج إلا سجدة واحدة الأولى. .انتهى. قال الطحاوى فى شرح معانى 
ا ار عد وواية ار اتن غا :هذا فقول ابح عاش اعا ا قلس روى اسن انی شبية عن 
على وأبى الدرداء وابن عباس أنهم سجدوا فيه سجدتين» كذا فى الحلى» وقد تقدم أن الحاكم روى 
عن ١‏ بن عباس أنه سجد فيه سجدتين. 


«وهو قول سفیان الغورى ومالك وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


0۷۹ كتاب الجمعة ب /ا.4 - ح‎ - 4۹٦ 


0 4) باب ما يقول في سُجُودٍ الْقرآن زمه هت ۲۹] 

۹ - حَدنا يبت حدا مُحَمّدُ بن يزيد بن تيس حا الْحَسَنْ بن محمد ُن عبد 
لله ابن أي يريف قال: قال لي ابن خرَئْ: يَا حَسَن أُخبرنِي عَبَيْدُ الله : إن أبي يزيد عن ابن : 
عَبّاسِء قال حالرخل إن اللي علي E‏ فقالَ: يا رَسُولَ الله إني رأيْتيِي اللَيلّة 
آنا نِم كأني صي لف هجر فَسَحَدت فَسَحَدت اشر ة سودي فَُسَمِعْتَهَاء وهي 
ثم تقول: اللَّهُمّ اتب لي بها عِنْدَكَ أحرَاء وَضَعْ عَني بها ورْراء وَاحْعَلْهًا لي عِنْدَكَ در لها 
ىكم اا ع وو فل ال قال لي ابن مخرئج: قال لي حَدُّكَ: قال ابن 


ه فيو لت 


عباس: فقرأ الي صلى اله عليه وسلم تخد نم سحت قال: ققال ابن عباس فَسَمِعْتَهُ 
ا لرَّحْلعَنْ قول الشّحَرَةٍ. 

قَالَ: وفي الاب عَنْ أبي سعيل. 

قال ابو عيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريب مِنْ حَدِيِثٍ ابن عباس لا عْرفهُ إلا مِنْ هذا 
الوجحه. 

قوله: «أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس» بضم الخاء المعجمة مصغرا. قال فى التقريب: مقبول. 
وقال فى الخلاصة: قال أبو حاتم: شيخ» وقال فى هامش الخلاصة: زاد فى التهذيب: صالح كتبنا 
عنه .مكة» وذكره ابن حبان فى الثقات قال: كان من خيار الناس» رما أخطأ يحب أن يعتبر بحديثه 
إذا بين السماع فى حبره..انتهى. «أخبرنا الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبى يزيد» قال فى 
التقريب: مقبول» وقال فى الخلاصة: قال العقيلى: لا يتابع عليه» وكذا فى الميزان؛ وزاد فيه. وقال 
غيره: فيه جهالة ما روى عنه سوى ابن خنيس «أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد» المكى ثقة كثير 
الحديث. 

قوله: «جاء رجل» قال ميرك: هو أبو سعيد الخدرى كما جاء مصرحا به فى روايته» وقد أبعد 
من قال: إنه ملك من الملائكة؛ قاله الشيخ الجزرى فى تصحيح المصابيح» كذا فى المرقاة 
«فسجدت» يحتمل أن تكون السجدة صلاتية» والأظهر أنها سجدة تلاوة» وأن الآية آية ص 
«اللّهم اكتب 4 أى: اثبت لى بها أى : بسبب هذه السجدة «وضع» أى : حط «وزرا» أى: ذنبا 
«واجعلها لى عددك ذخرا» أى: كنزاء قيل: ذخرا عمعنى أجحراء وكرر لأن مقام الدعاء يناسب 
الإإطناب» وقيل: الأول طلب كتابة الأحرء وهذا طلب بقائه سالما من محبط أو مبطل. قال القارى 


۹ ) حديث حسن, وأخرجه ابم ماجه .)١ ١579‏ 
) ( حسن» واخحر حه ابن ) ( 


۴۳ كتاب الجمعة ب ٤٤۷‏ ساح 0۷۹ - .مره 4۹۷ 


هذا هو الأظهر «كما تقبلتها من عبدك داود». فيه إيماء إلى أن سجدة ص للتلاوة. قال السيوطى 
فى قوت المغتذى: قال القاضى أبو بكر بن العربى: عسر على فى هذا الحديث أن يقول أحد ذلك 
فإن فيه طلب قبول مثل ذلك القبول» وأين ذلك اللسان» وأين تلك النية. قلت: ليس المراد الممائلة 
من كل وجه» بل فى مطلق القبول» وقد ورد فى دعاء الأضحية» وتقبل منى كما تقبلت من إبراهيم 
حليلك ومحمد نبيك» وأين المقام من المقام ما أريد بهذا إلا مطلق القبول» وفيه ليماء إلى الإيمان 
بهؤلاء الأنبياء» وإذا ورد الحديث بشيء اتبع ولا إشكال..انتهى كلام السيوطى. 

قوله: «قال لى جدك» هو عبيد الله بن أبى يزيد. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» أخرجه البيهقى» واختلف فى وصله وإرساله» وصوب 
الدارقطنى فى العلل رواية هماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم» وذكر الحديث 
كذا فى النيل والتلخيص. 

قوله: «هذا حديث غريب...لخ» وأحرحه ابن ماجه ولفظه: الهم احطط عنى بها وزرا 
واكتب لى بها أحراء واحعلها لى عندك ذخراء ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى 
مستد ركه» وأقره الذهبى على تصحيحه كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث 
الاب نا نفظه رر الزمذى والحاكم وابن حبان وابن ماجه وفيه قصة» وضعفه العقيلى بالحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد فقال: فيه جهالة..انتهى. 

٠‏ - حَدُكنا مُحَمَّدُ بن بشار» حَدََنا عبد الوَهّابِ الثقفي» حَدَتَنَا حالدٌ الْحَذَاىُ عن أبي 
َال عن عَائِشَة قَالّت: كان رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يول في سُّجُودٍ الْقَرآن 
بلّيّلِ: «سَجَد وَجهي لِلَّذِي حَلْقكُ وَس سَمْعَه وبَصرَةٌ بحوله وقُورته». 

قال ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيثْ سن صَحِيحٌ. 

قوله: «يقول فى سجود القرآن بالليل»: حكاية للواقع لا للتقييد به «سجد وجهى» فتح الياء 
وسكونهما «للذى خلقه وشق سمعه وبصره»» تخصيص بعد تعميم أى: فتحهما وأعطاهما 
الإدراك» وأثبت هما الإمداد بعد الإيجاد. قال القارى فى المرقاة: قال ابن الهمام: ويقول فى السجدة 
ما يقول فى سجدة الصلاة على الأصح» واستحب بعضهم: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولا» لأنه تعالى أخبر عن أوليائه وقال: إويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا لمفعولا» قال القارى: وينبغى أن لا يكون ما صحح على عمومه» فإن كانت السجدة فى 
الصلاة فيقول فيها ما يقال فيهاء فإن كانت فريضة قال: سبحان ربى الأعلى» أو نفلا قال ما شاء 
ما ورد لسحد وجهى وكقول الهم اكتب لی... إل قال: وإن كان حارج الصلاة قال: كل ما اثر 
من ذلك..انتهى كلام القارى. قلت: إن كانت السجدة فى الصلاة المكتوبة يقول فيهما أيضا ما 


(880) حديث صحيح وأخرجه النسائى (۱۱۲۸)» وأبو داود (5 .)١ 51١‏ 
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شاء ما ورد بإسناد صحيح كسجد وجهى للذى خلقه... إل لا مانع من قول ذلك فيها. هذاما 
عندى, والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح»» وأخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم 
والبيهقى» وصححه ابن السكن» وقال فى آخره ثلاثاء زاد الحاكم فى آحره: فتبارك الله أحسن 
الخالقين؛ وزاد البيهقى: وصوره بعد قوله: حلقه؛ وللنسائى من حديث جابر مثله فى سجود 
الصلاة» ولمسلم من حديث على كذلك. كذا فى التلخيص والنيل. 

فائدة: قال ابن قدامة فى المغنى: يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من 
الحدث والنجس وس العورة واستقبال القبلة» والنية» ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فى الحائض تسمع السجدة توميء برأسهاء وبه قال سعيد بن المسيب قال: 
ويقول: الهم لك سجدت» وعن الشعبى فيمن سمع السجدة ة على غير وضوء يسجد حيث كان 
وجهه. ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل اله صلاة بغير طهور»» فيدخصل فى عمومه 
السجودء ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع..انتهى. وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
فى سبل السلام: والأصل أنه لا يشرط الطهارة إلا بدليل» وأدلة وحوب الطهارة وردت للصلاق 
والسحدة لا تسمى صلاة» فالدليل على من شرط ذلك..انتهى. وقال الشوكانى فى التيل ما 
ملخصه: ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضماء وهكذا 
ليس فى الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما ستر العورة واستقبال القبلة مع 
الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقاء قال فى الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء 
إلا الشعبى» أخرجه ابن أبى شيبة عنه بسند صحيح. وأخرج أيضا عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه 
كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشى يومئ إيماءا..انتهى 
كلام الشوكانى. قلت: الاحتياط للعمل فيما قال ابن قدامة فى المغنى» وعليه عملنا. هذا ما عندناء 
والله تعالى أعلم. 

]۹ 1 باب ما ذكِرَ فِيمَن فاته جره مِنَ اليل فقَضَاهُ بالنهار 7[ ە-ت‎ )٤۰۸( 

١‏ - حنا فة حَدَننا و صَفْوَاناء عن ونس بن يزيد عن بن شاب الزّمْرِي أن 
سئب بْنَ يزيد وَعَْيْدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسنعوو حبرا عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍ 
القاري» قالَ: وق عر SL OS‏ «من 


(885) حديث صحیح» وأحرجه مسلم »)۷٤۷(‏ وأبو داود (۱۳۱۳)» وابن ماجه »)۱۳٤۳(‏ والنسائى 
(۷۷۹). 
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TO ٤ 0 0 E.‏ عو © 2 وماد وار EE 207 E‏ کی 5 ا 2 عر 
نام عن جزبه أوعن شيء منه؛ فقرأه ما بين صلاةٍ الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له كانما قرأة 
من الليل». 

قال ابو عتسى هدا ديت حس صحیح. 

NEE E SN فنك‎ ANI 

قوله: «باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار» قال الجزرى فى النهاية: الحزب 
ما يجعله الرحل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد..انتهى. ٍ 

قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد «أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه» الضمير المنصوب 
ثقة ثبت «عن عبد الرحمن بن عبد القارى» قال الحافظ فى التقريب: عبد الرحمن بن عبد بغير 
إضافة إلى القارى» يقال له: رواية» وذكره العجلى فى ثقات التابعين. واحتلف قول الواقدى فيه» 
قال تارة له صحبة» وتارة تابعى» والقارى بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة 
الرمى. 

قوله: «من نام عن حزبه» بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى وبالموحدة أى: عن ورده يعنى: 
عن تمامه» وفى رواية ابن ماحه: عن جزئه بجيم مضمومة وباطمزة مكان الموحدة» وفى رواية 
النسائى: من نام عن حزبه» أو قال: جزئه» وهو شك من بعض الرواة. قال العراقى: وهل المراد به 
صلاة الليل أو قراءة القرآن فى صلاة أو غير صلاة؛ يحتمل كلا من الأمرين..انتهى «أو عن شيء 
منه» أى: من حزبه يعنى عن بعض ورده «كتب له» جواب الشرط «كأغا قرأه من الليل» صفة 
مصدر محذوف أى: أثبت أحره فى صحيفة عمله إثباتا مثل إثباته حين قرأه من الليل. قاله القارى. 
الأعذار» وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظلهر كان كمن فعله فى الليل. وقد ثبت من 
حديث عائشة عند مسلم والنزمذى وغيرهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا منعه من قيام 
الليل نوم أو وحع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيج» أحرحه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وأبو صفوان امه عبد الله بن سعيد المكى...!لخ» قال اق القرين فيه الله بن اة 
ابن عبد الملك بن مروان أبو صفوان الأموى الدمشقى نزيل مكة ثقة من التاسعة» مات على رأس 
المائتين «روى عنه الحميدى وكبار الناس» كأحمد وابن المدينى. 
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]۲۹۲ ت‎ ٥٦٥ باب ما جَاءَ في التشلديدِ في الذي يَرفع فع رَأَسَهُ سَهُ قَبْلَ الإمام‎ )5:09١ 


هه مر 


ها بي ناش 


ا e‏ ت م 0 or‏ 0 ور بم اه 2 
۲ - حدثنا قتيبة) حد نا حماد بن ريل عن محمد بن زياد وھ أبو الحَارث البصري 


ْقَةه عن أبي هير قال" ل » 


قبل الإمام أن حول الله راس راص جمار؟». 
قال قتريّة: قال حَمَّادٌ: قال لي مُحَمَّدُ ا وَإِنمًا قال:«أمًا يَحْشَى ». 


قال ابو عيين: هذا ليث حَسَنْ صحِيح. 

ومحمد بن زياد هر بطري قت و كي : أبا با الْحَارث. 

قوله: «عن محمد بن زياد» الجمحى مولاهم E OT‏ زعا از ستل 
من رجال الستة. 

قوله: «أما يخشى» الهمزة للاستفهام» وما نافية «الذى يرفع رأسه قبل الإمام» أى: من 
السجود 1 الركوع «أن يحول الله رأسه رأس حمار» اختلف فى معنى هذا الوعيد فقيل يحتمل أن 
يرحع إلى أمر معنوى» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل .ما يحب عليه من 
فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجحح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس فى 
الحديث أن ذلك يقع ولا بد» وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك» وكون فعله ممكنا؛ لأن يقع 
عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قال ابن دقيق العيد: وقال ابن 
بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية» أو هما معًا. وحمله آخحرون 
على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك» بل يدل على حواز وقوع المسخ فى هذه الأمة حديث أبى 
مالك الأشعرى» فإن فيه ذكر الخسف» وفى آخره: يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. 
ويقوى حمله على ظاهره أن فى رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه 
رأس كلب» فهذا يبعد ا حاز لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار. ما يبعد أيضا إيراد 
الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأحل 
البلادة لقال مثلا: فرأسه رأس حمار. وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة» وهى البلادة حاصلة فى 
فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا مع أن 
فعله المذ كور إِنما نشأ من البلادة. كذا فى فتح البارى. قلت: القول الظاهر الراحح هو حمله على 
الظاهرء ولا حاجة إلى التأويل مع ما فيه مما ذكره الحافظ. ويؤيد مله على الظاهر ما حكى عن 
بعض امحدثين أنه رحل إلى دمشق لأحذ الحديث عن شيخ مشهور بهاء فقرأ جملة لكنه كان يجعل 


١؟085)‏ حديث صحيح أخر جه الجماعة: البخارى ١51ك5)ي‏ ومسلم <fYY)‏ والنسائى <«(AYV)‏ وأبو داود 
(1۲۳))» وابن ماجه (551). 
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بينى وبينه حجاباء ول ير وحهه» فلما طالت ملازمته له» ورأى حرصه على الحديث كشف له 
السار فرأى وجهه وجه حمار» فقال له: احذر يا بنى أن تسبق الإمام؛ فإنى لما مر بى الحديث 
استبعدت وقوعه» فسبقت الإمام فصار وجحهى كما ترىء والله تعالى أعلم. 

قوله: «قال لى محمد بن زياد إنما قال أما يخشى» فى حاشية النسخة الأحمدية: غرضه من هذا 
القول دفع توهم من قال: إنا نشاهد من الناس الرفع قبل الإمام ولا يحول رأسه. فقال محمد: إن 
قوله: أما يخشى ورد البتة لكن المراد منه إما التهديد» أو يكون فى البرزخ» أو فى النار..انتهى ما فى 
الحاشية. قلت: روى شعبة هذا الحديث عن محمد بن زياد عن أبى هريرة بلفظ: أما يخشى أحدكم 
أو: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام» كما فى صحيح البخارى» فوقع الشك لشعبة فى 
أن محمد بن زياد حدثه عن أبى هريرة بلفظ: أما يخشىء أو لا يخشى» فالظاهر أن حماد بن زيد سأل 
محمد بن زياد عن أن أبا هريرة حدثك بلفظ: أما يخشى» أو ألا يخشىء فأجابه محمد بن زياد بقوله: 
إا قال داي أبو هريرة - آنا فى والله مال غل 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان وأبو داود. 

)4٠١‏ باب ما جَاءَ في الذي يُصلي الفريضة ثم يوم الناس بَعْدَمَا صلی [م/اه-ت997] 

۴ - حَدَكنا قتيئة» حَدَننَا حَمّادُ ن ري عَنْ عَمْرو بن دينار» عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله: أن 
مُعَاذْ بْنَ جَبّل كان يُصَّلي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ المغرب» ثم يَرْحَعٌ إلى قَوْمِهِ 

ام عو 7 م د ار 3 

وَالعَمْلُ على هذا عند أصحابنا الشافعي وَأَحْمدَ وَإسحَق. 


ا 


َنُوا: إا م الل اَم في الْمَكْموبَةِ وذ کان صلأا قبْلَ َلك أن صَلاَةٌ من اتم به 
وَهْرَ حَدِيث صَحِيٌ وَقَدْ رُوِي مِنْ غَيْر وجو عَنْ جابر. 
وَرُوي عَنْ أبي الدَرْدَاء: نه سيل عن رَحُلٍ دحل المج وَالْقَوْمُ فِي صَّلآةٍ الْعَصْرٍ وَهُوَ 
تخب آنا صله اهر فانم بهم قَالَ: صلا حَاِرَة. 


(۵۸۳) حديث صحيح أخرحه الشيخان: البخارى »)۷١١(‏ ومسلم .)٠ ٤٠٠١‏ 
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وَقَدْ قال قوم مِنْ أَهْلٍ الكوفة: إذا ات قوم يامام وُو ُصلي العَصْنَ َم حون أنه الظهن 
2 بهم واقتدوا به؛ فن صلا المقتدي ا إذ ذ احتف ني الإمام 0 المَأمُوم. 

قوله: «كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب» وفى رواية مسلم من طريق 
منصور عن عمر: وعشاء الآخرة «ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم» فى رواية من الطريق المذكورة 
فيصلى بهم تلك الصلاة» وللبخارى فى الأدب: فيصلى بهم اللا أى: الد كورة: وقى هيدا رذ 
على من زعم أن المراد: إن الصلاة التى كان يصليها مع النبى صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التنى 
كان يصليها بقومه» وفى رواية البخارى من طريق شعبة عن عمرو: ثم يرجع فيؤم قومه فصلى 
العشاء» قال الحافظ فى الفتح: كذا فى معظم الروايات» ووقع فى رواية لأبى عوانة والطحاوى 
صلى بأصحابه المغرب» فإن حمل على التعدد أو على أن المراد با مغرب العشاءء وإلا فما فى الصحيح 
أصح. . انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وَالعَمْلٌ عَلَى هَذَا عند أصحابنا الشافعى وأحمد وإسحاق» فيه دليل على أن المراد من 
قول الزمذى أصحابنا أصحاب الحديث كالإمام أحمد والإمام الشافعى وغيرهماء وقد مر ما يتعلق 
به فى المقدمة «قالوا إذا أم الرجل القوم فى المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم 
به جائزة. واحتجوا بحديث جابر فى قصة معاذ» قال الحافظ فى الفتح: استدل بهذا الحديث على 
صحة اقتداء المفزض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوى بالأولى الفرضء وبالثانية النفل» ويدل 
عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوى والدارقطنى وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار عن جابر فى حديث الباب» زاد: هى له تطوع وهم فريضة» وهو حديث صحيح. وقد 
صرح ابن جريج فى رواية عبد الرزاق بسماعه منه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزى: إنه لا 
يصح مردود» وتعليل الطحاوى له بأن ابن عيبنة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج» و م يذ كر 
هذه الزيادة ليس بقادح فى صحته؛ لأن ابن حريج أسن وأحل من ابن عيينة» وأقدم أحذا عن عمرو 
لي ل ل ا 
عدداء فلا مانع فى الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوى لها باحتمال أن أن تكون مدرحة فجوابه: أن 
الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه» ولا سيما إذا 
روى من وجهين والأمر هنا كذلك. فإن الشافعى أخرجها متابعا لعمرو بن دينار عنه. وقول 
الطحاوى هو ظن من حابر مردود؛ لأن جابرا كان ممن يصلى مع معاذ فهو محمول على أنه ممع 
ذلك هة رلا نط صاب آنه خر عه "شخص بأمر غير ششاهة إلا بان يكون ذلك الشخص أطلعه 
عليه. وأما قول الطحاوى لا حجة فيها؛ لأنها م تكن بأمر النبى صلى الله عليه وسلم ولا تقريره؛ 
فجوابه: أنهم لا يختلفون فى أن رأى الصحابى إذا م يخالفه غيره حجة. والواقع هنا كذلك» فإن 
الذين كان يصلى بهم كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون عقبيّاء وأربعون بدريًا. قاله ابن حزم» قال: ولا 
يحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالحواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس 
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آخره: الل مي م ردك مر 
عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ فإن قوله: «إما أن تصلى معى» وإما أن تخفف على قومك» قال 
الطحاوى: معناه «إما أن تصلى معى» ولا تصلى بقومك» وإما أن تخفف بقومك» أى: ولا تصلى 
معى . اقلت فى صحة هذه الرواية كلام قال الشو كانى ف فى النيل: قد أعلها ابن حزم بالانقطاع؛ 
لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلي الال ماس رن م 
مات قبل أحد. .انتهى. ثم فى صحة ما ذكره الطحاوى فى معنى قوله: «إما أن تصلى معى» إما 
أن تخفف على قومك» كلام أيضا. قال الحافظ فى الفتح: وأما دعوى الطحاوى أن معناه «إما أن 
تصلى معى» ولا تصل بقومك» وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معى» ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن 
يقول: بل التقدير: إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخفف» وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى» وهو 
أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف برك التخفيف؛ لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه. .انتهى. 
قوله: «وهو حديث صحيح». 
قوله: «وروى عن أبى الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم فى صلاة العصر وهو 
يحسب أنها صلاة الظهر فائتم به قال صلاته جائزة» لم أقف على من أخرجه» ولم أر فى جوازها 
حدقا مرفرعا. وأما القياس على قصة معاذ فقياس مع الفارق كما لا يخفى على التأملء والله تعالى 
أعلم. وفتوى أبى الدرداء هذه فيما إذا بحسب الداخل أنها صلاة الظهرء وأما إذا يعلم أنها صلاة 
العصر ومع علمه بذلك قد ائتم به بنية الظهر» فالظاهر أن صلاته ليست بجائزة» يدل عليه حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت. 
قال الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد بعد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ما لفظه: قلت: له فى 
الصحيح: فلا صلاة إلا المكتوبة» ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا 
يصلى إلا العصر؛ لأنه قال: فلا صلاة إلا التى أقيمت» رواه أحمد والطبرانى فى الأوسطء وفيه ابن 
ميعة» وفيه كلام..انتهى كلام الميثمى «وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا اتم قوم بإمام وهو 
يصلى العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقعدى فاسدة إذا 
اختلفت نية الإمام والمأمرم», وهو قول الحنفية» واحتجوا بأن المقتدين قد احتلفوا على إمامهم 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». الحديث. 
أحرجه الشيخان عن أبى هريرة. وأحيب عنه بأن الاحتلاف المنهى عنه مبين فى الحديث بقوله: فإذا 
كبر فكبروا...إلخ» وفيه شيء» فتأمل. 
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]۲۹ باب ما ذْكِرَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في السَّجُودٍ عَلَى الثُوْب في الْحَرٌ وَالْبَرْدِ مهت‎ )41١( 

فاع ا ا إن كيه خا ا ا عرسا عله دن ع 
الرَّحْمّنِء قال: حَدَئِي غالب الْمَطَانُ عَنْ بكر بن عَبْدٍ الله الْمُرَنِي» عَنْ أنس بن مالك قال: 
كنا إا صَلْيْنَا لف النْبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ بالظهائر سَجَدنًا على يابنا؛ اقَءَ الْحَرٌ. 

ذال أو عيس هاا حديث كس م 

قال: وَفِي اباب عَنْ حابر ن عبد الله وان عبّاس. 

ET 

قوله: «حدثنا أحمد بن محمد» بن موسى المروزى eve‏ المحافظ» وقد 
تقد «أخبرنا خالد بن عبد الرحمن» السلمى أبو أمية البصرى» قال أبو حاتم: صدوق» له فى 
البخارى فرد حديث «وحدثنى غالب القطان» هو غالب بن حطاف أبو سليمان بن أبى غيلان 
البصرى» وثقه أحمد وابن معين. 

قوله: «بالظهائر» جمع ظهيرة» وهى شدة الحر نصف النهار» ولا يقال فى الشتاء: ظهيرة 
«سجدنا على ثيابنا» الثياب جمع الثوب» والثوب فى اللغة يطلق على غير المخيط» وقد يطلق على 
المحيط محازاء قاله الحافظ «اتقاء الحر» بالنصب على العلية أى: لاتقاء الحر» ولفظ أبى داود: كنا 
نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من 
الأرضن: بسظاثويهفستهد عليه .وق اديت حزان امال القبات و كد غيرفاقى رة ن 
المصلى وبين الأرض لاتقاء حرهاء وكذا بردهاء واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل 
بالمصلى. قال النووى: وبه قال أبو حنيفة والجمهور» وحمله الشافعى على الثوب المنفصل..انتهى 
وأيده البيهقى هذا الحمل ,ما رواه الإسماعيلى من هذا الوجه بلفظ:. فيأحذ أحدنا الحصى فى يده 
فإذا برد وضعه وسجد عليه» قال: فلو جاز السجود على شئء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد 
فى عم لول لكر فيدر ضفب ایل اند ركرة الذى کان ور وای دكن فى ر 
فضلة يسجد عليها مع بقاء سازته له كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ٠‏ ماجه. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس» انويع ار به عه ا ا ج 


ابن عدى وفى سنده عمرو بن شمر وجابر الجعفى» وهما ضعيفان» وفى حديث جابر هذا أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته. وأما حديث ابن عباس: فأحرجه ابن أبى شيبة بلفظ: 


)۸٤(‏ حديث صحيسح أخرجه الجماعة: البخارى ))١١١8 25147 »۳۸١(‏ ومسلم »)٠ ٦۲١‏ وأبو داود 
(5509» والنسائى »)۱۱۱١(‏ وابن ماحه (۱۰۳۳). 
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أن الى صلى اله عليه اوشم ضلى في ثونيه وقي ينضولة تعر الأرضن وزر دعا ارج اد وار 
يعلى والطبرانى فى الأوسط والكبير» قال فى مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح» كذا فى 
الل 
ا ر ا 
قم ۹- ت ]۲۹١‏ 


ا 


oAo‏ - لقنا فة دنا أبو الخو ص عَنْ ماك بن حَرُبي عَنْ حابر بْنِ سره قالَ: 
كان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا صلى الْمْجْرَ قَحَدَ في مصلا حتى تَطَلَعَ الشّمس. 

قال بو عِيسّى: هدا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «إذا صلى الفجر قعد فى مصلاه» أى: يذ كر ال ا الطبرانى «حتى 
تطلع الشمس» حسناه» كذا هو ثابت فى مسلم وأسقطه فى رواية أحرى» وفى الحديث ندب 
القعود فى المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه مسلم وأبو داود والنسائى. 

°۸٦‏ ل ل ا ل ل 
بو ظلال» عَنْ أنس بن مَاِل قال: قال رل الول ا ا «مَنْ صَلَى الْعَدَاةَ 
في جمَاعَةِ ثم قَعَدَ يَذْكْرُ الله حتى تَطلْعَ الشَمْس ثُمّ صلّى رَكْعَمَيْنِ كانت أ له كأجر حَجَّةٍ 
وَعْسْرَق»» قالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تامّ تام تامّة». 

ل هذا حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيب. 

قال : وسألت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمعِيلَ عَنْ أبي ظِلالء فقال: نازر e‏ 

قال محمد: واممة: غلال: 

قوله: «حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى» بضم الحيم وفتح الميم وكسر الحاء المهملة منسوب 
إلى جمع بن عمر ثقة معمر من العاشرة. قال فى الخلاصة: وثقه النزمذى وابن حبان «أخبرنا عبد 
العزيز بن مسلم» القسملى أبو زيد المروزى ثم البصرى» ثقة عابدء رعا وَهِمّ «أخبرنا أبو ظلال» 
بكسر المعجمة وتخفيف اللام» وقد بين الترمذى امه فيما بعد ويجيء هناك ترجمته. 


(888) حديث صحیح» وأخرحه مسلم (58070)» والنسائى .)١1855(‏ 
(6885) حديث حسن انفرد به الرزمذى دون الستة. 
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قوله: «ثم صلى ركعتين» أى: بعد طلوع الشمسء قال الطيبى: أى: ثم صلى بعد أن ترتفع 
الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة» وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق» وهى أول صلاة 
الضحى. قلت: ركع حي رديت معاد كا شيج aCe‏ وكذا وقع فى حديث أمامة 
وعتبة ابن عبد «كانت» أى: المثوبة «قال» أى: أنس «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 
تامة تامة» صفة لحجة وعمرة كررها ثلاثا للتأكيد. وقيل أعاد القول لثلا يتوهم أن التأكيد بالتمام 
وتكراره من قول أنس. قال الطيبى: هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيبًاء أو شبه 
استيفاء أحر المصلى تاما بالنسبة إليه باستيفاء أحر الحاج تامًا بالنسبة إليه. وأما وصف الحج والعمرة 
بالتمام إشارة إلى المبالغة» كذا فى المرقاة «هذا حديث حسن غريب»» حسنه الترمذى فى إسناده 
أبو ظلال وهو متكلم فیه» لکن له شواهد» فمنها حديث أبى أمامة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من صلى صلاة الغداة فى جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم قام 
فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة»» أخحرجه الطبرانى» قال المنذرى فى الترغيب: إسناده 
جيد» ومنها حديث أبى أمامة وعتبة بن عبد مرفوعا: «من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم ثبت 
حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجرة وعمرة»» أخحرحه 
الطبرانى» قال المنذرى: وبعض رواته مختلف فيه» قال: وللحديث شواهد كثيرة..انتهى. وفى الباب 
أحاديث عديدة ذكرها المنذرى فى التزرغيب «و سألت محمد بن إسماعيل عن أبى ظلال فقال هو 
مقارب الحديث» هو من ألفاظ التعديل وقد تقدم تحقيقه فى المقدمة «قال محمد» يعنى البخارى 
«واسمه هلال» قال الحافظ فى التقريب: أبو ظلال بكسر المعجمة وتخفيف اللام امه هلال بن أبى 
هلال أو ابن أبى مالك» وهو ابن ميمون» وقيل غير ذلك فى اسم أبيه القسملى البصرى ضعيف 
مشهور بكنيته. .انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: هلال بن میمون» وهو هلال بن أبى سويد أبو 
ظلال القسملى صاحب أنس» قال ابن معين: ضعيفه ليس بشىء» وقال النسائى والأزدى: ضعيف» 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه» وقال ابن حبان: مغفل لا يجوز الاحتجاج به 
بحال» وقال البخارى: عنده مناكير. .انتهى. وقال فى الكنى: واو .عرة. 


)4١(‏ باب ما ذكِرَ في لالات في الصَّلاَةٍ م.5-ت95؟] 


Jo م‎ 


oA‏ دام مود ب غیلان ویر رایت قالوا: جا اال بن م عبد 
الله بْنِ سياد بن آي چو کن رر ان یوکن کر مه عن ان عباس : أنّ رَسُولَ الله صلَى 
الله عل وسم كان يَْحَُ في الصّلاةٍ ينا اوقا ولاجاري عنة ا E‏ 

ال او هذا عدوت د 


(9۸۷) حديث صحیج وأخرجه النسائى .)١٠٠١(‏ 
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وقد حالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. 

قوله: «كان يلحظ فى الصلاة» بفتح الحاء المهملة وبالظاء أى: ينظر .مؤخر عينيه» واللحظ هو 
النظر بطرف العين الذى يلى الصدغ «يمينا وشالا» أى: تارة إلى جهة اليمين» وتارة إلى جهة 
الشمال «ولا يلوى عنقه» أى: لا يصرف ولا ييل عنقه «خلف ظهره» أى: إلى حهته قال 
الطيبى: اللى فتل الحبل» يقال: لوه الزية ليه ولوى رأسه وبرأسه أماله» ولعل هذا الالتفات كان 
منه فى التطو ع» فإنه أسهل لما فى حديث أنس أى: الآتى» وقال ابن الملك: قيل: التفاته عليه الصلاة 
والسلام مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل» أ و كان لشيء ضروری» فإن كان أحد يلوى عنه 
خلف ظهره أى: يحول صدره عن القبلة» فهو مبطل للصلاة كذا فى المرقاة. وقد أخرج الحازمى 
حديث ابن عباس هذا فى كتاب الاعتبار بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت فى 
صلاته خخ ثم قال: هذا اک بن 5 بی ی عوك الله ين لمعيل :يتن فى 
هند متصلاء وأرسله غيره عن عكرمة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال مترك: ورواه الحاكم» وقال: على شرط البخارى» وأقره 
الذهبى» وقال الزمذى: حديث حسن غريب. وقال النووى: إسناده صحيح» وروى مرسلا كذا 
فى المرقاة. قلت: وقع فى النسخ الموجودة عندنا: هذا حديث غريب» ليس فى واحد منها حسن 
غريب. 

قوله: «وقد خالف وكيع الفضل بن موسى فى روايته» فإنه رواه عن عبد الله بن سعيد مرسلا 
كما ذكره التزمذى بقوله: حدثنا محمود بن غيلان...إلخ. 

٨۸‏ - حَدَكَنَا مَحْمُودُ بن يدن حَدُنَا وَكِيمٌ عن عبد الله ن سَعِيد بن ابي هن عَنْ 
بض أَُصْحَابٍ عكرمة: أن ابي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ كان يلْحَظ في الصّلاة: فذ كر نحوةُ. 

قال: وَفِي الاب عَنْ أنس» وعائشة. 

قوله: «وفى الباب وا وعائشة» أخرج حديثهما الزمذى فى هذا الباب» وحديث عائشة 
رضى الله عنها أحرجه الشيخان أيضاء وفى الباب أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ امينمى فى بجمع 
الزوائد. وقال الحافظ فى الفتح: ورد فى كراهية الالتفات صريحا على غير شرط البخارى عدة 
أحاديث منها عند أحمد وابن خزيعة من حديث أبى ذر رفعه: لأ مزال الله مقبلا على الد فى 
صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف. ومن حديث الحارث الأشعرى نحوه وزاد: فإذا 
صليتم قلا تلتفتواء وأحرج الأول أيضا أبو داود والنسائىء قال: والمراد بالالتفات المذكور ما لم 
يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله» وسبب كراهة الالتفاث يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لرك 
استقبال القبلة ببعض البدن..انتهى. 


(9۸۸) انظر الذى قبله. 


1 
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زر هي وبي اس مره لر 02 


8 - حدڻنا ابو حاتم مسلم بن حاتم البصري» ONUR IE‏ الأنصاري» 


م ماع ع Jo‏ 


ڪن ييي علي أن ويد عن سويد بن يبء قَالَة قال انس بن مالك: قال لي رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «یا ي | ياك والإلتقات في الصّلاَة؛ فن الاليقات في الصّلاَةٍ 


هَلَكَة فإن كان لا بد ف قفي التطوع لآ في الفريصة». 

قال أبن عنس : هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبُ. 

قوله: «يا بنى إياك والالتفات فى الصلاة» أى: بتحويل الوحه «فإن الالتفات فى الصلاة 
هلكة» بفتحتين أى: هلاك لأنه طاعة الشيطان» وهو سبب الحلاك» قال ميرك. الهلاك على ثلاثة 
أوجه: افتقاد الشيء عندك وهو عند غيرك عندك موجود كقوله تعالى: لإهلك عنى سلطانيه» 
وهلاك الشيء باستحالته» والثالث: الموت كقوله تعالى: «إإن امرؤ هلك وقال الطيبى: الهلكة 
الملاك» وهو استحالة الشيء وفساده لقوله تعالى: #ويهلك الحرث والنسل» والصلاة بالالتفات 
تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور فى حديث عائشة «فإن كان لا بد» أى: من الالتفات 
«ففى التطوع لا فى الفريضة» لأن مبنى التطوع على المساهلة» ألا ترى أنه يجوز قاعدا مع القدرة 
على القيام وفيه الإذن بالالتفات للحاحة فى التطوع والمنع من ذلك فى صلاة الفرض. 

قوله: «هذا حديث حسن» ذكر الحافظ ابن تيمية هذا الحديث فى المنتقى» وقال: رواه النزمذى 
وصححه. 


هار سمه 


0۹۰ - حَدَئنا صالخ بن عبد الل حَدْنا بو الأحوصء عَنْ أشعث بن أبي الشّعْتَاء عَنْ 
أبيد» عَنْ مَسسْرُوق» عَنْ عائشةء قالت: سَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الإلْتقَات 
في الصّلاةٍ قال: «هُوَ اخقلاس يَحتَلِسُهُ الشَبْطَانُ مِن صَّلاَةٍ الرّجُلٍِ». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنْ غَرِيبُ. 

قوله: «قال هو اختلاس» افتعال E‏ وهو السلب أى: استلاب وأحذ بسرعة» وقيل: 
شيء يختلس به «عختلسه الشيطان» أى: يحمله على هذا الفعل. وأحاديث الباب تدل على كراهة 
الالتفات فى الصلاة وهو قول الأكثر والجمهورء وأنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار 
القبلة» والحكمة فى التنفير عنه ما فيه من نة نقض الخشوع والإعراض عن الله تعالى» وعدم التصميم 
على مخالفة وسوسة الشيطان. واعلم أن الحافظ الحازمى قد استدل على : نسخ الالتفات بحديث رواه 
بإسناده إلى ابن سيرين قال: E AS‏ نظر هكذا 
وهكذاء فلما نزل: قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون نظر هكذا قال ابن 


(869ش)فى إسناده: على بن زيد بن جدعان ضعيف» وقد انفرد به الترمذى دون بقية الستة. 
(689) حديث صحیح وأحرحه البخارى (۰۷۰۱ ۳۲۹۱)» وأبو داود »)41١(‏ والنسائى .)۱۱۹٩(‏ 
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شهاب: ببصره نحو الأرض. قال: وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد» واستدل أيضا بقول أبى 
هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل 9الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون# قلت: فى هذا الاستدلال كلام كما لا يخفى على المتأمل. 

(414) باب ما ذكِرَ في الرّجُلٍ درك الإمَامَ وَهْوَ سَاجِدٌ كيف يَصْنْعُ [م51ت7917] 


ير ورور 


ووه حَنَاهِضَامُ بن يونس الگوفيء دتا امُحَاربِي» عن الْحَجَّاجٍ بن أَرْطَاهَ عَنْ 


ا إن 


أبي إسحق» عن هبِيرة غر غل وَعَنْ عَمْرِو بن مر عن بْن ابي ليلى» عَنْ مُعَاذ بن 
جَبّل قالاً: قال النبي صَلَى الله عليه ل «إذا أتى أَحَدكُمْ الصلاة وَالإِمَام عَلَى حَال؛ 
فليصنع كما يصنع الإمَام». 


قال ابو عِيسَى: هذا حَدِيث غريب لآ غلم َه حَدَا أَسَْدَهُ إلا ما رُوي مِنْ هَذَا الْوَجْه 

والعمل على هذا عند أَهْلٍ العلم. 

الوا ا إذا حَاء الرَحل والإمام ساجد فسح ولا تجزئة بلك الركعة إذا فاه الكو ع مع 
الإمَام. 


واتار عبد الله بن الْمُبَارَكِ أن يَسْحُدَ مَعَ الما 


2 


وها امه ۾ ررر 


وذ کر عَنْ بَعْضِهِي فَقَالَ E‏ 

قوله: «حدثنا هشام بن يونس الكوفى» اللؤلؤى أبو القاسم ثقة روى عن ابن عيينة وغيره 
وعنه الترمذى وثقه النسائى «أخبرنا امخاربى» هو عبد الرحمن بن زياد الكوفى ثقة «عن أبى 
إسحاق» اسمه عمرو بن عبد الله السبيعى ثقة عابد احتلط بآخره «عن هبيرة» بضم ال هاء وفتح 
الموحدة ابن مريم على وزن عظيم الكوفى عن على» وعنه أبو إسحاق السبيعى» وثقه ابن حبان كذا 
فى الخلاصة» وقال فى التقريب: لا بأس به وقد عيب بالتشيع «وعن عمرو بن مرة» عطف على 
قوله: عن هبيرة؛ فإن هبيرة وعمرو بن مرة كليهما من شيوخ أبى إسحاق. 
«فليصنع كما يصنع الإمام» أى: فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك أى 
فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. 


(6891) إسناده ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة وعنعنه» وابن أبى ليلى سيئ الحفظء ولم يسمع من معاذء 
وللحديث شواهد فى غير الكتب الستة بلغت به درحة الصحة عند بعض أهل العلم. 


0۱۰ ۳- كتاب الجمعة ب 4١4‏ - ح ٥۹١‏ 


قوله: «هذا حديث غريب ...!ل» قال الحافظ فى التلخيص: فيه ضعف وانقطاع..انتهى» وقال 
الشوكانى فى النيل صفحة :۳٤١١‏ والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبى 
سو دي ا قال: احا الصلاة ثلاثة جرال 0 الحديث وفيه: فجاء 
اما ا ا م تسم 1 
ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أب لل ال 
حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث» وفيه: فقال معاذ: لا أراه على 
حال إلا كنت عليها ..الحديث. ويشهد له أيضا ما رواه ابن أبى شيبة عن رجحل من الأنصار 
مرفوعا: «من وحدنى راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معى على حالتى التى أناعليها»» وما 
أنه يدخل معه فى الحال التى أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير» وإن لم يعتد يما أدركه من 
الركعة كمن يدرك الإمام فى حال سجوده أو قعوده..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «ولا تجرئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام» وأما إذا أدرك الركوع مع الإمام 
فتجزؤه تلك ال ركعة» وهذا هو مذهب الجمهورء فقالوا: إن من أدرك الإمام راكعا دحل معه» واعتد 
بتلك الركعة» وإن لم يدرك شيئا من القراءة» وقال بعض أهل العلم: لا تحرئه تلك الركعة إذا فاته 
القيام قراءة فاتحة الكتاب» وإن أدرك الركوع مع الإمام» وقد ذهب إلى هذا أهل الظاهر وابن خزيمة 
وأبو بكر الضبعى» روى ذلك ابن سيد الناس فى شرح الزمذی وذكر فيه حاكياً عمن روى عن 
ابوحرعة بويع لدلك جا رو عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه ويلع قتال؛ «من أدرك الإمام 

فى الركوع فليركع معه وليعد ال ركعة»» وقد رواه البخارى فى القراءة خلف الإمام من حديث أبى 
هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة. فقال الحافظ: وهذا هو المعروف عن 
أبى هريرة موقوفاء وأما المرفوع فلا أصل له. وقال الرافعى تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادى حكى 
عن ابن خزية أنه احتج به» وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام عن كل من 
ذهب إلى وحوب القراءة حلف الإمام» وحكاه الحافظ فى الفتح عن جماعة من الشافعية» وقواه 
الشيخ تقى الدين السبكى وغيره من محدثى الشافعية» ورجحه المقبلى قال: وقد عشت هذه المسألة 
وأحطتها فى جميع بحثى فقهاً وحديفاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعنى من عدم الاعتداد 
بإدراك الركوع فقط. واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث أبى هريرة: من أدرك الركوع من 
الركعة الأخيرة فى صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخحرى. رواه الدارقطنى من طريق يسين 
ابن معاذ» وهو متروك» وأخخر جه الدارقطنى بلفظ: «إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد 
أدرك» وإذا أدرك ركعة فلي ركع إليها أحرى»» ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحرانى» ومن 
طريق صالح بن أبى الأخضرء وسليمان مروك وصالح ضعيف. على أن التقييد بالجمعة فى كلا 
الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافهاء وكذا بالركعة فى الرواية الأحرى يدل على حلاف المدعى؛ 


۳- كتاب الجمعة ب 4١4‏ - ح 0۹١‏ اذه 


لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاقها على ال ركوع» وما بعده بحاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع 
ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال» حتى قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: 
والعقيلى» ا أبى هريرة مرفوعا بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه»» وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة 
جع ار كانه ا کارا شرعية رر اهنا معا عل ار كما تقر فى و 
فلا يصح جعل حديث ابن خزعة» وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى» فإن قلت: فأى فائدة 
على هذا فى التقييد بقوله: «قبل أن يقيم صلبه» قلت: دفع توهم أن من دحل مع الإمام ثم قرأ 
الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك وأما استدلال الجمهور نخديث أبي بكرة حيث 
صلى خحلف الصف مخافة أن تفوته ال ركعة» تقال صل الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا 
تعد»» ولم يأمر بإعادة الركعة فليس فيه ما يدل على ما ذهيوا إليه؛ لأنه كما لم يأمر بالإعادة فلم 
ينقل إلينا أنه اعتد بها. والدعاء بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به 
سواء كان الشيء الذى يد ركه المؤتم معتدا به أم لا كما فى حديثه: «إذا جئتم إلى الصلاة ونمحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا»» رواه أبو داود وغيره على أن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك والاستدلال بشيء قد نهى عنه لا يصح. كذا ذكر الشوكانى 
فى النيل. قلت: واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة إذا فاته القيام 
وقراءة فاتحة الكتاب نحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما فى معناه» ونحديث: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» قال الحافظ فى الفتح: قد استدل به على أن «من أدرك الإمام 
راكعا لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمامه ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه»» ثم قال: حجة 

الجمهور حديث أبى بكرة..انتهى..قلت: القول الراجح عندى قول من قال: «إن: من أدرك الإمام 
راكعا لم يحتسب له تلك الركعة» وأما حديث أبى بكرة فواقعة عين» فتفكر. هذا ما عندىء واللّه 


تعالى أعلم. 


0۹۲ ح‎ - 4١8 كتاب الجمعة ب‎ -۳ o1۲ 


~0 


١ 5(‏ 4) باب كَرَاهِيَةٍ أن يَنتَظِرَ الاس الإمَام وَهُمْ فام عند افيتاح الصّلأة ٥۲٩-ت۲۹۸]‏ 

۲ -حَدَثنَا ا عيذ 1 ی ی الما ركه أخبرنا مَعْمَر عَنْ يى ابن 
أبى كثير» عَنْ عبد الله بن أبي اد عَنْ أبيه» قالَ: قال رَسول الله صلى الله عة وسل 
«إذا أقيمَت الصّلاة؛ فلا تقومُوا حتى تروني خرجت». 


o 2 مع‎ 1 


قَال: : وَفِي ابابو عن اس وَحَديثْ َس غَيْرُ مَحْفُوظ. 


- 08 


قال او ی حَدِيث أبي تاد حَدِيٿ حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

وقڏ كرة قَوْمٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمٍ مِنْ أُصْحَابٍ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ وَغَيْرِمْ أن يقر 
الناسٌ الإمَا وَهُمْ قِيَام. 

َقَالَ بَعْضُهُمْ: إذا كان الإمَامُ في امسج فََقِيمَتِ الصّلاة» فَإِنْمَا يقَومُونَ إذا قال المَوَدْنُ: 
قد قَامَتَ املد قد قَامَتٍ الفاذة يوقو فول اتن الشارلك: 

قوله: ودف الدب عمد ی ابو ا اها المعروف .عردويه ثقة حافظ. 

قوله: «إذا أقيمت الصلاة» أى: إذا ذكر ألفاظ الإقامة «فلا تقوموا حتى ترونى خرجت» 
أى: من الحجرة الشريفة فقومواء قال الحافظ فى الفتح: قال مالك فى الموطأ: لم أسمع فى قيام الناس 
حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف» وذهب 
الأكثرون إلا أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس أنه 
كان يصوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من 
طريق أبى إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر 
وخب القياة» وإذا'قال:حى على الصلاة عدلت الصفوف» وإذا فال لا إل إلا الله كر الاما وعن 
أبى حنيفة يقومون إذا قال حى على الفلاح» فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» وأما إذا لم يكن 
الإمام فى المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه» وخالف من ذكرنا على التفصيل 
الذى شرحناء وحديث الباب حجة عليهم» وفيه حواز الإقامة والإمام فى منزله إذا م يسمعهما 
وتقدم إذنه فى ذلك. قال القرطبى: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبى صلى 
الله عليه وسلم من بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة: أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبى 
صلی الله عليه وسلم» ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب روج النبى صلى الله عليه وسلم فأول 
ما يراه يشرع فى الإقامة قبل أن يروه» ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل صفوفهم. 


(8947) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (1۳۷)» ومسلم ٤(‏ ۰ )» والنسائى (587)» وأبو داود »٥۳۹(‏ 
0( 


۳ كتاب الجمعة ب 418 ¬ ٤۱1٩‏ اج 0٩۲‏ - موه o1۳‏ 


واااو ال و کو ان سوه أن الما ا 
وسلم يأحذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبى صلى الله عليه وسلم فجمع یله وبنين حدیث أبى 
قتادة بأن ذلك رعا وقع لبيان الحواز» وبأن صنيعهم فى حديث أبى هريرة كان سبب النهى عن 
ذلك فى حديث أبى قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ا ل 
1 عليه وسلم» فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطى فيه عن الخروج فيشق عليهم 
انتظاره. .انتهى كلام الحافظ باحتصار. 
قوله: «وفى الباب عن أنس» لم أقف على من أخرحه. وفى الباب أيضا عن أبى هريرة أن 
الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأحذ النبى صلى 
الله عليه وسلم مقامه» أحرحه مسلم وأبو داود؛ وعنه أيضا قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف 
قياما قبل أن يخر ج إلينا النبى صلى الله عليه وسلم فخرج إليناء الحديث أخحرحه الشيخان. 
قوله: «حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح» أحرحه الجماعة إلا ابن ماحه ولم يذكر 
البخارى فيه قد حرجت. 
قوله: «وقال بعضهم: إذا كان الإمام فى المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال 
المؤذن قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة» وهو قول ابن المبارك» لم أر فى هذا حديثا مرفوعا 
صحيحاء نعم فيه أثر أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وقد تقدم فى عبارة 
الحافظ» وفيه حديث مرفوع ضعيف رواه الطبرانى فى الكبير من طريق حجاج بن فروخ عن عبد 
بن أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال: ووت اله نه 

م 0 رودت مع 


(415) باب ما ذكِرَ في الثناء عَلَى الل َالصّلاَةٍ ع عَلَى النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ قبل 
الدّعَاء زم" كدت 599] 


م وير 1 و دس 


0۹۳ دنا محموة بن غیلان) حَدَتنا یحیی بن آدې خا أبو بكر بْنْ عَيّاش» عَنْ 
فلع ررق علق اللا كان اكلا الى ورا على E‏ 
مع فلا حلست بَدَأتْ بالثْناء على الله م الصّلةٍ عَلَى التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل ثم 
دعوت لنفسيي» فقَالَ النبي 0 الله عليه وسل «سل تغط مَل تغطة». 

قال: وَفِي الاب عَنْ فضَالة بن عُبَيْد. 


قال ایو عيسى: حَدِيث عبد الله ن مَسْعُودٍ حَدِيثُ حَسن صجيح. 


۴۳ ) إسناده جيه و لم أقف عليه عند غير الزمذى من الستة» والذى فى ابن ماجه بهذا الإسناد غيره وانة 
)9۹1( و عير من والدى فى ابن وساد رور 
النكت الظراف لابن حجر على تحفة الأشراف .)4۲٠۹(‏ 


:اه ۳ كتاب الجمعة ب ٤۱۷ - 4١5‏ - ح 0۹٤ - 0٩۳‏ 


ماوع هس ار هم 


قال أبو عيسى: ڌا الْحَدِيث رَوَاهأحْمَُّ ن نبل عَنْ يَحْبَى بن آم مَُقَصرًا. 

قوله: «أخبرنا يحبى بن آدم» بن سليمان الكوفى أبو زكريا ثقة حافظ فاضل» من كبار التاسعة 
مات سنة 7٠١7‏ ثلاث ومائتين «أخبرنا أبو بكسر بن عياش» الأسدى الكوفى مختلف فى امه 
ل ل من السابعة 
لبا و ل وو لك عا 
اس وي ات عر كيام ل E‏ 

قوله: «كنت أصلى» أى: الصلاة ذات الأ ركان بدليل قوله الآتى فلما حلست «والنبى صلى 
الله عليه وسلم» أى: حاضر أو جالس ونحوه قاله الطيبى ET‏ 
معطوفة على الحملة الأولى وهى حال من فاعل أصلى «سل تعطه» المهاء إما للسكت كقوله: 
حسابيه وإما ضمير للمسئول عنه لدلالة سل عليه. 

قوله: «وفى الباب عن فضالة بن عبيد» قال: ينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذا 
دحل رجحل فصلى فقال الهم اغفر لى وارحمنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجلت أيها 
المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد الله يما هو أهله وصل على ثم ادعه»» قال: ثم صلى رجل آخحر 
حا ل ازورال أت شان ل رع ا ا وا الله عليه و ل 
«أيها المصلى ادع تحب»» رواه الرزمذى» وروی أبو داود والنسائى نحوه» كذا فى المشكاة. 

قوله: «حديث عبد الله حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه. 


]٠٠ت-‎ ٤م[ باب ما ذكرَ في تطبيب الْمَسَّاجِدٍ‎ )٤۱۷( 
9ه - حَدَئْنا مُحَمَّدُ بن حاتم الْمُوَدّبْ البغدادي البصري» وا ا 1 لرمَيْري‎ 4 
م ا د انض ام رول الله لي‎ 
ثم البغدادى ثقة» روى عنه‎ rT قوله: «حدثنا محمد بن اغ ا الذمى أبو جعفر‎ 
التزمذى والنسائى ووثقه «أخبرنا عامر بن صاخ الزبيرى» قال فى التقريب: عامر بن صالح بن عبد‎ 
الله بن عروة بن الزبير القرشى الزبيرى المدنى نزل بغداد» متروك الحديث, أفرط فيه ابن معين فكذبه‎ 


(0885)الحديث فى إسناده: «عامر بن صالح الزبيرى» متروك الحديث كذبه ابن معين وضعفه بخض العلماء 
ولمكن وثقه أحمدب ن حنبل» والحديث رواه الترمذى بعده عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا من غير طريق عامر 
الزبيرى وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه. وانظر سنن ابن ماجه (0/09). 
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قوله: «أمر النبى صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور» فسر سفيان بن عبينة الدور 
بالقبائل كما فى الرواية الآتية. وقال فى المرقاة: هو جمع دار وهو اسم جامع للبناء والعرصية وانحلة» 
والمراد المحلات فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيها قبيلة داراء أو محمول على اتخاذ بيت فى 
الدار للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت. قاله ابن الملك» والأول هو المعول وعليه العمل. 
وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأحرى 
فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة فى 
لسحدهم من غير مشقة تلحقهم. وقال البقوى: قال عظاءة ا فم الله تال على عم رضي الله 
عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساحد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآحر» ومن 
المضارة فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم فإن ذاك سن توسعته أو اتخاذ مسجد 
يسعهم..انتهى ما فى المرقاة «وأن تنظف» بالتاء والياء بصيغة الجهول أى: تطهر كما فى رواية ابن 
ماحه» والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس والنتن والتزاب «وتطيب» بالتاء والياء أى: بالرش أو 
العطرء ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير فى المسجد. قال فى المرقاة: قال ابن حجر: وبه يعلم 
أنه يستحب تحمير المسجد بالبخور حلافا لمالك حيث كرهه» فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا 
قعد عمر رضى الله عنه على المنبر» واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب» وروى عنه 
عليه السلام فعله» وقال الشعبى هو سنة. وأخرج ابن أبى شيبة أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى 
حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس المسجد وتنظيفه» وقد روى ابن أبى شيبة أنه عليه 
السلام كان يتبع غبار المسجد بجريدة..انتهى ما فى المرقاة. 


ا 7 
0 
ع 


© - حَدَنْنا هنا حَدَنَنا عبْدَةُ وَوَكِيمٌ عَنْ هِشَام بن عرو عَنْ أبيه: أن النبي صَلى 
لذ ل انر لو 

َال أبو عِيسى: و هَذَا اصح يِن الْحَديث الأوّل. 

قوله: «وهذا» أى: هذا الحديث المرسل ع دقر ا «أصح من الحديث الأول» لأن فى 
سنده عامر بن صالح وهو ضعيف وقد تفرد بروايته مرفوعا. والحديث أحرجه أيضا أبو داود وابن 
ماجه وابن حباك فى صحيحه. 


ەل قله م fo‏ 
| 


°۹ - حَدَنْنا ابن أبي عَم حَدَنْنَا سفيان بن غُيَيْنة عَنْ هِشّام بن عُرْوَة عَنْ 
لنب صلَى الله عل وَسَلَمأمر: فل كر نه 
وَقالَ ا قوله: بناء الْمَسَاحَدٍ فِي الدور؛ يَعْنِي الْعَبَائْلَ. 


سس دم 


(8 89) انظر الذى قبله. 
(885)انظر الذى قبله. 
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(41) باب ما جَاءَ اَن صلاة اليل والنهار مثَى مَثْنَى زمه؟"-ت1.”] 


ب ها سه 


۷ - حا نا مُحَمدُبْنُ بٿا حَدََنَا عبْدُ الرحْمَنِ بْنْ مَهْدِي» حَدَئنَا شع عن يَعْلَى بن 
3 م َه 9 
عَطاءء عَنْ عَلِي الأَزْدِي» عن ابن عُمَرَ عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ قالَ: «صّلاة اللّيْل 
وَالنهار مُثنى مثنى». 

قال أَبُو عِيسى: اعتلّف أَصْحَابُ شُعْبَة فِي حَدِيث الْن عُمَرَ) فَرََعَهُ يَعْضُهُيْ ورك 


مه عام ه 


الس ار عَنٍ ان عَم عَنٍ لي صَلَى اله علي وسلم: حر 


. وَالصّحِحٌ ما روي عَنٍ ان 10 النبي صلى الله عل وَسَلْمَقَالَ: «صلاَة اليل مَننى 


سن 


وروی الثقاث» عن عبد الل بن عُمر عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْبَ ولم يذْكُرُوا فيه 
صَلاةٌ النهار. 

وقد روي عن عَبَيْدٍ الل عن نافع عن ابن عُمَّر: أنه كان ي يصلي بالليل مشنى مُثنى» 
وبالنهار أربَعًا. 

وقد احتلة اَهَل اليم في ذَلِكَ: 

فرأى بَعْضهُمْ أن صل اليل والنهار مشنى مفنى. 


وَهُوَ قول السّافِعِي وَأَحْمَدَ. 


وقال بخضهم: صلا اليل منتى مُتْتَى» ورأوا صَلاة التطوّع بالنهار ربعا يفل الأرّع قبل 
اهر وَغَيْرهَا مِنْ صَلاَةٍ الو ع. 

وَهُوَ قول سيان الثوؤري واب الْمُبَارَكِ وإسلحق. 

قوله: «عن على الأزدى» هو ابن عبد الله البارقى صدوق رعا أحطأً» من الثالثة «قال صلاة 


الليل والنهار مثنى مثنى» قد فسر ابن عمر رضى الله عنه راوى الحديث معنى مثنى مثنى» فعند 
مسلم من طريق عقبة بن حريث قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين» 
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وفيه رد على من زعم هن الحيفية أن می تی می أن شید نين کل ر کین لان راوی 
الحديث أعلم بالمراد به: وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال فى الرباعية مغلا إنها مثنى 
1 ت 2 

قوله: «وروى عن عبد الله العمرى» هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب المدنى ضعيف عابد «عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» 
أى : نحو حديث على الأزدى المذكور «والصحيح ما روى عن ابن عمر عن النبى صلى اللَّه عليه 
وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى» أى: بغير ذكر النهار» وكذا هو فى الصحيحين «وروى 
الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار» قال 
ا إن أكثر الأئمة أعلوا هذه الزيادة وهى قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب 
الزن عم رض الله ا م يذكروها عنه» وحكم النسائى على راويها بأنه أحطأً فيها: وقال حى 
بن معين: من على الأزدى حتى أقبل منه..انتهى «وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يصلى بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا» حرج الطحاوى بإسناده عن جبلة بن سحيم عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم 
أربعاء قال الطحاوى: فاستحال أن يكون ابن عمر يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم. ما روى 
عنه البارقى ثم يفعل حلاف ذلك..انتهى. وقال الحافظ بن عبد البر فى التمهيد بإسناد عن ابن 
معين: إنه قال: صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن» فقيل له: إن ابن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى » فقال: بأى حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدى عن ابن عمر» فقال: ومن على الأزدى 
حتى أقبل هذا منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار 
أربعا لا يفصل بينهن؟ لو كان حديث الأزدى صحيحا لم يخالفه ابن عمر..انتهى» وقال الحافظ: 
روى ابن وهب بإسناد قوى عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوفا أخرجه ابن 
عبد البر من طريقه فلعل الأزدى اخحتلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على 
طريقة من يشترط فى الصحيح أن لا يكون شاذا..انتهى. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى ذلك فرأى بعضهم صلاة الليل والنهار مثنى مشنى» وهو 
قول الشافعى وأحمد» وهو مذهب الجمهور. قال الحافظ فى الفتح: احتار الجمهور التسليم من كل 
ركعتين فى صلاة الليل والنهار» وقال الأثرم عن أحمد: الذى احتاره فى صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإن 
صلى بالنهار أربعا فلا بأس..انتهى كلام الحافظ. واستدل الجمهور بحديث على الأزدى المذكور فى 
الباب وقد عرفت ما فيه «وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا 
مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع» وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك 
وإسحاق» استدلوا على ذلك .مفهوم حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى» قالوا: إنه يدل 
عفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون أربعا. وتعقب بأنه مفهوم لقب» وليس بحجة 
على الراجح؛ وعلى تقدير الأحذ به فليس بمنحصر بأربع وبأنه حرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل» 
فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال. واستدلوا أيضا بحديث أبى أيوب الأنصارى عن النبى صلى الله 


°۸ #- كتاب الجمعة ب ٤)۱۹ - 41١8‏ - ح لاوه -7وه 


عليه وسلم قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لمن أبواب السماء»» رواه أبو داود فى 
سننه والتزمذى فى الشمائل. وفيه أن هذا الحديث ضعيف فإن فى سنده عبيدة بن معتب وهو 
ضعيف» قال أبو داود بعد روايته ما لفظه: بلغنى عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن 
عبيدة بشىء لحدثت عنه بهذا الحديث» قال أبو داود: عبيدة ضعيف..انتهى» وقال المنذرى: عبيدة 
هذا هو ابن فعتب الضبى الكوفى لا عت بخديفة..انتهى. فإن قلت: عبيدة لم يتفرد برواية هذا 
الحديث بل تابعه بكير بن عامر المجلى عن إبراهيم والشعبى عن أبى أيوب الأنصارى عند محمد بن 
الحسن فى الموطأ. قلت: نعم لكن بكير بن عامر البجلى أيضا ضعيفء قال الحافظ فى التقريب: 
بكير بن عامر البجلى أبو إسماعيل الكوفى ضعيف من السادسة. .انتهى. واستدلوا أيضا بأثر إبراهيم 
النخعى قال: كانوا لا يفصلون بين أربع قبل الظهر بتسليم إلا بالتشهد ولا أربع قبل الجمعة ولا 
أربع بعدهاء رواه محمد بن الحسن فى الحجج» وفيه أن إبراهيم النخعى لم يلق أحدا من الصحابة إلا 
عائشة ولم يسمع منها وأدرك أناسا ولم يسمع منه. قاله أبو حاتم فالذين كانوا لا يفصلون بين أربع 
هم التابعون فلا حجة فى هذا الأثر. وقال أبو حنيفة: صلاة الليل والنهار أربع أربع واستدل له 
بحديث عائشة: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطوفنء ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوفنء الحديث. قال ابن الهمام: فهذا 
الفصل يفيد المراد وإلا لقالت ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطوفن. قلت: احتلاف الأئمة فى هذه 
المسالة إغا هو فى الأولوية» والأولى عندى أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى» وأما صلاة النهار فإن 
شاء صلى أربعا بسلام واحد أو بسلامين. أما الأول فلما قال محمد بن نصر فى قيام الليل ما لفظه: 
وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا فى آخرهاء إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من ركعتين لكونه أحاب به السائل؛ ولكون 
أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرفا..انتهى. وأما الثانى فلحديث على الأزدى المذكون ولحديك أبن 
أيوب المذكور» وفيهما كلام كما عرفت. هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 


]۳۰ ۲ ت-٥[ باب كَيْفَ كان وع النبي صَلَى الله عَلَيْه وسم بالنهار‎ )٤۱۹( 


Jo ~‏ وي 


۸ - حَدَئنَا مَحْمُودُ بْنُ يلان حَدَنْنا وَهْبْ بن جرير» حَدَنْنا شعبة عَنْ أبي م ا 
عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَةَ قال: سألا علا عَنْ ضَلاةٍ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وسم مِنَ النهارء 
َقَالَ: نكم لا تطيقون ذَاكَ» فَقلنَا مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مناء فقَالَ: كان النبى صَلَى الله عليه وسم إذا 


0 


کات الم مر هاا كوا من اهنا عند العمر على ر ك وإذا كانت الشمس من 


(۵۹۸) حديث حسن وأحرجه ابن ماحه »)0١71(‏ والنسائى (۸۷۳)» عن عاصم بن ضمرة السلولى عن 
على بن أبى طالب. 
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اهنا هيا بن اهنا عند اله صلى أرب وَصلَى أيه قبل الظهر وها ركعتيني» قبل 
لْعَصرٍ ربعا فصل ين كل رَكْععَين بالتسئليم على الْمَلائكة ارين وال والْمْرْسِينَ ومن 
نبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسسْلِمِينَ. 

قوله: «عن عاصم بن ضمرة» السلولى الكوفى صدوقء قاله الحافظ. 

قوله: «فقال إنكم لا تطيقون ذلك» أى: الدوام والمواظبة على ذلك» وعند ابن ماحه فى آخر 
هذا الحديث: وقل من يداوم علينا «فقلنا من أطاق ذلك منا» خبره نحل محذوف أى: أخحذه وفعله. 
وفى رواية ابن ماحه: فقلنا أحبرنا به نأخذ منه ما استطعنا «إذا كانت الشمس من هاهنا» أى: فى 
رواية ابن ماحه: يعنى من قبل المشرق «كهيئتها من هاهنا» يعنى من قبل المغرب كما فى رواية ابن 
ماجه «عند العصر صلى ركعتين» والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار 
ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين وهى صلاة الضحى وقيل هى صلاة 
الإإشراق» واستدل به لأبى حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين. قلت: إن كان المراد من صلاة 
الإشراق الصلاة التى كان يصليها النبى صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس فظاهر أن هذه 
الصلاة غير صلاة الإشراق» وإن كان المراد من صلاة الإشراق غيرها فلا يصح الاستدلال فتفكر. 
وقد سمى صاحب إبحاح الحاحة هذه الصلاة الضحوة الصغرى والصلاة الثانية الآتية فى الحديث 
الضحوة الكبرى حيث قال: هذه الصلاة هى الضحوة الصغرى وهو وقت الإشراق وهذا الوقت هو 
أوسط وقت الإشراق وأعلاهاء وأما دحول وقته فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو 
رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة» وأما الصلاة الثانية فهى الضحوة 
الكبرى. .انتهى «وإذا كانت الشمس من هاهنا» أى: من جانب المشرق «كهيئتها من هاهنا» 
أى: من جانب المغرب «عند الظهر صلى أربعا» وهى الضحوة الكبرى «ويفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» قال العراقى: 
حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم والتشهد لأن فيه السلام على النبى صلى اله عليه 
وسل :وعلى 'غياة الله الضاطين: قاله إسحاق بن إبراهيم» فإنه كان يرى صلاة النهار أربعاء قال 
وفيما أوله عليه بعد..انتهى كلام العراقى. قلت: قد ذكر النزمذى هذا الحديث مختصرا فى باب ما 
جاء فى الأربع قبل العصر وذكر هناك قول إسحاق بن إبراهيم: ولا بعد عندى فيما أوله عليه» بل 
هو الظاهر القريب بل هو المتعين» إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويهم المصلي 
بقوله السلام عليكم» فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة هاا عدي الله نال 
أعلم. قال فى المرقاة: قال البغوى: المراد بالتسليم التشهد دون السلام» أى: وسمى تسليما على من 
ذكر لاشتماله عليه وكذا قاله ابن الملك: قال الطيبى: ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا 
صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده الَسلام على جبرائيل» وكان ذلك فى التشهد..اتتهى» ما فى 
المرقاة. وأما قول ابن حجر المكى: لفظ الحديث يأبى ذلك» وإنما المراد بالتسليم فيه للتحلل من 
الصلاة فيسن للمسلم منها أن ينوى بقوله السلام عليكم من على يمينه وعلى يساره وخلفه من 
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اللائكة ومؤمنى الإنس والحن..انتهى. ففيه أنه يلزم على هذا التقدير مسنونا للمصلى أن ينوى 
النبيين والمرسلين أيضا بقوله السلام عليكم» والحال أن النبيين والمرسلين لا يحضرون الصلاة ولا 
کرو على عبن الف ولا على عاوه رخلقه ل 


E,‏ 0 و أ او اماه 


۹ - دشا بن الى حَدئامُحَمهُ بن مقر دنا شنب عن أبي سح 
عن عَاصِم بن صخرَة عن علي عَنِ النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: نحوة. 

كَل 5 عيسى : هذا رک حسن. 

وقال إسحق بن إرَاهيم أحسن شَيْء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وَسَّلمّ في النهار 


ت 


هذا. 

وَرُوِي عَنْ عبد الله : ين المَتارة أنه كان يصع هذا الحليت. 
ay‏ ف فلل الاعف د 

إلا من هَذَاالْوَجْو عَنْ عَاصِمٍ بن ضر عَنْ علي . 

وعَاصِم بن ضَمْرةَ هو ثقة عند بَعْضٍ أَهْل العلّم. 

قال علي : ن المي قال یحی إن سوير القطاد: ال سا كنا تغرف فصل حَدِيِثْ 


عَاصِم بن ضَمْرَة E‏ حَدِيثْ الْحَارث. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه والنسائى. 

قوله: «قال إسحاق بن إبراهيم» بن مخلد الحنظلى أبو محمد بن راهويه المروزى ثقة حافظ 
محتهد قرين أحمد بن حنبل «أحسن شيء روى فى تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار 
هذا» أى: هذا الحديث لعله أراد بكونه أحسن بشيء فى تطوعه صلى الله عليه وسلم بالنهار 
باعتبار أنه مشتمل على ست عشرة ركعة دون غيره من الأحاديث» والله تعالى أعلم» زاد ابن ماجه 

بعد رواية هذا الحديث قال وكيع: زاد فيه أبى فقال حبيب بن أبى ثابت: يا أبا إسحاق ما أحب أن 
لى بحدينك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا..انتهى. «وروى عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا 
الحديث» الظاهر أن تضعيفه إنما هو من جهة عاصم بن ضمر فإنه مختلف فيه فى روايته عن على 
رضى الله عنه كما ستعرف «وإنغا ضعفه عندنا واللّه أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه غن عاصم بن ضمرة عن على وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند 

بعض أهل الحديث...إخ» قال الذهبى فى الميزان: عاصم بن ضمرة صاحب على وثقه ابن معين 
وابن المدينى» وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور» وهو عندى حجة» وقال النسائى: ليس به 


٩۹٩(‏ 9) انظر الذى قبله. 
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بأس: وأما ابن عدى فقال: ينفرد على على بأحاديث والبلية منه. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت 
مغيرة يقول: لم يصدق فى الحديث على على إلا أصحاب ابن مسعود. وقال ابن حبان: 00 
أبو إسحاق والحكم رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن على قوله كثيرا فاستحق الترك على أنه 
أحسن حالا من الحارس. وقال الجوزجانى: روى عنه أبو إسحاق تطوع النبى صلى الله عليه وسلم 
ست عشرة ركعة ركعتين عند الثالثة من النهار ثم أربعا قبل الزوال ثم أربعا بعده ثم ركعتين بعد 
الظهر ثم أربعا قبل العصرء فيا عباد اللّه أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا إذ هم معه 
فى دهرهم» يعنى يعنى أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه حلاف هذاء وعاصم بن ضمرة ينقل أنه 
عليه السلام كان يداوم على ذلك. قال: ثم حالف الأئمة» وروى: كان فى حمس وعشرين من 
الإبل مس شياه. .انتهى كلام الذهبى. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه والنسائى. 


٠ )‏ باب في كرَاهِيَة ية الصّلاَةٍ في لَحُف النسّاء [م/11--تم 2 


و اس ور 


و > - حَدُننا محمد بن عَبْدٍ الأَعْلى» دنا حالد : ْنُ الحَارثِء عَنْ أشْعَثء و هُوَ ابْنْ 
عد اللي عَنْ مُحَمَّد ِن رين عَنْ عَبْدِ لل بْنٍ قي عَنْ عَانِضَةه فَالَت: كان النبى 
صلی الله عليه وسم لا بصي في لحف نسَاه. 

وقذ روي عَنِ ال صلّى الله عليه وسل رُحْصّةُ في وَلِكَ. 

قوله: «باب فى كراهية الصلاة فى لحف النساء» بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام 
وهو والملحفة: اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» قاله فى المحكم كذا فى قوت 
المغتذى. 

قوله: «أخبرنا خالد بن الحارث» بن عبيد بن سليم المجيمى أبو عثمان البصرى ثقة ثبت «عن 
أشعث وهو ابن عبد الملك» الحمرانى بضم المهملة بصرى يكنى أبا هانى ثقة فقيه «عن عبد الله 
ابن شقيق» العقيلى بالضم بصرى ثقة فيه نصب من الثالثة» كذا فى التقريب. 

قوله: «لا يصلى فى لحف نسائه» وفى رواية أبى داود: فى شعرنا أو لحفنا شك من الراوى. 
والحديث يدل على مشروعية بحنب ثياب النساء التى هى مظنة لوقوع النجاسة فيهاء وكذلك سائر 
الثياب التى تكون كذلكء وفيه أيضا أن الاحتياط والأحذ باليقين جائز غير مستنكر فى الشرع وأن 
ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم جائز» وليس من نوع الوسواس» وأما ما ورد أنه صلى الله عليه 


(56) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (/510)» والنسائى .)٥۳۸۱(‏ 


5.١ - ٠٠ ح‎ ٤۲١ ¬ 47٠١ كتاب الجمعة ب‎ -۴ o۲۲ 


وسلم كان يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى فهو من باب الأخذ بالمئنة لعدم 
وحوب العمل بالمظنة» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وقد روى فى ذلك رخصة عن النبى صلى الله عليه وسلم» أشار إلى حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه 
كنات فلا اصح رشؤل الد صل الله عليه رمك اذا الكمياء فلبسه ثم حرج فصلى الغداة 
الحديث» رواه أبو داود وروى مسلم وأبو داود عنها قالت: “كان القن لن الله عليه وشل يمل 
من الليل وأنا إلى حنبه» وأنا حائض» وعلى مرط وعليه بعضه. قال القاضى الشوكانى: كل ذلك 
يدل على عدم وجحوب بحنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط» وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. .انتهى. 


]" ٠ باب ذِكْر ما يَجُورُ مِنَ المي وَالْعَمّلٍِ في صَلاةٍ التطرّع زم >-ت4‎ )47١( 


55س" - حَدَتنَا أبو سَلَمّة يَحْيَى بن حلفي حَدَنَنا بشر : بن المفضّلء عَنْ برد ُن سينان» عَنِ 
ال ل رع لاني 


القملة. 


قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنُ عَرِيب. 

قوله: ورهن رف يض ا وشكر 0 وی ا بكس مهيل يعن تيون ال 
الدمشقى نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمى بالقدر. كذا فى التقريب وقال فى الخلاصة: وثقه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائى. 

قوله: «يصلى فى البيت» وفى رواية النسائى يصلى تطوعا «والباب عليه مغلق» فيه أن 
المستحب لمن صلى فى بيت بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه وليكون 
أستر. 

وفى رواية أبى داود: فجئت فاستفتحت «فمشى حتى فتح لى» قال ابن رسلان: هذا المشى 
محمول على أنه مشى خخطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا. قال الشوكانى: وهو من 
التقييد بالمذهب ان «ثم رجع إلى مكانه» وفى رواية أبى داود: إلى مصلاه أى: رجع 
إلى مكانه على عقبيه «ووصفت الباب فى القبلة» أى: ذكرت عائشة أن الباب كان إلى القبلة 


.)٩۲۲( وأبو داود‎ ))١١١20( حديث حسن» وأخر جه النسائى‎ )٦۰۱( 


1 
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أى: فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند بحيئه إليه» ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى 
خلف. قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة ولعل تلك 
الخطوات لم تكن متوالية» لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تكن على الولاء لم تبطل الصلاة قال 
المظهر: ويشبه أن تكون تلك المشية لم تزد على حطوتين. قال القارى: الإشكال باق لأن الخطوتين 
مع الفتح والرحوع عمل كثير فالأولى أن يقال تلك الفعلات لم تكن متواليات..انتهى. قلت: هذا 
كله من التقيد بالمذهب» والظاهر أن أمثال هذه الأفعال فى صلاة التطوع عند الحاحة لا تبطل 
الصلاة وإن لم تكن متوالية: قال ابن الملك: مشيه عليه الصلاة والسلام وفتحه الباب ثم رجوعه إلى 
مصلاه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة» وإليه ذهب بعضهم..انتهى كلامه. 
قال القارى: وهو ليس .معتمد فى المذهب..انتهى. 

قلت: ما قال ابن الملك هو ظاهر الحديث لكن فى صلاة التطوع عند الحاجة لا مطلقاء وهو 
الراجح المعتمد المعول عليه وإن لم يكن معتمدا فى المذهب الحنفى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه» وسكت عنه 
أبو داود» ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 


(477) باب ما ذُكِرَ في قِرَاءَةٍ سُوركَيْنِ في رَكْعَةٍ م ١ ٥ت -٩4٩‏ "] 


م قم 3 2 


ef‏ حَدَتنا محمود 8 غَيْلان ا 51 دود قال: أنبانا شعبة» عن الأعمشن: قال: 


سمحت با وَائل قال: سال رَجُلُ عَبْدَ الله عَنْ هذا الْحَرف: غير آسِن 4 أو : اسن قال: 
کل القرْآن قرات غَيْرَ هَذَا الْحَرْف' قالَ: نعم. كال إن وما قروو نه شو لذ الدّقل لآ 
يُجَاورُ تَرَاقيَهُمْ؛ إن لأغرف السو الاير التي كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقَرْنُ 
خوك نال كام القن فشاك نان E‏ ون لخنم كان الح مان لله عله 
وَسَلَمَ رن بين كل سُورتينٍ في رَكعَةٍ. 

ال أبن تعس هد کا عدن م 

قوله: «أخبرنا أبو داود» هو الطيالسى. 

قوله: «سأل رجل» هو نهيك بفتح النون وكسر الحاء ابن سنان البجلى «عبد اللّم هوابن 
مسعود «عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن» يعنى هذا اللفظ بهمزة أو بياءء وهذا اللفظ وقع فى 
سورة محمد هكذا «إفيها أنهار من ماء غير آسن الآية أى: غير متغير «قال كل القرآن قرأت 


(۲ ۰( حديث صحيح)» وأخر جه البخارى »)۷۷٥(‏ (55955))» ( 0۳ ومسلم (AYY)‏ 
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غير هذا؟» بتقدير همزة الاستفهام وبنصب كل على أنه مفعول قرأت بفتح التاء على الخطاب» 
أى: قال عبد الله بن مسعود للرحل: أكل القرآن قرأت غير هذا الحرف «قال نعم» أى: قال 
الرحل نعم قرأت كل القرآن غير هذا وأحصيته» وفى رواية لمسلم: كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده 
أو ياء؟ لإمن ماء غير آسن) أو «من ماء غير ياسن» قال: فقال عبد اللّه: وكل القرآن قد 
أحصيت غير هذا قال: أنى لأقرأ اللفصل فى ركعة:؛ فقال عبد اللّه: هرًا كهرٌ الشعر» إن أقواما 
يقرؤن القرآن لا جاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع.. الحديث «ينثرون نثر 
الدقل» أى: يرمون بكلماته من غير روية وتأمل كما يرمى الدقل بفتحتين» وهو رديء التمر فإنه 
لرداءته لا يحفظ ويلقى منثوراء وقال فى النهاية: أى: كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز 
«لا يجاوز تراقيهم» جمع ترقوة بالفتح وهى العظم بين النحر والعاتق» وهو كناية عن عدم القبول 
والصعود فى موضع العرض. وقال النووى معناه: أن قوما يقرؤون وليس حظهم من القرآن إلا 
مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقله 
وتدبره بوقوعه فى القلب «إنى لأعرف السور النظائر» أى: السور المتماثلة فى المعانى كالموعظة أو 
الحكم أو القصص لا المتماثلة فى عدد الآى. قال المحب الطبرى: كنت أظن أن المراد أنها متساوية 
فى العدد حتى اعتبرتها فلم أحد فيها شيئا متساويا «يقرن» بضم الراء وكسرها «قال» أى: أبو 
وائل «فأمرنا علقمة» بن قيس بن مالك النحعى أى: قال أبو وائل فأمرنا علقمة أن يسأل ابن 
مسعود عن السور النظائر «فسأله» أى: فا غلقمة ال ن الجر «فقال عشرون سورة 
من الفصل» وهو من «وق4 إلى آخر القرآن على الصحيح لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة على 
الصحيح قاله الحافظ «يقرن بين كل سورتين فى كل ركعة» أى: يجمع بين سورتين منها فى كل 
ركعة على تأليف ابن مشعود فإنه جمع القرآن على نسق غير ما جمعه زيد وهى «إالرتمن» و 
«إالنجم4 فى ركعة. ولاقزبت4 و «الحاقة4 فى ركعة» و «إالطور» و «الذاريات4 فى 
ركعة» و «إإذا وقعت*» وال ونون» فى ركعة, و «إالمعارج» و «النازعات» فى ركعة» و 
«إويل للمطففين) و [عبس) فى ركعة, و «المدثر» و المزمل4 فى ركعة, و إهل أتى© و 
إلا أقسم» فى ركعة» وهإعم» و «المرسلات» فى ركعة, و «إالدخان» و «إإذا الشمس» 
فى ركعة» كذا فى مجمع البحار. 

قلت: كذلك وقع بيان جمع السورتين فى كل ركعة فى رواية أبى داود وقال فى آخره تأليف 
ابن مسعود رحمه الله. .انتهى. ويتبين بهذا أن فى قوله: عشرون سورة من المفصل فى حديث الباب 
تجوز لأن الدحان ليست منه؛ قاله الحافظ. وفى الحديث جواز الجمع بين سورتين فى كل ركعة» 
وقد روي أبو داود وصححه أبن خزعة من طريق عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة أكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل. قال الحسافظ: ولا يخالف 
هذا ما ورد أنه جمع بين «البقرة» وغيرها من الطوال لأنه يحمل على النادر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 


۳- كتاب الجمعة ب 4177 ¬ 84ج ساح ٠4-۳‏ هه 


15١‏ تب ا كرفي قلي لعشي إلى جد ونا بت من لخر في شط 
زمءلادت 5 ؟] 


م قير براه 2-7 2 


“٠‏ اا محرد غَيْلدن» حدنا راودا نبَآنَا عة عن الأَعْمَسُ سَمِعَ 
IKE‏ عَنْ أبي شر عن التب على الله عليه و قال: «إذا توًا أْالرَجْلُ فأحسّن 
لْوَْضُوءَء ثمّ خرّج إلى الصّلاةٍ لا ُخرجُة» - أو قال: و LIN‏ 

خطوَة إلا رََعَهُ اللّهُ بها رة أو حَط عَنَهُ بها خطيئة». 

قال ألو عيس + هذا خلايت خسن ص 

قوله: «أخبرنا أبو داود» هو الطيالسى «جمع ذكوان» هو أبو صالح السمان الزيات المدنى ثقة 
ثبت و كان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالئة مات سنة إحدى ومائة ئة قاله الحافظ» وقال فى 
الخلاصة: روى عن سعد وأبى e‏ ا 

قوله: «فأحسن الوضوء» بأن راعى فروضه وشروطه «أو قال لا ينهزه» كلمة أو 
للشك من الراوى» أى: لا يدفعه» قال فى النهاية: النهز الدفع يقال: نهرت الرجل أنهزه إذا دفعته» 
ونهز رأسه إذا حركه «إلا إياها» أى: إلا الصلاة» والمعنى: حرج إلى المسجد» ولم ينو بخروحه غير 
الصلاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
بألفاظ. 


(474) باب ما ذكِرَ في الصَلاة بَعْدَ المَغْرب أنه في الْبَتِ أَفْصَلْ ٠٠‏ ۷-ت۷ ۰[ 

٤‏ - حَذثنا محمد بن شار حَدَننا إْراهِيمُ بن أبي الوزير الصري بقة ا 
ان مُوسّىء عَنْ سعدن إملْحَقَ ُن غب بن عُْجْرَة عَنْ أبيو» عَنْ دو قال: صلی التبي صلی 
لاحر بي سسجتي ل شار اميا اا بان E‏ 
و «عَلَْكُمْ بهَذِهِ الصّلاةٍ ف في الْبيُوتِ». 


(505) حديث صحيح أحرجه الشيخان: البخارى (01147» من حديث الأعمش عن أبى صالح ذكوان عن 
أبى هريرة بأتم منه» وأحرحه مسلم (4 05» بنحوه معناه عن ابن مسعود. 
٤(‏ *) حديث حسن»› وأخخر جه النسائى »))١5959(‏ وأبو داود (۱۳۰۰)» وابن ماجه .)١١56(‏ 


5ه ۳- كتاب الجمعة ب 4784 - ح ٠٠٤‏ 


قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيثُ غريب مِنْ حَدِيث كب بْن عُجْرَة لا عرف إلا مِنْ هَذَا 
الوجحه. 

رَالصّحِيحٌ ما رُوِي عَن ابن عُمَرَ قَالَ: كان النبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلُم يُصَلَي الركعتيْنِ بَعْدَ 
المُغرب في بيه 

قال بو عِيسى: وقد رُوي عَنْ حذيفة: أنّ النبى صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم صَلَى الْمَغْرب» فمًا 
رال يُصَلْي في الْمَسْحدٍ حتى صلى الْعِشَاءً الأخجرة. 

قفي الْحديث دلاة: أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَلَى الركعتيْن بَعْدَ المَغرب في 
المسجد. 

قوله: «أخبرنا إبراهيم بن أبى الوزير» هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الماشمى مولاهم أبو 
إسحاق بن أبى الوزير المكى نزيل البصرة صدوق من التاسعة» قال الحافظ: وقال فى الخلاصة: روى 
عن عبد الرحمن بن الغسيل ونافع بن عمر ومالك وعنه ابن المثنى وابن بشار. قال أبو حاتم: لا بأس 
به. «أخبرنا محمد بن موسى» بن أبى عبد الله الفطرى بكسر الفاء وسكون الطاء المدنى مولاهم» 
روى عن المقبرى ويعقوب بن سلمة الليثى وعون بن محمد بن الحنفية» وروى عنه عبد الرحمن بن 
أبى الموال وابن مهدى وابن أبى فديك وأبو المطرف بن أبى الوزير وإبراهيم بن أبى عمر بن أبى 
الوزير وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث كان يتشيع» وقال الزمذى» ثقة» وقال أبو 
جعفر الطحاوى: محمود فى روايته» كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن سعد بن إسحاق بن 
كعب ابن عجرة» البلوى المدنى حليف الأنصار ثقة من الخامسة «عن أبيه» هو إسحاق بن كعب 
بن عجرة» قال الذهبى فى الميزان: إن إسحاق بن كعب تابعى مستور؛ تفرد بحديث سنة المغرب» 
وهو غريب جدا..انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول الحال» قتل يوم الحرة «عن جده» هو 
كعب ابن عجرة صحابى مشهور» مات بعد الخمسین» وله نيف وسبعون. 

قوله: «فى مسجد بنى عبد الأشهل» هم طائفة من الأنصار «فقام ناس يتنفلون» وفى رواية 
ابن داود فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها «عليكم بهذه الصلاة» أى: النوافل «فى 
البيوت» وفى رواية أبى داود: هذه صلاة البيوت. قال القارى فى المرقاة: هذا إرشاد لما هو 
الأفضل» والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرحوع إلى بيته بخلاف المعتكف فى المسجد فإنه يصليها 
فيه ولا كراهة بالاتفاق. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قد عرفت أن إسحاق بن كعب 
مستور» وقد تفرد هو بهذا الحديث» وحديث كعب بن عجرة هذا أحرجه أيضا أبو داود والنسائى. 

قوله: «والصحيح ما روى عن ابن عمر قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
الركعتين بعد المغرب فى بيته» أحرحه البخارى بلفظ: قال حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم 


۳- كتاب الجمعة ب 474 ساح 5٠.84‏ فحن 


عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» و ركعتين بعدهاء و ركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد 
العشاء فى بيته الحديث» وفى لفظ له: وأما المغرب والعشاء ففى بيته. واستدل به على أن فعل 
النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكى ذلك عن مالك والثورى: 
وفى الاستدلال به على ذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه 
وسلم يتشاغل بالناس فى النهار غالباء وبالليل يكون فى بيته غالبا. وأغرب ابن أبى ليلى. فقال: لا 
وى سالرت ف المح كاف عيذ الله بن احتدغيه' عفن روزا لدي عرد بن ليد 
رفعه: أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبى ليلى 
فاستحسنه. كذا فى فتح البارى. قلت: فى م لامع أعره حون عد ال عدي اد دا 
يعقوب حدئنا أبى عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن محمود بن لبيد 
أحن بس عبد الأشهل كال: أنأنا رسول الله ضلى الله خلية وستلم: فصلى بنا المغرب فى مسجدناء 
فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم للسبحة بعد المغرب..انتهى» والظاهر أن 
إسناده حسن. ويعقوب هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى» وفيه فى روايته الأعرى: قال 
أبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت: لأبى إن رحلا قال: من صلى ركعتين بعد 
المغرب فى المسجد لم تحزه إلا أن يصليهما فى بيته لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «هذه من 
صلوات البيوت». قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن؛ هو ابن أبى ليلى قال: ما أحسن 
ما قال أو ما أحسن ما انتزع..انتهى. ففى قول الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد...إلخ. 
نظر ظاهر. ١‏ 

قوله: «وقد روى عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلى فى 
المسجد حتى صلى العشاء الآخرة» فى مسجد أحمد ص ٠٠٤‏ جزء ه حدثنا عبد الله حدثنى أبى 
حدثنا زيد بن الحباب أنبأنا إسرائيل أخبرنى ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن 
حذيفة قال: قالت لى أمى: متى عهدك بالنبى صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه: فجئته فصليت 
معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلى فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء ثم خرج. .انتهى. 
وإسناده حسن «ففى هذا الحديث دلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد 
الراك ال وروى أبو داود فى سننه عن ابن 0 ارا الله صل ادليه 
ل و المت ب ل > لكن فى سنده يعقوب بن عبد الله 
0 0 ا الدارقطني: ليس بالقوى. .أنتهى . 0 الأحاديث أن يك 
أعلم. 


٦٠١ح‎ - 458 كتاب الجمعة ب‎ -* o۸ 


(5؟4) باب ماذْكر في الاغْحِسَال عند مَا يُسْلِمُ الرّجُلُ م١/ات8 ١‏ "] 


و سيور هو ورم 


ه. -حَدَننا محمد ن با حَدََنا عبد الرَحْمَنِ ن مهدي حَدننَا سياف عن الأَغْرَ 
ان الصاح عَنْ حليفة ن حصن عَنْ قيس بن عَاصم: أنه سم فَمرهُ التبي صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلمَ أن ية يغتسيل بِمّاء وسيذر. 

قال: وَفِي اب 2ه أبي طرئرة. 

َال اوی هذا خوت حَسَنٌ لا نغرفة إلا مِنْ هَذَا الي 

وَالْعَمَلُ عَلَيعِندَ أَهْل ايلم يتبون لِلرّحُل إذا أَسلَمَ أن ييل وَيَغْسِل نْيَاَ. 

قوله: «أخبرنا سفيان» هو الثورى «عن الأغر» بفتح الغين المعجمة بعدها راء مشددة «بن 
الصباح» بالموحدة المشددة بعد الصاد التميمى المنقرى مولاهم الكوفى روى عن أبى نضرة وغيره 
وعنه الثورى وغيره ثقة» وثقه يحيى بن معين والنسائى «عن خليفة بن حصين» بن قيس بن عاصم 
التميمى المنقرى عن جده قيس بن عاصم وعلى بن أبى طالب» وعنه الأغر المنقرى» وثقه النسائى 
«عن قيس بن عاصم» بن سنان بن خالد المنقرى صحابى مشهور بالحلم. 

قوله: «فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر» فيه دليل على مشروعية 
الغسل لمن أسلم» فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه» وذهب الأكثرون إلى الاستحباب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه أحمد بلفظ: أن ثمامة أسلمء فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم» اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل» وأحرحه أيضا عبد الرزاق والبيهقى 
وابن نخزيمة وابن حبان» وأصله فى الصحيحين» وليس فيهما الأمر بالاغتسالء وإغا فيهما أنه اغتسل 
كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه أبو داود والنسائى وأحمد وابن حباك وابن حزريكمة 
وصححه ابن السكن كذا فى النيل» وسكت عنه أبو داود» وذكر المنذرى تحسين الزمذى وأقره. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل» قال الخطابى: هذا 
الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب» وقال الشافعى: إذا أسلم الكافر أحب 
له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلى. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور 
يوجبان الاغتسال إذا أسلم قولا بظاهر الحديث» وقالوا: لا يخلو المشرك فى أيام كفره من جماع أو 
احتلام وهو لا يغتسل؛ ولو اغتسل لم يصح ذلك منه لأن الاغتسال من الحنابة فرض من فروض 
الدين وهو لا يجزيه إلا بعد الإبمان كالصلاة والزكاة ونحوها. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا 
أسلم. .انتهى كلام الخطابى. 3 قلت: واستدل من قال بالاستحباب إلا لمن أحنب بأنه م يأمر النبى 


(558) حديث صحیح» وأخرجه النسائى (۱۸۸)» وأبو داود (558). 


- كتاب الجمعة ب ٤۲١ ¬ ٤١١‏ ساح ٠0‏ = ١ء٠‏ 31 


صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل؛ ولو كان واجبا لما حص بالأمر به بعضا دون بعض» 
فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. وأما وجوبه على الحنب فللأدلة القاضية بوجوبها لأنها 
لم تفرق بين كافر ومسلم. واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على النحنب بحديث: 
الإإسلام يحب ما قبله. قال القاضى الشوكانى: والظاهر الوحوب؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ» 
ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما 
بالعدم..انتهى «ويغسل ثيابه» وإن كان عليه شعر الكفر يحلق ويختةن. لما رواه أبو داود عن عثيم بن 
كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبى صلى الله عليه وسلم» فقال: قد أسلمت» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ألق عنك شعر الكفر»» يقول: احلق» قال: وأ أل ا و الله عليه 
وسلم قال الآحر معه: «ألق عنك شعر الكفر واحتن»..انتهى» لكن الحديث ضعيف. قال المنذرى: 
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم كليب والد عثيم بصرى روى عن أبيه مرسل» هذا آخر کلامه» وفيه 
أيضا رواية مجهول..انتهى كلام المنذرى. والمراد بشعر الكفر الشعر الذى هو للكفار علامة لكفرهاء 
وهى مختلفة الحيئة فى البلاد المختلفة. فكفرة الهند ومصر لهم فى موضع من الرأس شعور طويلة لا 
يتعرضون لها بشيء من الحز أو الحلق أبدا. وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كله إلا ذلك المقدار. 
(47) باب ما ذكِرَ مِنَ التَسْويَةٍ عند دُخول الْخلاءِ زم*/ات ٠5‏ "] 


لر وير ارت 


- - ننا م مُحَمَّدُ بن حُمَيْدٍ اراي حَدَنَنَا الْحكم ن بَشِير ن سَلمَانَ ا لا 
الصفار عن | ِ ْحَكَم پن عَبْد الله النصري» عَنْ أبي إِمْحَقَ» عَنْ ابي + ححيفة» عَنْ عَلِي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلمّ قَالَ: «سَترٌ مَا بَيْنَ أغين الجن 
وَعَوْرَاتِ بني آدَم؛ ! إذا دَخْلَ حدم الخلآءَ أن يَقول: بسم الله». 

TT 

وإسناده ليس بذاك القوي 

0-99 1 ولم اا دا 

قوله: «حدثنا محمد بن مید الرازى» حافظ ضعيف» و كان ابن معين حسن الرأى فيه «أخبرنا 
الحكم بن بشير بن سلمان» النهدى الكوفى صدوق له فرد حديث عندهما «أخبرنا خلاد 
الصفار» هو خلاد بن عيسى أو ابن مسلم العبدى أبو مسلم الكوفى» وثقه يحيى بن معين «عن 
الحكم بن عبد الله النصرى» بالنون وثقه ابن حبان» كذا فى الخلاصة؛ وقال فى التقريب: مقبول 
«عن أبى إسحاق» هو السبيعى «عن أبى جحيفة» بتقديم الجيم على الحاء المهملة مصغرا امه 


.)۲۹۷( حديث صحیح» وأحرجه ابن ماجه‎ )٦ ۰ ٦( 


5.5 كتاب الجمعة ب 475 - ح‎ - or: 


وهب بن عبد الله السوائى مشهور بکنیته» ويقال له: وهب الخير صحابى معروف وصحب عليًا 


SS‏ يبلغ الحلم» > وكان 


ول «ساز ما بين أعين الجن» بفتح السين مصدرء وقيل بالكسرء وهو الحجاب «وعورات 
بنى آدم» بسكون الواو «إذا دخل أحدهم الخلاء» أى: وقت دخول أحد بنى آدم الخلاء «أن 
يقول بسم الله» حبر لقوله «ستر ما بين أعين المجن». قال المناوى: وذلك لأن اسم الله تعالى 
كالطابع على بنى آدم فلا يستطيع الجن فكه» وقال: قال بعض أئمتنا الشافعية: ولا يزيد الرحمن 
الرحيم» لأن امحل ليس محل ذكرء ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر..انتهى. وقال ابن حجر المكى: يسن 
أن يقدم على كل من التعوذين بسم الله. .انتهى. قال القارى بعد نقل كلام ابن حجر هذا ما لفظه: 
ولا بعد أن يؤخخر عنهما على وقق تقدم الاستعاذة على البسملة فى الثلاوة» ولو اكتقى يكل منهما 
لحصل أصل السنة والجمع أفضل..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» أخرجه أحمد فى مسنده وابن ماحه. قاله المناوى بإسناد صحيح. 
قلت: إسناد الترمذى ليس بصحيح كما صرح به بقوله «وإسناده ليس بذاك» أى: ليس بالقوى 
لأن محمد بن حميد الرازى شيخ الزمذى ضعيف. 

قوله: «وقد روى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء فى هذا» أحزجه الطبرانى 
بلفظ: «ستر بين أعين الجن وبين عورات بنى آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم اللّه». كذا 
فى الجامع الصغير. قال المناوى فى شرحه بإسناد حسن. قال القارى فى المرقاة بعد ذكر هذا 
الحديث ما لفظه: هذا الحديث يدل على أن «ما» زائدة فى الحديث السابق يعنى حديث على 
المذكور فى هذا الباب وأن الحكم عام ثم ار لحري 1 
بالبسملة المتقدمة لا أنه احترازى فإنه ينبغى أن يبسمل إذا أراد كشف کش العورة عند حلع الشوب أو 
إرادة الغعسل..انتهى. 


«- كتاب الجمعة ب ٤۲۷‏ - اح ٠٠۷‏ ١ه‏ 


(470) باب ما ذَْكِرَ من سيمَا هَلِه الام ب يوم الْقِيَامَةِ من آنَارٍ السّجُودٍ وَالطّهُورٍ 
زمع لاحت ]5١ ١‏ 


1۷ - ذلا بو لويد أَحْمَدُ بن بكار الدَمَشْقِي» حَدَنَا الْوَلِيدُ بن نلم قالَ: قال 


صَفْوَانُ ان عَسْروء أَخبرنِي يزيد بن حير عَنْ عبد الله ن سر عن النبي صَلّى الله عَلَيه 


7 


وَسَلْمْ قال <«أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غر مِنَ السّجُودِ مُحَجَُلونَ من الْوُضُوء». 

ال أبُو عِيسّى: هَدَا حَدِيٿ حَسَنٌّ صَحِيِحْغَرِيبُ من ها وجه مِنْ حَدِيث عبد الله ن بسر 

قوله: «قال صفوان بن عمرو» السكسكى أبو عمرو الحمصىء قال عمرو بن على: ثبت» 
وقال أبو حاتم: ثقة له فى مسلم فرد حديث «أخبرنى يزيد بن ير» بالخاء المعجمة مصغرا 
الهمدانى الزيادى الحمصى روى عن أبى أمامة وعبد الله بن بسر وعنه صفوان بن عمر وشعبة 
ووثقه» ووثقه أيضا ابن معين والنسائى. 

قوله: «قال أمتى يوم القيامة غر» بضم الغين المعجمة وشدة الراء جمع أغر› وهو أبيض الوجه 
«من السجود» أى: من أثر السجود فى الصلاة «محجلون من الوضوء» المحجل من الدواب التى 
قوائمها بيض مأخوذ من الححل» وهو القيد كأنها مقيدة بالبياض. والمعنى يأتون يوم القيامة بيمض 
الوجوه من آثار السجود» وبيض مواضع الوضوء من اليدين والرحلين من آثار الوحوه؛ فالغرة من 
أثر السجودء والتحجيل من أثر الوضوء سيما هذه الأمة يوم القيامة. وفى حديث أبى هريرة عند 
مسلم وغيره مرفوعا قال: «وددت أنا قد رأينا إحواننا»» قالوا: أولسنا إحوانك يا رسول الله؟ قال 
«أنتم أصحابى وإحواننا الذين لم يأتوا بعد»» فقالوا: كيف تعرف من ۾ يأت بعد من أمتك يا 
رسول اللّه؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم ألا يعرف 
حيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال «فإنهم يأتون غسرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 
ا لحوض»» وفى رواية ابن ماجه: تردون على غرًا محجلين من الوضوء سيماء أمتى ليس لأحد غيرها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وفى الباب عن أبى هريرة وتقدم آنفا لفظ حديثه. وفى 
الباب أيضا عن أبى الدرداء أحرج حديثه أحمد وفيه: فان فيد :سول الله كنك درفت امك 
من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم» الحديث. وهذا نص صريح فى أن الغرة والتحجيل من حصوصيات هذه الأمة. فإن قلت: 
جعل السجود فى حديث عبد الله بن بسر المذكور فى هذا الباب علة للغرة يعارضه جعل الوضوء 
علة للغرة والتحجيل فى حديث أبى هريرة وحديث أبى الدرداء الذين ذكرنا لفظهما آنفا. قلت: 


١/١‏ 5))انفرد به الزمذى دون بقية الستة وهو صحيح لشواهد لمعناه فى الصحيحين وغيرهما. 


٠۹ - 1:۷ ح‎ - 4۲۹ - ٤۲۷ كتاب الجمعة ب‎ -۴ o۲ 


كن انيتال اندلو :عي کج وا و ا ا مر وو و ا 
تعالى أعلم. 
)٤۲۸(‏ باب ما بسحب ِن اليم في الطّهُورٍ [مه لات 811] 
- حَدَتْنَا هنا حَدَننَا أبُو الأخوص» عَنْ أشعّث بن أبي الشاي عَنْ أيه عَنْ 
مَسْرُوق» عَنْ عَائْشَة: ال طول لل عل لله قال وك 01 بع الجن في سمورو رن 
تطهر» وفي ترجه إذا رل رفي تاها الل. 
قال أبو عيسى: هَذَا عريف 12 فكي 
وأبو الشعثاء املمّةُ: سيم ناسود المُحاربي. 
قوله: «يحب التيمن» أى: الابتداء فى الأفعال والرحل اليمنى والجانب الأبمن «فى طهوره» 
بالضم ويفتح والمراد به المصدر «وفى ترجله» أى: امتشاطه الشعر من اللحية والرأس «وانتعاله» 
أى: لبس نعله. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 
(479) باب قذر ما يُجْزِئُ مِنَ الْمَاء في الْوْضوء م5لات؟ لاع 


58 - حَدننا نادء ننا وكيم عَنْ شري عَنْ عبد اله ن عِيسّى» عن ابن جبر» عن 


2 
9 
يه دور 


نس بن مَالِك: أن رَسول الله صلى الله علَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: «يُجزئ في الْوْضُوء رطلآن مِن 
ماء». 


قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث غريب لا تعره إلا مِنْ حَدٍ يث شريك عَلَى هَذا اللفظ 
وروی شخ عن عد الل بن عبد اله ي جني عن ا أنس بن مَالِك: ا لي صلی الل 
عليه وَسَلُمَ کان وض بالْمَکوك وَيَعَْسِلُ بعَة مَکاکي. 

وروي عَنَ سيان اوري عَنْ عبد لل بن عِيسىء » عن عبد اللو بن ج عَنْ ا 


التبي صَلّى الله عليه وسَلَمَ كان يوضم لد ويعتسرل بالصّاع. 


)۰۸ 5) حديث صحيح أخخر حه الجماعة: البخارى (1 1( 4150 7( ۸)» (1755و3د) ومسلم (558)) 
والنسائى (۱۱۲)» »)٤۱۹(‏ وأبو داود ( »)٤۱ ٤٤١‏ وابن ماجه (401). 

(5:9) حديث صحیح»› وأحرحه البخارى (۲۰۱) ومسلم (556). والنسائى (۷۳)» (۲۲۹)» وأبو داود 
(55). 


۳ كتاب الجمعة ب 459 - ح 5.9 رفن 


وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثْ شَريك. 

قوله: «باب قدر ما يجرئ من الماء ف فى الوضوء» قد عقد التزمذى فى أبواب الطهارة بابا بلفظ: 
باب الوضوء بالمد» وذكر هناك احتلاف أهل العلم فى هذه المسألة» فالظاهر أنه لم يكن له حاحة 
إلى عقد هذا الباب هاهنا فتفكر. 

قوله: «عن شريك» هو ابن عبد الله الكوفى القاضى بواسط ثم الكوفة صدوق يخطئ كثيرا 
تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا شديدا على أهل البدع «عن عبد الله بن 
عيسى» هو ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى أبو محمد الكوفى» ثقة فيه تشيع «عن ابن جبر» 
هو عبد الله بن عبد الله بن حبر كما صرح به الزمذى» وهو ثقة «يجزئ فى الوضوء رطلان من 
ماء» الرطل بالفتح ويكسر اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماء كذا فى القاموس» وقوله: 
يجزئ ظاهره أنه لا يجزئ فى الوضوء دون رطلين من الماء» ويعارضه حديث عباد بن تميم عن أم 
عمارة بنت كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء فى إناء قدر ثلشى المد» رواه أبو 
داود والنسائى وصححه أبو زرعة. وحديث الباب قد تفرد به شريك القاضى» وقد عرفت أنه 
بخطئ كثيراء وتغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرج بنحوه أحمد وأبو داود. 

قوله: «كان يتوضاً بالمكوك» ,: تتح ادم روطع الكناف الأول رسديلها بوزن تور قال 
النووى: لعل المراد بالمكوك هنا المد..انتهى» وقال صاحب مجمع البحار: أراد بالمكوك المد وقيل 
الصاع والأول أشبه..انتهى. «ويغتسل بخمسة مكاكى» جمع مكوك وأصله مكاكيك أبدلت 
الكاف الأخيرة بالياء وأدغمت الياء فى الياء: وقد جاء فى قدر ماء الاغتسال وماء الوضوء روايات 
مختلفة» قال الشافعى وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال..انتهى» 
وكذلك كانت وضوآت فى أحوالء قال الشوكانى: القدر الجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم 
البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى النقصان إلى مقدار لا يسمى 
مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار فى الزيادة يدحل فاعله فى حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر 
امخرئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى الزيادة إلى 
حد الإسراف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواحب..انتهى كلام الشوكانى. قلت: الأمر كما 
قال. 


5١٠١ ح‎ - f كتاب الجمعة ب‎ -«+ ort 


(40) باب ما ذكرَ في نضح بول الغلام الرّضِيع [٥۷۷-ت۳١"]‏ 

۰ خَدنا محمد بن بشار» حَدَكنا معاد بر هشام: حَدتني آي عن قاد عن أبي 
حرت ثن ا ف إن أبن ا رف الع أن شرل الله 
الله عليه وَسَلمْ قال فِي بول الغلام الرضِيع: «يُنضّح بول الغلام» وَيَعْسَلْ بول الجارية». 

قال قنَادَة: وَهَذَا ما لم يَطْعَمَا؛ فإذًا طَعِما غسيلاً جَدِيعًا. 

ذال ا هد جات دن و 

رفع هِشَامٌ الدستوائي هَذَا الْحَدِيثْ عَنْ قتادة وأوقََهُ سيد بن أبي عَرويَة عَنْ قاد ولم يَرقعة. 

قوله: «أخبرنا معاذ بن هشام» بن أبى عبد الله الدستوائى البصرى» وقد سكن اليمن صدوق 
رعا وهم مات سنة مائتين «قال حدثنی أبى» هو هشام بن أبى عبد الله سنبر وزن جعفر أبو بكر 
البصرى الدستوائى ثقة ثبت وقد رمى بالقدر من كبار السابعة «عن أبى حرب ن اب الأسود» 
الديلى البصرى ثقة قيل: امه محجن» وقيل: عطاء من الثالثة مات سنة ٠١8‏ ثمان ومائة. «عن أبيه» 
هو أبو الأسود الديلى بكسر المهملة وسكون التحتانية ويقال الدؤلى بالضم بعدها همزة مفتوحة 
مخضرم. ْ 

قوله: «قال فى بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» قال الجزرى فى 
وقال فيه الرش نقض الماء والدم والدمع..انتهى. وهذا الحديث حجة صريحة فى أنه يكفى النضح فى 
قد عقد فى أبواب الطهارة بابا فى هذه المسألة بلفظ: باب ما جاء فى نضح بول الغلام قبل أن 
يطعم» وذكر فيه حديث أم قيس بنت محصن» وأشار إلى أحاديث منها حديث على المذكور هاهنا 
ثم قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل 
أحمد وإسحاق» قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا 
جميعا. .انتهى كلامه» فلا أدرى لم ذكر هذا الباب هاهناء والظاهر أنه تكرار» وقد بسطنا الكلام فى 
هذه المسألة هناك فتذكر. 

تنبيه: اعلم أن المصنف رحمه الله قد ذكر فى آحر كتاب الصلاة أبوابا كان موضع ذكرها 


65٠١١‏ حديث صحيح. وأخر جه أبو داود (۳۷۷)» وابن ماجه (5؟ه). 


۳- كتاب الجمعة ب ١م‏ - ٤۳٣۲‏ - ح 1۳١-١١١‏ وماه 


489 ) باب ما ذكرَ في مَسْح ابي صلّى الله عََيهِ وَسَلَمَ بعد نزول لْمَائِدَةِ م /الات 1 "] 


- عو 0 


19“ “دا ل ال ان ا 


0 
ركه لر اس اس واس مه ا ع ا سام اير ركه في 


قَالَ: رايت حَرِيرَ بن عبد الله نضا و مسح على حفيه. قال: ققلت: لَهُ في ذلك فَقَالَ: رايت 


اللي ضلن الله عة وسل نضا فم على فيو فَقَلْت لَهُ: قبل الْمَائِدَةٍ أمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ 
TS‏ إلا بعد الماقدة: 


1۲ يه الرّازي» قال: جدننا ع إن عر النخوي عَنْ حالِد 


ابن زَيَادٍ: a‏ 


م ا 0 ا 7 0# 0 ل ° 02 5-3 ماه 
تال اغ هذا حَدِيث غریب لا نعرفة مغل هذا إلا مِنْ حَديث مقاتل بن حيان» عن 


شهر بن حو شبي. 
49 ) باب ما ذْكِرَ في الرّخصة لِلْجنب في الكل وَالنؤم ذا تَوَضّأ زم ل/ات4 ١‏ "] 


تن ا ای 


۳ - حَدَتنَا هناد حَدَتنَا 5 قبيصة» عَنْ حَمّادٍ ن سلَمَهه عَنْ عَطَاء الْرَّاسَانِي عَنْ : بحيب 
ابن يعم عَنْ عَمَّارِ: أذ المي د انهل ويا نم Oe‏ 
شر أو ا ان بترا وسر للصّلاة. 

E ES 

قوله: «أخبرنا قبيصة» بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى أبو عامر الكوفى صدوق ريما 
حالف روى عن الثورى وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم» وعنه البخارى والذهلى وهناد بن سرى 
وغيرهم» كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن يحيى بن يعمر» بفتح التحتانية والميم بينهما 
lS Sy‏ 

قوله: برخم ا اا د او ااانا توطنا ر للصلاة» أى 
الوضوء الشرعى. والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؛ 
لأن العزيمة أفضل من الرخصة» وعلى أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب أو ينام قبل الاغتسال» وهذا 


)51١(‏ إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» وانفرد به الترمذى. 
؟51) انظر الذى قبله. 
و حديث ضعيف)» 000 أبو داود كام 0 الدارقطنى: «يحيى م يلق عمارا». وقال أبو داود: 


٦1٤ - 1۳ ساح‎ ٤۳۳ - ٤۳۲ كتاب الجمعة ب‎ -۳ o 


كله مجمع عليه» قاله النووى: وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وحوب 
الوضوء عليه» وحكى ابن سيد الناس فى شرح الترمذى عن ابن عمر واحب» وأما من أراد أن ينام 
وهو حنب» فقال الظاهرية وابن حبيب من المالكية بوجوب الوضوء عليه وذهب الجمهور إلى 
انتجباية وعلم و وتمسك القائلون بالوحوب بحديث عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه ذكر 
رر لال على الل عله سلج أنه تع اة مين افر فال تدر هرن ادي الله عليه 
وسلم: «توضأ واغسل ذكرك ثم م»» رواه الشيخان. وتمسك الجمهور بحديث ابن عباس مرفوعا: 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»» أخرجه أصحاب السنن» وبحديث عائشة: كان. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماءِ» أخر جه أبو داود والتزمذى» وهو حديث 
ضعيف لا يصلح للاستدلال. قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر ما تمسك به الفريقان ما لفظه: 
فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه أعرج ابن حزيمة وابن حبان 
فى صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل سل النبى صلى اللّه عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال: «نعم ويتوضأ إن شاء»..انتهى کلام الشوكانى. قلت: الأمر عندى كما قال الشوكانى» ال 
تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد. وأحرج الشيخان عن عائشة مرفوعا بلفظ: 
كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» وأحرج أحمد والنسائى عنها 
مرفوعا بلفظ: إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشربء قال 
ال کال جن وان ارات تعبا رب او وار يعر عن عبر ای لكين 
هذا فى الأكل والشرب خاصة» وأما ذ فى النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض من 
للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة. .انتهى. 

08 4) باب ما 0 في e‏ ۳۱[ 
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اك و کک کرای ماك نع لول 
عُجْرَةَ م 007 يكو نون مِن بَعْلدِي من عضي انر قَصَدَقَهُمْ في كذبهم وأَعَانَهُمْ على 
ظلهم؛ فليس مني ومنت ينف ولا برذ علي اْحوْض» ومن عَشِي أبْوَابَهُم؛ أو لَمْ يش؛ 
فلم يُصدَفهُمْ في كديهم ولم يعِنهُمْ على طُلَيهم؛ فهو مني وأنا منة وَسَيْرِهُ علي 


)٦١٤(‏ حديث صحيح ول أقف عليه عند غيره من الستة. 


#- كتاب الجمعة ب ٤۳۳‏ - ح 53184 o۷‏ 


الْحَوْض. يَا كَعْب بْنَ عُجْرَةَ الصَّلاةُ بُرْهَان وَالصّوْمُ جنة حصينة وَالصَّدَقَةَ تَطَفِئُ 
الْحَطِيبَةَ كما يُطْفِىُ الْمَاءُ النار. يَا كب بن عُجْرَة إنهُ لا يربو لحم تبت من سحت ! إلا 
كانت انار أؤْلى به». 

َال او عيسى: هذا ديت حَسَنّ غرِيب مِنْ هَذَا وجو لا رة إلا مِنْ حديث عد الله 


ابن موسى. 


ووب بن عَائْذٍ الطائي يضف وال کا يَرَى رَأَي الإرْجَاء. 


o 
ع شح د وده ر ورو‎ 


وسات مُحَمّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ فلم يعرف إلا مِنْ حَديث عبد الله بن مُوسَى» واستغربه 
|. 


قوله: «حدثنا عبد الله بن أبى زياد» موتعيد السرم الحكم بن أبى زياد القطوانى الكوفى 
الدهقان من شيوخ الزمذىء «أخبرنا عبيد الله بن موسى» العبسى الكوفى ثقة من رجال الستة 
«أخبرنا غالب أبو بشر» هو غالب بن نحيح الكوفى وثقه ابن حبان 00 «عن أيوب 
بن عائد الطائى» البحترى ثقة «عن قيس بن مسلم» الحدلى الكوفى ثقة «عن طارق بن شهاب» 
الأحمصى كوفى تخضرم» قال أبو داود: راف الس صلل اللماعلية وسلم وم يسمع منه» وثقه ابن 
معين «عن كعب بن عجرة» يضم العين وسكون الحيم الأنصارى المدنى صحابى مشهور. 

قوله: «أعيذك باللّه يا كعب بن عجرة من أمراء» أى: من عملهم أو من الدحول عليهم أو 
اللحوق بهم «يكونون من بعدى» يعنى سفهاء موصوفين بالكذب والظلم «فمن غشى أبوابهم» 
فى رواية النسائى. فمن دحل عليهم» وهو المراد من غشيان أبوابهم» قال فى النهاية: غشيه يغشاه 
غشيانا إذا حاء وغشاه تغشية إذا غطاه» غشى الشيء إذا لابسه..انتهى «فصدقهم فى كذبهم» 
بفتح فكسر ويجور يكسر فسكون والأول أصح وأفصح لعدم ورود غيره فى القرآن» وقيل: الكذب 
إذا أحذ فى مقابلة الصدق كان 00 الذال للازدواج» وإذا أذ وحده كان بالكسر كذا فى 
المرقاة «وأعانهم على ظلمهم» أى: بالإفتاء ونحوه «فليس منى ولست منه» أى: : بينى وبینه براءة 
ونقض ذمة قاله القارى» وقيل هو كناية عن قطع الوصلة بين ذلك الرحل وبينه صلى الله عليه 
وسلم» أى: ليس بتابع لی وبعيد عنى» وكان سفيان الثورى یکره تأويله ويحمله على ظاهره ليكون 
أبلغ فى الزحر «ولا يرد» من الورود أى: لا يمر «على» بتشديد الياء بتضمين معنى العرض» أى: 
لا يرد معروضا على «الحوض» أى: حوض الكوثر «فهو منى وأنا منه» كناية عن بقاء الوصلة بينه 
وبينه صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يكون قاطع آخمر «الصلاة برهان» أى: حجة ودليل على 
إعان صاحبها «والصوم جنة» يضم اليم وتشديد النون هو الرس «حصينة» أى: مانعة من 
المعاصى بكسر القوة والشهوة «والصدقة تطفئ الخطئية» التى تمر إلى النار» يعنى تذهبها وتمحو 


«N 
3 


۸ه ۴- كتاب الجمعة ب ٤۳۳‏ - 4 4# ساح 16 - ٦١١‏ 


أثرها «إنه» ضمير الشأن «لا يربو» أى: لا يرتفع ولا يزيد ربا المال يربو إذا زاد «لحم نبت» أى: 
نشأ «من سحت» بضم السين وسكون الحاء أى: حرام. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخر جه النسائى. 
6 - وَقَال محمد حَدَنَنا ابن نمي عن عبيْدِ الله بن مُوسىء عن غالب بهذَا. 
(4"5) باب منة زم ١٠م-ات5١”]‏ 


515 - حَدَنْنا مُوسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ ا EEE EE,‏ 


و 
2 


در رام E‏ عي نان O‏ ا 
صَلَى الله َي وَسلم يطب في حه الا َقَالَ: «اتقوا الله ربكم ولو 
وَصُومُوا شهركم. وَأَدُوا زکاة أمْوَالِكُم وََطِيعُوا ذا أَمْرِكُم ؛ تدخلوا جنة ربُكم». قَالَ: 
قلت لأبي أُمَامَة: ند كم سيعت من رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسَلّم هَذَا الْحَدِيثِ؟ قال: 
EL‏ 1 


لر 


كال اوعس اعد ای جو د 

قوله: «باب منه» أى: من الباب المتقدم» والمعنى هذا باب آخر فى فضل الصلاة. 

قوله: «حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندى الكوفى» هو موسى بن عبد الرحمن ابن سعيد بن 
مسروق الكندى المسروقى أبو عيسى الكوفى من شيوخ التزمذى» قال فى التقريب: ثقة من كبار 
الحادية عشر «حدثننى سليم بن عامر» الكلاعى ويقال الخبايرى الحمصى ثقة من الثالثة» غلط من 
قال: إنه أدرك النبى صلى الله عليه وسل مات سنة ثلاثين ومائة. 

قوله: «وصلوا مسكم» أضاف إليهم ليقابل العمل بالثواب فى قوله: جنة ربكم ولينعقد البيع 
والشراء بين العبد والرب كما فى قوله تعالى: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم» الآية. وقال 
الطيبى: حكمة إضافة هذا وما بعده إليهم إعلامهم بأن ذوات هذه الأعمال بكيفيتها المعحصوصة من 
حصوصياتهم التى امتازوا بها عن سائر الأمم. وحثهم على البادرة للامتثال بتذكيرهم عا خوطبوا 
به وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية يقابلها إضافة فضيلة هى أعلى منهاء وأتم وهى الحنة المضافة 
إلى وصف الربوبية المشعر .مزيد تربيتهم وتربية نعيمهم ما فارقوا به سائر الأمم «وصوموا شهركم» 
المختص بكم وهو رمضان» وأبهمه الدلالة على أنه صار من الظهور عندهم إلى حد لا يقبل الشاك 
والزدد «وأدوا زكاة أموالكم» فى الخلعيات وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم. وحجوابيت 


(518)انظر الذى قبله. حديث صحيح) ولم أجده عن غيره من أصحاب الكتب السقة. 
(615) حديث صحيح ولم أحده عن غيره من أصحاب الكتب الستة. 


۴۳- كتاب الجمعة ب ٤۳١٤‏ - ح 5315 خرف 


ربكم» كذا فى قوت المغتذىء والمراد بأموالكم أى: التى هى ملك لكم «وأطيعوا ذا أمركم» قال 
القارى: أى: الخليفة والسلطان وغيرهما من الأمراء أو المراد العلماء» أو أعم» أى: كل من تولى 
أمرا من أموركم سواء كان السلطان ولو جائرا ومتغلبا وغيره ومن أمرائه وسائر 0 
طاعة لخلوق فى معضية الي و لميقل: أميركم إذ هو خاص عرفا ببعض من ذكر ولأنه أوفق 
لقوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم). .انتهى كلام القارى. قلت: المراد 
بقوله: «ذا أمركم» هو الذى أريد بقوله: «إأولى الأمره فى هذه الآية: قال البخارى فى صحيحه: 
باب قوله: #أولى الأمر منكم ذوى الأمرء قال الحافظ: وهو تفسير أبى عبيدء قال ذلك فى هذه 
الآية وزاد. والدليل على ذلك أن واحدها ذو أى: واحد أولى لأنها لا واحد لها من لفظهاء قال: 
واختلف فى المراد ب إأولى الأمر» فى هذه الآية» فعن أبى هريرة هم الأمراءء أخرجه الطبرانى 
بإسناد صحيح» وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه» وعن جابر بن عبد الله قال: هم أهل 
العلم والخير» وعن بحاهد وعطاء وأبى الحسن وأبى العالية. هم العلماءء ومن وجه آخر أصح منه عن 
مجاهد قال: هم الصحابة وهذا أحص» وعن عكرمة: أبو بكر وعمر» وهذا أحص من الذى قبله» 
ورجح الشافعى الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون إلى أمير» فأمروا 
بالطاعة لمن ولى الأمرء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميرى فقد أطاعنى متفق عليه 
واحتار الطبرى حملها على العموم» وإن نزلت فى سبب نخاصء قاله الحافظ فى الفتح. قلت: 
والراجح أن المراد بقوله «ذا أمركم» فى الحديث وبقوله: لإأولى الأمر فى الآية هم الأمراى 
ويؤيده شأن نزوشاء فروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس بإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم قال: تزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى إذ بعنه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى سرية..انتهى. وعقد البخارى رحمه الله فى ابتداء كتاب الأحكام من صحيحه بابا 
باقظ: بان قول اللهة #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم#» وأورد فيه حديئين 
الأول حديث أبى هريرة الذى فيه: ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى أميرى فقد عصانى» 
والثانى حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. قال الحافظ فى الفتح: فى هذا 
إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت فى طاعة الأمراء حلافا لمن قال نزلت 
فى العلماء» وقد رجح ذلك أيضا الطبرى» وقال ابن عيينة: سألت زيد , بن أسلم عنها ولم يكن 
بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله» فقال اقرأ ما قبلها تعرف» فقراً ت إن الله 
يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل# الآية فقال هذه 
فى الولاة..انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى ص ٠٠١٤‏ ج ۸ قوله: «إوأولى الأمر منكم# فى 
تفسيره أحد عشر قولا الأول: الأمراء قاله ابن عباس وأبو هريرة وابن زيد والسدىء الثانى: أبو 
بكر وعمر رضى الله عنهماء الثالث: جميع الصحابة قاله بحاهد, الرابع: الخلفاء الأربعة قاله أبو بكر 
الوراق فيما قاله الثعلبى» الخامس: المهاحرون والأنصار قاله عطاءء السادس: الصحابة والتابعون» 
السابع: أرباب العقل الذين يسوسون أمر البائن قاله نان كيسان الغافق: العلماء والمفهاء كاله اير 
ابن عبد الله والحسن وأبو العاليةء التاسع: أمراء السرايا قإله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبى» 


640 - كتاب الجمعة ب 44 - ح 5١5‏ 


والعاشر: أهل العلم والقرآن قاله بجاهد واحتاره مالك؛» الحادى عشر عام فى كل من ولى أمر شيء 
وهو الصحيح» وإليه مال البخارى بقوله ذوى الأمر..انتهى كلام العينى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك 
وقال صحيح على شرط مسلم ولا يعرف له علة ولم يخرجاه» وقد اجتج مسلم بأحاديث لسليم بن 
عامر وسائر رواته متفق عليهم» كذا فى نصب الراية. وفى الباب عن أبى الدرداء أخحرحه الطبرانى 
فى كتاب مسند الشاميين مرفوعا بلفظ: «أحلصوا عبادة ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم 
وصوموا شهر كم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربکم»» ذكره الزيلعى فى نصب الراية. 


محتويات امجلد الثانى 


حتویات للجلر الثانى 


o41 


(145) باب ما بجَاءَ في النهي عن الْقِراءَةِ في ال ركو ع والسكرة 
E‏ لاني اللو ضكر 
)١910(‏ باب ما يُقول الرّحْلٌ إذَا رفع رَه مِنَ الركوع 
(۱۹۸) باب من آخر 
(۱۹۹) باب ما حَاءَ في وضع الركبتيْن قبل الْيَديْن في السود 
(۲۰۰) ياب آخر مِنة 

)۲١١(‏ باب ما بجَاءَ في السّجُودٍ عَلَى الْجَبْهَةِ والأنف 
)°( اب ما جَاءَ أبن يَضّعْ الرّجُل وَحْهَه ذا سَحَد؟ 

)٠١*(‏ باب ما جَاءَ في السّحُودٍ و على سبْعةٍ أَعْضَاء 

5١ 4(‏ باب ما جَاءَ في النَجَافِي في السّحُودٍ 

)۲٠١(‏ باب ما جاء فِي الإعَتدال ف ا 


5 


ج 


)۲٠٠١(‏ باب ما حَاءَ في وضع الْيديْنِ وَنَصبٍ الْقدَمَيْنِ في السّحُودٍ 

(۲۰۷) باب ما جَاءَ في إِقامَة الل إذا ذا رقع رَس ِن الركوع رالسشجود 
(۲۰۸) باب ما جَاءَ في كرَاهِية أن ن يَُادرَ الإمَامُ بال ركو ع وَالسسحُودٍ 
(۲۰۹) باب ما جَاءَ في كرَاهِيّة الإقعَاء بَيْنَ السَّحْدَتيْن 

)0١(‏ باب ما جَاءَ في الرّخصّة في الإقعاء 

(۲۱۱) باب ما يُقَولَ بين السّحْدكين 

(115) باب ما جَاءَ في الماد في السَحُودٍ 

AS NG E باب‎ )۲۱۲( 

E OD 
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٠ باب ما جاء في التشهد‎ )5١5( 
۳ باب مه أيضًا‎ 415 
3 باب ما جَاءَ أنه يُحَفِي التَشَهدَ‎ )۲۱۷( 
3 و ابا ا لور ل‎ 
۷ ا اا‎ 5 
۸ باب ما بجَاءَ في الإشَارةٍ في التشهد‎ )۲۲٠( 
5 ات اجا في التسليم في الصّلاٍ‎ ©5553 
o۲ باب منهُ أَيضًا‎ )۲۲( 
04 باب ما جَاءَ أن حَذف السلام سنة‎ )۲۲۲( 
00 و إِذَا سلْمّ من اللا‎ (Y4) 
1۳ باب ما جَاءَ في الانصراف عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالهِ‎ )۲۲٠( 
14 (7؟1) باب ما جَاءَ في وَصْف الصّلاة‎ 
538 باب مته‎ )۲۲۷( 
۷۱ باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ في صَّلاَةٍ الْصبْح‎ )۲۲۸( 
۷۲ (9؟؟) باب ما حَاءَ فِي الْقِرَاءةِ في الظهر وَالْعَصْرِ‎ 
7 باب ما جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ في المَغرب‎ 50 
۷۸ باب ما حَاءَ في الْقِرَاءَةٍ في صَلاة الْعِشَاء‎ )۲۳١( 
۸۰ باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ حلف الإمَام‎ )۲۳۲( 
A۲ باب ما جَاءَ في ترك الْقِرَاءَةٍ لف الإمَام إذا جَهَرَ الإمامُ بالْقِراءَة‎ )۲۳۲( 
۹۸ باب ما َاءَ مَا يول عند دُخول المج‎ )۲۲۶( 
۰۰ باب ما جاء | إذا حل أحَدْكمٌ اجه ركع ر كتين‎ )۲۳( 
۳ المقبرة وَالحَمَام‎ E AE E (TT) 
0 باب ما جَاءَ في فضل نيان الْمَسسْحدٍ‎ )۲۳۷( 
۱۰۹ ياب ما حَاءَ في كراهِية أن يذ على الْقَبْر مَسسْحدًا‎ )۲۲۸( 
باب ما حَاءَ في النؤم في الْمَسْحِدٍ ىا‎ )۲۳۹( 
1۱۲ باب ما جَاءَ في كرا هة اليم وَالشَرَاء وَإنشَادٍ الضَالة وَالشّعْرِ في الْمَسْحِدٍ‎ )510( 
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(511) باب ما حَاء في المَسجد الذي أسَّس على التقوّى 

)۲٤۲(‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ في مسجد قبَاء 

)۲٤۳(‏ باب ما جَاءَ في أي الْمَسَاجحد أَفْضَلٌ 

(145) باب ما جَاءَ في الَْشي إلى الْمَمْحِدٍ 

5159) باب ما جَاء فى ي الْقَعُودٍ في المملجد وَالتظَارٍ الصّلاة من الْفَضْلٍ 
(147) باب ما جَاءَ في الصّلآة عَلَى الْحَمْرَةٍ 

)۲٤۷(‏ باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى الحصير 

)۲٤۸(‏ باب ما جَاءَ في الصلاوَعَلَى الط 

)۲٤۹(‏ باب ما حَاءَ في الصَلاةٍ فِي الْحِيطَان 

)۲٠۰(‏ باب ما جَاءَ في رة الْمُصَلّي 
TT‏ 

(۲۲) تاب ما ا لا يق الصّلاة شي سی 

0 ا ا ا ا ا إل 5-7 و 
)١154(‏ باب ما جاء في الصَّلاة في الوب الْوَّاحِدٍ 

)١155(‏ باب ما جاءَ في نتِدَاء اة 

وهم تان عا اء أن ماين الق وال قله 

10 بات ق إلى ر لول ني لم 

(158) باب ما جَاءَ في كَرَاهِية ما يُصَلَى إِليْ وَفِيه وفيه 

(155) باب ما حَاءَ في الصّلاةٍ في مَرَابض الغنم وَأَعْطّان الإ 
NEES‏ ا E‏ 
)١11(‏ باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ إلى الرّاحلة 
(۲۹۲) باب ما اء إذا خر الان يمت اللا فَابْدَءُوا الْعَشَاء 
(۲۹۲) باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عند اناس 

E EES 

)۲٠١(‏ باب ما جَاءَ في كراهية أن يحص الإمَامُ نَفْسَهُ بالدعاء 


(517) باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له کارهُون 


o4 
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85190 يات ما اء إذا صلى الاما قاعذا فصلوا فمُودًا 

(۲۹۸) باب نه 

(559) باب ما َاء في الإمَام ينض فِي الرَكعَتيْنِ ناميا 

(۲۷۰) باب ما جَاءَ في يقار الْقعُودِ في الرَكعمَيْنٍ الأولينٍ 
(۲۷۱) باب ما جَاء في الإشارَةٍ في الصّلاةٍ 

(۷۲ باب ما جَاءَ أن اللتسبيح لِلرّحَال TR‏ 

(7/6؟) باب ما حاءَ في كَرَاهِيةِ اتاب في الصّلاة 

۷ باب ما حَاءَ أن صَّلاَةَ الْقَاعِدٍ عَلَى النضف مِنْ صَلاةٍ القائم 
(0؟) باب ما جَاءَ في الرّحُلٍ يطو جَالِسًا 

03م باب ما اء أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: «إني أَسمَعْ بُكاءَ الصبي 
في الصّلاةٍ اف 

(۲۷۷) باب ما ماد المرأة إلا بِحِمَارِ 

(۲۷۸) باب ما ما جَاءَ في كَرَاهِيَة السسّدْل في الصَلاء 

(۲۷۹) باب ما حَاءَ في كَرَاهِيَةِ مسح الْحَصّى فِي الصّلاة 

ما حَاءَ في كَرَاهِيَة النفخ في الصّلاةٍ 

)۲۸١(‏ باب ما جَاءَ في النهى عَن الإحقصار في الصّلاةٍ 

(۲۸۲) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ كف الشّعْر في الصَّلاةٍ 

(A1)‏ اب ما جَاءَ في التخحشع في الصّلاةٍ 

)۲۸٤(‏ باب ما جَاءَ في كراهِية التشبيك بَيْنَ الأصابع في الصلاة 
(۲۸) باب ما حَاءَ في طول الْقِيَامِ ني الضَّلاةٍ 

(187) باب ما جَاءَ في كثرةٍ الركوع والسُحود وفضله 

(۲۸۷) باب ما جَاءَ في قتل الأَسْوَدَيْنِ في الصّلاةٍ 


اواب السو 


00 ابا E PE E‏ 
(185) باب ما جَاءَ في سَجْدَتي السنّهُو بَعْدَ السسّلآم وَالْكَلام 


ç 


(۲۸۰) باب 
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۹5 باب تا اء في التشهدِ في سجدتي الس 
(191) باب ما جَاءَ في الرّجُل يُصَلْي فشك في اليَادَةٍوَالقصّان 
۲۹ باب ما حا في الخ سم ف ارين ن اير والقصنر 
(۲۹۲) باب ما حَاءَ في الصّلاَةٍ في النعَال 
)۲۹٩(‏ باب ما حَاءَ في القنوت فِي صَلاةٍ الجر 
(۲۹۰) باب ما جَاءَ في ترك القنوت 
(597) باب ما جَاءَ في الرَّحُلٍ يَعْطِسُ في الصّلاة 
(۲۹۷) باب ما جَاءَ في تسخ اكلام في الصّلاةٍ 
(۲۹۸) باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عند التؤبة 
جَاءَ مى يُوْمَرُ الصّبي بالصَّلاة 
(5) باب ما جَاءَ في الرَجُلٍ خث في التَشَهد 
(۳۰۱) باب ما جَاءَ إذا كان الْمَطَرٌ فَالصَّلاٌ في الرّخَال 
(207) باب ما حَاءَ في التستبيح في أذبار الصَّلاة 
(۳۰۲۳) باب ما بجَاءَ في الصّلةٍ عَلَى الدَبّة في الطين وَالْمَطر 
)٠٠ ٤(‏ باب ما جَاءَ في الاجْتِهَادٍ في الصّلاةٍ 
ول ما حَاسَب بو لبد َم ية الصلاة 
0 ۰ باب ما جَاء فِيمَنْ صَلَى في يوم وليل بتي عَشرةَ َكْعَة من اسل وَمَالَهُ 
فيه من الفضل 
(709) باب ما جَاءَ في ركعتي الجر مِنَ الفضل 
(۳۰۸) باب ما جَاءَ في تخهيف رکعتي الفخر وَمَا كان النبيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسلَمَ يقرا يها 
(۳۰۹) باب ب ما جَاءَ في اكلام بَعْدَ رَكْمَنَي الْفَجْرٍ 
)6٠١(‏ باب ما جَاءَ لا صَلاة بعد طلُوع الجر إلا ر كتين 
)۳١١(‏ باب ما جَاءَ في الاضْطجَاع بَعْدَ ركعت الفخرٍ 
(۳۱۲) باب ما جا ذا أقِيمَتٍِ الضّلاةٌ قلا صّلاة إلا المكتوبة 
EUS‏ الركعتان قبل الْمَحْرٍ يُصَلَيهِمَا بَعْدَ صلا الْفٍَْ 


ج 


ج 


(۲۹۹) باب 


(205) باب ما جَاءَ أن 


3 
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(614) تاب ما اء في اهما بذ طلوع الضس 
(15) باب ما جاءَ في الأريع قبل اهر 
(۳۱) باب ما حَاءَ في الرَكْعمَيْنِ بعد الظهر 


7 - hd 


419 اب سه ا 

(۳۱۸) باب ما حَاءَ في الأربّع قبل الْعَصرِ 

(۳۱۹( باب ما جاءَ في لكين بعد لغرب والقراءة ما 

(۲۲۰) ياب ما َاءَ أنه يُصَلْيهِمًا في ليت 

)71١(‏ پاب ما اء في فطل القطوع ست ركعاتٍ بعد المَغرب 
(۳۲۲) باب ما جَاءَ في الرًكعتين بَعْدَ الْعِشَاء 

(۳۲۲) باب ما جَاءِ آل اة للل من منت 

)۳۲٤(‏ باب ما حَاءَ في فَضل صَلاَة اليل 

(۳۲) باب ما بجَاءَ في وَضْف صَلاةٍ النبيّ صَلَى الله عََيْه وَسلْم بالل 


0 
و 


(57) باب منه 
(۳۲۷) باب مِنهُ 
(۳۲۸) باب إِذَا تام عَنْ صَلاتهِ بالليْلٍ صَلى بالنهار 
(۳۲۹) باب ما جَاءَ في نزول الب ع وجل إلى السسّمَاء الدنيا كل ليله 
(۲۳۰) باب ما جَاءَ في قرَاءة اليل 
(۳۳۱) باب ما جَاءَ في فَضل صَلاة التطوّع في ابت 
1 
أنزاب الوثر 
#89١‏ ياب ما جَاءَ في فَضْل الوتر 
AE‏ أن لوتر ليس بحم 
(78) باب ما حَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النوم قبل الوتر 
(۳۳۰) باب ما جَاءَ في الوتر مِنْ اول اليل وآخرو 
(*7) باب ما حَاءَ في الوتر سبع 
(۳۳۷) باب ما جَاءَ في لوتر بحم 


(۳۳۸) باب ما جَاء في الوتر بثلاث 


V٤ 


۲Y1 


TYA 


۲۷۹ 


۲۸۱ 


YAS 


YAY 
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(۳۳۹) باب ما جَاءَ في الوتر برَكعَة 

(740) ياب ما جَاءَ يما يقرا به في الور 

(241) باب ما جَاءَ في القنوت في الوثر 

)۳٤۲(‏ باب ما جَاءَ في الرحل ينام عن الوتر أو يَنسَاهُ 

(24) باب ما جَاءَ في مُبَادَرَةٍ الصبح بالوتر 

(44*) باب ما جَاءَلا وتران فِي ليله 

(ه 2) باب ما جَاءَ في الوتر على الرّاحلَة 

(47©) باب ما حَاءَ في صَّلأَةٍ الضّحَى 

)۳٤۷(‏ باب ما جَاءَ في الصَّلاَةٍ عِندَ الرّوَال 

)۳٤۸(‏ باب ما جَاءَ في صَلآَةٍ الْحَاجَةِ 

)۳٤۹(‏ باب ما بجَاءَ في صَلآةٍ الإستخارةٍ 

(0) باب ما جَاءَ في صَلاةٍ التسبيح 

251 باب ما جَاءَ في صفة الصَلاةٍ عَلَى لنب صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
)۳٠۲(‏ باب ما جَاءَ في فضل الصّلاةٍ عَلَى النبي صَلَى الله عله وَسَلَمَ 


؟- فتاب الجمعة 


)۳٠۳(‏ باب ما جَاءَ في فضل يوم الْجُمُعَةِ 


ج 


)۳١ ٤(‏ باب ما حَاءَ في الساعة التي ترْحَى في يوم الجمعة 
)٠٠١(‏ باب ما جَاءَ في الإغتستال يوم الحمَعَة 


(50) اب ما جاءً في فطل لعل يوم لجع 
(007”) باب ما جَاءَ في الوضوء يوم الْجْمُعَةِ 
)۳١۸(‏ باب ما حَاءَ في التبكير إلى الْحُْمْعَةٍ 
(255) باب ما حَاءَ في ترك الحمعة مِنْ غير عذر 
ES‏ ۰ 
(71) باب ما جَاءَ في وقت الْجُمُعَة 


(۳۹۲) باب ما حَاءَ في الخطية عَلَى الينبر 
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058 باس ما حاء في الخلوس ن الحطيان 

(014) باب ما جَاءَ في قَصدٍ الحطبّة ۱۲۴ - ت۷٤۲‏ 

(25) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَة عَلَى الْمبّر 

(777) باب ما جَاءَ في استقبّال الإمّام إ اا 

(۳۹۷) باب ما جَاءَ في الرَكعتيْن ! خا جل ومام د 
(۳۹۸) باب ما جَاءَ في كراهيّة كم وَالإمَام 2 

(۳٦۹(‏ باب ما جاء في كراهِيّة التخطي يوم ال 

(۳۷۰) باب ما حَاءَ في كرَاهِية الاحيبَاء وَالإمَامُ يَعَطْبْ 
(۳۷۱) باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَة ر بدي على امبر 


(۳۷۲) باب ما جَاءَ في دان الْحْمُعَةٍ م۰ ۲- ت٥٠۲‏ 


ج 


ماسم باب ما جَاءَ في الكَلام بَعْدَ نول الإمَام ام بن انبر 


9 


(TY‏ باب ما جَاءَ ف في الْقِرَاءَة في صلا ال 


E 


OS‏ ب يوم الحمعة 
(17؟) باب ما حَاءَ في الصّلاةٍ 0 اة وبعدهَا 
وبا تاها تكاء وس أذرلة من اجيف كه 
(۳۷۸) باب ما حَاءَ في الْقَائِلَِيَوْم الْحُمُعَة 
763 اب عا باه فن نسر بره الجمعة أله بن ل ين لت 
)۳۸٠(‏ باب ما جَاءَ في السفر يوم الْجْمُعَة 
( ۸ باب ما جاء فى السواك والطيب برع الحْمُعةٍ 
۶ 
اراب (لییرښں 
(۳۸۲) باب ما جَاءَ في الْمَشي يَوْمّ اليد 
في صَلاةٍ و ادنيل الخطبة 


۸9 ) باب ها حا أن وة العيدين بغي أَذانء 0 ام 


ذم 


(۳۸۳) باب ما جا 


)۳۸٥(‏ باب ما جاء في الاة في ا 
(583) باب ما جَاءَ في التكبير فی العيدين 
(۳۸۷) ياب ما جَاءَ لآ صلاة قبْلَ الْعِيدٍ ولا بَعْدَهَا 
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(۳۸۸) باب ما جَاءَ في خروج النسّاء في العِيدَيْنٍ 
(285) باب ما جَاءَ في خحروج النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ إلى العيدٍ في طريق 


وَرجوعه من طريق ار 


(۳۹۰) باب ما جاء ف في الأكل يوم اللفطر قبل الْخروج 
أنؤاب السَفْر 


(۳۹۱) باب ما جَاءَ ة في التقصيير في السَفر 


0939 باب ما اء في كم تقصر الصّلاة 
(۳۹۲) باب ما حَاءَ و في التطأوع في الس 
)۳۹٤(‏ باب ما حَاءَ في الْحَمْع بَيْنَ الصادتين 
(۳۹) باب ما حَاءَ في صااة الاميسقاء 


39م باب ما اء فى صَلاة الکسرف 


(۳۹۷) باب ما جَاءَ في صيقة الْقِرَاءَةٍ في الْكُسُوف 

(۳۹۸) باب ما جَاءَ في صلاةٍ الخرف 

63 باب ما اعفن سجود اران 

6 انما حَاءَ في خروج النسّاء إلى امساح 

(401) باب ما جَاءَ في كراهية الْبُرّاقَ في الْمَسْحد 

4079) باب ما جَاءً في السَحْدَة في اقرا بام يك الذي حلق» ذا السَمَاءُ انشتقت» 


م 


099 ) باب ما جا فى فى السّجْدَةَ ذ في النجم 


ع عر 8 


u‏ ل 

(05:) باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ في # ص 

(505) باب ما جاء في السَجَدَةٍ في الحج 

)٤۰۷(‏ باب ما قول في سُجود القرآن 

(408) باب ما ذْكرَ فمن فاته جر مِنَ الل فقَضَاه بالنهّار 


(09) باب ما جَاءَ في التشديد في الذي رفع رأسَهُ قل الإمَام 
)4١(‏ باب ما جَاءَ فِي اللي يصلي الفريضة نَم يوم ناس بَعْدَمَا صَلَى 


د66 


محتويات امجلد الثانى 


)41١(‏ باب ما ذكرَ مِنَ الرحصة فِي السْجود على الوب في مر 


(؟41) باب ذكر ما يستحب مِنَ الجُلوس في المَسجد بَعْدَ صّلاةٍ | :: حتى تطلع الا 0 


(۱۳) ياب 5 الإلتِمَات فِي الصَّلاةٍ 
(414) باب ما ذَكِرَفِي لحل يدرك الإمَامَ وَهْرَ سَاحدٌ كيف يصع 


عر کک و 


(5١غ)‏ باب كرَاهِيَة أن ينر انام الإمام E‏ 


(415) باب ما كر في لاء على الل وَالصلاةٍ على النبِيّ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَم 


َبْلَ الدّعَاءِ 

(41) باب ما ذْكِرَ في تطييب الْمَسَاحد 

45 )باب ما اء ان صلاة الاب والنهار مثنى مُثنى 

(419) باب كيْفَ كان و ال" لى الله عابو وسم بلا 

(47) باب في كَرَاهِيّةِ الصّلأَةٍ في لحف النسّاء 

(411) باب ذِكْر ما يَجُورُ مِنَ الْمَئي وَالْعَمَلِ في صَلاةٍ التطوّع 

(47) باب ما ذْكِرَ في قِرَاءَةِ سُورََيْنِ في ركع 

ام انان اد ندر لطي تمق TE‏ 
(4؟4) باب ما ذْكِرَ في الصّلةٍ بعد المَغرب أن في ايت أَفضَلٌ 


E E و‎ 


)٤۲٠(‏ باب ماذكرَ في الاغتِسّال عند ما يُسْلِمُ الرَحْلْ 

4855 بان ناد و امن اللسميةعنة حول E‏ 

(479) ياب ما ذُكِرَ من مييمًا هَل اة يوم ميمه من آئار السُجُود وَالطْهُورٍ 
600 اندها تحب و AE e‏ 

(9؟4) باب قذر ما يجزئ مِنَ الْمّاء في الْوْضُوءِ 

(۳۰) اب ما در في تطلح بزل الغلام الرضيع 
e e‏ نول الْمَائِدَة 
)٤۳۲(‏ باب ما ذْكِرَ فی ل ع ل في الأكل والنوم إذا توا 
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99*) باب ما كي في قل لمتلاق .. 
(fT)‏ باب ب 
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